ر لق 


ريا لماجي 


من كتب ابن القيم 
رحمه الله 


جمع واعداد 


| 
ر ارق 


ف ریاضا ا لاسْمَاءا حصي 


من كتب ابن القيم 
رحمه الله 
جمع وإعداد 
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المرتبع الأسنى مقدمت الكتاب 


000 2 الكتاب 1 


الحمدٌ لله الذي لا إله إلأّهوَّ له الأساءٌ الحستّىء المتفرّدِ بالكال المطلق في 
ذائه وأسانه وصفات العلا اة عن التقائص والشرور وما لا يلي بكماله 
الأعلى» المتعالي بعظمته عن أن يكونّ له شريك أَوْ سَمِيَّ يُسَامِيهِ في المقام 
الأسكىء ا مستحق لكمال الحبّ والتعظيم على الوجد الأوئى. 

فل الحمدٌ کله وبي الخد كله وإليه يُرجَمُ الأمرٌ كله لا إلة إلأَهوَوَحَدَهُ 
لاشريك NED‏ 

خلت الخلقٌ من العدّم» وأسبع عليهمٌ العم وتعرفَ إليهم بأسمائه وصفاته؛ 
وأظهرٌ آثارّها في أوامره ومخلوقاته؛ ليستدِلٌ بها الموفقونَ على وَحدانيّيهِ وصِدْقٍ 
رُسْلِهِ وآياته» ويعرفوا بها كمال رم وجِلالَهُ وجمالة. 

والصلاةٌ والسلامٌ على حاتم أنبيائه وَصَفُوةٍ أ أوليائه» نبا حمّدِ بن عبد ال 

الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعينَ» وسلّم تسلياً كثيراً. 


ا 0 


ا 


فإ أشرف العلوم وأفْضَلَها وأَجَلَا وأنبلها؛ عِلْمُ العبد بِرَبِّ تعالى وأسمائه 
ا ل ل ا 
والثواب الكريم تقر به عینه» وتطيبٌ به حياله؛ وتحسُنْ به عاقبته» ومن 
ا ليسي اه 


مقدمتة الكتاب المرتبع الأسنى 


فهر العلمُ الجليلٌ القَدْنِ العَظِيم الع الجديرٌ ذل تَمَائْسِ الأوقاتٍ 
وبتقديمه عَلَ كل امات فان درك لا تعدهًا مر ونر حرماها لا 
تعدِفًا حشرةٌ» والحاجة إلبه لا تعدِهًا حاجة. 
بل کل علم لا بوص إليه ولا بين عليه ضعا مَضْيَعَةٌ وفت, وة مَفْتِء ماع 
e‏ 
الخلقٌ والأئة e SE‏ 
وأيسَتٍ القلوبٌ بلذيذٍ مُناجاتو واستنارث بمعرفة أسرائه وصفاته» وَرْفَتْ 
بعلم أحكامه وتشريعاته» مَنْ ذِكرُه الس وطاعتة عنم والرلْمًى لديه أغلى 
الآينات؟! 
لل اا له ل 
؟1 
اشام 
وهل أجل منْ علّم هو أساسُ الإيمانء وقد الاحان ومضار تسابق 
الفْرْسانِ؟! 


000 


السا فيه هو السباق م اسن والصديتين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رفيقاً والحائدٌ عنة هر الحَذّبُ الملهوف» النقطع الموقوف قذ 
ت ينا رة مَنْ لا يُسْتَصْلَحُ أمرُهُ ولا يَنْجَرُ كسرٌة نعوذ بال العظيم من 
الخسران؟! 

وهل نبل مِنْ عِلْم يحمل النفس على مكارم الأخلاق» ومحاسن الآداب» 
ويحُلّضُها من شه الأنعا» وأخلاقٍ سَفلَةٍ الأنام؟ ! 


المرتبع الأسنى مقدمت الكتاب 


بُ النفس تزكوء ويُطهرٌ القلب فيسْمُوء ينمي السّريرةَ فتضفُو فتصفو ویر 
لا ؛بوِيَسْلَمُ القلبُ وصح م العلل ويلك العمل ء و 
السيرة وك العاقة وك الذكذا 


و 


فلا جرم كانَ الاشتغال به عُنوانَ السعادة والفلاح» والاشتغال عنة عنه أيه 
السقاوة والحلاك. 

قال این القيّم ره الله تعالى فى وة ارک 
وانجلة اسا تلات ماقا ِنْ رابع وال دو تبان 


لم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسمء #للرَخمن 
والأمر والنهيُ الذي هو يته وجزاۇهُ يومالعاد والشانٍ 
والکل في القرآنِ والستن التي جاءَتُ عن المبعوثِ بِالفُرْمَانِ 

فعلى قَذرٍ علم العبدٍ بربّهِ وعمله با يقتضيه ذلك العلم ترتفع درجت 
وتشمُو همه وتزكو نفس ويور غرشة؛ فان الدنيا مَْرَعةٌ الآخرة وإنّا 
صلا العبادةٍ بصلاح العلم؛ فالعلمٌ باله أصل الدينِ كله 

ومن هنا يتين حطر الضلال في هذا الباب؛ فال مورد هة وَكَّرَكُ د شبكة 
تضبها الشيطانٌ فاصطاة بها من قت هم الاوك وحَقَتْ عليهم الكلم؛ 
م عن الصراط المستقيم فد فتتكبوة» وأعّاهم - با زَيّنَ لهُمْ -عن الحقٌ فلم 

- فهذا تائه حائرٌ اليم نر Em‏ ي في I‏ 
العام ولا داخلة ولا مضل بو ولا منفصلٌ عن ولاافوقٌ ولا تحت ولا أمامُ 
a ONL Ey‏ 


- وهذا لول مقوتٌ؛ يزعم أن اله عرٌ وجل حال في كلّ مكانٍ بذاته» و نه 
ا 


مقدمتة الكتاب المرتبع الأسنى 


و عسو 


- وهذا تاي ضالَ» يزعم ا الح يبعض تخلوقاته 

- وهذا مُفَوّضُ جاهل؛ شرع الأبوات al‏ التنزيه لربٌ 
اا 

بوغدا شرك منطلة يدعو من دون الله ما لا يتفثة ولا يض ة. 

- وهذا مُلْحِدٌ مُعَطْل مُسْتَدكِفٌ مستكبرٌ؛ يزعم أن لا إِلَه. 

تعال اف غا يقول الظالمون عر ا کا 

بل إذا تأملتَ جي أبواب الدين التي ضلَّ فيها الصَالُونَ -من هذو الام 
وغيرها- وجَدْتَ أصلّ ضلالهم الجهل بالله تعالى وأسرائه وصفاته وأحكامه. 
وا 

وإيضاح هذه الجملة يستدعي أسْمًاراً؛ وحَسْبُكَ في هذا المقام مال عضر 
في باب واحدٍ تستجلي فيه هذه الحقيقة» وتقيس عليه بقِية الأبواب: 

قوع اسوك نو ] لاعيلت: أنه ل العاديوما يكز علي 

فالقَدَرِيةُ يقولونَ : إن العبد خالقٌ فعل نة تقوو وهو ای ف ا 
زعا اوم عل ان تان ا د ةن أذ ا ا 
تاب الأجيدٌء وأن تُخلِدَهُ في النار إذا ارتكب كبيرةً من الكبائر. 

وَالَبرِيةٌ يقولونٌ: إن العبدَ حبورٌ على فعله؛ لیس له مَشيئةٌ ولا اختيارٌ؛ 
كالسَّكَينٍ في يد القاطع!! وعُلاتهُم يقولونَ: كالرَيشة في مهبٌ الريح 

ا ل ا 


جُرْمٍ ارتكبَة ولا ذنب اقترفه» ولو قضى عَمْرَه كله في طاعة الله؛ كما يجوز عليه 
أن الاق لانن بأعظم أنواع ع الثواب. 


المرتبع الأسنى مقدمت الكتاب 


وكلا الطائفتيْنِ جاهلتانٍ بالله تعالى جهلاً عظي)ء ل تَعْرِقَاهُ المعرفة الصحيحة 
التي نجي من الضلاقةء ونال ا السعادة. 

َأمّا ضَلالُ العَدَرِيَةِ فمنْسَوه الجهل بعموم خلق الله تعالى» ونُفُوذٍ مشيثيه. 
وو نو الذي هر مُقتضى مُلكِد؛ فهر الذي يغلي ويرف وناي ويي 
وتمدي وشيب فضا ويْضل ويُعاقبُ عذلا وض ويرفع» ويُعطِي ويمنع» 
وب ل ويقطعٌ» ويقبضٌ ويبسّطء ويفعل ما يريد. 

فإذا علِمَ العبد معنى اسم «الخالق» واسم « «المالِك) و(العليم» و«القدير» 
و«اممْطِي المانع»» ونخوها من الأساء التي تدل على عُموم تصرف الله عر 
وجل في خلقهء تمل آثاّها ولوازِمها وة ذلك حن الفقه: تبي له ضلال 
القدَرِيّة في هذا الباب» وأنكرٌ قلَبهُ ما سَطَرُوه و1 يَعرٌَهُ ما سبوا به عَلَ مَنْ 
عد 

فكيف یکو خالقاً لكل شيء مَنْ أفعالُ العبادٍ كلهم ليست منْ خلقِه؟! 

وكيفت یکون قادراً على کل شيءِ مَنْ لا يستطيعٌ هداية عبد منْ عبادو أو 
إضلالة؟ ! 

وكيفف یکون فكّالاً ما يُرِيدٌ مَنْ إذا شاءَ مِنْ عبدِه أن يعمل عملاً وشاءً العبدٌ 


n CR‏ و ع لاه 
ك 


ي 
5 


Es‏ أن اتوي بولا لهل قف اومن عا 
عبادُهُ خلقاً بغير إذنِهِ ومشيئته» بل يجعلونَ له شريعة يُوجِبوتها عليّهِ؛ فيو جبونَ 
عليه أن ييب الطائع وتُحْلِدَ صاحب الكبيرة المْوَحُدَ في العذاب الشديدٍ 
E‏ 


إلى غير هذه الأساءٍ التي يَسْنَدٍ دعبا ناعير ارد N‏ 
وبُطلانِ قولهم. 


مقدمتة الكتاب المرتبع الأسنى 


0 0 ال س‎ 7 0 ° i ند‎ Ê 
وآمّا ضلال الحريَة فمَنشؤًه الجهل بحكمة الله عر وجل وده وعذله‎ 
ور هته واحسانه:‎ 
00 ره‎ 


فكيف یکون حكياً مَنْ رل الشرائع م الْحكمَة امه للأوامر والنواجي 
الل على عبادٍ لا يستطيعونٌ امتثااء بن هم مجبورون على خُالميها لا 
احتیار هم ولا مشیث فسَوَاءٌ أنزل الشريعة آم 1 برها ليس لحم إلا فعل ما 
جروا عليّهِ؟! 

وااو رات E‏ 

وكيفت يكونٌ عَذُلاً بيدا مَنْ يمر العبد بأَمْرِ وره على خالفيه» ثم عاقب 
على تلك المخالفة أشد العقاب؟! 

وكيف يكون رحْماناً رح مَنْ تحِْجُ عبدهُ المؤمنَ الُخْبِتَ من قَرَارَةِ ميد 
as‏ في انار بلا حزم ارتكبة ولا دلب اقترقة؟! 

وكيف يكون ا ودا جا ی ا والودً RE‏ 


ب عقو 


كانه ؟! 

وهكذا ساء ر الأسماءٍ الدالّة على ضلال هذه الطائفة؛ : ” 
لبه على بُطلانِ قولهم. 

والمقصودٌ أنَّ المؤمنَ إذا تأمّلَ أسماء الله المُستى وفقة معازيها ولوَازِمَها 
وآثارّهاء واستقرٌّ ذلك في قله وجدَ أسمء الله ع وجل تُنَادِي أَبِينَ النداء: 
مکی ری ت ره عيطت سکم عل ' رسيت" ا ولد بهرت 
العكلميت )€ [الضّافَات: ۱۸۰ ۱۸۲]. 

وكانَ نجرد تصوره لأقوالٍ أهل الضلال كافياً في رده ومعرفة بُطلانه؛ 
تر في قله منْ معرقَيهِ ااا حقائق أسماءٍ الله عر وجل وصفاته وما يليق 
به تعالى ذکره. 


2 


ما + 


المرتبع الأسنى مقدمت الكتاب 


ولسان حاله يقولٌ ‏ كُلَّا عه مَقالةٌ ضالَةٌ من مَقَالاهِم -: سُبْحَائَكَ هذا 
تان عظيةٌ ! 

وقد أشارٌ الله عر وجل إلى هذا منهج الاستدلال بأسماءئه الحسنى وصفاته 
الع على بُطلانٍ أقوال الضَّالَينَ في مواضع كثيرة من القرآن الكريم» وهو منْ 
أعظم المناهج نفعاًء وأحسّيها وَقعاًء وأسْلّمها وألْصَّقِها بالإيانِ واليقين لَنْ 
e‏ 

قال الله ٠‏ اد ن اه وکا IN‏ 


020000 
التى» وله عز وجل هو الغنيّ الذي له التى الكايل ا مطل من جميع الوجوه 
عن كل أحل یگل اعجار فلا يُمكِنُ أن يحتاج إلى خيره أبداً. 

- فهو اني المستغيي عن كَل أحدٍ. 

- وهو الغنيّ الذي له كل ما في السإواتٍ بن لايل 0 
ومن خزائِنَ لا غلم قَدْرَهَا عَيْرُ وله كُل ما في الأرض من حََلائقَ وزان 

ور شويع قت سوواط / زو كلبيرو وتو عاء أذ كك اپار ا 
أضعافها لم يُعْجِزْهُ ذلك وهو العليم القدير. 

َمل قولُ تعالّ: «... هو أ 4 فهذا الأسلوبُ يُسمّى أسلوب الحضر 
في لسانٍ العَربء أي : هو وَحْدَهُ الغنينٌ الذي له كمال الغِتى المطلقٍ عَنْ كل أحدٍ 
من جميع الوجوه. 

وني ِن ذلك ِا عا عَنِ الصاح 


نے عير © 
7 
س 


ا 


E‏ ل: ن یک له و وکر تكن له دة 


مقدمت الكتاب المرتبع االأستى 


فمن نذا الاسم وعَرَفَ مناه حى المعرفة عل إن اعاء أولقك الدع 

مِنْ أعظم الور 0 تَعالَ له عا ب و ا 
عضو من أعضائه شَعْرٌ رأسه» ویقشعر جلد ويَمَعرٌ وجه ویشمیز 
لبه وينو سمح وحمل عَيناه من هَوْلٍ هذه الدَّعْوَى السَّنيعَةٍ. 

وهذا الإنكارٌ في قَلْبٍ المؤمن وجَسَّدِهِ مُلازِمٌ لقو المعرفة بالله تعال وبأسمائه 
E a as‏ 

وهذا نظيرٌ ما بيه الله لنا- في تصوير عَظيم تَرْ نف RT‏ 
الافتراء على السّماواتٍ والأزض والجبالٍ حتى كادّت معا الكَونٍ كت 53 
طف الله عر وجل وحِلمَة ورأفتة بعبادو الموْمنِينَ الذي ين يَسْتَدْكِرُونَ هزه المقا 
اا 


فال الله تال اا اد ا ا ا جن سينا ذا © 
ادا ی اوی ا وقد ال ما 059 ا 
من ود نحن ولدا (80) وما ینبینی لن OER‏ إن ڪل من ف لسوت وَالْرْضٍ 

نتن م © یم يصق عن ©) ا ءايه يوم الْقَيِلمَةٍ 

.]40 18 CE 0656 

AS AUS تتتهة 15 اطق‎ Jy 
.]4 آلو الْقَهكار )4 [الزمر:‎ 

O O O ع‎ O E TG 
واج فا اشن جس ابد‎ 

وكونه «القهّارًا يدن على انّضَّافِهِ جل وعَلا بالقهر المطلق» وهذاينفي كذلكَ 
الشركة له نقذ لكبو اه مو اراي اناع يشول اا 
غلك كيرا 


مِن انر هذ 


يد 


المرتبع الأسنى مقدمت الكتاب 


وهذان الأسان الان اومان قاد الفا لايد أن بكرن واهذاء اد 
لو شَارَكَهُ أحدّ في صِمَةٍ القهر 1 يكن قاهرا له والواحدٌ خد لا بذ أن یکوت قهاراء 
إذ لأشريك له فى ملک ولا ست لفاولا ند له 

فتأمل أَثَرَ الإيمانٍ ذه الأسماء الحستى في رد هذا القول الباطل الضالّء ثم 
تأمّل أَثْرَهُ في زيادة الإيمانِ واليقينٍ والمعرفة بالله في قلب عبدِه المؤمن. 

وقالٌ: موَكَالتِ الود والتصسرئ حن أبكؤا لله وآِبؤة ف يم يعدبم 

نویک € [المائدة :1۸[ ٠‏ بطلا ووم غل من أفمالي - جل وعَلا - وهو 
من آثار امه «الّلك». 


2 


is‏ ات عاش د نت .6 اخ برب 2 5 رم معن سے طهر ر 
وقال في قارون: #قال إِنّما اوسته, عل علو عنډۍ وم بعلم أرك أ قد أهلك من 


2 موق ,و 5-6 دو 02 يو ده 
قبلدے م eee‏ 

وقال: #وله. ماف السمَوتٍ وَالْارْضٍ وله الین واضببا فير أله فون © ومَايكُم 
من يحم َم اثر إا مک أل لَه 00 [البَخْل: ٥۲‏ 0]؛ فأنكرٌ 
عليهم عبادةً غير مُتجّاً على ذلك بكونه الْنْعِمَ الِيتَ؛ فهو الذي بُ هم 

5 3 ا 

وقلا ل و ا AS‏ ا ا E‏ 
کے مو ررد ی سيو Se‏ 20 
هبون ا ما فى لوت والْايضٍ وله ابن واصا فير ألو فون € [النحل: 5١‏ 
.[o۲‏ 


ردجي مه 


تيل وعدا علد 


el لفون‎ 


عتا ولک اک انان لا شارت ن ی ب بين لهم أ 00 يختلفون فيه وليعام 
لس کیا لبخ كوا كزين (5إِنَمَا دولا کی إذ1 أردئه أن فو لم 
OG‏ [النحل:۳۸-١۰٤]؛‏ فأنكرٌ عليهم مَقَالتَهُم میا لهم ان حكمتة تأبّى 
أن يتك بيان الحق الذي اختلفوا فيه وبَيانَ كذب الكفارٍ عليه؛ وهذا منْ آثار 


3 


مقدمت الكتاب المرتبع الأستى 


اوو «الحكيم»» وأَزْدَفَ ذلك بِبَيانِ قُدْرَتِهِ تعالى على بَعْثِهمء وأنَّ ذلكَ لا 

وقال: #أفْح جسم أنّما حَلقئكم عبمًا وَأَكَكْه ِتنا لا روت ا تعد أله 
REESE‏ ل لمعيه 
وق هذا الغ قول تعالى: ن مولا لَقُولُونَ ا إن هی إِلَّا موتا لذو وما 
ن بمنت رین € [الدخان: 0 0 ] إلى قله تعالی: # وما حلقتا لسوت والارّض 
وما ہیما لتعييت ا ما قتا إلا بالق لکن ڪهم لا ينره ©4 
[الدخان: ۰۳۸ ۳۹]. وهذا من ار اسمه 4 «الحكيم». 


تر سروت اق م رطاخ عل ر اوی اخ سس جر ل ر س وم ر سرو 
وكذلك قرلة ال “وما لعا الا وا رض و يما لا لِك عن أي كفن 


ولاو مت 


ل كتروأ م ألثَارِ ا ار عل لذبن اموا عسوا لصحت كَالْمَفْسِيِينَ في 
الأرض ام جع الْمَّقِيتَ لجار )€ [ص: ۲۸۰۲۷]. 


وقال تعالى: «يكانها الاس إن ند ف ريب من البَعثِ فنا حَاة 8 ين راب 
مر E A O E‏ کک al E‏ 0 3 
5 مي _- جما د دصر و ليم 1 1 7 1 - > ٠ A‏ 


رڪم كن يو ووس ةك ل شر ڪت انر 
02 ر 21011 


3 فَإِذَا أززلما مها اق وریت ا 


م هل ره د 01 5-4 


عل ع وترى الارضع هام 
من ڪل روج بهيج ا دَلِكَ أن اه هو آل واته. ڪي لمو وأنه. عل كز 
ALO‏ 5]. 

فانظرٌ كيف اقتلعَ جُذور الرّيْبِ من القلب بهذا البيانٍ الذي أساسّةٌ أساؤٌهُ 
الحستى وآثارهاء 

ونظی هذا قول تعلل: لوسرب لتا ما َي حَلقَ ال من يحي اليل وى 


7 


رمي ا قل کبیا الیئ اش اھا اول مرو وو یکل حَلْق لیے ل اذى جَعَلَ 


سر ا عير ا د عر Ed‏ 25 بير 4 


E‏ قله لرؤقوة 23 اا ری ی اوت 
لأر بير ع أن لق مه بل َوَن اليم © نَا ر 5آ ر 
عبن ينول اکن قتكزك © قنبک آآیی ی تکرش کنر 


oe‏ اس 


والآيات ني هذا الباب كثيرة والمقصودٌ التنبية عليها. 
ال لس سر CE‏ 
ا ا تد بمُقتقى أسائه الحسنى وصفاتِه العلى» والناس في هذا 
ET ET‏ 
َمَنْعَلِم أن الله ع وجل عليمٌ سميعٌ بصي وال شدي العقاب والبطش. 
َغَارُ إذا اننِْكَتْ محارِمُهُ ولا عجره شيءٌ في الأرض ولا في السماءء ولا يخافٌ 
عاقبة فعله. واستقرٌ ذلك في قلبهِ ارتعَدَتْ فرائِصّةٌ قبل أن يُفَكَرَ في الإقدام على 
المعصيّة ل ل اتاد ادر 
بُقْدِمُ على المعصيّة إلا حينَ يَغِيبُ عنةٌ ذلك النورٌ الإيما بان أو يَضْعْفَ 
yS‏ 
فقالٌ تعالی: اوت لی ين )ادا صل ا اریت نکن عل دی ا أو ر 
بالتقر ی أت إن کب ووک )ن ری 6 [العلق: .]١5 - ٩‏ 
وقا: لايل تحب اندو )۲لار دات الود )در علا وه ا وشم عم 


ولي م مجو و سو ري صء 


يفعلون بالمرمنین شود )و ما تقَمُوأ نهم إل أن يومِنوا LOLA‏ 
ل عل کل سىء سید )€ [البروج: ٤‏ - 4]. 

وقال: لوسم من علد آله ليت ءَاصَنَا من صله لصَّدَهَنَ لتكو من 
الصلجیں الما اک ر من قصلب بوا بد ولوا وشم مُعَرضُوت (©) عَم 
ماقا في هلويم لل يو يلوه د بآ aS ALÎ‏ 


م 


0 


>< 


مقدمتٌّ الكتاب 


42 


أل وَأ أت ائه يكم يرهز جور ولك آله عل ليوب © 
[التوبة: .]۷۸-۷٠١‏ 


7 1 رو 0 28 ت مه ج ےر éرہ‏ ہے ا يرا نے ان 
وال تفر ن من الئاس ولا حون من الله وهو مَعَهُمْ ِد يِبَيَمُوْنَ ما لا 
لد سا ر فخت E‏ ست ر مچ 
رص من ألْمَول وکن أله يما يَعَمَلُونَ حيطا (:40 [النساء: .]٠١۸‏ 
5 اح کے صن ے سر سجر م 2 اس ر ر اس سس عه و ا چ nh‏ 
وقال ج لا قي سل كل سا وا عه نهل تی كن 
ع - 


ر “ےو ے ت د وح E E‏ € ر ر وم 7ح ء رو 
سے کک e‏ دي E‏ 4 


وقال: ول المت ا من ابره وَيحَفَظواأ ره 1 دک ارک هم إن 
لَه یر ما يصِتَعُونَ )€ [النور: .]7٠‏ 


5 5 م<دور لر ما روه 8 عي و۶ 5 چ کا رة 2 
الکو والماققات م بعض 7 1ه بالمنبكر 
لاەم 0 رعق ع 4 قد 5 


3 


ودنبوت عن ا روف وَتَفّيضُورت أن يدم 
هم ألْمَسِفُورت (000* [التوبة: /51]. 

وال ى يجاوع أن أن التفرر ال ا واد عتدان نهر الاب 
لايم € [الحجر: .]٠١ 4٩‏ 


5 0 عض ی عو و ا کی س ر ور رکه س مسا 
وقال: # لين بَسَطتَ إل يَدَكَ لِتَقئلنى ما آنا باط يدِىَ إِلَيَكَ لا قنك إن آَحَاف 
آله رب أَلْعلَمِينَ ©( [المائدة: ۲۸]. 
6 ا ترا ا س ال 2 0 اق ر 
ومِنْ ألطف ما ورد في ذلك قوله تعالى: ديروت إِلَِِم يالمودة وأتاً أعَلر يما 


ا قي وما اع [الممتحنة: [١‏ 
e‏ ال كر 


المرتبع الأسنى مقدمت الكتاب 


ومن عَلِمَ أن اله عز وجل يَرَى مكانّة» ويسمّع کلامه» ويَعلّمُ ره وجهرة 
وعَلِمَ أنَّهُ ذو الفضل العظيمء والإحسان العميم» والكرم الجزيل» وأَنَّهُ قريبٌ 
ددر رورة E‏ حفیظ لأعمالٍ عبادو وأنه مع ن گر 
اميم وصبر ابتغاءَ وجهه وطَلَبِ رضَاف وال فت الحفدة 

: تيب المنوكلينَ» ويحبٌ التوابينَ» ونحب المتطهّرينَ» وان قريبٌ حيبٌ لا يُضيعْ 
000 0 2013170 
واستقرٌ هذا العم في قل وضرب بجذُوِهِ في آتى أله کل حينٍ بإذن به 
عا اا وا الك ره سر 

فيبڈل العبدٌُ جَهْدَه ويستفرغ ) وَسْعَهُ في التقرب إلى الله عز وجل بأنواع 
القرْباتِ» وتخليص العمل من الشوائب واُحْبِطَاتٍِ. 

وَإِلَّا يضعف عزمه» وتف هته إذا ضَعْفَ عندّهُ هذا النورٌ الإيمان. 

وهذا ا معنى كثيرٌ جدًا في القرآنٍ العظيم: 

قال الله تعالى: ¥ کو تر ایر © ليد مكف © يق 
في لسري )ند هو اليم ليم ا [الشعراء: .]77١-111/‏ 


5 53 ا يه مع 4 اح سا 2 2 
وقال: ولا ات عکاوی عى فَقْ َر اجيب دعو عَوَةَ الداع إِذا ١‏ دعان 
م 2 ہے وو رو تير 
کک ل لمأي َعَلَّهُمْ يَرَشُدُورت (45 [البقرة: 185]. 
وقال: #وافنتا الصكزة EES‏ نا ونيا لاشيگر من ڪيل يَدُوهُ 


نة اله 8 ا بصي 0 [البقرة: .]٠١١‏ 


هوه د > Ee‏ 


8 
وقال: 0 1 اا ار که 8 اك عد انكر 


أله إن 


3 . عد کک 00 24 ة د TE ANE‏ کے جرت ر 
وقال: متكت ما اند قل ما أنفقتم من حبر فَيِلوَلِدِنِ وَالْأَفيِين ولت 
سح سا قر 


وسن و اليل وَمَاتَنصَنُوأ من حر ق له و علي )€ [البقرة: 1؟]. 


مقدمت الكتاب 


N E E E Es 
.]118 غمران:‎ 

وقال: 8 إن الت عَامَنْأْ وَعَيِنُواْ آلضَّلِحَتٍ إا لا ضِيعٌ لحر من أَحْسَنَ 
عملا 45 [الكهف: ۳۰]. 

وقال: قلا مَهِنُأ ودعو إلى السار واش الْأَعَلوَ واه مَك ولن ية 
لک من 

وكال: e E‏ حص ل در رمت ريك عبد ر ڪريا إد تاد ریہ 
ِدَآءٌ حَفِيكًا 4 ار 1[ 

وين الط ما ور ف ذلك قو له فال و س اال 
ا 


2 


عمرا0ً:۳۸]. واللتريءة قرالاسل رعلا a‏ 


E E 


1 عرس سير E EEE‏ ل يمرم ان کی هلدا | قات هو مِنّ 


3 


کا کا تر يكاب 4 1 عمران: ۳۷]. 
5 8 عو ofr r‏ 4 امدق 7 1 رم سس ودح 


چ مو جا وده ور 7 و-ه 2 ا حي a‏ 
1 کے عليز لعفي © ین رح كك ف تطهرهم و ا 
e‏ لوك سک فم وان سرع لدم © ا ع أ ن اله يلال 
وات آله هو الوا اريم 9 وقل اعملوا سيرك 
0 سردو إل کارا وا فد يما يمأ كم 
تَعَمَلُونَ )€ [التوبة: 7 .]٠١5-1١‏ 

5 سد عرست 0 7 د ر وس 

وال ولاج جا الذرت سو مر ع 
FE‏ ب حَمَة امن عل منک مو عيدلر رات بدو وأصلح أنه 
عَفُورٌ حيمر 4 [الأنعام: .]٠ ٤‏ 


عن نّ عبادوے وا الت 


24 رر م به 85 م روص و 

الاد ا الذمب ولون را إا اما فغق آنا دوا وَقِْنَا عذاب 
ار © انسر والتكيوت لشیو الشزیت #الششتئنيت 
اسحا )4 الآَيَةَ [آل عمرانَ: .]17-1١6‏ 


١ 


وقال: قد رض اله كن الفؤمييت إذ ايلك عت النّجَرََ ملم ماف 

I O EE ماوع‎ N زوين‎ 
CIRC O e ا سهان‎ A OCT 

آله الف کاک وكا من کے إل إل وید ون ل نها عَمًا وو 


6“ مر کر ابر وه سه مع و بر ی 


لد ا سر عَدَابت أل آفلا ل د الله 4 ودستعهرونه, 


انكف ی تييع انك ميت 5 خر ق حل ين ند 
5خ و أثة يتك حك م 00 جات تانر 
ابت 2 ثم أنظرر أن يکوت ا © ۴ ل اوت من دوت لَه م 
N E‏ له هو اسيع العم 7 4 [المائدة : [V1‏ 


و 


فانط إل ج عدو الات وما ع مع ا الل والآيانت 
الات م تل عة رة اله عر وجل وعظيم حي كيف دعام - وقذ 
قالُوا هذه المقالةَ الشنيعةً - إلى التوبة بأجمل عَرْض وألطفه: فلا یشووت 
O‏ عه فى الك ويل الاس والفتوط 
کک : لوا مور رجیم 9 ) كثيرٌ المغفرة وا کک 
مُه َنْب أن يَخفِرَهُ ورَحَيُهُ وسِحَتْ کل شيع وت کل ع 


دمعو 


ال 000 
اله واس زه 


مقدمتّ الكتاب المرتبع الى 


فإذا عل العبدٌ ذلك تحرّكَتْ دواعي الرّجوع إلى الله في قلَيهء ول يفط من 
رحمةٍ ربّهِ عز وجل. 
a‏ ثم دعام إلى عبادته وتوحيديو» وبين شم الأدلة القاطعة على بُطلانِ رَْوِهِمْ 


َيه عِيسَى وأمّهِ ُو أن ينق قذرَشاء أو يكيا تزتها غيل ابت لعي 
الرسالة ولأ الصَّدَيقِيةَ في بان موجّز معجزء 5 بالألباب» فيوقن م أولو 


الآلبات آل ا من ر 


کټ 
وبيان ذلك من وجوه: 


e‏ قولةُ تعالى: #وما من إِلهِ إ " إل ود > [المائدة: ۷۳]؛ فان الإلة 
احق لا يكون إلا واحداء و لوان فعا اة إل آنه لفسدتا فسح آل رارش 


عَم صِمردَ )€ [الأنبياء: ۳۲ وهذا بطل التثليت. 

- الثاني: قول تعالى: لإمَا اسبح أبن مریم إلا رشو مڌ حلت ِن ته 
الرس 4 [المائدة : ۷ فهو رسولٌ من َة رل مانُوا وهو على إِنْرِهِم» والإله 
الق إلا هو الي الذي لا يموث. 

- الثالث: قولة: #وَأْمّهَ صِدِيَةٌ 4 وفي هذا عِدَّةُ أد 

أوَّهًا: أنه لوق كائنٌ بعد أنْ 1 يكُنْء م 5 َ 2 
لهُ؛ ومثلٌ هذا لا يَصلّحُ أن يكونّ إهاً؛ فن الإلة الحو 
والظاهة وا 

الثاني : الأعناك في أصل حاو إلى غير ترجو إما كان E‏ 
والإلهُ الح إلا هو الحينٌ المَيُومُ الذي قيامُ كل شىء به الغنينٌ الحميدٌ الذي لا 
يحتاح إلى أحدٍ سواه طَرْفَةَ عبْنٍ. 

الثالث: آنه مولو والإلهُ احق إا هو الصَّمَدٌ الذي ليلذ ول يُولَدُ. 


5 
e 


ی 


المرتبع الأسنى مقدمت الكتاب 


الرابع: اله حارج من المكان الذي قذ علِمُوا؛ ومثل هذا لا يصاخ أن 
يكو إهاً؛ فالإلهُ الحق إلا هو القُدُوسٌ السلامُ | مره عا لا يَليقٌ بجلاله 
عة 


غير صر 


2 و ر كر 


الخامسُ: أن امه صِدَيفَةُ؛ فهي أَمٌَ عابدةٌ فقيرةٌ إلى مَنْ تعبدُة والفقيه لا 


ت 


الأول: أ كو يأكلان الطعام دليلٌ على حاجتهي وففرها إليى والفقة 
المحتائج لا يصلح أن يكونَ إهاء فالإلة احق نّا هو الغني العزيرٌ ولحي القيوم 
الذي لا يحتاج إلى غير ولا نقص يعتري حياة. 

الثاني: أن العقلاء قذ عليموا أن الذي يأكل الطعام لهُ جوف وآلات مض 
الطعام» وقنوّاتٌ يسيرُ فيها الطعامء والإلهُ ال حقّ إلا هوّ الصمَدٌ الذي لا جوف 
لذ ولا يحتاح إلى ما يحتاح إليه اشر 

الثالث: أن الذي لا يستطيع تصريفف الطعام داخلّ جسدِهِ وتشييره في 
نراه وإيصال كل عضو من بزو ما تاج الو من الخذاء؛ وا انی س 


و 
إن 

از صر 

2 


م أن يدير ث5 ون الخلائق» ويجيت دعوَاتهم» 


وان كو م 


ويرف فيه غيرة كيف | 


7 5 م عي و3 5 0 و ع 
إنا إههم الملك القدوس الذي قامَ روفي وَوَسِعَهُم عِلمُه وحفظة 
٥3و‏ 

ور هته. 


الرابع : أن العقلاء قذ علِمُوا أن الذي يأكل الطعام لاد له من إخراجه بعد 
متتروور لني 17 تدلو التشلات المظار لا يصح أن یکو إها؛ بل 
سك و 


اللة الح إل هو ادوس السلام المتتزه وُعنْ مثل هذا وسائر ما لا يليقٌ بجلاله 
وا 


صم مر ےر 


مقدمت الكتاب المرتبع الاق 


الخامسٌ: ن الذي يأكل الطعامَ عُرْضَةٌ لان يأكل ما يده أو ييِيءَ أكل ما 
اسع بس ب 

ثم قال تعالى بعد هذا البيان: كيف بيت لهم الْآيتٍ مم شرآ 
وکوت ا( © [المائدة: ه/ا]. 

E ES‏ لفل بوت من دون او مَا لا يَمَِكُ 
اڪ ًا وکا فعا وال اه هو المي ألم tO‏ [الائدة: 4873 فن العبدَ 
إلا عبد مَنْ يخِلْبُ له التفع ويذمَحُ عنة اضر وليس هذا لغير الله تعالى؛ فهو 
لقاع الفاز وغوه اعرذ E‏ دين 
اود يراد امار لي وراد فَمِنَ الحماقة عِبَادَةٌ مَنْ هذا شأنه!! 

- الوجة السادس: قولة تعالى: واه هو اسيع لملم ©( يسمَعٌ دُعاءَهم 
ويعلّمُ أحواكم؛ ولا می عليه شيءٌ منْ أمْرهِم؛ وهذا هو الإلهُ الحقٌ» ليس 
الذي لا يسمّع ذُعَاءَ عابديه ولا يعْلم أحوّاهُم. 

فاستبدالٌ عبادة الله تعالى الذي بِّدِِ النفعٌ والضدٌ وهو السميعٌ العليمُ بعبادة 
مَنْ لا يَمْلِكُ هم ضرا ولا تفع ولا ب يسمّعٌ دُعاءَهم ولا يَعْلَمُ أحواشُم من 
أعظم الجهلٍ والسمّه. 

فانْظرْ كيفت اجتذب القلوبَ إلى عبادَتِه وتوحيدِو با لَه من الأسماء الحسنى 
والصفات العل. 


إن من أعظم مَقاصدٍ القرآن الكريم تعريفت العباد بريّم العظيم جل وعلا 
ليؤمنوا به ويوحٌُدوة» وَيذكُروا آلاءه وَيشكُروه. 

وإنّ من أجل نِعَم الله العظيمة» وآلاثه الكريمة أن تعرّف إِلَّينا في كِتَابه 
الگریم بأسمائه وَصِمَاته وَأَظهْر آثارَها في أوامره وَعلوقاته؛ فالقرآن الكريم 
او ع وا ا علد والته لديا يت رور 


المرتبع الأسنى مقدمت الكتاب 


فتلكَ النّعْمَةٌ التي لا تعادِها نعمةٌ والمنحَةٌ التي سَمَتْ فوقٌ كل مِنحَةٍ منحَة؛ فيعرفٌ 
العبدُربّه حال الرّخاء فيذكره ويثني عليه ويشكرَة وَيعرِقُه حال اشد فيذكُرّه 
ويلجَاً إليه ويستخفرٌه. 

ولا يزالٰ العبدٌ يتربّى ويترفى في مراقي العبوديّة لله تعالى بأسمائه الحسنى 
وصفاتِه العليا حتّى ب يم الرقب العلياء ويتبرًا المنازل الرفيعة» وبعش في 
جنة ادّنيا التي من دخلها فهو في نعيم لا يوازيه نر لا يأسفٌ على فاتِ من 
الدنيا ولا يلتفثُ إليه؛ فا هو فيه من التعيم العظيم بالحلاوة الإيانية يشعَلَة 
عا يشتغل به أصحابٌ الوم السغليه وَالمطامع الدنيويّة» إِذْسَمَت روخه إلى 
الملكوتٍ الأعْلَ وَطَافتْ في رحاب الأسماء الحستى, وعَرَقَتِ الله تعالى با 
فتحَ لها يمن أبواب مَعرِقَتِه وأَنْحَم عَلیها وكرّمَها بتَكْرمتهء قأيقنت نفسّه باحق 
الذي جاءث بو الرشل» وتنزلتْ بو الكشْبُء وأقبت على تلاوة آياته» والتفكّر 
ادناب E E‏ 

فإذا سهد قله ما ا 
وَجَوارحة لله وأذعته وَسَلْمَتْ لأمْره وځکمه وَصَبَرَتْء وَسَعَّت في طَاعته 
وَطَلبٍ مرضاته» َرَت النفس من كل حُْقٍلِيوء قَدَابَ الكبر وَالعجْبٌ 
والغروزه واضففل الرياء والقان» وَنَأْتَ المطامعٌ التو الصارِقَةٌ عنٍ 
المقامات العليّةء وَوَنَّ السيطان حَاسئاً مَارباً من هَذْهٍ و الوح الک الكريمة 
التي يكادُ يحرقَهُ نُورُها. 


وإذا شَهِدَ قلبَّهٌ صمّات جال الله الى وکرمه» وَحسنَ تدبيره وَحْمالٍ 
إِحْسَانِهء اشْتَاقَتْ نفسّْهُ إلى لقاب اير رابت للقّوز بِعَطَايْهه فَسَمَتْ نفسّه 
تنو سني تراه 7 ف وو بالق عن عونات E‏ 
وَالوَمَنْء والعجز وَالْكْسَلِء و وَحَوَّرِ العزيمة» وَبَلادَةٍ الس فَاجْتَهَدَتْ في اتباع 
رِضْوَانٍ الله» وَأَحسَّتٍ اقب لیو بها يحب ين الفَرائض وَالنَوافلٍ حتی يكون 


مقدمتة الكتاب المرتبع الأسنى 


لله تعالی سمعَهُ الذي يسم به وَبِصَرَهُ الذي يبص به يُعْطِيِه ما يَسْأَلُ» وَيُعِيذه 
ما يتويد ونه» َو ليطن تاثا هَاربً من هذه الوح الطيبة الزكيّة التي 
لالت إلى وَسَاوِسِه وَرّخْرِفٍ قول وَأمانيه البَاطِلَة إِذْ عَايَتْ بِعَينٍ البصيرَة 
الال لفقت الذي يَضمَعل كوت كل جال كمال الذّاته ر جال الصّمَات» 
وَحمَاِل القَول» جما الفِعْل» وَجِمَالٍ الوَعْدِ وَجمالٍ القبول» وَجمَالٍ العفو 
وَجَمالٍ جرا وسار اة انال ّي حَارَتْ كل جمَالِ؛ لا ينهي القَْبُ 
عند امل جمالِه تَعَاى > حَنَّى يَسْجُدَ لله تَعَالى سَجْدَةَ لا يود القيَام منهًا. 
مد ل 
وَرَجَاه ولا يبال f‏ بق كوي كه و أَعْظَمَ 5 وَأَحْسَنَهُ قبل ل تبه 


و 


راب واسْتَجَابَ لداعي التو اب وَرَجَا عَفْوَ الگريم َرَت » و طم مف 


38 
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راه ورضوانوه ولا رال إل وبا ميب حتی يحُود كيوم ودن مه قيا من 
الذَنُوبٍ وَالْتَطَايًا. 

کک تبه من يا الله ذو المَضْلٍ العظيم. 

والمقصودٌ أ ا 
دَعَاهُ ذلك ! إلى التعَيّد لله لله تعالى بكتقاعاء فعس لكات ويسَارعٌ في 
الخئرات. 

ويتجل أثرٌ هذا الإيهان في َيه نفسو فيتحل بمكارم الأخلاق ومحاسن 
الآداب» ویترك ما لا يلي بأمثالهِ منْ مَعَّائب ب القولٍ والعمل. 

وكا عَم أن اهيب أمراً سارع في أن يكون من أهل ذلك الأثرء وإذ 
عل أن الله يكره أمراً سارعٌ في اجتنابه والتحرز من وهذا هو ابح رضوان 
لله تعالى» نسألٌ الله الكريم أن نكو من يَتَبَعُ رضوائّه. 


چک ورم کی 


المرتبع الأسنى مقدمت الكتاب 


إن أساءَ الله الحسنى وصفاته الغل هي َر فة ةَ عين العَابِدٍ العارف» وَدَوَاءٌ 
لحرن حاتف وَبشَارَةُ امون اللو وفرَجٌ المهموم والغموم ومتفّسُ 
البائس المكروب» إذا تَوَالَتْ عَلِيهِ الكُرُوبُ» وَتَعَاوَرَنهُ الحُطوبُء وَضَاقَتْ 
ليه الأرش با رحبت والنفس با اسْتَجْلَمَء عَلِمَ أن له ربا یری مكلف 
وَيَسْمَعْ كلا كلامَة وَيَعْ ااا ا a‏ 
E,‏ يخيب امل الال لا يُضيعٌُ عمل العَامِلٍء حيبت 
دعوة المضطزء ويكشف الاس اشر وير شر امظلوم وَيفرَج َم مهوم 
وهو (المستعان» يعن من استعانٌ به» وهو و «الخِيتُ» غيت مَنْ استغاتٌ به 
وهو ارح أوسا وود ترا لكريم والح جعي 


عو 


وعَلِم أله عزيرٌ ذوانتقام يتتقم لعبروالمؤمن من كاده وآذاك أنه ولي المؤمتي» 
وك الدامر وشخ لدافظين» وآز حم الراحمِينَ» وأنه مع من ذكَرّهء وآمنَّ 
به وشكره. وتاب إليه واستغفرّه. 

إا عَلِمَ اومن ذَلِتَ وَشَهِدَهُ بقليه قرع إلى ولاه وَاحْتَمَى باه واعتصمَ 
به واستمْسَك بِحَبْلِه المتين؛ وَعَلِمَ آن ما هو فيه من الكَرْبٍ والضّيقٍ إا هو 
کک ر a‏ 

- فاا منت آي بيده نيزج SESE‏ 
م 

0 اما مؤمنٌ صالحٌ یرید أن یرفع درّجاتهء ويُكَمْرَ سيئاته» ويل منزلتةه 
ويبتِلّ في الإيانٍ والصبر را وما 

فيد رلك شتا د ع ُن جأَشْفُ ويطْمَينٌ قله «ألا زڪر 
دح ر موو 


َه تطمين املوب (50* [الرعد: ۲۸]. وهذا من السكينة التي ينْزِهًا الله تعالى على 
قلوب عباده المؤمنينَ. 


مقدمت الكتاب المرتبع اللأسنى 


انظرُ إلى قول الله تعالى: # ولقد نَل أك يضق صدرك يما يوون ا سَيَحْ عمد 
رك وکن مى الد يل مسيم 
4 

وتأمّل أثرّمًا على قَلْبِ نّا الكريم» وقد آذاهُ المشركون بأنواع لم 
الس امات انا لمتناقضة التي لا غاية منهًا إلا الإيذاءَ والصدَّ عنةُ 
بای وسيلة کاتت. 

ققالوا عنه: سَاحرٌ!» وقالوا: ##إن عون إلا رجلا مسحو )€ [الإسراء: .]٤۷‏ 
فاعجَبٌ: كيف يتمع الاتهامان؟!! 

وقالوا: هو كاهر”. وقالوا: #إِنَّما يَعَلْمَه َر [النحل: .]٠١‏ 

فاعجَبٌ 0000 

را و ا 

فاعجَب: كيف يُمْكِنٌ لمجنونٍ أن يكو أهلاً لطلب الملكِ والرّياسة؟!! 
حتى إِنَِّم من فَرْطٍ وَلَعهم بالاتبامات الباطلةٍ قالوا عنه: شاعدٌ!! 

وهم يَعِرفُونٌ الشّعرٌ وبحورّه وهرّجة ورَجَرٌه ويعرفونٌ أن القرآن لا بان 
مح حور الشعر ولا يُشيهة أي شِعْر. 

ويعرقون ا ر ی ف و للك ا خثرا 13 بعد 

فانظرٌ إلى اتهاماتيمٌ الباطلة الناقضة التي تذل على آم إنها يُريدونَ أذيتَه 
والصّدّ عَنْهُه ويَعرفُون أنهم مُبِطِلونَ أقَاكُونَ فيا يَعُولُونَ. 

أن كر هل[ الادى العقد a‏ مه وقرايته الذين 


رسا 


نشا نهم فعرَّفَة صغيرهم وكبيزهمء وذگرهم وأنثامُم بصدقه وأمائته 
وحُسْن خاقه وسيرتهه وإحسانه إليهمْ وصِليِه كُمْ. 


المرتبع الأسنى مقدمت الكتاب 


ثم هو يذْعُوهّم إلى ما فيه عَزّهُمْ وتجدهُم ونجائيم في الدنيا والآخرة 
فيقابلوئة بهذا الأذى والظلم العظيم.. 
وغم دوي القربَى أشد مضه عل المرء من وفع ال حسام اله 

فانتقل بذِهيِك إلى تلك البقاع» وإلى ذلك الرمان وح ى شيك كت 
تر تلك الاتبامات الباطلق والحرب النفسيّةء وذلك التامر البغيض من كبراء 
القوم وشفهائهم على تقس الرسولٍ الكريم الذي جَاءَ لخر جهم من الظَلاتِ 
إلى النورء وليأخدً بحَجَزهم عن النار؟!. 

بل تعذّى الأمز إلى السخرية به والاستهزاء ليت بشخوه ورصالو 

#وَإدًا روك إن يتَِدُوئك إلا هیا أهنذًا ایی بسك آله رولا 415 
[الفرقان:41]. 

E انط قات الكفية إن كان الله‎ EÊ 

وقول له ا أها وعدت ]ل أكدا اغ 

Oy‏ 0 وَالاحتقار والاستخفافٍ بشخص النبيّ الكریم» 
في قَوَِم: # هاوأ أو كد لفان ل ل ون مربت عَظِ © [الزخرف: 
ا[ 

إلى نر كرك من آفوَاهم الية المت الي دم ا يم عنة. 

تم امل بيت الله ع وجل لبه ورَسوله بِقَولِه: #ولقد نمار أنك يضق 
ا 17 من الَسلية وَالتَِيتِ ما يَطْمَيِنٌ ب الْقَلْبُه 


مر جن 


SC 


وهو عل هدا الكَوْكَبٍ الصَّغِيرِ الّذِي ذا تَسَبْتَهُ إل عَظَمَةِ مَلَكُوتِ الله تَعَالَ 


وَجَدنه عون لمر جا 


مقدمت الكتاب المرتبع انی 


يعو 


فونه لآ مُضَاهِيهًا وَلا تُدَانِيهَا وة وعِرَّتهُ لا ضام وده لا يرام وقد 
تب الزة لَه ولِرَسُولِه وَللمَؤْمِنِينَ. 

تضْمَحِل أَمَامَ عَظَمَةِ مَُولاتِ هذه الآية الَظِيمة جِيُ معني لحف 
وال وار ان اا كد اوك الكازرية این خت را 
في حاير الإا واليقِن لا مُسَاووَ ذز مام عَظَمَِ لكوت الله عا 
وقدرَته. 
TS‏ 
ول انول الك ويل الأَمْنُ وتَغْمْرٌ القَلْبَ مشَاعِرٌ - 
ف ل ل ل I‏ 
الاس به تع عن اهمه والتوح به جل وعَلا عن حوفي 
ل به الاتتقام و م باتو بانوقاب 
مع دة اذاه وَعَظِيمٍ كيم . 

ي الصَّحِيِحَيْنِ عَنْ حَائِنَّةَ رضي الله الله عنها اا قَالَتْ: یا رَسُولَ الله! هَل اتی 
ا 


0 
0 


لذ لَقِيت مِنْ قومك» وَكَانَ أشد 00 
اك وا 3 فوم عل وجي قله أن E‏ 


دا 5 بِسَحَابَةٍ قد د أَظَلَينِي ا 


ا ب كتير 
ا ° ار 


98 س ° مو ° .0 0200 0 1 )و 
إن الله قد سرع قوم ك لَكَء وتا مَلَكُ الال وَكَدْ بعتي رَبك يك 


2 8 


تَاشَنت؟ إن شت أن طب عَلَيْهمُ الا خشبان. 
قال لَه وَصُولٌ الله: ل أَرْجُو أَنْ رج الله من أَصْلابِيمْ مَنْ عبد الله وَحْدَهُ 


عر 


و تأكل اقا ما تيده حروف اللام و(قذ) في قَولِهِ تعال: ولقد تدك أن 


يق ص ر يما وم سردن د د 


o 


له لوازمه ومقتضياته واثاره ليس ره عل ولي عله كي عل بَل 
ِم الذِي ES‏ دك ولا چە ى ولا 1 ا 

رَسُولِهِ وليه ولايُمْكِنْ أن وة وَل عن عن » سُبْحَانَهُ وبِحَمْدِوء فَهُوَّيَتَعَالَ 
و ا کال شرل وَل اَي يَسْعَى في مَرْضَاء ويلع رسَالاه. 

وَهَذا مِنْ أَسْرَار الأمر بالنّشيح بِحَمْدِهِ جل وعَلا في الآية به الي ليها قَالَ 
تكال: وقد نعل أك ينين صد با یما ولو ا ضيح حم ريك وک مس 
القيبين (12 اعد ر ی یک ایت 4027 [اخجر: ۹۷ -۹۹]. 

َأَرْسََدَهُ إل الإعْرّاض عَنْهُمُ والاستئناس بعبادة الله وَحَدَهء ومُلازمة 
عبادته والسجود له. 

وكا اد الَبْدُ كتر ذلا وحضوعاً وانقياداً لله جل وعَلا كان تصِيبَُ من 
اله و عة واللفظ ا وأَعْظَمٌ وف لد يلك العا واه ين 
العم والٌعرَة والايمان واليقينِء الذي بيد من حَلاوتِهِ وڙوو وحُسنِ اثر 
عليه وفَائدَيِه ما هو من أعظم الْأَِلَةِ على عِناية الله تعالى بعبدو» وخسن كفايته 
ووقايته وحفظه له. 


EN 


مقدمتة الكتاب المرتبع اللأسنى 


e‏ و الق 5 ا ويقيناً ضمحل معه جي أنواع الأذّى 


موس مھ 


ET‏ ا 
وتأمّل على هذا النحو قولّه تعالى: : # فَلَا رباك ولھ م إا نعل ما a‏ 
لون €7 [يس: 75]. 


وقولة: # وأصرر لحك ريك قإنك بصنا وَسَيْحَ مد ريك جين كوم )€ [الطور: 
6۸[ 


عر کے 0 


5 عر ص ف ہے ےم 13ے و ے مش وے 
وقوله: 9# ذا انون | لق لل وام كر تقو تان في المت 


م جد 2 ر 7 


درن کردا وات خَيْرٌ اوري ()) [الأنبياء : .[A\-_AV‏ 


وقلا فا 4ا الان قال اکت ر إذا کا کی ل ول و إن سے ون 
سدن )€ [الشعراء: 51 37]. 

وقولة: #آلَدِنَ قال هم آَلنَاس إِنَّ لئاس قد جَمَعوا لَك اسوه رادم يسا 
وَكَالوَأْحَسْبْنا الله وعم آلوڪيل )انقو تمتو هَن لَه فصل ل يَمَسَسَهُمْ سو 


قد 
رص يد سار ۵ > سا سه 2 وير > 


وَأَسَمَعوأرِضُونَ الله وله ذو قَضْلٍ عَظِيِمٍ )€ [آل عمرانَ: 1177 17/5]. 
وق لوو ارون : َال اکتا ای ڪا شس ور )4 [ مه EE‏ 


م )> ود يه 0 کے 2 ا سسا اتر م 2 م م 
وقول في عمد : لذ یٹول مسج ر كر aN‏ منكا E‏ 
e 0 2 :‏ 2 3 2 واوا کا آذ 


وح قل سا ر رر 


مكنا 6 وأحكلمة الث سه ا وله عدي 252 40 
[التوبة: 15٠‏ ]. والآيات في هذا المعنى كثيرة. 


المرتبع الأسنى مقدمت الكتاب 


3 ا 


وات هابكروا في سيل 


2 


وتأمّل قول الله تعالّ في أواخر سُورةٍ الحَجٌ: « 
ec REE‏ را نزت ال ی 
الرزوت ك (50* [ حح :0۸[« والآياتٍ التي بعدّها؛ فان لها فاا عظي)ء ومعاني 
جليلة بحسن الوقوف عليها وبيائها. 

وذلكَ أن المهاجرينَ لا كانوا قذ تعرّضُوا للفقر بترلك أموالهم وا 
ومنهم من رح لا يملك إلا نزية الذي عله وتي هر ذلك ها لحن 
و 

الصف الأول: ن يموث أو بقل والحالة هذو؛ فوعدَهُم الله عر وجل أن 
SS‏ 
د کارا د وا و ع اا 

وتأمّل كيف ذكرٌ هذا الاسم في سيا جواب القَسَمِ : تقرير ا اال 
ومبالغةً في رَفع الهم والغمّ منْ قلويهم؛ لكلا أسَوْا على ما أَخدّ منهم في سبيلٍ 
الله عز وجل. 

ثم قال: نیتم ثنكلا َة وَل آله كي حي ©4 
[الحجٌ:09] عليمٌ بصدق وعدهوء عليمٌ با برضي عبادَة المؤمنِينَ» حليمٌ يتجاوز 
عن سَينَاتهِم وتقصيرهم. 

والصَّنفُ الآخَرٌ: الذينَ يَبْقَوْنَ فيْقاتِلُونَ الكُمَارَ من بعدما أصاييُم البغيّ 
والظلم؛ فقالَ تعال #ذللك ومن عاقب بقل عب ييه شه يه ایر 
ريه ا إتت أله لمو فود 4 [الحج: .]+٠‏ 

فتَكَفّلَ الله 0 وقکينهم وجَعْلٍ العاقبة لهم في الدَّنْيا والآخرةء 


وآخبرَهم بعدله وفضلوء فقا فال : للكت au‏ 


سس وق بس ل ود 


م 


N Ea 


2 


EOE‏ له إرت لله لعفو فور ©4 وهذا مُقَتَمَى عذله عر 


مقدمت الكتاب المرتبع انی 


وجلء فينتصرٌ لعبدِه المؤمن وينتقم له من ظلمَةُ» وفي هذا رفمٌ للضرر الدنيويٌ 
اللاحق به. 

وقول تعالى : لك وناب وشل ماعوق يوه ثم ب ی و مضه 
ا رت آله لمم عمو (4)5 فيه البشارَةٌ لهُ بالعفو والمغفرة؛ وهذا منْ 
فضَلِهِ سبحانة وبحمدوء وذلك يَتضمَّنْ إزالة الضرر اللاحقٍ بو منْ جهة 
الذنوب والمعاصي. 

فرفمَ الله عر وجل عنة ما يضر بدِينِه ونيا وجَعَلَ له العاقبة في الدنيا 
بالنصر والتمكينء وفي الآخرة بالعفو والمغفرة. 

ثم نا كانَ الظلمٌ ثقيلاً على نفوس المظلومينَ» يسْتَبْطِيُونَ النصرٌ والفرَج؛ 
وقد عرض لقلوبهم من الوساوس والحَطرَاتٍ ما يمهم بو الشیطان من گؤن 
هذا الظلم مُسْتَحْي) لا يُمْكِنُ ارتفاعٌة أو أن اغات a‏ 
لمنال؛ لَه من رحة الله عر وجل؛ أرتَعُم الله عڙ وجل إلى التفكر في 
الاقودر سيد اناف إن السك N e N SS‏ 
المحرون. 

فقال تعالى: دلت يأك امه ولج اليل ف التهحار ويوج التّهسارَ في 
َل ون لَه سمي م بصي © [الحجٌ: ]1١‏ فک أنه قادرٌ على تصريفي الليل 
والنهار. فِيَذْمَبُ بالنهار وياتي بالليل» ويَذمَبٌ بالليلٍ ويأتي بالنهار» فهو قادرٌ 
على إزالةٍ هذا الظلم والانتقام من الظالمينَ ودا عباده المؤمنينَ عليهم؛ فک| 
أن اللي إذا اشعد ظلامة فهو أمارة فرب الفجر فكذلك الظلمٌ إذا شت فهر 
ا 3 الفرّج» ونا هيّ آجال مضروبةء وأوقاتٌ محدودةٌ يبتلي الله فيها 
عباده؛ فى عن المؤمنينَ ويمْحَقٌ الكافرينَ. 


المرتبع الأسنى 


ثم ذكرٌ لهم أمراً ١خ‏ لط به به فلوييم > فقال: #ذلكت لك واک أله ريع 
أل ف لار وولج امار فال ولك أل سے ب" بصير ر 40 يسمّع 
مدي جك لورس سودي سو 
لعي ال لمك كرا ل رك ور 
تمل عبادة ولا يدك ولا بر كم عرص لأعدائه. 
ثم قال تعای مرآ هذا المعنى : کرک اگ E‏ ال ريه 
من دونه هو الل وأرَك آله هو ال انکر رر ©4 [الحج: 17]. 


ف لعباده الؤمنينَ مرآ عظع] رم ب وهو م عدون اله حر وجل 


«الحق)» الذي لاأحد حى بالعبادة منه» 1 لا يستحق العبادة أل سواه» وان 
الظالمينَ 0 إا يَذْعُونٌ مِنْ دونه الباطل؛ والإلة الحقّ لبد أن يغلت 
الآهة الباطلة ويَنْصرَ أتباعة على أتباعها. 


فكوه الح يقتي عدم إقرار الباطل والظلم وشم اله بل لا لايد أن 
يضر الحقّ ويُعْلِيَُ على الباطل. 

ثم ذكر ِن أسمائ ما يقتي أُضرَة أوليائه وتمكيتهُم ورف الم عن 
وهر 2 سبحانّة «العللّ الكبيرٌ). ذ فهو العلل بذاته وأسرائه وصفاته. ودينة 

هوّ أعلى الأديانٍ» وعباده المؤمنون هم الأَعَلَوْنَ ومن E‏ 
الأزخلرق ول ى أن يغلت الال الأعل, 


وكذلكَ كول «الكبير؛ أك من كل شيءٍ بذاته وصفاتو؛ وهذه الصفةٌ تستلزم 
صفاتٍ عظيمة جليلة كالقرة والقدرة والقهرٍ والجبّر وت وشدَةٍ البطشء 
وغيرها من الصفاتِ التي د ار پاغود أوليائه بأن ريم الذي يعبدوته -وهذه 
E YS‏ 

ا 


4 


الم 


مقدمت الكتاب المرتبع الى 


e 


لار كذلك کیم بعل انمز 
قال الل ع وجل: ار کر أرك آله أَرَلَ ورب الما مله مصيح ارش 


قد صم ص ر 


ادر E‏ أنه ليت د حر © [الحج :۳ فوجّة أنظارَهُم إلى التفكر في 

ب من آبا َء نیوا بها على حكمته تعالى فيا غاب عتهم عل 
ل السو 
يُوصِلٌ الخير إلى عبادهِ بأسباب حَفِيَة وجليّة على ما تق: اه کی 
زرح فك ال زل الا من لساب وهو سب مامد ف با الماع 
ا ا يه 
ّث الأرض أن تَخْصَمّ ويَعُمّها الربيع اهن الا رض ورود ين 
ا ر اوا را ع اا الا 
منْ أوامره وانكى لزع NEE oS‏ 
اح َوْرَئهُ مع رة الفطرة السليمة» فأينّث ثمارة» ورَبعَتْ أقطارٌة وانجلّت 
عنة القسوّةٌ وعمَِّتهٌ الصحوّة» فانطّلّقت التباشيث ير بطّلوع الفجر وإدبار اليل 
وانقشاع سَحابةٍ الظلام الدامس. 

33 إغار: إن آذ للملية 11 عزو يد e‏ 
وَاسَتِقَامَتِهِمْ على طاعة دم وني على ار العِبادَاتِ NSN‏ 
والنتائج حتى بدو ظاهرةً - جلية بإذنٍ اللطيف الخبيرء فعليهمْ الاشتغال بإصلاح 
قلويهم وأعَالهم. واتباع ما أَنْرَلَ الله من ادى والنور جال 
والحدَّرٍ من اليأس والقنوط؛ ولا يرّالونَ كذلكَ حتى يأ نصرٌ الله. 

وهكذا فتأمّل بَقِيّة الآيات. 


المرتبع الأسنى مقدمت الكتاب 


فانظرٌ إلى عَظمةٍ هذا الكتاب العزيز كيف َل الَرّنَه ويذْحِبُ اهم وال 
عنْ قلوب أولياء الله المؤمنينَ الذينَ يتلوئة حم تلاوته» وتأمّل آثارَ أَسْماء الله 
الحسنى في حَلَقِهِ وَأَمْرِهه وَوَعْدِهِ وَوَعِيدِه وَنَوَابِهِ وَعِقَابِه. 


جک ورم کی 


ن الإيهانَ بأساء الله الخشتى وصفاته الع لَيَهْدِي المْؤْمِنَ إلى عبادة الله 
ع وجل عا وهذه هي ت الإحسان امو اني هي أل ترا 
مه ەر و قاض لله 8 


الدين تَسْألُ الله عر وجل بُلوعَها والثبات عَلَيَْا حنّى ا ماتِ؛ فَيَجْتَهدُ العبْدُ 


في الوب إلى د جل وعَلا با نب واجتناب مَايكْرَهُهُوُِضْهُه حت مب 
ما به الله ل وص مايص الك ويُعَظَم ما يُعَظَمُهُ ا وما الله 
فيكو ن أولياء اله لمحن الذي بهم ونبو يفف الله في كيه ورا 
عظيم)ء وفرقاناً مبيناًء وكيد من حلاوة الإيمانِ وبَرْدِ البقين وطمَأنينة القلب 
وانشراح الصّدرٍ والحياة الطيبة ما هو أَعْظَمُ يم يكن أن ينال أحَدٌ في هذه 
الحياة الدَييَا. 

والأمرٌ أجل ما دكزتُ» وأعظَمٌ مما وَصِفْتُء وحاجةٌ الناس إلى معرقيه 
والعملٍ بو ماسَّةٌ وصِلَتْهُ بأبواب الدينٍ معلومة بالضرورة. 

وكانَ من توفي الله عر وجل أن كنت تصَفْحُ الكتاب اباك الذي صنق 
مت يي عا ا لسر ار 
رجه الله تحال ذلك ارام الحليل الذي اشتهرَ بسَعَةٍ علو وصحَة منهجه» 
وود ال و جن أسلوين» وكان كرا ما ربط مسائل العلم والعملٍ 
بالإيانِ بالله عز وجل وأسائه وصفاته» وهوّ في المكانة والشهرة عند العامة 


. n واي‎ 


3 


مقدمت الكتاب المرتبع االأستى 


لس سو اود راسي 


5 


0 

واد لشب حفظة اس أن الأمر يجحا إلى زي بحث» فقا (ص ١‏ ۸). 
(لابنٍ اليم رحمة الله تعالى في هذا المبحَثِ العظيم مباجث مَنثُورةٌ في كنبو فيها 
منْ إبداء كُنوز العلم» ولطائف الأسرارء ما يفتَحّ للمسلم بابي العلم واليقين؛ 
فها آنا ذا أجمَعُ لك مَظَائهَا في مكانٍ واحدٍ لعل الله سبحانة أن مي مَنْ برا 
بكتاب مُستقِل دون أي تعليقٍ أو تحشيّة) .اه. 

فوافق كلامُةُ رغبة كامنةً في التفس» فاستَحَرْتٌ الله عر وجل واستعنتة وِعْم 
لين وعقدث العزم على جنع هذا البَحثٍِ افا 

فشرعت بعدها بمدّة في استقراء اوقت عليه من كت ابن الق وه الله 
تعال» وکن إذا ما رت بكلام له لَه بالأسراء انی اشرت إلى موضعه 
للح لكك ا وار ور 


وو قسمين 


sS 
الليستي:‎ e القسم الأوّلٌ: في الكلام العا ق‎ 
والقسم الثاني: في الشّرح الخاصٌ بكلّ اسم من الأسماء الحسنى؛ إا صر عا‎ 
بان يذكر الشيخٌ ذلك الاسم ثم يأخدّ في شزجوء وإمًا أن أَدرِكَ مِنْ معنى‎ 
2 کلامه أنْ هذا 0 اسب نح اسم من الأسماء الحستى » ؛ كالكلام‎ 


الحمد وسَعَيهِ وشْمُولِهِ وبيانٍ طرق حر الله عز وجل؛ مك ذلك لات شر 
اسم «الحميد»» وهكذا ب الأسراء. 


المرتبع الأسنى مقدمتّ الكتاب 


ثم ۳ ك 


صَنْفتٌ القسمٌ الأول حَسَبَ ما تيَسّرَ لي عة إلى سبعةٍ وعشرينَ بابا. 
وما اا 

البابٌ الأول: في بيان أنَّ أفضل العلم: العلمٌ بأساء الله الحسنى وصفاته 
الحلا 

البابٌ الثاني في بيان ما يُمْضيٍ إليه العلمٌ بأسماء الله الحسنى وصفاته العلا 

من المراتب العاليّة والمعارف الجليلّة. 

البابُ الثالِثُ: في بيان أن التفَكْرٌ في آياتٍ الله عر وجل دليلٌ إلى معرفة الله 
بأسائه وصفاته. 

البابُ الرابع: في ذكر بعض ما تضمَّتَنُهُ سورة الفاتحة من المعارف الجليلةٍ في 
باب الأسماء والصفاتِ. 

البابُ الخامِسٌ: في بيان دلالة قول الله تعالی: لایس وى 4 على 
ثبوتِ صفات الكمالٍ لله عز وجل. 

البابُ السادِسٌ: في بيان دلالة قول الله تعالى: #ويه لْمَكَلُ امل » على تفرد 
الله عز وجل بصفاتِ الكمال. 


20 ” 5157 
من الفوائدٍ الجليلة في باب الأسماء والصفات. 

البابُ التايسعٌ: في بيانٍ دَلالة الشريعة الْحْكَمَةٍ على أساءٍ الله الحسنى وصفاته 
ا 


مقدمتة الكتاب المرتبع الأسنى 


البابُ الحادي عشرٌ: في بيانِ أ أن أسماء الله الحسنى وصفاتِه الع تقتضي كال 
الربٌ جل جلاله» وتستلزِمٌ توحيدة وتمَرٌدَة بها. 

البابٌ الثاني عشّرّ: في بيان دَلالةٍ أساء الله الحسنى وصفاته لعل وكاله 
امعد سِ على معنى شهادة: أنْ لا إلة إلا الله وأنَّ محَمّداً رسول الله. 

البابٌ الثالتٌ عشّرٌ: في بيان أن أسماء الله الحسنى وصفاته الل تقْتَضي تنزيهة 
سبحانه وتعالى عن الشرور والنقائص والعيوب. 

البابُ الرابع عشّرّ: في بيان أن أساء الله الحسنى وصفاتهِ الع منْ مُوجِبَاتٍ 
ملو ومُقَئَضِياتِ بيه . 

البابٌ الخامس عشرٌ: في بيانٍ أضرار ومساوئ الجهل بالله تعالى وأسمائه 
الحسنى وصفاته العل. 

البابٌ السادسٌ عشرٌ: في بيانٍ بعض ما يقتضيه العلم بأساءٍ الله الحسنى 
وصفاته الع من أنواع العبودية لله تعالى. 

الاك الناية کی وان بعش .ما تاك دت اوم ااي 
التعبّدِ لله تعالى بأسرائه الحسنى وصفاته الغلّ. 

البابٌ الثامنَ عشرٌ: في بيانٍ ما تضَمِّنَهُ حنم الآياتٍ بالأساء والصفاتِ من 
تراد انل الحجليلة واللطاش البديعة: 


هو 


الباث ی ل نيان سق ات اتاد بعضى الأسراء اح 
معقى م الغا ال بالف افق ا 


البابٌ الحادي والعشرون: في ذكر قواعد مُهمَّةٍ في باب الأساءِ والصفات. 


المرتبع الأسنى مقدمت الكتاب 


البابُ الثاني والعشرونَّ: في بيان معنى كلمة (الذَّاتِ). 

البابُ الثالتُ والعشرونٌ: في بيان مسألةٍ الاسم والمْسَمّى. 

الباث الرابع والعشروة: في بيانِ الاشتراكِ والاختصاص في بعض ما بطل 
غل ادس جل وطلة وعل الد من الألفاظ: 

البابٌ الخامسٌ والعشرونّ: في بيانِ معنى الإلحادٍ في أسماء الله الحستى. 

البابُ السادسٌ والعشرونَ: في بيان أن أسراء الله الحسنى وصفاته الع 
تستلزمٌ آثارّها. 

البابٌ السابع والعشرونَ: في بيانٍ دلالة أسماءٍ الله الحسنى وصفاته الل على 
خلت أفعال العباد» وأنَّ الطاعاتٍ والمعاصي كلها بتقدير الله تعالى. 


و 


نهذا هراقنم الأول وآئا ما اجتمع في من كلا رحه اله في القسم الثاني 
فَمْتَعَاوتٌ تفاوتاً كبيراً مْ حيث القدرٌ والأسلوبُء فبعْضُهُ مبسوط مُطَوّلُ قد 
عع مجان ل اال ا ل 
يزيد على سطر أو سطريْن أو بيتٍ أو بِيتَْنِ من القصيدة النونيّة» فكانَ أمامي 
ثلاث خياراتٍ لتنسيق هذه النصوص: 

الجيارٌ الأول: أنْ أجْعَلَها في باب ب واحد؛ فأذكر اشرو ا 
بالشّروح المختصّرة. رصب هذ لجار أل ل ازيب الخ في شرح 
الأسراء SG E‏ 
للك متواليةء وأسماءٌ ا والجمالٍ والإحسانٍ متواليةء وأسماءٌ العظمة 
واللال معواليةبوهكذا ا الأ سا الس: 

فصَرَّفْتٌ النظرٌ عن هذا الخيار والَْمَتٌُ إلى الخيار الثاني: وهو أن أَرَاعِيّ 
الترقيت المذكورَ مع كونٍ ر اتاد كلها في باب واحد؛ إل أن ظهورَ 
التفاوتِ في مقدارٍ شروح ادا عادر ا عار ا اشارا 


مقدمتة الكتاب المرتبع الأسنى 


أنه له من غير المناسب أن أَذكُرَ شرحا مُطوَّلاً الاسم من الأسماء الحسنى قذ 
يَستغرقُ بضع عَشْرةَ صفحَةً» ثم أَنِعَُ بنص سطر في شرح ابم غير من 
اااي كم أَعْقبَةُ بشرح مول لاشم ثالث. 

- فَالْتَمَسَتٌ خياراً ثالثاً: أحاض بود عات لقص TT‏ 
المذكون وتَََاسَبُ شرو حه فلا تَنََاوَتُ؛ فوَجَدْتٌ أنه من المناسب أن أجعل 
للشروح امَك باباً مستقلاء وأَعَنُونَ له با يدل على بشطه و الف 
للاسترسالٍ فيه ویون منهج ابن الق فيه متقارباً» ذلك أن غالِبَ هذه 
الشروح يركز على نقاط مُهمةٍ: 1 

أوَهًا: بان معنى الاسم في اللعَةٍ. 

والثانيةٌ: بيانٌ َعَةِ معنى الاسم وعظمَيه باعتبار إضائَيه إلى الله عر وجل . 
والثالكة: بيان آثار الاسم في الخلق والأمْر؛ والآثارٌ بحر لا ساحل لَه 
والرابعةٌ: بيات لوازم هذا الاسم من بتي الأسراء الحستى . 

فإذا قرأ طالبٌ العلم هذا الباب هة كا ينبخي حَصَلّتْ 0 
معرفة سَعَةٍ معاني أساءٍ الله عز وجل وعظيم آثارها وتَعَلَقها بالخلق والأمْر؛ 
فإذااها ل ابس من السا الس التي 1 تذكر في هذا الباب» ب» واتَبَع هذا 
انه الخابل ف شرج أساء الله الحبيش أن له بفضل الله عر وجل من العلوم 
ي له على بال. 


eR 


والمقصودٌ أن يكونَ هذا البابُ على منهج متت وأسلوب مُتَقَارِبِ؛ فإن 
ذلك ى شن الهم وشوج فلذلك عَقَدتُ اباب الثامنَ والعشرين: 
وهُوّ: في بيان ما تصَمَّئنُهُ بعض الأساء الحسنى من المعاني ال جليلّةء واللطائف 
والأسرار البديعة. 


المرتبع الأسنى مقدمت الكتاب 


وأمَّا البابُ الذي يليه» وهو البابٌ التاسعٌ والعشرون : في ذِكْرٍ شرح صر 
لبعض الأسماء الحستى؛ ا الاختصار والاقتصارٌ في شروح الأسماء 
الحسنى على كلاتِ يسر سرو سكا بخنطها وا کارا 


وا كان الاتتصارٌ على شوج المختصرة التي گر في الباب الا 
وهيّ شروځ خمسة وعشرينَ اسا فقط - لا ينيج وَحْدَه موضوعية حَرَضْتٌ 
على إتام الفائدة؛ فانتزعتُ شروحاً مختصرةً من الشروح الْطَوَلَةِ المذكورة في 
الباب السابق لتكون كالتلخيص والتقريب هاء وناب طَرِيقَتهُ في الشّروح 
المختصرٌةٍ» ولِيَتَجّ من المجموع شرح مختصرٌ لأكثرٌ منْ سبعينَ اسا من الأسماء 
رحاس e‏ 

أمّا إذا عبرت الأسماء المتقاربة كاليِيٌ والأغل والْتعَاليء وكالقدير والقادر 
والمقتدِر» ونحوها مع مراعاة الفَرّقٍ في الصيغة وتأثيره على ا تی فيكونٌ في 
هذا الكتاب شرح لأكثرٌ منْ خمسة وثمانينَ اسا من الأسماء الحستى. 

ثم ختَمْت الكتاب بِمُلْحَقٍ يتعلَقٌ بأبْاتٍ حُتارَةٍ من القصيدة النونيّة» وثيقة 
الصلةٍ بالبحث لا ينبغي إغفاهًاء وعقَّدْتٌ لها الباب الثلائينَ» وهُوّ: في بان أنَّ 
أقسامَ التوحيدٍ الذي بعت الله به المرسَلِينَ ترجعٌ إلى معاني أسماءٍ الله الحسنى» 
وقصَّدْتٌ بذلكَ أن يُمْعِنَ القارئ النظرٌ في هذا الباب حتى يَصِلَ إلى هذه 
السك 


هه + لا 


ولّاكانَ الجمع والتصنيف لاب لمن تنسيق حت يبدو الكلام ترقا مسقا متَآلِفاً؟ 
وَضَعْتَ أ * حرفا - وربا كلهاتِ يسيرة - ربط النصوص المْقُولَة بعضها ببعض؛ 
وحتی لايختلط هذا بكلام ابن اليم رح اه تعای وة ین قوسَْنٍ معكو َي 
غه e‏ 


مقدمتة الكتاب المرتبع انی 


و كانَ یسیا الكلام قد يضَطَرٌني إلى حذفٍ بعض الكلماتٍ أو أَرَى حذقَها 
لعدم تعلّقها بالبحثٍ شرت إلى موضع الحذن بثلاث قط (. 000 
حذفَ حرف فصّاعداً. 

وإذا اريت كلزما لابو عدم فى كناب كلام للنيرن كاي ادر حملت 
الت المُدْرَجَ بين أربعة أهلةٍ هكذا )) و ت إلى موضع النص درج 


وقد أي ير إلى الأخطاءِ الطباعية عيّة في الكتب التي تَقَلْتُ منها إذا رَأَيْت الأمرّ 

o 
ولو تكرّرَت؛ لأن هذه النصوص يرصح بعْضُها بغضاً وربا قم القارئ من‎ 
كلام ابنٍ القَيّمِ في موضع ما ل يمْهَمْهُ في موضع آحَرٌء وربا كان القارئ باحثا‎ 
ف فسا م د كر الشول.‎ 

وهذه الأبوابٌ الهم يُرَسّخْها في الذهن تَكْرَارُها وعَرّْضها بأساليب 

2 

ولا كان في النصوص المنقولة من كتب ابن الف رحمة الله تعالی ما دكرت 
من التفاوتِ اتَبَعْتُ في تنسيقها طريقةً قَةَ الأصل والحواشي؛ وذلك لاعتبارّات: 

الاعتبار الأول: كثرة التكرار في النصوص المنقولة من كنب ابن اليم رحمة 
لله تعالى» فبعد أن صَمَتٌ النصوصٌ على الأبواب والمسائل وجَدْتَ فيها 
تكراراً كثيراًء على اختلانٍ درّجاتٍ التكرار: 

- فبِعْضُها یکون تكراراً بنفس الألفاظٍ. 


(۱) أعني بالتكرار هنا: أن يكونٌ لابن القيّم ‏ ر حه الله تعالى - كلام في أحدٍ كته عنْ مسألةٍ ماء ويكون 
له نحو هذا الكلام في كتاب آخَرٌ. 


المرتبع الأسنى مقدمت الكتاب 


- وبعْضھا يكونٌ التّكرارٌ فيها للمَعنّى على اختلافٍ يسير في الألفاظ. 

- وبعْضّها يكون فيها تكرارٌ ظاهرٌ مع زيادة بِعْضِها على بعض في المعاني 
والألفاظ. 

ل عل ار ل هذه E‏ و 

وما تی من الوسر ولك لام ريط ل لوطل تما 
الحاشية لَنْ أراد ار ومن اكتفى الال فإنّهُ لا يحْتَاجَهُ. 

الاعتبارٌ الثاني: 0 ع تلك النصوص في تعلّقها بالباب ا 

- فبِعْضُها وثيقٌ الصلة بالباب كَقَطْبٍ رَحَاهُ. 


جوا اغا تلن مابالباتب: 
4 و 0 اا ق : TT‏ 
- وبعْضها يجري حَجْرَى التعليقٍ والبيانٍ لبعض النكتٍ والفوائدٍ المودّعةٍ في 
الباب. 


فا كان من هذه النصوص وثيقٌ الصلةٍ بالباب جَعَلنهُ في الأضْلِء وأ 
القسمانٍ الآخرانٍ فا أمْكَنَ منها أن يْعَلَ ني الأصل بحيث يَتَنَاسَبُ ن 
ولاف جَعَلنهُ في الأصل» وإلذَ اجْتَهَدْتُ في اختيارٍ الموضع الذي يَصَلْحُ أن 
كرد ساف له من الأضل. 

الاعتبارٌ الثالث: اختلافٌ أساليب ب الكلام لاختلاف السياق: 

- فبعضٌ النصوصي منْ كلام ابن القيّمِ رحمة الله تعالى يكون في مقام البيان 
والتفصيل لغرض التعليم والورشاد. 

- وبعضّها يكو في مَقام الاستطرادٍ والاستشهادٍ بحت يَعْرِضُ له أثناء 
حديثه عنْ مسألةٍ ماء ولا يكون هو المقصود بالكلام. 


مقدمتة الكتاب المرتبع الأسنى 


- وبعْضُها يكونٌ في مَقام الردٌ على المخالفينَ والتشنيع عليهم» وبيانٍ بُطْلانِ 
أقوالهم. 

فيأي كلامُةٌ أحياناً طويلاً مُسْتَرْسَلاً فيه» وأحياناً مُقَتَضَباً مختصراًء وتارَةً 
هیا ليدأ وتار قاسيا شديذاء وید کر أحياناً بع المعاى فلا يدها اغا با 
عرص له منها مما يم مقصودةٌ فيا هو بصدَده» وأحيانا يذكره مُقَصَّلاً مبسوطاً 
مكيل اوا 

ا 
ا مستت للذهْن» مُشَوْشُ على الفكْرء وما مَنّلي؛ إذ 
أفعل ذلك إلا كمَنْ أراد أن يمَعَ قصيدة مِن قصائ مُتََرة في ديوانِ شاعر 
نيا كل یا 

فَرَأَيْتٌ أن أَذْرِجَ في الأصل ما كان 4 بالمقصودٍ من الكتاب» وأسْتَخْرِجَ 

من النصوص الأخرى ما يمكنٌ إدراجُهُ في الأصل» وما تبقّى جَعَلتهُ في أنسب 
موضع له في الحاشية. 

وتظهرٌ فائدة هذا الأسنُوب جلا في باب القواعد؛ حيث تُذْكُرُ القاعدةٌ في 
الأصل بأسلوب البيانٍ والتعليم؛ لاله الألينٌ اذكه في الحاشية استخدا 
ابن القَبّم رخة الله تحال نهدو القاعدة ق رذعل الغالفين وك ينطلق مها 
وبني عليها من الكلا م العظيم والفوائدٍ الجليلة ما يَشْفِي بو النفسّ» ويُفَحِمْ 
به الخصمء » فيكونٌ في هذا درب عَمَِيةٌ لطالب العلم على كيفيّة الاستفادة من 
القواعد. 


الاعتبارٌ الرابع: براقا الزيعدة لوصوم وجزة النارب بين اللصوض 
e‏ ار الل el‏ هموب 
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وهذا مَطلَبٌ مهم إذْ يي عليه ثذرةٌ الكتاب وما أَريدَ من وجخْلٌ جميع 
النصوص في الأصل مُنهك للكتاب مُذْهِبٌ لتَنَاسْقِهِ قو وتتَابيع أفكاره. 
الاعتبارٌ الخامس: مراعاةٌ تفاوت طبقات الا ْ 

حَرَضْتُ على أن يكو الكتابُ ملائ لأكبرٍ عدَدٍ من من القَرَاء؛ يلِم 
عَلَاءَنَا ومشا اء ونا بم طلبة العلم على اختلافي درَجاتي e‏ 
والتخصّصِينَ في هذا العم وكذلك مبُو القراءة افون بحيث يد كل 


و رو o‏ أ ساساه 


e‏ ا 
وت الکات بارع الس سْنَى في ريّاضٍ الأسْيَاءِ 
اربع م في اللَمَة: هو المكان الذي يُقَامُ فيه َم الربيع» يَُا لَهُ: اربع 
وات باتع ال بطرلا بين الك 
َرَت القَمَيْن في الول تَْتَِي حَدَاِفِقَ مون الأيكة أَحْبدَ 


رەس و 


وقال عند رق ة العبريي : 


كيف الَرَارُ وقد تَرَبّعَ أهلّها بِعُنَيْرَتَيْنِ وأهلُّنا بالغيْلّم 
وقالٌ الحريريٌ في مقاماته» وهو من أهل العلم باللغة والأكب: 

5 و 01 
د ادكبارَالأرُبع واا همل الرتيسع 
والظيافسن السود وعد نه وَدَع 
وماخ التشيه أن ارتم في أماكن الربيع يشل بين رياضها ومرُوجهاء 


ص2 


ویری من ضر تما وزّهرَتهاء ويجدٌ منْ رَوْحِها وطِيبها ما تنشرځ له نفسه» وتَقَرٌ 


مقدمت الكتاب المرتبع الأسنى 


ال جو لقارئ هذا الكتاب حينّ يقل بِينَ أبوايه وفصُولِه 
يج منْ فوائدِه ولطائفِه ما ینش رځ لهُ صِدرُةُ وتقرٌ به عيئة» بل هذا الكتاب مَزِيدٌ 
لل عظيوة وهي سا رر لاه اسار الله الحستى. 

وقدْ شَّرَعْتَ في إعدادٍ هذا الكتاب في أوائل سنةٍ ٠٤١۷‏ ه وفرغت منه 
في شهر الله المحرم من سن 419 ١ه‏ وأعددت له هذه المقذمة» ونشرت منه 
لحر ا رس اس ا سي راك 
بمنّه وكرمه سبباً لطباعته؛ قأعدت النّظَرَ في المقدّمة وَهذبتهاء وأسأل الله تَعَالى 
ُن يتعَبَلهء وان يَتَجَاوَرَ عَنَي إِنَّهُ هُو العفو الحليمُ. 

وما ينبغي أن يعلَمَهُ قارئٌ هذا الكتاب أن ابنَ الق E‏ 
لله ع وجل أن ينه على كتابة شرح للأسماء الحسنى في غير وضع من كيه 
وقد ذكر عض مَنْ تَرْجَمَ له من العلماء أن له كتابً في شرح الأسماء الخستىء 
إلا أي لا أَعْلَّمُهُ في المطبوعاتٍ ولا في المخطوطات. فأسأًل الله عر وجل بِمَنَه 
e‏ 

ینشره حى ْم النفعٌ به وال على ذلك قير وهو أَكْرَم مَسْؤُولٍ. 

يج اع وا أن ينف بهذا الكتاب صَاحِبَ ماد و الأول ا 
رَه ال مد هذا الجمع العبد الفقير إل اف ونار الاب وکل من 
وَأَعَانَ عَلَ شر وَتَوزِيعِهِ وَتَرجميِهِ وريه وَالانتماع به. 

وَأسأله تَعَالى يُبَارِكَ في أوْقَاتِنا وأعالناء وأن يوفقنا لاتبَاع رِضْوَانِهِ واجتناب 
مَسَاخْطِء وأن بسر لنا العلمَ النافمَ والعَمَلّ الصالح والدعوة إليه على صيرة 
یاو اسا 


الم علدا ما قحا امنا با مناه ونا علا فنا بو إِنكَ قريب 


و 


حت 


4 * 
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ےر 0ے - 


الل تقبّل من إِنّكَ آنت السميمٌ العليمٌ واغفِرٌ لنا وارْعمنا إِنّكَ أنت الغفورٌ 
الرحيم. 

لهمي نا من أرنارَشّدا» وفنا لصالح الأقوال والأعمالِء والأخلاقي 
والأحوالء يا حي يا بوم يا ذا ا جلال والإكرام. 


2 a23 


الم صل على د وعلى آل حم كما صلَيْتَ على آل إبراهيم» بار على 
محمد وعلى آل محمَّدِ ىا بارَكْتَ على آل إبراهيم في العالمينَ إِنّكَ حميدٌ مجيدٌ. 


وكتبة 
عبد العزيز بن داخل المطيري 
الرياض 


الباب الأول 


العلم بِأسَمَاءِ الله EE‏ العُليَا 


(أَفْصَلُ العلم والعَمَلٍ والحال: الم بالله وأسماه وصفاته وأفعالوء والعمل 
ا ير ترا ور ور شرف ما في 
الذنياء وجراو شرف ما في الجر 

ابل قاد مر و الأ بتري الوق لقال 
بذکري» را سا اوا و عر الناء: التي تُطْلَبُ لِذَّاتها. 
وألا بشع العبدٌ تام الشعور بان ذلك عن السعادة إذا انكشف له الغطاء 
E ESL‏ ل الدنيا وان ee‏ 
الشعور ' - فليس شعو كاملا للمعارضات التي عليه» والمحن التي امْتَحِنَ 
اء وإلاً فليست السعادة في الحقيقة ّى ذلك 

كل العدوم والمعارني تَبَعٌ هذه المعرفةء مُرَادَةٌ لأخلهاء وتفاوت العلوم في 
فضلها بحسب إفضاتها إلى هذه المعرفة وبُعْيهاء َكل علم كاد أقربَ إفضاء 
إل اعد بالج واب ون وصاازن وو عل بال روود لت سا N‏ 
حال كانَ أقربٌ إلى المقصود الذي خُلِقَ له فهو أشرف مما دونه وكذلكَ 
الأعمال» فكل عمل كا أقرب إلى تحصيل هذا امقصود كان أفضل من غيره؛ 
ولهذا كانت الصَّلاةٌ والجهادُ من أفضل الأعمالٍ وأفْضَلِهًا لقب إفضَاتِها إلى 
المقصود. 


الباب الأول 


وهكذا بُ أن يکود فِنّ كلّ ما كانَ لشي أقر ب إلى الغايّة كانَ أفضل 

وام فالعمل الد للقلب ال له لمعرفة الله وأسمائه وصفاته 
له ورف ورجا أفضل عا لبس كذلك. 

فإذا اشار كد هده أعمالٍ في هذا الإفضَاءِ تأنغيليا أا إل هذا الَفْضِي» 

As‏ رکف اعا فى هذا اها کات مار يله را 

المعاصي في حَجْب القلب وَقَطْعِهِ عن هذه الغايّة فكانث مَنْهيا عنهاء وتأثيرُ 

الطاعاتٍ والمعاصي بحسب درجاتها). 7" َ 


.)٠۳١( عة الصَّابِرِينَ‎ )١( 


البابُ الثاني : 2 بَيّان مَا يُفْضي إِليّه 
العلمُ بِأْسَمَاءِ الله الحسَنَى وصفاته العْليًا 
من المرَاتب العائيّة والمعارف الجليلة 


(في 'المسند' امن حديثٍ عبد الله بن عمْروء عن النبيّ صل الله عليه وسلّم: 
١ن‏ لله تَعَالَ حل حَلْقَمُ في طلم وای عَم ِن تور فَمَْ أصَابَ مِنْ 
لك الور ات و أخطاة شن فلن انول جف الْقَلَم على عم الله 
ا 

وهذا الحديث العظيمٌ أضلٌ ب امرك وياد رد ومست من 
أبواب سر القَدَرٍ وحكمَته» والله تعالى الموفق. 

وهذا النور الذي كه عليهم سبحانة وتعالى» هو و الذي أخيّاهم وهَدَاهم» 
فأصابت الفطرةٌ منة حَظّهاء ولك نّا ل يشل بتامه وكالوه مَل هم وأ 
بالروح الذي لماه على على رُسّلِهِ عليهم الصلاة والسلامٌ» والنور الذي أَوْحَاه 
إليهم» فاد TS‏ إلقاء النورء 
فانضاف نورٌ الوحي والنبوّة إلى نورٍ الفطرة» نُورٌ على نور» فأشرقت منه 
(1) رَو اء الاما معد (۱۱/ ۷۹) برقم ٤(‏ 1۸ )»و صَحَّحَهُ أحمدٌ شَاكِرء والترمذيٌ في كتاب الإيمانِ/ 
باب ما جاء في افتراتی هذو الأ (۲۲/۰) رفم (7145) . والبيهقيٌ في كتاب السَيرِ / بابُ مُبتدَأ ا للق 
(1/9) بِرَقَم ( 1°( . كلهم من طرق عن عبد الله بن فيروز اللي عن عبد اللو بن عمرو بن 


لاص رضي الله عله وقولك «مَلِدَلِكَ أَقولٌ: حف ..» هو مِنْ قول عَيْد الله بن عَمْرو رَضِيَ الله 


الباب الثاني المرتبع الأسنى 


القلوب» واستتارت به الوجوه وحَِيَتْ به الأرواح» وَأَذْعَنَتْ به الجوارخ 
للطاعات طَوّْعاً واختياراًء فازْدَادَت به القلوبٌُ حياةً إلى اما 

م نا ذلك الثُورُ على نور آخرّ هوّ أعظمٌ منةُ وأجَلٌ» وهو ثور الصّفات 
اليا الذي ضمحل فيه كل نور سِوَاهء فسَاهَدَتَهُ ببصائر الإيانٍ مُشَاهَدَةَ 
ِسْبَتّها إلى القلب كيْسْبَةِ المريّاتٍ إلى العينء ذلكَ لاستيلاءِ اليقينٍ عليهاء 
وانكشافٍ حقائق الإيمانِ هاء حتّى أا تَْظَرٌ إلى عرش الرحمن تبارك وتعالى 
بارزاًء وإلى استوائه عليهء کا أخبر بو سُبِحانَةُ وتعالى في كتابه» وکا أخبر به عنة 
رسو صل الله عليه وسل يب مر المالكِ ويار ويَى» ويخلق ويرد 
ويّمِيت ويي ويقضي وتف ويز ويُذِل» ويُقَلَبُ 0 والنهارٌ ويُدَاولُ 
الأيّامَ بينَ الناس» ويُعَلّبُ الذَوَلَء َيَذْهَبُ بدولة ور أت بأخوّى. 

اليو ماكر عليقم E‏ 
منْ عندِه بوه وأوامرٌهُ ومراسيمٌةُ مُتعاقبةٌ على تعاقب الأوقاتء نافذةٌ بحسب 
إرادقه ومشيقيهه فيا شاء كان كبا شاء في الوقت الذي ياه على الوجه الذي 
يشا منْ غير زيادةٍ ولا نقصانء ولا تقَدُم ولا َأَحرِ وأمرهُ وسلطائةُ ناف ني 
ارات و نطاوهاوق ١١‏ رض رمعا يا وماك يدول نهار وروي 
سائر أجزاء العالم وذرَّت يعلبها و كك نياءءر كدت هااا 

وقد أحاط بكلّ شيءِ عِلْا وأحصى کل شيءِ عدداًء ووسع کل شيءِ رجه 
وحكمةء ووَسع سَمْعْةُ الأصوات فلا تلف عليه ولا تَشْتبَُ عليه بل يسمغ 
ضجیجھا باختلافِ لخاتها على تفننِ حاجاتهاء فلا يَفَْلةُ سَمْعٌ عن سَمْعه ولا 
تلطه كثرة المسائل» ولا يم م بإلحاح اِْحَينَ ذَوِي الحاجاتِ» وأحاط بِصِرٌةُ 
بجميع المرْئِّاتِ ذ فرّی دبيت الع E‏ الصًاء في الليلة 
ال فالغيتٌ عنده هادف ول عنده NE‏ وأخفى من 
اي 


ال :ما١‏ عر ى عليه جم الخد وط قك وله تنحرّك به شَفَنَاه 
وأخفى منة: ما 1 يِخْطْرْ بقلبه بعد فيعلم أَنّهُ سيخطرٌ بقلب كذا وكذا في وقتِ 
كذا وكذا. 


له الخلق والأمر وله املك ول الحمد» وله الدنيا والآخرة وله التعمة وله 
الفضل» وله الثناء الحسن» وله املك كلك ولي ان وبيّده اليد كله 


70 و‎ o7 


وإليه يُرجع EEE‏ ا ووسِعَث رحنّهُ کل شي 
وَسعت عة إل کل حي يتل سن اتات الاک بر هرن تاو ) 
[الرححن یر ذنب قر اد ویکیف کرب و ر كسيرأء ويغني فقيرا» 
يلم جاهلاٌ ودي ضالاٰ ويُرْشِدُ حَيْرَانَه 027 لمفان» ويك عانياً» 
ويشبع جائعاًء ويكْسُو عاريا ويَشفِي مريضاً ويعان تل يبل تائباً 
وتخزي محسناًء وينصرٌ مظلوماًء ويقصِمٌ جاراء ولقيل بعتو أه ويش 1 کور 
ا أقواماً ويَضَعٌ آخرينَ» لا ینام ولا ينبغي له أن ينا 
يخفض القسط ويرفعة» يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهارٍ قبل 
الیل حجابة النوز لو كَشَفَهُ أرقت سبحا وجه ما انتهى إليه بصدة 
منْ خلقهء يمين َلأَی» لا َخيضها فة سَحَاءُ الليل والنهار. ريثم ما نف 
مذ خی الخلْقَ؛ فان يض مَا في يَعِينه). 

تلوت العياد د ونوَاصِبهمْ يّدو وَأَزْمَةٌ الأمور معقودةٌ بقضائه وقدري 
الأرض جميعاً قبضتة يوم القيامة والسّماوَاتٌ مطويّاتٌ ييمينه» يض سماواته 
كلها بده الكريمةء والأرض باليد الأخرىء تم يزه نم يقول: أنا الملك, أنا 


3 


الا الذي بَدَأَتَ الدنيا ول نن شيئاء وأنا الذي أعيدُها کا بِدَأَتها. 
لتاتكاطةة I O ET‏ 


3 


(1 )معدا الأضل ولعل السوات روصل ). 
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و أن أل سماوايهء وأهلّ أرضيء وأوَّلَ لقو وآخرّهُمء وإِنْسَهُم وهم 
ل ل ل ل ل 
وآخرَهم» وإنسهم وجنهم» كانوا على أفجر قلب رجلٍ م 4 ذلك 
من ٠‏ غ مُلكِهِ شيعا ولو أن أهل سماواتهء وأهل أرضهء 4 وانسهم وجِنَّهُم وحيّهم 
ومیتهم» ورَطَبّهم ويابِسَهُمء قاموا في صعيدٍ واحدٍ فِسَأَلُوه فأعطى كلاً منهم 
ما سَألَهُ ما نقص ذلك ما عنده مثقالّ ذرٌة. 


e 


ولو أن أشجارَ الأرض كلها من حينَ وُحَدّتْ إلى أن تنقضي الدنيا اقلا 
والبحرّ وراءه سَبعَة ة أبخْرِ 3 منْ بعده مدادٌ فكت بتلك الأقلام وذلكٌ 
اليد ليت الأقلام ود مداد ول تقد كامات الخال تبارك وتعالى» كيف 
تفتى كلانه جل جلالّهُ وهيّ لا بدايّة لها ولا بايةء والمخلوقٌ له بدايَةٌ وناي 
فهو أحقٌّ بالفناء والنفادء وكيف يُفْنِي المخلوقٌ غير المخلوق؟! 

هو الأول الذي ليس قبلَهُ شي والآخِرٌ الذي ليس بعده شي e‏ 
ليس فوقة شيءَ والباطن الذي ليس دونه شي“ تبارك وتعالء أحَقَ مَنْ در 
وأحق مَنْ عبد و وأو من شك وأنصرة ن ابتغيء وأَزْأفٌ مَنْ 
N‏ من انتقم 
حْكْمُهُ بعد علوه» وعفوه بعد قدرته» ومغفرثّهُ عن عِزَّتِه ومنْعْة عن حكُمَته 
ومُوَالاتهُ عنْ إحسانه ورحمته. 


ما للعبادٍ عليه حقٌّ واجبٌ كلا ولا سَعْيٌ لديو ضائمُ 
إن دوا دلو أو نُعَّمُوا فبِفضْلِهِ وَهْوٌ الكريمُ الواسمٌ 
هو الك الذي لا شريك له والفردٌ فلا ِد ل والغنيّ فلا ظهيرَ ل والصمدٌ 
فلا و له ولا صاحبة هوالع فلاشبية ل ولا سوي له كل شيء هالكٌ إلا 
وجه وکل مُلْكِ زائ إلا ْلَه وكل ظلّ قال إلا لَه وكل فضل منقطمٌ 


إلا فضلة لن يُطَاعَ إل بإذنه ورحيتو» ولن يُعْصَى إلا بعلو وحكمتى ٤‏ 
فيَشكُر ويُحصى فيتجاورٌ ويخفرٌء كل نقمةٍ من عَذْلُ وكل نعمةٍ منة فضل» 
أقربٌ شهيدء وأذْنّى حفيظء حَالٌ دون النفوس» وا حل بالواصي» وسیل 
0 وكتبَ الآجالء فالقلوبٌ ml‏ عا علا رالات 

عند شهادة عطاؤٌة كلام وعذابةٌ كلام انما انرو ذا أنه نيعا أن تقول له 


5 فَيِكوَتٌ )4 [يس: 87]. 


فإذا أذ شرت على القلب أنوارٌ هذه الصّقَاتِ اضْمَحَلّ عندّها كل نور ووراء 
هذا ما لا عط الالو اال عار 


[قَصَل] 
(قإذا 38 اله صدرٌ عبده بنوره الذي يقذفة 2 قلبه 4 أَرَاه ف ضوءٍ ذلك 
الور قات نّ الأسماء والصَمَاتِ التي تَضِلُ فيها معرفة العبد؛ E‏ 
يعرقها العبدٌ على ما هيّ عليه في نفس الأمر» وأَرَاهُ في ضوءٍ ذلكٌ النور حقائق 
الإيهانٍ وحقائقٌ العبُوديّة وما يُصَحّحُها وما يُفْسِدُّهاء وتفاوَتَتُ معرفة الأسماء 
SR Ns‏ 


چ 
عر 2ح سج ل و رر رر 


قال تعالی: لات كن می کا تيه واا لد ا یی یو فآلا كن 0 


فصق 
واا أ وسولد- بوتکم فلن إن 7 َيه و عل لڪه ورا شون پد 4 [الحديد: ۲۸]. 


N‏ ذلك النور عنْ حقيقة الل الأعلى مُسْتَوِياً 
على عرش الإيمانِ في قلب العبدٍ المؤمنء فيشهد بقلبه رَبَّا عظياً قاهراً قادراً 
أك من كل شيء في ذاتِه وني صفاته وني أفعاله. 


(۱) الوابلٌ الصيّبٌ (9-174؟1). 
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السَّهاوَاتُ السبحٌ قبضة إحدى َيه والأَرَضُونَ السبعٌ قبضة اليد الأخرى؛ 
فيك الات على إصبع؛ ا على إصبع؛ اال على إصبع» 
والشجر على إصبعء والثرّى على إصبع. م رن ثم يقول: آنا المللك. - 

.وات اسع في كذ كخردل في كف العبد بيط ولا يجا بهو خط 

خلقَةُ ولا حضون ويُدرِكُهم ولا يُدركونة لو أن الناس من لَدُنْ آدم إلى آخر 
الخلق قاموا صا وَاحِدَاً ما أَحَاطُوا به سُبْحَالَه. 


مت ل نر 


َم يشهده هُ في عله فوق کل عليم» وفي فُدْرَيِهِ فو كل قديرء وفي وده 
فوقٌ كل جَوَادِ وني ريه فو کل رحيمء وني جاو فوقٌ کل جميلء حتی لو 
كان جال الخلائقٍ كلهم على شخص واحدٍ منهم ؟ نه عطي الخلقٌ كلهم مثلّ 
ذلك الجمالٍ لكانث نِسْبتة إلى جال الوب سْبِحانّهُ دون نسبة يراج ضعي إلى 
ضوءٍ الشمس. 1 

ولو اجتمعت قوی الخلا على واحلٍ منهمء ل ثم عطي كل منهم مثل تلك 
القوّةِ لكانث نِسْبَتّها إلى فوته سْبِحانَة دود نسبة قوّةٍ البتعوضةٍ إلى حَمَلَةٍ العرش 

ولو كان جودهم على رجلٍ واحد وك الخلائتي على ذلك الجودٍ لكانت 
ليك إل ووو هونا ف سجر 

وكذلكٌَ علمٌ الخلائق إذا نسب إلى عِلْمِهِ كان كتقرّةِ عصفور من البحر. 

وكذلك سائرٌ صفاته كحياته وسمْعِهِ وبصره وإرادته. 

فلو فرص البحرٌ المحيطً بالأرض مداداً حيط به سبعة أبحرء وجميعٌ أشجارٍ 
اا 
نقد فهو اکر في عليه من کل عا وني قُدرَِ من کل قادر» وفي جود من 
کل جوا وني غِنَاهُ من كل عَنِيّ» وفي عُلْوٌهِ من کل عال» وفي ريه من کل 
رحيم. 


ل ولا 
بَسْط ولا مَنْعَ ولا هَدَى ولا ضلالّ» ولا سعادةً ولا شقاوة ولا موت ود 
حیاقه ولا نفعَ ولا ضر إلا ى لا مالك غي ولا مي سوا لا يستقل 
أحدٌ معَهُ بملك مثقال ذرّةٍ في السماواتٍ والأرضيء ولا له شِركة في مُلْكِمَاء ولا 
تاج إلى وذير ولا ظهير ولا می ولا ينيب فيَخْلْقهُ غب ولا يني يعينة 


سي و 


سوا ولا ينقد أحدٌ بالشفاعة بين يدي إلأِنْ بعد إذنه َنْ شاءَ وفيمَنْ شاءً. 


فهو أل َا لمعرفق م رى منة إلى مضه فؤقة لا بم لبو وهو 
مشهدٌ الإلهيّة فيَشْهَدُهُ شبحائةُ مُتَجَلَّياً في كاله ِأَمْرِهِ وئيه» ووعِه ووعيديء 
وثوابه وعقايه» وفضله في ثوابه» فیشهد ربا قيُوماء مكلا آمراً ناهياًء نْب 
وص وزی ويَفْصَبُْ» قذ أرسلً رَه وأنزل ك وأقام على عباوو اة 
الالتروات مبوع نميا السايدء وروي ار E‏ 
مَنْ يشا حكمةً منة وعَذْلا بزل إليهم أوامرّة وتُعَرَضُ عليه أعماخُم 7 
يخلقَهُم عبثاًء ول ركهم شَدّى؛ بل مره جار علبهم ف خركازيم وسكناتهم 
ا وبواطنهم» فلله عليهم حك واه مر في كل تحريكة وتسكينة ولحظةٍ 


في شعو 0 وأا 0 رَبٌ سرس اطي مکی قد رٹ 
حكمَتهُ العقول» وأقرَّتْ بها الفط شهدت لزيا بالوحَدَاِيّة ولَنْ جاءَ بها 
ناك سال وال 3 

وينكشف لهُ في ضوءٍ ذلكَ النور إثباتُ صفاتٍ الكمالٍ وتدزيية سبحانّةُ عن 
ا د وأ 0 کال في الوجود فَمُعْطِيهِ وخالِقةُ e e‏ وکل 


ا 


مَتَعَالٍ عنه. 


وینکشف له في ضوء هذا النور حقائق a‏ الآخر وما أخيرَ به 
الرسول عنة کے كاله اع عا وکاله كير عن الله وأسرائه وصفاته 


كول 


أمْرِهِ ويه ووعَدِهِ ووعيده إخبار مَنْ كأنّهُ قد رأى وعاينَ وشاهد ما أَخبَرَ به. 


فمَنْ أرادَ سُبِحانَةُ هدايتةُ شرح صدرَه لهذا فان له وانفسح» فق أراة 
مي ماي ف رضن ا ا 
وال لرن الع © 
[فصَل] 

(قَشَنانَ بينَ قلب بيت عند ربّه قذ قح في سَمَرهِ إليه ياء الأكوان» وحَرّقَ 
حُجُبَ الطبيعق» وليف عند رسمء ولا سَكَنَ إلى عَلّم» حتی دخل على ريه في 
ا ل ل ل 
عل عر شو يُدَبُرٌ أمرَ عبادو» وتَضْعَدٌ إليه شون العباده وتُعْرَضُ عليه اي 
وأعمالهم» فيأمرٌ فيها بها يشا فينزل الأمرٌ من عن تافذاً کا مه 
فیشاهد الك امح قيُومابنفسه مقا لكل ما سوا غنًا عن كل م من سوام 
ل مَنّْ سواه فقيرٌ إليه تكله م وار رض کل يوم هو في أن )141 
[الرحمن: ٩‏ يغفرٌ ذنباء وفرع كربا وك عَانياء وينضْرٌ ر ضعیفاً وبر 
سا ويُغني فقيراً ويُميت ويي ویسود ويشقي» 0 وهدي» وينم 
على قوم ويَسْلْبُ نعمت عنْ آحرين ويور أقواما يذل آخرينَ» ويرفٌ أقواما 
م 

جره عرس ام الاق برو اساي ل عي مس يقر 


a 


5 الصحيح: اف الله مَلأَى لا يغيضها نفقة a‏ اليل الان 


.)۲۸۱-۲۷۸/۱( شفاء العليل‎ )١( 


2 2 


ارام ا أنقَقَ مدْذُ خی الخُلْقَ؛ نه يض ماني وينه وَبيدِه الأخرَى ليران 
فض وَيزقع' ٠‏ 

فَيُشَاهِدَُهُ كذ اشر لزان رد د SS‏ 
منْ عباده بيمينه» وباليدٍ الأخرى الميزان يخفض به مَنْ يشاءٌ ويرفع به مَنْ يشاءٌ 
عَدُلاً منةُ وحكمةء لا إله إلا هو العزيزٌ الحكيم. 
فیشهده وحده هاليو بأمر السَّمَاوَاتِ والأرض ومَنْ فيهن» ليس له باب 


ل لس بوه > 


لبن ولاسيكه © ول عليه لوي SEE‏ 


2 2 
يم 


ولا وَل من دونه فَيُشْمَعَ به إليه» ولا نائ عنة فيَعَرّقَةُ حوائج عبادهء ولا مُعِينٌ 
له فيَحَاونَه على قضّائها. 


بل قذ أحاط سبحائةُ بها علا وها قدرة ورحمة» فلا تيده كثرة ا لحاجاتِ 

اط ا اس 
يتم احاح امبحَينَ. 

ا اسهم وجتهُم وقامُوا في صعيدٍ واحدء 


معو 


مار فأعطى كلاً منهم ماله ما ل تقض ذلك جاع د ولحدة إلا کا 
تنس المقيط اليس لحيس فيه 


1 
ولد أن أو 


لو أن أوَكُمٍ وآخرَهُم وإنْسَهُم وهم كَانُوا على أنقَى قلب رجلٍ واحدٍ 
e e‏ ةُ الغنِنّ الجوادٌ الماجدٌ. فعطاؤٌة منْ 
كلام وعذابة من کلام لما مر إا راد سیا أن ل فوت UY‏ 


[یس: 87]. 


)١(‏ رَواه الإمامٌ امد .)٠١١۱۲۲(‏ والبخاري في كتاب التوحيد/ بات (وَكَانَ عَوْشَة عل الاي 
»)۷٤۱۱(‏ ومُّسلِمٌ في كتاب الزكاة / بابٌ ات عل ا وتَبْشِيرِ لفق بالقلي ۲۳۰)» 
المي في كناب التفسير/ باب وَمِنْ سُورَةٍ اكَاقِدَةِ »)١ ٤٥(‏ وابن تاج في المندمة / باب فيا 
أنْكَرَتِ ا مويه (۱۹۷) من حَديث أب هُرِيرَةَ رَضِيَ الله عنه. 


الباب الثاني المرتبع الأسنى 


1 يَشْهَدُهُ كا أخيرَ عنة أيضا لضان لدو ج قرول 1 الله ا 
5 غي له أن يتا بيص القشط ويزكعة رع إل عمل الي قبل 
عمل الها عمل لار بل عَمَلِ اللَّيْلِ حِجَابَهُ التوز لَوْ كَسَفَهُ لأَخْرَقَتْ 
سُبْحَاتُ ُ جهھ ما أَدْرَكَهُ َصَرْهُ من لقو“ 

واا فده ی گلا فق قل شبحالة وفعال' لای فى کل 
وراك قم يو ردت يوادي تكد وجا للب حدينَ والظالمينَ #أفى 
او سلف اطر أَلسَّموتٍ وَالاْضِ € [إبراهيم: 1٠١‏ لا له إل هو أليَحَمَنٌ 
اَم 4)9 [البقرة: .]٠١۳‏ 

فإذا صارث صفات رَه وأساوَةُ شهدا لقره أنْسَنْهُ ذكر غيروء وشَعَاتة عن 
حب مَنْ سواه وحديث دواعي قله إلى حُيّهِ تعالی بکل جزءٍ منْ أجزاء قله 
وروج وجسوه» فحينئذ يكون ا تعالى سَمْعَهُ الذي يسمع ب 
الذي يُبصرٌ بء ويه التي بيش بهاء ورج التي يمشي بهاء ف يسم ويو 
يُِصرٌ» وبهِ يَبطشُء وبو يمشي» كما أخبرٌ عنْ نفْسِهٍ على لسانٍ رسولِه صل الله 
عليه ودام 

ومن عاط حجابة وكثف طبه وصَلْبَ عوذة فهو عن قَهُم هذا بمَعْزِلِء بل 
لجا ا رتور بنة يا لل وتان N‏ 
منة» فيرف معناة ولفظه #ومن لر حمل اله له ورا فما کمن دور )€ [النور: ٠‏ 5]. 
وقد ذكَرْتُ معنى الحديثِ والردً على مَنْ حرّقَهُ وغلط فيه في كتاب: 'التَحْفَة 


مر 


(۱) سيأتي تَحْريجُة قَرِيبًا - إِنْ شَاءَ الله تعالّ - ص 87. 


(۲) يشر إلى حديث أي هُريرَةَ رَضِيَ الله عنة» وقد أَخْرّجَهُ البُخَارِيُ في كتاب الرّقَاقٍ / باب التواضع 
(560) وأَحمَد. 


المرتبع الأسنى الباب الثاني 


وبا لجملة فيبقى قلبُ العبدِ - الذي هذا شأنهُ - عرشاً للمثل الأعلى؛ أيْ: 
عرشاً لمعرفة حبوبه وححبيّه وعظمته وجلالِه وكبرياته» وناهيكٌ بقلب هذا شأنَه فيا 


و اروء ؟ و 


ا لس ي ا 


بغيره. 

زلا لوي قن قت الكوانه سج تحت الرشي. وتام فى 
فرشهم» كما قال أبو الدَّرْدَاءِ: إذا نام العبدٌ المؤمنُ عُرِجّ برُوحِهِ حو خی سد 
تحت العرشء فإِنْ کان طاهرا أن ها في السجود, وإنْ كانّ جما بوذن ها 
بالسجود) . وهذا - والله أعلمٌ - هو السو الذي لأجله مر النبيّ صل الله عليه 
LENE‏ 

وهو إِمّا واجبٌ على أحدٍ القولينِء أو موكد الاستحباب على القولٍ الآخر؛ 
فان الوضوء يقب حدَتٌ الجحتابةء ويْعَلةُ طاهراً من بعض الوجوي وهذا 
روى الإمامٌ أمدٌ وسعيدٌ بن منصور وغيرهما عن أصحاب رسول الله صل 
اله عليه وسم آم إذا كان أحذهم جنب ثم أراد أن يجلسّ في المسجدٍ توّضّأًء 
م جلسٌ فيو وهذا مذهبُ الإمام أحد وغيروء مح أنَّ الساجد لا تيل ب 
د ا ا الس ا اماس 

قال ملو الما وها وار ها مقداز وأو الصحاية وعدق ووم 
فهل ترى أحداً من الْتَأَحْرِينَ وصلً إلى مبلغ هذا الفِقْهِ الذي حص اله به خيارٌ 
عباده وهم أصحابٌ بيه وذلك فضل الله يُوّتيه مَنْ يشاءٌ» والله ذو الفضل العظيم. 


چک ورم کی 


فإذا احق هذا اقلم عات ضعد إل اله و وو نوا عا 
إليه طالباً لهُ محتاجاً لهُ عاكفاً عليه» فحالَّهُ كحال المحبٌ الذي غاب عن محبوبه 


ع 


الل لاغ ا ريو إل اين 
والطعام والشرابء فإذا نام غاب عنة فإذا استيقظً عاد إلى الحنين إليه» وإلى 
الشوق لديل اد لله فحيبة جر 7 خطراته غدل متام واوا عند 


Auf EAE 


001 شيءِ نت ف كل َة وَأول شيءِ نت عند هبو 


اذ اصع هذ لحب عن ةا وشرو هد داكا عفان ع 


ور ك 


0) E aS 


.)۲۱٤-۲۱۲( طریق ارين‎ )١( 
(والربٌ سُبْحَانَُ قد َل لِعلُوبٍ الْؤْمنينَ‎ :)١57( مل وقالَ رَه الله َل ني طَرِيقٍ ارين‎ 
تاي غر ا درت وجَلاله وكي ركه ووي کشو وعو شاه كمه وره وإحسانه وسَعَ‎ 


اتوه واه ولا بع تال ولا يذل ف علو لایشبة رای 
لكين (۳/ ۲۳۹-۲۳۷): (هدًا. . وَقَوَقٌ ذَلِكَ شاه آخر 


س رھ 


َضْمَحِلُ فيه هذه الشواهك ويَِيبُ به اليد عَنها كل . وهو شاه جَلال الرَّبّ تَعالَك وجماله وکال 
وعِرهِ وشلطانه» ووم علو قوق عرشو تكلم بيه وکات تكوينه» وخطايه لكيه وأنبيائه. 
فإذا شَاهَدهُ شاه عي یوما قاهرا فق عِباوو مُسَْويًا عل عرشو سردا بير ملگ ارا اهيا 


* وقالٌ و 


زلا شلة ومتزلا كن رى ويَعْضَبْ وب ويُحاقبث؛ ويُخطي ونع وير ويل ويب 
وض ويَرْحَم إذا ارجم ويَغْفِرُ إذا اغف ويُعطِي إذا سيل ويب إذا دعِي» ويُقِيلٌ إذا استْقيل» 
ا ِن كل تيء وغم ِن كَل شي عر ِن كَل شيءء وأَفدَرَ من کل يءِ وأعلَم من كَل شي 
ا : 
فلو كت ُوَى القلائق كلم عل واج نّم ثم گائوا كلهم على يلك الَو مُث يك القوَى 
إلى (فوَته لكات دُونَ) قو البعُوضَةٍ بالنسبة إلى فة الَسَد. 


ولو قد جال الق کلم على واحی منهم. ثم كَانُوا كلهم بذلكَ اليه ثم يب إلى جال ربتعا 
اذوه يراك + ويف بالنسبة إلى عن الشّمْسِ. 
ولو ادلم اللي خرن عل وجل نهم م كان كل اق عل يلك َء ثم يب إل حم 


الوب تال لَكَانَ ذلك بالنسبة إل عِلم الرَّبٌ كتَفْرَة عَضْفُورٍ في بَحْرِ. 


وهكذا سَائْرٌ صفاتو كسَمْعِه وبَصرِه» وسار نُعوتٍ کاله َه يَسمَعْ ضَحِجَ الأَضْوَاتِ باختلافي 
اللّاتِء عل فن ا اجات قاشعل نع عَنْ نع ولا تعلط َال ولا يعم بالحاح لحن 
سوا ف ا ر القَولَ ومن جر ی فالسر عند علانیة والعَيْبُ عند اده ری ديب الت 
ال اا اة الصَّمَاء في اللَبلةِ الظلاء . ويَرَى نيا عُرُوقِهَاه ويجَارِيَ القَوتٍ في أَعْضَائًِا. 
د يع السّماواتٍ عَلَ صب من أصابع برو والأزص عل إِضْبَ وَاجبَالَ على بع والشّجَرٌ عل 
ضع واماء عل َه ويش ستاواته إخدى يذه لضن باي الأنخرى قالشماوات الب 
في كمه رة ني كف المي و أن امحل كُلهُمْ ِن أَوَهِمْ إلى جرهم اموا صَفًاوَاحدَا ما أَحَاطُوا 
بالف عر وجل لو ِف ا حاب عن وجه أرقت شاه ما الى إل بره من خلقه: 

فاا ام بقلب العبدٍ هذا السّاهِدٌ: اضْمَحَلْتْ فيه الشواهد ادم من عبر أن تدم بل صي الع 
والقهر ذا الشاي ودر فبه سواد كله وين هذا ابد بلك و اض ٠‏ ليس لارو 
عن هو عن هذا في عَفْلَة أو مَعْرِفَةِ ُمَلَة. 

فصَاحِبٌ هذا الشاهد: إن الله في يَقَظَنِه ومَنامه» وحرکټه وسكونه وفِطره وصِيامِهء له شأن 
وللناس شَّأَن. هو في واد والناسٌ في وادٍ. 

خمتشخ [ EET‏ منكيا EN EEE EOC‏ 
والمقصود: أن العِيانَ والكَشف والُشاهَدَةفي هذه الدار: إا ته تَمَعُ على الشواهده والأمثلة لوةه وهو 
ال الأَعْلَ الذي ذَكَرَُ شبحالة في لاه مَواضِمَ من كتابه: في سُورَةٍ النّحْلٍ. وسُورَةٍ الروم» وسُورة 
الشُووق» وهو ما يَقُومٌ بقلوب عَابِدِيه وحُبيه وَالْنيبيينَ إِلَيْهِ ِن هذا الشاهد. وهو الباعث م عل 
لجباةوالَحبوالحشية والانابق ومام فيه لا ينور را فل منم له مقا م علوم لا يعدا 
أَعْظَمُ الناس حظًا في ذلك خارف بال لا ِي ناء ء عليه سُبْحَائَه وأنه قوق ما يني عليه المدنُونَ» 
وفوف مَا يَحْمَدُهُ الحَامدُون» كما قي : 


وَمَابَلَعَاأ تكدرة نشول متكخة. وإ اترا الق فيك اق 
َك قفد 5 لالخفدلا كتداكة ولآ فنتوّئ: واه بلحشد أغلم 


ر ت e O‏ وهي وق ره دو لمر عم 
وطَهَارَة القلب» وتَرَاهَتَةٌ من الأوصاف الّذمومة» والإرادات السفليةء وخلوه وتفريغه من التعلق بعر 
الله سبحَانة: 


eS 
با لګبائث والأخلاقٍ الد والصفات السك جن مق بالُراداتِ السَافِلَّة: أن قوم به هذا الشاهِدٌء‎ 


وأ كر ا 


إذا طَلَّعَتْ شمسٌ التوحيدٍ وباشَّرَتْ جَوَانبَها الأرواحح» ونورّها البصائر 
لث با ظلماثُ التفْسِ والطبعء وتحرّكَتْ بها الأرواځ في طَلَبٍ مَنْ ليس كمل 
شيءٌَ وهو السميع البصيرُ EET‏ في بَيْدَاءِ الأمر» ونزلٌ منازلٌ العبوديّة 
مسرلا ا ل عيادة إن عا لقن عر رورا درن 
شواهد الصَّمَاتٍ قائمة بيه تُوقِظَهُ إذا رَقَدَه وتُدَكَرُهُ إذا غمّلء وتحذّو به إذا 


7 3 م 
سارَ» وتقيمة إذا قعد. 


إِنْ قام بقَلْبه شاهدٌ من الرُبُوبيّة والَيُومِيّة رأى أن الأمرّ كله لله» ليس لأحد 
معة من الأمر شىء لما فح أله داس من َة فلا ممييك لهسا ومايمييك قلا ميل 
ل بن َوه آلو کک © باب قاش انا ينمت ئ یک لين كين 
ERO‏ إلا هر کا ورت )€ [فاطر: 


تو کس حص عير 210 مب 01 


«[Y-Y‏ #وإن يمسسك اله بضر ادت وإمت ردك خير قلا راد 
لضا بض دك يناه كن عادو وهو الخو حم 4Y‏ [يونس: ۷ 1°[ 


ا e‏ م 


#ولين سَألْتَهُم من حَلقَ لسوت وَالْارْضَ 2 0 ريسم ما دعو من 
دون آله إن رادي أله بضر هَل هک شت صُروء أو اراد برَحَمَةٍَ هل هرح 
نی گٹ َوَن آل علو بتو ڪل مرون ()) [الزمر: ۲۳۸ قل 
لی الیش رن ارہ کہ تنكرت © سیر کک 
فل من رب الوت التسيع ورب الصصزش الْعظيم () سسیھولوت ند فل فلا 
لقو یت ا فل ميرو 17 کل کنو ی ک1 کید یی 


.]۸4-۸٤:ًنونمۇمل يح € 1ا‎ E ان‎ E O FS 


<i 52 


نو 2 “٠ه‏ راض راف اا اع لنت 2 7 م 2-2 
نزهفوادَك عن سواتاوائتِنا فَجّتابتاحللكلمُتزه 


CEE E الطنشة‎ E ERI 


إن قام قله شاهد من الإهبّة: رأى ف ذلك الشاهد الأمرّ والنهي» 
والوّاتِ والكتب والشرائع» والمحبّةٌ والرّعَى» والكراهة والبغض» والثوابَ 
والعقابّ» وشاهد الأمر نازلا من هو ا مُسْتَوِ على عرشي وأعمالٌ العباو صاعدةٌ 
إليهه ومعروضة عليهء يجزي ال سان سا ا الدار» وني العُقبى نَطْرَةَ 
وسرورا وعدم إلى ما يكن عن مره وزع منها فيَجْعلهُهباء منثوراً. 


وإ قام بقل شاهدٌ من الرحمة رأى الوجوة كلَهُ قات هذه الصفةء قذ وس 
هي صفتهُ كل شيءٍ رحمة وعلياًء وانتهث رحمنُهُ إلى حيث انتهى عَلّمُهُ 
فاستوى على عَرَشْه بر جع انشع كل شوري كا وي غرلة كل توب 


ع قل سا 


وإِنْ قامَ بقلب شاهدٌ العِرَّةِ والكبرياء والعظمة والجيروتٍ فلهُ شأن آحَرٌ. 
وهكذا جميعٌ شواهدٍ الصَّفَاتِء فا ذكَرْئَاه نا هو أدنى تنبيه عليها). ٩‏ 


.)5 50-779 /۳( مَدارِحَ السالكينَ‎ )١( 


الباب الثالث 


(الرَّبّ تعالى يدعو عبادهُ في القرآنٍ إلى معر فيه منْ طريفَيْنِ: 
- أحدّهما: النّظرٌ في مفعُولاته. 

- الثاني: التفکر في آياته وتديّدها. 
فتلكٌ آياثّة المشهودة» وهذو آياثة الور 


فالنوع الأَوّل: کقوله: #إنَّ ف حَلَقَ المت وَالْأَرْضِ اال ولتار 
وَالْدكِ لی ری فى لخر بِمَا نهم الاس وما ال ل من المآ من ماو َا يد 
الْأَرْصٌ بَعَدَ موا [البقرة: 174] إلى آخرها. وقوله: # إت فى حل ألسَمْوْتٍ 
وَالْأرضٍ وَأخْيَكَفٍ الل ولتار لكات ذولي الْأَلبب )4 [آل عمرات: :]19١‏ 


وهو كثيرٌ في القرآن. 

والثاني: كقوله: # أفلا يتدكروت الْفَرءَانَ 4 [النساء: 87]. 

وقوله: # فار دروا الْمَوَلَ 4 RO‏ 

وقوله: # کب رلته لكك مرك لرا ٤ای‏ ¥ [ص: ۲۹]. 

وهو كثيرٌ أيضاً. 

فما المفعو لات فإئَّا دَالَةٌ على الأفعال» والأفعالٌ دَالَةٌ على الصَّمَاتِ؛ فإنَّ 
المفعولٌ يذل على فاعل فعَلُّ وذلكٌ يسْعَلِْمٌ وجوه ودُذْرتَةُ ومشيئتّة وعلمّة 


الباب الثالث 


لاستحالةٍ ضور الفعلٍ الاختياريّ من معدوم» أو موجودٍ لا قُْرَة لول 
حياة ولا عِلْمَ ولا إرادة. 

َم ما في المفعولاتٍ من التخصيصات المتنوّعةٍ دال على إرادة الفاعل» وأ 
فعلَهُ ليس بالطبع بحيث یکون واحداً غير مُتَكَرّر. 

وما فبها من المصالح واجكم والغاياتٍ المحمودة دا على حِكْمَيِتعالى. 
وما فبها من الع والإحسان والخير دال على رحميه. 

وما فيها من البطش والانتقام والعقوبة دال على غضَيه. 

وما فيها من الإكرام والتقريب والعناية دال على به 

وما فيها من الأغانة الاد والخثالاق ذال عل تمدو 

وما فيها من ابتداءِ الشيء في غايّة التقص والضعفي تم سَوْقِهِ إلى تمامه 
ونجايته دا عل وقوع اا 

وما فيها منْ أحوال النباتِ والحيوانٍ ود 12 ف لباو ها عل إنكان العا 


وما فيها منْ ظهور آثار الرحة والنعمة على خلقه دليلٌ على م ا ت 
رما قها من ال الات الى لو عا عا ناقضة دل عل أن ا 
ENIS‏ )0 


.)٤١-٤١( الفوائد‎ )١( 
وقالّ -رَحمَهُ الله- في دارج السَّالِكِينَ (۳/ 0701 : (هذا هو الطريقٌ الثاني من طرق إثباتِ الصفات»‎ 
وهو لاله الصَنْعَة لَه فإ اللو يذل على جود حالقوء وعلى حَيَاته وعلى َيِه وعل عِلْوِه‎ 
و مَشيئته» إن الفِعْلٌ الاختيارِيّ بتارم ذلك استلزامًا ضروركاء وما فيه من الإتقانٍ وحم‎ 
ورُقُوعْةُ على َكْمَلٍ الوجوه: ذل على كك فاع وعناتتهه وما فيه من الإحسان والَعِء ووْصُولٌ‎ 
افع العَظيمَةٍ إلى المخلوق: يدل على رَحْمَةِ اله وإحسانه وجُودوه وما فيه من آثار الگال: يدل‎ 
على أن حَالِقَهُ أَكْمَل من فمُعْطِي الكال أَحَقٌّ بالكّال» وحالق الأسراع , والأَبْصَارٍ والتْطقٍ: ای بان‎ 
يَكُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا مُتكلّاء وخالقٌ الحياةٍ والعلوم والقَّدَرِ والإرادات: عق بن يَكُونَ هو كذلك في‎ 


الباب الثالث 


الرازق : من وجود د لزق 00 ونام اسم ابحرم من شهود الرحمة 
ا الُْطي من وجودٍ العطاء الذي هو مِدْرَارٌ لا يتقطم 
او سم الحليم من حِلْمِهِ عن اجناة العصاة وعدم مُعاجلَتِهِم؛ 
سم الغفور والتَوّاب من مغفرة الذنوب وقبول التوبةء ويظهرٌ شاهدٌ اسوه 
ار بن احم والصاج ورجرو ا 
وهكذا کل اسم من أسرانه ل شاهدٌ في خلقه وأمْره يَف ن عرد وججه 
مَنْ جه فالخل والأمرٌ منْ أعظم شواهدٍ أسائه وصفاته. 


وكل سليم العقلٍ والفطرة يعرفٌ قدرٌ الصانع وحِدْقَةُ وتبريرّهُ على غيره» 
وتفرهُ بكالٍ یسارک فيه غير من ماهد نعو فكيفف لاتُعْرَفُ صفاٹ 


مَنْ هذا العالالعُلُوِيٌ والسفانٌ وهذه المخلوقات منْ بعض صُنعِهِ؟ ! 


فيي فما في ا مخلوقاتِ من أنواع التخصيصات: هو من اَل نَيْءِ على إرادة الربٌ سُبْحَائَه وَمَشِيكتِه 
و 
بتحضول ا اشوا الصالي عل الور الوب جل كل E‏ 
وعل سَمْعِه سال عيدو وعلى قدرَته على قضاءِ حَوَائِجِهمْ وعلّ رَأَفتهِ ور حيو م. 
والإحسان إلى امِْيعينَ» والتقرّبٌ إلَيْهمْ والإكرام وإعلاء درَجاتِيمْ لهل 2 . وعقويتة 
الس وَالظَلَمَقء وأعداءِ رُسُلِهِ بأتواع العُقوباتٍ اَشْهُودَةِ: تذل على صِمَّةِ (العَضَبٍ والسّخْطِ). 
بالا اوا اة اذل عل الت والنض: 
فهذه N‏ ولهذا دعا سبحاته في كتابه غباده إلى الاسندلال بذلك 
على صفاته. فهو يبت العم برْبُوبِيَه ووّحدانِيّيهِ وصفاتِ كاله بار صِفته الَشهودَةء والقرآن تلو 
ل 
وقالّ بَعْدَ ذَلِكَ: (يَحبُْ نَظَرْهُ مِنَ الأَثّرِ إل لوتء ومِنَ الصَنْعَة إلى الصّانعء ومن الدَليل إلى المدلول. 
ييل إليه بسر لطب إذراك فيل نة مى اروم إل لازمه. قال الله تعال: اعرا يول 
صر ©( [الحشر: 17و( لفان التعا لعن الور وهو عَبور القَلْبٍ مِنَ اللْزُوم إلى لازم 
ومن م التظير إلى نَظِيرِهِ) مَدَارج السَّالِكِينَ (۳/ ۳۳۳). 


الباب الثالث المرتبع الأسنى 


وإذااعبَبرْتَ المخلوقاتٍ والمأموراتٍ وجَذْ برها كلها دال على النعوتٍ 

امار وحقائٍ الأسماء الحسنى, وعَلِمْتَ أن المحَطَلَةَ منْ أعظم الناس 
عَمَى بِمَكَابْرَة. 

فلا يأل العاقلٌ المستِصِمٌ مخلوقاً حٌّ تأمُلِهِ إلا وجدهٌ دالاً على فاطره 
وبارئه» وعلى وحدانيتهِه وعلى کال صفاته وأسَّائه. وعلى صدق رُسلِهه وعلى 
ا حق لا ریب فيه. 

وهذه طريقة القرآن في إرشاده الخلق إلى الاستدلال بأصناف المخلوقات 
وأحوالها على إثباتٍ الصانع؛ وعلى التوحيدٍ والمعادٍ والْبوّاتِ» فم يد أنه ل 
لی خَلْقَهُ باطلاً ولا عبثاه ومرة د آله لقم با حقٌ» ومر رشم ينهم 
على وجوه الاعتبار والاستدلالٍ بها على صِدْقٍ ما أَخيرتْ به رسله؛ حتى يبن 
هم آن الرّصْل إا جاؤوھُم با يشاهدون أوِلة صدقو» وبا لر تالو لرآؤة 
مَرْكُواً في فطرهم» مُستَقِرًا في عقوم ون ما يُشَاهِدُوئَهُ منْ محلوقاتِه شاهد 
| أخيرث به رُسُلَّهُ عنۀ من أسرائه وصفاته وتوحيده ولقائه ووجود ملائكته. 


Qe‏ ے ے 


وهذا بات عظيع من أبواب الإبمانٍء إن فة الله عل من سَبَقَتَ له منه 
سابقة السعادةء وهذا اشرف عم يتاه العبدٌ في هذه الدارء 1 اق 
موضع اا مرك اغ عاف أنواعها فهيّ دالّةٌ على التوحيد 
ارات والمعادٍ بطريق سهلة واضحة بِرْهَانيّة) . 

e‏ صد کا قال تعالى: ارف شیک امک 
برو tO:‏ [الذاريات: »]۲١‏ فا مو جودات بأشرها را عقاف ا ت 
جِلالةُ ونعوته وأسرائهء فهي ج كلها تشي إلى الأسماء الحسنى وحقائقهاء وتتادي 
عليهاء ونال عليهاء وبر يها بلسانٍ النطق والحال» كما قيل : 


.)177-155 /5( بدائِعٌ المَوَائِدٍ‎ )١( 


الباب الثالث 


تمل سُطُورَ الكائئاتٍ فإنّها من الملإ الأعلى إليكَ رسائل 
ولت خط نوات الغا لآلا کل شيءِ ما خلا الله باطل 
تشررٌ بإثباتِ الصَّمَاتٍ لرَيمَا قَصَامِتّهاتهدِي ومَنْهُوّ قائل 

لَمْتَ ترى شيئاً دل على شيء من دلالةٍ المخلوقات على صفاتٍ خخالقهاء 
ونعوتِ كاله وحقائق أسائّه» وقد تنعت انها بحسّب تنوّعهاء فهيّ 1 
عقلاً وحسّاء وفطرة 1 واعتباراً). ٩‏ 

رل د ال وع اوسا ر 
فالمصنوعات شاهدة دی الآياث: المسمرعاته هة على الاستدلال 
نالابات المصنوعات. قال ال «سربوز ءَإيِيِنَا فى اماق CY‏ 
خ وات که لی 4 [فُصّلَتْ: +5]؛ أي: أن القرآن ق ن» فأخير أنه لا بد 
ك م من آياته المشهودة ما يبن هم أن ایا اا 5-5 ۾ اشر كفا 
شهاک عل صح خبَرِهِ بب| أقام من الدلائل والبراهينٍ على صدق رَسُولِه 
آيَانُهُ شاهدة بصذقه» وهو شاهدٌ بصدقٍ رسُولِهِ بآياته» فهو الشاهد والمشهود 
له وهو الدليلٌ والمدلولٌ عليد» فهو الدليل بنقيِهِ على نرو کا قال بعش 
العارفينَ: كيف أطْلْبُ الدليل على من هُوَ دليل لي على کل شيء؟ فاي دليلٍ 
طَلَبْتَهُ عليه فوجوده أظهرٌ منة وهذا لس لتزموع: لان اہ كَل 4 
ارامہ +411 فهو اعرف هن كل مروف وای من كل دليل» فالأشياءً 
عرقت به في الحقيقة» وإِنْ كان عرف بها في النظر والاستدلال بأفعَالِهِ وأحگامه 
علنه) ۳ 
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.)۳۳۲-۳۳۱ /۳( مدارج السَالِكِينَ‎ )١( 

() يُشِيرُ إلى قَوْلِ الله تعال في َة الآبة السَابقة «أولّم کف ررك آنه ع کل ىء مید ©4 
[فصلت: .]٥۳‏ 

.)٤١( الفوائدٌ‎ )۳( 


الباب الثالث المرتبع الأسنى 


[فضل: (ب2 بيان الطريق الثاني )] 

[وَ]القرآنٌ كلام الله وقد جل الله فيه لعباده بصفاته: 
« فتارَةً يتجلى في لباب اة والعظمةٍ والجلالء فتخضعٌ الأعناق» 
وتنكَييرٌ النفوسء و تخشع الأصواتٌ ويذُوبُ الكِبْرٌ كا يذوب الملح في الماء. 
2 م 5 و 5 و 
٠‏ وتارة يتجل ي مات ا لجال والکال» وهو حم الاساء وحمال 
الصَّفَاتِ وجمالُ الأفعال الدَالُ على کال الذَّاتِ؛ٍ فيستفيدٌ حُبّةُ من قلب العبدٍ 
و ار 
عدو فارغاً إلا ِن عه فإذا أراد منة الغير أن يُعَلّقَ تلك المحبةٌ به ل 


وأحشاوّةٌ ذلكَ کل الإباءِء كما قي : 
مرك ين القلب ينيك وتأبى الطَبَاع عل الاقر 

فق ا نه ا 

» وإذا تج بصفاتِ الرحة واليرٌ واللطفي والإحسازء انبعَدّتْ 1 الا 
من العبي» وانبسط أملك وقَوِيَ طَمَعْه وسار إلى رَه وحادي الرجاء يحدُو 
ركاب سرو وکل قوي ي الرجاءٌ جد في العمل» كما أنَّ الباؤِرَ كلا قوي طْمَعَةُ 
في امول على از ص بالتدرة وإذا ضَعْفَ رجاه قصّر في البذر. 

» وإذا تل بصفات العَذْلٍ والانتقام والغضب والسَخَطِ والعقوبة انقمعت 
النفسٌ الأمارة» وبِطَلَتْ أ صمت قُواها من الشهوة والغضب» واللَهْوِ؛ 
واللوب» والحرص على المحرماتء والْقبَضَتْ أعِنَهُ رُعُوتَاتَا؛ فأخَرَت 
اا اما وو ن 


٠‏ وإذاتجلى بصفات الأمر والنهي والعَهْدِ والوَصِبّة وإرسال الول وإنزال 


الكت وشرع الشرائع؛ اعد منها قُوّةٌ الامتثال والتنفيذ لأوامرهء والتبليغ 


الباب الثالث 


هاء والترَاصي بهاء وذكرهاء وتذكّرهاء والتصديقٍ بالخبر» والامتثال للطلب» 
والاجتناب للنهي. 
ه وإذا تجلى بصفاتِ السمع والبصر والعلم انبعنّتْ من العبدٍ فو ة الحياء؛ 
ايم ا ا O‏ 
يَمْقَنُ عليه؛ فتبقى حركانّة وأقوالَهُ وخواطرةٌ موزونةً 4 بحيزان الشرع» غير 
ا سَلةٍ تحت حكم الطبيعة والهَوّى. 

ف وإذا کل بضقات الكفاية والحشب» والقيام بمصالح العباد» وسَوق 
اس شا مرا لأوليائه» وحمايته هم» ومعيّه 
الخاصّةٍ هم؛ ا من الد ره التوكلٍ عليوء والتفويض إليدء والرضا به 
وبکل ما ریه على عبده ويُقيمُهُ فيه ما سی به هو سبحائَة» والتوكل معتی 
تيم من علم العبدٍ بكفاية الله وحسن اختياره لعبدوء وثمَيهِ بوه ورضاة با 
علا وشا له 

] «التوكُلٌ» من أعمٌ المقامات تَعَلّقَاًبالأسراء الحسنى؛ فان له تَعَلّقا 
خاضًا بعامٍّ أسماء الأفعالٍ وأسماء الصَمَاتِ :لی باسم «العَقَاِ والتوّاب» 
العفو والرؤُوفء والرح حيم'. تعلق باسم ا 
والْمْطِي» والْحينِ» وع باسم لمعن امل الحافظ الرافع؛ العام 
جهة توكله عليه في إذلالٍ أعداء دی وخفضهم ومنعهم أسبابَ التصرء 
وتَعلنٌ بأساء «القدرة, والإرادة»» وله علق عام بجميع يع الأساءٍ الحسنى؛ 
وهذا فسّرَهُ مَنْ فسّرَهُ من الأئِمة ِب لعف بال وال رة هبحت معرقة 
العبد يصح ل مقامُ التوكّلء وگلا كانَ بالله أعرف کان تَوَكُلهُ عليه أ E‏ 


.)١155-١75( مَدارِحَ السالكينَ‎ )١( 


الباب الثالث 


ه وإذا جى بصفات الع والكبرياء أعطث نفسة المطمئنةٌ ما وصلَتث إلبه 
ال لعظمتهء والانكسار لعزَّتِك والخضوع لكبريائهء وخشوع القلب 
والجرارج لهه فتَعْلُوهُ السكينة والوَقَارٌ في قله ولسائد وجوارحجه وسمعه» 
ونع و وو 

وجماعٌ ذلك: أنه سْبِحانَةُ يتعرّفٌ إلى العبدِ بصفاتِ إِهييِهِ تارةء وبصفاتِ 
كه تاره فيُوحِبُ له شهودٌ صفات الإلهيّة المحبّة الخاصّةء والشوق إلى 
لقاته والأنْسَ والفرح بوه والسرور بحِدْميهه والمنافسة في فيو والتودة إليه 
بطاعته» واللْهَجَ بِذِكْرِهء والفرارٌ من الخلق إليه» ويصيرٌ هوّ وحدَه همه دون ما 


0 
ويُوجبٌ له شهودٌُ صفات الربوبيّة التوكل عليه والافتقارٌ إليهء والاستعانة 
به» والذل والخضوعً والانكسارٌ له 


وکال ذلك أنْ يشهدّ ربوبيتة في هته وإطيّتَُ في رُبوبيّته وحمدةُ في مُلكِه 
وعِزَّهُ في عَفْوِوِه وحكمتة في قضائه وقَدَرِوه ونعمتَةُ في بلائه» وعطاءة في منعه» 
وره ولطفة وإحسائةُ ورحمتة في قيُوميتهه وعدلَهُ في انتقامه» وجُودَهٌ وكرمّةُ في 
مغفرته وستره وتجاوزهء ويشهد حكمتة ونعمتة في أمره وخبيه» وعِزَّهُ في رضاة 
وغضبهء وحلمّة في إمهالهء وكرمّة في إقبالهِ. وغناه في إعراضه. "© 


)١(‏ وقالٌ رجه اله عا - - في الفوائد (/01؟) :ِن الاس مَنْ يعرف الله با جود والإفضال والإحسان» 
ومِنْهُمْ مَنْ يعرف ٠‏ بالعفو والجلم والتجَاؤز. ومنهُم مَنْ يَعْرِفه لبش والانتقام» ومِنهُم من يَعْرِفه 
بالجلم والحكْمَ ومهم من يَعْرِفُ باهز والكبْريَكِ ومِنهُم من يَعْرفه بالرَخَة والب واللْطفي ومنهُم 
من يعرف بالقَهْرِ ولك وِنهم من غرفه بإجابةدعْوَيهِ غات َه وقضاء حَاجه. 


أَعَّ هَؤلاء مَعرِقَةٌ: من عَرََهُ من كَلام» فن غرف ربا د اجتمَعَتْ له صفات الگال ونُعوتٌ 
ا جلالء مره عن اال بَرِيءٌ مِنَ التقَائص والعُيوبٍ» لكل اسم حَسَنٍ وگل ضفي كال تقل 
ٿا بريد توق ل َي ومع َل ي وقادڙ عل ڪل شيء ومُقيمٌ لکل شي ير اي متكلّمٌ بگلا اله 


- 


الدَينِيّة والگونية اکر من كل شييء وأَجْمَل من كَل شيءِ أَرْحَمْ م ارين وأَقْدَرُ القَادِرِينَ» وأَخكم 


الباب الثالث 


وآنت إذا تددرت القران' '" وَأَجَرْتَهُ من التحريف» وأن تقضي عليه بآراء 
المتكلّمينَ وأفكار المتكلفينَ» أشهد مَلِكاً یوما فو ساواته على عرشو بر 
أمرّ عبادو» يأمرٌ وینهی» ويُرسِلٌ الرُسلء ويُنْزِلٌ الكتبّ» ويَرْضى ويَغضبٌ. 
ويثيبٌ ويعاقبٌ» ويعطي ويمنع» و ولي ويف ويرفع» یری منْ فوق 
مع وسح م ويعلم ا وار يد فال لما يريد موصوفٌ بكلّ كاله مره 
عن كلّ عيب» لا تتحرّكُ ذرةٌ فما فوقّها إلا بإذنه» ولا تسقط ورقةٌ إلا بعلو 
OR e E EY‏ 

([فا يشهدٌ قلثك الرّتٌ تارك وتعال تشترياً عل عرشه: كلا بأمره 
وحئيه» سير بحركات العا عا وسَفليه وأشخاصه وذواته» سميعاً 
لأصوات, لي رس ا تار 
واد ال راا ي يتلق ا ره في أقطار امهالك موصوفاً 
بصفاتِ الكالٍء منعوتاً بنعوت ا لجلال» منرّهاً عن العيوب والنقائص والمثال» 
ela e ER‏ 
لا ينام عليمٌ لا بخفى عليه مثقالُ َة في السماواتٍ ولا في الأرض» بصي 
برض هيت التملة السرداوغل الصيكرة و الصنّاءِ في الليلة الظلماء» سميعٌ يسم 
ضجيجٌ الأصواتء باختلانٍ اللغاتِ» على تفئن الحاجاتِ. 


الحَاكحِينَ» فالفُرآن نز لمعيف باه به وبر اطه الوص َيِه وبال السَّالِكِينَ بعد الوصو إلَيِْ). 
(1) لابن القيّم -رَحمَهُ الله تَعَالّ- دم لودل سيل تازه ل حول 107 بترن التي و دراي 
ومُعَوٌكَاتهِ وكيفِية التَدَرِ الصحيح» عطي طالِبَ الم دُريَةَعَمَِيَةَ وطرِيقة حت ف العدثر كفت اله 
آفاًا ِن العلم رح م يكن يَمْهَدُها من قبل وإذا أَرَدْتَ تَمُوذْجًا لذلك فراجِم كَلامَهُ في الرسالةٍ 
التبُوكيّة ۷٤(‏ ۳ فإنه مهم - ولو لا حَشْيةٌ الإطالة ّمه هنا من باب الاستطراد. فإنّهُ استطرادٌ نافع 
جدَّاء والله الموفق والمعينُ. 


(؟) الفوائد .)1١8-1١0(‏ 


الباب الثالث المرتبع الأسنى 


تنثْ كلاثةُ صِدّقاً وعَذُلة و صا أن قاس بصفات خلقه كديا 
ر وات 6 أن کے شع مع الذوات أصاف ررمت اغا أا 
عو وسكا ور واا ر له الخلق والأمرٌء ولة النعمة والفضل 
ولهُ الك والحمد وله الثناءُ والمجدٌء اول ليس قبلَهُ شى وآخر لیس بعدَه 
شيءَ ظاهرٌ ليس فوقة شيءَ باطنٌ ليس دونه شي أسماؤة كلها سما مدع 
ا وثناء والحينا ولذلك كانت حشتی» وصفاثة كلها صفات کال 
ونعوثة ٠‏ كلّها نعوت جلال» وأفعالَة كلها حكمة ورحمة ومصلحة وڏل 
ا من خلوقاته دال عليه» ومرشد لَنْ رآه بعينِ البصيرة إليه. ل خی 
السماواتٍ والأرص وما بيئهما باطلاًء ولا ترك الإنسانَ سُدَّى عاطلاًء بل خلقّ 
الخلقٌ لقيام توحيده وعبايته» وأسبعَ عليهم نع ليتوصّلُوا بشُكْرِها إلى زيادة 
کرامته» تعرّفَ إلى عباده و بأنواع التعريفات» م ونوّعَ هم 
الدلا لاك ودعاهم إلى بو من جميع الأبواب» E‏ 
أقوى الأسباب؛ فأتمٌ عليهم نعمّهُ السابغةء وأقامَ عليهم حُجَهُ البالغة» أفاض 
عليهم النعمةء وكتبّ على نفْسِهٍ الرحمة). © 


[فضل] 
(إذا 0 ف] معرفة الله سُبِحائَهُ نوعان: 


الأول معرفة إقرار» وهيّ التي اث الاك نيها الا ال والفاجرٌء والمطيع 
والعاصي. 


والثاني: ا توچِبُ اء منه» وا محبة له وتَعَلقَ القلب بء والشوقٌ 
إلى لقائه» وخ والإنابة إليه» يللاي به والفرارٌ من الخلق إليه» 
هيّ المعرفة الخاصّة الجاريّة على لسانٍ القوم؛ وتقاو؟ ّم فيها لا تُحصيةٌ إلا الذي 


(۱) مدارجٌ السالكينَ .)١57/1(‏ 


الباب الثالث 


ت 3 يكف لوو 0 5 و 0 راي ٣‏ - 
GEG ES‏ ار 
إلى هذه المعرفة بحسب مامه وما كف له منهاء وقد قال أعرفٌ الخلتٍ به دلا 


82 
ن عن 
ي 1 للد 


أخوي ناء عَبَبْكَ نت کا نيت عَلَ تَفْسِكٌَ)». وأخبر أنه شبحانَة يفت عليه 
يوم القيامة من حامِدِه با لا نة الآنَ. 

وهذو المعرفة بابان واسعان: 

لباب الأوّل: التفكد والتأثّلٌ في آياتٍ القرآن گیا والفهم الخاص عن الله 


ورسوله. 
ی ب ام ع وع 3ه عو 
والبابٌ الثاني: التفكرٌ في آياته المشهودةء وتأمّل حكميه فيها وَقَدَرَتِهِ ولطفه 
وإحسانه وعدله وقيامه بالقسط على خلقه. 


وماع ذلك: الفقهُ في معاني أسرائه الى وجا خا وك الما و ذو ذلك 
وتَعَلّقِها بالخلق والأمر؛ فيكون فقيهاً في أوامره ونواهيهء فقيهاً في قضاته 
وقدّرو» فقيهاً في أسائه وصفاته» فقيهاً في بر 0 الشرعي والحكم 
الكونع القدريّ» ترك مَل أ تيه م كا واه ذو التشل امير ©4 
ل 


.)556-١ 5 5( الفوائد‎ )۱( 


المرتبع الأسنى الباب الرابع 


البابُ الرابعٌ: 4 ذكر بَعَض ما تَضْمَنَتَهُ 
سُورَة الفاتحة من المعَارف الجليلة 2 ياب 
الأسَمَاء وَالصْمًات 


(اعلَمْ أن هذه السورةً اشتملث على أنَّهاتِ المطالب العاليّة أدمّ اشتمال 
وتضمتتها أكمل تضمُن: 

فاشتمَلتْ على التعريفٍ بالمعبودٍ -تبارك وتعالى- بثلاثة أسماء» مرجع 
الأسماء الحسنى والضَّفَاتٍ العليا إليهاء ومدارٌها عليهاء وهيّ: «اللهء والربّء 
والرحمنٌ». وبْيّت السورة على الإهية والربوبيّة والرحمة» فك نب4 [الفاتحة: 
4] مبنيّ على الإهيق ووك تسن (4)5 [الفاتحة: ]١‏ على الربوبيّة» وطلبٌ 
ا هدايّة إلى الصراط المستقيم بصفة الرحمةء والحمدٌ يتضمَنُ الأمورٌ الثلاثةه فهو 
المحمودٌ في إِهييِه وربوبيه ورحمتهء والثناءٌ والمجدٌ كالانِ لْحَدَهِ. 


يوس ر 


0 


تضكَدَّت إثبات المعادِء وجزاءَ العبادٍ بأعمالهم؛ حَسَيْها وسَيتِهاء وتفرد الربٌ 
تغال ای( 5 یی شای وکر ن كيه بالعذ له وكل .هذا قنك رن 
# ملك ور الب (4)2 [الفاغة : .]٤‏ 

وتضمِّنَتْ إثبات النبوَاتِ من جهاتِ عديدة: 

أحدّها: كوثّهُ رب العالمينَ؛ فلا ليق به أن يتركَ عبادَهُ سدّى مَمَلاً لا يعرّفهم 
ما ينفَعُهِم في معاشهم ومعادهم وما يضرٌّهم فيهماء فهذا هضمٌ للربوبيّة» ونسبة 
الربٌّ تعالى إلى ما لا يليقٌ بهِ» وما قَدَرَهُ حقٌّ قَذْرِهِ مَنْ تَسَبَهُ إليه. 


ع موسا 


الباب الرابع المرتبع الأسنى 


اکان: أخذهامن اسم «الله» وهو المألوةٌ المعبود» ولا سبي للعبادٍ إلى معرفة 
عبادته إلا منْ طريق رُسله. 


ا موضع الثالث: : من اسمه و «الرحمن)؛ فان رهه تمنع م همال عباده» وعدم 
م ا الرحمن»؛ حقَّهُ عرف أله 
م ممن لإرسال الرس وإنزال الكتب أعظم من تضم إنزال الغيث و| إنبات 
الحاو عر لكيه فانصا الرحة لما تحصل بو حياة القلوب والأرواح 
أعظمٌ من اقتضانها لا تعصل بو حياةً الأبدان والأشباح» لكن المحجوبون إلا 
دْرَكُوا منْ هذا الاسم حط البهائم والدوابٌء وأدرك منة ولو الألباب أمراً 
وراءَ ذلكَ. 

الموضع الرابع: من ذكر يوم الذّينِ)؛ فة اليوم الذي يَدِين الله العباد فيه 
بأعمالهم, ٠‏ نیبم على الخيرات» ويعاقبهم على المعاصي وال انكس وها كان 
وجو لي سس ني 

سمحن الثوابٌ والعقابٌ» وبهم قام سوق يوم الدين» وسيق الأبرارٌ إلى النعيم» 
TT‏ 
لولم قاس من قوله: اك تمد فن ما بُ به ارب تعالى لا 
يكون إلا على ما ته ويرضاف وعبادثة -وهي نّ شکره وحبة وخشيئة- فطريض 
ون ا لا eae ll lass E‏ 
سلو وبیانہم» وفي هذا بيان أن رسال الرسل أمرٌ مستقرٌ في العقول» يستحيل 
تعطيل العا عن كما يستحيل تعطيلةُ عن الصانع» فمَنْ : بى الرسول فل 
نکر لرل ومن بو؛ وهذا جل الله شبحاتة الكفرٌ؛ E.‏ 
الموضعٌ السادس: من قوله: «هيتا الصَّرَاط المستَقِيمَ)» فالهدايةٌ: هي البيان 
والدلالةء ثُمَّ التوفيق والإهام» وهوّ بعد البيان والدلالةء ولا سبيل إلى البيانٍ 


المرتبع الأسنى الباب الرابع 


والدلالة إلا من ج جهة الرسلء فإذا حصلّ البيان والدلالة والتعريفٌ ترنّبَ 
عليه هداية التوفيق» وجعل الإيهان في القلب» وتحريبةُ إلبدء ونه في القلب» 
ا ارا سراضا فو 

وما هدايتانِ مُسْتَقِلَنَان لايحصلٌ الفلا إلا اء وهما مُتَصَمئََانٍ تعريفت 
ما ل نعلَمْةُ من الح تفصيلاً وإجالآء وإهامنا له وجعْلا مُريدِينَ لابَاعِه 
ظاهراً وباطناء ثم لق القدرة لنا على القيام بموجَب امْدَى بالقولٍ والعملٍ 
والعزم ثُمّ إدامة ذلك لنا وتشبيتنا عليه إلى الوفاة. 

ومنْ هنا يُعْلَمُ اضطرارٌ العبدٍ إلى سؤالٍ هذه الدعوة فوق كل ضرورة» 
NS GO E OL,‏ 

فان المجهول لنا من احق أضعاف المعلوم» وما لا نريدٌ فعلَهُ تهاوناً وكسلاً 
مكل ها لوول ةذ كنت مدة | خوتتوها لا نشد مودي نيالك عذللكه وما 
نعرف مله ولا مبتدي لتفاصيله» فأمرٌ يفوت الحضر» ونح تاجو إلى 
الحدايّة التامّة مقو افك E‏ كان سوال فداه لوال الات 


[قضل] 
2 اشتمال هذه السورة على أنواع التوحيد الثلاثة التي انَعْقَتَ عليّها 
الرسل صلوات الله وسلامُه عليّهم 


التوحيدٌ نوعان: نوع في العلم والاعتقاد. ونوعٌ في الإرادة والقصدء ويسَمّى 
الأوّلُ: التوحيدٌ العلميّ؛ والثاني: التوحيد القَضْدِيّ الإراديّ؛ علق الأول 
بالأخبار والمعرفة» والثاني بالقصدٍ والإرادة. وهذا الثاني أيضاً نوعانٍ: توحيدٌ 
في الربوبيّة وتوحيدٌ في الإهيةء فهذه ثلاثة أنواع. 
)١(‏ مدارج السَالِكِينَ .)77-71/1١(‏ 


الباب الرابع المرتبع الأسنى 


فأمّا التوحيدٌ العلميٌ: فَمَدَارٌ رة على إثباتٍ صفاتٍ الكمال» وعلى نفي التشبيه 
SS‏ دا رقتسا : 

اجا نات اشد ا 

وأمًا الممَصَّلُ: فذِكرٌ صفة الإهيّة والربوبيّة والرحة والملك» وعلى هذه الأربع 
مَدَارٌ الأسماء والصقات. 

فاا تضحُّنٌ الحمدٍ لذلكٌ: فن الحمدّ يضمن مدح المحمود بصفاتِ 
الو رتعرت ج ق 
مَنْ جحد صفات المحمود ولا مَنْ أعرض عن بيه والخضوع له وكلّ 
كانث صفات كال المحمود أكثرٌ كان حمدة أکمل» وك ض٠‏ صقات 
كاله ق من جو ہیا وهذا كان امد كليل خالا كمي سوا 
لكمالٍ صفاته وكثرّتهاء ولأجل هذا لا تُخْص أحد منْ خلقه ثناءً عليه» لما له من 
صفات الال وتعوت املال التى لا نحْصِيها سرا لاحلاه رك 
الكمار وعاتها بلب أوصاف الكمالٍ عنها؛ فعاتها بأئها لا تَسمعٌ ولا بر 
ولا تتكلُمٌ ولا تيء ولا تفع ولا ضر وهذو صفة إله لهمي التي عاب 
بها الأصنامً» نسَبُوهًَا إليهء تعالى الله عا يقول الظالمونَ والجاحدون عَلُرًا كبيراً. 

فقَالٌ تعالى حكايّةٌ عنْ خليله إبراهيم عليه السام في حَاجُته لأبيه : يتات لم 
TS‏ جار كان إلا إبراهي 


م ترم 


د چ 0 ل آزد: وأنتَ إه ات ده الالء فكيف دير عَلي؟! 


فكي ق بات السات ا َه وعلَه علي خلقه” 07 تغال: 
ل 7ج ان اله روا آنه مكمه 


ر 4 


TT e قدي كي‎ 


المرتبع الأسنى الباب الرابع 


إِلهُ ا خلت سُبِحائَهُ كذلكَ 1 يكُنْ في هذا إنكارٌ عليهم» واستدلالٌ على بُطْلانٍ 
الإلهيّة بذلك. 

فِنْ قيلَ: فالله تعالى لا يُكلَّمُ عبادة. 

قي : بى» قد كلَّمَهُم؛ فمنهم مَنْ كلَمهُ الله منْ وراء حجاب من إليه بلا 
واسطة كموسى» ومنهم من كلمَة اله على لسان رسُولِهِ الملكيّ وهم الأنبياه 
ودح تس ا راقو تارك ير الوه مه الذئ بل رسلة 
عنه ُ. وقالُوا هم: هذا كلام الله الذي تكلّمَ به وأُمِرْنًا بتبليغه إلِيِكُمْ. 

ومن ها هنا قال السلف: مَنْ انکر کون الله مکل فد أنكر رسالة الرسّلٍ 
كليم ؛ لأن حقيقتها تبليغ كلامو الذي تتكلمُ ب إلى عباوي فإذاانتفى كلامة انتفت 
الرسالةء وقال تعالى في سورة طه عن السَّامِرِيٌ :تلن لَه غجلا جسدا لوار 
َعَالُوْ مدآل هڪم وله مُومئ سى ايرود لاب لهم و ولا رك هم 
صا ولَاَفَعًا )€ 1طه:۸۹-۸۸]. ورَجْمٌ القولٍ ا و 

وضرب اه مئاد رين ادها آټڪم اشد ڪل ث شىء وهو ا 
EO e‏ قل A‏ وخر قل ايل 
مُسَمَقِيِوٍ ©)) [النحل: »]۷١‏ فجعل نفيَ صفة الكلام مُوجباً لبَطّلانِ الإهيّة. 

وهذا أَمرٌ معلومٌ ا والعقول السليمة والكتب السمافتة أنَّ فاقد 
صفاتِ الكمال لا یکون إا ولا مرا ولا ره بل هو مذمومٌ مَعِيبٌ ع ا 
ایس ل الحم لاني الأول ولا في الآعرة وإ الحم في الأول والآخرة كن 

ات الكمالٍ ونعود ت الجلال» التي لأجلها استحقّ الحمدّء وهذا سَمَى 
السلف كُتبهم التي صتفوها في السّنَّةِ وإثباتِ صفاتِ الربٌ ور على عاق 
وكلامه وتكليمه تَوجيدا؛ لأن نفيَ ذلك وإنكارَةُ والكفرٌ به إنكارٌ للصانع 
وجحدٌ له وإَِّا توحيده إثباث صفاتِ كاله وتنزييةٌ عن التشبيه والنقائص» 


الباب الرابع المرتبع الأسنى 


فجعل الحَطَلَةُ جحد الضّفَاتِ وتعطيلٌ الصانع عنها توحيداء وجعَلُوا إثبائها 

لله تشبيهاً وتجسيا وتركيباًء فسَمّوا الباطل سير الح ترغيباً فيه» ورُخْرّفاً 
ُو بوه وسكوا الح باسم الباطل تنفيراً عن والناس أكثرهم مح ظاهر 
السَّكَق ليس خم تق اتاد م يمره مهو هئ ومن ييل مان بج ل 

لا مشا 400 [الكهف: 17 ]. والمحمودٌ لا جمد على العدم والسكوت الب 

1 كانت سَلْبَ عيوب ونقائصٌ تضم إثبات أضدادها من الكالات 
ال ي وإلا فالسلبُ المح لا حد فيه ولا مدع ولا كمال. 

وكذلك حدة لنشِْهِ على عدم الحا الولد المتضمّنٍ لكا صَمَدِيَيِ وغناة 
وملكدء وتعبيدٍ کل شيءٍ له فاحاذ الولد بني ذلك» كما قال تعالى: #مَالُوا 
NaS‏ ف التي 1 اناق التتوت ونا فى الرض 
[يونس: .]٦۸‏ 

وحمدٌ نفسِهِ على عدم الشريكء المتضمَّنٍ تفردَة بالربوبيّة والإهيّه وتوحده 
بصفاتٍ الكمالٍ التي لا يُوصَتُ بها ية فيكو شريكاً ل فلو عَدِمَها لكان 
كل موجود أكمل منة؛ لأنَّالموجوة أكمل من اعدو وهذا لا بحم نفسَة 
بوم امس سي الس يه 
لتضمٌّيه ىال حياته» وحدَ نفْسَهُ بكؤنه لا تأده تة ولا نومٌ؛ لتضَمُّنِ ذلك 
كال قَيُومِييهه وح نفسَة بِأنَّهُ لا يعزبُ عن علْمِهِ مثقال ذرّةٍ في الأرض ولا 
od‏ ولة أكرة لكا علو Ea‏ 
أنه لا يَظَلِمٌ أحداً؛ لكال عَذُلِهِ وإحسانهء وكيد نفسَهُ أنه لا تدرك الأبصارٌ؛ 
لکا عظمته يُرى ولا يُدْرَكُ کا آنه يُعلم ولا اط به عل فمُجَرُّ نفي 
الرؤية 9 نيس ا لأن 0 لا يرى» فليس في کون الشيءِ لا یری كال 
ال الال فى كوت لآ عاط ورو ول إدزاكا لمن ف وتا 
عنْ إدراك المخلوقٍ له وكذلكٌ حَِدَ نفسَةُ بعدم الغفلة والنسيانِ؛ لكال عِلَمه. 


المرتبع الأسنى الباب الرابع 


فكل سلب في القرآن کی ال به نفسَهُ فلمُصَاَيهِ لثبوتٍ دوه وميه 
كال لوث هد فعَلمْتَ أن حقيقةً الحم تابعةً لثبوتٍ أوصاف الكمالء وأن 
نفيّها نفيٌ مدو ونفيُ الحمدٍ مستلزمٌ لثبوتِ ضده. 


[فضل] 
نيلو ولال عل و خد اا واا ات ا و الاس ال 
عليهاء وهيّ: «الله والرَبّ» والرحنْ والرحيجٌ» والملك»» فمبنيٌ على أَصِلَيْنِ: 
أحدّهما: أن أسماء الوب تباركَ وتعالى دالّةٌ على صفاتٍ كاله فهى مُشتَقَةٌ من 
الصَّعَاتَ؛ فهيّ اا وهي صا وبذلك كانت حسنى؛ إِذ لو كانت ألفاظاً 
لا معان فيها له تكن حسنی» ولا كانث دالَةٌ على مدح ولا کال ولساً نوع 
اسا الانتقام والغضب في مقام الرحمةٍ والإحسان وبالعکس» فيْقَالُ: لهم 


ني ظلَّمْت نفسي فَاغْفْرٌ لي؛ الك انك المنتقم» واللّهمَ أعطني؛ فنك الت الضارٌ 


المانع» وا 
ونفیٰ معاي اال الحسنى من أعظم الإلحادٍ فيهاء قال تعالى: #ودّزوأ لر 
ووت ن أ ند سرن فا اوا وة 7© [الأعرات عدن و لاال 


تذل عل معان وأوصاف sd‏ بمصاد رها ويوصف بهاء لکن الله 
اخ عنْ نفسو بمصادرهاء وأثبتها لنفيسه» وأثبتها له رس وله كقوله تعالى: إن 
آله هو ارَرَافٌ ذو امَو الميين "ره )4 [الذاريات:08] فَعْلِمَ أن «القويً» منْ أسمائه. 
Ty‏ فالعزيزٌ: 

له العزَّهُ فلولا ثبوثُ القوّةٍ والعرَة يسم ويا ولا عزيزء وكذلك قولة: 
ا بعلمو * [النساء: 177]» #قاعلموا أتما | أنْزلَ بعلم أله 4 [هود: ٤‏ 9و 
بطو سىء من عِلّمِوِء © [البقرة: 50 ؟]. 


وني الصحيح عن النيّ صل الله عليه وسلّم: إن الله لا يتام ولا ينبني 
له أن تام بخص شط وبرع برع َيه عمل لل َل اتا 3 
الها قَْلَ اللَيْلِ جاب الور لَوْ كَشَفَهُ لاخر کن ماك وجو تا فته 
اله ب مق لقف فاك الصدر الى اش سمه «البصيرٌ). 


وفي 'صحيح البخاري' عن عائشة رضي الله عنها: 00 
ا وفي الصحيح 58 اا «اللْهُمَ إ ا اسا ف 
بعلمك. وَأ مكلك ِقَدْرَيكَ70" فهو و قاد ندر وقالّ تعالى لوبى: رق 
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سق ولا وت ول عرف e‏ 


الله تقال 26 إتارعة 907 رداني»7 وهو الحكيم 5 له الحكة: 


)روا فُسلم في كناب الابيان/ بابٌ في قوله عليه السلامٌ: (إنَ لله ايام (5 4 5 50 4)» واب ماججة 

في المقدمَةٍ 3 / بابٌ فیا َكَرَت ا هوه (014 197) والإمام أَحمَدُ 57 0144 41۳0( 

من طرق عن عفرو بن مره ع آي حي ڪن آي ُوسى المي َي ال عن 

؟) روا البُخارِيٌ في كتاب التَوْحِيِدِ / باب قول الله تَعال: وان آله سيميعا بصِيرا )4 [النساء: 4 1] 

عا بصيغة الجزم» عن الأعممش» عن توا عن عرو عن مايش َة رضي ال عنها. 

00 الإمامُ امد (۲۳۹۷۵)» والنّسَائِنُ في تاب الطّلاقٍ / بات الظّمَارٍ ( ۰ واب مَاجَهُ في 
ْقَدَمَِ/ باب فیا أنكَرَتٍ ا هة (۱۸۸) وفي كتاب الطّلاتِ / بابُ الظَّهارٍ (7 ۰( ا 

i 

(۳) رواه البخاري في تاب الجمعة (2017). وكتاب الدَّعَوَاتَ/ بات الدّكاءٍ عِنْدَ الاستِحَارة 

(۷0) وكتاب الخ بَابُ قول الله تَعالّ: هر الور 4 [الأنعام: 58] (۷۳۹۰)ء وأبو دَاوَدَ 
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في كتاب الصلاة/ باب في الاستخارة »)۱١١۸(‏ وَالمَدْمِذِيٌ في كتاب الصلاة/ باب ما جاءَ في صلاة 
الاستخارة (48) والنّسائن في كتاب النکاح/ بابُ كيف الاستخارةٌ (۳۲۵۳)ء وابنٌ مجهي كتاب 
إقامة الصلاة / باب ما جاءً في صلا الاستخارة (۱۳۸۳)» والإمامٌ أحمدٌُ ١87417‏ ) من طرق عن عبدٍ 
الرحمن بن بي اوالي» عن محمد بن الُنگڍر» عن جَابرِ بُ عَبْدِ الله رضي الله عنهما مَرْفُوعًا. 

(5) رواةٌ الإمامٌ أَحمَدُ ( ۰ وأبو داود في كتاب اللباس/ باب ما جاءً في 
الكِبْرٍ (408)» وابنٌ مَاجَُ في كتاب الزّهْدِ/ بابُ البراءة ِى لكر والتواضع »)٤۱۷۳(‏ من طرق 


اکم به الع الجر 40 لغافر: ۲ وأ د السلعوة اله لز حاف 


بحياة الله أو سمعهء أوْ بصرهء أو فوَّتِه أو عِرَتهء أو عظَمَته: انعقدَت يمين 
ر کل ف كاله الي اشتقت مها أسياؤة: 

وأيقيا: E‏ يي م أن محر عنة بأفعالها؛ فلا 
ُقَالٌ: : يسمع» ویری» و ويقدر نيه فان ثبوتَ ت أحكام الصَّفَاتِ فرع 
توا فإذا اكفى أ الصفة امال بوت شكيها. 


رقنا نار كن N‏ كات يناده عالأعلام 
المحضةء التي ل نو صغ مها باعتبار معنّى قام بو فكانث كلها سوا ول 
يكن فرق Cg es‏ لقان قن بجا على 
«القدير» هو معنى اسم ا البصير). ومعنى اميم «التوّاب» هو 
معنى اسم ا ا نى اسم اللْقْطِيا هو معنى اسم ١المانع»»‏ فقد كابرٌ 
العقل واا والفطرة 
حو ساو اس وين اشر اودر بيار رخاز وااو هذا أحذها. 
الثاني اقب اا > کا سمو نها آلحة وقالَ ابن عباس ومجاهدٌ :«َدَلوا 
بأسماء الله تعالى ًا هى عليه ذ فسَمّوًا بها آوثاتہم» فزادوا ونقصواء فاشتقوا 


عن عَطاءٍ بْنِ السائب تبه عن الأعَرٌ أي مُسْلِمٍ »عن أب هْرَيْرَةَرَضِيَ الله عنه. 

وروا ا اک ایی الساى مار من طرين فيل اجن اجار صن عفنا 
السائب ب عن سعيدٍ بن جُبَيرِِ عن ابن عباس رَضِيَ الله عنها بو. 

قال البُوصِيرِي: هذا إسنادٌ جال ثقاتء إلا أن عطاءً بن السائبٍ اط بأَحَرَةِه ولم يُعْرَفْ حال عَيْدٍ 


الرحمن بن محر الحاري : هل رَوَى عنه قبل الاختلاط أو بَعْدَهُ. 

وَرَوَى الزمام ملم فق صحيم ل كاب الرّ والصلة والآداب/ بابٌ تحريم الكِيْرِء من طَريقٍ 
الأعمش ايا ساقس اراد المسد توا قور شار وار روي 
الله عنهّاء قالاً: قال رَ سول الله صل الله عليه وسَلَّمَ: «اليڙ إِرَارِي» والکرياءُ ردائي» فَمَنْ ُنازِعْنِي 
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الباب الرابع المرتبع الأسنى 


اللات من الله والعُرّى من العزيزء ومَنَاةَ من المنَّان'. وروي عن ابن عبّاس: 
#يلجذورت ف أسمتيه. 4 [الأعراف: :٠‏ ١يَكْْيُونَ‏ عليه)؛ 5 تف 
بالمعنى. 
وحقيقة الإلحاد فيها: العدولٌ بها عن الصواب فيهاء وإدخالٌ ما ليس منْ 

معانيها فيهاء وإخراح حقائق معانيها عنها. هذا حقيقة الإلحادى ومن فعل 
ذلك فقدْ كذب على الله» ففسَّرَ ابن عباس الإلحادَ بالكذب» أ ر هر غا ا الح 
في أسمائه تعالى, فإ إذا أدخل في معانيها ما لیس منهاء وخرج بها عن حقائقها. 
أو بعْضِهاء فقدْ عدَلٌ بها عن الصواب وال حقّء وهو حقيقة الإلحادٍ. 

فالإلحاذ: إِما بجحدها وإنكارهاء وإمًا بجحد معانيها وتعطيلهاء وإمًا 
بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الح بالتأويلات الباطلة و ما بجعلها 
اس ذه المخلوقاتٍ المصنوعات؛ ٠‏ كإلحادٍ آهل الاتحاد؛ فام جعلُوها ا 
E‏ حتی قال ا : (وهوَّالسَمّى بكل اسم 
1 عقلاً وشرعاً وعزفاء وبکل اسيم لخو عقلاً وشرعاً وعرفاً». 57 اش 
عا يفول الملحدون علد کا 


[فضل] 


الأصل الثاني أذ الات من أسرائه تبارك وتعالى كه يدل على الذاتٍ والصفة 
التي اشتق فنها ا يدل عليه دلالتین ا بالتضمن واللزوم» 
فيدل على الصفة بمفردها بالتضمُنٍء وكذلكَ على الذاتٍ المجرّدةٍ عن الصف 
ريدل غل الصفة الأخري ا فان اسم ا يد عل كات الب 
وسمعه بالمطابقة وعلى الذاتِ وحدّهاء وعلى السمع وحدَهٌ بالتضمُنء ويدل 
على اسم «الحيٌّ) وصفة الحياةٍ بالالتزام» وكذلكَ سائرٌ أسمائه وصفاته» ولكن 


المرتبع الأسنى الباب الرابع 


رس ا ا ا ا ا 
الأسماء والصّفَاتَ والأحكام» فان من ) علِم أن الفعل الاختياري لازم للحيا 

وأنّ السمحَ والبصرٌ لازمٌ للحياة الكاملة وان ساف لكا م لوام ال 
الكاملة أثبتَ منْ أسماء الربٌ وصفاته وأفعاله ما ينكره مَنْ ي يعرف لزوم 
ذلكَء ولا عَرَفَ حقيقة الحياة ولوازمّهاء وكذلكَ سائر صفاته... 


[فضل] 

إذا تقرّرَ هذانٍ الأصلانء فاسم «الله» دال على جميع الأساء الحسنى 
الات افا ادالات القلات» نه حال عل 7 اة اوت 
صفات الإلهيّة له مع نفي أضدادها عنة. 

هات ا صفاتٌ الكل المنزَّهة عن التشبيه والمثال» وعن 
العيوب والنقائص» ر لشي الل ل ا ا نذا 
الاسم العظيم» > كقوله تعالى: وير السا للدي 4 [الأعراف: +14]. ويقال: 
الرحمن والرحيم؛ والقدوس: والسلام» والعزيز والحكيم» منْ أسماء ال 
ولا يُقالُ: «الله) منْ أسماءٍ «الرحمن», ولا منْ أسماء «العزيز ا ونحوّ ذلك. 

فعلم أن اسمّة «الله» مستلزمٌ ا الأساء الحسنى» دال 0 
بالإجمال» والأسماءٌ الحسنى تفصیل وبين ن لصفات ا التي اف 
اسم «الله)» اسم «الله) دال على كونه ل مود وه 0 ع 
وتعظي)ً وخضوعاً وفزعاً CE‏ والنوائب» وذلك مستلزمٌ لكمالٍ 
رُبوبييِهِ ورحمته» المتضمّتَيْنٍ لكال الملك والحمدء وإيتة وربوبيتة ورحانيتة 
وملک مستازم مميع صفات كاله؛ إذْيستحيل ثبوث ذلك ن ليس , بحي ولا 
سميع» ولا بصي ولا قادره ولا متكلّمء ولا فعا ا یریڈ» ولا حكيم ني أفعاله. 
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وصفاتٌ الجلال والجمال: أخصٌ باسم «الله). 

وصفاتُ الفعل والقدرةء والتفرّد بالضرٌ والنفعء والعطاء والمنع» ونفوذ 
المشيئة وكمال القوّةء وتدبير أمر الخليقة: أخص باسم «الرب». 

وصفاتٌ الإحسانء والجودٍ وال والحتانِ والمنةِ والرأفة واللطن أخص 
باسم «الرحمن». وكرر إيذاناً بثبوتٍ الوصف وحصول أثره وه بمتعلّقاته. 

فالرحمن: الذي الرحمة وضْفة» والرحيم: الراحمٌ لعبادِو» وهذا يقولٌ تعالى: 
#وكان بالْمَؤْمِنِينَ رما © [الأحزاب: »]٤۳‏ لله يهم رَءُوف 
دحيم © [التوبة: 117]. ولامج ران بعباده» ولا رمان بالمؤمنينَ» ممّ ما في 
اسم «الرحمن» الذي هو على وزنٍ «فَعْلانَ من سَعَةٍ هذا الوصفيء وثبوتِ جميع 
معناه الموصوف به. 

ألا ترى آم ترون : غضبان» للممتلئ غضباًء وندمانٌ وحيران وسکران 
وهفان لَنْ مَل بذلك» فبناءٌ (فَعْلان) للسَّعَةٍ والشمولء وهذا يرن استواءة 
على العرش بهذا الاسم كثيراء كقولِه تعالل: اليَحَنُ عل امرش أستوى © 
[طه: »]٥‏ ثم ستو عل لرش٠‏ ا [الترقانه 10۸ قاری عل عرشه 
باسم الرحين؛ لأن العرش حيط بالمخلوقاتِ قد رَسعَهاء والرحمة محيطة بالخلق 
ا هم ٠‏ كما قال تعالى: وکت ریک شنو 4 [الأعراف: 1٦‏ 
فاستوى على وسع المخلوقاتِ بأوسع الصَمَاتِ؛ فلذلكَ وَسِعَثْ رح كل 
شيءِ. 

وفي الصحيح من حديثِ أبي هريرة رضي الله عنة قال كان رسون الل هيل 
اله عليه وسلّم: ١ن‏ قَصَى اله الق گب ني كتَابٍء فهو عِدْدَهُ ضوع عل 
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المرش: نرتي تَغْلِبُ خَضَبِي»» وفي لفظ: «كَهُوَعِنْدهُ على الْمَرش». 


المرتبع الأسنى الباب الرابع 


فتأمّل اختصاص هذا الكتاب بذكر الرحمة e‏ العرش» 
وطاق بِينَ ذلك وبِينَ قوله: لخن عَلَ الْعَرْشٍ أسْتَوَئ )4 [طه: ]٥‏ وقوله: 7# 

ثم اوی عل العرش أَليّحْمَنُ مُكَل و َب © [الفرقان: 0159 ينفتخ لك 
ys‏ 

وهقات العدل» والقبضٍ والبسط› والخفض وار والعطاء و 
والإعزاز والإذلال» والقهر والحكمء ونحوها: أخص باسم ١‏ «الملك». وخصّة 
ا ms‏ تفز بالحكم فيه وحدّةٌ» و أن اليو الح 
وها فا كساغ ول 2 الغا ويام الذنيا مراحل إليه. 


[فضل] 
وتأكل .اقباط الخلق والأمر بهذو الأساءٍ الثلاثةء وهيّ: «الله» والربٌء 
والرحمن 4 کف شا عا الك والامر e‏ والعقاث؟!! وکت 
جمَعَت الخلق وفرتهم؟!! فلها الجمعٌ» وها الفرق. 
فاسم #الربٌ) لهٌالجمعٌ اجام لجميع المخلو قات فهو رب كل شيء وخالقة 
والقادڙ عليه لا يخرج شي عن ربوبييهء وکل من في السَّهاوَاتِ والأرض عبد 
له في قبِصَيهِ وتحتّ قهروء فاجتمَعُوا بصفة الربوبيّةه وافترقوا بصفة الإهيّة, 
فاه وحدةُ السعدائ وأقرُوا له طَوْعاً به اله الذي لا إله إلاً هر الذي لا 
تنبخي العبادةٌ والتوكل والرجاء والخوفٌ والب والإنابةٌ والإخباث والخشية 
ا واف ا 
وهنا افترق الناس» وصاروا فريقيْنٍ: فريقاً مشر كين في السعير» وفريقاً 
مُوحدينَ في الجنة. 


عر مو 


فالإهيةُ هي التي فرّقتهم» كما أنَّ الربوبيّة هي التي جَعتهُم. 


الباب الرابع المرتبع الأسنى 


فالدينْ والشرعٌ» والأمرٌ والنهي - مظهرهُ وقيامة - من صفة الإهيةء والخلق 
والإججاد والتديي والفعل من صفة الربوبية والجحزاء بالثواب والعقاب والح 
والنار: صفة املك وهو مَلِكُ يوم الدينء فَأَمَرَهُم , هيه وأعاتثم ووفَقَهُم 
وهدَاهُمء وأَصَلَهُمٍ بربوبيهه وأثايكُم وعاقيّهُم ملو وعَذْله. . وكل واحدة من 
هذه الأمور لا تنفك عن الأخرى. 

وأا الرحمةٌ: فهي التَعَلنّ» والسببُ الذي بين الله وبينَ عبادوء فالتألية منهم 
له والربوبيّةٌ منهٌ ل هم» والرحمةٌ سببٌ واصلٌ بيت وبينَ عبادوء بها أرسلّ إليهم 
رُسْلَهُ وأَنزلٌ عليهم تب وبها هدام وبها أسكّتَهُم دار ثوابه» وبها رَرْقَهُم 
وعافاهم وأنعمٌ عليهم. فبيتهُم وة سب العبوديّة» وبيتة وبيتهم سببٌ الرحمة. 

واقتران ربوبييهِ برحمته كاقترانٍ استوائه على عرشه برحمته. فَهٍآليَمَنُ 
عَلَ امرش اوی )€ [طه: 5] مطابقٌ لقوله: ب الكتييت © اَن 
لتر ©% [الفاتحة: ۲ ٣-‏ فان شمول الربوبي وسَعتّها بحيثٌ لا يخرج شي 
عنها أقصى شمول الرحمة وسَعَتّها. فوع كل شيءٍ برحبته وربوبييهه مع أن في 
كونه را لمال ما یدل على علو على خاقه وكونه فوق كل شي کا باي 
يانه إن شاء الله . 


[فضل] 
ري اليس م ا سا ما 
يدل على ائه حمودٌ في هيو محمودٌ في رَبُوبي محمودٌ في رحمانيّته» محمودٌ في 
اوا إلا مرد اورت ین ورجا عير يولك عا لا بالك 
ع أقسام الكال: کال من هذا الاسم قروو من الآخر بمفردي 
کالم اران أحيهما بالآخر. 


المرتبع الأسنى الباب الرابع 


مثالٌ ذلكٌ: قول تعالى: 5¥ ع ید € [التغاين: ۲٦‏ کر مر 
کد [التوبة: »]١٠١‏ وا أله َم 40 [الممتحنة: ۷]» فالغتى 
صفة کمال» والحمدُ صفةٌ كمال» واقتران ناه بحمو كمال أيضاً. عله كال 
رک كاله واقيان العلم بالحكمة كال او 
کر القدرة بالمكقرة كاله وكذلكَ العفرٌ بعد القدرة لإ لَه كان 
عفرا عورا( [الساء: ]٤١‏ واقتران العلم بالجلم ظ وله علي حلي )4 
[النساء: .]١١‏ 

وكمَلَةُ العرش أربعةٌ: اثنانٍ يقولان: (سْبْحَانَكَ اللَّهُمَ وَِحَمْدٍ حَمْدِكَ لَك ا لحن 
عل لوك بعد عِليك» واثنانِ يقولان: (شكاتك الهم وَبِحَمْدٍ يكتدك:» لك 
امد عل فوك بعد كد ر فا کل ن َر َء ولا کل من عفا يفو عن 
ُرَو ولا كل مَنْ علِمَ يكونُ حل ولا کل حليم عا" : فا قرِنَ شيءٌ إلى شيء 
زين من حلم إلى عِلم» ومِنْ عفو إلى قدرةء ومِنْ مُلكِ إلى مده ومن عِزَّةٍ إلى 
رحمة #وَإنَّرَيّكَ لَهْوَ ليم )4 [الشعراء: 14. 

وني هذا أظهرٌ الدلالة على أن : أسماء الربٌ تعالى مشتفة منْ أوصافٍ ومعانٍ 
قات بو وان كل اسم یناس ما ذَكرَ معة» واقثّرنَ به من عله وأره. والله 


ارف للصواب). 30 


ر 
وشكقة 


[فضل] 
([و] اعلم أن کل حيّ سوى الله فهو فق إلى جلْبٍ ما ينف ودفع مايره 
والتفعة للحي من جنس النعيم واللذةه والمَرّةٌ من جنس الأ والعذاب» فلا 
يد لفن آم بْن: أحدُهما هوّ المطلوبُ المقصودٌ المحبوبُ الذي ينتفع به ويتلذذ 


.)50-44 /١( مدارخ السَالِكِينَ‎ )١( 


الباب الرابع المرتبع الأسنى 


به والثاني هوّ المعينٌُالموَصّلُ الْمحصَّلُ لذلكَ المقصود, والمانٌ لحصول المكروي 
والدافع له بعد وقوعه. 

فها هتا أزيعة شا 

مْرٌ حبوبٌ مطلوبُ الوجود. 

والثاني: أمرٌ مكروه مطلوبٌ العدم. 

والثالث: الوسيلة إلى حصول اب 

والرابعٌ: الوسيلة إلى دفع المكروه. 

فهله الأمور الأربعة ضرورية للعبد» بل ولكل حي سوى الله» لا يقومٌ 
صلاحة إلا ہا. 

إذا عرف هذا فا ا وتعال هد الطلوثة العوة الت وعد ل 
ا انون اميد عل ج 
تعن غل الظلوب غ وها سواه حر الكو لوث ده وم الجن 
TS‏ 
العبد: للاك سند 64 تتنيرك 4 2 : 5]؛ فإن العبادة تتضمَّنٌ المقصود 
المطلوت على على أكمل الوجوهء والمستعان هو الذي يُسْتَعَانَ به على حصول 
الطلوب ودنع الو ا مُقتَقَى ألوهيّيه والثاني: منْ مُقَتَقَى 
a‏ يليل هذا رإنارة E e‏ 
a Cy‏ 
كمال ويهديه إلى اجتناب المفاسدٍ التي بها فساده وهلاكة. 

ا 

أحدها: قولّهُ تعالى: لإاك د ولاك دعت )4 [الفاتحة: .]١‏ 

الثاني: قول تعالى: عله ركت وله أب )€ [هرد: ۸۸]. 


المرتبع الأسنى الباب الرابع 


الثالث: EAE‏ #ذاغية وتوشكل 2 د 
الرابع : قولةٌ تعالى : عك وتا ورک أا € [الممتحنة: 4 ]. 
5 ا @ قن . عر عضن ١‏ رخ - مرحت رت و و انچ و 
الخامس: قوله تعالى: ۾ وتوڪل عل الي الزى لا يموت وسيح مدو 
[الفرقان: /0]. 
. كو عرض سح ی ا كد .جرت 
السادس: قوله: علو َكلت وله ماب )4 [الرعد: .]٠١‏ 
3 4 أذ- سر حوس هم 4 2 رود 
السابع: قولة: واک راسم ريك وبل | لَه یلد ATA Op‏ إل إل 
هو اذه وک €( [المزمّل: 4-و]) ٩.‏ 


[فضلٌ: 2 تضمُنها الردٌ على الجهميّة مُعَطلَة الصْمّات]”"' 

وذلك من وجوه: 

أحدها: من قوله: (الْحَمْدُ لله)؛ فان إثبات الحمدٍ الكامل له يقتضي ثبوت 
yy‏ 
فليس بمحمود على الإطلاقء وغايته: أنه محمودٌ من وَجْهٍ دون وجه. ولا 
یکون محموداً بكلٌ وجو وبکل اعتبار» ب بجميع أنواع الحمد: :الان استؤل عى 
صفات الكمال جميعها. aT‏ ا 

- وكذلك في إثبات صفة الرحمة له: ما يتضمَّنْ إثباتَ الصّمَاتِ التي 
تستلزمُها: من الحياة والإرادة والقدرة والسمع والبصر وغيرها. 

- وكذلكٌ صفة الربوبيّة: تستلزمٌ جي صفاتٍ الفعل» وصفة الإهية تستلزمٌ 
جمِيمَ أوصافٍ الكمالٍ: ذاتاً وأفعالاً كا تقدّمَ بيانةُ. 


ا 
قاو عل ادحل بجي لين ينآل الل ولشكل ولرد عل آل الاح والشلال یی ولأ 


الباب الرابع المرتبع الأسنى 


ىه 


نكرنة عمورداء لا ر رجانه رحا ملكاء مرد مانا هادياء 
مني يَرْعَى ويغضبٌُ - مع نفي قيام الصَّفَاتِ به - ع بِنَ النقيضَينِ» و 
منْ أمحل المحال. 

وهذه الطريقٌ تتضمَنُ إثبات الصَّمَاتِ الخبريّة منْ وجهيْن: 

أحهما: مها من لوازم كباله المطلق؛ فإ استواةة على عرشو من لوازم 
علوٌوء ونزولَةٌ كل ليلةٍ إلى سماء الدنيا في نصفي الليلٍ الثاني: منْ لوازم رحو 
دوف كدوم كذاساء المنات اتير 

الوجة الثاني: أن السمع َر اء ثناء على الله ومدحاً لأ وتعرفً منة إلى عباده 
ا فجخْدُها وتحريفُها عا دلت عليه وع ريد بها: ناض لما جاءث به. 
فلك أن ستول بطریق السمع عل أئها هال وأنْ تستدلٌ بالعقل كا تقدّ),(" 


.)810-857/1١( مَدارِحَ السَّالِكِينَ‎ )١( 


البابٌ الخامسش: 4 بَيَان دلالة 
قول الله تغاتی. یی گنو کی:) 
عَنَى ُبُوت صمّات الكَمَال لله عَزْ وَجَلْ 


([اعلَمْ -أرشَدَكَ الله تعالى- أن الله] سُبحانَةُ وصف نفسة بان لاس کد 
تش 4 [الشورى: 1١‏ وة لا سَعِيّ ل ولا كُفَء له وهذا يستلزمٌ وصفّة 
بصفاتِ الكال» التي فات بها شَبَهَ المخلوقينَ» ا يكون « 
اف تون € [الشورق: ٤١١‏ وهكذا کونه لبس له و مل 
يُسَامِيهِ في صفاته وأفعاله» ولا مَنْ يَكَافِيهِ فيها. 

وكا برك ]لمر ها ري لكات و لاسر اوه لمر وار 
ومنفًا عه مباينة العالم وحايثة وانَصَالَهُ به وانفصالَهُ عن وعلوٌُ عليه مه وكوثة 
يمه أو يَسْرَئَ وأمامةُ أو وراءة؛ لكان كل عَدَم مثلا له في ذلكَ» فيكونٌ قد 
نفى عنْ نفْسِهِ مشابهة الموجوداتء وأثبتَ ها مائلةً المعدوماتِ» فهذا النفي 
و فان العدَم المحضّ لا مث 

و ا 
عرشي وتكلَمِهِ بالوحي» و: تكلبية لن يشاء هر خخلفة» لكان ذلك وضفاً له 
غاب العدم؛ فهذا النفيّ واقع على العم المحضء وعل مَنْ كرت أوصافٌ 
کالو» ونعوت جلاله» وأسماؤٌةُ ا لحسنی» حتی تفرد بذلكَ الال فلم يكّنْ له 
شَّبَةٌ في كاله ولا سوي ولا كفم فإذا أَبْطَلْتَه”'' هذا المعنى الصحيح تعيّنَ 


(9) انقطات لعطلة اتاک 


الباب الخامس المرتبع الأسنى 


ذلك المعنى الباطل قطعاء وصار المعنى أله لا يُوصَفُ بصفةٍ أصلاً ولا يفعل 
فا ولا لاوج ولايد لايس ولا بط ولا يعاولا د غود لي 
سكسل سی 4 [الشوری:۱۱]. 

وقال إخوانكم من الملاحدة: ليس له ذات أصلاً تحقيقاً لهذا النفي» وقال 
عُلامبم : ولا وجوة له تحقيقاً هذا النفي. 

وأا الرسل وأتباعهم» فقالوا: اس رلا ا ویس كمد ني ةف 
حياته» وهو قوي ولَهُ القوّة وليسّ كمثله شي في فوته وهو سميع بصي له 
اس رامن اسار سي اسار را 
ومُكَلَّم ولیس كمثله شيء في كلامه وله وَج ويدَانٍ» ولیس كمثله 
شي ة» وهو متو على عر اراس قار 

وهذا النفيٌ لا ية ا فإنّهُ مدحٌ له وثناءٌ أثنى به 
على نفسِه» والعدمٌ ا محص لا يُمْدَحُ به أحدٌ» ولا يْْنَى بو عليه» ولا يكون ىالا 
لك بل هر أنقصُ النقص» و إن يكون كرالاً إذا تضمّنَ الإثبات» كقوله تعالى: 
لل تاد يبك ولا ر 4 [البقرة: ٥‏ لکال حياته وقيُو ميته وقوله: من دا 
الى يَعْمَعْ عنده إلا اذد © [البقرة: Es‏ 
وما ربك طلم لِلَِيدٍ )€ [نْصَلَتْ: ۰)٤٩‏ #ولا يظَيمْ ربک لَحَدَا © 
[الكهيف:44] ##ومًا آله برب ظُلَمًا اناد )€ [غافر: ۲۱]؛ لکال عَذْلِهِ وغناه 
ورّحمته» وقوله: وما مَسَّمَا و 450 [ق: ۳۸] لکال قدرتهء وقوله: 
#وما يَعَرْبُ عن ريك م ين كثتال كتوق الارض ولاق لقم © ابوس : ۱ وما 
نی عل الله ون سیو في الَْرّضِ ولا فی اسآ 405 [إبراهيم: ۳۸]ء ونظائر ذلك 


لكمال علو » وقوله: « e‏ :1۲ لعظمته وإحاطته 


عا سواوا اكد من كل شيء واه راسم فی ولک لا تحاط به إدراكاًء کا 


المرتبع الأسنى الباب الخامس 


يُعلّمُ ولا تحاط بو عل فبرى ولا تحاط ہو ریہ فهكذا ليس ی کے كين 
ا ١‏ هرشن ا ج مناج اکال عل رج لاجا رمد 
وامر جسم GS‏ 
تفرّدَ من الصَّفَاتِ والأفعال والمجدٍ با 1 يَلْحَقَهُ فيه غيرُهُ؛ فصارٌ واحداً من 
ا لجنس لا مثيل له 

ولو أطلقوا ذلك عليه باعتبار نفي صفاتِه وأفعالِه ومجده لكان ذلك عندَهم 
غايّة الذمّ والتنقص لةه فإذا أَطْلقَ ذلك ني سياق المدح والثناء ل يش عاقلٌ 
في آنه إن أراد كثرة أوصافه وأفعاله وأسرائهء التي ها حقائق مَل عليها؛ فهل 
يقول عاق ن لاعلمَ ل ولا در ولا سمح ولابصر ولا يتصرف بشي 
وال ا 
الفضائل: إِنَهُ لا شبية لهُ ولا مثل له وإنَّهُ وحيدٌ دهره» وفريدٌ عصره» ونسيجٌ 
وَخْدِهِ؟! 

وهل فطر الله الأمَمَ وأطلق ألستتهُم ولّغاتيم الأعلى ضد ذلك وهل كان 
رب العالن أعل الغاووا لجو ل بارصاف كلوه وتعرت جاذلي وافعالن 
وأسوائه المشسنى» وإلاً فاذاينِْي عليه الُْْوَ؟! وباذا يي على نيدو أعظم ما 
ني به عليه جي خلقه؟! ولأيّ شيءِ يقول اعرف خلقه به: «لا أخصي ناء 
عَلَيِكَ أَنْتَ كا نيت على نَفْسِكَ»؟! ومعلومٌ أن هذا الثناء الذي أخبر أنه لا 
يخْصِيه» لو كانَ بالنفي لكان هؤلاءِ أعلمٌ بو منة وأشد إحصاء له فام نموا 
فاا تق الأسماء والضَّفَاتِ نفيا مُمَصّلاه وذلك نما يحصيه المحصي؛ بلا كلَعَةٍ 
ولا تعب وقد فضَّلَهُ الما وأحصّوْهُ وحصَرٌوة. 


الباب الخامس المرتبع الأسنى 


[قضل] 

دوم ين ذلك] أن الله سبحا وتعالى إلا نفى عننْ نينو ما اق وياد 
ثبوت الصَمَاتِ والأفعال» فلم ينف إلا أمراً عديياء أو مَا يستازمٌ العدم» فتفى 
الستة والنومَ المستلزم لعدم كال الحياة Ea Ar‏ 
الستلزم لنفي كال العلم» ونفى اللعُوبَ المستلزم نفيَّ كال القدرة» ونفى 
الظلمَ المستلزم لنفي كمال الغِتّى والعَذْلِ ونفى العبتٌ المستلزم لنفي كمال 
لو ل 

نفى الشرك والظهِيرَ والشفيع الَقَدَمَ بالشفاعة» المستلزم لعدم كمال الغِتّى 

والقهر والملكِء ونفى الشبية وئيل والكفوٌ المستلزم لعدم التفدّد 7 
المطْلَقء ونفى إدراك الأبصار له وإحاطة العلم , به المستلز مين لعدم كمال عظمته 
وكريائد رک وإنتاطي وكذلاك ھی ااج رالا والشرك عنة فا 
لاستلزام ذلك عدم غناةٌ الكامل. 

وإذاكاة نا تش ع شيو الحده ألما بره السك اناد ا 
وجودٍ وثبوتِ» وکل آمر وجودي لا يستلزم عدماً ولا نقصاً ولاعيباً. 

وهذا هو الذي دل عليه صريخُ ج العقل» فإنَّهُ سبحانّة له الوجود الدائم 
القديم الواجبٌ لنقسِه الذي ل يستفذة من غير ووجودُ کل موجودٍ مفتقرٌ 
إليه ومتوقفٌ في تحقيقه عليه. 

وال لوجر و ا العدم كاشوه لا شي فعا 
النفيّ ال إلى نفي النقاتص والعيوبء ونفي الماثلة في الكمالء وعاد 
الأمران إلى ان 


عن شبحاقة وى داك رت لو ا 
هؤلاءٍ الصلأَلٍ الحَيّارَى غير ذلك ؟ 


المرتبع الأسنى الباب الخامس 


و 1 | ہو ء 2 5 ٍ 
فالرشل جاءٌوا بإثباتٍ ما يُضَادَهُ وهو سُبِحائَةُ أخبر أنه كا يكن له كفواً 
ے یں ۶ 


أحدّء بعد وصفه نفسَة بأنَّهُ الصمدٌء والصمد: السّيّدٌ الذي كمل في سَوددِيِء 
ولهذا كانت العربٌ تَسَمّي أشرافها بهذا الاسمء لكثرة الصَمَاتِ المحمودة في 
المتنكى بوه قال ای ١‏ 
ألا بَكّرَ الناعي بخير بني أَسَدْ بعمرو بن مسعودٍ وبالسَيّدِ الصمّد 
فان الصمد مَنْ تَصْمُدٌ نحوَةٌ القلوبُ بالرغبة والرهبة» وذلكَ لكثرة خصال 
الخير فيهء وكثرة الأوصاف الحميدة له ولهذا قال جمهورٌ السلفٍ؛ منهم عبد 
الله بن عباس : (الصمدٌ السيّدٌ الذي كمل سُؤُدُد فهو العا الذي كمل علمُةُ 
القادرٌ الذي كمُلَتْ قُدْرَتُكُ الحكيمٌ الذي كَمُلَ حُكْمُكُ الرحيمٌ الذي كمُلّتْ 
رنه ا لواد الذي كَمْلَ جُودُهُ)» ومَنْ قالّ: (إِنَّهُ الذي لا جَوْفَ لهُ)) فقولّهُ لا 
يُناقضُ هذا التفسيرَ؛ فن الفط من الاجتماع» فهر الذي اجِتّمَعَتُ فيه صفاتٌ 
الکال» ولا جوف له فإنّ) یکن أحدٌ كُمُوآَله نا كانَ صمداً كاملا في صمديّته 
فلو تكن صفاتُ كمال ونعوثُ جلالء ولرِيكُنْ لهُعِلمٌ» ولا قُدْرَش ولاحياةٌ 
ولا إرادة ولا كلام ولا وَج ولايد ولا سمع» ولا بص ولا فعلّ يقوم 
ب ولا يفعل شيئاً بده ولا هو داخلّ العام ولا حارج ولا فوقٌّ عرشو 
ولايرضى ولا يغضبُء ولا بحب ولا يخِضُء ولا هو فعَالُ لما يريك ولا يُرى 
ولا يمكنٌ أن يُرى» ولا يُشَارُ إليه ولا يمكنٌ أن يُشْارٌ إليه لكان العدمٌ المحض 
كُقُواً؛ فن هذه الصّفَّاتِ منطبقةٌ على المعدوم فلؤ كان ما يقولَهُ المعطّلُونَ هوّ 
الحقّ 0 تدا و کان العدم فوا له وكذّلكٌ قولّه: لورت الشوات والارض 
وما یتما َأعبدَهُ واضطیر ودود هل عل لَه سیا € [مريم:70]) فاخب أنه لا 
سوي لهُ عقي قول العارفينَ به: «ومانارد إلا يأر ديك لهم بيت لاومأ 


رھ ای ےچ من اهن لل کي 


: ا عر ر ر عت ا ر ررر سے ت رور دو 
خلفتا وما بے ذلك وما کان ریک سيا )رب السَمنوات والْارضٍ وما بچ ما فأعبذه 
6 سر 


وضور لديو هل ململ سيا © [مريم: 10-4]. فهذا ارب الذي له هذا 


الباب الخامس المرتبع الأسنى 


الجن العظيمء ولا ينزلون إلا بأمْرو وهو امالك ما بين أيديهم وما خلفَهُم 
وما ین ذلك» فهر الذئ قد كملت قدرثة وسلطالة وملک وكثل علمة 
فللا ينسى شيعا أبداء وهو القائمٌ بتدبير آمر السَّماوَاتِ والأرض وما بيتهماء كا 
هو الخالقٌ لذلك كله وهو ريّهُ ومليكٌة فهذا الربٌ هو الذي لا سمي له 
لتفرده بكمالٍ هذه الصَمَاتِ والأفعالء فأمًا مَنْ لا صفة لهُ ولا فع ولا حقائق 
لأسرائه إن هي إل ألفافاً فارغة من المعانيء فالعدم سى له وكذلك قولةُ 
تعالى: لس صِغَلِوء دكت 8 وف ey‏ 
نعوت کاله وأوصافِدء فقال: «حم © عَسَقَ © درك یك وړ ادن 
من ییک آنه ار اكيم © ل ماف الوت وما الأرض هو لعن العم © 
aE‏ ا 0 م E‏ 
لمن في الْأَرَض الا إن اله هو الْعَفُورٌ ليسم 20 وليب أحَحَدُوأْ من دونهء 
وليه أله عط ع وا ر [الشورف: =١‏ إلى قوله: 
#فاطر السَمَوتِ ولاش جَعَلَ کک ل حو روجا ومن َ الأتي 


.]١١:ىروشلا[‎ 00 وهو لسَمِيعٌ صر‎ 26 ey, یه‎ E 


فهذا الموصوف ذه الصّمَاتِ والنعوتٍ والأفعالٍ والعلوٌ والعظمة والحفظ 
والعزّةِ والحكمة والملكِ والحمدٍ والمغفرةٍ والرحمة والكلام والمشيئة والولاية 
وإحياء الموتى» والقدرة التامّةٍ الشاملة» والحكم بينَ عبادوه وكونه فاطر 
الشياواتك والأرض» وهو السميع البصيء فهذا هو الذي ليس كمثله شيء؛ 
لكثرة تُعوتِه وأوصافِه وأسائه وأفعاله. وثبوتها له على وجه الكمالٍ الذي لا 
اله فيه شي فالمثبت للصفات والعلوٌ والكلام والأفعال وحقائق الأسماي 
هو الذي يَصِفَهُ سبحانَه باه ليس كمثله شيء. 


المرتبع الأسنى الباب الخامس 


وأمّا المعطّل النافي لصفاته وحقائق أسرائه» انو كشا 
7 2 ع ع 
يق 6 الشورى: ١‏ عار لا حقيقة ؛ كا يقول في نبا أوصافه واسمائه. 
۰ 0 ہے ا ا 

ولهذا قال مَنْ قالّ من الا النفاة جمعوا بينَ التشبيه والتعطيل» 

2 ر 5 2 و 9و 
فسمَوا تعطيلّهُم تنزيهاء وسمّوًا ما وصف به نفِسَهُ تشبيهاء وجعَلوا ما يدل 
ع لوت صنات كال وكارهها دايا عل ايها وتخط E‏ عل 

من 1 تکل الله له نورأء واغترٌ به من شاء الله» وهدى الله من اعتصمٌ بالوحي 
والعقل والفطرةء والله يمدي مَنْ يشاءٌ إلى صراط مستقيم). )60 


(1) الضراعق رة ذه اد 


البابُ السادس: 2 بَيَان دلالة 
قول الله تعالى: #ويه لمل أ اليل 4 
عَلى تمر د الله عَرْوَجَلُ بصفات الكمَال 


اعم (آنة حا وص ا ان ا الأعل فال سال :لظ انينب 
او رة ل ال وك الل الال وهو الْعَِيرٌ الحم ) [النحل: .]٠١‏ 
وقال تعالى: #وه و الَذِى يبدو الْصَلَقَ ثم بيده وشو اهوت عله وله امكل الال 
في الوت والارض وهو الْمَرِيِرٌ ألْحَكم )4 [الروم: ۲۷]. 
فجعل مَل السَّوْء ا 
وأربايهم» وأخير أن ال الأعلى اض لذفيات اللات كلها له ونحدة. 
وهذا كانَ الث الأعلى وهر أفعل تفضيل - أي: أعلّ منْ غيره- فكيفت 
و و مراك الله 


ع 


يكون أعلى وهر عد عدي ولي صرف وا 
ف قرلا راا 

فمل السّوْءِ لعادم صفاتِ الكمالء وهذا جعَلَة مَل الجاحدينَ لتوحيده 
وكلامه وحكمته؛ لأنَيُم فقَدُوا الصَمَاتِ التي مَن انّصَفتَ بها كان كاملا 
وهي الان العم العف يقي والباد هوالت علي والإناب إل 
والزهدٌ في الدّنيا والرغبةٌ في الآخرةء والصبرٌ والرضا والشكرٌء وغيدُ ذلكَ من 
الصَّمَاتِ التي انَّصَفَ بها مَنْ آمنّ بالآخرة. فلا سّلِبَتْ تلك الصَّفَاتٌ عنهم - 
وهي صفاتُ کال - صا لهم مل السّوْءِ. 


الباب السادس المرتبع الأسنى 


فَمَنْ سَلَبَ صفاتٍ الكالٍ عن الل وَعْلُوّهُ على خلقه. وكلامَة وعِلْمَكُ 
N,‏ 
ونِرَّهَهُ عن اتل الأعلى. 

فإ مثل السَّوْءِ هوّ العدمٌ وما يستلزمة» وضدة المثل الأعلى وهو الكالّ 
المطلقٌ المتضمَّنُ للأمورٍ الوجوديّة والمعاني الثبوتيّة التي كلا كانت أكثرٌ في 
ا موصوفٍ وأكملٌ كان أعلى منْ غيره. 

نا كان الب تعالى هو الأعلى. ووجهْةٌ الأعلى» وكلامةُ الأعلى» وسمعة 
الأعلى, وبِصدةٌ وسائرٌُ صفاته عُلْيَا كانَّ له المثلّ الأعلى» وكانَ أحقٌّ به من 
كل ما سوا بل يستحيلٌ أن يشترك في امي الأعلى اثنان؛ لاما إن تا ل 
يكَنْ أحدّهما أعْلَ من الآخرء وإن لم يتكافآ فالموصوف با مئل الأعلى أحدّهما 
وخدة مكحن دک له لمث الأعلى ثل أو نظي وهذا برهانٌ قاطع 
منْ إثباتِ صفاتِ الكمال على استحالة التمثيل والتشبيهء فَتأمّلهُ فإنّهُ في غاية 
الظهور والقوّة. 

ونظيرٌ هذا القهرٌ المُطَْق مح الوحدة فإمُّ) متلازمانٍ فلا يكون القَهَارُ إلا 
واخدا لذ لو كان مع مو له فإن ل يقهزةُ م يكن قهّاراً على الإطلاق» وإن 
فهر SS‏ 

فتَأَمّلُ كيف کان قول 000 كن مكل َء 4 [الشورى: e ]١١‏ 
ْمَل الال © [الروم :۷ من أعظم الأوَة على ثبوتٍ صفات كاله سبحاته. 

فإِنْ قَلْتَ : قذْ قَهِمْتٌ هذا وعرفتةء فا حقيقة المثل الأعلى؟ 

قُلْتُ: قذ أشْكِلٌ هذا على جاعة من المفسِّينَ واستشْكَلُوا قو السلف فب 
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فإن ن ابن عباس وغيرَةُ قالُوا : إمثل السو [النحل: :]٠١‏ العذاب والناز لوي 
لْمَكَلُ آَل 4 [النحل : ا أن لا إله إلا الله. 


المرتبع الأسنى الباب السادس 


وقالً قتادة: هوّ الإخلاصٌ والتوحيد. 

وقالّ الواحدي: هذا قول المغشرينَ في هذه الآيةء ولا أدري ل قيل للعذاب: 
مل السَوَءِء وللإخلاص: الل الأعلى. 

قالّ: وقال قومٌ: الكل السَّوْءٌ: الصفة السَّوْءٌ من احتياجهم إلى الول 
وكرامتهم للإناثِ خوف العَيلَةِ والعار ولله ا مغل الأعلى: الصفة العُلْيًا منْ 
تزه وبِرَاءَتِهِ عن الولدء قالّ: وهذا قول صحيحٌ» فا مثلٌ كثيراً ما يَرِدُ بمعنى 
الصفةء قله جماعة من المتقدّمِين. وقال ابن كيْسانَ: مَل السو oL‏ 
للأصنام وعَبَدَها من الأمثال» الث الأعلى نحو قوله: لاله السو 


ص- 
رصح 2 EG‏ و 


والارض مل نورق #* [النور: 0 7]. 


e‏ طرخ سرس و صر 


وقالٌ ابن جرير: #وله ألْمَتَلُ الذَمْلَ 4 [الروم: 7]» نحو قوله هوّ الأطيبٌ 
لاساو سوا بجا يدا وروا اناكو سفت 

قُلْتُ: الل الأعلى يتضمَّنُ الصفة العلياء وعلم العالمينَ بها ووجودها 
العلميّء والخبرٌ عنها وذكرهاء وعبادة الربٌ شبحانة بواسطة العلم والمعرفة 
القائمة بقلوب عابديه وذاكريه. فها هنا أربعة أمور: 

عقوت ا اتا ای نقد ا عقوا ندا اا 
وهذا معنى قول مَنْ فسَّرّه بالصفة. 

الغا وجودُها ني العلم والتصّوّرِء وهذا معنى قول مَنْ قال من السلفٍ 
والخلف: إل ما في قلوب عابديه وذاكريه مِنْ معرفيه وذكره وححبّيهِ وإجلاله 
اطا 


Qe‏ ر 


e 
الساء ُعظثونة و و فشن الأرض 2 58 وإن‎ 


الباب السادس المرتبع الأسنى 


أشرك بو مَنْ أشرك وعَصَاهُ مَنْ عص وجَحَدَ صفاته مَنْ جحدهاء فكل أهلٍ 
الأرض مُعَظَمُونَ له جُلُونَ له خاضعونٌ لعظمَته؛ رل وعد رق 
قال تعالى: بل لَه ما ن لسوت وَالَْرْضٍ کل لَه مَنُِوتَ ©4 [البقرة: 115]. 
فلَسْتَ عد أحداً من أوليائه وأعدَائه إلا والله أكيرُ في صدْرِهِ وأكملٌ وأعظمٌ 
عن كل ماسواة. 

الثالث: ذكدٌ صِمًا عات والب عنها وتشزيمها عن النقائص والعيوب والتمثيل. 

الرابعٌ: حه الموصوني بها وتوحيدَّةُ والإخلاصٌ له والتوكُلٌ عليه والإنابة 
إل ركلا كان الآبانُ بالصّنَات أكمل كان هذا ا لحت والاخلاض أقرى. 

فعبارات السلف تدورٌ حول هذه المعاني الأربعة لا تتجاوزها. 

وقذ ضرب الله شبحانة مل السّوْء للأصنام بأنهَا لا تخل شيئاً وهيّ خلوقة 
ولا تملك لأنفيهًا ولا لعابديها ضرا ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياةً ولا نشور 


2 و رص م د د سك >< فو حت بسنت سر‎ r 


وقال تعالى: صرب آله مكلا عدا مَملُوكا ل يِقَدِرَ عل تَىْءِ وَمَن رَرَفْسَهُ مِنَا 
رذن حصن رمق م يرا وج حل بوت اند وت بل تکرش ل 

کنو © ورب اه مک رجي ادما أبْحكمْ ل يقي عل ىء وهو 
INE‏ 
عَلَ صرَطِ مُسسَقَيم )€ [النحل:٥۷-٦۷].‏ 

فهذانٍ مثلانٍ 2 E‏ فللأصتام مَل اة 

الأعلى» وقال تعالى: ايها الاش صرب مل ايمرا E‏ 
وت ين ذون نھ أن حلمو ذل ابا وو امعو أ ون يقم الشاب کب ل 
يمينأ َك انشرب ل © ماروا له 3 EE‏ 


قو عَزيدٌ )4 [الحج :5-70 ۷]. فهذا المثلّ الأعلى الذي له سبِحَانّةُ. والأوَّلُ 
م 


ُْ 
> 
3 
“© 


وقد ضربَ سبحاتةُ للمعارضينَ بينَ الوحي وعقوم مَثل السّوْءِ بالكلب 
تارة» وبا حمر تارة» وبالأنعام تار ل ار 
وغير ذلك من الأمثال السو التي ضرّبها لهم ولأوثانهم 

ˆ أسمائه وصفاته وأفعاله» وضرب 


وأخيرَ عن مَثَلهِ الأعلى ب ده 
لأوليائه وعابديه أحسنّ الأمثال. ومَنْ تدبّرَ القرآنَ فَهِمَّ المراد بالمثل الأعلى 


ومثل السَّوْء. وبالله التوفيق).“ 


(۱) وقد گر ابن القيّم عون اللا فمال حدق و ا ا ی غ ال 


للمُوّحْدِ والْعطّل واتَّ. فرَاجِعْهَا إِنْ شِدْتَ 
GFE OAD SL n OOO GS‏ 


البابُ السابغ: ب بيان بعض ما تضمُنه 
حَدِيتُ: ((اللَهُمَ إنّي عَبَدُكَ ابن بدك ..)) 
من الغواند الجليلة واللطائف البديعة 
ب2 باب الأسماء والصفات 


(ف 'المسيل" وأصحيج أن 0 من حديثٍ عرد الله ين وو قَالّ: قال 


ت 


رسول الله صلی الله عليه وسلَم: ما أصَابَ عَبْداً َه وَلا خرن قَقَالَ: ل 


إل د ابن عَبدك ابن ل 
ا کے od‏ 2 ر 0 
َضَاؤّكَ سالك بِكُلٌ اشم که سَمَيتَ پو تَفْسَكَ» أو أنَلتَهُ ني تاك أو 


5 ا س هه يه 


عَلَمْتَهُ أَحَدَاً مِنْ حَلَقِكَ ار شارت يو لم ليب ينك تافر 
ربع قلبى. وَنورَ صدرى» وڃلاء ري وَدَهَاتَ َي وَحَمّي - إلا ات 
قَال* 


بل مهو مر + وو ا 


الله همه َه َعَم وَأَبدَلَهُ مَكَانَهُ قرحا . قَالُوا: با سول اك لت 04 
ی ينغي لن سو ال قا اذ ل 00 


74 روا الإمام حم (۳۷۱۲» )٤۳۱۸‏ وابنُ أبي ية في مُصَتَِِّ في كاب الذعَاءِ / بابُ ما تالو اني 
الرَّجُلٍ إا أَصَابَههَمٌ أ رن واب بان (۲۳۷۲) والحاكمٌ (۱/ 4 )٠‏ وابو يل (0117) من طرق 
ن فيل بن مَذُوقٍ : حدَنّنا أبُوسَلَمَة ا هني عن القاسم بن عَبْدِ الرحمنء عن أبيه» عن ابْنِ مَسْعُودٍ 
رَضِيَ الله عنة. 

وقد قِيل: إن في الحدِيث عِلَتدْنِ: 

الأول : جَهالة أي سَلَمَة لهَنيٌ. 

والثانية: إرسال عَبْدِ اَن بن عبد الله ُن مَسْعُودِ عن أبيه رَضِيَ الله عنه. 

EE انار : ذَكَرَهَا الذَِّي؛ حت قال في اسيذرَاكِهِ على الحاکم:‎ Es 


هو ولا رِوَايَة لهي الكنبٍ السَّّا وقال في ميزان الاعتدالٍ )٥۳۳ /٤(‏ :خد ت عنة فيل بن مَرْرُوق 
لا يدرَى مَنْ هوًا. 

وتَعَقََُ الحافِظ ابن حجر في لِسَانِ الميزانٍ (۸/ 57) بقوله: a‏ 
حديئة في صحيجهه واد في متيو الام في شنتذركه وَعفبةُ الولف - يني الذَّحبِي] - با 
a‏ و َرَت بخَطَ ابْنِ عبد اهاي :يتل أَنيَكُونَ ُو حَالدَ بن سَلَمَة . وفيه نَظرٌ 
لأن خاد بن سَلَمَة خْرُومِيُ» وهذا جَهني. و ا لَهُ في القَاتِ 
ويج به في الصحيح إذا کا مارَواةُ لیس بمُتكرِه اه 

وقد أجاب الشيخان الفاضلان: امد خمد شاكر» ومد َاصِرٌ الدين الألبانٌ عن هذه العلَّةِ بها يُمَكِنُ 
أن يُلخصٌ في وجوه: 

ا أن هذه دَعوَى بين الحافظه فكُلّهُم جود في توثيق الراوي بذِكْر ابنٍ حِبَّانَ إياة في 
اتقات إذا ل يَكُنْ جروا بشيء ثابت. 

الوجة الثاني : أن البخاريّ - رَحمَهُ الله عا - تَرْجَمَهُ في الكتى برَ قم (641) فلم ذز فيه جرا 
كر هين الوجهينٍ الشيخٌ أذ شاكر في تحقيقه مسد (0/ 171) ثم قال : (وأمّا ظَنُ ابن عبد الهاي 
أنه حَالِدٌ بن شلعة فا بعد ]قال الخافظ, 

وأقرَبٌ منه عندي أن يكونّ هو مُوسَى بن عَبْدِ لله أو ابن عَبْدِ الرحمن ال جهني» ويكتى: أبا سَلَمَة؛ِ فإنه 


ئ ههال الع 
قال الألباننٌ في السلسلةٍ الصحيحة -في الكلام على الحديثِ رقم (149) -: وما | مكقرية الي هو 
الذي أَجْرمُ به . بدليلٍ ما ذَكَرَةُ مع م ضَمِيمةٍ شيءِ آخرَ وهو: 


اوا آل موی انی قد ری حديئ نمر عن القايسم بن عبد الرحن به (وهوحديتٌ : «مَنْ 
َي أَنْيَذْكْرَ الله في أولٍ طَعَامِهِ فَليقَلْ ن ل د :بشم الثوفي أله وَآخرِه. ۰ الحديت). 

قالّ: فإذا ضَمَمْتَ إِحْدَى الروَايينٍ إلى الأخرى بج أن الراوي عن القاسم هو: 0 

ا هني وليسّ في الرواة مَنِ اسم مُوسَى ا جني إلا مُوسَى بن عبد الله» وهو الذي يُكْتَى بأبي سَلَمَة 

وهو نة مِنْ جالٍ مُسْلِم. 

الوجة الرابعٌ :أن الحاو قال في مُسْتَدْرَكِ - و كانه آشارَ إل هذه الحَقِيمَة-: صَحِيحٌ على د گزط مُشْلم...؛ 

فاد مش ذلك أن رجاه رال شل وينم أو َة ا جهن ولايْمْكِنُ أن يكرد كذلك إلا إذا 

کان هو مُوسَى بن عبد الله ا هني 

قل توح بساك ى ` 

ثم ذَكَرَ حَدِينًا من رواية مُوسَى لهي عن مُضْعَبٍ بن سَعْدٍ في صَحيح مُسلمء قالّ: فهذا مما يُوَكَدُ 

قَوْلَ الحاكم الْتَقدّم. 


قلت: وما يويد ما ذَكَرَهُ الث لشيخان -وهو: 


0 


الا اا : ما رة ا لاف يري في في تبذيب الكمالٍ (۷۷۰۷) قالّ: «مُوسَى بن عَبْدِ الله ويقال: ابن 
عبد الرَّحمَن من الهَنِيُ أبُو سمه يقال : أبوعيق الله الکو روع عن زيل د بن وهب ال جهن (ق)» وعامر 
لسغي وعبد الرحمن بن اي ليل وعَبْد اك بن مير وعَونِ بن عَبدِ لله بن عة بن َموي 
والقاسع بن عب ال رحن بن عب اله بن مَسعُووه وجاوي (س)» ومُضْعَب بن سني بن أي وَقَاص (م 
ی و .. ودر آخرینَ 

ثم دکر وي الأئمةٍ ا کے ر حبر وی بن کی وال وأبو > 
وغَيِدَهُمْ تم قال: وذكرَة ابن حبانَ في الثقاتِ اه. ا رو 
وهذا ليس بلازم؛ لأت رواية ُصَيْلٍ عنه ليست في الب الست 
الوجة السادس: أن الرَّجُلَ إذا عرف واشتهرٌ رَ فنّهُ يُكْتََى في بَعْضٍ الرّوَاياتِ بِلَقَبِهِ أو كته أو اسوه 
لمجا ا 
الوجة السابع : أن دَعْوَى آن أبَا سَلَمَةَ راويّ ا حديثِ غير مُوسَى بن عَبْدِ اله ا هني - مع هذا التوافق 
العَجِيبٍ في الكنبة والنَب والشيوخ والتلاميل والبَلدِ والطَبقَة- أمرٌ باج إلى بُرهانٍ يَسْتَيِد إليه 
ااا ا ى 
الوجة العام ان غا ا شتی ليه أنه لا ذړي ما هوه وان كان لا ټدړي فغونه پدري» ومن يدري 
حَجَةٌ عل مَنْ لا يَذري. 
الوجة التاسع: أن لا َعَم أَحَدَا كر هذه الل قبل دهي ره الله عا ؛ وتّوافقٌ الأئمة الأعلام 
ا حاذِقيّ بهذا للم قبل الدَمبِيّ كيَحبَى بنٍ عي القَطان» وعبد الرحمن بن مهدي وأبي رة اراز زي 
وأحمد بن حَْبَلِ عي بن | يني وی بن من وحمد بن إِسَْعِيلَ البُخَارِيٌ» وغيِهِمْ مع عِلْمِهِمْ 
بهذا الرجلٍ وشيوخه وتلاميذهِ ورواياته وتوثيقهم لَه به أحدٌّ مِنّْهُمْ على أن هناك مَنْ يُدعَى أبا 
َلَمةَ هبي ير هذاء مع دة انهم بوث هذا الأمر لو كَانَ. 


فهذا وغه غا يدل بعل بطلان هلو العلة. وال المُوقَقُ للصَّوابٍ. 
هذا وقد دَكَرَ الألبانٌ - رَه الله تَعالَ = فاا لیت ین رر قآ تر الاس ومع الل 


و 


4 


34 


3 


عنه. فرَاجعة. 
لما لاتياارسي ا ركد أنه إليها خاي كيقة 
الله تَعالّ - بقولِه - عَقِبَ روايَته للحديث -: ١صَحِبحٌ‏ على شرطٍ مُسلم إن سَلِمَّ مِنْ إرسالٍ عبدٍ 


لرن بن عبد ال عن أبيد؛ فان َف في سباع ين أب 
قال الحافظ الْنْذِرِيٌ: (ل يَسْلَمْ). 
والجوابٌ: أن هذه المسألَةَ قد اختلّف فيها الأئمة على قولينٍ إجمالاً: 


القول الأول: قول من تی سماعَةٌ من أبيه؛ وهو قول شَعْبَة وى بن مَعِنٍ في رواية. 
القولٌ الثاني اقول من نينت م ایو ایا وهو درا ستباة اکرو »وكرريك» وابي حاتم و » والبَخارِيٌ» 


2 


وإسرائيل بن يُولس» © ددواية ا بن ماج عن بن مَعِنِ. 
رطا امان قرلا :اة اف ا شک من آییا اى TS‏ 


Bs بقولة:‎ 


.2 
چ 


قلْتٌ: أما الذي : را سما ن أيه اترا عل ذلك قشر و اشام ون أيه ود يك ف یه 
ا لل ل م بی بحل شبهة 3 ا 
يَنْفِي السّماعَ إلا صِعْرَ سته. 

دالس نص سا مد حي نونفل كا ری الُخاري في صَحِبحِء حيحه ا ا اليو 0 
ابن کس يض" ls‏ 0 
قال الحافظٌ في تهذيب التهذيب: وى اباي في (التاريخ الصَّخِير) بإسنادٍ لا بس به عن القاسم 
بن عبد ال رمن بنِ عبدٍ الله بن مسعودء عن أبيهء أنه قال :نا حَصَرٌ عبد الله الوَقَاةٌ قال له ابه عبد الرحمن: 
يا أبَتِء أَوْصِنِي. قالّ: انك مِنْ حَطيعَتِكَ. 
ورَوَى في (التاريخ الكبير) و (الأوسَطِ) من طريقٍ ابن حُنيْمِه عنٍ القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيهء 
قالّ: امع أبي . .. فذَكَرَ الحديث في تأخير الصلاة CED‏ قال : (1 يَسْمَعْ من أبيه» 
وحديث ابن تيم ول عِنڍي) اه. 
وروی ابن سَعْدٍ في الات (5/ 4077) : حديثًا من طَرِيقٍ ساك بن حَرْبٍ عنه: سمحت عبد الله بن 
موو يقولٌ OE‏ م الحلا كَمُسْتَحِلٌ الحرام). 

يوا رك انثا ,انا e‏ 
الأمث الأول : كثرة الأئمة الناقلينَ بوت سماعه من أبيه. 


ریہ 


الأمرٌ الثاني: أن لقي بيه بت وهو مير عَاقل. 
الأمرٌالشالثُ: آن الذينَتمََا سماعَهُ من ييه لَيذْكُرُوا ححجَة حجَّةَ على قولحم. 

الأمر الرابع: أن هؤلاء الأئمة لو رووا سدقا وحَالَمَهُمْ فيه م مَنْ حَالْمَهُمُ في هذه المسألة» مع ثيه 
وای لم بخ ترك روايتهم هِمْ لأجلٍ خالَقَيهِ هم؛ وذلك لِكَثْرَجهِمْ وجَلالَتِهِمْ وحِفْظِهمء وإتقانهم 
وتوافقهم »مع جواز سَرَيانِ الهم والعَلط إلى امُخالف» فإذا كان هذا الأمرٌ هكذا في مون الأحاديث؛ 
فهو في الأسانيدٍ أو وأخْرّى. 


فتضمّنَ هذا الحديث العظيمٌ أموراً من المعرفةء والتوحيلء والعبودية: 

- منها: أن الداعيّ به صدَرَ سوال بقوله : إن عَبْدّكَ ابن ع َد ابن أمَتِكَ)ء 
وهذا يتناو ن وف من آبنه مهاه إلى بوه آدم حرا وني ذلك مأ 
لقو انا اباي كوو قار نر نه عل NE n‏ 
له غير باب سيد وفضله وإحسانه» وان سيّدَهُ إِنْ أهلَهُ ول عنهُ هلك و 
يُؤْوِهِ أحدٌء و1 يَعْطِفْ عليه» بل يضيع أعظم ضيعة. فتَحْتَ هذا الاعترافي: 


2 و e‏ ع 1 ر rb‏ 7 8 4 2 - 
إن لا غنى بي عنك طرفة عينِ» وليس لي مَن أعوذ به والوذ به غير سيدي 
او عد و سمو 

بأ 


الذي أنا عبد وني ضمن ذلك الاعتراف باه مربوبٌ مدير مأمورٌ مَنْهِيٌ» إن 


الأمرٌ الخايس: أن إعلال الحديثِ بِِئْلٍ هذه العلة يُمْكِنْ أن يُلْجَ إليه فيم لو كَانَ هناك حال له هو 

وی من فيج إلى الترجيح - إن ل يُمْكِنٍ الحم بين الرواياتِ - بول هذه اطق وهذا الأمرٌ مب 
هنا؛ فليس له حالف فيا تَعْلَمْ. 

الأمرٌ السادس: أن هذه العلة يُمْكِنُ أن تُقبَلَ لو كان الرّاوِي مُكيرًا عن أبيه؛ فإن الإكثارٌ عنه مع كَوْنِهِ 

م يدرك من حياتِه إلا قَدْرًا يسيرًا أَمْرٌ يَدْعُو إلى الاستغراب؛ إذ كيف يَتَحَصَّلُ له هذا الكَمّ اهائل من 

الأحاديث ف هذه المدة اليسيرة. 

وهذا الأمرٌ متي هنا؛ فإنهل يو عن أبيه إلا أحاديت يسيرة» وهو مُق صلا من الحديث. 


ملا ۶ 


الأمرٌ السابع: أن قولَةُ لأبيه عند مَوْتِه: يا أت أَوْصِنِي. يدل على اة وعَقَلٍ وجرص على العلم 
والاستفادة؛ إذ ل يَشْغَلُ ما حل بأبيه عَنِ الم الذي يَطلبة. 
هذا مع التَسْلِيمٍ بأن آباة كانت وله يمت نتن مع آنه لم يبت من وَجْهِ متصل - والله أعلمٌ بحقيقة 


الحالٍ - وأنت إذا تَأمَلْتَ قولّ ابن مسعود لابن : انِكِ مِنْ حَطِيئَتِكَ قد يرجح أن ابت كان قد بلغ سن 


eR 


الأمرٌ الثامن: أن هذا الحديث مِنَ الفضائلٍ العظيمة» وغيدٌ مُسْتنگر ولا مُسْتَبْعَدٍ أن ن ياه عب الله بن 
مَسْعُودٍ لابيه ومَلدَةِ َب كما يُلقَنّهُ السورة من القرآن: لا سيا الي صل الله عليه وسَلَّمَ يقول: 
س 

الام التايسع: أن من ا لحديثِ جَلِيلٌ حَظِيمٌ» لايُفْهُ كلام الناس» بل يَكَاديفْطَعُ من لَه مغر با يث 
أنه حارج من مشكاة النبوًة. والله تعالى أَعْلَمْ. 

وإلى انتفاء هذه العلة وصِحَةِ الحديث ذَمَبَ الشيخانٍ الجليلان: أَحْمَدُ شاكر. ومد ناصرٌ الدين 
الألباي. 


الباب السابع المرتبع الأسنى 


ol a‏ فليس هذا شان العبدء بل 
شأنَ ا ملول الأحرارء وأا العبيدٌ فتصرُفهم على محض العبوديّة؛ فهؤلاء عيبي 
الطاعة المصَافُونَ إليه سبحائّة في قوله: لن عبَادى لس لك عل سلطدن * 
الشجر: ]٤١‏ وقوله: #ورساة يمن الزيرت يشو لالش هرا € [الفرقان: 
7]. ومَنْ عدَاهُم عبد القهر والربوبيّة؛ فإضافتهم إليه كإضافةٍ سائر البيوتِ 
إلى مُلكهء وإضافة أولئكَ كإضافة البيتِ ال حرام إليهء وإضافة نَاقَيهِ إليدء ودَارِه 
التي هي اله اليه وإضافة عبوديّة رسوله إليه بقوله: «وَإن ڪن ف ريب 


م 32 عل عبَّرِنا» [البقرة: ۲۳]» مأسْبْحَنَ لذ AE‏ يعدو € [الإسراء: »]١‏ 


ا لد عمو 


3 أنه :لما قام عبد لله يدعو # [الجن: .]١9‏ 

وفي التحقيق بمعنى قوله: (إيْ عَبْدَ عَيْدَاةَ) التزام عبوديتِهِ من الذلّه والخضوع. 
والإنابة» وامتثال مر . ما ااب نمید و الافتقار إليه» واا إليهء 
والاستعانة به» والتوكلٍ عليه» وعياذ العبد به» ولياذه به» O‏ 


وفيه أيضاً: إني عبد من جميع الوجوه: صغيراً وكبيرأء حيًا ومیناء مُطِيعاً 
وعاصياء معا ومُبْتل بالروح والقلب واللسانٍ واوا 
ووا مال ری ملك دد العرة ومايما لك اد 
رفو اناف كافك اللي 15:33 1 أ با آنا قوير ENE‏ 
من إنعامك على عبدك. ۰ 
وف أيضاً. ا لا آتَصرّفُ فيا ولتي من مالي ونفمي إلا بأمرِكَ كا لا 
ف لعي إلا بإذن سو وإ لا انلك لباولا ا ولا را ولا 


فان صح ل شهود د ذلك ل قال : ف عَبْدَكَ) حقيقة 


ثم قالّ: «نَاصِيتِي بيَِك؛ أيْ: أن اصرف في ر دن هيت ينات ليت 


آنا المتصرّفَ في نفسي. dl,‏ 
وسيّدِوه وناصيتة بيده وقَلَبهُ بينَ إصبعَيْنِ منْ أصابعهء وموثةُ وحياثةُ وسعادثة 


ولشاولة ا اتبيدانةه لنت إل ا 
تعاب ارو اسا من عارك یت ن اضيا بين علطا و ار ما 
له تحت تصرف وقهْرِوء بل الأمرٌ فوق ذلك 1 
ومتى كود العبد أن ناصية ونواصي العباد كلها بيد اللو وحدة يُصرفهم 
E ES‏ هې ول یرشم منزلة الاک بل 
SS a os‏ 
فَمَنْ شَّهِدَ نفْسَهُ بهذا المشهدٍ صارَ فقَرُهُ وضرورَتة إلى ربّهِ وصفاً لازماً ل 
وي فيد الاش كارك لفقل ا علق أملة را ا 


و 


توحيدة ه وتوكلة وعبوديّتَةُ ولهذا قال هود لقومه: إن وکت ل الو ری ودیک 


1 


$ 


كاين 2416 إل و اخ تایا إن دی عل صمل قى (4)5 [هود: 10]). ٩‏ 
چک ورم کی 
7 3 ر روس ايخ - 5 ء 
(وقولة: «ماض ف حَُكْمَكَء عَذْلَ ف قَضَاوّكً) مُتضمرٌ لأصلن عظيمَيْن 
غليقف] مذارٌ التوحيد 


أحدهما: إثباث القدر ره وان أحكامٌ الربٌ تعالى نافذةٌ في عبدِِ ماضية فيد لا 
ااا اعارا ني دفعها. 

E E E‏ الأحكام غير ظالم لعبيوء بل لا 
يخرج فيها عنْ موجب العدل والإحسان؛ فان الظلمَ سببهُ بيك اا الظالب 3 
حذلك از متا فصل ر طن هو يكل ق 


.)55-45( الفوائدٌ‎ )١( 


الباب السابع المرتبع الأسنى 


عن کل شي وکل شيءٍ فقيدٌ إلبهء ومن هو أحكمٌ الحاكمون: فلا تخرخ درَة 


و 


من مقدُورَاتِهِ عن حِكْمَِه وړو كالم ترج عن رتو ومشيتته» فحِكْمته 


نافذةٌ حيث تَقَدَثْ مشيئنةُ وقدرثة» وهذا قال نبي الله هود صلى الله على نينا 
وعليه غلبو وساي وقد خوّقَةُ قومُة بهتهم: إن أَشَيد آله ويدوا أن بر يَمَا 
رکد ا ون دونو ککیڈونی جیما م امون © إن وکت عل أنه ری وی ما 


رات 


يق د 


ين َب إلا و اذ ياصيها إل ر عل صر تق (4)2 [هود: 105-54 أي: 
مح كوه شا اذا بنوامي عا وتصريقهم کا با فهو عل صراط 
سيم ١‏ يدن نيهم إلا بالعدل والحكيق والإهبات والرمة: را 
«مَاذ ضف حُكْمُكَ). مُطابقٌ ق لقوله: نا من داب إلا ع a‏ 
اعَذْلُ ن قَضَاؤّكَ) ا و رن عل صر مسقم )4 [رذلك] 
وض ارا وهر ا و ا [فامَعَ كونه 
مالكأ قاهرا مُتصرّفا في عبادو» تَوَاصِيهم بیو فهو على صراطٍ مستقيم وهو 
العدل الذي يتصرف به فيهم ([5الا يتصرف في تلك النواصي إلا بالل 
والحكمةٍ والمصلحةٍ والرحمق لا يلم أصحابهاء ولا يُعاقيُهم 21505 
ولا بعْضعُهُم حسناتٍ ما عَولوه . فهو سبِحانَة على صراطٍ مستقيم في قوله 
ا e‏ 


e بالعدل‎ 


فهو على صراط مستقيم في قولو وفعله وقضائه وقدّرم وأمرِه ونيد وثوايه 
وعقابه» فخبرّةُ کله صدق» وقضاوه كله عد وأمرُ ره كل عمضلحة» والدى 


.)۲۰۷-۲۰۹/٤( زاد الّعاد‎ )١( 
.)۲۷١ /۲( شفاء العلیل‎ )۲( 


2 
ا بفضله» ورحمتة وعقابة لَنْ 
يَسْشحقَ العقات بعدذله وحكمته. 


عم 


وق بين 0 حصان وجعل المضَاءً للحكمء والعَدلَ للقضاء؛ فإن 
ا تيه E‏ حكمَة الدينيّ الشرعي و الكو القدريّ. 
والنوعانٍ نافذانٍ في العبد ماضيانٍ فيه» وهو مقهورٌ تحت الحكمين» قد مضيا 
فيه» وتَفدًا فيه شاءَ أمْ أبَى» لكنّ الحكمَ الكونّ لا يمكِنْهُ خالفتة» وأمًا الدينيٌ 
الشرعيٌ فقد يخالفةُ. 

واكاك القضاء هو الما والأكرله وذللك إن يكون معد E‏ 


5 ع 


قال: «عَذْلٌ ي قَضَاؤٌكَ»؛ أي: الحكمٌ الذي أكمَلْتَهُ وأتهمتة ونقَذْتَهُ في عبد عَدْلُ 
منك فيه. 

واا الحكم: فهر ما يحْكُمُْ به سْبِحَانّة وقد يشاءٌ تنفيدّة وق لا قان 
كان حك دينياء فهر ماض في العبدٍ. وإذ كان كورحاك كان 1د ا 


29 


مو ا سا رس ا ارو وغيره قد يقضي 
بقضاءء وَيُقَدّرُ أمراًء ولا يستطيعٌ تنفيدّة» وهو سُبِحانَةُ يقضي ويمْضِيء فلَهُ 
القضاء والإمضاء. 
وقولّة: علق قَصَاؤك» يتضمّنُ جيم أ أقضِييه في عبذه من كل الوجوه: 
من صح وسقم» وغتی» وفقر» ولذة» وآ » وحياة» وموتِ» وعقوبة. 
وتجاوز» وق ذلك قال تعالى: # وما بكم من مُصبة ِِمَا بت 
ع 


آ > 


٠‏ [الشورى:۳۰] وقال: «ول sS‏ ايهم إن 
رر e‏ وکل قف قضيّة يَفذهًا فيه 


.)٤١-٤٥( الفوائد‎ )١( 


وهذا يعم جميع أقضيته سُبِحانَهُ في عبده؛ قضائه السابتق فيه قبل إيجاده, 
ee‏ 
ا ه فيه بالذنب» وقضصَاءَ ا E‏ 
ويكون له كالعلم الضروريّ :يعرف ربّهُ وكالَهُ» ونفسَةٌ وعيتَة» ولا عدل في 
حكيه؛ بل هوّ جهولٌ ظلومٌ فلا علمَ ولا إنصاف)0.)7© 

(فإن قيلّ: فا معصية عندَكم بقضَائه وقدّروء فا وَجَْهُ العَدْلِ في قضائها؛ فان 
العَدّلَ في العقوبة عليها غير ظاهر؟ 


3 


قبل : هذا سوال له شن ومن أجْلِهِ زعمَت طائفة أن العَذْلَ هو المقدوث 
والظلمٌ متنع لذَاتِهِ. قانُوا : لأ اَم هو تصرف في ملك الغيره والله له كل 
شيءِ؛ فلا يكون تصرّفَهُ في خلقِه إلا عَذلا. 

وقالث طا بل الل لا عاق غل ما ضا ودر ل سن 
رص E‏ 
الذنب بالعقوبة والذمٌ؛ إمَّا في الدنيا وإمّا في الآخرة. 

وصعْبَ على هؤلاءِ الجمع بين العَدْلِ وبين القَدَرِ؛ فرَعَمُوا أنَمَنْ أثبت القدرٌ 
يمك أنيقول بالعَذلِء ومن قال بالحَدلٍليمكثة أن يقول بالقدر. كا صعب 
ا 2 ْم لا يمكنهم إثباث 
التوحيد إلا بإنكار الصَّفَاتِ؛ فصارٌ توحيدهم تعطيلا» وعَذْفُم لسا بالقدر. 


)١(‏ وقال -َرَحمَهُ الله تَعالّ- - في كتاب القَوائدٍ( )0 ؛ (والقضوة قرله : عَذْلقَ قَضَاؤّكَ وهذا يَتَنَاوَلٌ 
گل قضاءِ يقضيه على عَبْدِ : من عُقوبة أو أل وسبب ذلك؛ فهو الذي كى بالسّبْبٍ وى بابب 
وهو عَذُْلُ في هذا القضاء. وهذا القضاءٌ حَيْدٌ للمومِنِ كا قال صَلَّ الله عليه وم : الي تفي 
يِه لا فضي الله لِْمُؤْمنٍ قضَاءَ إلا كان حَبْرًا له ويس دك إِلَِلْمُؤْمنٍ انمالك ا كل ا 
في ذَلِكَ قَضَاءُ الذَّنْب؟ فقال : نعم بط فاج في لفظة (بتَرْطِه) ما ير 00 نب على الب م مِنَ الآثار 


المحبوية لله 4 من التوبة» والانكسار ر والتدې والخضوع وال والبكاع وغير ذَلِكَ). 


(۲) شفاءٌ العليل (۲/ ۲۷۳). 


المرتبع الأسنى الباب السابع 


وأمّا آهل السُّنَةِ: فهمْ مثبتونَ للأمريْنء والظلم عندَّهُم هو وضع الشيء في 
غير موضعه: ا لا مَنْ لا ذنبَ له وهذا قد تزه الله نفسَةُ عنة في 
e‏ . وهو شبحالة وإ أضل مَنْ شاء وقضى بالعصية والتَيّ 
على مَنْ شات فذلكَ ححص العَدْلٍ فيه؛ لأنّهُ وضع الإضلال والخذلانَ في 
موضعِهٍ اللائق ق به [ف](كل قضائه عَذلّ في عب فة وضع له في موضعه 
الذي لا يسن في غيره. نه وضع م العقوبة ووضع م القضاءَ بسببها ومُوجبها 
في موضعه. فَإنّهُ شبحائةُ كا نجازي بالعقوبة فإنّهُ يُعاقبُ ب بنفس قضاءٍ الذنب؛ 
فيكونُ که بالذنب عقوبةً على ذنبٍ سابق؛ فل الذنوب َيب بها 
عضا وذلكَ الذنبٌ السابق عقوبة على غَفلَيهِ عنْ ره وإعراضه عنه. وتنك 
الغفلة والإعراض هي في أصل اة والنشأة. فمَنْ أرادَ أن يُكملَه أقبل بقلبه 
إليه وجَدَبَهُإليه وأَهمَة شه وألقى فيه أسباب الخيرء ومن ليرد أن يكوه 
ترگ وطبعةُ وخلى بينة وبي نفيبو؛ لأنّهُ لا يصاخ للتكميلٍ وليسّ محلة أهلا 
وقابلاً لما وضع فيه من الخير. وها هنا انتهى علمٌ العبادٍ بالقدر. 

وأمّا ونه تعالى جع هذا يصلحٌ وأْعْطَاهُ ما يصلحٌ له» وهذا لا يصلحٌ 
فمنَعَهُ ما لا يصلحٌ له فذاك مُوجَبُ ربوبييه وإهيّيه وعلمه وحكمته؛ فاه 
ده 7 الأخياء وأضدادها. 

وهذا مد مُقتَقَى كاله وظهور سائ وصفاته کا تقد تقريرة. 

والمقصود ١‏ آنه أعدلٌ العادلينَ في قضائه بالسبب وقضائِهِ بالمسبّب. فا قضى 
في عبدِه بقضاءٍ إلا وهو واقعٌ في محل الذي لا يلي به غيدة اها ل 
ا 


.)51/-55( الفوائد‎ )١( 
.)777/5( شِمَاءٌ العليل‎ )۲( 


الباب السابع المرتبع الأسنى 


([فَآمِنْ أسرائه الس الان الى كل افدر ات سا وصيواية 
وحقٌء وهو سبحائةُ قذْ أوضحٌ السبل» وأرسل الرسل» وأنزلٌ الكتبّ» وأزاح 
العللّ» ومكّنَ منْ أسباب الهدايّة ية والطاعة بالأسماع والأبصارٍ والعقول» وهذا 
ل ورد را شاه دوين عذاتك وآراة هن تدبيق أن يل وز ننه فيا 


00 وحَذَّلَ مَنْ لیس بأهلٍ لتوفيقه وفضْلهِ وخلى بيه وبينَ نفسء ول برذ 


سبحا منْ نفيِه أن يوفََهُ فقطمَ عنهُ فضلَةُ» و1 ر مه عدله. 


وهذا نوعان: 


\ آنا 


أحدّهما: ما يكون جزاءً منةُ للعبد على إعراضِه عن إِيثارٌ عدو في الطاعة 
والموافقة عليه» وتنّايي ذِكْرِه وشکره؛ فهو أهل م ن عله ويعفل عنة. 

والثاني: أن لأ اء لهُ ذلك ابتداءً لما يعْلّمُ منة أنه لا يعرف قَدْرَ نعمة هداية 
ولا يشكُرهُ عليد» ولا يُنْيِي عليه بهاء ولا يحب؛ فلا يشَاؤُها له لعدم صلاحية 


ر 
ےو د و کہ Ll‏ ور شو ي 


محلّه؛ قال تعالى: #وڪدلكت فنا بعضهم ,عض ليقولوأ أهلؤلاتِ مرك الله علِيّهم 


ت 


ا َه بأعَكَمَ يالشّدحكرنَ 4)7 [الأنعام: *5]» وقال: ٭ وکو علم آله 


عم عا IES‏ 0 

فإذا قضى على هذه النفوس بالضلال والمعصيّة كان ذلك عص العَذَّلِ؛ٍ ىا 
ی عل ا بان ل وع الب وغل الكل التقورن عاذ ذلك 
E E E‏ ناعل هلو المت َ 

وقد استوقيّنا لا د الكبير في القضاء والقدر. والمقصود 
أن قوله صل الله عليه وسلَّم: ١ماض‏ ي حُكْمُكَ: مدق تقار لور مل 
ف 


م 


القدريّة َ: الذي يُنكرونَ عمو أقضية الله في عبدوء ويُخرجونَ أفعال العباد 
عنْ كونها بقضائه وقدَرِهه ويرُدُونَ القضاءً إلى الأمر والنهي. 


وعلى الحريّة ية: الذينَ يقولون: کل مقدور عَذْلُه فلا یقی لقزلِو: غدل 
ف قَصَاؤٌكً) افد فان العذل عندهم كل سا مك فاه والظلمَ هو المحال 
لذاته» فکانه قال: «مَاض وَنَافِذٌ قَّ تَضَاؤّكَ). وهذا هوّالأَوّلُ بعينه). ٩‏ 


3 


0 

وقولة: «أَسألَكَ بِكُلٌ اشم سك سَمََيْتَ به نَفْسَكَ أو رلته في كِتَابكَ» أ علد 
أحداً مِنْ خَلْقِكَ أو شات به فى في عم الْميْبِ :. لكتب هتلاه إن کا 
عفوظة هكذاء ففيها إشْكَالٌ؛ فاه جعل ما أنزكة ي كتايه. أو علَّمَهُ أحداً منْ 
حل أو استأئرٌ به في علم الغيب عند قا لما سَمّى بو فة ومعلومٌ أن 
هذا تقسيمٌ وتفصيل لما سمّى بو نفسَة . فوَّجهُ الكلام أن يُقَالَ سيت بو مسك 
فأَنرَلتَهُ في كتابك أو علَمتهُ أحداً من خلقِكَ أو استأرتَ بو في عِلْمٍ الغيب 
عندَك. فن هذه الأقسام الثلاثة تفصيلٌ لما سَمَّى به نفسَة. 

اتا و تيا لعو ف 
فيكونٌ منْ باب عطف الخاصٌ على العامٌ؛ فان ما سمّى بو نفسة يتناول جميع 
الأنواع المذكورة بعد فيكون عطفٌ كل جملةٍ منها منْ باب عطفٍ الخاص 
على العامٌ. 

فان قيلّ: المعهودُ منْ عطفي الخاصٌ على العام أنْ یکول بالواو دونَ سائر 
حروني العطفي. 

قيل: المسوّعْ لذلكٌ في الواو هو تخصيصٌ المعطوفي بالذكر لمرتبته منْ 
ا لجنس واختصاصِه بخاصّة غيره منهُ حتّى كأنّهُ غير" أ إرادةٌ لذكرهِ مرَّتَئنِ 
)١(‏ الفوايدٌ .)٤۸ -٤۷(‏ 
(۲) هكذا في الأصل؛ ولَعَلّ الصّوابَ: واختصاصّة بِحَاصَّةٍ دُونَ غَيِْه [أي: من أفرادِ ذلك العامٌ] 
حتى كأنّه عَْدُه [أي ذلك العامً]. 


الباب السابع المرتبع الأسنى 


باسوو الخاصٌ وباللفظ العام وهذا لا فرق فبه بينَ العطفي بالواو أؤ ب (أز). 

مع أن في العطفي ب (أو) على العامٌ فائدة رى وهي: باجام عن 
التقسيم والتنويع كم بني م عليه قااء تلقال سد ةق و تنتاك» فإنا أنر عانق 
کات و اع احا من علفك: 

وقد دل الحديث عل أن أسياة اله غر غل وقي بل هو الذي تكلم بها وسگی 

نفسَة. وهذا لو يقل :بک اسم خلفتة لنفيبكٌ . ولؤ كانت مخلوقة د11 يسْأَلهُ بها؛ 

0 90 عليه يفو عرز ا . فالحديثٌ صريحٌ في أن أساءة ليست منْ 
فعل الآدميّينَ وتسمياتهم. 

قاداس هام مقا رمه ف اس اغ رة 

فن قبل : فالاسم عندكم هوّ المسمّى أو غيدة؟ قيل: طالما لط الناس في 
ذلك وجَهُِوا الصواب فيه . فالاسم يُرَادُ به المسمّى تارةٌ» ويرد به اللفظ الدَالُ 
عليه أَخْرَّى. 

فإذا قَلْتَ: قال الله كذاء واستوى الله على عرشه» وسَمِعٌ الله ورَأى وخلق 
فهذا المراد به المسمّى نفسة 

وإذا قَلْتَ: الله عري» والرحمن اسم عربي» والرحمنٌ منْ أساء الله 
والرحمنٌ ونه قَعْلانُ والرحمنٌ مشتق من الرحمة» ونحوٌ ذلك لام ها هنا 
الل ولا يَُالُ غير ماني لفظ الغير من الإجمال؛ فإ ريد بالمغايرة أنَّ 
ا غ ال ف ن و الله ا ا ا للع عا 
نيه اس أو حتی سء خلقة بأسماءِ مِنْ صُنْعهِم؛ فا من أعظم الضلالٍ 
والإلحاد» فقولّةُ في الحديث: «سَمَيْتَ به تَفْسَكَ» ول يقل: خا لك 
ولا قال: ساك به لفك دليل على آنه شبحا َهُ تكلم بذلكَ الاسم وسمّى به 
اف کا سی فا فى کو الى تكلم با جف بأساته. 


وقولة: «أو اعات به ه في عِلْم الَْيْبٍ عِنْدَكَ. ليل عل أن ا 
e‏ 07 له أسماءً وصفات استاً” ثرّ مها في علم الغيب عند عندَه لا 


o‏ 0 ليله ورين انها عن أخطافا دكل يخا لا 
ينفي أن يکون لهُ غيرها. و جملةٌ واحدةٌ؛ أيْ: له أسماء موصوفة بهذه 
الصفة؛ کا ثقال: لفلان نِ مائة عبد أَعدّهُم للتجارة» وله مائة فرس أعدّها 
للجهاد. وهذا قول الجمهوره وخالَمَهُم ابن حزم؛ ؛ فرَعَمَ أن أساءَهٌ تنحصر في 
هذا العدد. 

((وقولة: «أَسْأَلّكَ بِكُلّ اشم.. ٠‏ إلى آخروء توسّلٌ إليه بأسرائه كُلّها)) ”© 
((التي سمّى بها نفسَه الا لان 
SS‏ سلا 

وهذو الوسيلة أعظمٌ الوسائل» وأحبّها إلى الله» وأقرئيها تحصيلاً للمطلوب)) 
فا وسيلة بصفاته وأفعاله التي هى هدلول ایت . 

كد اعلا ك او ا ا وا 
وأنفع للعبدٍ من التوسل إليه بمخلوقاته. وكذلكٌ سائرٌ الأحاديث» كا في 
حديث الاسم الأعظم: الهم ا شالك بان EEO‏ إل إا أَنْتَ الما 
دبع السَّماوَاتِ وَالأَرْض با ا الال وَالإكُرام يا U‏ عباتي 


.)٤۸( الفوائدٌ‎ )١( 

(5) راد العاد .)۲۰۷/٤(‏ 

.)٤۸( الفوائدٌ‎ )۳( 

(5) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحمَدُ في مُستَدِ آئس بن مالك دارو (بَابِ الدَّعَاءِ) وَالنْسَاني باب الدّعَاءِ بَعْدَ 
لكر ان جا 11/50 وَاخَاكِمُ في درك يتاب الذعَاء اتير اهليل والح وَالذَْر): 
كلهم مِنْ طرق عَنْ لف بْنِ حَلِفَةه عَنْ حَفْص ابن أخي انس عَن اس بْنِ مالك رضي اله عَنه. 


وكلّها أحاديث صِحَاحٌرَوَاهَا ابن حبّانَ والإمامُ أحمدٌ والحاكم. وهذا تحقيقٌ 


لقوله تعالی: ##وَينَهِ الأساء سی فأدّغوه يبا [الأعراف: .)]18٠١‏ ^ 


06 ل 


وقول SS‏ 
بعبوديّته وتوحيده بو وساف 5 أن يجعل کنا الذي جعلة روس للعالمينَ 


2 


نوراً وحياةً لقلبه بمنزلة الماء الذي خي به الأرص» ونورا لهُ بمنزلة الشمس 
التي تستنير بها الأرضٌُ. والحياةٌ والنورٌ جاع احبر كله. 


َرَوَا بُ أي شَْبَةَ (ش l5 (TAA:‏ ن مَاجَة باب اشم الث الأغظم) من طَرِيقٍ وكِيع عَن اي خر 0 

کن انس بن رین کن اس بن عايلت: ولیت طق ري 

ES وَعبْد ارات (58/7؟) ومام‎ (r ۸ /۸( ابن أي شَْيََ‎ N 

وَأَبُو دَاوُودَ (باب الا و ي اب جاع الذَعَوَاتِ عَنِ اللِيّ صَلَ ال عليه )واب 

مَاجَه (بَابٍ ب اشم الله ي الْأظم)» وَالنّسَائِيُ في الْكُبْرَى (5/ 0290 وَالَاكِمْ: (5/ 500 ) وَقَالَ: (هَذَا 
يت صجیځ عل زط لخن وَل رجاف وَل شاد صَحِحٌ عل زط شم واب + حَبّان 

E E E OS 

0( َخْرّجَهُ ابن أي 2 َة (7/ 5 وَأَْمَدُ (4/ ۲۹١‏ الما (۳/ 04). وَاخَاكِمُ (1/ ۷۰۵)» 


ا واا ان( "٠‏ مِنْ حَدِيثِ حار بن يار رَضِيَ الله عَنْهُ. 
(۳) شفاء العليل (۲/ .)۲۷۸-۲۷٦١‏ 


نال معان عر 3 اكه ركنا لق ا تلع يبهد فل اناس كين 
76 مَل في لظَلّمتِ € [الأنعام: 1 


ي 


وقال تعالى: #وكدلك اوتا لیک روا مَنْ مرا 4 [الشورى: .]٥١‏ 


فأخبر أنه روح تحصل به الحياة. ولوق مد و فأتباعة لهم الحياة 
والمداية» وخالِقُوه لهم الموثُ والضلال. 

وقد ضرب سبحاتَة المثل لأوليائه وأعدائه مبذين ¿ الأصلإنٍ في ول سورة 
البقرة» وفي وسط سورة النور» وفي سورة الع وهما المثل الماييّ والمثل 
الناريٌ). 00 

را حت م بها انه ف قوله انل مرك الا 17 ف أَودَيَة بقدرها 


او رر 0 2202 رھ ا 


A KE‏ ییا وما يدون یِف ف ألر َة 4 [الرعد: 1۱۷ وفي قوله: 


ص م2 


#مبَلهُمَ ككل N E‏ ۷ ئم قال: # او كصب ص الما 
¢ تسم سمو و 


ادام 4 وفي قول ۰ - کک وَالارضٍ مل ورو 4 الآياتٍ [النور: 


ع ام بع القرآزه انر به صد تة ذا 
الاه والتور, قال تعال ا م34 کا کیک ماتا لد ويا شی بوا 


اکى دات لیس ارج يا € [الأنعام: 177]. 

و کان sS‏ النورٌ الحاصل لهُ يَسْرِي ET‏ 
القلب؛ لاله قذ حصلٌ ماهو أوسع من و كانت حياٌالبدن والجوارح كلها 
بحياة القلب» وتسري es‏ الصدر ثم إل الجواريج Ole‏ 
بالربيع الذي هو مادَتها. 


.)۲۷۹-۲۷۸ /۲( شفاء العليل‎ )١( 


الباب السابع المرتبع الأسنى 


ونا كانَ ا حزن واهمٌ والغمٌ يُضَادٌ حياةً القلب واستنارتةُ - سال أن يكونَ 
ذَهابها بالقرآن؛ فَإِئَّا أخْرَى أن لا تعود» وأمّا إذا ذهَبَتُ بغير القرآنٍ - منْ 
صِحَةٍ أو دُنْيَا أو جا أو زوجة أو ولدٍ - فإئَّها تَعَودُ بذهاب ذلكٌ. 

والمكروةٌ الواردُ على القلب: إن كان مِنْ أمر ماض أحدتٌ ال حزن وإِنْ كانَ 
من مستقبل أحدثٌ الهم ون كان من أمر حاضر أحدتٌ الغم. والله أعلمٌ). 20 


جک ورم کی 


(فقدُ دلّ هذا الحديثُ الصحيحٌ على أشياء: 

- منها: أنه استوعبَ أقسامٌ ا مكروء الواردة على القلب. فاهِمٌ کون على 
مكروو توفع في المستقبلٍ هتم بو القلبُ. والحزن على مكروءٍ ماض منْ فواتٍ 
محبوب أو حصولٍ مكروء إذا تذكرَهُ أحدث له حزناً. والغم یکون على مكروو 
حاصل في الحال يُوجبُ لصاحبه الغمَ. 

فهذه المكروهاث هيّ منْ أعظم آمراض القلب وأدْوَائه. وقد تنوعٌ الاس 
في طرق يتا والخلاص منها. وتبايكَتْ طرقهم في ذلك تباناً لا حصي إلا 
الله. اول كل العو سعي ر اص هاما ا يوقم أله اا 

وأكثرُ الطرق والأدويّة التي يستعملها الناس في الخلاص منها لا يزيدُها إلا 
6 . كمَنْ يتدَاوَى منها بالمعاصي على اختلافِها منْ أكبرٍ كبائرها إلى أصغرها. 
وكمَنْ يتداوى منهاباللَهُوٍ واللعب والخناء وسماع الأصواتِ المطريّة وغير ذلك 

فأكثر سعي بني آدم أو كله إلا هر لدفع هذه الأمور والتخلْصٍ منها رم 
قد أخطاً الطريق إلا مَنْ سعى في إزالتها بألدواء الذي وصفَهُ الله لإزالَتها؛ وهو 
دواءٌ مركب منْ مجموع أمورٍ متى نقصّ منها جزءٌ [نقص ] من الشَّفَاءِ بقذره. 


.)00-5/( الفوائد‎ )١( 


فا 


مسي ا ال يو : # فاعلر 


إكه أ اله افر رل للك , ولِلمؤْنِينَ وموم تت * [حمّد: 14]. ا 
«فَإنَ اله يَطَانّ E‏ ملك بني آهم , بالذنُوبٍ َأَهْلَكُونٍ ِالاسْتِغْمَارٍ وبلا إ إل 


إلا الله َك راث ك قلا يلون وَلا تونون؛ لا 


0 ا ع 2 و ا )010 


يحسَبون انهم يحسنون صنعا 

ولذلكٌ كان الدعاء المفرج م ل ل وَ «لا إله إا الله 
العظيمٌ اليم ؛ لا إلة إلا هو رت العرش العظيم لأ إلة ھر رت الزات 
ورب الأرض رب العرش ي الكريم»”©: وفي الترمذيّ وغيره عن النبيّ صل الله 


(۱) روا بويعل في الست 09/1 )۱٣۱(‏ قال: حَدَئَنا رو بن عَوْنِء حَدَننا عن بن مَطرء حدنا 
عبد الور عن أبي تضْرَة عن أب رَجاءِء عن أبي بر اضبق رضي الله عنه» عن رسول الله صل الله 
عليه وسل م أنه قالّ: «ع] م بل إل إلا الله والاستغفار, فأَكْيْرُوا ناء فان بیس قال : أَمْلَكْتُ بَني 


هوو ر چ و ر 


آم الوب ولون بلا إل لاان والاستغفارء فلا رَيتُ ذلك أَْلْتْهُمْ بالأهوك. هم بون 
هم مُهَدُونَ». وروا ابنُ أبي عَاصِم في الس (4/1) من طَرِيقٍ الحَسَنِ بن بَزَّارِهِ عن ڃُر بْنِ عَوْنٍ 


ەرو 


بعحوة. 
سنالا صف ذاه قال ابن کر يد ذكره للحديك فق شير ۱8۸/9 عنَان بن قطر وق 


أما عن بن مَطَرِء فقالّ فيه البُخَارِيٌّ في التاريخ الكَبير (7/ 301): مُذْكَرُ الحَدِيثِ. وضَعَفَةُ یی بن 
مَعيِنِء وقال: لا يُكْتَبُ حَدِيئْةُ. انظر الكَامِلَ في صُعَفاءِ الرّجالٍ (0/ 171). 

وأما عَبْدُ الَقُورٍ فهو أبو الصّباح بن عَبْدِ العزيز الوَاسطِي» صَمَّهُ ابن مَعِينٍ وأبو رُرْعَةَ والّسَائِيٌ واب 
عَدِي وقال البُخارِيٌ: ركو منْكَرُ الحديثء وقال ابن حبانَ: كان من يَضَعُ الْحَدِيتٌ. انظر لكام في 
ضعَفَاءِ ۽ الرجالٍ (0/ ۳۲)ء والكشفت ايت :)171١/1(‏ والضعفاء وَاَتدُوكينَ للنَسائِيٌ لال 
والتاريصٌ الكَبيرَ (3/ ۱۳۷). 


(۲( رواة الإمام اخ (Tor\I (YTEo (TT c۹۷)‏ بات )ل والبخاري 5 كتاب 


الدَّعَوَّاتِ/ بات العا عند الكَرْبٍ )£0 (TET IT‏ وكتاب التوحيد / بات قول الله و تعالق: 


و ڪات عرش عل الم 4 هر رب امرش ابر ©4 0/4150 وبابٌ قول الله تعال: تَر 
مهكد اځ يه 4 وقول جل ذكُرة: سڈ الکو لی 4 ولع في كتاب لأر والدعاء 
/ بات الذَّعاءِ عِندَ الكَرْبٍ (/380): والرْمِزِي في كتاب الدَّعَواتِ / بات ما جَاءَ فا نول عند 


و 


علو : الدَعُوَةٌ خي ذي النون کا عَاهَا كووب إلا ر اه كزية: لا 
إلا أت سُبْحَائَكَ إي كنت مِنَ الظَالِينَ». 

فالتوحيدٌ يذل العبدٌ على اله والاستغفارٌ والتوبة يرذ فع المانع» ويُزيل 
الحجابّ الذي جج يجب القلبّ عن الوصول إليه؛ فإذا وصلّ القلبٌ إليه زال 
عن هة وغ ومز وإذا انقطع عنهُ حصَرَنة الهمومٌ والغمومٌ والأحزان 
وأتَنهُ من كل طريق» ودَحَلَتْ عليه منْ كل باب. 

فلذلك صَدَرَ هذا الدعاءُ الل للْهَح والغمّ والحزنٍ بالاعترافٍ له 
بالعبودِيّة حقا منه ومن آياته. 


ا 


EN 


0 


د ا ا 

TS 
NIY 

ثمّ أتبع ذلك بإقراره له بنفاذ كوه فيه» وجرّيانه عليه شاءَ أَمْ أبّى» وإذا 


حَكَمَ ميحد اساسا رده أبداً. وهذا اعتراف لرَبّهِ بكال القدرة 


عليه واعترافٌ منْ نفسِه بغايّة العجز والضعفي ... 


ل م تبح ذلك باعترافه بان كل حُكُم وكلّ قضيَّ 5-7 يتعُذّهَا فيه... فهيّ عَدُلُ 
محص منة» لا جور فيها ولا ظلم بوجو من الوجوو).7) 
الكَرْبٍ (7570)) ابن مَاجَدْ في كتاب الذّعاءِ / باب الذّعاءِ عِنْدَ الكَرْبٍ (98457) 00 
عن أي العالية الاي عن ابن عباس رَضِيَ اله عنما مرْفُوعًاء على اختلاف في بعض الألفاظ 
وأَفْرَبها إلى ما ذَكَرَهُ الشيخ - رجه الله - ما راء الإمامٌ د برفْم (584). 
(۱) روا الإمامٌ أَمَدُ )١875(‏ والرَمذِي في كناب الَّعَواتٍ / بابُ (85) الحديث رَقُمْ (00) 
صر ا» والسائي في كتاب عَمَلٍ اليوم واللبلة / باب ذکر دَعْوَةٍ ذي Edu‏ 
"١ /)‏ برقم 01580 من طرق عن ڀوس بن اي إحاقًٌه عن إبْرَاِيمَ بن محم بن سَعْدِ بن أي 


ےم ست ملعي 


وَقَاصٍِء عن ابي عَنْ جَدّهِ . والحديث صَحَحَهُ الشيخ أَحْمَدُ شاكر وه الله تعال: 


(۲) شفاء العليل (۲/ .)۲۷٤-۲۷۱١‏ 


المرتبع الأسنى الباب السابع 


(ثمّ سال أن جع القرآنَ َل كاري الذي يَرْتَعُ فيه الحيوان» وكذلكٌ 
لقرآن ربيعٌ القلوب» وان عا فا و فيكون له ینز الدواء 
الذي يَسْناضل الدات ود البدث ال هه وواعدا ران ا ع 
كالجلاء الذي جلو الطّبوعَ والأصدية وغيرها. 

فأخرَى ببذا العلاج إذا صد صَدَةَ ق العليلٌ في استعماله و أن يُزِيلَ عنة داءه» ويعقبة 
غا قاناة وص وغافئة. وا ل 


.)۲۰۷ /٤( راد الَعَادِ‎ )١( 


اباب الثامن؛ ب2 بيان مَا دل عليه قوله 


2 


برضاك منْ سَخْطك, وَأَعُودْ بِعَمُوكَ من 


> 


4 7و 


عقوبتك. وَأُوذ بك منك أ . 
الفوائد الجليلة 2 باب الأسماء والصعات 


(قدُ دلّ هذا الحديثٌ العظيمٌ القَدْر على أمور: 

مفياه آنه اد ات الك كدان کا تناد لا رلت ات 
بصفا ت کا سات بات کان اديت يا حي يا ق يوم ا بيع الشََّاوَاتٍ 
وَالأرْض» یا 5ا الال الٍگرام لاإ إل أك يريك اتيت أضلخ لي 
شاي كُلَهُ وَلا لني إِلَ فيي طرْفَةَ عَْنِ وَلاإِلَ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِتَ)”". وكذلك 


(1) رواةٌ الإمامُ مَالِك في كتاب القرآنِ / بابُ ما جاءً في الدعاءء والإمامٌ أَحْمَد (۲۳۷۹۱» »)۲١۱۲۷‏ 
ومسل في تاب الصَّلاةٍ / باب ما يقال في الركوع والسجود ( ۰ » وأبو داود في كتاب الصلاةٍ / 
باب في الدعاءِ في الركوع والسجود (٤۸۷)ء‏ والنسَائِيّ في كتاب الطهارة / باب ترك الوضوءِ من مس 
الرَّجُلِ امرَأته بير شَهْوَةٍ (179)» وفي كتاب التطبيق / باب صب القَدَمِينٍ في السجودٍ (19 460 
الذي في كتاب الدَّعَوَاتِ / بابُ (0377» وان ماج في كتاب الذعاءِ / بابُ ما تعَوّدَ منه رَسُولُ الله 
صل الله عليه وسَلّمَ (۱٤۳۸)ء‏ وغيرُهم من حديث عَائَْةَ رَضِيَ الله عنها. 

(1) رَوَاهُ الَّائيّ في كتاب عَمَلٍ اليوم والليلة / بابُ ما يَقُولُ إذا أَمْسَى (405 ۰ دون قَوْلِِ: ايا 
بيع السّماَاتِ والأرضء يا ذا الجلالٍ والإكرام؛ لا إل إلا أَنْتَ؛ ولا قَوَلِه: «وَلاَِلَ اح مِنْ حَلْقِكَ) 


من حَدِيثِ أَنّسِ بن مَالِتِ رَضِيَ الله عنة. 


3 7 + ۶ و 0 .0 2 
قولة في الحديث الآخر: أعوذ بِعِرْتِك أن تُضِلْنِي).20 


وكذلكَ استعادنةُ بكلمات الله الَّامَاتِا " وبوّجْهِهِ الكريم'" وتعظیوو. 

وني هذا ما َل على أنَّ هذه صفاتٌ ثاب وُجُوِية؛ إذ لا يُستعاد بالعدم. 
وأئها قائمة بو غير مخلوة قة؛ إذ لا يُستعاذً با مخلوق. وهو احتجاجٌ صحيحٌ؛ فان 
لي رس 


ميسو 


امته على ذلك 

ومنها: نالفو من صفات افع الاي وفيدرة عل عر همليف 
عن مقرل قان المتعول خلوق ولا شعاد به 

ومنها: أن بعص صفاته وأفعاله سشبحاله أفضل مِنْ بع؛ فإ المستعاد به 
أفضل من الُْستعاذ من وهذا كا أن صفة الرحة أفضل من صفة الغضب 
وللت كان ها الغ وال ولال كو ا سبحائة هو صفتة» ومعلومٌ أن 
كلامَهُ الذي يُْنِي على نفسِه به ويذكرٌ فيه أوصاقَةُ وتوحيدّةٌ أفضل منْ كلا 
الذي ذم اد ويذكْرٌ أوصافهُم. 


a 


8 


100 واه الإمام أَحَدُ (۲۷۶۸) ومُسلِمٌ في كتاب الذَّكْرٍ والدعاءِ / اا و ای و 
ق شر ما له يَعْمَلُ (1۸۳۷)» وأصل الحديثِ عند البخارِيٰ في كتاب ا جرم الله تعال: 
#وَهْوالْعَرِيِرُ الحم 4 (۷۳۸۳) بدونِ هذه الجملة . كلهم من طرق» عن حُمَنِ الَعَلّم حكني 
عبد الله بن ريده عن يحْبَى بن يَعْمُرَ عن ابنٍ عباس رضي الله عنهما. 

(1) يشير إلى الحديثٍ الذي رَوَاهُ مُسِلِمٌ في كتاب الذَّكْرٍ والدعاء / باب التعوّذِ مِنْ سُوءِ القضاء 
3810 والتَرْمِذِيّ في کتاب الدعَوَاتِ / بابُ ما جاءَ فيم قول إذا َر نلا »)۳٤۳۷(‏ واب ما 
في كتاب الطب / باب المَرّع والاَرَق وما بُتَعوّدُ مِنْهُ )٣٠٤۷(‏ من حَدِيثِ حَوْلَةَ بنتِ حَكيم رَضِيَ الله 
عنها. وفي هذا الحْتَى أحاديث كَثِيرَةٌ في الكت السنَّة وغيرها. 


NE ENE‏ ا تقول الأخل عند دول اسح 
9ا احاديث ا 


المرتبع الأسنى الباب الثامن 


ورم 


ET‏ ا أفضل مِنْ سورة ت ته وكانت عدا لك 
القن وتء وكانث آي لكرمي أفضل آي القرآنه 

ولا صغ إلى قول مَنْ غَلْظ حجابة: ا 
ا ا الس راغا تیل تراه 


وقد جعل سُبِحانَةُ ما كان من الفضل والعطاء والخيرٍ وأهل السعادة بيده 
اليمْتَى» وما كان من العَذل والقبض بيدو الأخرى. وخذا بعل آهل السعادة 
ف القبيضة البمتى؛ وأهلّ الشقاوة في القبضة الأخرىء والمقسِطُونَ على منابرٌ 
من نور عن يمينه» والسَّماوَاتٌ مَطْويّاتٌ بيمينه» والأرض بالأرض. 0 

ومنها أن الغضب والرضى والعفوٌ والعقوبة لا كانت مُتقابلة استعادً بأحدهما 
من الآخرء فلا جاءَ إلى الذات المقدسة E‏ لاضِدَّلحاولا 00 قال واو 
بك مِنك»» فاستعاذ بصفة الرَّصَى منْ صفة الغضب. وبفعلٍ العفو من فعلٍ 
العقوية وبالمرضوق هذه الضنات والأفعالٍ منه» وهذا ب يتضمَّنٌ كال الإثباتِ 
للقدر والتوحيدٍ بأوجز لفظ وأخصّره؛ فن الذي يُستعادٌ منهُ من الشرٌ وأسبابه 
هو واقع ا ارتل وقدرو وهو اْنُمَرِدُ بخلقه وتقديره a‏ 
كاف كان وما ليا يكن فالُستعاد منة إن o‏ وما مفعولة 
a‏ خالقه 
كما قال تعالى في أعظم ما يتضرّرٌ به العبد وهر السحرٌ: وما هم يسار 

ف ال إل بدن له € [البقرة ef:‏ 


رین پو 


٠|م)*‏ 6 سير 9 5 ع سو و 
فالذي يُستعادً منهُ هر بمشيئيه وقضائه وقدَرِه؛ وإعاذتة منه وصّفة عن 


)١(‏ هكذا في الأصل. 


أن و 7_8 )00 - 0 1 :220 ضر 5 5 
فهو المعيذ منْ قدره بقدره» وما يصدره عنْ مشيئَيه وإرادته بها يره عن 
5 8 7 5 قله اولض م 1 م 7ه 
مرو او ات وا اراك لخر ب قار ل a‏ 
و 
بِإِرَادي؛ إذ الجميعٌ خلقة وقدرٌةٌ وقضاؤٌة فليس هناك حل لغيره فيُعيدٌ منة 
و 
هوبل اساد مه خا لل فهو الذى فيد عي عن که بريد یا عا 


يريده به بها يريدة به. 

قلق ها اسان هة لغيرو نعي مها الد به کا سيفيد عن 
رجلٍ ظلمّة وقهره و أقَوَّى و نظيره. 

فالمستعاذ من هو الذنوبٌ وعقوبتهاء والآلامُ وأسبائها. والسببُ منْ قضائه 
الْمسبّبُ منْ قضائه. والإعاذةٌ بقضائه. فهو الذي يعي منْ قضائه بقضائه فلَمْ 
alls EN El N EEL‏ 
فالجميع قضاوّه وقِدَرُهُ ومُوجَبٌ مشيئته. 

فَنَحَتْ هذه الكلمةٌ التي لوْ قاهًا غي الرسول لبادرَ المكلّمْ ا لجاهل إلى 
إنكارها ورَذّها: إِنَهُ لا يمك الضرّ والنفعَ والخلقٌ والأمرّ والإعادةً يرك 
وإِنَّ المستعادً منة هو بدك وتحت تصرٌّفِكَ وتخلوقٌ من خلقِكَ فا استعذْتُ 
إا بك ولا الث إل مك وهلا نظرك قوله ي الحديث الآخر: الملا 
وَلا مَنْجَى ِنْكَ إِلا يك“ 


)١(‏ جز من حديث لاء بن عازب رَضِيَ اله عن وقد رَوَاهُ الإمامٌ مد (45 ٠‏ ۰ ومَوَاضِعَ حر 
واللخارد و عاب الزصروا ياج نعي N E‏ 
بات طَاهِرًا (7111)» وباب النوم على الشَّقّ الأيمَنٍ (7115) وكتاب التوحيدٍ / باب قوله: ##أنرلة, 
باه ولم وگه دود 4 [النساء : .(VEAN [IT‏ 

ملم في كتاب الذّْرِ والذعَاءِ / بابُ ما يقول عند النوم والَضجّع ١‏ 26» وأبو دَاوْدَ في كتاب 
الأدبٍ / بابُ ما قال عند النوم (47 200 والَِْذِيُ في كتاب الدّعَوَاتِ / بابُ ما جاء في الدعاء إذا 
ا E‏ وابن مَاجَهُ في كتاب الذغاء / باب مايَدْعُو به إذا أوَى إلى فراشه (2.)7/1/5 


وقد روي ب الحديث من غير طريق البَرَاءِ بن عازب ر رضي الله عَنْهُ. 


رس مه ° 8 و 7 داقع 2 
فهر الذي ينجي منْ نفسِه بنفسهء ويعيذ منْ نفسِه بنفسِهء وكذلك الفرازء 


ير عبده من إليه. 

وهذا كله تحقيقٌ للتوحيدٍ والقدرء وال لاربٌ غه ولا خالل سوا ولا 
يملك المخلوقٌ لنفسِهِ ولا لغيرِه ضرا ولا نفعاً ولا مؤتاً ولا حياءً ولا شور 
بل الأمرٌ كله له ليس لأحدٍ سواةٌ منهُ شية» كما قال تعالى لأكرم حَلَقِه عليه 
وأحبهم إليه:  :‏ لس لك يلمر َيه 4 [آل عمرانَ: ۱۲۸]» وقالٌ جواباً لَنْ قال: 
هل لنا من الأمر شي : قل إن لامر کل ِل € [آل عمرانً: ٤‏ فالملڭ كله 
ل والأمر كله لك والحمدٌ كله لك والشفاعة كلها لك والحيئ كله في يدي وهذا 
تحقيق تفده بالربوبيّة والألوهيّة فلا إلهَ غيره» ولا رب سواه لفل ريسم 
انطو من دون أن إن أن آل رر َل هن کٹ روأ أن َة 
مل هرك مُن يكت َو فل سی اند عليه رل الْمتَوطُونَ )€ [الزمر: 
۸ لون تتس ا بش كلا ڪاښی َمل ay ١‏ ريق 
کل سیو َير )4 [الأنعام ۷ اى E]‏ اليف N‏ 
ميك قلا مریب لَه من بو وهو الْعدير اک © اا 

ل ss‏ 
أحدٌ معهُ منهُ شيئاء فلا يأتي با لحسناتِ إلا هر ولا يذهب بالسيات إلا هي 


5إ 


Ls : أذ 17م وه‎ LE و‎ E E 
ولا تتحرّك ذرَّة فما فوقها إلا بإذنه» ولا يضر سم ولا سِخْرٌ ولا شيطان ولا‎ 
0. 4 3 E سي 7 وى‎ 1 3 ٠ ۶ 
حيوان ولا غيرٌه إلا بإذنه ومشيتته. يصِيبٌ بذلك مَنْ يَشاءُ ويضرفة عمَنْ يشاءُ.‎ 


ا 


ر2 57 ر ° ٠ e‏ ر وو - 20 

فأعرّف الخلتق به وأَقَوَمُهُم بتوحيده مَنْ قال في دعائه: «وَأعوذ بك منك». 
< 5 2 ر 7 2 7 9 ره 2 رو م 
فلیس للخلق مَعاذ سِوَاهء ولا مُستعاذ منه إلا وهو رَبه وخالقة ومليكة وتحت 
قهره وسلطانه. 


م حَتَمَ الدعاءَ بقوله: ١لا‏ أخصي لاء ءَ عَلَيِكَ انت گا يت 
0 > عمو © o3 o¢‏ 


را ا لومشم رنوت ال وساب أعظمٌ وأجل من أن بيه 
أحدٌ من الخلق, أو يَبْلُعَ أحدٌ حقيقةً حقيقة الثناء عليه غ غيره سبحاتة. 


KOE َل‎ 


بو 
ا 


فهر توحبدٌ في الأسماء واصّفَات والنعوتء وذ توحينيالمبووة وال 
وإِفْرَادِهِ تعالى بالخونٍ والرجاء والاستعاذة» وهذا مُضَادٌ الشرك وذاكَ مُضادٌ 


التعطيل. وبالله التوفيق). (© 


.)554-7760 /۲( شمَاءٌ العليل‎ )١( 
مُلْحَقٌ: [فَِذَا كان] (رِضَاهُ حب إِلَيْهِ من عَضَبه وعَفْوَهُ أَحَبٌَّ إليه من عقوو ار إلبه مخ‎ 


ع مله 


او :اكت لمن عه [ف]إنَايَمَعُ الو به انم بأسباب تناق مُوجَبَ تلك 
اغات والأسهاء وهو اتک ب اسا وات حب ناه ومو بها اف الحديث أله :وتر 


تحب الوقو ؛ یل حت اال اليف َث الكلافة عدر حت العفو 

وهو شَكُورٌ ب الشَاكِرِينَ» عَلِيمٌ ب العالين جوا ِب آهل اوي حي ص ِب أل الحباء 
والستر» صَبُورٌ حب الصابرينَ رجیم بحب الوا فهو يكره ه ما يُضَادٌ ذلك» وكذلك كرء الكَفْرَ 
والفقوق والعضياة والطله وا 2 5 لأَوْصَافٍ كمال اة لَسْمَائهِ وصفاته» 
ولكن يِه سبْحَاَهُ لاسوأرايو م يه يضام فهو مرا له إرا5ة الأوازم الَقُصُودة لو إذ هي 
مفْضِيَة إلى ما بحب فإذا حَصَلّ بها ما حب وأدثْ إلى الخايّة ية المقصودة له شَبْحائَةُ لم ؟ کک 
لَفْسهَا ولا لِعَئْرهاء فتَرُولُ ويخْلّفُّها أَضْدَادُها التي هي أَحَبٌُ إليه سُبْحَائَهُ منهاء وهي مُوجَبُ أَشسَْئِ 
وصِفَاتِهِ). شفاءً العليل (۲/ 47 55-5 75). 00 ۰ 

(وكذلك] (فعل ما تبه والإعانةٌ عليه وراه وما ينب عليه ن الدج والثاء من رَحْمَيهه وفع 
ما يكْرَهُهُ وجَزاؤه وما يرب عليه ِى الم والأم والعقاب» من عَضَيو ورَخْمنهُ َابِقٌَ على عَضَبه 
اة له وكُل ما كان من َة اة فهو غالب ا كان يبن صِفَة الَضب» » فإنه سُبْحَانةُ ايكون إلا 
رَحيئًاء ورَحْمَنهُ من لوازء ذَاتهِ كعِلْمِهِ وقدَرَتِه وحَياته وسَمْعِهِ وبَصَرِه وإحسانه؛ فيسْتَحِيلُ أن يَكُونَ على 
جلاف ذلك ولیس کذلك عََبْ؛ فإنه يْسَ يمن لوازء اتو ولا کون عَضْبَانَ دان عَصَبَا لا بصو 


a 


e TT 


عل شیو ارک راچ عل تیو التق وي كل کی کا رولا ريسع كل کی قق 
وانتقامًا. فال وما کان ها ولوازثها وآثائها غَالِية على الكَصَب» وما كان منه وآثاه فر جود ما كان 


الباب التاسع: 2 بيان دلالة الشريعة 
المحَكمّة على أسماء الله الحسشنى وصفاته العُلى 


(الحمدٌ لله الذي نزَّهَ شريعتةُ عن. .. التناقض والفساد. وجعَلّها كفيلة وافية 
بمصالح خلقه ني المعاش والمعادء وجعَلّها من أعظم آياته الدالَِ علي ونصَبّها 
قا مدا ن سلگة إليده فهو نوه مين وحضتّة الحصيٌ» وظلة الظليل؛ 
وقد ا 

لقذ تعرّفَ بها إلى لاء عباده غاي التعرفِ» وتحببَ بها إليهم غاية التحبب ٠‏ 
سوا بها من حكمتهُ البالغة وت بها عليهم منة من عة السابغتٌ ولا إل ! 
لله الذي ع أ عدا عل وا رو ا و 


١ 


۹ 


يه 2 


بِاَحمَةِ حب لون جود ما كان من لوازم القضي» هذا كانت الرَّحْمَة 

والعفو أَحَبٌ إليه من الانتقام) الفوائدٌ (۱۸۲- ۱۸۳). 

انات قال تحني ی بِالعَمُورِ الرَجیم» ويسم بالحَذّبِ ولا با حاب بل جَعَلَ العذابَ والعقابَ 
في أفعاله كا قالّ تعالّ : لت عکاوۍ أن آنا اعود الیم © وا دَق هو الْعَدَابُ الاي 4 
[الحجر: ]٥۰-٤٩‏ وقالٌ تعال: لن ربکت لَسَرِيِمٌ الوقاب وَإِنَهُه لمَعُورُ دحم ل [الأعراف: 1717] 
وقال: ِن بطش ریک لَعَدِيد )نه هو دی ویعید )وهو الْعمور لودو ) [البروج: ]١5-17‏ وقال: 
#حم ل تیل آل کت من أله لْعَرِ لیر ) غافر الذي وال الوب سَدِيدِ ماب [غافر: ]٣-١‏ 
وهذا كور ن القر ان فإنه محا يتمدخ بالكو والخؤورة رال رة والكوم وال وي و ج 
أنه الْعاقِبُ وله الاد ولا ات وله اسم [هكذا في الأصلء. ولعله َضحِيفٌ من التق 
انه هو المَعَدُودُ 5 الأساء الْحُسْتَى في الحَدِيثِ الذي يشر اله المْوَلفْ] إلا في الحديثِ الذي فيه 
تَعْدِيدُ الأسماء المُسْتىء ول ينت وقد كَتَبَ عَلَ تَفْسِهِ كتابًا بأنَّرَحََهُ سَبقّتْ عَصَبةً] شِفاء العلِيلٍ 
4-09( 


حب نّ إليه من العذاب» 


الباب التاسع المرتبع الأسنى 


اصرف غات الال ال تععورت الال الذي له الأ اض 
والصفات الثل فللا يدخل السوة فى أسرائة ولا النقصٌ والعيث فق صفاته ولا 
العبث ولا ا جور في أفعاله» بل هو منرَّه في ذاه وأوصافه وأفعالِه وأسسائه عن 
يُضَادٌ كالَهُ بوجو من الوجوه. وتبارك اسه وتعال جد ویرت حكمئة 
واكك تحمل وقاقث عل عاد ع والله أكر كيرا أن يكون فى ددع 
تناقضُ واختلاف فلو كانَ من عند غير الله لوجَدُوا فيه اختلافاً كثيرًء بل هيّ 
شريعة مُؤْتَلَِةَ النظامء متعادلة الأقسام. مُه من كل نقصرء مُطهَرَةٌ من كل 
نس مُسَلَمَةُ لا ية فيهاء مُوَسَمَةٌ على العَدذْلِ والحكمة والمصلحة والرحةٍ 
تواعذها روماه |2135 كف ادا حستكت ما عو أو مه أذ نظف واا 
e‏ ل ا N‏ 
ناور وروي م اق اي راد ليها رلا عر بل 
هي حنيفية التوحيد سمحة العمل ٠‏ 1 تأمْرْ بشيءٍ فيقول العقل: لو تت عنة 

لكان أوفقٌء ول تنه عن شبيء ۽ فيقول الحبجى : لو أباحتة لكان أرفقّ» بل أَمَرَتْ 
بكل صلاحء وٹ عن كل فساده وأباحث کل طَيّبٍه وحرّمَتْ كل خبيث؛ 
ا غذاءٌ ودواةٌ» ونواهيها 5 وصيانة و زينة لباطنهاء وباطئها 
أجل من ظاهرهاء شعارُها الصدقٌ وقَوَامُها ا حقء وميزائما العَدْلُه ومحكمها 
الفصلٌ لا حاجة بهاالبنّه إلى أن تكْمْل بسياسة ملِكِء أوْرَأَي ذي رأيء أو قياس 
فقيو او ذوق ذي رياضوٍء أو عنام دي و بل لهؤلاء كلهم أعظمْ 
الحاجة إليهاء ومَنْ وف منهم للصواب فلاعتماده وتعويله عليها؛ فقدٌ أكملّها 
الذي أتم نعمت علينا بشْعها قبل سياساتِ الملوك وحيل التَحيلَه وأقيسةٍ 
لقِيّاسِيّنَه وطرائق الخلافيّنَ» وأينَ كانت هذه الحيل والأقيسة والقواعدٌ 
yy‏ 


2 ده وم عرو مء رس سسا 


نعم ورضيت الإسلم دیا # [الماتدة: 7]؟ ! وأينَ ٥‏ كانت يوم قوله 


صل الله عليه وسلّم: «لَقَدُ ركنم عَلَ المح الْبيِضَاء ليا كارا لا ري 
نابي إلا اكه 1۴ ويوم قولو صل اله عليه وسم امنا 5 

شَيْءِ يُقرَبَكُمْ مِنَ الجن وََاعِدُكُمْ عن التار إلا توء 9 وای كانت 
د قول أي :لقن وسول ا صل ال عله وسا وما طا لت 
جتحي في السماء إلا كر لنا من علمء وعند قول القائل لسلهاد: لذ علمَكُم 
نبيكم كل شيءٍ ا فقال:* 0 2( 


[قضلٌ] 
2339 وان E‏ افيس وا کو عن 
الكامل في ذاتِه وصفاته إلا الفعل المحكة). 


() ر روَا الإمامٌ أَخْمَدُ (117195) وابْنُ ل و ل 
من حديث العِرْبَاضٍ بن سَارِيَة رَضِيَ الله عنه» ولَفْظه)) مما: «كَد تَرَكْنَكُمْ عَلَ الْبَيضَاء لبلا گتهارِکاء لا ل 
يع نها نري لااك 

والح في سن بي داو والمّرْمِذِئٌ بدُونِ هذو الزيادة. 

(5) روا عبد الاق (۱۱/ )۱۲١‏ برقم (۲۰۱۰۰) عن مَغْمَرِ» عن عِمْرَانَ صَاحِبٍ له مُرْسَلاً إلا أنه 
قالّ: «وقذ نة كما ل رة 

وني كتاب الرّسَالَةِ للشافِعِيٌ (۸۷) من حديث الِب , بن حط مَرْفُوعًا بلَفْظِ: «ما د ركت شَبْنًا 
مرکم اپو إلا رکذ أعَدكُمْ يوه ولا رت شیا ع اگم عل إلا رکذ ع تتم عَنْه). 

(۳) روا مُسْلِمٌ في كتاب الطياثة / باب الاستطابة »)٦١٥(‏ وأبو دَاوْدَ في كتاب الطهارة / بات 
كَرَاهِيّة استقبال القبلة عند قضاءِ الْحَاجَةَ َة (۷) والَرمِذِيُ في كتاب الطهارة / باك اساي E‏ 
۱0 وَالتَّائِنُ في كتاب العلا ة / باب الي عن الاكتفاء في الاستطابة بأل يمن ثلا َة أَحْجَارِ 
)دورط قاذ في الطوارووشنها بياث ات ويا تجار رای عن اعرا ا 


سا ها 
- 


0 


.)۱۸۷-۱۸٥ /۳( اعلام الوقعِينَ‎ )٤( 
.)۱٤۷( طَرِيقٌ الِجْرَتَيْنِ‎ )5( 


الباب التاسع المرتبع الأسنى 


(فإدً الشرائع بتنزيل الحكيم العليم نرا وشرّعَها الذي يعلمٌ ماني ضِمْنِها 
من مصالح العباد في المعاش والمعاد. وأسباب سعاد: تهم الدنيويّة والأخروة 
فجعلها اء ودواة وشفاء وعصمةً وحصناً وملجاً وج ووقاية وكائت 
بالقياس إلى مصالح الأبدانٍ بمنزلة حكيم عا رَكّبَ للناس أمراً يصلحٌ لكل 
مرضي ولكلّ أل وجَعَلَهُ مع ذلك غذاءً للأصحَاءء فمن تعَذّى بو من الأصِحَاء 
عدا ومَنْ تدَاوَى به من امرض شفَاهُ. 

وشرائع مُ الربٌ تعالى فوق ذلك وأجل منك وإنَّا هر ثيل وتقريبٌ. فلا 
اي عر وليه وتحليله وتحرييه. أَمْرّهُ قوت وغذاءٌ وشفاء ويه 
حايَةٌ وصيانة. فلم يأر ز عباة بها أمرَهُم بو حاجة منة إليهم ولا عبتا بل 
رة وإحساناً ومصلحةء ولا اهم عا ماهم عنةُ بُخْلاً من عليهم» بل حاية 
وصيانةً عن فم وود عليهم بالصَّرٍ إن َوه 

فكيف بوهم مَنْ لهُ مُسْكَةٌ من عقلٍ خَلُوٌهَا من الحم والغاياتٍ المحمودة 
المطلوبة لأخلها؟!!. 

وا ك مالعل ا بنفس الشريعةء واستغتوا بها عن 
طلب المعجزة . وهذا منْ أحسنٍ الاستدلال؛ فإ دعوةً الرْسَل منْ أكير شواهدٍ 
صذقهم. 

وكل مَنْ لهُ خبرةٌ بنوع منْ أنواع العلوم إذا رأى حاذقاً قد صنَّفَ فيه كتابا 
م ا في كتابه. 

وهكذا كلقا لهُ عقل وفطرةٌ سليمة وخبرةٌ بأقوالٍ الرسل ودعوّتهم إذا 
نظرٌ في هذه الشريعة قطع قطعاً نظير القطع بالمحسوساتٍ أن الذي جاء بهذو 
الشريعة ة رسولٌ صادقء وأن الذي شرّعَها أحكمٌ الحاكمينّ. 

ولقذ سهد ها عقلاءٌ الفلاسفة بالكمالٍ والتمام» أنه يرق العام ناموس 
او هذه شهادة الأعداء. 


المرتبع الأسنى الباب التاسع 


وشهدَ هان زعم آله من الأولياء بأئها شرع لحكمة ولا لمصلحةء وقالوا: 
أي حكمةٍ في الإلزام هذه التكاليفي الشافة ة الْتِبَة؟! وأيّ مصلحة لُكل 
فى ا واي غرهى للتكلني؟! وما هي إلا عضن اله الج كوم قصدد 
غاي أو حكمة. ٠‏ 

ولو استخيًا هؤلاء من العقلاء ِ متعم الحياءً من تسويدٍ القلوب والأوراتق 
بمثل ذلك. وهل ال ا 
وندبّت الا وهل تركت د ا إل ت هن ؟ !! وهل تر 
فرح إقراحاء أز ت تعتتاً أو لسائلٍ مطلباً؟! ومن e‏ 
وود € [المائدة: ۰ ]. 

وعند اة الحم آنه ور عليه ضا ذلك ا کم من کل وجو وله لا فرق 
ية وبينَ ضده في نفس الأمر إلا جرد التحكم والمشيئة. فلو اجتمَعَتٌ حكمة 

جميع الحكاء منْ وَل الدهر إلى آخره ثمَّ قِِسَتُ إلى حكمة هذه الشريعة الكاملة 
الحكيمة الفاضلة لكان كقطرة ومن بحر. 

وإنها تبي بذلك الشريعة التي أنرَها الله على رسوله وشرعها للم وعاهم 
إليها. لا الشريعة مله ولا امورل ولا ما غَلِط فيه الغالطونَء وتأوله 
تون فان هينٍ النوعين قذ يشتملان على فاس وشرٌء بل الشرٌ والفساة 
الواقع بي الم َة من هاتين الشريعتنٍ اللتَينِ يبا إلى الشريعة اة من عند 
لله عمداً أو خطأًء وإلاً فالشريعةٌ على وجُهها خير محضٌ ومصلحة من كل 
وجو ورجا وشكما ولطف بال و مصالجھم بها فوقٌ 2 

نهم بالطعام والشراب» فهيّ مُكُولة للِطر والعقول مُرْشِدةٌ إلى ما يبه 

ا يبَخِضْهُ ويَسْخَطْهُ » مستعملة لكل فة وعضو وحركةٍ في 
كاله الذي لا کال لمر آمرةٌ بمكارم الأخلاق ومعاليهاء ناهية عنْ دنيئِها 


الباب التاسع المرتبع الأسنى 


واختصارٌ ذلك أنه د َع استعمال کل قو وکل عضوء وکل حركة في كرالها. 
ولا سبيل إلى معرفة الها على الحقيقة إلا بالوحي . فكانّت الشرائعٌ ضرورية 
الصاح الخلق. وصَرُورَتها ق ضرورة 55 

فهي أسبابٌ مُوصِلَةٌ إلى سعادة الدَارَيْنِه ورأس الأسباب الُوصِلَةِ إلى حفظ 
صِحَةِالبدن وقوتو واستفراغ أخلاطة. ‏ 

ومن ¿ ل يتصوّر الشريعة عل هذه و الصورة فهو من أبعدٍ الناس عنهاء وقد 

جعلّ الحكيمٌ العليمٌ لکل قوَّةٍ من القَوَىء ولكلٌ حاسَّةٍ من الحواسء ولكل 
عضو من الأعضاءهكالأحسيً ولا معنويّاء وَقَدُ كاله المعنويّ شر منْ فق 
کاله الحسيي. فكالَهُ المعنوي بمنزلةٍ الروح» والحسّيّ بمنزلة الجسم. فأعطاة 
كاه ا لحي خلقاً وقذراًء وأعطاءٌ كاله المعنويّ شرعاً وأمراً. فبلع بذلك غاي 
السعادة E‏ ا .فلم 0 ۶ للإحسان إليه ادر بمصالحه وإرشاده 
إليها وإعائته على تحصيلها إفراحاً يفرحُهُ ولا شفاء يطلب بل أعطاءٌ من ذلك 
ما صل إليه إفراحَة» ولا تدرك معرفتة. 

ويكفي العاقل البصيرّ الحيّ القلب فكرةٌ في فرع واحدٍ من فروع الأمر 
والنهي» وهو الصلاةٌ وما اشتمَلَتْ عله من اليك ابره والمصايح الَاطَِة 
و والمنافع المتصلة بالقلب والروح والبدنٍ والقیء الى راجب 
حكماءٌ العالم ا وا راهم اذهام ا أخاطرا بتفاصیل جگوهًا 
وأسرارهاء وغاياتما المحمودةٍء بل انقطَعُوا كلّهُم دون أسرار الفاتحةء وما فيها 
من المعارني الإِلهيّة» والحكّم الربّانيّة» والعلوم النافعة» والتوحيد التامٌ والثناء 
عات ساس وريد ير اق لض بعد را ريه يي 
وما في مُقَدَّمَاتها وشّروطها من الحكّم العجيبة منْ تطهير الأعضاءٍ والثياب 
والمكان» وأخدٍ الزينة واستقبال به الذي عله إماماً للناس» وتفريغ القلب 
لله وإخلاص اله واستقبالٍ بيته الذي جعلَةٌ إماماً للناس» وتفريغ القلب 


المرتبع الأسنى الباب التاسع 


له وإخلاص ال واتتعاحها يكلب جايفة اناق اليو د دا عل أضون 
ثناء وفروجد حرجو من القلب الالتفات إلى ما يسراف والإقبال عل خرو 
شي بلا سبب: في كبريان مارات وما لت والأرش وما قلت والعواة 
كلهاء عَنَتْ له الوجوة» وخضّعَتٌ له الرقابٌء وذلْث له الحبابرة قاهرٌ فوقٌ 
عباده» ناظرٌ إليهم» عا بها ٽکن صدوڑهم» يسمع كلامّهم / ويرّى مكاءم لا 
يخْمَى عليه خافية من أمرهم. 

ثم أخذّ في تسبيجه وحمدو/ ٩‏ وذكره تبا وك اه يق ل 


ام 


بالاهية. 


ع موسرم 


ثم أخدٌ في الثناء عليه بأفضل ما يت عليه به مِنْ مه وذكر ربُوبييِ للعالم 

وإحسَانه إليهم ورحمته بهم وتمجيده بالك الأعظم في اليوم الذي لا يكون فيه 
لاسر مو اويا مي بوسر احير بییتهم بأعماهم. 

ثم إفراده بنوْعَي التوحيد؛ توحيد رُبُوبِيِهِ استعانة به» وتوحيد إِهييهِ عبود 
ل 

2 ثم سوَالِهِ أفضلّ مسئولٍ وأجلّ مطلوب على الإطلاق وهو هداية الصراط 
المستقيم الذي نصَّبَهُ لأنبيائه ورُسّلِهِ وأتباعهم» وجعلة صراطا و 
سلكة إلبه وإلى جتو وأنّهُ صراطً من اختضّهُم بنعمَتهِ بأن عرََّهُم الق 
وجعلهم من ل دون صراط َة الغضب الذينَ عرَفُوا الح ول يتوف 
وأهل الضلال الذينَ ضلوا عنْ معرفته وَاتبّاعِهِ. 

alk ارول لبور العا‎ Es 


sC 


(1) ما يَيْنَ الائلين / / سقط مِنّ الأضل وَاسْتَدْرَكْتَاهُ من طَبعَة دار التراثِ (ص )٠٠١‏ بعناية / 


الْحَسَاننٌ حسن عبد الله. 


وتضمّمّت الثناء والدعاء» وأشرف الغاياتِ وهي العبوديةء وأقرب الوسائلٍ 


إليها وهي الاستعانة» مُقَدّماً فيها الغاية ا 
الفعلء إيذاناً لاختصاصوء وأنَّ ذلك لا يَضْلُْحُ إلا لهد 

وتضعت ذكر ااي اربوس والرحق فيش عله ويد بلي ويفا 
ويرزقٌ ويميثُ يميت وبي ويُدَبْرٌا للك ويل مَنْ ْمسِق الإضلال ويخْضَبُ على 
مَنْ يَسْتَحِق الغضبت بربوبييه وحكمته» وَيُنْحِمُ ويرحمُ وجو ويعفو ويغفرٌ 
ره 

فلو كمْ في هذ السورة منْ أنواع المعارفي والعلوم والتوحبله وحقائتي الإيان!! 

ثم يأخذ بعدَ ذلك في تلاوة ربيع القلوب» وشفاء الصدورء ونور البصائرء 
وحياة الأرواح» وهو كلامُ رب العامينَ» فيجل به في ما شاءَ من روضاتٍ 
مُوِقاتِ» وحدائقٌ مُعْحِبَاتِء زاهيّة أزهازهاء مُونَقَةٍ ةِ ثازهاء قد ذُلَلَتْ قُطُوفها 
لیا وسُهُلَتْ تناو ها تسهيلاً فهو جتني منْ تلك الثارٍ خي را يُؤْمَرٌ به وشرًا 
نى عن وحكمة وموعظةً» وتبصرةً وتذكرةً وعبرةً» وتقريراً لحق» ودخضاً 
لباطل» وإزالةً لشبهة وجواباًعنْ مسألة» وإيضاحاً لُشكل» وترغيبا في أسباب 
فلاح وسعادة وتحذيراً من أسباب حُسْرَانٍ وشقاوق ودعوة إلى هُدَّى» ورذ 
عن رَدّى"“ فتنزل على القلوب نزول الغيثِ على الأرض التي لا حياةً لها 
بدُونهه وجل منها عل الأرواح من أبدَام؛ فاي نعيم ور عن ولذ قب 
وابتهاج وسرورء لا يحصل | لني هذو المناجاة؟! والربٌ تعالى ب يسْمَع لکلامه» 
جارياً على لسان عبد ويقول: يدي عَبْدِي ڻت َل بي وجني عبدي. 

م يُودُ إلى تكبير رب عر وجل فيَجدُ رَبَّهُ عمد التذكرة کول أك من كل 
شيءٍ بحق عبوديّتهِ وما ين ينبغي أن يُعَاملٌ به. 


(۱) في الأصل: رَدِيِءٌ وهو تَصْحيفٌ. 


المرتبع الأسنى الباب التاسع 


ثم يرجح جائيا لهُ ظهرَةٌ خضوعاً لت ودد للا لدان وابفكان رو 
له بذكْرٍ اسوه العظيم. دسج عل ري رس 


e‏ عر 


وقابل تلك العظمة بهذا الذل والانحناء والحضوع» وقد تطَامَنَ وطأطأ رأسَهُ 
وطَوَى ظهرَةُ ورب فوقة يرى خُضُوعَه وله ويسم کلام فهو ركن تعظيم 


ل ١أمّا‏ الرّكُوعٌ فَعَظّمُوا فيه الربّ). 0 
ثم عاد إلى E‏ حامهد] رب منييً عليه بأكملٍ محامده وأجمّعها 


َو ع 


وأعهاء مني عليه بن أل الثناء وا لجن كنا قا نودت ناهذا كرا 
وأنُ لامانع لا أغطى ولا معطي لامنع ون لا ينفعٌ أصحاب الجدود والأموالٍ 
والحظوظ جُدُودُهُم عند ولو عظّمَتُ. 

ثم يعودُ إلى تكبيره وخر لهُ ساجداً على أشرف ما فيه وهو الوجة فيَعَفرٌ 2 فيعفره في 
اتاب لبن يدنه وتشكة واتكسارا وقذ اة كل مضو من لبد حل 
مت ثب وشعزة فلا يع وأ یکو بعشة عمولاً عل بعضي» وان تئر 
e‏ ا 
م ڑم ب سی فق ل 


07 
و و 


عن مثل هذه الحا لدم a‏ 
E RO‏ 


ZR 


(۱) جزءٌ من حديث رَوَاهُ الإمامُ اَذ (۰٠۱۹)ء‏ ومُسلِمٌ في كتاب الصلاة / بابُ النهي عن قراءة 
القرآنٍ في الركوع والسجودٍ »)۱۰۷٤(‏ وأبو داود في كتاب الصلاةٍ / بابٌ في الدعاء في في الركوع 
والسجودٍ )87١(‏ والنسَائْيُ في كتاب التطبيق / بابُ تعظيم الرَبٌ في الركوع ٤ ٤(‏ ۰ وباب الأمر 
بالاجتهاد في الدَّعاءِ في السجودٍ .)١١19(‏ 


الباب التاسع المرتبع الأسنى 


ولًا كان هذا غاية ذل العبد وخضوعه وانكسارو كان قرب ما يكون الربٌ 
e‏ 

مر أن يته في الدعاء لقره من القريب المجيبٍ وقد قال تعالى: #وأَسْوُدٌ 
قرب 8 )€ [العلق: 4 وكأن الركوع كالْقدَّمَةِ بين يي السجود والتوطئة 

ل فينتقل من خضوع إلى خضوع أكمل وأتمٌّ منة وأرفع شأناً. وفصل بیته) 
بركن مقصود في نفس يجتهدٌ فيه با لحم والثناء والتمجيد» وجُعِلَ بِينَ خضوع 
قبل وخضوع بعدّةُ. وجول خضوعٌ السجود بعد الحم والثناء والمجي. كا 
جل خضوعٌ الركوع بعدَ ذلكَ. 

أل هذا الترتيب العجيب» وهذاالتنل في مراتب العبوديّةه كيف ينتقل 
من مقام الثناء على الربٌ بأحسنٍ أوصافِه وأسرائه وأكملٍ محامده إلى مَنْ له 
خضوغة وا أن له هذا الناء. .ويس تحت ف مامه خضرعة پا بات 
ذلك امقام ويليقٌ به فيذكرٌ عظمة الربٌ في حال خضُوعِهء وعْلُوّهُ في حال 
سَفُولِه. 

ونا كانَ أشرف أذكار الصلاة القرآن شرع في أشرفٍ أحوال الإنسانٍ وهي 
هيئة القيام التي قد انتصب فيها قائ على أحسن هيئةٍ 

راا اا ااا فهايوسق ار 
خاتمة الركعة وغايتها التي انتهّت إليها مطابقٌ افتتاح الركعة بالقرآنِ» واختتامها 
بالسجود اول سورة افتتح بها الوح فإعَما يُدِكَتْ بالقراءة وحْيِمَتُ بالسجود. 

وشُرع له بينَ هذيْنِ الخضوعَيْنٍ أن جلس جلسة العبيد» ويسأل ربّه أن يغفر 
له ويرحمة ويرزقّة وميه ويُحَافِيَةُ. وهذه الدعوات تَجِمَعٌ لهُ خير دُنياة وآخرته. 


ثم شرع aS‏ 
والدغوات مرة بعل مرق » ليَسْتَعِدَ بالأوّلٍ لتكميل ما بعد وج با بعد ما 


المرتبع الأسنى الباب التاسع 


E‏ وليُشع القن هر ااا ا2 ءي واد من ادرا 
لبْقَاوِمَ؛ فإن منزلة الصلاة من القلب منزلةٌ الغذاء والدواء. فإذا تناولٌ 
الجائع الشدية الجوع من اللقمة أو المي كان غناؤها عنة وسدّها من جوعه 
يسيراً جدًا. وكذلكٌ المرضٌ الذي محتاجُ إلى قدر يُغْنِي من الدواءء إذا أخدّ 
منُ المريضٌُ قيراطاً من ذلك 1 زل مرّضَهُ بِالكَلَيّة وأزال بِحَسَبهِ. فا حصلّ 
الغذاءٌ أو الشفاءً للقلب بمثل الصلاة» وهي لصحتو ودوائه بمنزلة غذاء البدنٍ 
ودوائه. 0 1 


o م5‎ 


ثمَ نا أكمل صلاتةُ شرع له أن يفْعْدَ مِعْدَةَ العبد الذليل المسكينٍ لسيّد؛ 

a 
لأمةُ على يديو ثم يُسَلمَ على نف وعلى سائر عباد الله المشاركينَ له في هذه‎ 

ديد شه EE‏ مَنْ عَلَمّ الام هذا ا لخر 
ودم علبه الحلا ا سر و اموي لمارا با د 
مُقبلاً عليه. فإذا قضى ذلك أن له في الخروج منها بالتسليم على المشاركينَ له 
في الصلاة. 

هذا إلى ما تضمَّينهُ الأحوال والمعارفٌ من أرّلِ المقاماتٍ إلى آخرهاء فلا تمد 
منزلة منْ منازلٍ السير إلى الله» ولا مقاماً منْ مقاماتِ العارفينَ إلا وهوّ في 
ضمن الصلاة. وهذا الذي ذكزئةُ من گنها كقطرة من بحر. 

مك تقال نا تكليفٌ حض 41 ُشْرَعْ لحكمة ولا لغايّة قصَّدّها الشارعٌ, 
بل هيّ حص كُلْقَةٍ ومشقة مستندةٌ إلى حض المشيئة» لا لغرض ولا لفائدة 
اده بل جرد قهر وتكليفٍ وليْسَتْ سبباً لشيءِ منْ مصالح الدنيا والآخرة؟! 

ثم تأمّل أبواب الشريعة ووسائلّها وغاياتها ا مشحونة بالحكم 
اللقصودةء والغاياتِ الحميدةٍ التي شُرِعَتْ لأجلها التي لَوّلاها لكان الناس 


الباب التاسع المرتبع الأسنى 


كالبهائم بل أسواً حالاً. فكمي الطهارة من حكمةٍ ومنفعةٍ للقلب والبدنء 
وتفريح للقلب» وتنشيط الجوارح» وتخفيفٍ من أحمال ما أوْجبنُ الطبيعة وألا 

عن التفس من دُون المخالفات, فهي فة للقلب والروح والبدنء وني عُسْلٍ 
الجنابة منْ زيادة النْعُومة والإخلافٍ على البدن نظبرٌ ما تحلّلَ من بالجنابة ما هو 

من أنفع الأمور. 

وتال كود الوضوء في الأطراف التي هيّ محل الكسب والعمل. فجعل 
في الوجه الذي فيه السمع والبصرٌ والكلامٌ والشمٌ والذوق. وهذه الأبواتث 
هي أبوابُ المعاصي والذنوب كلها؛ منها يدخل إليها. ثم جيل في اليدَيْنِ وما 
طَرَّفَاهُ وجَنَاحَاة الان ما يَنْطِشُ ويأخة ويغطي. * ثم في الرجلْنٍ لين بها 
يمشي ويسعى. . ولا كانَ عَسْل الرأس في أعظ حرج وشا جعل مك 
اشح وجعل ذلك رجا للخطايا من هذه المواضع حتّى رج من قط اماء 
من شعره وبشرو. کا ثبت عن النبيّ صل الله عليه وسَلّمَ منْ حديثِ أي هريرة 
قالّ :دا5 وا م أ اَي نَل وهه ڪر يِن جهو کل عطي 
َظر إلا َيِه عب مع المع أو م مح آخر قَطر الَءِ. إا عَسَلَ يكيو خَرَجَ مِنْ يَدَيْه 
0 حَطِ كات ها يداه مع لاء أو وْمَعَ اجر قَطْر اَاء. ا 

حت كل ع حَطِيئةٍ متها رِجْلاهمَعَ الَا أو مَعَ آخر قَطْر اماع حتى رح َي 

من بن الوب رواه ه مسلم. 3 

وني 'صحيح مسلم' أيضاً عن عثانَ بن عفان قال: قال رسو ل الله صل الله 


o‏ مه 


عليه وسلَّمَ : من وض تَأَحْسَنَ الوْضوء حَرَجَتْ حَطَايَاهُ حَنّى رُح مِنْ كت 


(۱) واه مُسْلِمٌ في كتاب الطُهارَة /, بابُ روج التطايًا مع مَاءِ الؤْضوءِ 6015 والرمزِي في كتاب 
الطهارة / باب ما جاءً في فضل الطَهُورٍ (1)» وهو في مُسْتدِ الإمام أَخَدَ ( (V1‏ والإمامٌ مالك في 
كتاب الطهارة / بابُ جامع الوْضوء. 


المرتبع الأسنى الباب التاسع 


4 


فهذا من أجل جگم الوضوء وَفوَائدِه. 

sS علي‎ RC EN 
و ول يكن في مصلحتو وحكمته إلا أله َاءٌ هذو الم‎ 
فا رر ا و او ا ا‎ 
ولو لأ يكن فيه من المصلحة والحكمة إلا أن المحوضى يَطَهرٌ يدَيْه بالماء وقلبه‎ 
بالتوبة لِيسْتَعِدَ للدخولٍ على ربّهِ ومُتَاجِاتِهِ والوقوفٍ بين يدَيْهِ طاهرٌ البدنٍ‎ 
والثوب والقلب» فأيّ حكمةٍ ورحمة ومصلحة فوقٌ هذا؟!‎ 

ونا كانت الشهوة ري في جميع البدن حتی إن تحت كل شعرة شهوة سَرَى 
عُسْلُ الجنابة إلى حيث فاه کا قال الب صل الله عليه وسلّم: ِن 


7 لس و 


تحت كل شعرٌ شمر جناب 0 00 
ا 
و إل را و و وا د 
روود أبُقرَاطّ ومَنْ دُونَُ أَوْصَوًا بمثل هذا لحَضَعَ أتباعهم هم فيد 
هم عليه غاية التعظيمء وَبْدَوَا له من الحكم والفوائدٍ ما قَدَرُوا عليه. 
م كان العبدُ حارج الصلاة مُهْوِلٌ جوار جو قذ أسَامها في مَرَاتِع الشؤوات 
والحظوظ؛ أَمَرّ العبوديةً” بجميع جوارحه د ها غل بره وتأخد ظا دة 


(۱) روا مُسْلِعٌ في كتاب الطَهَارَةِ / باب خروج التَطَايًا مع ماء الوْضْوءِ .)٥۷۷(‏ 

(1) رَوَاُ الَرْمِذِيُ في كتابٍ الطَّهارَةٍ / بابُ ما جَاءَ اَن نحْتَ كل شَعْرَةٍ جََابةَ ٠7(‏ 0 
كتاب الطهارة / باب العْسْلٍ مِنَ ا جناب (50 2237 وان ¿ مَاجَهُ في كتاب الطهارة / با للك كل كد 
جََابَةٌ (۵۹۷) من حديث أي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنه. 


(©) هكذا في الأصلء والعبارة -کا تَرَّى- مَُضطر ب َة a‏ فيها سَقَطًَا. 


عبوديّته: فر لم قل بده وجوارحة وحواسّة وقوَاهُ لربّهِ عر وجل» واقفا بين 
يديه مُقبلاً بكُلّهِ عليه مُعْرِضاً عمَّنْ سواه مُتَتضصَّلاً منْ إعراضِه عنةٌ وجنايته 


22 


ونا كانَ هذا طبعَةٌ وذَاتَهُ أمرَ أن دد هذا الركوعَ إليه والإقبالٌ عليه وا 
بعد وقت؛ لتلا يطول عليه الأمذ فيس رَه وينقطع عنة بالكل وكانك 
الصلاة و عليه وأفضل هدَايَاةُ التي ساقّها إليه. فأَبَى نفاةٌ 
الك إلا ج كل را وا ا كما رلا لص إل إلا عة د القهر 
والمشيئة. 


وقذ فيح لك البا؛ ست الشريعة كلها من وها إلى آخرها هذا الاق 
واستدٍل بها ظهرٌ لك على ما حَفِيَ عنكٌ. لض ورك َعْلَّمْهُ أعظمٌ 
منها فيا عَلِمْتَهُ فان الذي عَلِمْتَهُ على قذر عقلكَ وفهيك» وما حَفِيَ عنكَ 
فهو فوقٌ عمَلِكَ وفهوك. ولأ داف ا اة ےا 


ع وس 


باذنى بيئةِ. والله اا 00 


(۱) شفاء العليل (۲/ 10/7-1517). 


الباب العاشز: ب2 بيان دلالة العقل على 
ثبوت الأسماء والصُمات 


َه ليس في القرآنٍ صفةٌ إلا وقذ دل العقلّ الصريح على إثياها فى فقذ 
تاطا عليها دليل العقلٍ ودليل السمع فلا يمكنٌ أنْ يُعَارَض بْبُوتها دليلٌ 
حا ا مي ا با 
مى أو مما أخطاً المعارضٌ في فهوه وإِنْ كان عقليًا فهو شب خيالية وحمي 

لا دليلٌ عق برهانيٌ. 
اغ أن هنو دعوئ عظيمة رعا کل جيم واف وفبلسرق وا 
وباطنيٌ؛ ويعرفها مَنْ نَوّرَ الله قلبَُ بنور الإيمان» وباشر قلبُهُ معرفة الذي دعَتْ 
إلبه الرس وأقرّث به الفط وشّهِدَتْ بهِ العقول الصحيحة المستقيمة لا 
لمدْكُوسَة الموْكُوسَةٌ التي تَكّسَثْ قلوب أصحايهاء فرت الحنّ باطلاً والباطل 
حقا واهدّى ضلالة والضلالة هُدَىء وقد نبة الله سُبِحانَةُ في كتابه على ذلك 
ده او فيرف a‏ 
الال الذي لا يَسْتَحِقَهُ سواه فجاحده جاحدٌ لكالٍ الربٌ فاته يُمْدَحُ 
كل مروت با E Co‏ 
نفسَة» فذَّكَرّها سُبِحاَهُ على وَجْهِ الدّحَةٍ لهُ والتعظيم والتمجيد» وتعرّفَ بها 
إلى عبادِه» ليعرفوا كالَهُ وعظمتّةُ وحدَهُ وجلالة» وكثيراً ما يذكُرُها عندَ ذكر 
آختهم التي عبدُوها من دونو وجعلوها شركاء ل فيذكرٌ سبحا منْ صفاتِ 
کاله وعَلُوٌه على عرشه» وتَكَلَّمِهِه وتكليوه» وإحاطة علمه» ونفوذ مشيكته ما 


م 


الباب العاشر المرتبع الأسنى 


هو مُنْتَفِ عنْ آتهم» فيكون ذلك من أدلٌ الدليل على بُطلانِ إهيّها وفسادٍ 
عبادتها منْ دونه ويذكرٌ ذلك عند دعوّتِهِ عباقةُ إلى ذكره وشكره وعبادته. 
فيَذْكُرٌ هم منْ أوصافٍ كاله ونعوتٍ جلالِه ما يِجْذِبُ قلويكُم إلى المبادرة 
إلى دعوتهء والمسارعة إلى طاعتّه» والتنافس في القرب منة» ويذكر صفاته أيضاً 
عند ترغيبه هم» وترهيبه؛ وتويك رف القارت 1 حافهُ وت رجو وترْعَبُ 
إليه» وترهبُ منة» ويذكرٌ صفاتهِ أيضاً عند أحكامه وأوامره و 
نج آيَة حُكُم من أحكام المكلَفِينَ إلا وهي َة بصفةٍ من صفاته أؤ صفتئن. 
وق يَذْكْرٌ الصفةً في أوَّلِ الآبّةِ ووسَطِها وآخرهاء كقوله: 0 
دك فى رفا وشت إل اہ وائ متخ تاگان لله م ©) 
فيڏكرٌ صفاتِه عند سؤال عبادِه لرسولِه عنه» ويڏ رها عند سؤالهم له 
أحكايهء حبَّى إِنَّ الصلاةً لا تنعقدٌ إلا بكر أساقه وصفاته فَذِكْرٌ أسرائه 


ع 


ماعن 


وصفاته رُوحُها وبرّهاء يضْحَبّها من اوها إلى آخرهاء و إن مر بإقاميها ليذكَرَ 
بأسرائه وصفاتِه» وأمرٌ عباده أنْ يسألُوهُ بأسمائه وصفاته» ففتح هم باب الدعاء 
رَعَباً ورَهَباً ليذْكُرَهُ الداعي بأسمائه وصفاته» فيتوسّلَ إليه بہاء وهذا كان أفضلٌ 
الدعاءِ وأجوبة ما توّسَّلٌ 0 الداعى إليه بأسرائه وصفاته قال الله تعالى: إو 
لمعا سی فادعوة بيبا * [الأعراف: I‏ 

وكان اسم الله الأعظمٌ في هاتيْنٍ الآيتينٍ: آية الكرسيٌ» وفاتحةٍ آل عمران؛ 


وري و 


)١(‏ إشارةٌ إلى حديث رَوَاهُ الإمامٌ َد و55 ۰ قال: دنا حم بن بَكْرء أخيرنا ء يد اللو بن أبي 


زياد قالّ: حَدَننَا شَهْرٌ ابن حَوْشَبِء عن اء بنْتِ يَزِيدَه قالث: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله صَ ل الله عليه 
وسلَم يقول في هاتين الآيتين: 3ه کک إل هرال الم 4 [لبقرة: 55 ؟] وات ا آنل لَه إل 


هال اميم )€ [آل عمران: ١-؟]:‏ إن فيه اشم الله الأَعْظَم. 
وفيه شر بن حوب حُتَكَفٌ فيه؛ تَرَكَهُ كَيَى بن سَعِيدٍ القَطَانُه وشعبةء وابنُ عَوْيْء وطَعَنًا فيه. 


ا 


لاشتمايهها على صفة الحياة الصَححَةٍ لجميع الضَّفَاتِه وصفة الَيُومية ا : 
لجميع الأفعالٍ» وهذاكانث سَيّدَةَ آي القرآنٍ وأفضلها. 
ودا كانت سورة ة الإخلاص ننول كلت الان ياي لفت للخير 
TS‏ 


ا عه ل 5 


وسعَ ال صل الله عليه و رجا ل «اللّهمَ إن أسألك بأنّكَ أنتَ 
الله الذي لا إل إلا أنت المتّانُ بدي السهاواتٍ والأرض» يا ذا الجلالٍ والإكرام 
با يا حي د با قَيُومُ). 

وسَمِعَ آخر يذُعُو: «اللّهمَ إل أسألك بای أشهدٌ أنك أنت اله الذي لا إله 
إلا أنت الأحدٌ الصمدٌ الذي + لذ ولْيُولدُ ول يكن له كفواً أحد). 

E‏ لأحدهما : لد ا الله باسوو و الأغظّم الَّنِي إ اذ دعي د به عات وَِذا 
سيل ب به وأفعلى». ل خط » وذلك لما تضمَتَهُ هذا الدعاءٌ 


كيو 
و 


على أن ا 0 ان ماه (44) فى في كتاب ele‏ تات الله والأعظم من من ديك 
القاسم» عن أبي أمامة مَفَطُوعًا ومَرْقُوًا. 

وعند الدَارِمِي في كتاب قضائل القُرآنِ (۳۳۹۲۳) من طريق جَابر (أَظْنهُ في عن أي الضُحَى» »عن 
مَسْرُوقٍء عن عبدٍ الله بن معو رَضِيَ الله عَنْه مرفوعًا. 

(1) إشارةٌ إلى حديث أبي سعيدٍ ا دري رضي الله عَنْ وقد أَخْرَجَهُ البُخَارِيٌ في كتاب فضائل الق رآن / 
باب قَضْلٍ قل هو اله کد ©4 ( ٠ ١١‏ والتمَائِيُ ني كتاب الافتتاح / بابُ الفضل في قراءة 
ل شر ا اح د © (444)» وأبو داود في كتاب الصلاة / باب في سُورَةٍ الصّمَدٍ (1431). 
وني الباب أحادِيثٌ أَخَرُ عَنْ ابي هُرَيرَة وأنس بن مَالِكِء وأبي أَيُوب الأنْصَارِيٌ» وأبي مَسْعُويِ وأبي 
الدرداءء وغيرهم رضي الله عَنْهِم. 

(9) رَوَاهُ الإمامٌ أَحْمَدٌ (۱۷۹١)»ء‏ والترْمِذِي في كتاب الدَّعَوَاتِ / بابُ حلت الله ماه رَه »)۳٠١٤٤(‏ 
وأبو داو في كتاب الصلاةٍ / بابٌ الدعاءِ (۹۲٤۱)ء‏ وابْنُ مَاجَهُ في كتاب الدعاءِ / باب اسم الله 


الأعظم (/0785» من طرق عن اس بنِ مالكِ رَضِيَ الله عَنّ «وزيادة: «يا حي يا قَيُومُ) عند ابي دود 


قط 
انو لايق هناب الدعوات/ باب جاع الدَعَرَاتِ عن النبييٌّ صل الله عليه وسَلَّمَ (5 1 8)) 


من أسماءٍ الربٌ وصفاته. 


وأحبٌّ ما دعاةٌ الداعي a‏ وصفاثة وني الحديثِ الصحيح عنهُ 
-صل لله عليه وسِلّم- 1ه e‏ کم ولا حزن فَقَالَ: 
لله ال دك وان عند وان آمك تاصيتي بيرك مَاضٍ ف حكمك 
دلق صَاؤْكَ نالك َل اشم مو لَك سَمَيْتَ بو تَفْسَكَ أَوْ لمت أحداً 
يِن َك او اشتآئزت بو في ِل امِب مِنْدَكَ أن َل اران رَبيعَ لي 
ري وَجِلاءَ خرن وَدَهَابَ مي وَعَمّي إلا ا 
ر قرسا قالوا: أثلا لتَعلمونَ با رس ول ا قال بى يفي لَنْ 
شعن أن يتمَلمَهَ». ٠١‏ 

وق سُبحانةُ على إثباتِ صفاته وأفعاله بطريق المعقول. فاستيقظّت لتنبيهه 
العقول الح واستمرث عل ديا اعقولٌ ا فقا اف تعال في صفةٍ العم 
« ألا يعم من لى وهو الطيف اَي © [الملك: ١]؟‏ فتأمّل صحة صحّة هذا الدليل» 
مع غايّةٍ إيجاز لفظِه واختصاره. 

وقال سحا ا أت کی كن ل لق [النحل: .]١17‏ فما صم هذا الدليل» 


!! 


ب 


وما أَوْجَرٌَ 
وقال ل في صفة واشت قوم موسیٰ من بدو مِنْ حُلِتَهمٌ عِجلا 


ر 


د حور ال A GE‏ دوم سييلا» [الأعراف: .]١٤۸‏ 


بهذا الدليلٍ على أن من لا يكل ولا عند ll a‏ 


قولهُ في الآبة ية الأخرى عن العجل : «أنلابرقة الاج و 


صا ولا قا ا [طه: 1۸4]. فجعلٌ امتناع صفة ة الكلام والتكليم» وعدم ملك 


ور 


وابن ن¿ مجه في كتاب الدعاء / بات اسم لله الأعظم (۳۸۷) من حديث برَيْدَة بن الحُصَيْبٍ الأَسْلَِيّ 
رضي الله عَنْه. 


. ١١١ سبق تحْرِيجُةُ صفحة‎ )١( 


المرتبع الأسنى الباب العاشر 


الضرٌ والنفع دليلاً على عدم الاي وهذا دليلٌ عقن سمعي على أن الإلة 


يكم يتك ويلك لعايبو اضر رالضع وال يكن رفا 
وقال: أل يحل له عن © لاا وَسَمَتِ © وعكيتة الج © 


[البلد:4-١٠].‏ نبَّهَكَ مبذا الدليل عق القاطع ال اللي يملك رول 
وتعلَمُ أل أن یود بصيراً متكا عالاًء قاي دلبل عل 5 يَّ أقوى منْ هذا 
وأبين وأقربٌ إلى المعقول؟! 

وقال تعالى في آهة لمش ركينّ المعطَلينَ: الهم َل يشو يا أ ا 
يبَطِسُونَ 0 لهم أعين سيروت 0 م لَهُمَ ءادا يَسْمَعُونَ يبا 4 [الأعراف: 
فجعلٌ سبحا عدم البطشش والمثي والسمع والبصر دليلاً عل عدم 
ا مَنْعِمَتْ فيه هذ الصّفَاتُ» فالبطش وا مشي منْ أنواع الأفعال» والسمع 
والبصرٌ منْ أنواع الصَمَاتِ. 

وقذ وصَفَ نفسَة بحا بضدٌ صفة أربايهم» وبضدٌ ما وصَمَه ب الط 
واتهد م » فوصت نفسة بالسمع والبصر والفعل باليديْنِ وا مجيء والإتبانء 
وذلك ضد صفات الأصنام التي جعل امتناع هذه الصقات عليها مُنافياً 
لإهيّيها. 

فتأملُ آياتٍ التوحيدٍ والصَّفَاتِ في القرآن على كثرتها وتفئيها واتّسَاعِها 
ET‏ انتضم الك ل الموصر تينيناه وال الف ذ O‏ 
E‏ له فيه شَّبَهُ ولا مثالء وأي دليلٍ في العقلٍ أوضحٌ من إثباتٍ 
الكال الط لخالق هذا ومُدَبره» وملك السَّمَاوَاتِ والأرضٍ وقيومهاء 
فإذا ل يكن في العقلٍ إثباتث جميع أنواع الكمالٍ له فأي قَضِيِ صح في العقلٍ 
بعد هذاء ومَنْ ك ني أن صفة السمعء والبصرء والكلام والحياق» والإرادق 
والقدرة» والغضب. والرضاء والفرح» والرحمة» والرأفة كال فهو ُن سُلِبَ 


الباب العاشر المرتبع الأسنى 


حاص الإنساني» وانسلحَ من العقل» بل مَنْ سك أن إثبات الوجو واليدَيْنِ 
وما أثْهُ ليه معهم| کال فهو موؤُوفُ مُصَابٌ في عقلهء ومن شك أن كوكة 
یفعل باختیار ما يشائ» و يتكلم إذا شاء وين زل إلى حيثٌ شاء وڃيءٌ إلى حت 
شاءَ کال فهو جاهل بالکال» والجامد عَنَدَةٌ أكمل من اللي الذي تقوم به 
الأفعال الاأاري: 
-كا أن عند شقيقِهِ الجهميٌ أن الفاق لصفاتٍ الكالٍ أكمل من الموصوفٍ 
بها. 
دكا أن عند أشكاذها وشببهه] الفبلسوق أن من ليسم ولا عه ولا 
بعلم ولا له حيائّ ولا در ولا اراد ولا فعل» ولا كلام ولا برل 
رسول ولا يِل كتاب ولا يتصرّفٌ في هذا العام بتحويلٍ وتغيير» وإزال 
لك لا ارام 

لاء كلهم قذ الف مرت a‏ وسلیرا الال فان بهو ا 
ابا منْ کل ما سواه و1 يكفهم ذلك حتى جعلوا الكل نقصاًء وعدَمَةُ 
کا مو اا ر انی وا اعقو 
فتأمّل شبَهّهم الباطلةء وخيالاتهم الفاسدة التي عارَضوا بها الوحيّ هل 
ناوم هذا الدليل الدَالُ على إثباتِ الصَمَاتِ والأفعالٍ للربٌ شبحاتة؟ ثم اخ 
لسك دما ت 
وهذا قطرة منْ بحر نهنا , e‏ 
هذا الموضع له -وهيهات أن يصِلَ إلى ذلك عمتا أو درن - لکتیتا فيه 
عِدَةَ أسفار... والله المستعان» وبه التوفيقٌ) © 


.)۹۱۷-۹۰۹( الصواعق الْرْسَلَةَ‎ )١( 


الباب الحادي عشر 


الباب الحادي عشر: 2 بيان أ 
لله الحسنى وصفاته العُلَى تقتضي 
الرب ڪل جلالة: وتستلزمٌُ كوي 
وتعْرٌدَهُ بها 


شبحالة وأ ل لكا م کل مايصو رق يب أذ نكرت لق ل 
ام .هكلت 
يشترك ي 


والعرَّةٌ كلها 
صفاتِ الكالء وقامَ الرهان السمعيى والعقل على أنه يمتنع أن به 
الكمالٍ التامٌّ اثنانِء وأنَّ الكالّ اتام لا يكون إلا لواحد. 
ا 
ی على ذلك العقلّ والنقل» قال 
ES AOE a‏ 


مُقَصَّلَةَ لاني صريح العقلٍ إدراكة قطعاء فاتَمَقَ 
د يرون الْعَدَ 
جیا € باذا؟ فقالت طائفة: هو 


تعالى : لوو رى لذن ب 

0 حلفت في تعلق قوله: أن ألْفُوة ِل 
مفعولٌ يَرَى؛ أيْ: ولو يرَوْنَ أن القوَّةَ لله جميعاً كا عصوه هُ وما كذّبُوا رسُلَهُ 
بالراسرد ار ركس بل المعنى لان القوَّة لله جميعاً. 

وجوابٌ (لَوْ) محذوفٌ على التقديرَيْنِ؛ أيّ: لو يرى هؤلاءِ حاكّم وما أعدٌ 
الله لهم إِذْ يرَوْنَ العذاب لرَأَوَا أمراً عظياء ثم قال: أن اَمو َه يما * وهو 

تضم للتيدين الغدين والوضيد» وتال تعال: بل ا الا ا [الرطد: 


الباب الحادي عشر 


١ل]ء‏ وقال: لی الممر م ا ]. وقالٌ النبنّ صلى الله عليه 
وسلَمَ في دعاء الاستفتاح :الك وشعد ك وكير لبيك ف 

وفي الأثر الآخر: ١لم‏ ك اند كله َك ف كله بدك الخد کله 
وَإِلَيِكَ و جع الأمرُ كلة». ا 

فلله سبحاته لُكل صف كمال وهو موصوفٌ بقل الصّمَاتٍ كلهاء ونذكرٌ من 
للك ميف و َر بها سائرٌ الصَّمَاتِء وهو أَنَّكَ لو فَرَضْتَ جال الخلت 
كلّهم من أوَّهِم إلى آخرهم امع اشخص وأخن ی کان الل كليم 
على جمالٍ ذلك الشخص لكان نسبتة إلى جال الربٌ تبارك وتعالى دُونَ نسبة 

سراج ضعي إلى جزم الشمس» وكذلكَ قو شبحالة وعلقة وسمة وبصر؛ 
وكلامُةُ وقدرثهُ ورحمتة وحكمئة وجوده ه وسائر صفاته. 

وهذا ما دلت عليه آيانّةُ الكونيّة بارا لال متا 
الصحيح عن صل الله عليه وسل : إن الله لا نَم 0 بي له نيتام فض 
نط ویرت زئ ل عمل دأ ل هار عمل هرتیل يل حاب 
الور لَوْ كَشَمَهُ لا قَتْ سُبْحَاتٌ وَجھو ما انتهی إِلَيهِ بضر مِنْ خَلْقَوِ). ٩‏ 

E ss 
حجابٌ النورٍ عن تلك السبحاتِ لاحترق العالة العلوي والسفل» فا الظن‎ 


لأحرَة 


(۱) راء الإمام أحمَدُ (ه ۸۰), وسم في كتاب صلاة المسافِينَ / بابُ الدعاء في صلاة الليلٍ وقبامه 
)4 ۰ والتَرمِذِيٌ في كتاب الدَّعَوَاتِ/ بابُ ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالَيْلٍ »)۳٤۲۲(‏ 
َالنْسَائِي في كتاب الافتتاح / باب َْع آحَرَمِنَ الذَّكْرِ والذعاء بن التَّبرِ والقراءة (847) وأبوداوة 
في كتاب الصلاة ة/ بِابُ ما يَسْتَفتِحُ به آلصَّلاةَ كين العا ا 

(5) رَوَاهُ الإمامُ أَحْمَدُ (75787) من حديثِ الْحجّاجٍ بن فرَافِصَةه عن رَجُل» عن حُذَيْفَةَ بن الان 
رَضِيَ الله عه مرفوعًا. 


9 


(۳) سبق خر جه صفحة .۸٦‏ 


المرتبع الأسنى الباب الحادي عشر 


بجلالٍ ذلكَ الوجه الكريم وعظمَيهِ وكبريائه وکاله وجلاله» وإذا كانت 
السَّهَاوَاتُ مع عظمتها وسَعَيها يجعَلها على صب من أصابعه: والأرض على 
صب وال بال على أصبعء والبحارٌ على أصيعء فم الظن اليد الكريمة التي هي 
صفة م ن صفاتٍ ذاته» وإذا كانَ يسمعٌ ضجيجٌ الأصواتء باختلافٍ اللغاتِ» 
على تفثن الحاجاتء في أقطار الأرض والسَّماوَاتِء فلا يشتبةٌ عليه ولا يختلطً 
و وبر هيبا التملةالسود اهل الصعرة ماد 
تحت أطباقٍ الأرض في الليلة الظلماء» ويعلمٌ سبحالة ما يره القلوبٌ وأخفى 
من - وهو ما لا خط لها - أنه سيَخْطْرٌ لها. 

ول كا البح المحيطً بالعالم مدادا وط به من بعيو سبع أبحرء كلها 
ا رار -وهوَّ كل نَبْتِ قامَ على ساق ما صد وم لا 

شاك لا ا رو ا را 

ا 00000000000 
ثناء عليدء بل هو كما أثنى على نفيبو» فكل الثناء وك الحم وكل المج وكل 
الال له سبحاته... (([فهو] سبحاته كاملٌ في أسانه وضفاقف فل الكال 
المطلق منْ جميع الوجوه الذي لا نقصّ فيه بوجو ما)).0© 

لوي آله ثبوتٍ صفات الكال لمعطى الكال... منْ أظهر الأشياء 
وأوضجها)) وبالله المستعانُ).7) ٠‏ 
(ولهٌ الكالٌ الْطْلَقُ العاري عن التشبيه و«التمثيل بالإنسان 
وکال ن أعطى الكال بنفيهو اول وأقدمٌ وهو أعظم شان 
أيكونٌ قد أعطى الكالٌ وما له فاك الكمال أذاكَ ذو إمكانٍ 


AN N 
.)١77 /۲( شِمَاءٌ العليل‎ )۲( 
أ كا اسار‎ 


الباب الحادي عشر المرتبع الأسنى 


کو اتتا اها ل ابيا 
ول الحياةٌ وقدرةٌ وإرادة والعلم بالكل والأعيانِ 
والله قد أعطاه ذاكَ ولیس ها ذا وصِفَهُ فاغبَبٌ من البهتان 
بخلافٍ نوم العبدٍ ثم جمَاعِهٍ والأكل منهُ وحاجة الأبدانٍ 
إذ تلك ملزومات كون العبدٍ تاجاً وتلكَ لوازمٌ النقصان 
وكذا لوازم كوو جسداً نَعَمْ 2 ولوازمٌالإحداث والإمكانِ 
يتقَّدَّسُ الرحمنٌ جل جلالَةٌ عنها وعنْ أعضاءِ ذي جَُانِ)”" 


(6 القع ا 


0 


الباب الثاني عشر: 2 بیان دلاله اسماء 


® 


الله الحسنى وصفاته العُلى وكماله 
المْقدْس على معْنّى شهادة أن لا إلة إلا الله 


(اعْلَمْ أن الله سبِحائَةُ في الحقيقة هوّ الال على نفسِهِ بآياته. فهو الدليلٌ 


لعبادِه في الحقيقة بها نصَّبَهُ لهم من الدلالاتِ والآياتٍ. وقد أَوْدَعَ في الفطر 
ا ا آنه شبحائةٌ الكامل ذ في أسائه وصفاته. 
وله الوصوف بکل کال لَه ُعنْ كل عيب ونقص. e‏ 
وا لال الهاي وال والعظمة والكبرياءً كله من لوازم ذاته. يستحيل 
أن يكونَّ على غير ذلكَ. الحياةً كلها لك والعلمٌ كله لث والقدرة كلها له. 
الل ولا ا 
کله خخالصٌ 00 له ثم به. 

اي ll‏ 
راي الت نيه رار 


ومن كاله ادس : اطْلاَعْهُ على کل شيء» وشهانُةُ عليه بحيث لا يَخِيبُ 
غه وجه من وجو و تفاصيلهة ولا در من رات اطا وظاهرا. 


(1) في الأصل: خاص» ولعلّ الصواب ما أنبتة. 


ومن هذا شَأنُ: كيف بلي بالعباد أن يُشركوا بی وذ سوا 
وا عا ف ا ES‏ 
الكذب. وي عنهُ بخلافٍ ما الأمرٌ عليه. ثم نصرة على ذلك ُيده ولي 
كَلمَنَهُ ويرفعٌ شأنة» وجيب دعوت ويلك عدو وبُظهرٌ على ديه من الآيات 
والبراهينٍ الأو ما تَمْجِرُ عن مله فى البشرء وهو - معَ ذلك - كاذب عليه 
فر ساع في الأرض بالفساد؟ |0 


ا َرَحِمَةُ الله تَعال- منَاظْرَةٌ a‏ 
محم صلی الله عليه وشم م مُسْمَدِلاً بأسراء الله ا شتی وصفاته الل ف ا 
آنا أ سوا لك كا دگرها في كتابه اقيم الصّوَاعِقٍ امرْسَلَةِ (۱/ ۲۲۷ E OE‏ 
(وقَرِيبٌ من هذه الَتاظر ما کی زا بعص انل ا نالا تي ر علش عار ا 
يننا الكلامٌ إلى أن جَرَى ذكر مسب التصاری لربٌ العامينَ» مَس ما َة إياها أحدٌ ِن اسر فقت 

له: وأنتم بإنكاركُم بو حَمدِ(صَلٌَ اله عليه وسَلَم) قد سم الب ب تَعال أَعظم مَسَبَِ مَسَبَّةِ. قال: وكيفت 
ذلك؟ قلتُ: قم تبره اماملا الى يمول لوزن والمسر ران لامي 
بسيفه في بح أمواكُم ونساءهم ودَرَارِيُم» ولا يقتَصِرٌ على ذلك حتى يَكَذبَ على الل ويقول: الله 
بهذا راقن وهنا ره الله ولا أباح له ذلكَء ويقول: وجي ال ول بُوح إليه شية. وشخ 
َرَائعَالأنبياء من عِنده ويِطِل منها ما يشا وييقِي منها ما يشا وبيب ذلك كله إلى الله» ويقثل 
أولياةة وأتباع ُسلِهِ ويَسْتَرِق نساءَهم وذرَيَامْ #5 فإما آذ يكوة الله ا ا لذلك كلو غالا به 
مُطْلعًا عليه أو لا؟ 
فإن فلثّم: إن ذلك بغر عله واطَلاعِهِ تَسَبنمُوه إلى اجَهْلٍوالعَباوَة وذلك من اقح السّبٌّ» وإن كان 
عام به راتيا له مُشاجِدًا يا يَْعَله؛ فاا أن يقير على الأخٍ على بو ونه من ذلك أو لا. 
فإن كلم إنه غي قادر على مذو والأخذٍ على يروه نموه إلى العجز والضّعْفٍ. 
وإن قُلثُم: بل هو قادرٌ على م فووا ل 3 موه إلى الس لظم واججؤر. 
هذ اهومن جين هر إل أن تراه ُرَبهُ نيب دَعَوَاتِِه ويَقْضِي حاجاته» ولا يَسْألُه حاجةً إلا قَضامًا له 
ولا يَدْعُوه بذعو إلا أجاتها له» ولا قوم له عدو إلا قر به» ولا تقوم له راية إلا صرهاء ولا لواء إلا 
رنه ولا ن ينونه وُعادیه إلا بره ووَضَعَه فكانَ أمره يمن جين ظَهَر إلى أن ُو داد على الأيام 
والليالي ظّهورًا وعُُرًا ورفَْة وأمرٌ افيه لا يَزْدادُ إلا سفُولاً واضوخلالاً» وة في فلو الق 
ا ل 0 هغَاية الرّفع . 
هذا وهو عِنْدَكُمْ و من أَعْظَم أعَدَائهء وأَشَدَّهِم ضررًا على الناس ! 


3 
ف 
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کت 
ماع بك 


ومعلومٌ آن شهادَتَةُ سُبحائَهُ على كل شيءِ٬‏ وقدرَئَهُ على كل شيءِ» وحكمتّةُ 

202 4 2 رم ِ ا ا5 وچ ا چ 7 
وعرَّتَةٌ وكالَهُ المقدس يأبَى ذلك كل الإباء. ومَنْ ظَنَّ ذلك به» وجوّرّه عليه 
فهرٌ منْ أبعدٍ الخلق من معرقته. وإن عَرَفَ منهُ بعص صفاتِه كصفة القدرة 
وصفة المشيئة. 


والقرآن ملو من هذه الطريق» وهي طريق الخاصّةه بل خاصّةٌ ا حاص هم 
الذينَ يستدِلُونَ بالله على أفعاله. وسال ب أن لوالا 


س ووو 


ف فف e‏ 
واع عن الله. قال الله تعالی: ور قول علا بعص الْأَقَاوِبلٍ ا هة بان ) 
لفقا يمه اون ا فما میک ون لر عه حجن 4 [الحاقّة: 4 47-5]» أفلا تراه 
كيت ا خی شبحائة کال وحکمتة وقدر ئی نمق م قل علي بع 
الأقاويل؟ بل لا بد أن يجعلةُ عبرةٌ لعباووء كا جرت بذلك سه في لفون 
عليه 


2 لون فار اميد ر صص ‏ لي ساح سي ساسا ست 

وقال تعالى: ٭ ام يعُولُونَ أقترف عل أل ذبا إن مط أ يَيِمَ عل كلك € [الشورى: 
[Yé‏ لمي د ثم أخبرَ ب خبراً جازماً غير مُعَلَقٍ أنَّه: #وسمخ 
و 2 4 
آله الباطل وبق الى 4 . 

وقال تعالی: #وماقدروا َه حى روء الوا ما فر له على بسر من سیو [الأنعام: 
۱ فأخبر أن مَنْ نفى عنةٌ الإرسالّ والکلام ليَقْدِرُهُ حقٌّ قذْرو. ولا عرَقَةٌ كا 
له» وأيّ طَعْنٍ فيه أعَظَمٌ من ذلك؟!!. 
فأخدٌ الكلامٌ منه مأخدًا ظَهَرَ عليه وقال: حاش لله أن قول فيه هذه المقالة بل هو بي صادق» 
كل م مَنِ انع فهو سعيدٌ وكل مُنصفٍ منا يقر بذلك» ويَقُولُ: أَتباعُةُ عداءٌ في الدارَين» قلت له: 2 
5 مي الم بهذو (السعادة)؟ فقالٌ :وأا كَل ني ِن الأنبياء كذلك» فأتباع مُوسَى أيضًا سُعَداء. 
قلت له: فإذا آقررت أنه نبي صادق فقد كَمْرَ من ل يَتبَعْهُ واستباح د دمه مه ومَالَُ وحَكَمَ له بالنارء فان 
صَدَفْتَهُ في هذا وَجَبَ عليكَ اناع وإن كَدَبَْهُ فيه لم کن نيه فكيفت يكوثٌ أَنباٌة سعد ۶ فلم ير 
جَوابًا!! وقالّ: حَدَّثْنَا في غير هَدًَا). 


2 
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ينبغي. ولا عَظّمَةُ کا ي يَسْتَحِق. فكيف مَنْ ظن أنه 
وو ويَظْهِرٌ على َيه الآيات والأدلة؟! 
وهذا ف القرآن كثية جدًا؛ سل بكماله امقس وأوصافه وجلاله على 
صدق رسله وعلى وعده ووعيدهء ويدعو عبادّه إلى ذلك كما غدل بأسمائه 
على صدق رُسلِهِ» وعلى وعو ويدعو عبادة إلى ذلك كما فال 
بأسمائه وصفايه على وحداه. وعلى يُطْلانِ الشرك كا في قوله: #هْرَامَه اد 
ا إلَهَإِلَّا هو حلم لَب وَالشَهددَةَ هْوَاليَمَنُ ال ۂ © هر آنه الى أ 1 
لإ الملك ال وش آلمّل المؤمن الموجيرت العزير الجار الك 
سبح آلو مَسّا هروت © [الحشر : .]۲٣-۲۲‏ وأضعاف أضعاف ذلك 
في القرا 
وسقدل سبحائة بأسرائه وصفانة على يُطْلانِ 17 نسب إليه من الأحكام 
والشرائع الباطلةء وأنَّ كاله المقَدّصَ يمنع من شرعها كقوله: ولا فعاو توأ 


056 0 ol 


تة الوا وجنا عل ابه مد اا يبا فن و ا ˆ لا ياش الختا نولو 
عَلَ اھ مَا كا تَلَمُورت )€ [الأعراف: ۲۸]» وقوله عَقِيبَ ما نی عنة وحرَّمَةُ 

من الشرك والظلم والفواحش والقولٍ عليه بلا علم: :« کل دل ك كَانَ سی ند 
ريل يك مها € [الإسراء ۱ فأَعْلَمَكَ أن ما كان سيه في نفسِه فهو يكرهٌة. 
وھا ای ا ا شرعاً نا روا قور فاا ا بابانهوصقانة 
على ما يفعلةُ ويأمرٌ بو وما ب خض ويُِيبُ عليه ويُحاقِبُ عليه. 


ينص الكاذت ري عليه 


6 


8 


00 


٠ 
و‎ 


((1فابستدل [العبد الوفق] بصفات الله تعالى کک يفعَلُ سن 
اعتبارو وصحَّةِ نظرو» وهو اعتبارٌ الخواصٌ واستدلام ا و ا 
e E r‏ 
وقليع وغتاة وعد ولا يفغل ما يُناقض ذلكٌ. وقد ذكرٌ سبحالَة [ذلك] في 


كتابه. فقال تعالی: سَاریھے اتان الد کک م حو کن يبك له أله 


-_- 


و : ۲] ثم قال: اوم کف ريك اھ م تی كويد )4 
mS‏ راس رصقا و اسا و ضا وال 
على ما يفعَلَهٌ ويأمرٌ به» وما لا يفعلّهُ ولا يأمرٌ به. 

كال ذلك: آن اسا «الحميدًا سَبِحَانة يذل عل أنه لا يأمد بالفحشاء 
والمنكر. واس بد الحو ا عل أنه لا يخلقٌ شيعا عبثاً. . واسکه ه «الغنيّ) 
یدل على هذ صاحبةً ولا ولدا. وجه سمه 'الَلِكَ» يدل على ما يستلزم 
حقيقة ملكه: من قدرَته» وتدبيرو» وعطاټه ومنعه» وثوابه وعقابه» وبث رسّلِهِ 
في أقطار مملكَتِه. وإعلام عبيده بمراسيوه وعهوده إليهمٌ» واستوائهِ على سرير 
ملكيه الذي هو عرضّةٌ المجيدٌ. فمتى قامَ بالعبدٍ تعظيمٌ الح جل جلالة 
وحَسّنَ النظرٌ في الشواهدٍ والتبِصّرٌُ والاعتبارٌ بباء صَارّت الصّمَاتَ والنعوت 
مشهودة لقلبه قِبْلةَ لةُ)). © 

ولك ارال ات ليا رلا ساك شامق فل ا 
الجمهور الدلالاث بالآياتٍ المشاهدة؛ فإئَّا أوسمٌ وأسهل تناؤلا» والله سْبِحانَةُ 
بُفَضّلُ بعص خلْقِهِ على بعضء ويرف درجات مَنْ يشاءٌ وهو العليمُ الحكيم. 

فالقرآن العظيمٌ قد اجتمع فيه مالميجتمع في غيره؛ فإ هو الدعوةٌ ولج 
ر او 
الدعوى و اليه قا الله تعالی: « أف نعل َو من ريو لوه كاه عِنَه 4 
[هود :۷ آي: :من ربه. n‏ .وقالتعالى آَنْ طلب اتدل عل صدقرسوله: 
و که ا الي اسهد ب مور 1 


l2 


وَذكرَئ لموم ونوت ل فل مولن 7 کن اله بی ويسكْع هيدا پل ما 


.)۳۳٤٣-۳۳۳ /۳( مدارج السالکنَ‎ )١( 


00 لأس واليرت انوا التوزل ا 
OPS‏ [العتكبوت: ]٥۲-١‏ فأخبرَ سُبحالَّة أن الكتاب الذي أنزلة 
امد ل أيه ففيه ال والدلالة على أنه من الله» وأنَّ 


0 


الله سبحاتة أ ارسل بو رسرلة وق ييان ها بوجت كن ا السعادة» وينجيه 
من العذاب. 3 ثم قالّ: # فلكو او بی وڪم سيدا يرما ف 
الف 00 [التكر ت 5 ف5 كان الله سا غاا 3 
الآشياءة كانت شما أصدفق شهادةٍ اغا نا اد بعلم تام حيط 
بالمشهود به 13ب اا 

وهو سُبِحانَةُ يذكرٌ عِلْمَهُ عند شهادته» وقدرته 0 وحكمتة 
عند خلقه وآمره» ورحمتة عند ذكر إرسال رسولهء وحلمة عند ذكر ذنوب 
عبادِه ومعاصيهم» وسمعَةٌ عند ذكر دعائهم ومسألتهم. eT‏ 
قضائئه وقدره. 

فتأمّل ورود أسائِهِ الحسنى في كتابه. وارتباطها بالخلق والأمر. والثواب 
والعقاب. َ َ ١‏ 


[فصل] 


ار 


ومنْ هذا قول تعلل: ويول يت كترا نت مزا إن جكق ا 
شهدا بی وڪم وَمَنْ عِنده عِلْمْ كنب ©( [الرعد: 47]» فاستشهدَ 
على رسالته بشهادة الله له. 

ولا بد أن تُعْلّمَ هذه الشهادةٌ وتقوم بها احج على المكذّيينَ وا 
قولّة: ول أله أذ تك ل لكي ني ويه کم [الأنعام: 14] وكذلك قولّهُ: 
لا AS OS‏ يبون وك بار 


يدا ©4 [النساء: 177] وكذلك قولة: ایس © وَالْمرمانٍ کر © إن 
السا ©4 [يس: ۳-١‏ وقولة: 2 يلك ءاد آم رها ع الح 
وك لن الْمرسلِيت (©) [البقرة: ]٠٠۲‏ وقولة: #واكه بعلم إنك ارسود4 
[الفاشرة: اوق لحد رسو أ 4 [الفتح: ۲۹]. فهذا كله شهادة منة لرسوله 
قد أظهرّها وبيّتهاء وب كته غايّة البيانِ بحيث قطعَ العذرٌ بيه وبِينَ عبادِه 
وأقامَ ا َة عليهم» فونه سبحا شاهداً لرسُولِهِ معلومٌ بسائر أنواع الأدلَة: 
عَفِْيّها وتَقليّها وفِطْريّها ورو ريما ونظريّها. 

ومَنْ نظرٌ في ذلك وتأمَلَهُ عَلِمَ أن الله سُبِحَائَةُ هد لرسوله أصدقٌ الشهادة 
وأعدهًا وأظهرّهاء وصدََّهُ بسائر أنواع التصديق: 

الى اف لرام عل د قاقد 

- وبفعله وإقراره. 

- وبما فطرّ عليه عبادَةٌ من الإقرار بكمالهِ وتنزبيه عن القبائح وعًا لا ليق 
2 

وني كلّ وقتٍ بحرت من الآياتٍ الدالَّةِ على صدقٍ رسوله ما يُقِيمُ بو احج 
ويُزيلُ به العذْرَ ويحكمٌ له ولأتباعه بها وعدَهم به من العرٌ والنجاة والظَّمَرِ 
الال 

ويحكُمٌ على أعدائه ومکذبیه با تَوَعَدَهم به من الخزي والتكال والعقوباتِ 
احج الدالةِ على تحقيق العقوباتٍ اة «هوَالي زس سوه يهى 
وین احق لیظھ ر عل الین کے وکین پاکے هيدا © ) [الفتح: ۲۲۸ فِيَظْهرُة 
ظهورَينِ: 

- ظهوراً بِالْحجَّةِ والبيانٍ والدلالة. 


- وظهوراً بالنصر والظْمَر والغلبة والتأييد حتى يُظْهِرَهُ على الفيه ويكونَ 


منصورا. 


وقولة: #لّكن أله ا اول كت كرام ا واا 
دون © [الساء: +00 ف ف من ابر عن عل له الذي ل بعل ل 
من أعظم الشهادة بأنّهُ هو الذي أنزلّه. كا قال في الآية الأخرى 4 
ةل كلا يتش شر تو فيكت واس لنش فد وأو نکر 
یوت 2 تیل ییو لَك فأعلمواأ أنمَا أل بعلم أله 00 
7 بشت 400 16-1۳[ ولیس امراذ جر َ ا 


الت زه مشتملاعل علو ا a‏ لخد ال ونه 
من عندوء وأنّهُ حق وصدقٌ. 

ونظيرُ هذا قولة: « فل لَه الى بعلم أل في اموت وَالْرْضٍ 4 [الفرقان: »]٦‏ 
ذكرٌ ذلك سبِحاتَةُ تكذيباً وردًا على مَنْ قالّ: #أفْتَينهُ 4 [الفرقان: 4])() 


07 
لله 


کک e‏ ا له - في تفسير قوله تعالى: # شهدا 


الباب الثالث عشر 


الحسنى وصفاته الى تقتضي 5 E‏ 
وتعالى عن الشرور والنقائص والعيوب 


(الرثُ [شبحالة و]تعالى أسراؤةكلها حسني ليس فيها اسم سوي وأوصافة 
كلها كيال ليس فيها صف نقصء وأفعالة كلها حكمةٌ ليس فيها فعلّ خالٍ 
E‏ و والمصلحق وله المثل الأعلى في السماواتٍ والأرض وهو العزيرٌ 
ا لحكيم» موصوفٌ بصفات الكمال» مذكورٌ بنعوتِ الجلالء مُتَزَّهٌ عن الشبيه 
وا مثال» ومَُرَهُ ع يُضَادٌ صفاتٍ كاله: 

ع أ عع الت الا للسياة: 

- وعن السََة والنوم والسهو والغفلة المضادٌ للقيوميّة. 

- وموصوفٌ العام مره عن أضداده كُلّها من النسيانٍ والذهولٍ وعزوب 

- موصو ف بالقدرة التامّة» مُمَرَّه عن صا هامن الجر الوس والوعياء 

- موصوف بالعدل» مره عن الظلم. 

- موصوفٌ ا ا والسَّمَه. 

- موصوفٌ بالسمع والبصرء مُتَرَّهٌ عن أضدَ ادما من الصَّمّم والبگم. 


3 م 017 ت 
ك هفوصوف بالخلر والقوفق 33 عن ضدذلك. 
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0 


1 موصوفٌ بالا لام مره عا يُضَادَهُ بوجه من الوجوه» ومستحق 
للحمد كل فيستحيل أن يكونَ غير حمودٍ كما يستحيل أن يكونَ غير قادرٍ ولا 
خالقٍ ولحي وله الحم كل واجبٌ له لذاته فلا یکو ن إلا حمُوداً ىا لا 
يكون إا إا وربًا وقادراً). © 

([فهوً] شُبحائة كاملل في أسائه وصفاتهء فلَهُ الال المطلقٌ منْ جميع 
الوجوه. ْ 

الذي لا َقص فيه بوجهٍ ما). ٩‏ 


زو (كل ما ر بحا عن من العيوب والتقائص فهو دال فيا تَر 
نفسّه عنه وفيا سبح به ويقدّس ومد ويُمَجّدٌ وداخل في معاني أسرائه 
الحسنى» وبذلكٌ كانث حُسْتَى؛ أي: أحسنّ منْ غيرهاء فهيّ ي أفعل تفضيلٍ 
0 مر باللام؛ أ : لا أحسنَ منها بوجو من الوجوه. بل ها الحسنٌ الكامل 
التام المطلل» واا ال راا الات مش لال ا به ضرعة 
فيه وإِنْ ألحد اللحدونَ وزاغً عنها الزائغون).“ 

(فسُبْحَانَ الله رب العالمينَ تنزياً لربوبيّته وهيّيِهِ وعظمَيهِ وجلالِه عا لا 
ليق بن كل ما تة إل الداعلوق الظالمون: 

ف اسبحان الله کلمة بای الله بها عن کل ما بالف كاله من سُوءٍ ونقص 
وعيب» فهو ل ا التامّ من كل وجو وبکل اعتبار» عنْ کل نققص 
تو (فلا بيغا السوءٌ في أسائه» ولا النقص والعيبٌ في صفاته» ولا 


.)١١19( طريقٌ الهجرئينٍ‎ )١( 
A) 

العتواعق اله ): 
(5) شِقَاءٌ العَليل (؟/ ا( 
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العبث ولا ا جور في أفعالهء بل هو مره في ذاه وأوصافه وأفعاله وأسمائه عن 
يُضَادٌ كالَهُ بوجو من الوجوو). ”2 

([بل إن] النقص منتفٍ عن الله عر وجل عقلاً كا هو منتفٍ عن سمعاً. 
والعقل والنقل يُوجِبُ اتَّصافَهُ بصفاتٍ الكال. والنقص هو ما يُضَادُ صفاتِ 
الكال). 0( 


[فضل] 

(فإذًا غرف هاا فق له ال هر ايو 0 
0 تدكا ا ماعا موصولة لين ال وال ف 
اك إل الخلوق لقعو ل إل حلت لر تال الذي هر نم وتكوية» فأ 
لاه شر فيه بجو ما؛ فإنَ الشرّ لا يدْخُلُ في شيءِ من صفاته ولا ني أفعاله كما لا 
يلح ذاه تبارك وتعالى؛ فإن ذال ها الكهال المطلٌ الذي لا نقص فيه بوجو من 
الوجووء وأوصافة كذلك ها الكيال المطلقُ والجلال التامّ ولا عيبَ فيها ولا 
نقصّ بوجو ماء وكذلكَ أفعالَهُ كلها خيرات حضة لا : شر فيها صا ولو فعلّ 
ال سا ل لين اس وا از کا حسفي را لھ م 
حكمٌ تعالى وتقدّس عن ذلك. 

وما يفعلّةُ من العَدُلٍ بعباده وعقوبة مَنْ ي NR‏ 
N‏ ا > فالشرٌ 
00 تعلق مهم وقيامه بهم لا في فعاله القائم به تعالى. ونحرنٌ لا نكر أن الشرّ 
يكون في مفعولاتِه المنفصلة؛ فاته خالق ار وال ولكن هنا أمران يبعي 


(1) إغلام لوقع (7/ 187). 
(۲) شِمَاءٌ العليل .)١179/7(‏ 
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أن يكوا منكٌ على بالٍ: 
أحذهما: أن ماه * شر أو متضمن للشرٌ فاه لا 
لا یکون وصفاً له ولا فعلاً منْ أفعاله. 


الثاني: E‏ نسب إضاف» فهو خي من جهة تلق فعلِ 
الربٌ وتكوينه به وشرٌ منْ جهة نسبّته إلى مَنْ هو شر في حقه. فلَهُ وجهانِ هو 
منْ أحدهما خير وهو الوجة الذي نسب منةُ إلى الخالق سبِحانّهُ وتعالى خلقاً 
ر بعلوها وأطلّع من شاءَ 
خلقِهِ على ما شاءً منهاء وأكثرٌ الناس تَضِيقٌ عقوهُم عن مبادئ معرقَيها 
E‏ . فيكفيهم الإيانٌ اللُْمَلُ بن الله سبحا هو الغنيٌ الحميدٌ» 
وفاعل الشر E‏ لحاجته المنافية لغتاه» أو لنقصه وعيبه ا مناي لحمدو. 
فيستحيل صدورٌ الشرٌ من الغنيّ الحميدٍ فعلاً وإنْ كان هو الخال للخيرٍ والشرٌ. 
فقذ عرَفْتَ أن كوئة شرّاء هو أمرٌ ضاف وهو في نفسو خيڙ من جهة سب 
إلى خالقه ومبدعه. 
فلا ْمل عن هذا الو ضع؛ فإنه يفت لك بابأعظياً من معرفة الب وبي 
يزيل عنكَ شّبّهَاتِ حَارَتَ فيها عقولٌ أكثر الفضلاءء وقد بسَطْتُْ هذا في 
كتاب 'التحفة المكيّا» وكتاب ب 'الفتح القدسيٌ' وغيرهماء وإذا شك عليكَ هذا 
فنا E‏ 
الملهة أن الننارق ]ذا ECE‏ بالسية الونوع عدن 


بالنسبة إلى عموم الناس؛ لا فيه من حفظ أموايهم ودفع الضرر عنهم» وخر 
بالشنية إلى متو وبي القطع أمراً وحكاً لا في ذلك من الإحسان إلى بيو عموماً 
لاف هذا العضو المؤذي هم الْضِرٌ بهم» فهو محموةٌ على حُكْمِه بذلك وأمره 
مذمتك أ علي شت EGE‏ علية والمميحة. 
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ع وكديك اشع بول . ن يصُولُ عليهم في دمائهم وحُرّماتهم وجلل مَنْ 
يصول عليهم ني أعراضهم» فإذا كان هذا عقوبةً مَنْ يصو عليهم في نياهم؛ 
فكيف عقوبة مَنْ يصول على أذْيّانہم وول بيتهم وبِينَ ادى الذي بعت الله 
به رسلَّهُ وجعل سعادة العباد في معاشهم ومعادهم مَنوطة به. أفليس في عقوبة 
| العنائل کا یو وال ر ادال ا اوه ف اا 
إلى الصائل الباغي. ٠‏ 

فالشرٌ ماقام به من ذلك العقوبة» وأمّا ما نب إلى الربٌ منها من المشيئة 
والإرادة والفعل فهو عين الخيرٍ والحكمة. 

فلا يغاظ حجابُكَ عنْ فهم هذا النبأ العظيم والسرٌ الذي بُطِْعّكَ على مسأل 
ل 
اا كا أله الي الر: حيمٌ الودودٌ المحسنٌ فهر الحكيمٌ املك العَدْلُه فلا 
ا مک رح وكلاشا مُقتَمَى عزَّتِهِ وحكمته وهو العزيز الحكيم» 
فلا يلي بحكمَيه أن يضَعَ رِضَاهُ ور حت موضمٌ العقوبة والغضبء ولا يضع 
غضبَهُ وعقوبتةُ موضعَ رضاءً ورحرته, ولا يلتَقِثُ إلى قول مَنْ NE‏ 
عن الله :أن الأمرَيْنِ بالنسبة إليه على حد سواءء ولا فرق أصلاً وإنَّ) هوّ حص 
المشيئة بلا سبب ولا حكمة. 

وتأمّل القرآنَ منْ أُوَّلِهِ إلى آخره كيف تجده كفيلاً بالردٌ على هذه المقالة 

وإنكارها أشد الإنكار وتنزيه نفرو عنها كقولِه تعالى ا 
)ماک کیت َحَكْْونَ © € [القلم: 85-5]» وقوله: آم خيب ليت جروا 
اكات أن N‏ وَعبملُوأ للحت سو اهم E‏ 5 
کرت ©0 [الجائية: ]7١‏ وقوله: 8 ار جل ال ءاسرا هارا للحت 


بمو مجو س4 


لمشت لالض O E‏ [ص :۸ فأنكرٌ سُبِحانَهُ عل 
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مَنْ ظنّ هذا اظن ونر تفه عنةُ فدلّ على أله مُسْتَقِرٌ في لطر والعقولٍ 
السليمة أن هذا لا یکو ولا يليقٌ بحكمته وعرَتِ وهيو لا إلة إلا هو تعالى 
ا افا سار اكبير . 

وقد فطرٌ الله عقولٌ عباده على استقباح وضع العقوبة والانتقام في موضع 
الرحة والإحسانء ومكافأة الصنع الجميلٍ بمثلهِ وزيادة. 

فإذا وضع العقوبةً موضع ذلك استتْكَرَنْهُ فِطَرُّهُم وعقوهُم أشدّ الاستنكار» 
واستهجتته أعظمَ الاستهجان. 

وكذلك وضع الإحسانٍ والرحمةٍ والإكرام في موضع العقوبة والانتقام, 
کا إذا جاءَ إلى مَنْ بَسِيء إلى العام بأنواع الإساءة في كل شيء منْ أموالهم 
وحريوهم ودمَانِهم فأكرَمهُ غاية الإكرام ورقكة رمه فإ الفط والعقول 
ائ فسان هذا و هد عل شن م فل هذه قطرة الله التي فطرٌ الناس 
مرا السو ا كا ع 
عقوبته في أو الال بها وأحَمّها بالعقوبة» وأئها لو أُولِيّت العم تسن بها 
ومست نقذ اک ع] ذال الشاعا - 
نعمةٌ الله لا تُعَابُ ولكِنْ رن اشتقبحث على أقوام 


فهكذا ز نعم الله لا تليق ولا 3 تحن ولا تمل بأعدائه الصادَينَ عن سبيله؛ 
الساعينٌ في حلاف مرْضَاتِهِ الذينَ يَرْصَوْنَ إذا غَضِبَه ويِعْصَبُونَ إذا رَضِيَ 
طون ما حكم بو ويسعودَ في أذ تكود الدعوة لخثرووالكُمْ َي والطاع 
لحرو فَهُمْ مُضَادُونَ في کل ما يُرِيدُ نبُونَ ما يُبْفِضُهُ ويذْعُونَ إليهه ويُبخِضُونَ 
ما حب وينْفِرُونَ عنة» ويُوَالُونَ أعداءة وأبغضٌ الخلقٍ إليه» ويُظاهِرٌوتجُم عليه 
وعلى رسولِه کا قال تعالی: #وَكان الکافر عل ريو ظَهيرا )€ [الفرقان: »]٠١‏ 


م صح جتر مو جب جو ا 


وقال: واد قلا ِْملِكةَ اسجدط لادم صَسجَدُوأ إل بلي س كان من الجن مسق عَنْأَمْرِ 
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ع ل ا و جو ل ا 


ردح أفتخذونه, ودريته لاء من دوف وشم کم عد ا عدو # [الكهف: ٠١٠‏ 15]ء» فتأمّل 
ما تحت هذا ا خطاب الذي يسْلْبٌ الأرواح حلاوةٌ وعتاباً وجلالة وتمديد 
كيف صَدَّرَهُ بإخبارنا أنه أمَرَ ر ابلیس بالسجودٍ لأبينا فأبَى ذلك فطرَدةٌ ولعنَه 
وعاداهُ منْ أجل إبائه عن السجود لأبيناء ثم ا 
وطرَذثةإذْ1يسَجْد لأبيكم؛ جعت عدوا لكم ولأبيكم فَلُُوهوتركتُمُوني؛ 
أفليس هذا من أعظم العَبْنِ وأشدٌ الحسرة عليكُم؟ ويوم القيامة يقول تعالى: 
يِس عَدْلا مني أن أو كل رجل منكم ما کان يول في دار الدّنيا؟ 
يعْلَمَنَ أولياء الشيطانٍ كيفت حاهُم يوم القيامة إذا ذبا مع أوليائهم 
وقي أولياً الرحمن ل يذْهَبُوا مع أحدء فيتجل هم ويقول: الاخ ف 
ذهب الناسٌ؟ فيقولون: فَارَقَنا الاس أحوج ما كنا إليهم وإنَّا نمَظِرٌ ربّنا الذي 
احور ريده تقول كل يك وج a N‏ 
نه لامشل له . فينجَلٌ هم ويكْشِفٌ عنْ ساقء فيَخِرُونَ له سجَّداً افر عيون 
أوليائه بتلكٌ الموالاة ويا فَرَحَهُمْ إذا ذهب الناس مع آوليائهم» وبقوا مع 
مَوْلاهُم الحقٌّ. فسيعْلّمُ امش ر كود به الصادّونَ عن سبيله أَتَّجُم ما كانُوا أولياءة» 
ِنْ أولياؤٌة إلا التَقُونَء ولكنّ أكثرَهُم لا يعلمون. 

ولا تَسْتَطِلٍ هذا البساطً فما أحوجٌ القلوبَ إلى معرفته وتعقله وتُزويا منة 
ارفاك الدج لحك وو يوار ريا ي الأخرويت لين الى ا 
انين والصّدَّيقِينَ والشهداء والصاحينَ» وحَسَنَ أولئكٌ رفيقاً. 


چک ورم کی 


لمعا ل اك رن ول 
الك وَسَعد بك وار في يَدَيْكَ وَالشرٌ لَيْسَ إلَيك»» وان ماه أن 


5-5-7 
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واا قول عن فل والشر لا يقرب ب به إليك» وقول مَنْ قالّ: والشر لا 
يِصْعَدٌ إليك. وأن هذا الذي قَالُوهُ وإنْ تضمّنَ تنزة عنْ صعود الشرّ إليه 
والتقَرّبٍ بو إليه فلا يتضمَّنُ تنزية في ذاتِهِ وصفاته وأفعاله عن الشرٌء بخلافِ 
لفط العصوم العاوق 21د 183 تمك ضري فقاو مارك Bd‏ 
نسبةٍ الشرٌّ إليه بوجو ماء لا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسائه وإن دخل 
في مخلوقاته» كقوله: #قل عو يرب الْمَلَقِ ا من سر مَاحَلَقَ )€ [الفلق: 
كر 

0 0 القرآن في إضافة الشرٌ تارة إلى سَبَبِهِ ومَنْ قامَ به كقوله: 
#وَالْكيرونَ هم الظَلِمُونَ )€ [البقرة: »]۲٠٤‏ وقوله: #وَآسهُ لا يَهْدى الَو 
ألْعسِقِينَ 8م [الصف:0]» وقوله: # قبظأر مِنَ الت مادو [النساء: »]٠١١‏ 
وقوله: #ذَلِكَ جرهم بعرم € [الأنعام: ]٠٤١‏ وقوله: « وما متهم وکن انوا 
ميت )€ [الزخرف :5ا]. وهو فى القرآن أكتز من أن لكر ها هنا عا 
معشاره. ونا المقصود التمديل. 

وتا رخف فاعلهُ كقولِه تعالى حكاية عن مُؤمني ا جن: اَن لا درى َر 
من في الْأَرْضٍ ام راد ہم رج ردا 7 [الجن: »]٠١‏ تحاترا فاعل اله ومريده 
وصرَّخوابمَريدٍالرَّشَّدِ. ونظيرهفي الفاتحة ل رط أن أت َل سَفْضُوبٍ 
كه وك آلا ©4 [الفاتحة: ۷]» فذكرٌ النعمة مضافة إليه شبحانَة» والضلالٌ 
منسوباً إل مَنْ قا بوه والغضب محذوفاً فاعلة. sS‏ 


لفارت 9 ا [الكهف: ۷۹]» وفي الغلامين: اراد ريك أن بلغا أشد 
وسا رها € [الكهف: ۸۲]. 


Ey 
و آزانك‎ 


ص 


مل رآ کان 825 اق 
2 چ 1 


والعسوق وي ۷ فنسبَ هذا التَزيينَ إل وقال: 
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زين لاس حب الشَّهُوتِ ت اليك[ وَين [آل عمراف: ٤‏ فحذف الفاعلٌ 
ا 5 قول الخليلٍ صلی الله عليه وو «الرّى حلقنی قر یږ 
ری و مويق نین © لدا مت فهر دقفب (2) ری مشي ثد 
سيين © f‏ أَطْمَعٌ 00 لي حَطِيكَقَ ONS‏ [الشعراء:۸۲-۷۸]» 
سب إلى ريه كل كمال من هذه الأفعاله ونسبَ إلى نفس النقص منهاء وهو 
المرض والخطيئة. 

وهذا كثيٌ في القرآن ذَكَرْنَا من أمثلة كثيرة في كتاب الفوائدٍ المكَية وبيّنًا هناك 
السرّ في ِيءِ انين اتهم الدب € [البقرة: r‏ و لذب اوا الككب » 
[البقرة: »]١55‏ والقفرق بين نّ الموضعان» و ج E‏ الفاعل کال مَنْ آتاه 
الكتابَ واقعاًني سياق المدحء وحيتُ ده كال من وي واقعا في سياق الم 
أو مُنْقَسِ» وذلكَ من أسرار القرآن. ومثلة: اا 


ن ف 


منّ عباتا [فاطر: ۳۲ء وقال: لول الِب اروا الكتب من بعَدِھم کی سَّكِ 


و 


مهم مریب € [الشورى:4١]»‏ وقولَُ: عل بترو عل ويا انیت 
ا هدا لحن € [الأعراف: 139]. 

واا اي ا ر و و 
والشرٌ لیس إلبه)؛ (فإن عله شبحائة كُلَهُ حي. وتعالى أذ يفعل شرا بو جه 
من الوجووء فالشر لبس إليهه واي هو الذي الي ولا يفعل إلا خيرء ول 


شاءَ لفعلّ غير ذلكَ» لكِنّهُ تعالى تَتَزَّهَ عنْ فعل ما لا ينبغي وإرادته ومشيتته 
كما هو مُترّهُ عن الوصفي به والتسميّة به). © 


.)518-17١1١ /۲( بانع القَوائد‎ )١( 
.)* 5 /١( شِقَاءٌ العَلیل‎ )۲( 


ed‏ عط و 


- ره ِ_ 4 وذ rl‏ ايه ةج و 5 
کا ونر من فا4 وذ من اء يدك لحي نه 7 o‏ [آل 


2 


عا 
و لك ا وذ دال واه شيهالة الذى نوف 


ENKEI 
والثاني: تفرد بالتصرّفِ فيه وأنَّهُ سْبِحاةُ هو الذي يُعِزْ مَنْ يشاءٌ بها يشاءُ‎ 
من أنواع الع ويُدِلُ مَنْ يشاء سلب ذلك العرٌ عن وأ الحير كله ديه‎ 

ليس لأحدٍ معَهُ منهُ شيء. 
ثم ختمَها بقوله: ##إِنّكَ عَلكلٍ س تو مير › فتناولّت الآية ملكّة وحدة» 
وتصرَّفَهُ وعموم قدرته ف أن هذه التصجٌفاتٍ كلها بيدِي وأا كلّها 
خي فسَلَبهُ املك عمَّنْ يشاءُ وإذلالَةُ مَنْ يشاءُ خير وإ كان شرا بالنسبة 
إلى المسلوب الذليل» فإ هذا التصرّفٌ داقر ر بين العَذْلِ والفضل والحكمةٍ 

e‏ مكل د ا ا 
كا خمد وب شتی عليه بتنزييه عن الشرٌ ؛ أنه لیس إليدء كما ثبت في صحيج 
ملم رسو اف مل علي وس ان ي عل رلوب ف دما 

اسح يكرا البَيِكَ وَسَعْدَة ك وَالخَْرُ في يديك وَالشِرٌ ليْسَ إِلَيْكَ ا 
0 تَبَارَكْتٌ وَتَعَاليَتَ). (([ف]الحيئُ كله من الله. واه ] مرحت 
أسمائه وصفاته... والشيٌ لا يضاف إلى الله إرادةً ولا محبّةَ ولا فعلاً ولا وصفاً 
ولات 


الباب الثالث عشر 


فة لا يريدٌ إلا ا خب ولا مب إلا ا لحي ولا يفعل الشرّ ولا يُوصَفُ به 
ولأ تكن اس فتبارك وتعالى عنْ نسبة الشرٌ إليهء بل كل ماب إلبه 
فهو خي والشرٌ نا صا شرًا لانقطاع نسبته وإضافيه إليد؛ فلز ضيف إليه 1" 
ا ا 

وهو سُبِحانَةُ خالق الخير والشرٌ؛ فالشرٌ في بعض خلوقاټه» لا في خلقِه 
وفِعْله. وَحَلْقَهُ وفِعْلّهُ وقضاۇه وقَدَرُ خی كله 

((فإنَ لربٌ شبحاة لا یفعل شوءاً قط كا لايُوصَففُ به ولامُسَمّى باشو 
بل عله كله حسَنٌ وخی وحكمةٌ وكا قال تعال : بيرك الْحَيْدُ 4 وقالٌ أعرفٌ 
الخلق به: «وَالشرٌ َيْسَ إِلَيْكَ) )). © 

وهذا تتَرَّه شبحائة عن الظلم الذي حقيقتة وضعٌ الثيء E‏ 
تقدَّم؛ فلا يَضَعْ الأشياء ا کله» والشرٌّ 
واي في غير محل فإذا وضع في له ل يكُنْ شر 

فَعْلِمَ أن الشرّ ليس إليه فاا ال ها اة االو 
ا 

فالقدوش: مره من كل شر ونقصٍ وعيب. كا قال أهل التفسير: هوّ 
الطاهرٌ منْ كلّ عيب الْتزَّهُ عا لا يلي به... 

وكذلك الشلام: فإنّهُ الذي سَلِمٌ من العيوب والنقائص. ووضْفَةُ بالسلام 
أبلغ في ذلك منْ وضَفِهِ بالسالم. و ات وا ا اف 
من ظلمِه لهم. فسَلِمٌ سبحا من إرادة الظلم والشرٌء ون السيفةيةه ومن 
عرو وير نسبته إليه. فهو السلامٌ من صفاتٍ النقص وأفعال النقص وأسماء 
النتقصء ال النقصرء للم لقو من الظلم .. 


.)"10/-87/5( شِمَاءٌ العليل‎ )١( 
.)57 /۲( شِمَاءٌ العليل‎ )( 


الباب اتثالث عشر 


وكذلك الكبيرٌ منْ أسائه والمتكيّف قال قتادة وغيرُة: هو الذي تک عن 
السوء. وقالٌ أيضاً: الذي تك عن السيّئاتِ. وقال مقاتل: الْتَحَاظِمُْ عنْ كل 
سوه وقال بو إمحاق: الذي يكير عن ظلم عباده. 

وكذلك اسمة مه «العزيز» الذي له العرّةٌ التامّة. ومن تام عزَّتِهِ راث من كل 
سوء وش وعي؛ فا ذلك بناني از التامّة. 


وكذلك اسمة سمه «العَلنُ) الذي عَلا عنْ كلّ عيب وسوءٍ ونقص. ومن كمال 
علو أن لا يکود فوكَةُ شية بل يكونَ فوق کل شيء. 

وكقلكك ب ة O OT‏ و ل 

يُنْسَبَ إليه شد ولا سوءٌ ولا نقصٌء لا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في صفاته. 

فأسمؤة ا حسنى تع مْنَعٌ نسبة اشر والسوء والظلم إليه» مع E‏ 
لكل شيء؛ فهو الخال للعباد وأفعالهم وحركاتهم وأقوالجم. والعبد إذا فعل 
القبيحَ المنهيّ عنهُ كان قد فعلّ الشرّ والسوء والربٌ سبحالَةُ هوّ الذي جعلهُ 
فاعلاً لذلكَ. 

ل ل ل ل ل 
البالغة التي تُحمد عليها. نيع ركد ويلح نيوإن كان وقوه فق 
العبدٍ عيباً ونقصاً وشرًا 

وهذا أمرٌ معقولٌ في الشاهيء فن الصانعٌ الخبيرَ إذا أخدّ الخشبةً العوجاءً 
والحجرٌ المكسورٌ وَاللَّبنة الناقصة فوضعَ ذلك ا يلق به ويُناسبّةُ كانَ 
ذلك منة ذلا وصواباً يُمدحُ به وإِنْ كان في المحلّعَوَجّ ونقصٌ وعيبٌ يدم 
ا 

ومَنْ وضع الخبائتٌ في موضعها وحلّها اللائتق بها كان ذلكَ منهُ حكمةً 
وعَذْلاً وصواباً. وإنَّ) السَّفَهُ والظلم أن يضَعَها في غير موضعها. فمَنْ وضع 


العامة على الرأس» والنعلّ ني الرجلء والكُحل في العين» والزيالة في الكناسة 


فقذ وضع الشيء موضعة» ول يظلِم النعل والبالة؛ إذ هذا علها. 
ومِنْ أسمائه بحا العَدْلُ والحكيمٌ الذي لا يضع الشيءَ TET‏ عه. فهر 


و 


المحسنٌ ا جراد الحكيمٌ العَدُلُ في كل ما خلقَُ وني كل ما وضَعَهُ في مله وهياه 
e‏ 


ت و 


[فصل] 

E‏ قد . غي ظال لعبيو بل لايخرج. .. عن وج 
العَدْلِ والإحسان؛ فإِنَ الظلمَ سبةُ حاجةٌ الظال أو جهل أو سمَهْهُ 
فيستحيل صدوڙه من هو بك شي: علي ومن هو عي عن كل شي وکل 
شيءِ فقيرٌ إليه» ومن هو ل" الحاكمينَ» فلا ترح دَرّةٌ من مقدورَاته عنْ 


47 ه 


حكميه ویو کا ل رج عن قدرټو ومشيئيه» فحكمثة نافذةٌ حيث نقَدتْ 
مشيئتة وقدرتة وهذا قال : e‏ 
خوّقة قومه بآهتهم: إن اشد اله وَآمْبَذوأ آي ری مما شرك 5 لت من نھ 
يدون جِيعا تر لا ثظرون (00) إِنْ وت عَلَ أ كته رن ییک ا تو إل 2 ا 


.)51-517 /۲( شِفَاءٌ العَلِيلٍ‎ )١( 

وقالٌ رجه الله تَعالَ- في طريقٍ مجرتي (41) : (وإنّا ين هذا ببيان وجو الحكمة في كڵ ما لق 
ال وأمرٌ به» وبيان أنه كله خي يمن جهة إضافيه إليه سبحا وأنه من تلك الإضافة خير وحكمةٌ 
ل ل ل ل ل 
«لَيَبْكَ وسَعْدَيْكَ والخيرٌ في يديك والشرٌ لَيْسَ إِلَيِكَ) فهذا النفي يقت ا الشرّ إليه تعال 
بوجو فلا يضاف إلى ذاټه ولا صفاته ولا أسمائه ولا أفعاله» فإنَدَاتَهُتعالى رَه عن كل شرٌ» وصفا 
ذلك ذا غات کیل ومر جلا لاف فیا بوجو من الوجوه واس كه عش ليس 
فيها اسم ذم ولا عيب» وأفعاله كلها حكمةٌ ورّحمةٌ ومتصلحةٌ وإحسان وعدلٌ لا ترج عن ذلك البته 
وهو المحمودٌ على على ذلك كله فيستحيل إضافة الشرّ إليه). 


الباب الثالث عشر 


باصعا إن ر عل رط مسقم (&)) [هود: ۲٥٦-٥٤‏ أيْ: مع كونه شاه 
آخذاً بنواصي خلقِهِ وتصريفهم كما يشا فهو على صراطٍ مستقيم لا يتصرف 
فيهم إلا بِالعَدلٍ والحكمة والإحسانٍ وال ر حمة). 0 

وهو بحا احق ن کا على صراطٍ مستقيم؛ فا فر أقوالهُ كلها صدق ورسد 
وهُدّى وعَذل وحكمةٌ لو تک مت َك داوعلا 4 [الأنعام : .]١116‏ وأفعاله 
كلّها مصالحُ وحكمٌ ورحةٌ وعَذلّ وخيٌ. فالشرٌ لا يدخل في أفعال مَنْ هو على 
الصراط للستقيع اتواه وأا يدل في تمان حرج عه وفي نولو 

وي دعائه عليه الصلاة و اليك و و سعد دنك 8 بك لخاد كله بيَدَيِكَ: 
اشر ليس إِلَيْكَ2 لالت إلى تفير ن فكرة بقولو: والشل لا َرَت 
إليك أو لا يَصْعَدَ 2 ضع إليك؛ فإنَ معني أجل من ذلك وأ وأعظمٌ قدرا؛ فان 

تن أسهاؤة كلها لحسني. وأوصائه كلّها كمال وأفعالة كلها كال وأقوالة كلها 
ا وكذل» سحي وول الشرٌّ في أسمائه أو أوصافه آذ أفماله أو أقواله. 

فطابق بِينَ هذا المعنى وبين قوله: ن رَقَ عل رط ها O‏ [هود: 
0 وتأمّلٌ كيف ذكرٌ هذا عَقِيبَ قوله: 9ن عل انرق يط اد 
ي هوري فلار لمي es‏ ا 
3 م مّي؛ فإ نواصيكُم بیړي ولا تفعلون شيئاً بون مشينيه؛ فان ناصية 
کل دا بيد لا يمكثها أن تتحرٌّكَ إلا باذ فهو اصرف فيهاء ومع هذاء فهو 
انض و و ا ر e‏ ٠لا‏ 
يفعل مابفعل من ذلك إلا تیک ةوعدل ومسل ولو عاط عل ا فله من 
e‏ ا ا 


e 


.)۲۰۷ /٤( زا الّعاد‎ )١( 


الباب الثالث عشر 


فهكذا تكون المعرفة باش لا معرفة القدريّة المجوسيّةء والقدريّة الجاريت 
تفاة ا جم والمصالح والتعليل. وله الو شيم © 


[قضل] 

[ومما ينبغي أن يُعْلَمَ] (أنَهُ يمتنمٌ إطلاقٌ إرادة الشرّ عليه وفعلهء نفياً وإثباتاً لا 
ي إطلاق لفظ الإرادة والفعلٍ من إيهام المعنى الباطل ونفي المعنى الصحيح؛ 
ف الا ل يعض اا و الك ا 

فالأوّلٌ: كقوله: لإ ن کان آله بريد أن يويك 4 [هود: »]۲٤‏ وقوله: وس رد 
ارت ار ودا أردنا أن ملك ميق [الإسراء: 17]. 

والثاني: كقوله: وال ید أن ينوب عَم 4 [الساء: ۲۷]ء وقوله: ريد 
اه يڪم لسر ولا بريد بكم الْعْسَرَ € [البقرة: .]۱۸٥‏ 

ل 

وبا معنى الثاني لا تستلزمٌ وقوعٌ المراد وتستلزمٌ محيّتةُ؛ فا لا تنقسم» بل 
a TS‏ 
مفعولاته. 

فإ أفعالهُ خير كلّهاء وعَدْلُ ومصلحة وحكمةٌ لا شرّ فيها بوجي من 
ل 

وهذا إِنَّا يتتحققٌ على قول آهل السئةِ: إن الفعل غير المفعولء والخلق غيرُ 
الخلرق كا هر اراق للعقول والقطرة واللكق ودلالة القران وليف 
وإجماع أهل السَنّةء كا حَكَاهُ البغويّ في شرح السنَة عنهم. 


.)55-55 /١( مَدارِحَ السَّالكِينَ‎ )١( 


الباب الثالث عشر 


وعلى هذا فها هنا إرادتانٍ ومُرَادَانٍ: 

- إرادةٌ: أنْ يفعلَ» ومُرَادُها: فعلَهُ القائم بو. 

- وإرادةٌ: أن يفعلَ عبد ومرادُها: مفعولة المنفصل عنة. 

لبها بتلازمان) فقذ يريد من عبر أن يفعلٌء ولا رید من تشیو اعات عل 
الفعل وتوفيقةُ له وصرف موانعه عنة. 

كما أراد من إبليس أن يسجد لآدمَ ول يد من نفس أن يعيتة على السجود 
و يبت قلبَهُ عليه ويضرقَهُ إليد. ولو أراد ذلك منهٌ لسجد له لا محالة. 

و و بد [الببوج: ااا ا 
عبیده. وهذا الفعل والإرادةٌ لا ينقسمٌ إلى خير و شر کا تقدّم. 

وعلى هذا فإذا قي : هو مُرِيدٌ للشّرٌ َوهَمَ أنه جب لهُ راض بو وإذا قيل: 
نه يرذة؛ أَوْهَمَ أنه يخْلْفَهُ ولا كوه وكلاهما باطل. 

ولذلكَ إذا قيلّ: إن الشرٌ فعلة و ِنّه يفعل الشرّ» أوْهَمَ أن اشر فعلة القائم 
به وهذا تحال . وإذا قبل: عله أو ليس بفعل ل أؤكم آنه نله ول یون 
وهذاحال. فانظرٌ ما ني إطلاقٍ هذه الألفاظ ني النفي والإثباتٍ من احق والباطلٍ 
الذي يبن بالاستقصاءٍ والتفصيل. 

وة الصوات فى هذا اباب مادلٌ عليه القرآة رافك من أو الكت لا ضا 
ا مك بالبوو بوجو ا 
يدخلّ في مفعولاته بطريتٍ العموم» كقوله تعالى: كل أمُودُ رت امن (5) 
من سَّرَ مَاحَلَقَ )€ [الفلق: اا )ها اورا ازمر وا 
ا ا ای و 3ن ناا 
کقوله حكاية عن مُؤمني الحنّ: نادرى َر أرب يسن ف رض مادم 
رم سا)4 [ الجن :۰ ۱]. 


الباب الثالث عشر 


وقذْيُسْئَدُ إلى حل القائم بو كقول إبراهيمَ يم الخليل : لی حلقى فھو رن 
اع ر ی ن ويا ت كو 0 اشرت ا 
وقول الضر: #أسّا تة كانت لكين يَحْمَلُونَ في الجر ردت أَنْ ما4 
[الكهف: ۷۹]» وقال في بُلوغ الغلاميْن: #قاراد ريك أَنيبلعَا أَشْدَّهُمَا 4 [الكهف: 
.[AY‏ 


> 


0 الثلاثة في الفاتحة في قوله: # رط ال أت عَلَهمْ غير 
لْمَعْضُوبٍ عَلْنهِمٌ ولا الال )4 [الفاتحة: ۷]. 
اتال نت ل ترو ادو دز تل ته لى: فل الله سرك 


- ے صم ر رر من سر EEE‏ 
لنت وى امک من اء َع المت مِمَّن كَمَاءُ ونر من شَمَلهُ وَتُذِلُ من كا 
ES‏ یکل ىقر )€ [آل عمرادً: 7]. 
وأخطأمَنْ قالّ: ا معني بوا وال د او 


أحذها: ن ف ما جل اها اون ل دک 


الثاني: أن الذي بيد اله تعالى نوعان؛ فض وعَدْلٌ كما في الحديث الصحيح 

عن الي صلى الله عليه وسلم: ١يَمِينُ‏ الله ملا ی لايَغِيِضْهَا مق سَحَاء ابل 
والتهار أي يم ما أنْقَقَ منذ حل الخُلقَ؛ َه !اي فض عاق بسك ا ی 
اا فض وَيَرَفْع ». 2000 

عرق 0 و 

فالفضل لإحدّى اليدَيْنِ والعَدُلٌ للأخرَى» وكلاهُا خير لاشرّ فيه بوجه. 

الثالث: أن قول النبيّ صل الله عليه وسلَّ: لبيك وسَعْدَيْكَ وَا خير في 
كك وال لشن الك #التشير للائة, ففرق بين الخنر وال وجل 
أحدهما ني يدي الربٌّ شبحالة» وقطع إضافة الآخر إليه معَ إثباتِ عموم خلقه 


.89 سبق رە ص‎ )١( 


کل 


(۱) شِفَاءٌ العَبيل (۲/ .)157-177٠‏ 
وال اله تالت فى القصيد ال 
مخلوقاته: 

ماوت ايش اريه 
وَعَنِ ليوب وَمُوجَبٍ التَمِْيلٍ َال 
داك ركه EEE‏ 
َو أن يَكُونَ لَه ظَهِيدٌ في الْوَرَى 
0 أن 00 خَلْقَهُ ا 


چ 
وَلَقَدْأتئى المَّمْزِيهُ عَنَ يِفَل 
َانظُرْإلَ التَّنْزِيهِ من طُمْمٍ وَل 
انالك رام موسر 
وكمتلك اريه عبر يسا يانه 
وَكَدَلِكَ اليه عَنْ فلم 5 ال 
ركذل الكنوية مين تكب تَعَب وَعَنْ 
ول ل وات بلقا 
إن الإلّة مُوَ الْمَقِيدُ وَنَحْنُ أض 
ولاك اک نت مُسْتَقَرِضًا 
َحَكَى مَقَالَةكَاِلِمِنْقَوْيهٍ 
هَدَاوَمَاالْقَوْلانِقَطمَقَالَة 
TT‏ 


o 
اا اا‎ 


صل نے ب 


(ه١‏ -1737) في مَعرض بيان ن آدلة علو الله تعالى على 


سبْحَانَةُعنْ وجب التْفْصَانٍ 
شبيه جل الله و الشلطان 
ا يَكُونَلَهُهَرِيكٌ ٿان 
شبْحَاتَةُعَنْإِفْكِ ذي تان 
مسن ن¿ حَاجَة 3 ان 
إلا انق الوا الان 
EEE E EE,‏ 
ركا فقن كف مكو دان 
حولا عدر بار لتر 


كال ِعَنْ عَبَثٍ وَحَنْ بُطّْلانٍ 
ع يفي , ارين 
فنخحاص د الْبْهْمَانٍ وَالْكُفْرَانِ 
حَابُ لى ذو الوّجْدٍ وَالإِمْكَانٍ 

مَوَالَتَا سْبْحَانَ ؤي الإخسَان 
3 الْعُرَيْرَ اين الارن 
مَنْصُوٍرَة في تو ورَّمَانٍ 
وَاْعَرْشوَهُوَمُبَايِنٌ الأقُوَانِ 
وَعَرَّتْ ُقَرَّرَة لذي الأَذْهَان 
سبحائة في تشم الْقَرْآنٍ 
وَفْهُورِهَا في سائر الأَديِانٍ 
ورب عيله EE.‏ ال يان 
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الحشنى وصفاته العُلَى منْ مُوجِبَات حمده 


ے ے لهي 


ومقتضيات مَحَبّته 


(الحمدٌ أوسمٌ الصّفَاتِ وأعمٌالمدائح» والطَّرق ل عدم ول ا لكر 
والسبيل إلى اعتباره في ورات العالم جئاه وتفاصيل الأمر والنهي واسعة 
چا لأن جميع أساه تبارك وتعالى حمدٌ وصفاته حمدٌ وأفعالة مذ وأحكامة 
حمد. وعَذَلَّهُ مد وانتقامة من أعدائه حمد. وفضلَهُ في إحسانه إلى أوليائه همد 
وفوا ل NEE‏ 


ووو و 


همده ا سي ذلك وغايت ومظهره ا فحمده وو كل شی 
وقيامٌ كل شيءِ بحمْده. وسَرَيَان حمدِهِ في الموجوداتء وظهورٌ آثارِه فيه أمرٌ 
مشهودٌ بالأبصار والبصائر. 

فمن الطَرّقٍ الدالّة على شمول معنى الحمدٍ وانبساطه على جميع المعلوماتٍ 

مع ¢ 4 ن 

معرفة اسمائه وصفاته. وإقرار العبد بان للعام إلا حيا جامعا لكل صفة 
كماليء واسم حَسَنِء وثناء جميلء وفعل كريمء وأ شبحالة له القدرة العاف 
والمشيئة النافذةٌ و ال س الذي دع م الأصوات. والنضر 
الذى أحاط بجميء اللات وال التى وَسعّت جي المخلوقات» 

لمعإ 00 .ا ب Sas‏ 7 0 017 اه 
والملك الأعلى الذي لا يخرج عنه ذرّة من الذرّاتِء والغتى التام المطلق من 
جميع الجهاتء والحكمة البالغة المشهودٌ آثارُها في الكائناتء والعِزَّةٌ الغالبة 
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بجميع الوجوء والاعتباراتِ» والكلمات التامّات النافذاث التي لا ارهن 
ل 0 
ولا شبية له في ذاه ولا في صفاتِهِ ولا في أفعاله» وليسّ له ا 
ا E‏ 
وسائلیه» أ يتوَسط بيَهُمْ وبيته بيس أو فريةٍ أو گزب» کا يكون بين 
e‏ ملوك ولو كان كذلك لفسد نظام الوجودٍ وفسد العا بأشر 
$ لوان يما ليهلا آنه لْمَسَدَنَا 44 [الأنبياء: ۲ فلو كان معَه آحة Ce‏ 
يقول أعداوّه الْبطِلُونَ لوقع من النقص في التدبير وفساد الأمر كُلَِّ ما لا ثبت 
معهُ حالٌ» ولا يصلحٌ عليه وجوةٌ. 

ومِنْ أعظم نِعَمِهِ عليناء وما استوجبّ حمدَ عباده له أن جعلَنًا عبيداً له 
E‏ ينفكا تاك هرا دان هيدا آله 
123 لامكا ريست أصوائتا اكول انالا ول يلم اخرالة ولا 
يملكُ لعابديه ضرا ولا نفعاً ولا موتا ولا حياةً ولا نشور ولا تكلم قط ولا 
E‏ يني را أ إلا يدولا لخر OM‏ 
إليهء ولا يَصْعَدَ إليه الكلمٌ الطيِّبُء ولا يرقم إليه العمل الصالحٌ» وأنَّهُ ليس 
SS‏ 

مام ولا منصلا به ولا منفصلاً عن ولا اذیا له ولا مُبايناء ولا هو 
SRS E‏ الك e‏ 
ولا زل الملائكة منْ عندو بل لا ينزل من عند شي ولا يصعدٌ إليه شي 
واظرا د خسملة قي ف ولا ين بولا تو ولا يلت الؤسهوة بالنظر إل وسصيد 
الكريم في دار الثواب» بل ليس ل وجة يُرى ولا له يذ يقبضٌ بها السماواتٍ 
وأخری يفص بها الأر ص ولا لَهُ فعل يقومٌ به ولا حكمةٌ تقوم بوه ولا كَل 
موسى تكليمء ولا تى للجبل فجعلَهُ دكا هشياء ولا يجيءٌ يوم القيامة لفصل 
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القضاءء ولا ينزلٌ كلّ ليلة إلى ساءٍ ادنيا فيقولٌ: لا سال عن عباوي غري. 
ولا يفرح بتوبة عبدِه إذا تاب إليه. ويجوزٌ في حكمته تعذيبٌ أنبيائه ورُسله 
لاحر ص م ا ل سراد ل لخر 
من الكُمَارِ بو والمحاربينَ له والمكذّبينَ له ولرشله» والكل بالنسبة إليه سرام 
ولا قوق الب إلا أله أخبر أنه لا يفعل ذلكَ» فامتنم للخير بِأنّهُ لا يفعَلّه لا 
لاله في نفسه منافٍ لحكمَتِه ومح ذلك فرضَاهُ عينُ غضَّبهء وغْصبة عن رصا 
وحبَيهُ كراهَتُُ وكر اهَنْهُ ينه إن هي إلا إرادةٌ حضةٌ ومشيعةٌ صِرْقَةٌ يشاءٌ بها لا 
حر اهررح ع مل ري ترد وري انمق ار باكر 
ع ا ل سس م بَهُ ليه 
يعد مهم إذا ليفعَلُوافشْلهُويلُومهمٍ عليه يجوز في حكميه أن يُعَذّبَ رجالا إذ 
یکر راتسا وتاء حب يلوا رجالا وطوالحيث يربو قار 
وبالعكس» وسُوداً إذ ل يكونوا بيضاً وبالعکس» ار 
منْ هذا الجنس؛ إِذْ لا قدرة لهم البّهَ على فعل ما أَمرُوا به ولا ترك ما مهو 
كه طعا ول ونا اسن له ا قل ميد ل ما حأ 
فنكون م مُضَيِنَ لیس لنا رب نقصِدة ولا صَمَدٌ نتوج إليه ونيد ولا إلة 
عل عليه ولا رب نر ع بيه بل قلوباتادي في رق ا :قن أا وع 
علَيّنا ربا ضائعاً لا هو داخل العام ولا خارجَة ولا مُبَاِينٌ له ولا مُحَاذِ له ولا 
مُتّصِلٌ به ولا منفصلٌ عنة ولا نزل منْ عنده شي ولا يصعدٌ اليه شي ولا 
کلم أحداء ولا يُكَلّمُهُ أحدّء ولا ينبغي لأحدٍ أن يذْكُرَ صفاته ولا یعرف با 
بل يذْكُرُها بلسانه فلا يتكلّمُ بهاء ويه فلا يعقلهاء وينبغي أن يُحَاقَبَ بالقتل 
أو الضرب والحبس مَنْ ذَكَرَهَاء أو أخبر عنة بهاء أو أثبتها له أو نسَبّها إليدء 
أو عَرَفَةُ مباء بل التوحيدٌ الصَّرْفْ جحدّهاء وتعطيلة عنهاء ونفي قيايها ب 
وانَّضَّافِهِ مها. وما 1 تدرکه عقولّنا منْ ذلك فالواجبُ فيه وجحدة وتكفيد 
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مَنْ آثبة واستحلالٌ دمه وماله» أو تبديعة وتضليلة وتفسيقة. وكُلّا كان النفي 
أبلغ كان التوحيد أتمّ فليس كذا وليسً كذا أبلغ في التوحيدٍ منْ قولنا: هوّ كذا 
وه هذا 

فالله العظيمٌ أعظمَ حي واه وأكمَلَهُ على ما مَنَّ به منْ معرفته وتوحیده» 
والإقرارٍ بصفاته الع وأسمائه الحسنى» لإقرار قلُوبنا بأل الله الذي لا إله إلا 
هى عل الغيب والشهادة رب العامينَ يوم السَّماوَاتٍ والأرَضينَ» إل لون 
والآخرينَ» ولايزالٌ موصوفاً بصفات الجلال» منعوتاً بنعوت الكال مُتَرَّهاً 
عنْ أضدادها من النقائصص والتشبيه والمثال. 

فهو الح القيُومُ الذي لکال حياته وقيُومييهِ لا تأخذّةُ سن ولاانوم. 

مالك السَّماوَاتِ والأرض الذي لكالٍ ملكِه لا يشفعٌ عندهٌ أحدٌ إلا بإذنه. 

العام بكل شيء الذي لكا علو يعلمُ ما بين أيي الخلائق وما خلمَهُم؛ 
فلا تسقط ورقة إلأ بعلووء ولا تتحرّك ذرة إلا بإذنده يعلمٌ دبيب الخواطر في 
القلوب حيثٌ لايَلمُ عليها لَك ويعلمٌ ما سيكونٌ منها حيثٌ لايَطلِعُ عليه 
القلب. 

البصير الذي لكمالٍ بره يرى تفاصيل خلقٍ الذَّرّةِ الصغيرة وأعضائها 
ولحوها ودمها وها وعروقهاء ويرّى دبيبّها على الصخرة الصّاءِ في الليلة 
الظلماء» ويرى ما تحت الأرَضينَ السبع كا يرى ما فوق السماواتٍ السبع. 

المت اللاي ا 
الأصوات؛ فلا تختلفٌ عليه أصواث الخلق» ولا تشتبة عليه ولا يشعَلَهُ منها 
سمغ عن سم ولا تلطه السائل» ولا ير مه كثرة السائلينٌ. قَالَتٌ عائشة: 
«الحمدٌ لله الذي a‏ لممبجَاوِلَةٌ تشكو إلى رسولٍ 


لله صلی الله عليه وسَلَّمَ واه َبَحْمَّى عَلنَّ بعص كلايهاء فأنزلَ اله عر وجلّ: 
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وي سس" 


هد سيمع آله وَل الى تک فی رجا وشک إل آل وا سم اوكا إن لَه 
سيم بَصِيرٌ ©( [المجادلة: )7.2]1١‏ 
0 : ر ١‏ 2 8 و 
القديرٌ الذي لكال قدرته مهدي مَنْ يشاءً ويضل مَنْ يشاءً» ويجعل المؤمنَ 
ا 
أثِمّةَ يذْعون إليه ومبْدُونَ بأمْرو» وجعل فرعونَ وقومَة أمّةَ يدْعونَ إلى النار 


ولكمالٍ قُدْرتِهِ لا حيط أحدٌ بشيءِ منْ علمه إلا بها شاء سُبحائة أن يُعَلَمَهُ يا 
ستة أيّام وما مَسَّهُ من 


59 


ولكمالٍ قدرته خلق السماواتٍ والأرض وما بيتها في ستة 
لُغْوبِء ولا يُعْجِرْهُ أحدٌ من خلقِهء ولا فونه بل هو في قبضَبِه أينَ كانه فإنْ 
فرّمنه فإنَّ) يطوي المراحل في يديه ىا قيلّ: 
وكيفت بفِرٌّ المرء عنكٌ بذنيه إذاكانَ يطوي في يدَيْكَ اللْرَاحجِلا 

ولكمالٍ غتَاةُ استحال إضافة الولدٍ والصاحبة والشريكِ والظهير والشفيع 
دون إذنه إليه. ولكمالٍ عظمَيهِ وعلُوٌهِ وَسعَ كريييّهُ السهاواتٍ والأرضء و[ 
2 ةرص ولا سماوَانُ ول يط بو مخلوقاثة بل هو العالي على كل شي وهو 
بكلّ شيءٍ خبط - 

ولا نقد كلانه ولا َل ولو أن البح مده من بعد سبعة أبحر مداداء 
وأشجارٌ الأرضٍ أقلاماًء فكتِبَ بذلكٌ المداد وبتلك الأقلام» لنم ا مداد وفيت 
الأقلام ول تْقَدْ كلانه إذ حيّ غير خلوقة» ويستحيل أن تى غير المخلوق 
بالمخلوق. ولو کان کلام 5 لوقا - كما قالَهُ مَنْ 1 يَقَدِرْهُ حقٌّ قذْرِهِ ولا أثنى 
عليه بها هو أهلة- كان انحن بالفتاء من هذا المداد وهو الأقلام؛ لذنَّهُ إذا كانَ 
خلوقا فهو نوعٌ منْ أنواع مخلوقاته» ولا يحتمل المخلوق إفناءَ هذا المدادٍ وهذه 
الأقلام. وهوّ باق غير فانٍ. 


)سيق ريه ص۸1 
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ہو2 هم 


ا ا © ع 2 
وهو سبحا حب رسلَةُ وعباة المؤمنينَ يبوت بل لا شيءَ أحب إليهم 
34 9 ا 8 عه f.‏ ر و 
من ولا أَشْوَّقٌ إليهم منْ لقائه» ولا أقرٌ لعْيُودهم منْ روه ولا أخظى عندَهُم 
7 


7 


وأنّهُ شبحائة له لفك البالغة في خلقه وأمري ف السا السابغة عل 
لقي وكل نعمة من فضل» وكل نقمةٍ منةحَذلٌ» أن أرحمْ بعباده من الوالدة 
عدا مره 4 ييا 
في الأرضِ المملكة بعد فقدها واليأس منهاء و سبحا 1 يُكَلَّفْ عبادة 

إلا وسْعَهِم وهوّ دُونَ طاقتهم» فقد يُطِيِقُونَ الثيء ويَضيقٌ عليهم» بخلافٍ 
وُسْعِهم فاه ما يَسَعُوئَهُ ويَسْهُل عليهم ويَفضْل قذرُّهم عنةٌ كا هو الواقعٌ» 
أله تيا ليجات عد حر يسارو بعاد كل فول عرو ول قا 
ES ENS‏ علولا عل ما انر لعن تيور نينا َه حكيم 
كريم ج جراد ماجد کسر ودود ضور شکور يطلا اع فيَشْكُرٌ ويُعصَى فيَغْفْلٌ لا 
أحدَّ أصبرٌ على أَذَى سمِعَةُ منة. ولا أحبٌ إليه المدح منة» ولا أحبٌ إليه العذرٌ 
ماروا اح لوا رع يروي عي جد لصح لكر دب 
الشاكرينَ» جميل حب اجا طب : ف طيّبٍ» نظيفتٌ يحب النظافة» عليمٌ 
ت ااا من عباوء كريم يحب الكرماء قوي والؤمن القوي أحبٌ إلي من 
الؤمنِ الضعيفيء ب حب الأب رار ذل حب أهل العَدلِء حي ستو يحب أهل 
الحياء والستر» عمو غفورٌ يحب مَنْ يعفو عنْ عباده ويغفرٌ هم س 
الصادقينَ» رفيقٌ يحب الرفق» جَوَادٌ يحب الجوة وأهلة» رحيمٌ يحب الرعمَاء 
وئر يحب الوتر. 

((ولا جع الل شبحانهُ صفات الكمال كلها کان أحقٌّبالمدح منْ كلّ اح ولا 


٠ هُ كما ينبغي له بل هوّ کا مدح نفسَةُ وأثنى على نفرد)).‎ N 


.)١١١-١۱۲۹( الداء والدواء‎ )١( 
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وآهوَ] يحب أسراءم وصفاته» وب امتعبَدِينَ له ما ويحبٌ من يسال بها 
ويدعوة بهاء و حب مَنْ عرفا ويعْقَلّها ويُثني عليه بها ويحمدة ويمدّحة بهاء 
كما في الصحيح عن النبيّ صل الله عليه وسَلَمَ: ١لا‏ أَحدَ حب إل ْح مِنَ 
اٹ مِنْ أجل ذلك اتی عَلَ تفر وَلا أحَدَ أغْيدُ ير ِن الله ْ جل ذلك حرم 
لاحش ما فهر نها وما بع ولا أحَد أَحَبُ ِل عدر ِنَ ا يِن أَجْلٍ 
َلك ا ُسَلَ الرّسْلَ مُبَشرِينَ ومنذرين؛. وف حديت اشر ی «لاأَحَدَ 
اتووعل اذى ر له ولد وَهُوَ يَررْقَهُمْ ويا فيهم).0 

ولح لآأسانه وصفاتة آم خاده بمُوجَبها E‏ فَأَمَرَهُم ِالعَدَلِ 
والإحسان وال والعفو والجودٍ والصبرٍ والمغفرة والرحمةٍ والصدق والعلم 
والشكر والّم والأناة الست 

وكا كان شا نحت اا غات كان لحت الخلق إل كن اف 
بالصّمَاتٍِ التي يحبّهاء وأبغضّهم إليه مَن انَصف بالصَمَاتِ التي يكرَهُهاء فَإنّ) 
أبغضٌ من اضف بالكر والعظمة والجبروت؛ لان انصَافَ مها ظلمٌ؛إِذْ لا تليق 
Ss‏ 
بها مِنْ رِبْقة العبوديّة» ومفارقته لمنصبه ومرتبته» وتعدّيه طَوْرَهُ وحَدَهء وهذا 


زرا تشيلع ل اي لتو رياص يو لالد كرون اندر شن 151750 مر سودي ل الله 
بن مسعودٍ رضي الله عَنْه بلفظٍ مقارب» وروی البُخَارِيٌ بعضّة في كتاب التفسير / باب ولا ربوا 
لواجس (5775). 

وروي الحديث من طَرِيقٍ وَرَّادِكَاتِبٍ لير عن الغيرة مَرفوعًا عند البُحَا ِيّ في كتاب التوحيدٍ / باب 
فول التي ضل اله عليه وسله: «لأَشَخْصَ أَغَُْ می اللو (017417» ومُسلم في أُواخرٍ تاب اللّعَانِ 
(TVET)‏ 

(1) رواه البْخَارِيٌ في كتاب التوحيد / باب قول الله تعالى: إن له هو اررق ذو الوه OA‏ 
0 ومُسْلِمٌ في كتاب صِفاتٍ افق / بات «لا أَحَدَ آل اذى شيع يو 0غ و 
(۷۰۱۱). 


الباب الرابع عشر 


بخلافِ ما تقدّمَ من الصَّمَاتِ كالعلم والعَدْلٍ والرحة والإحسانٍ والصير 
والشكر؛ فإئَا لا تناف العبودِيّة بل الصاف العبدٍ بها م كمال عبودييه؛ إذ 
الصف بها من العبيد 1 يَتَحَدَ طورَه ولأ رُح بها منْ دائرة العبوديّة. 
والمقصوةٌ أنه شبحانةُ لكمالٍ أسمائه وصفاته موصوفٌ بكلّ صفة كمال 
مره عن كلّ نقص» له کل ثناء حَسَنِ ولا يد عن إلا كل فعل جميل» ولا 
وس ّى إل بأحسن الأسماءء ولا تى عليه إلا بأكملي الثناءء وهر وَ المحموة 
الحبوت العم ذو الال والإكرام عل كل ماقو وخا وعل كل ما مر 
به وشرّعه. 

ومَنْ كان له نصيبٌ منْ معرفة أسمائه الحسنىء واستقرٌ ”" آثارّها في الخلق 
والأمرء رأى الق والأمر مُنتَمَْنٍ بها أكمل انتظام» ورأى سَريانَ آثارها 
فيهماء وعم E E‏ - ما یلیق بكماله وجلاله أن با يفعَلة وما لا 
يليد اتدل اسا عل مال وما افيا ف َه لا یفعل خلاف مُوجب 
حو وحکمیی وکذلك بعلم مایلیق به أن أمرٌ بو وره م لا يلي به فبعلم 
نه لا يأمرٌ بخلافٍ مو جب مده وحكميه . فإذا رأى بعص الأحكام جوراً وظلها 
أو سفهاً وعبثاً ومفسدة أو ما لايُوجِبٌ حمداً وثناء لَْعْلَُ أنه ليس منْ أحكامه 
ولا دين وأ بريء منة ورسولة؛ فإنّه إن أمر بالعَدلٍ لا بالظلم» وبالمصلحة لا 
بامفسدق وبالحكمةٍ لا بالعبث واس ونا بعت رسو بالحيفيّة السّمْحةٍ لا 
الِلظَة والشدّق وبِعنهُ بالرحة لا بالقسوة ا 
مهداة إل العالي وينه كله رح وهو نبي الرحق وأثه اله الرحومة 
وذلك كله مُوجَبُ أسرائه الحسنى وصفايه اليا وأفعاله الحميدة فلا ب عنة 
إلأّبحمدو. ولايْْنَى عليه إلا بأحسن الثناءِ كما لايْسَمَى إلا بأحسن الأسماء. 


)١(‏ هكذا في الأصل: ولعلّ الصوابٌ: استقرأء كا نبه لذلك د. عبد الله المنصور. 


الباب الرابع عشر 


وقد تب بحا على شمولٍ حه لقو وأمره بأنْ كيد نفس في أوَّلٍ الخلتي 
وآخره وعند الأمر روا وحمِدَ نفسَهُ على ربوبيّته للعالمينَ» وكيد نفسَّهُ على 
تفرد بلاق وعلى حیاتو وكيد نفسَهُ على امتناع الصاف با لا یی بكاله 
من الغا الولد والشريكِ وموالاة أحدٍ من خلقو لحاجته إليه» وكيد نفسَة على 
عه وكبريائه» وعد نفسَه في الأولى والآخرةء وأخبر عن سَرَيَانِ روني العالم 
العلوي والسفل. 


ونب على هذا كله في كتايه وكيد نفسهُ عليه فتنوّع"" دة وأسبابُ هري 
يخنها تار ا ليتعرّفَ إلى عبادِه ويُعَرَّفَهُم كيف يحمدونةٌ وكيف 


ينون عليه» وليتحبّب إليهم بذلكَ وهم إذا عرَفُوهُ وأحبُوة وحيدوة. 
قال تعالى: #الْكند َه سب الحكييت 27 اخسن لتم © ملك 
ور التب 4 [الفاتحة: ؟-4] وقال تعالى: «الْحَمَدُ ره الى حل ألسَّمَوتِ 


E eR‏ ا دلوت 0 [الأنعام: 


کا 


والأرّض وجعلالظاملتِ والنور ثم الِب 
وقال تال: ارآ کت O‏ 


9 


در يسا سَّدِيدًا من لاتة وسر الْمْوْمِنِنٌ € [الكهف: 11-١‏ وقال: #اد 
لَه ألذِى لك ما فى الوت ا الي ا امدق اك وه الكو اير 
€6 [سباً: ]١‏ وقالٌ تعالى: اند لَه قاطر لسوت تالس عاض ا 
للا و ایک کی للكت ويك بذ ن گنی 1 الال كدو قد 
00 افاطر 1] وقال: سه الذاخرلة الكتقان الأول وال وله 

کم ولو م ©4 [القصص: ]7١‏ وقال: هوالح لاإ إلا هو 
e‏ الذبرت ان م بَ الاين )€ [غافر: ]٠٠‏ وقال: 
انع ارين E a‏ وله ألْحَمْدٌ ف السّمومت وألأرْض 


وشا وين نظهرون )€ [الروم: 114-۷. 
)١(‏ هكذا في الأصلء ولَعَلّ الصَّوَابٌ: فنَوَع. 


الباب الرابع عشر 


وأخبرَ عن َمل خلقِهِ له بعد فضَّلِهِ بيتهم» والحكم لأهل طاعته بثوابه 
وكرامَتِه والحكم لأهلٍ معصيته بعقابه وإهانته: وهی بيهم اوقل َد 
رب عى ©4 [الزمر: 1]. 

وأخبرَ عنْ حمدٍ أهلٍ الجن له al e‏ آمل 
النار ل يدخلوها إلا بحمدوء فقالٌ أهل الحئّة: #وماكا لدی لول أن 
[الأعراف:7: ] 00 دوه عَوَْهُمَ فا سبحت اللَهُمَ ر ف ا دَعَوَسْهُرَ 
أن مد َرَت انیت )€ [يونس: 1٠١‏ وقال عنْ آهل النار: لوي 
ديو ول ل كا م ا Oe‏ قاين عكر أنه 
سهیدافقلتا هاو هنكم فلمو أن ای لو وص عنم ما كان أ روت )4 
[القصص:٤۷-٥۷]‏ وقال: عقوا ذم مَسَحَهًا لَأَصحب المَعِيرِ )4 [الملك: 
١‏ وشهذوا على أنفيهم بالكفر والظلم وعلمُوا آم کانوا كاذبينَ في الدنياء 
مذي بآيات ريم مشر کین به» جاحدين لاطيته. مُفْترينَ عليه» وهذا 


ع ص مور ےر 


اعترافٌ منهم بِعَذلهِ فيه وأخذهم ببعض حقو عليهم, وال غر ظالم هم 
وا تا دلوا النار بعَدَلِهِ وري ونا عُوقِبُوا بأفعايهم وبا كانُوا قادرينَ 
على فعلِهِ وتركد» لا کا تقول الرية. 

وتفصيل هذه الحكمة ما لا سبل للعقول البشريّة إلى الإحاطة بهِ ولا إلى 
لتعبير عن ولكنْ بالجملة فكل صفة علي واسم حَسَنٍ وثناءِ جميل» وكل حي 
و بباتسورعة ررك توراه رود عل كدر 
الوجروواتها وأَذوّمهاء وجميع ما يُوصف به ویذ کر به ور عنة به فهو حامد 
له وثناةٌ وتسبيحٌ وتقديسٌ» فشبحالة وبحمده لا بصي أحدٌّ منْ خلقه ثناء 
عليه» بل هو ىا اتی على نفسِهِ وفوقٌ ما يني بو عليه خلقة» فلهُ الحمدُ أوَّلا 
وآخراً مدا كثيرا طا مُباركاً فيو کا ينبغي لکرم وجه وع جلالهِ ورفيع 


مجو وعلوٌ جدو. 


الباب الرابع عشر 


فهذا تنبيةٌ على أحدٍ نوعَيْ حمدوء وهو حمدٌ الصّمَاتِ والأساء. 

والنوعٌ روس روانم وهذا مشهودٌ للخليقة؛ برها وفاجرها 
مؤمنها وكافرها من چ مواهبه» وسَعَة عطایاه وكريم أياديه» وجميلٍ 
صنائعه» وحسن معاملته لعباده» وسَعَة رحمته هم وبر ول وحنانه» 
وإجابته لدعواتِ المضطَرْينَ» وكشن كَرْباتٍ المكْرُوبينَ» وإغاثة الملهوفينَ» 
ورحميِهِ للعالمينَ» وابتدائه بالنْعم قبل السؤالٍ ومِنْ غير استحقاق» بل ابتداءً 
منة بمُجِرَّدٍ فضله وكرمه وإحسانه. ودفع المحَنِ والبلايا بعد انعقادٍ أسبايها 
وصِرْفِها بعد وقوعهاء ولطَفِه تعالى في ذلك بإيصالِهِ إلى مَنْ أراده بأحسن 
الات ا ذلك إل 0 الكمال» وعدا غاد وع إل 
سبل دار السلام» ومدافعته عنهم أحسنّ الدفاع» وحمايتهم عنْ مراتع الآثام» 
وَحَبَبَ إليهم الإيهانَ وزيّتَهُ في قلويمم» وكرَّة إليهم الكفرٌ والفسوقٌ والعصيان 
E‏ 
لمسلمين قبل أن ناهم وذكرهُم قبل أن دروف وأعطاهم قبل أن يشالو 
ون لبهم د عه مع غِنَاُ عنهم وتبَْضِهم إليه بالعاصي وففرهم إليوه ومع 
هذا كَل فاتكَد هم داراً وأعدّ هم فيها منْ كل ما تشتهيه الأنفسٌ وذ الأعينُ 
ES‏ 
واو لمارا عر ريه ثم أرسل إليهم الرسل 
يدعوم ا ی يسر هم الآسيات التي وصِلهم إليهاء وأعاءم عليهاء 
ورَضيّ منهم اليس في هذه اة القصيرة جدًا بالإضافة إلى بقاء دار النعيم» 
وضَمِنَ هم إِنْ أحسَنُوا أن ينيهم بالحسنة عشراً وإِنْ أسَاءُوا واستغفروة أن 
يغفرٌ هم» ووعدَهُم أن يمْحْوَ ما جنوه من السيئات بها يفعلُوئة بعدتها من 
الحسنات» وذْكرَهُم بآلائه وتعرّفَ إليهم بأسائه وأمرّهم با أَمَرَهُم به رحمة 
من بهم وإحساناًء لا حاجة منةُ إليهم» ونباهم عن نهم عنةُ حمايّة وصيانة هي 


الباب الرابع عشر 


لا بُخلاً من عليهم» وخاطبَهُم بألطف الخطاب وأخلاة» ونصَحَهُم بأحسن 
النصائح» ووصّاهم بأكملٍ الوصاياء وأمرّهم بأشرفٍ الخصال» وتبّاهم عن 
أقبح الأقوال والأعمالء وصرّف هم الآياتِء وضرب هم الأمثاله ووسّعَ هم 
طرق العلم بو ومعرفته؛ وقتح هم أبواب الهداية وعرّفهم الأسباب التي تُذنبهم 


و 4ه 


باإرتائر ات ع حوور لاطي اللي لطا A‏ 
أسمائهم كقوله: ليها البح ءَامَنُوَأْ 4 [المائدة:١]»‏ ونو وال أله جیا أنه 


آ2 ر 


اَلْمومثوت * [النور:١]»‏ لادی اَن سفوا عل انمهت 4 [الزمر:157]» ل قل 
لْعِبَادِىَ € [إبراهيم: |« ودا سالک عِيسادى ع 4 [البقرة «LIA:‏ فبخاطبهم 
بخطاب الودَاد والمحبَة ولاف كقوله: ايكيا الاش اعبدوا ریک الى 


لدم وان ين نیک لمکم کر EIKO‏ جحل نکم الس فرشا واا 
اء ونر من الله ماك اج بد- م ا ت را کم کک بم لوار أنداذا وام 
رر 4 [البغرة: ۲۲-۲١‏ كايا الاس ادكروا يحمت اا ا Nc‏ 
أله ررکم ين الاو وار ا لَه إلا TE‏ : ا 
کا اناس رن ومد آم کو كلا تدك وة الذي نبسا ولا بعكم يأسّه اغرود ای 

070 هاه زو اليد :له عات 
ااا چا ان امو آنا الله عى ا مون إل وات 
3 لث © وأغتصمُوأ بل اله ًا ولا كرأ اكوأ يقت أ عَلَيَكُمَ د 
0 ققد ا تعد و9 لم 


5 رصح 3 


كلك ا بره ل قو 9 [آل عمرانَ: ؟١١1-‏ 
۳ ا زی نوأ لا دوا طا ن ردم کک وتک بال وذو ما 
عه قد 6 ي الصا من أَفوههم 2 SIS 0 11 ES‏ 
کو لس sll Sl RG A‏ 
إن 0 لون )€ [آل عمرانَ: ۱۱۸]ء تاا لذبن اموا لا دوا عَدُوَى ودم 


8 ق ا و قل 
ولیاء تلقو اتمم يالو 


2 
0 
٤ 


3 


< و 2 مسو 


تكن يووا بن RT E‏ 
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با ریک إن إن كم حر جهلدا فى سل وَابِعاءَ 200 ا الود واه 
ما اخم وما عدم ون قله کم ققد صل سو لتيل € [الممتحنة: 41١‏ ط 
ا اليه اموا ee‏ د لاسو إذا دعا ا aN EE‏ 

الله A a‏ و واه E‏ 90 وات قو اه سي 
الس لسا EA‏ َأعَليوا 20 د اتات © اروا 
سم يل عقون في الْدْرَضٍ اقوت أن تطقكم التاس فاودكم وَأَيَدَم 


بتصروء زرف E ERA E EE‏ د © [الأنفال: ۲۲۹-۲٤‏ یانما 


لتاس شل SS‏ مه اک ے الذي بذعو ين ذو او ن لمو ا 
Ley‏ اباب مك كا ل مقت يق تنيت ارت 
َنْب © ما كَدَرُوأ اه خی درق إن آله لعو عر 4 [الحج: 
[۷٤-۳‏ وإ قتا للمككة سج ملم هذا إل ا که ِن ألْحِنَ سی مسو 


قد 


عَنْ أَمرِ ر a TS‏ 
بلا )€ [الكهف: 0٠‏ 
هاشلا لمق وم ورز س هنمز 
د E‏ أنتم َب واو وري من دُوني وهم أعداءٌ لكم. 
یال لیس مرت ا خاب وش اقرب وساب لاروم" 


3 


0 


3 
أ 


وأكثر القرآن جاء على هذا النمط منْ خطابه لعباده بالتودٌّدِ والتّحَنِواللطْفٍِ 
والنصيحة البالغق وأعلّم شبحائةُ عبادة أنه لا يز ر کی ھم إلا کرم الوسائل؛ 
0 المنازل» وأجل العلوم والمعارف» قال تعالى: ##إن مروا إت أله 
و ری لبا لكر وإن yT‏ ۷ وقالٌ تعالى: 
9 کک دیک وَأَمَعَتُ کم يِعَمَت وَرَضِيت لَكُم سكم ديا € [المائدة: 
#زوقال: رید اله ب آل د ا بيد ب الُْسَرَ 4 [البقرة: ٥‏ وقال: 


الباب الرابع عشر 


یڈ أنه ردب کک ویک شتی ابن من رڪم ووب کلک وا 
كه O‏ ا ای او E‏ 
ك یاو میک ییک © ر أن 1 یک یگ م لانن یی ©4 
[النساء: ۲١‏ ۲۸-۲]. 

ويتصّلُ سْبحائة إلى عبادو من مواضع ال والتهَمة التي نسبّها إليه م مَنْ له 
يعرفةُ حقّ معرفته» ولا قَدَرَهُ حت قذرِهء مِنْ تكليفٍ عباده ما لا يَقِرُونَ عليه 
ول لات قةَ حم بفعلو البتةء وتعذييهم أن شَكَرُوهُ وآمنوا بوه وخلقٌ السّمَاوَاتٍ 
والأرص وما بيتهما لا لحكمة ولا لغاية» ونه 4 يذل خلقَه لحاجة منة إليهم؛ 
ولا ليتكثر بهم من لوہ ولا ليتعَررٌ هې کا قال: وما حلفت أبن والإضسن 
إلا یعون لح ما م أب مهم من رَزْقٍ وآ ارد أن يمون )€ [الذاريات: +ه- 
ل ا E‏ 
لكنْ خلَقَهُم جُوداً وإحسانا لیعبدوه فر بَحُوا همٌ عليه كل الأرباح» كقوله: 

إن اسار اا اي n‏ ۷ #ومن امن سن 
يمدو )) [الروم: <[ 

و أمرّهم بالوضوء وبالخسل من الجنابة النى. عط غلهم رار 
ويدخلون به عليه ويرفع به درجاتهم قال تعالى: لما يبد أنه تسل 
يڪم ين حرج وللکن بريد لیطهرکہ و 0 
مکوت 4)7 [المائدة:3]» وقال في الأضَاحِيٌ والحدايا: #لن يتا 
O pe‏ یتال لتقو میک 4 [الحج: e rv‏ أمرهم 
بالصدقةٍ ومبيهم عن إخراج الردِيءٍ من المالٍ E E‏ 
وکسم ازیو لہ أن ووأ یو اکنا أن أله ع > حي € [البقرة eYV:‏ 
E‏ إن غنيٌ عا ُنِقَونَ ان يناي منهُ شيع حميدٌ جل ا می المحاميك 
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كلّهاء فإنفافكم لا يسدّ منه حاجةً» ولا بوجت له حداء بل هو الغنييٌ نفس 
الحميدٌ بنفسِهٍ وأسرائه وصفاته» وإنفاقكم إنَّ) نفعْهُ لكُم وعائدثّةُ عليكم. 

ومن الْمََيّنِ على مَنْ ل يُبِاشْرْ قلبَهُ حلاوةٌ هذا الخطاب وجلالتُةُ ولطفٌ 
موقعيهء جذ للقلوب والأرواح وعخالطة ها أن يُعالِجَ قلبَُ بالتقوىء ون 
يَِْْعَ من الموادٌ الفاسدة التي حالَت بيه وبينَ حظه من ذلك ويتعرَض إلى 
الأسباب التي ينالّهُ بهاء منْ صدقٍ الرغبة واللّجْأ إلى الله أن بحري قلبَةُ ويركيَة 
ويجعل فيه الإيمان والحكمةء فالقلبٌُ المت لا يذوقٌ طعمّ الإيمانٍ ولا کید 
حلاوكة ولا يتمنّمُ بالحياة الطيَّة لا في الدّنيا ولا في الآخرة. 


ومن أراة ُطالعة أصولٍ النََّمِفليُمْ سرح الذكر في ريا القرآنء وليتأمل 
ما عدَّدَ الل فيه منْ نعمه وتعرّفٌ بها إلى عباد منْ أوَّلِ القرآن إلى آخره حينَ 
حل آهل النار وابتلاهم بإبليسٌ وحِريهِ وتسليط أعدائهم عليهم وامتحانهم 
بالشهواتٍ والإراداتِ والهوى لتَْظُمَ النعمةٌ عليهم بمُخالفتها ويمُحاريتها 
أعداءً الله على أوليائِهِ وعباده أتمّ نعمةٍ وأكملّها في كل ما خلقَهُ من محبوب 
ومكروهو» ونعمة ومحنة. وني كل ما اجا ف ا بأعدائه» 
وإكرامه لأوليائه» وفي كلّ ما قضَاهُ وقدَرَهُ» وتفصيل ذلك لا تفي به أقلام 
الدقاء رر ا ار ى العبا وو اضر ا ا 


ولاح ا ار و واس ال ا 
عن بلوغ كُنههاء وتَعْجِرْ الأوهام عن الإحاطة بالواحدٍ منهاء ومعَ ذلك فلله 
a‏ مالقاو ا عدر دروا قراط يتان 
الائ ولا لاحت اتوس ولا نكت في الفكر. ففي دعاء أعرفٍ الخلقٍ بريه 
تعالى وأعلّمهم بأسمائِهِ وصفاته وحامرو: ١أَسألَكَ‏ ِكل اشم هُوَ لَك سَمَيْتَ به 


e عوى‎ 


نك أو َي تبك أ حلت أعداً من ليك أو ست بوني ل 
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o 5 


لتيب نك أن جل القْآنَ ريي لبي ونور صَدْرِي وَجَلاء حَرَن وَدمَاتَ 
كي وَعَمي؛ 7 وفي (الصحيح) عن صل الله عليه ولم في حديث الشفاءة 
لا يسجدٌ بنَ يدي ريه قال: لبح عل ِن تح بء لا خيس الآن) 7> 
وكانَ يقولُ في سجوده اأَعُوذْ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكٌ وَبِعَفُوِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ 
راود بلك ينك لا اس ا كي القت عل ت 
ا ا 
يعلقة ملك 8 رت رل وت ماع الغباة مخ ذلك إل ا 
يعلمونة كنقرة عُضْفُورٍ في بحر).9) 

(وهذا القرآنُ المحيد عَمْدَ عد ومقصوده الإخبارٌ عن صفاتٍ الربٌ شبحالة 
وأسمائِه وأفعاله وأنواع حمده والثناء عليه والإنباء عنْ عظمَتِهِ وعرّته ته وحكمته 
وأنواع صنيو والتقّم إلى عباده بأمرو وخبيه على ألسنةٍ رس وتصديقهم با 
أقامه من وا والدلالات على صدتهم وبراهين ذلك ودلائله وتبِيينٍ 
ادوه ذلك كاد .. وأنَّ أسماءة تعالى الحسنى وصفاتِه العلا هي موضع 
الحمد) .0 


(۱) سبق ریه ص .١١١‏ 

(0) رَوَاهُ الإمامُ أَخمَدٌ ( "و والبَُارِيُ في كتاب التفسير / بابُ رَه مَنْحَمَلَنَا مَعَ وج 4 
412 ومسلمٌ في كتاب الإيران / باب حديث الشفاعة (47/4) والريي في كتاب صفة القيامة 
/ بابٌ ما جاء في الشفاعة (4 417 ؟) من طريتي اي حَيّانَ التيميٌ» » عن أب زَُرْعَةَ بن عمرو بن جريرء 
عن أبي هبرضي الله عَنْه ولَفظّهم: ومني ِن ححا خسن لاء ليو بن َه عل أَحَدٍ 
َيل . وني رواية البْخَارِيٌ والتَدْمِذِيٌّ : نَم فح الله ع بدلّ : ايُلْهِمُنِي). 


9 


(۳) سبق خر جه ۱۳۳ . 
(5) طَرِيقٌ المِجْرَیْن .)٠٤١-۱۲۹(‏ 
(5) طَريقَ الَجْرَتَبْنِ .)۱٤۸(‏ 
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([وأنَ] لهُ الملكَ 0 الذي لا ع عنه شيءٌ من من الموجودات؛ اعا 


رقا ا 7 الذي وسح كل معلوم اه 0 


الا د 


E‏ المي" کا ی E‏ م 
ولصفاته العلَيء فهو المحمودٌ على ذلك كلو أت حي وأكملة؛ لا اشْتمَلَتْ عليه 
صفاتة من الكال» وأسارّه SS‏ 
له OST Sly‏ 


س 


0 CES 


.)15( طَرِيقٌ الِجْرَتَيْنِ‎ )١( 
ملک وال دوه الله تما في طريق الهجرتَينٍ (4 177 -75): (مِن الَغلُوم آنه لا أَحَدَ أَعْظَمْ‎ 
إحسانًا منه سبحاة وتعال» ولا شيء أَكْمَلُ منه ولا أجل فكل كمالٍ وجمال في المخلوق من آثار صنو‎ 
شبحاة وتعال» وهو الذي لا جد كاله ولايُوصَفتُ جَلاله وبال ولا جي أحدٌ من حه تنا ءَ عليه‎ 
بجویل صفاته وعَظیم إحسانه ويّديع أفعالهء بل هو کا اتی على نفيبوء وإذا كان الكيال عبوبا لذاته‎ 
ونفسِه وَجَبَ أن کون الله شبحانةُ هو المحبوبّ لذاتِهِ وصِفاتهء إذ لا شيء أَكْمَلُ منه).‎ 
(والمقصوة أن الربٌ عا اناو ھا حُستَى‎ : O وقال سرجه الله تعال- ل طويق‎ 
لیس فيها اسم ءاوضا کلھا کال لیس فيها صفةٌ نقصء وأفعاله كلها حكمةٌ ليس فيها فعلّ‎ 
ع اسح و با لوو ل ا او‎ 
بصفات الکال» مذكورٌ بئعوت الجلالء مره عن الشبيه والمثال» ومُترّةٌ عا يُضَادٌ صِفاتِ كالِه؛ فمنر‎ 
عن لوت الا اليا وحن الع وتوم وار وَل اقا ناریگ وموصوف بالمل ر‎ 
عن أضداده كُلّها من النسيانٍ والذهول وعَرُوبٍ شيءٍ عن عليه» موصوفٌ بالقدرة التامة مره عن‎ 
دهان الجر واللُوبٍ والإعياءء مَوْصُوفٌ بالعدل مره عن الظلم» موصوفٌ بالحكمة مره عن‎ 
r اكع له ووموصرد بالتتى‎ 
والفوقيّة مُه عن ضد ذلك» مَوصوف بالغِتی التام مره ع يُضاده بوجو من الوجووء ومُستحق‎ 
للحن كله فيسل أن يكون غر عمو وكا تشتخيل أشركرة غر قاد ولا خالق ولا حر وله‎ 
1 ا وا اھ کر ال کی علا کد اھا وراو‎ 


0 


أضرار ومساوئ الجهل بالله تعالى وأسماته 
الحسنى وصفاته العُلى 


(ا لال بالله وأساته وصفاته الْعَطلون لحقائقهاء يُبَفْضُونٌ الله إلى خلقة: 
يفطمُونَ عليهم طريقٌ عب الوذ ليه بطاعيه من حيث لا يعلمون. 

ولخ تلك مر ذلك اا نَحتَذِي عليها: 

فمنها: نم يرون في نفوس الضعفاء ء أن الله شبحاة لا تنفع معة طاعة 
وإِنْ طالّ زمانماء وبال العبدٌ وأتى بها بظاهره وباطنه. واا عل 


ثقة ولا أَْنِ من مَكْرِء بل شاه شبحائة أن يأخد المطيع لقي من الراب إلى 
الاحور» ومن التوحيد والمشْبَحَة إلى الشرك والمزْمَار. ولت قلت من الاين 


الخالص إلى الكفر. 
يرون في ذلك آثارا صحيحة ل يفْهَمُوهاء وباطلةً 1 يَقَلّها المعصومٌ 
راقم ار فاا ار ن هل قلاف قر له ا لا سل عا 


ورو 


<< لس اہ تک 2 د را وص م 
قعل # [الأنبياء: 77 ]» وقولة: #أَفامئنأ محكر الله 0 
رصح دوم A,‏ ےو 2 


كمون 4)3 [الأعر افهكلة ]» وقر له راعلا ارك الله حول برت المت 
وَكَلَبِِء 4 [الأنفال: 5 7]. 


وتكيمون إبليس ححة حجَةَهم على هذ المعرفة» وأنّهُ كان طَاوُوسٌ الملاتكق, أنه 
يرك في السماء رُفْعةٌه ولا في الأرض عة إلا وله فيها سجدةٌ أو ركع لكنْ 
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جَنَى عليه جاني القَدَرِ وَسَطَا عليه ا لحكم فَقَلْبَ عيتة الطيبةء وجعلها أخبث 
7 000 و ك 1 عأ en‏ اله هو لل بع ا 
شىء» حتى قال بعض عارفيهم: إنك ينبغي أن تخاف الله ىا تخاف الاسد الذي 


هه 


كت فلك E‏ 
ويحتجُونَ بقول النبيّ صل الله عليه وسلّم: إن أحَدَكُمْ يعمل بعَمَلٍ أَهْلٍ 


1 
مم 


ا ار 

لنار فيد فَيَدْخْلَهَا». 0 

ويَرْوُونَ عنْ بعض السلفي: أكبرٌ الكبائر الأمنُ منْ مكر الله والقنوط من 
رحمة الله. وذَكَرَ الإمامٌ آم بن حنبلٍ عن عون بن عبد الله أو غيره: أنه سَمعَ 
رجلا يذعو: اللّهمّ لا ومني مكرّلك. فأنكرٌ ذلك وقالٌ: قل: اللّهمّ لا نجعي 
باص مكرك 

وبا هذا على أضْلِهم الباطلٍء وهر إنكارٌ الحكمة والتعليل والأسباب وأن 
اله لا يفعل لحكمة ولا بسبب» وإنَّا يفعل بمشيئة جرّدةٍ من الحكمة والتعليل 


7 
3 


والسبب افلا يفعل لشيء ولا بشي وآ يجوز عليه أن يُعَذّتَ أهلّ طاعيه أشد 
العذاب» ويتعم أعداءة وأهل معصيته بجزيل الثواب» وان الأمرين بالسية 
ليه سوا ولا يلم امتناع ذلك إِلاً َي من الصادق آله 5 لاش فحيتكل 
يعلَمُ امتناعٌةُ لوقوع احبر بأل هُ لا یکو لا لأنَهُ في تفي باطل وظلم؛ فإن 
الظلم في نفو مستحيلٌ؛ فإنّهُ غير مكن. بل هو بمنزلةٍ جعْل الجسم الواح 
في مكانيْنٍ في آنِ واحد» والجمع بين اللبل والنهار في ساعةٍ واحدة» وجعلٍ 
الڻيءِ موجوداً ومعدوماً معاً في أن واحي. فهذا حقيقة الظلم عندَهُم. 


EN 


(۱) رو الإمام أَحْمَدُ (۳۹۱۷)ء والبُخَارِي في كتاب بَذْءِ الخلق / باب ذكر الملاتكة (۳۲۰۸)» ومسل 
في كتاب القَدَرِ / بابُ كيفية املق الآدَِيّ (5774): والرْمِذِيٰ في كتاب القَدَرِ / بابُ ما جاءَ أن 


الأعالّ بالخواتيم ۷ )واو داود في كتاب السُّنَّهِ / بات في القَدَرِ »)٤۷0۸(‏ وابْنُ مَاجَهْ في 
الْدَّمَةِ/ باب في القَدَرِ (17)» من حديث عبدٍ الله بن مسعودٍ رَضِيَ الله عَنْه. 


المرتبع الأسنى الباب الخامس عشر 


و قر لا سرلا ام ولا ی لا هک 
كيف يو ی بالتقرب إليه؟ وكيفف يول على طاعته واتبَاع أوامري» ٠‏ 
ينرق هلو اة الس فإذا حك ا فيا الا ات وم كنا الشيرات رة 
أثتقالٌ العباداتِ وكا مع ذلك على غير ثقةٍ منهُ أن يُقَلّبَ علينا الإيانَ كفراً 
والتوحيدٌ شركاًء ا ف ا کر ر ع 
ها ارا 
ٍ فإذا استحكمّ هذا الاعتقادٌ في قلويهمء وتر في نفوسهم» E‏ 
مروا بالطاعاتٍ ومَجْرِ اللذاتِ بمنزلة إنسانٍ جَعَلَ يقول لولده إن 
ا SIS‏ . وَإِنْ كَسِلَتَ 
وبَطَلَْتَ وتعطَلْتَ فحت ما أمرّك به ربا قرَبَكَ وأكرّمَكَء فيُودِعٌ بهذا القولٍ 
قلبّ الصبيٌ ما لا يد يْقُ بعدةُ إلى وَعيد لملم ولا وعد على الإحسان. وذ 
کب الصبيٌ» وصّلَحَ للمعاملاتٍ والمناصب. قال لهذا اا ا ال 
ال الال 
ي المنس ويَقثلةويضاية. ذا قال 98 ذلك ارسق ين شلطا و بيعلا عل 
غير ڈ ثقة من وعيو ووعيلد ِو وأزال عبتهُ منْ قلبوه وجعلة يخافةُ خافة الظالم 
الذي ا المحسن بالعقوبة والبريءَ بالعذاب. 

ا واااو و ا لاقمل الور 
يستأنِسٌء ولا بفعل الشرٌ يستوحش. 1 

وهل في التنفير عن الله وتبغيضه إلى عباده أكثرٌ منْ هذا؟! ولو اجتهدَ 
الملاحدة على تبغيض الدين والتنفير عن الله» لا أَتَوَا بأكثر منْ هذا. 

وصاح ا عدو الطريقة CE‏ ر التوحيد والقَدَرَ ويرد على أهلٍ البدّع 
ا . ولعَمْرٌ الله العو العاقل أقل ضرراً من الصديقٍ الجاهل. 
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وكلث اله ا کاو کی قاهدا وا وا وي ارا 
فل سلكٌ الدعاةٌ المسلكَ الذي دعا الله ورسولّة بو الناس إليه لصَلَّحَ العاك 
مانا فاده 

6 ا اح وهر الصا الوق أنه إا يعامل الناس بكسْبهم 
وجَازِمِ بهم بأعمالهم» ولا يخافٌ المحسنٌ لديه ظل) Esk‏ 
SS‏ 
يَعلْلمها طون تك حستة بها ووت هن اة كترا غفا © [الساء: 
۰ وإنْ کان مثقال حَبّةِ من رْدَلٍ جازاءٌ بها ولا يُضِيعُها عليه. وأنهُ زي 
بالسيكة مثلّها وحْبطّها بالتوبة والاستغفار والحسناتٍ والمصائب» 
ويجْزِي بالحسنة عَشْرَ أمثالها ويُضَاعِفُ إلى سبعائة ضعب إلى أضعَافٍ كثيرة. 


وهو الذي أصلح الفاسدينَ» وأقبل بقلوب 0 وتاب على الذنينَ؛ 
OE TT‏ وعلَّمَ الجاهلينَ» وبَصّرَ ر ارين و 
الغْافِلينَ» وآوّى الشاردين. 

وإذا أوقمَ عقاباً أوقعَة بعد شدَّةِ التمرّدٍ والعثّرٌ عليه» ودعوة العبدٍ إلى 
الرجوع إليه والإقرار بربويييهِ وحقه مره بعد مر حتّی إذا ايس من استجايته 
والإقرار بربوبيّه ووحدانيّيه أَحَدَهُ يبعضٍ كُمْرِه وعَنُوٌه ورد بحيث يَعْذْرُ 
العبد منْ نفسه» ويعترف بِأنَّهُ سْبِحاتَةُ ل يَظْلِمْهُء وأنّهُ هر الظا ل لنفيمه كا قال 
تعالى عنْ آهل النار: عرفو بذ بوم سما لضب الور )| [الملك: »]١١‏ 
وقال عمَّنْ أهلكّهم في الدنيا: إنّم َا روا آياټه وأحسّوا بعذابه قانُوا : #ينويلما 
کا یی )ما راک يك دعوم عق ملعم هيدا خير 3) 
[الأنبياء: »]١١-٠١‏ وقالٌ أصحابُ الحنَة التي أفسدّها عليهم ا رأوهَا: # تال 
سبح را ناكا ظَلِييت )4 [القلم: ۲۹]. 
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قال اس : لذ دخلوا النار إن حمدَهُ لفي قلويهم 
سیا وا قال تعال: وف داير الوم الذي 2 وَلْلَْمَد لَه رب الْعليِين ئ 
[الأنعام: 4] فهذه الجملةُ في موضع الحال؛ أي دام حل کر 
محموداً على ذلك فقطمَ دابرَهُم قطعاً مُصاحباً لحمدو؛ فهو فطع وإهلاك جمد 
عليه الربٌ تعالى لكال حكمته وعَذُلِهِه ووضع العقوبة في موضعها الذي لا 
يلين بغ ها 

و الذي يقول مَنْ عَلِمَ الحال: لا تليق الق إل 
بهذا المحلّ» ولا يلي به إلا العقوبة» وهذا قال عَقِيبَ إخباره ا 
بين عباده ومصر مصيرٍ آهل السادة إل ٠إ‏ ة وآهل الشقاءِ إلى النار: #وَفْضىَ 
ف م باق 5 د ا OS‏ [الزمر: »]۷١‏ فحذفٌ فاعلٌ 


اشارا بالعموم» ول الكونٌ كلَّهُ قال LO‏ 
اعد واد كيه ادن وعدله وفضله. وهذا َل في حق أهلٍ ا 
#قيل ادوا بوب َه € [الزمر: ۷۲ کان الكون كله يقول ذلك حتى تقوله 
أعضاؤّهم وأرواخهم وأرضهم وسماؤّهم. 


ہو 2؟ و عضو روو 


وهو و سبحائه حير أنه اذا أهلكٌ ادا أنجى أولياءة ولا يعمهم باھلاك 


ع 


أعرِقُهُ بمحض مشيئتِي وإرادت بلا سبب ولا ذنب. 


ولحي جياه ياد رق لبوا نين ب باورا كر الا فاب 
وي 1 ل سعيهم» وكذللك َون زياد افداية للقي الذي يحون وضوالة: 
عو 


وأخبرنَّهُ لا يْضِل إلا الفاسقينٌ الذينَ ينقَضون عهدهُ من بعد ميثاقه» وله إن 
ار * الان واا ١‏ على اهْدَّىء فِيَطْبَعُ حينئذٍ على سمعه وقلبه. 
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عو و و 


وانه يُقَلْبُ قَلْبَ مَنْ لإ يض بدا إذا جاءة» و1 ومن به ودقَعةُ ورد 
فَقَْبُ فؤادهُ وبصرَه عقوبة لهُ على رَد ودفوو ما تحمَقَهُ وعرَفَه وأنّهُ شبحاة لو 
عَم في تلكَ الَحالٌ التي حكمَ عليها بالضلال والشقاءِ خيراً لأفهمّها ومّداهاء 
ولكنّها لا تصلحٌ لنعمته ولا تليق بها كرامتة. 

وقد آزاح سْبحائهُ العلل وأقام | كه مج ومَككّنَ منْ أسباب الحدايّة وأنَهُ لا 
بل إلا الفاسقينَ والظامينَ» ولا يطبع إلا على قلوب المعتدينَ» ولا يركس في 
الفتنة إلا المنافقينَ بكشبهم» وأن الريْنَ الذي غطى , به قلوب الحقار هو ين 
2 کیا قال: کد مل دعل اريم ااا كيبو 4059 [المطمّفينَ: 
4 وقال عن أعدائه من البهود: #وَقَولهم فلوبتا ع عل پل طبع اله ليها ع 
يَكْتْرِهِمَ 4 [النساء: 


عو ور - 


وأخبر آله لا يُضِلُ مَنْ هداءُ حبّى بن له ما ييه فيختارٌ لشَفُويه وسو 
طبيعته الضلالٌ على المدى والعَيّ على الرَّشْادِ ویکون مع نفس وشیطانه 
وعدو ربه عليه. 

وأمًا المكُرٌ الذي وصفت بو نفس فهو محازاثة للاكرينٌ بأوليائهِ وسل 
فيُقابل مكرَهُم السّيََ بمكره الحسن؛ فیکون المكر م: منهم آقبحَ شيءِ» ومنة 
أحسنّ شبيء؛ لأنّهُ عدلٌ ومجازاةٌ. وكذلك المخاذغة منة جرا عل غادعة رسله 
وأوليائه؛ فلا أحسنّ منْ تلك المخادعة والمكر. 

ونا کون الرجل يعمل بعمل ھل الل حنَّى ما یکو بیت وبيتها إِلأذرَاعٌ 
فيسب عليه الكتابٌ؛ فإن هذا عَمِلَ [بعمل] أهل الحتة فيم يظهرٌ للناس» ولو 
كاناً عملاً صاحاًمقبولاً الجن قذ أحبّة ال ورضية يله عليه. 

وقولة: يق َه ويا إِرَاٌ. يُشْكِلُ على هذا التأويل» فيقال: كان 
العمل بآخره وخخائته له يز هذا العامل على عمل حتّى َم له بل كان فيه 
آقَةَ كامنة» ولكنّهُ ذل بها في آخر عمره فخانَنة تلك الآفة والداهية الباطنة في 
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وقتٍ الحاجة» فرجع إلى مُوجَها وعوِلَتْ عمَلهاء ولو يكُنْ هناك غْش وآفةٌ 
یقلب الله إيانّةُ. 
يعلمٌ من سائر العبادٍ ما لا يعلمُهُ بعضّهم منْ بعضٍ. 

وا أن إبليسٌء فَإِنَّ الله سبحا قال للملائكة: لإي آعم ما آذ 
تُعلموت :415 [البقرة: ۰ فالربٌ تعالى كانَ يعلمٌ ما في قلب إِبليسٌ من الكفر 
والكِبْرٍ والحسد ما لا يلم الملائكة فلا روا بالسجود ظهر ما في قلويهم من 
الطاعة والمحبّة والخشيّة والانقياد فبادَرُوا إلى الامتثال» وظهرٌ ما في قلب عدوهِ 
ا 

وما رن أوليائه من ¿ مكره و فحلٌ؛ امع افون أن ذم 
وخطاياهم فيصيرون إلى الشقاءء فحَوْفهم من دنویم ورجاؤهم أرحمته 

وقولة: #أقأمئوا محكر ال 4 [الأعراف: 9 إِنَّا هو في 5 لمجا 
وَالكُمَار. ومعنى الآيَة: فلايَعْصي ويَأمَنُ مقابلةً الله له على مكر السيّئاتِ بمكره 
بو إلا القرء الكاستريون. 

والذي يخافة العارفونٌ بالله منْ مكر أنْيُوّخْرَ عنهم عذابَ الأفعال فيحصلَ 
منهم نوع اغترار فيأنُوا بالذنوب فيجيتهم العذابُ على عر وق 

وأمرٌ آخرٌ: وهو أن يغفلوا عن وينسوا ذكرَه فيتخل عنهم إذا لوا عن 
ذكره وطاعتهء فيسرعٌ إليهم البلاءٌ والفتنة» فيكون مكرهُ بهم ليه عنهم. 

واا أنْيَعلَمَ من ذنويهم وعيويهم ما لا يعلمونة من نفوسهم : فيأتِيّهم 
الم ا رد 


6ع رعق سمس ا 5 1 e‏ رو و 
لقد أورَّدَه مع صدقِهٍ فيه وإخلاصه بغير سبب منه يقتضي إفساده عليه» والله 


r ۶ 


وأمر خرٌ: أن يَمْتَحِتَهم ویبتلیهم با لا صَبْرَ َمْ عليه فيفتنونَ به» وذلكَ 
E‏ 


.)۲۳۸-۲۳۰( الفوائد‎ )١( 


البات التسادس عشير 


الباب السادس عشر: 2 بيان بعض 
ما يقتضيه العام بأسماء الله الحسنى 
وصفاته العْلَى من أنواع العبوديّة لله تعالى 


(الأسماء الحستى والصّفَاتٌ العلل مقتضية لآثارها من العبوديّة لامر 
اقتضاءها لآثارها من ال خلت والتكوين» فلكل صفة عبوديّةٌ خاصّةٌ هي منْ 

مُوجَباتِها ومُفْمَضيَاتِها - أعْنِي منْ مُوجَباتِ العلم بها والتحقتق بمعرفتها - 
وهذا مُطَّردٌ في - جميع أنواع العبوديّة التي على القلب والجوارح. 

فلم عبد تفرد الرب تعال بالغ والنفع والعطاء والنع واخلتي والرزق 
ااا ا اليد ر ل عبوديّة التوكل عليه باطناًء ولوازم التوكلٍ وثمراته 
ظاهراً. 

وعلمُةُ بسنْعهِ تعالى وبصره وعلوه وله لا يخْمَى عليه مثقال ذرَة في 
السَّهاوَاتِ والأرضيء وله يعلمٌ السرّ وأحْمّى» ويعلم خائنة الأعينِ وما تفي 
الصا نيه لهُ حفظ لسانه وجوارحِه وحَطَّراتٍ قلي عنْ كلّ ما لا يُرْضِي 

للك ران عمل تكلق حار الأعضناء ي هه اله ويرضا فة له ذلك الحياءغ 
اجتنات ال ماتِ والقبائح. 

ومعرفتة بِغِناهُ وجُودِهِ وكرم وبرٌّهِ وإحسانه ورحمته وجب له سَعَةَ الرجاء. 
ويُتَمرٌ له ذلك منْ أنواع العبوديّة الظاهرة والباطنة بحسّب معرفته وعلوه. 
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الك لم الله وعظمته وعِزته ثور له الخضوع والاستكانة 
والح وك له تلك الأحوال الباطة أنواعاً من العبوديّة الظاهرة هي 
مُوجباتها. 

وكذلك عل بکمالو و جالع وصفاتو البو جب له حبة خاصّةٌ بمنزلةٍ أنواع 
العبوديّة» فرجَحّت العبوديّةُ كلها إلى مُقْتَضَى الأسماءِ والصّفَاتِ» وارتبَطّثْ بها 
ارتباطً الخلق بها. 

a‏ سبحائة وأمرّه هو مُوجَبٌ أسائه وصفاته في ع وآثاذها 
ومقتضاها؛ لأنّهُ لا يتريّنُ من عباده بطاعتهم؛ ولا تَشِينةُ معصيتهم. 

eT 
تباركَ وتعالى: «يا عِبَادِيء ِنَّكُمْ َنْ تبلُُوا رې تَعَضْرٌ وني وَل بوا تفي‎ 
فتنفعونی»» ذكر هذا عَقِبَ قولِو: ل لون الي اهار وأ‎ 


2 


ار الوب بيع سرون ا 0 أن ها فا 
n E Oe‏ 
لیگافبتفع مثلو» أو ليدفع عنهُ ضرراًء فالربٌ تعالى ليخن إلى عباده ليكافوه 
ولا ليَدْمَعُواً عنهُ ضرراًء فقال: «لَنْ تَبْلُعُوا تفي ََنفَعُوني وَلَنْ نلوا ضَرّي 
َتَضْرٌ وني)؛ إن لست إذا هدّيت 2 مُستهييكم وأ 1 طْعَمْتٌ مُسْتَطْعِمَكم, وَكَسَوْتٌ 
مومه E‏ و سيره ر 2 وق 2 
تيتكريكو وروت اس یکو یت تشكوكي وفلاث لرک 
55 >< و ع ب 
باأذي أطلبُ منكم أن تنفعوني» أو تدفعوا عنّى ضرراًء فإنّكُم لنْ تبلغوا ذلكَ 
وأنا الغ الحميدٌ؛ كيف والخلقٌ عاجزون عن يقدِرُونَ عليه من الأفعال إلا 
باقدارهِ وتیسیره وخلقهء فكيفت با لا يقَدِرُونَ عليهه فكيف يبْلُعُونَ نفع الغني 


)١(‏ رَوَاهُ مُسْلٌِ في كتاب البرّ والصلة والآداب / بابٌ تحريم الظلم» من حديث أب ذَرٌ رَضِيَ الله عَنْه. 


المرتبع الأسنى الباب السادس عشر 


الصمدٍ الذي يمتنعٌ في حقو أن يستجلبَ من غير نفعاً أو يستدفع من ضرراً؟! 

بل ذلك مستحيل في حقه. 

تم ذكر بعد هذا قولة: ايا اوي لو اَن أَوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وجه 

كَانُوا على آثقی كَلْبِ رَجُلِ وا ر اى ا ا 

ركم وَآخْرَكُمْ وان م وَحنَكُمْ كانُوا عل فر كَلْبٍ رَجُلٍوَا حِدٍ مِنْكُمْ ما 
ا نّ سبِحَانَةُ أن ما أمرّهُم به من الطاعات» وما 


ل 


نباهم عنةٌ من | السات لا د يتضمّن استجلابّ نفعهم» ولا استدفاعً ضرّرهم؛ 
كأمر السيِّدِ عبدّه» والوالدِ ولدَه» والإمام رعيّتة» با ينفع الآمرّ والمأمور» ونيهم 
ا ۶ ال دس و همعو اه لو 5 ا 
عم يضر الناهي والمنهي» فين تعالى أنه المدزه ه عن حوق نفعهم وضرّهم به في 
إحسانه إل با يفعله ہم وبا بارهم بد. 
وهذا ل ذكر الأصلنٍ بعد هذاء وأن تقَاهُم وفجورَهُم الذي هو طاعتّهم 
ومعصيتهم لا زیڈ في مُلَكِه شيئاً ولا يَنقَضْهُ وأن a‏ 
يُعطيهم إلى ما عندةٌ كلا سبق فتضمّنَ ذلك أنه 4 يأمزهم ول جين إليهم 
بإجابة الدعوات؛ وغفران الزَّلأتِء وتفريج الكَرْباتِ لاستجلاب منفعةٍ ولا 
يدا 2 مضق وأُم لز أطاعُوة كلهم ل يزينوا في ملكه شيئاه ولو عصَرْة 
كلهم 1 ينْقَصُوا من ملكه شيئاء وأنَّهُ الغنن الحميد. 
ومَنْ كان هكذا فاته لا يتزيّنُ بطاعة عبادوء ولا تَشِيئْهُ معاصيهم» ولكنْ 
من اليكم البوالغ في تكليفٍ عباده وأمرهم ونيهم ما بقْمضِيه مُلَكْهُ التام 
سا ا سرامم 
لا حص بحسب قُوَاهُم وطائّيهم: لا بحسب ما ينبغي ل؛ فإِنّهُ أعظم وأجل 
من أن قر خلقَهُ عليه, ولكتهُ شبحال يَرْضَى منْ عباده با تَسْمَحُ بو طبائُهم 
ورام فلا شيءَ احسڻ في العقول والفطر من شر اله ولا أنفعٌ للعبد 


سم 


منه. 
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فهذان مسلكان . .. في حسن التكليف والأمر والنهي: 


- أحدهما: يتعلّقٌ بذاته وصفاته» و آهل لذلك وان جال تعالى وکاله 
وأسراءة وصفاته تقتضى منْ عباده غاية الحبّ والذل والطاعة له 


- والثاني: علق بإحسانه وإنعامهء ولا ًا مع غناة عنْ عبادوء وآ إن 
ت إليهم رحة منة وجُودا وكرساء لا ا ولا لاستجلاب منفعة» 
ولا لدفع مضرّةٍه وأيّ المسلكيْنٍ سل العبد أوكَمهُ على يه وبذل ا جهدٍ في 


مرضاته)20). 


[فضل] 

(و .. العبدٌ إذا فتح اله لقليه شهوة أوَلِييهِ شبحالة حيث كان ولا شيءَ 
غير وهو الإلة احق الكامل في أسرمائه وصفاهء الغنيٌ بذاتِه عا سواه اميد 
المجيدٌ بذاته قبل آن يخلق من مده ويعبدة ويمجده فهر معب وڈ مود حي 
قوم ل املك ولهُ الحمدٌ ني الأزلٍ والأبي» يرل ولا يزال موصوفاً بصفاتٍ 
ا لجلال» منعوتاً بنعوتِ الكال» وكل شِيءٍ سواه فاا كان به» وهو تعالى بنفسِهٍ 
ليس بغيرو» فهو القيْو م الذي قِيَامُ كل شيءِ به ولا حاجة به في قيُوميَيهِ إلى غيره 
بوجو من الوجوه. 

ا 
برا هن للد تام .. [ااستفتى العبدٌ بهذا المشهد العظيم و. .. تغذّى بها عن 
فاقاته وحاجاته. اضْمَحَلٌ ما دون الح تعاى في شهود اعد کا هوَمُضْمَحِلٌ 
في نفسو» وشَهِدَ العبدٌ حينئدٍ أن كل شيءٍ ما سوّى الله باطل» وأن احق الميينَ 


عرو 


هو الله وحدّهُ ((فهوَ الأول الذي ليس قبلَهُ شية. قال بعضهم: ما رَأَيْتٌ شيعاً 


(۱) مِفتاحٌ دار السعادة (؟/ .)01-59١‏ 


المرتبع الأسنى الباب السادس عشر 


إلا وقد رايت الله قبلهُ. 

[فبَشْهَدٌ القلبٌ سَبْقَهُ للأسباب» وأنَّا كانت في حي العدم. وهو الذي 
كساها لَه الوجوي فهي معدو بالذات فقيرة إلبه بالذات وهوًالموجوة 
بذاته والغني بذاتِهِ لا بغيره. فليس الغِتى في الحقيقةٍ إلا بوه كما أنه لي في 
الحقيقة إلا له . فالغِتى بغيره عبن الفقر؛ فاه حنّى بمعدوم فقير. وفقيرٌ كيف 
يستغني بفقير مثله؟!)). © 

ولیس هذا مختضًا بشهود وله تعال فقطء بل جِيع ما يبدو للقلوب من 
صفاتٍ الربٌ جل جلالّهُ يستغني العبدٌ بها بقدْرٍ حظه وقَسْمِهِ مِنْ معرفتها 
وقيامه بعبوديّتها. 

د E‏ جل حار وير رتعزو لسرا عن رس 
كا أخبرَ به أعرفٌ الخلق وأعلمُهم به الصادقٌ المصدوقٌء وتعبّدَ بِمُقْتَمَى 
هذه الصفة بحيث يصيدٌ لقلبه صمد يعْرّحُ القلبُ إليه مُناجياً له مُطْرقاً واقفاً 


ت 
ا ي 


بين يدَيْهِ وقوف العبدٍ الذليلٍ بِينَ يدي الملكِ العزيزء فيشعرٌ بأن كَلِمَهُ وعمَلَهُ 
صاع إليه معروضٌ عليه مع أو خاصّيِهِ وأوليائه» فيستحي أن يصعدّ إليه 
مِنْ كَلِمِهِ ما نُخْزِيهِ ويفضَحُةُ هناك. 
ويشهدُ نزول الأمرٍ والمراسيم الإهية ة إلى أقطار العوالم كل وقتٍ بأنواع 
سر وا ور جا وار ارات زو سر ار را 
والعطاءِ والمنع وكشن البلاءٍ وإرساله» وتَقَلبٍ الذَُوَلٍ ومداولةٍ الأيّام بين 
الناس» إلى غير ذلك من التصدٌّفٍ في المملكة التي لا يتصرف فيها سوا 
(1) (رأى) هنا هي (رأى) العِلوية التعدَية إلى مفعولَينِء قال الشاعرٌ: 
TERE EE E E EE CC,‏ 
() مدارج السَّالكِينَ (۲/ 577). 


الباب السادس عشر المرتبع الأسنى 


ول سو مح عي ل ا مه م 


فمراسمۂ نافذةٌ | یشاءُ ل ير لامر مے الما إل لاض لر رم ليد ف بوم 
کان مقدارة أف سَمَةٍ مما تعدو © [السجدة: 5]» فَمَنْ أعطى هذا المشهد حقة 
معرفة وعبوديّة استغنى به. 

وكذلكَ مَنْ شهد مشهد العلم المحيط الذي لا يعزّْبُ عنهُ مثقال ذرّةٍ في 
الأرض ولا في السماواتِ» ولا في قرار البحار» ولا تحت أطباقٍ الجبالٍ» بل 
أعاط ذلك وهنا د » نَم تعب بمفتضّى هذا الشهود من حواشي؛ 
خواطره و وإراديِه وجميع أحواله وعرّماِِ وجوارحه حَلِمَ بان حركاته الظاهرة 
والباطنة» وخواطرة ه وإرادتة» وجميع أحواله ظاهرةٌ مكشوفة لدَيْه علانيةٌ ل 
باديّةٌ لا يخفى عليه منها شيء. 

وكذلك إذا أشعرٌ القلبٌّ صفة سمعِهِ تبارك وتعالى لأصواتِ عبادهِ على 
اختلافها وجهرها وخفائهاء وسواءً عنده مَنْ اسر القول ومن 7 به لا 
يشْعَلهُ جهرٌ مَنْ جهرٌ عنْ سم لصوت مَنْ سر ولا يشعَلَهُ سمح عنْ 
ولا ال الأصوات على كثْرّتها واختلافها واجتاعهاء بل هيّ عندَهُ كلها 
كصوتٍ واحدٍء كا أن خلت الخلق جميعهم وبعَهُم عندَةُ بمنزلة نفس واحدة. 

وكذلكٌ إذا شَهِدَ معنى اسوه البصير جل جلالَهُ الذي يرى دبيب النملة 
السوداء على الصخرة الصياءِ في جنس الظلماء» ويرى تفاصيل خلت الذرة 
الصغيرة وها وعروقها ولحمّها وحركتهاء ويرى مد البعوضة جناحها في 


O‏ ا 
تين أئّها بمزأى منة تبارك وتعالى ومشاهدة لا يغيبٌُ عنةٌ منها شيء. 
دكذلكإذاشوة مدید افر مي اجام لصفاتٍ الأفعالٍ أنه قائمٌ على كل 
شي وقائمٌ على كل نفس بها كسبّثء وأنَهُ تعالى هو القائمٌ بنفيم اليم لغبرو 
القائم عليه بتدبيره وربوبييهِ وقهره وإيصالٍ جزاءِ المحسن إليه وجزاء المييء 


المرتبع الأسنى الباب السادس عشر 


اليه وأنّهُ بكمالٍ قوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينا فض القسط ويرف 
5 يرق إليه عمل اليل قبل النهارء وعمل النهار قبل اليل لا تأخدَّةُ يِنَة ولا 
او ا كفن 

وهذا المشهذ من ارق .مشاه العارقيت وغو مهد الربو واعل منة 
مشهدٌ الإيّ الذي هو مشه الرسل وأتباعهم الا وهو شهادة أن لا إلة 
ا »كما أن ربوبيّة ما سواه كذلك فلا أحدّ 
سواه يا يلقي أن 11 لكو يووا ناو ااتعتير كو ورا E‏ 
الل لكمالٍ أسائه وصفاته وأفعاله» فهو المطاع وحده على الحقيقة» والمألوه 
و 

فكل عبودية لغيرو باطلةوعَناءٌ وضلالٌ» وك ب لغيه عذابٌ لصاحيهاء 
وکل غتی لغيره فقرٌ وفاقة وکل عر بغيره ذل وصَخانٌ وکل تكثر بغيره قله 
ول فكما استحال أن یکول للخلق رب غيدة» فكذلكَ استحال أن يکود مم 
هه فهو الذي انتهث إليه الرَعْبَاتُ» وتوجّهَتْ نحوَةُ الطلبَاتُ» ويستحيل 
أن يكو معة إلهآخرٌ؛ فإنَ الإلة على الحقيقةٍ هو الغني الصمد الكامل في أسمائه 
وصفاتوء الذي حاجةٌ كل أحدٍ إليه ولا حاجة به إلى أحل» وقيامٌ كل شيءٍ به 
ولس قيامة مه يِه ومن الحا أن بخص في الوجود اثنانٍ كذلكٌ» ولو كان في 
الوجود إِهَانِ لفسة نظام أعظم فساو امل أعظم اختلالٍء كم أنه يستحيل 
آذ يكونَ له فاعلان متساویان» کل منها ستل بالفعل؛ فإن استقلا) يُنافي 
استقلاكّماء واستقلال أحدهما يمنعٌ ربوبيّة الآخر. فتوحيد الربوبيّة أعظمٌ دليل 
على توحيدٍ الإليّة؛ ولذلك وقع الاحتجاحٌ به في القرآنٍ أكثرٌ ما وقع بغيرو؛ 
NES‏ 


بتوحيد الربوبيّة» وكذلكَ كان عاد الأصنام يُقَرّونَ به ويتكرون توحید 
الاش ويقولون:  :‏ مالآل إلا دا * 1ص : ]مع اعترافهم بان الله وحدَهُ 


الباب السادس عشر المرتبع الأسنى 


هو الخالق لهم وللسماواتٍ والأرضٍ وما بيتهماء وأنَّهُ المنفردُ بملكِ ذلك كَل 
فأرسل الله تعالى الرسل يدر بها في فِطَرهم الإقرازٌ به منْ توحيدهِ وحدّةٌ لا 
شريك له وأكَجم لو رجَعُوا إلى فطّرهم وعقوم لدلتهُم م إِلهِ آخر 
معة واستحالية وتطللاله: 

فمشهد الألوهيّة هي هو مشهدٌ لاء وهوّ مشهدٌ جامعٌ للأسماء وَالصَّفَاتِء 
ولذلك كان الاسم الدال على هذا المعنى هو اسم 7 الله جل جلالة؛ فا 
الاسم هو اجام وهذا ضاف الأسماءً الحسنى E‏ فال ]لو 
الرحيمٌ العزيرٌ الغفارٌ القجّارٌ منْ أسماء الله ولا يُقَالُ: الله منْ أسماء الرحمن. 

قال الله تعالى: لول الْأسَاء كلسي € [الأعراف: ١۱۸]»ء‏ فهذا المشهد تجتمع 
فيه المشاهدٌ كلهاء وكل مشه سوا فالا هو مشهدٌ لصف من صفاته» فمن 
ال ير و ع ا ا 
والتعظيم» والقيام و العبوديّة» فقد تم له غناة بالإلهِ ا لحق» وصارٌ مِنْ 
أغنى العبادِه ولسان حال مِثْلٍ هذا يقول: 


غَنِيتٌ بلا مال عن الناس كلّهم وإنّ الى العالي عن الشيءِ لابه 


فيالَهُ منْ غنّى ما أعظمٌ خطرٌ خطرة وأجلٌ در تضاءلث دوه لايك فا وتء 
فصارٹ ا ة إليه كالظل من الحامل ا الموافي في المنام الذي يأتي 


به ا النفس ويطةة: الاشاه من النوم). )0 
[فضل] 


(فشهودٌُ [العبد] توحيد الربٌ تعالى وانفراده بالخلق ونفودٌ مشيئيه وجَريانَ 
قضائه ودره يفتحٌ له بات الاستعاذة ودوام الالتجاء إليه والافتقار إليو»وذلك 


.)٤٥-٤۲( طَرِيقٌ اللهجربَينِ‎ )١( 


المرتبع الأسنى الباب السادس عشر 


ثيه هر عة العبودية ويطرخة ٠‏ بالباب فقيراً عاجزاً مسكيناً لا يملك لنفْسِهٍ 
د 0 

وشهوده أمرّه تعالى» ونبيّة» وثوابه» وعقابه» ي وجب له لهُ الج والتَضْحَِ وبذلٌ 
ويه والقيام بالأمرء والرجوع على تفي بال والاعتراف بالتقصر. 

فكون و ا ة والحكمةٍ والقدرة الكاملةٍ والعلم السابق 
وبِينَ شهوده التقصيرٌ والإساءةً منهُ وتطلّب عيوب نفسِه وأعرالما. 

فهذا هوّ العبد الموَفقُ المُعَانُ الملطوفٌ به المصنوعٌ له لهُ الذي أقيم في مه 
العبوديّة وضو له التوفيق. 

e‏ مشهدٌ الرسل صلوات الله وسلامُةُ عليهم فهو مشهد أبيهم 
آدمَ إذ ق «رينا طاتا انش إن لر َف ل ووَتصتعا e set‏ يِن ليرد 
0 [الأعراف:۲۳]» ومشهدٌ أوّلِ الرسلٍ نوح إِذْ يقول: ربإ أَعُودُيلت 
أن اتتا ك مَا لبد ل به. عم وإ قر ل سنن لحن بعري ©) 
[هود: »]٤١‏ ومشهد م اطيفاء ء وشيخ الأنبياء اام ضصلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعينَ إذيقول: ری فى فهر جين (200 وای هو يطعم قبن( 
ودا مت فَهُوَكَفْفِين 9 لدی بین ثد بين © وَلِىَ أَطْمعٌ أن يعفر 
ي حَطیتتی بوم الیب ا ري َب لي حضكما والحقن بالكلجيته ©) 
[الشعراء: ۸۳-۷۸] وقالٌ في ذعائه: #رَبّ أَجَمَلُ هلدا للد ءَامِتَا وجب وبق 
أن تَحْبدَ الأَصَتَام )4 [إبراهيم: ه*]ء فعَلِمَ صل اه عليه وسم الذي يحول 
بين العبدٍ وبِينَ الشركِ وعبادة الأصنام هو الله لا رب غير فسأ أن ن نه 
وبني عبادة الأصنام. 


ررر e‏ رح 


وهذا هوّ مشهدٌ موسى إذيقول في خطابه لريّه: لبکا ا فل اسه ما 


تح سوسلا ور راح < سد برو كه 6 2 قي 


إن هى إلا فنك 1 ودف من کا أت ولينا أعفْرٌ لا وار متا 


مھ 


الكفر )) [الأعراف: ۲٠١١‏ أيْ: إن ذلك إلا امتحائكَ واختبارك كي يُقَالُ: 
فتنت الذهب إذا امتحنتة واختبرته» وليس من الفتنة التي هي الفعل ا لمسيءٌ كا 
في قوله تعالى : لت لن موا لمن لوت 4 [البروج: ٠‏ ١]وكا‏ في قوله تعالى: 
#وَقَئِلُوهُمْ حى لا تكوب لَه € [البقرة بع ]ء قإن فلك ف اللخلوق» قان موسى 
أعلمٌ بالله تعالى أن يُضيف إليه هذه الفتنةء وإنَّا هي كالفتنة في قوله: وتك 
نوا [طه: ٠‏ 4]؛ أي: ابتليْتَاكَ واختبرنّاكَ وصرَّفنَاكَ في الأحوال التي قَضَّها الله 
سبِحانَةٌ علينا من لَدّنْ ولادَتِهِ إلى وقتٍ خطابه له وإنزاله عليه كتابة. 


14 


والقضيوة أن موس صل ا عليه وم ها ر ارت وا 
بالخلتٍ والحكمء وفعل السفهاء ومُباشرَ كم الشر ك فتضرّعٌ إليه بوزته وسُلطانه 


> رص > 


وأضاف الذنبَ إلى فاعله وجانيه» ومن هذا رب إن ظلمت فى فَأَغْفْرٌ 
لي [القصص:7١]»‏ قال تعالى: #فَعَمَرَ لم إكه, هو العفو لصم © 
[القصص: 5 .]١‏ 

رهلا مهد فى النرق | شل : لله إل نت سْبَحمَك اد 
ا © لای ۷ ف رد ره تحال ودر 
الظلم إلى نفسِه. 

ل 0 لمأن َ َي لا 
إِلَهَ إلا أ 0 وغد ما انط افر 
كيذ كد : تع صنت بو َك ميك حل وء بني افر لي؛ إل 
د 00 إل 001 قات يمرن الس المتضمُن اشر ادو 0 
بالخلق وعموم المشيئة ونفوذهاء وتوحيدٍ الإهية المتضمّن لمحب وعبادته 
201 َو الإمامٌ أَحمدُ (17775) وَالبحَارِيٌ في كتاب الدَّعوّاتِ / باب أفضل الاستغفار (7707), 
ا اح ير بوتس را ديم ارين 


المرتبع الأسنى الباب السادس عشر 


وحدّةٌ لا شريك له والاعترافي بالعبوديّة امن للافتقار من جميع الوجوه 
إليه سبحاته. .م م قال : «وَآَنَا على هدك وَوَعْدِكَ) ذلك التزام شرعه 
وَأَمْرِهِ ودينه» وهو عهدّهٌ الذي عَهِدَ إلى عباده» وتصديقٌ وغْدِهِ وهو جِرَاؤهُ 
وثوابه» فتضمَّنَ التزام الأمر والتصديقٌ بالموعودٍ وهوّ الإيمان والاحتسابُ» 
ُمَّ نا علمَ أنَّ العبد لا يري هذا امقام حقَّهُ الذي يصلحٌ له تعالى على ذلك 
باستطاعته وقدرته التي لا يتعدّاهاء فقالّ: «مَا اسْتَطَعْتُ)؛ أيْ: ألتزمُ ذلك 
0 وقدرَتي. 

سهد المشهدَيْنِ المذكورَيْنٍ وهما مشهدٌ القدرة والقوةء ومشهدٌ التقصير 
3 فقالَ : ١أَعُودبِكَ‏ مِنْ شَرٌ مَاصَئَعْت) فهذه الكلمة تضمّئّت المشهديْن 
فا ثم أضافٌ الثم كلها إلى وليّها وأهلها والمبتدئ بهاء والذنبَ ل 
وعمله» فقا :اد بولك بهْمتِكَ عل وأبوء بدني فأنت ا محمود والمشكوز 
الذي ل الثناءٌ كله والإحسان ا وس ال کا ا 
الثناءٌ اولك لفقل کا واا الان الي م المعترف بذلبه المقرٌّ بخطيهء كا 
قالّ بع العارفينَ: العارفٌ يسيدٌ بِينَ مُشاهدة الِب من الله» ومطالعة عيب 
النفس والعمل: 
دير ١‏ ابرع ناليس ارتو ظيورنا e‏ 
- ومُطالعة عيب النفس والعمل يُوجبٌ استغفاره ودوام توبته وتضرعه 


مسو 


e 


نم نا قا هذا بقلب الداعي وتوسّلَ إليه بيذ الو سائل قالّ: «فاغفر لي؛ فَإنَهُ 
لايَغْفِرٌ الذنُوبٍ إلا أَنْتَ) ). 0 


.)19/1-179( طَرِيقٌ اللهجرتَينٍ‎ )١( 


المرتبع الأسنى 


[قصل] 
وجماع ارد 5 هو بتكميل عُبُودييهِ لله عر وجل في في الظاهر 
00 0 
ارقو ادف ترد وهنا کرد للضي الفممة لارو رل 
ومةه فهذا ىال منْ جهة الإرادة والعملٍ وما من جهة العلم والمعرفة : فان 
تكونّ بصيرتة مُنْفَيَحَةَ 2 حه ني معرفة الأسماء والصّفَاتِ والأفعالي له شهوة غاص 
فيها ماب لما جاء بو الرسول صل الله عليه وسأَمَ لا تالف له فال بحسب 
قم الانحرافٌ ويكون مع ذلك قاتا بأحكام العبودية 
e‏ 
200 
امح ا مك ا ووس ار ا 
كا انه رخا الي ساس ا حر 


فمن فت الله بصيرة قليه وإيعانه حتى حرقها وجاوَرها إلى مُقتضى الوحي 
والفطرة والعقل فقذ ُو خيراًكثيراء ولا َا عليه إلا منْ ضعفي همه فإذا 
الصاف إلى ذلك کک فذاك الاب حقاء و انحل الناس بزمانه» لا 


ب ر کا 
ا 


5 


0 


البات التسادس عشير 


فشَّْانَ ما بينَ مَنْ يتلقَى أحوالَةُ ووارِدَاتهِ عن الأسماء والصّفَاتِء وبينَ مَنْ 
يتلقاها عن الأوضاع الاصطلاحِيّة والرسوم أو عنْ جرد ذَْقِِ ووَجُيِي إذا 
استحسن شيئاً قالّ: هذا هو الحقٌّ. 

فالسيرٌ إلى الله منْ طريق الأساء والصّمَاتِ شأنة عَجَبٌء وفنخة عجبٌ: 
مد ا ار ا ا را 
ولا مشت مت عن وطنه ولا موعن سكيد وی الال تتجاجارنة مكل بد 
لساب [النمل: ۸۸]. 

ولیس العجبٌ منْ سائر في ليله ونباره وهو في الثرى لم يرح من مكانوء 
e‏ 
- فسائرٌ قد ركِبَتُهُ نفسّهُ فهو حامِلُها سائرٌ بها مَلْبُوكُ» يُعاقبّها وَُاقِبُ برها 
وغهرت منة ويخطو يبا خطوة إلى مامه فتجذبة خطوئَيْنٍ إلى ورائه» فهوّ معّها 
في جَهِدٍ وهيّ معة كذلك. 

دياق 35933 نفك a‏ كيك شامر ا E‏ 
لْتَوي عليه ولا تنجذبٌُ ولا تهرّبُ منةء بل هي معة كالأسير الضعيف في يدٍ 
مالكِه وآسروء وكالدابّة الريضةٍ المنْقَادةِ ة في يد سائيها وراكبهاء فهيّ منقادة 
معةُ حيثٌُ قاقهاء فإذا رام التقدّم بمرت بو وأشْرَعَتْه فإذا رسلا َارَتْ به 
وجرت في الحلبة إلى الغايّة» ولا يرُدّها شية. 

فتسيرٌ به وهو ساكرنٌ على ظهرٍهاء ليس كالذي نزلٌ عنها فهو برها بلجامه. 
A‏ سكيوت فشان فاو N‏ 1111| وقانه E‏ 
لحالٍ السائِرَينِ ... وال خت بريه مَنْ يشام) . 


(۱) طَرِيقٌ اللهجرتَينٍ (۲۲۲-۲۲۰). 


اتباب اتسادس عشر 


عو س 


قاشاب بلح ود ذخ تعلق بص مخ قات الت صان اا 

تلك الصفةٌ عليه وأوصَلَتُةُ إليه.. 
2 2 ع ر 5 3 4 
والرتٌ تعالى بحب أسماءه وصفاته. ق وظهورَ آثارها 
1 عد و 0 

e‏ الوا کک ري 
ا م له 0C‏ 

(وهوّ سْبِحانّةُ وتعالى رحيمٌ يحب الرحماء» وإنَّا يرحمٌ منْ عباده الرحماء. 

ا 2 ه وو 88 2 ره E $o‏ 2 
وهو ستير يحب من يستر على عباده» وعفو يحب من يعفو عنهم» وغفور يحب 
لاه 5 5 2 .6 0 0 8 02 
مَنْ يغفرٌ هم» ولطيفٌ يحب اللطيفت منْ عبادء ويَبْعَضُ الفظ الغليظ القامي 
رە ت ر ل 8 2 2 م أ 2 5 
الْجَعْظَرِيّ الجَوّاظ» ورفيق يحب الرفق» وحليمٌ بحب الجل وبر يحب البرَ 
د نهد 2 0 5 3 5 و o‏ و 
وأهلة. وعدل يحب العَذل» وقابل المعاذير يحب مَنّْ يقبل معاذيرٌ عباده. 7 

وجازي له بحسّب هذه الصَّعَاتَ فيه ف وَخُوداً eT‏ فمن ا ع 
عله Ee‏ ومن و“ اه و خا E‏ ومن رف 
بعبادِه رَقَقَ به» ومَنْ رَحِمَ م خلقةُ رَه ومَنْ أحسنَ إليهم أحسنّ إليه 
)١(‏ عِذدَّةٌ الصابرينَ (07). 
وقال رَحمَةُ الله- في كتابه الدَّاءِ والدَّواءِ (9؟1١-2130:‏ (فالعيور قد وَاقَقَ رَبَهُ سُبْحَانّهُ في صفة من 
صفاته» ومَنْ واف الله في صفةٍ من صفاته قادَنةُ تلك الصفة لَه بزمامهاء وأَدْحَلَنْهُ على ربّه وأَدْلَنْهُ من 
ربمن رجو ورن حوبا له فإنه بحا رحيمٌ ب الما كَرِيم جب الكُرماة» عَِيم نب 
العُلماءَ» قوي نْب المؤمنَ القويّء وهو أَحَبٌ إليه من المؤمن الضَّعِيفِ حَبِيٌ بحب أَهْلَ الحياءء جيل 
في كل بصان عو فت أفل الرنر) 
(9) وقال درخ الله کال فى كاه عاق الضابزية (85): (وإذا كان سبحا تحب الف بآنا 
صِفَاتِهِ فهو مَعَهُم بحسب تّصيبهم من هذا الاتصافيء فهذه المي الخاضَّةٌ عير عنها بقوله: (كُنتٌ لَهُ 


مكاج 


سَمْعَا ويَصَرًا ويّدًَا ومُوَيدًَا). 


البات التسادس عغشر 


ومَنْ جاد عليهم جَادَ عليه» ومَنْ نفعهم نفَعَه» ومَنْ سرهم سره ومَنْ 
ع عير سا ا لطر و الي 
وفضّحة» ومَنْ منعهم ير منَعَهُ خيرة» ومَنْ شاق شاق الله تعالى ب 
ومَنْ مكرٌ مكرٌ به ومَنْ خادعَ خادَعَةُ» ومَنْ عامل خلْقَهُ بصفة عامَلهُ اله تعالى 
بتلك الصفة بعينِها في الدنيا والآخرة. 

فالثهُ تعالى لعبدِه على حسّب ما يكوت العبڈ ملقو وهذا جاء في الحديث: 


و 
ت چ ا فا ا 


من سر . سره اله ڪان الذنيا ارق ون تفس نمؤن كبن 
وه رة مِنْ كرب يَوْم الْقِيَامَقِ [و: للها ستنظات] 
مَنْ يسر عَلَ مُعْسِر يَسّرَ الله تَعَالَ ساب ون أا تاوما َال الله تعَالَ 


نره ۳ ل 55 مع 1 وَصَعَ عله أله الله تَعَال فى ظل عَرْشِهِ) ۳ 
َه ّا جعَلَهُ في ظل الإنظار والصبرء ونجَّاةُ منْ حر الطالبةء وحرارة تكلف 


الداع مم ره وعجر تجاه الله تحال من حر الشمس يوم القيامة إلى ظل 
ا 


e‏ لإمام أذ ( e e‏ ا باب فضلٍ 
(1) ين حفيت الامش e‏ عن ان ری اط عله إلا أن رتيب الخال 


هم .2 


(۲) رواه آبو داود في كتاب البيوع / باب في فضل الإقالة (0 )۳٤١‏ وابْنْ مَاجَهُ في كتاب التجاراتِ/ 
بابٌ الإقالةٍ (۲۱۹۹) بلفظٍ مُقارب. 

انا و هذا ا بيد عل قر ط مُسلم. 

(۳) رَوَاهٌ ١‏ الإمامُ أَحْمَدُ (6495). والمّه مذي في كتاب اليبو / بات ما جاءَ في إنظار امسر والرَّْقٍ به 
)3 ۰ من حديث أب هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْه. 

وهو عند مُسلم من حديث أب ايسر رضي الله عَنْه من دُونِ ذكر الكرش» كتابُ الزهدٍ / باب حديث 
جَابرٍ الطويل (07470. 


الباب اتسادس عشر 


وكذلك الحديث الذي في الترمذيّ وغيرو» عن النبيّ صل الله عليه وسل 
آنه قال في خطبته یوما :ايا مشر من آمنّ ن بلِسَانِهِ وَلَيَدْخُلٍ الان إِلَ كَل لا 
هوا سلوي ولا يوا وام َه من ع َوْرَ أيه تع الورك 


0 ذه 


وَمَنْ بع الله عَوْرَئَُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ في جوف بيو (“. 


نكا تدین تدان وکن كيف شنت فان الله تعالى لك کا تكون أنت له 
ولعباده. 


03 0 000 7 ع 2 ع و 

ولا أظهرٌ المنافقون الإسلامَ وأسرّوا الكفرٌ أظهرٌ الله تعالى لحم يوم القيامة 
نوراً على الصراطء وأظهرٌ لهم أ 2 ورون الصراطء وأسَرّ هم أن يَطْفِىَ 
نُورَهُم ون حال بيهم وبينَ الصراط منْ ج: جنس أعم الهم . 

وكذلك مَنْ يُظْهِرٌ للخلق خلاف ما يعلّمُهُ الله فيه؛ فإنَّ الله تعالى يُظَهِرٌ له 

Taj. Af 2¢ د حو - 5 8 ان وه‎ ٠ 
الدنيا والآخرة أسباب الفلاح والنجاح والفوزء ويبطن له خلافها.‎ 

وني الحديث: ١مَنْ‏ رَاءَى رَاءَى الله به وَمَنْ سَمِّعَ سم الله يد». ٩.) ٩‏ ۵ 
)01 رَوَاهُ الإمامُ احم (۱۹۲۷۷)ء والتَرْمِذِيّ في كتاب الي والضلة / بابُ ما جاءً في تعظيم المؤمنِ 
٠ ۳۲(‏ وأبو داو في كتاب الأدب / بابٌ في الغيبة ( ۰ من حديث آي رة الأسْلَويّ رَضِيَ 
الله عنه. 
(؟) رواه مسلمٌ كتابُ الزهدِ / باب مَنْ أَشْرَكَ في عَمَلِهِ غَيْرَ اله )۷٤۰۱(‏ من حديث ابنِ عباس رَضِيَ 
الوابل الت 1-10 
ED‏ وق رج الله تَعال- في دارج السالكينَ (7/ 15- -7): (فصل: ومن منازل (إِيّاكَ 
عبد وَِيّاكَ د تین E‏ المراقة) قال تعال: #وَاعَلموا أن لَه يعَكَمُ ما فى- اشک ادرو 4 [البقرة: 
٥‏ وقال تعال: وان اه عل کل می رمَا )€ [الأحزاب: 57] وقال تعال: وهو مع أ ماکہ 4 
[الحديد: ]٤‏ وقال تعال: # مبان هری )€ [العلق: ]١5‏ وقال تعالّ : تك يىا 4 [الطور: 
تعال: لا بعلم حَسَهَ الْاحَنِ وَمَا فى دود ٩©‏ [غافر: 5 إلى غير ذلك من الآياتِ وفي حديثِ 


عه دووم 


جل غ أنه سألَ النبيّ صل الله عليه وم ل عع الإحبان؟ ققال له: EA E‏ 
راه قن ل نَكنْ راه َنَّهْيرَاكَ). 


الراقبة وام لم الي وي باطلاع الح سبحا وتعال على اجره وباطنه فَاسِْدَمهُ هذا العلم 
وَاليَقِين: هي (الْرابَة) وهي تَْرَةُ عم بان لله سُبْحَالَهُ رَقيبٌ عليه ناظرٌ إليهء امع لقوله: : وهو 
مُطلعُ على حَمَِهِ ل وَفْتِ وکل لحظة ول تقس وكُل طَرْقَةِ عَنِه والغافل عن هذا بمَعِْلِ عن حال 
أهلٍ البدايات» فكيف بحال المريديت؟ فكي بحال العارفين؟ 

وال شرج BNN Ee NEN E SE‏ 
من راب الله في خواطره عَصَمَهُ في حركاتٍ جوا جه» وقيل لبعضهم: می بش الرّاعي غَنَمَهُبعصاة 
عَنْ مراع المَلَكَة؟ فقال: إذا عَلِمَ أن عليه رَقِيبًا. 

وقال اف کی ق ا افد غات عل قرا ا ین ولد للا قرف وال كو التق : علامة المراقبة 
إِيثارُ ما أَنْرَلَ الله» وتعظيمُ ما عَظَّعَ اله وتصغيرٌ ما صَعَّرَالله» وقيلٌ: الرجاءٌ رك إلى الطاعة» والمنوفٌ 
بعد عن المعاصيء والمراقبة تدك إلى طريق الحقائق 

وقيلَ: اا مراعاةً القلب لاحَظة الح مع كل حَطرَةٍ وخطْوَةٍء وقال الجتريري ْنَا هذا مَبِْيٌ على 
قَصِلَينٍ: أن تلز مَتَْسَكَ ةو وأن يكونَ العِلمُ على ظاهِر ك قاتا وقال إبراهيمٌ E‏ : امراقبة 
خلوص اسر والعلاية لو عَزَّ وجل. وقيل: أَفْضَلٌ ما يُلِْمُ الإنسان نَفْسَهُ في هذه الطريق: المُحاسَبَة 
والمراقية وسياسة عَمَلِِ بالجلم؛ وقال أبو حَمْصٍ لأبي عن الاو إذا جَلَسْتَ للناس فَكُنْ 
وَاعِظًا لقَلْبِكَ وتَفْسِكَء ولا يَعْرَنَتَ اجتماعَهُم عليك نهم ثرون شاور اراب باكر . 
وأربابٌ الطريقٍ مُجمِعُونَ على أن مُراقبة الله تحال في الخواطِر: سَبَبٌ بها في حَرَكاتٍ الظواهر: فمَنْ 
رَاقَبَ الله في سره» حَفِظَهُ الله في حر کاټه في سره وعلانيته واف :هي ا باسيه (لرقيب) اليل 
العليم» السَّمِيع البصير » فْمَنْ عَقَلَ هذه الأسماء, وتَعَبّدَ بِمُقْتَضِاهًا بحصت اة والله أَعْلَمُ). 


الباب السايع عقر يلا بيان يعمن 


ماتَضْمْنتَهُ فريضة الصلاة من تطائف ف التعَبّد 
لله تعالى بأسْمَائه الحسنى وصفاته العُلى 


للا ت أن السلا رَه يون E‏ اواج ا 
أحوال الصادقيتٌ: ھان أخوال السالكية» ورج اليد إلى عَبِيدهٍ وهَدَاهم 
البھا وعَرَفَهُم يَا؛ رحمة بهم وإكراماً هم لیاوا با د E‏ ارين 
لا حاجة منة إليهم. بل. .. نا وفضلاً منةُ عليه a‏ 
جيعاًء وجَعَلَ حَظ القلب منها أَكْمَلَ الحَظَينٍ وأَعْظَمَهماء وهو إقبالَهُ على 
ري شبحالة قرح وتَلذَّ بي وشم بحب وابتهاجة بالقيام بين يديو 
وانصرافة حال القيام بالحبود ية عن الالتفاتٍ إلى غير مَعبِودهِ» وتكميلٌ حُقوقٍ 
عبوديتِهِ حتى تَقَعَ على الوَجْهِ الذي يَرضاة. 

ونا امْتَحَنَ سبحا عَبْدَهُ بالشهواتٍ وأسبايها مِنْ داخل فيه فيه وخارج عنه 
فصت يام رَحبيه بو وإحسالة إليه أن هيا لمأب قد معت من جميع الألوان 
والشّحَفِ وام والعطاياء و5عاء إليه کل يوم س مرت وجَعلَ كل لون 

مِنْ ألوانٍ تلك الأب لذَهَ ومنفعة ومصلحة هذا العَيْدِ الذي قد داه إن 
اة ليست في اللو الح لمل ذه عب في كل لون من ألوان المبوديّة. 
ويُكْرِمَهُ بكلّ صِنْفِ مِنْ أصناف الكرامة» ويكونَ كل فِعْل مِنْ أفعالٍ تلك 


اا اا 
وجوارحه وثواباً خاصًا يوم لقا 


فيدر الَدْعُوٌ ِن هذو اة وقذ أَشْبَعَهُ 34 َه وأرواة» وحَلّمَ عليه جلع ابول 
و القلبَ كان بل قذ نالهُ ِن القَحْط والحخذب والجوع ل 
والعّزي والسّقَمِ ما اله فأضْدَرَةُ مِنْ عندِه وقد أغناةُ عن الطعام والشراب 
واللّباس والتحف ما بُغْنيه. 


مه مور 


ولا كانت ا خدوب مُتتابعة وقَحْط النفوس مُتوالياًء جد ِهالدعوة الى هله 
اة وقتً بعد وق رَحةٌ من بوه فلا يال مُسْسَسْقِيا من بي َي القلوب 
وا طا میات جا زلا ی ما ان له تلك کو الأييان 
وعشبه وثاره» ولئلا كَنْقَطِعَ مادَةٌ النباتِ. 
e‏ 
ورور إلى فبا روء عبت برو فهذا أب العبد ايام سيا 
رذ ت ني كنرك باب من الخ ابت فا ن كيال 
والإقبال عليه فعَيْتُ الرحمةٍ واة ق عليه كالمطر المتدارك» فإذا عَمَلَ ناله من القخط 
ی ا ا ا 0 2 
وس جردا بابس وحريقٌ الشهوات فيها من كل جانب كالسايم 
وإذا تداك عليه غيثُ الرحمة اهرت أَرْضْهُ وريّث وَانيتْ يِن كل رذج 
11 واحاظ كا ررم مسرو زط ها ولا ماده 
من اماع فإذا مُنعَتْ يمن الماع ست عُروقها ّث أغصائهاء حيست إرهاء 
وا يتت الأغصان والشجرة فإذا ذب منها مضنا إل نفيك ليق و 
ينْقَدُ لك وانْكَسَرَء فحينئذ تقتضي حكمة قد َم البستانِ قَطْمَ تلك الشجرة وجَعْلّها 
ان جم ص E‏ 
كرو وأعاته فنصي حرارةٌالنفس ونا الشهواتٍ فتمتنع أغصافُالجوارح 
من الامتداد إذا مَدَ ep‏ ل 


رمع ع 4 + 


04 يؤر تد 


للنار. #هَويلُ َقسِيَةِ فلوم ين ذِكْر نله اولك فى صل مين ©)) [الزمر: ١؟].‏ 


اھ رت 


فإذا كان القلبٌ لاي 0 فإذا 


ع 


۶ سا وى سرع 


مَدَدْا إلى آم الله انقاةث مَعَك وأَقبّث سريعة لَه وَاوِعة فجتَيْتَ فت اف 
مار الحبودية ما ِل كل عُضْنٍ ه درن جلك رر .ادر ا 
وَرِيْه فال مادخ 6 عَمَلَها في القلب ب والجوارح» وإذا يبس القلث تفلت 
الأغصان ِن أعمال ال لن ماد القلب وحياتة قد القَطعَتْ من فلم تت 
ل لتراوم كتين جاوز o‏ ولله في كل جارحة مِنْ 
ا ا ا 

و الاش ذلك و أقسام: 

ماوت ايتقل E‏ له وا يسما فهذا هوّ 
الذي تاجَرٌ الله بأربح التجارة وباعَ نفسَة لله بأربح البيع . والصلاة وْضِحَتٌ 
لاستعمالٍ الجوارح» جميعها في العُبو دي عا لقيام القلب بها. 

الثاني: من استَعْمَلَهًا فيا ل لق له وم اب۲ هاء فهذا هو الذي خاب 
0 د تجارثة وفَانَهُ رضَى ره عن وجزيل ثوابه» وحَصَّلٌ على 

لس مان 
الثالث: من عَطَل جوارِحَه وأمامهًا بالبَطالةٍ» فهذا أيضاً خاسرٌ أعظم حسارة؛ 


ع مو 


قان العد اق الاد والطاعة لا للبطالة» وأبْعَضُ احق إلى الله البِطّالُ الذي 
لاني شُغْلٍ الدنيا ولا في سي الآخرةه فهذا كل على الدنيا والدينِ. 


جک ورم کی 


فالأول: كرجلٍ أَفْطمَ أرضاً واسعة وأعِينَ بالات الث والبدارء عطي 
ما يَكفِيهًا لسَفِيها فحَرّنّها وهَياهَّا للزراعة وبر فيها من أنواع الغلال» وعَرَسَ 
فيها مِنْ أنواع الثارٍ والفواكه المختلفة الأنواع» د ثم ل لها بل أقامَ عليها 


0 الأصل (يطلق) :وهر تصحف طاهة .وقد أشاد ]ليه قى لكات اة الود 


الباب السابع عشر المرتبع الأسنى 


وتر وض ما وی قله بعک شزكها: وتي ينها عل 
عَارَتها. 

والثاني: ِمَنْوِلَةِ وَجُلٍ أَحَدَ تلك الأرض فَجَعلّها موی للسباع والمهوام 
ومُطرّحاً ليقي والنْتَاِ جلها مَعْقِلاً يوي إليه كل مُفْسِدٍ ومو ولص 
أل ما أَعِينَ به على بذَّارِها وصّلاحها فصَرَقَهُ مَعونة ومَعيشةً يّنْ فيها مِنْ 
أغل الشر والفساد: 

َ و 75 4 ره عي رح او 7 كح - 
والصحارى» فع كذموماً يورا قهذا يخال آهل الحا 

والذي قَبْلَهُ مثال أهل الخيانة والجناية. 

والأوَّلُ مثالُ أهل البقظة والاستعدادٍ كا خُلقُوا له 


م و e‏ 


فالأول: إذا ترك أو سكي أو قام أو قَعَدَ أو أك أو شرب أو نامأو ليس أو 
كلق أل متكت كان ذلك 11 له لا عليه وكان في ذكر وطاعة وقربةٍ ومَزيدٍ. 


والثاني: إذا فَعَلَ ذلكَ كانَ عليه لا له وكان في طَرْدٍ وإبعادٍ وخسرانٍ. 
والثالث: إذا فَعَلّ ذلكَ كان في عَفْلَةٍ وبطالةٍ وتفريط. 


چک ی نے کی 


فَالأَوّلُ : يَتقلبُ فيا يقب فيه بحم الطاقة والفربة. 

والثاني: ملب في ذلك ٻځکڱم الخيانة والتعدّي فان لله م يُمَلَكهُ ما ملك 
لست ابد بو على حالفو فهو جانٍ مُتَحَدٌ خائنٌ لله في نِعوو» معاقّبٌ على التتعم 
ا 


والغالث: يللب في ذلك ويتناولة بكم الخفلة وبهجة النفس وطبيعتهاء ١‏ 
e‏ 


جک وی نے کی 


وس E‏ جام عير 
وهياً هم فيها أنواع العبادة لينا العبدٌ مِنْ كل قول وفع وحركةٍ وسكونٍ 
EE‏ 

وكان بِثٌ الصلاة ولَبّها إقبال القلب فيها على الله وحضورة بحل بين يدي 
فإذا ل قل عليه واشعّل بغبره َك بحديث التفس» كان بِمَنْ ِل واف وَقَد إلى 
باب الك مُْتَذِرامِنْ خَطَيْه وزّلَلِهِ مُسْتَمْطِرالِسَحَايبٍ جُوده ورّحته مُسْتَطْأ 
ل ماقو قل لوی على القيام في يخدمته» فا صل إلى الباب ور یق إل 
مُناجاةً الك اَمَك عن المِكِ وزاعٌ عنة ويناً أ ولاه هرم واشمَعل عنة 
يَأَمْقَتَ ت شيء إلى اليك وَقَلّهِ عندة درا فآئرَهُ عليه وصَيَرَه َة َل وَل 
َو جهو ومَوضع يرو وبَعَتٌ غِلَائَهُ وحَدَمَهُ ليقفوا في طاعة الُلِكِء ويَعْتَذِروا 
عن وينووا عنة في الندْمَةء وا ملك شاهدٌ ذلك ويرى حال ومع هذا فَكَرَمُ 
الملك وجُودة وصعة بره وإحسائة يَأبَى أن تصرف عنة الخدم والأتباع 
فيصيبها من ريه وإحسانه. لكن فرق بِينَ قسمة الغنائم على أهلٍ الشّهمانٍ من 
الغانمينَ وبين َ الرَضخ 3 لا سهم له وکل يحت ما ایوا ير ولوا ولوقي أعَملَهُم وشم 
لا يِظامونَ )4 [الأحقاف: 19]. 


والله سبحاتة حَلَقَ هذا النوع الإنسان لَه واد اه 
0 و 7 


کا في الآئر الإمميّ: «ابْنَ آد ڌم خَلَقتْكَ فيي وَحخَلَفْتْ ڪل َي لَك فقي 


َلَيِكَ لا تشتغِل ڪا حَلَفهُ َك ڪا حَلَقدُكَ لها . وفي اثر آخر: «حَلَقتك لِتَقِيِي. 
قلا تلعب وَتكَفَْتُ بررْقِكَ قلا تَنْصَبْ ابْنَ آد م اطلْبْني ڪجڏني» وَإِنْ وَجَذْتَني 
ڪذٽ کل کيب رن َك تاك لوح لك من كل د 


وجَعَلَ الصلاةً يبا موصلا له إلى ة ر ی 


و 4 


بين صَلائَيْنِ تحد ث له العَفلة والفوَةٌ والإعراض والرّلاث والمتطاياء فيد فيعدة 
عو و 


ذلك عن رب يتخي عن فزبه» ويصبرُ كانه جني عن العبوديّة يه ليس من 
جل ال ور ا ألْقَى بيده ك أشر الْعَدُوَ رَه وله وده وجنه في 
سجْنٍ فيه وواي فحَظهُ ضِيقٌ الصدرِ ومُعالجةٌ الهموم والخموم والأحزان 
والحسّرات» ولا يدري السبب في ذلك. 

فقت رحا رو الرحبم به أن جل ل ن ويه بود جامعة 
حُتَلةَ الأجزاءِ والحالاتء بحسب اختلاف الأحداث التي جاءث ن ا 
ويب دة حاجته إلى نصييه ِن كلّ خير ِن أجزاء تلك ليوو 

فبالوضوء يَتطَرُ من الأوساخ وي يع عل ريه لر والّضوة 1 له ظاهة 
وباط وظاه ره طهارة البَنِ وأعضاء العبادق» وباط ويره طهارةٌ القلب 
مِنْ أوساخه وأدرانه بالتوبة» وهذا يَقَرنْ سبحالة بين التوبة والطهارة في قوله: 
لن الله يحب التَّّبِينَ وبا لمطم يريت ©( [البقرة: 111] وسر رَعَ التي صل 
ال عليه وسم لَه بعد راغه من الؤصوء أن يتشهّد. م يقول: i‏ 
اجعَلَنِي مِنَ التَّوَابينَ نَ وَاجْعَلنِي و من التَطَهُرِينَ». فَكَمَّلَ لَه مانب الطهاثة 
وَظاهراً. 

فإِنَّهُ بالشهادة يَتَطَهَرٌ من الشْرْكء وبالتوبة يَتطهّرٌ من الذنوب» وبالماء يَتطهّرٌ 
من الأوساخ الظاهرة؛ فشرَعَ أكمل مراتِبٍ الطهارة كَل الدخول على الله 


)١(‏ ذکره ابن كثير في تفسيره (5/ ۲۳۹) مَعْزُوّا لبعض الكتب الإهيةء وره ناوي في فيض القَدِير 
6/6 ) غير معزو 


والوقوفٍ بين يديد فاا طَهُرَ ظاهراً وباطتً أذ ا لد 
يديه إذ لص من الباق بمجيئه إلى داره ول عُبوديته 

وذ ال الجية إل السجد من قام مودي الصلاق الواجة عد كز 
والمستحيّ عند آخرينَ» والعبدُ كان في حال عَفلتهِ كالآبق عن رَه وقذ عَطَلُ 
جوا ر حه وقَلْبَهُ عن الخدمة yS‏ 
وَقَفَ ين يديه مقف العبوديّة ديِّ والتذَلْل والانكسارٍ فقد استَدْعى عَطْفَ سَيدٍ 
عليه وإقبالَهُ عليه بعد الإعراض. 


جه 


2 


وأمرٌ بأن يَسْتَبلَ القبلة بُ الحراَ هه وسیل لله عر وجل بِقَلْيه 
ا و ل مه 
المسكين المستَعْطِفٍ لسَيدِو وأَلقَى بيديه مُسْلِاً مُسْتَسْلِا تاس الرأس 
ما E‏ 
وجه بقليه كله إليه وأفبل بِكُلَييهِ عليه. 


م 


N E 
له ِن کل شيءِ» وصدَق هذا التكبير بالّه م يکن في قليه شيء آي ِن الله‎ 
ملل ل يي راد بس ...0 كان‎ 
تكبيرةُ بلسانِهِ دون قلبه» فالتکبیر رجه جه من لبس رداء الك المنافي للعبوديّة‎ 
يَمَْعْهُ من التفاتِ قَلْبِهِ إلى غير الله.‎ 
إذا كان الله عند وی قله اکر هرا كل شىء ما عدن قوله: اله أك‎ 
والقيامُ بعبوديّة التكبير عن هائين الآفتيّن. لين هما مِنْ أعظم ا جب بيه‎ 


وبين الله. 


(1) ني الأصلٍ: (أَهَمَّ مَاعِنْدَهُ مِنَ الله) والعبارةٌ هكذا غيدُ مستقيمة» ولعلّ فيها سقطًا أو إدراجّاء وبا 


تناه ه يَسْتَقِيمْ الكلام. 


الباب السابع عشر المرتبع الأسنى 


فإذا قال #اشتحائك الله م وَبِحَمَدٍ ِحَمْدِكَ) وأَثتى على الله با هوَّأَهْلَهُ فقذ حَرَجَ 
عن الغا اي هي جات أيضا وي له 

وأتى بالتحِيّة والثناء الذي يُخاطّبُ بو املك عند الدخولٍ عليه عظي) له 
ET‏ 
يَسْتَجْلِبُ بو إقبالهُ عليه ورضاءٌ عنةٌ وإسعاقة بحوائجه. 

((وههنا عَجِيبةٌ: خضل لن تَمَقَه لبه في معاني القرآن عجائبٌُ الأساء 
والصفاتِ وحَالطً بشاشة الإيمان بها قَلْبَهُ يَرَى لكل اسم وصِفة مَوْضِعاً مِنْ 
صلايه وكتلاً منهاء فة إذا صب قائياً بينَ يدي الربٌ تارك وتعالى» شاه 


لي وإذا قالّ: «الله أكبث». شاهَدَ كبرياءة. وإذا قالّ: ((سُبحَانَكَ 
الا 5 حم بِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ امك وَتَعَالَ جَدَّكَ وَلا إل غَيْرّكَ)) شامَدَ بقلبه ربا 


3 و رر 3 


م رها من کل عیب سالا کل فص تحمودا بك ليه فكذة؛ ٥‏ يضمن 
وَضْفَةُ بكلّ كمالء وذلك يُستلزِمُ ا o‏ 

على قليلٍ إلا ره ولا على خير إلا ما وارك فيه» ولا على آفة إلا 

وغل قطان إلا ركه غاا واا 


وكهال الاسم من كال حا فإذا كانَ هذا شأنَ اسوه الذي لا يَضْرٌّ معه 


شي في الأرض ولا في السماىء فشان المسمّى أغلى وأجل . 

واتعالى جَدَة) أي: رمعت طمن وجَذْتْ فوق كل عَظمق وعلا شن 
على کل شأنِء وقَهَرَ سلطانة على کل سُلطانِء فتعالى جَدهُ أن یکو معه شَرِيكٌ 
في مُلَكِهِ وربوبيّته» أو في إهيّيهِ أو في أفعاله أو في صفاټه» کا قال مؤمن م الح : 
وان تک جد را ما َد صحِبَةٌ ولا ولا )4 [الجن: ۳]؛ فَكمْ في هذه الكلماتٍ 
من ًل لحقائق الأساءِ والصفاتٍ على لب العارف بهاء وغير امْحَطّلٍ 
TT‏ 


.)11/5-1١1ا/1( كتابٌ الصلاة‎ )١( 


مه بين يدي حاجته» فكانٌ في هذا الثناء من ادب العبوديّة ما 


فإذا 5 شَرَعَ في القراءة قَدّمَأمامّها الاستعاذة بالله من الشيطان. فة خرص ما 
يكون على العبدٍ في مثلٍ هذا الام الذي هو شرف مَقاماتِه ته وأنْمَعُها له في دنياة 
وآخرته تو فهر أحرصٌ شيءِ على صَرْفِهِ عنهُ واقتطاعه دوتة بالبَدَنِ والقلْب 
دان عكر غو ا ّح قلبَُ وعطْلَهُ عن القيام بين 
يدي الربٌ تعالى» فأمَرَ العبدَ بالاستعاذة بالله منة لِيَسْلَمَ لمانا ين يذ رده 
SS‏ 7 بستني ب بره يتفم من كلام سي الذي هو سَبِبٌ حَياته 
ر ص على اقتطاع قَلبهِ عنْ مقصود التلاوة. 

ولا عَلِمَ شبحالة جد العَدُوٌ وتَقَرّعَهُ للعبده وعجر ر العبد عله» ا ین 
يستعيدٌ به سبحائّة ويَلَتَجىَ إليه في صَرْفِهِ عنة» فيُكْمَى بالاستعاذة مُؤْنَةَ حاربته 
ومُقاوميه» فكأنهُ قبل له Er‏ لاطاقةً لك بهذا العدو فاستعڏ بي واستجز بي أَكْفِكَه 
وأمتتك مده وقالٌ لي شيخ الإسلام فل الله روا حيوها: (إِذَا هاش 
عَليِكَ كَلْبُ اعنم قلا تغل بِمُحَاربتِِ وَمدَافَعَتِهه وَعَلَيْكَ بالرّاعِي فَاسْيَفِتْ 


o\ 


(([ف]إذا قال: «أَعُودُ بالله ِن الشَّبْطَانِ الرّجيم) فقدٌ آوَى إلى رُكْيهِ الشديد» 
واعتصَم بِحَوَلِهِ وقوه مِنْ عَدوٌهِ الذي يُريدُ أن يَقْطَعَهُ عن رَه ويباعِدَهُ عنْ 
و ت 2 > 
كين لكر OO‏ 

فإذا استعادً بالله من الشيطان بَعْدَ من فَأَفْمَى القلبُ إلى معاني القرآن» 
ووك في رياضو الوق وشامَد عجائية ه التي تُبْهِرٌ العقول» واستخرّج مِنْ 
کنو زو وروما لاع وشوولا آذ سیت 


و ر 


0 لا و ذلك النفسَّ والشيطان» والنفس مُْمَعِلَةَ للشيطانٍ 
سامعةٌ منهُ فإذا بَعْدَ عنها وطْردَ م للك وئبّتها ودَّكّرها بما فيه سعادثها 
ونجاتها. 

.)۱۷۲( كتابٌ الصلاة‎ )١( 


n را‎ a Se Sec al iS e 
به ومناجاته. فلیحذر کل‎ SS فإذا‎ 
5 م‎ 


الحذّرِ من التعرّضٍ قته وسَخَطِهِ أن يُناجيّة جيه وتحاطبَةُ وهو مُعْرضُ عنة مُلْتَفتٌ 


إلى غيرو» فإنّهيُستدعِي بذلكَ مَفتهُ ويكونٌ مز وَجُلٍ قَرَُمَلِكُ مِنْ مُلوك 
لمجا ذاناتا ين بان فعا ظاطة لراقدي 1 دو قا أ لمعيه رو 


يَْنَةَ ويَسْرَةه فما الظن به ِمَفْتِ الملكِ لهذاء فا الظن بالملكِ الحق المبين الذي هو 
رن العالن ودر ترارش 

وليف عند كل اون الفاتحة يَنظِرُ جواب َب له وكأنةسَوعَهيقول: « َي 
عَبْدِي) حي كول وتم ار يك للستت 0 ؟]» فإذا قالّ: 
اَن يتحر (4)5[الفاتحة: *] وَقَفَ لحظة ينتظِرُ قو هُ: «أنتى عل بي فإذا 
قالّ: ميب > و الب )4 [الفاتحة: 4] انتظرّ قولّة: «ححَدَنيِ عَبْدِي)» فإذا قالّ: 
للك تة ويك نعي ©) [الفاتحة: 0] انتظرٌ قولة: «هَذًا بيني وَيَيْنَ 
عَبْدِي). فإذا قالّ: #اآمْيا اط 4 إلى آخرها [الفاتحة: ]۷-٠‏ انتظرٌ قولّه: 
«هَؤلاءِ لِعَبْدِي عدي ما سَألَ». 

((فيا دة قلبه وْرّةَ عينه 
فوالله لولا ما على القلوب يِن دان الشهواتٍ وعَيْم التفوس لاسيُطيرَتْ 
فرحاً دهن ورا بقول رها وفاطرها ومَعبودها: يدي عَبِدِي وَنْنَى ڪل 
عَبْدِي وَكحُدَنٍ عَبِدِي))).”" 


عيزه وسّرورٌ نفسو بقول ربه: ق اس امات 


() إشارة إل حديثِ أي مُرَيْرةَ الذي روا الإمام مالك في الوَطَْ في كتاب الصلاة / باب القراءة 
لف الإمام» ومن طريقه الإمامٌ أحمدٌ (4717)» والإمام مسلمٌ في كتاب الصلاة / با وُجوب قراءة 
الفاتحة (81/5)» ورواه الَّرْمِذِيٌ في كتاب تفسير القرآنِ / بابُ ومن سُورَة فاتة الكتاب (5157)) 
وَالنَسَائِيُ في كتاب الصلاة ة / باب تَرْكِ قراءة بشم الله الرَّحْمَنِ الرحيم» (۸ ۰ وأبو داوة في كتاب 
الصلاة / باب من ترك القراءة في صلاته بات الكتاب (1 287 وَابْنُ مَاجَهْ في كتاب الأدب / بابٌ 
ثواب القرآن .)۳۷۸٤(‏ 

(۲) كتاث الصلاة (۱۷۲). 


ومَنْ ذاق طَعْمَ الصلاة عَلِمَ أنه لا قوم غير التكبير و »کا لا 
حرم لحار وا رتو وجرن e‏ لكل عبو د م عبوديّة الصلاة 


ر وتاي وعبوديّة لا صل يرن خبرهاء ثم لكل ان من آبات الفاق بوط 


ر وھ فه ري و م 


وذَّوْقٌ ووج كْصهًَا. 

فعند قوله: #الكند َه ب الكدكييت © [الفاتحة: ؟] تمد تحت هذه 
الكلمةٍ إثباتَ كل كال للربٌّ تعالى فِعْلاً ووّضْفاً واسمأء وتنزيبَة عنْ كل سوءٍ 
وعَيْبٍ علا ووَضفاً واسمأء فهو تحمودٌ في أفعاله وأوصافِه وأسرائه. مزه عن 


العيوب ول وأوصافه و َأفعاله كلها حكمةٌ ورّحةُ 
ET‏ ارد مام وافعادة كلها أوصاف کال وت 


ص رهزو 


جلالء وأساؤة كلها حُسْتى. وده د عا الا وال والكاوات 
اا واب ياوها قيهن ا نإل باوب وال و لآم ناد 


مامه 


عن مده وقائمٌ بِحَمْدِو وو جد بِحَمْدِهِ. 


ماع 


.لوكو 75 
َه رسب دجوو كل موجوه وه شلك موجوو وك مجو 
ناهد ا لون 1 کے ه بِحَمْدِو» وان عَم 


e E 
إلا بحمي ولا سقط وَرقةٌ إلا بحمدوء ولايّتحرَّكُ في الكون ذَرَة إلا بحمدو‎ 
وهو المحمود لذاته. باذم كمد مده العباڈء كا أنه هو الواح الأحد ولو‎ 
يُوحَذُْ الجباف والالة الح وإن ل برشو وهو سبحا الذي حي نفس على‎ 
لان نِ القائل: «الْحَمْدٌ لله رَ ب العالمينَ»» كما قال الى صل اله غلبة وسل‎ 
إن الله تعالل قال على لسان تبه لد 1 قير الجايد شيع ب‎ 
الحقيقة على لسانٍ عبدوء فإنهُ الذي أَجْرَى الحم على لسانه وقلبه» وإجراؤٌةُ‎ 


() رَوَاهُ مُسِلِمٌ في كتاب الصلاة / بِابُ التشهّدٍ في الصلاة (407).» والتَّسَائِنُ في كتاب التطبيق / 
ماك قر زوك ولك لقن 509 كاين عديك أن کے اتکی زفح اا 


الباب السابع عشر المرتبع الأسنى 


بِحَمْدِوه فل الحمدٌ كل وله الل كله وبيدو احير كله وإليه يرجع الأمرٌ 
كلت قهنة ترقا E‏ 


E‏ كذ e‏ ينه عله يلدي 
pp‏ 

e O اق نكن‎ 

له من الحمدٍ وَيَسْتَحِفَُ فوق ذلك واضعاقة ولا بجي أحدٌ الب ثناء عليه 
بمَحامِده. 


ومِنْ غبوديّة [الحمدٍ]”" شهودٌ العبدٍ لِعَجْرهِ عن الحمدء وأنَّ ما قام به منه 
فالربٌ سبحائة هوّ المحمودٌ عليه إذ هو جُريه على لسانه وقلبه. 

ومن عبودييِتسليطً الحم على تفاصيلٍ أحوال العبدٍ كلها ظاهرة وباطنة 
فل ها ال وا 1 ر س الوا عل ذلك كلوق الشف 
وإن غاب [ذلك] عن شهود العبد. 

د يشاهد] قله مد كر اسم «اللّه) شارك ول ا كردا چ 
املك 5 سحن العبادة غو ولا تتفي إلا لك وقذ عَنَث له الوجوه 
TT‏ له اموجودات» وحَشّعَت له الأصواث: شح له ألتعوت المع 
ا و ج رو 4 [الإسراء: ]٤ ٤‏ و #وله, من ف السملوات 
اا حك 1 هن(8 > [الروم: ]۲٠‏ وكذلك حل السّمَّاواتِ والأرض 
وما بيتھا› ول الجن والإنسّ والطيرَ والوخش والجنة والنارٌ وكذلك 
أَرْسَلَ الرّسْلَء وأَنْرَلَ الكتبء وهَرَعَ الشرائع وألْرّمَ العباد الأمرّ والنهيّ. 


0ق الآصل ال ولل الطنواتما انهاه 


| وشا ِن كر اس َب اال يوقم بنفيه وقام بوكل شيب فهو 

ئم على کل نفس بِخَيْرِها وشَّرّهاء قد اسْتوّى على عَرَشْهِ وتَمَرّد بتدبير مُلْكِه 
فالتدييد لَه يدي ومَصيدٌ الأمور كلّها إليه» فَمَنْ شيم القدرات از 
عندو على أَيّدِي ملائکته بالعطاء ء ونه والحفضِ والرفع» والخحاء و الات 
والتولبة والعزلِ والقَيْض والبَسْطِ وكَشْفٍ وأغاة لوف 
وإجابة المضطرٌينَ: يل في الات والذرض ل بور OEE‏ [الرحمن 
4لا مانع ا أغعی ولا مغطی با مج ولا عقب ت وی لارا لائر 
ولا مُبَدَلَ E‏ ترج الملائكة واد إليه» عرض الأعمال أوَّلَ النهار 
وآخِرهُ عليه فيدر المقادين ويُوَقَتُ المواقيتء ثم نّم يَسوقٌ المقاديرٌ إلى مَواقيتها 
قائاً بتدبير ذلك کله وحِفْظِهِ ومَصالحه))20© 


e و‎ 


: تم لقوله: #ربب الصدتييت )4 [الفاتحة: ١ن‏ اعود د تفر ده 
ا ا ري ا 
5 وو 7 و ر را ا 
ومو جدهم ومفنيهم» فهو وَحْدَهُ ٳِهُهُم ومعبوذهم ومَلْجَؤْهُم ومَفرّعهم عند 
النوائب. فلا رب غيِرُةء ولا إل سواة. 
((ثم سهد عن ر اسم «الرجين) جل جلالة ر با ينا إلى حل بأنواع 
الإحسان ميا إليهم بصْنُوفٍ العم وع كل شيء رحد وعِلا وأوْسَع 
كل غلوق نعمة وضلا فوَسِحَتْ رحمثة كل شيءِ» ووَسعَّت نعمتة كل حي 


ا 
عق 4 و 


فبلَعَتْ رحن حيث بلع عِلَمُه فاستَوى عل عَرْشِهِ برخيو ولق حل 


برحيته؛ ونر كته ریو وَْسَلَ رسلة برحو وشَرَعَ شرائعَة بر متو ولق 
ان برخنية» والنار أيضاً برح فائها سوط الذي سوق به غبادة اومن 


اعد وط يا اراد لوده مِنْ أهل مَعصيته» وسجنْهُ الذي سل 


.)۱۷۳( كتابُ الصلاة‎ )١( 


° 


فيه أعداء ٥‏ من خليقته تمل ما في أَمْرِهِ وخبيه ووّصاياة ومَواعظه من الرحمة 


البالغة» والتّعمةِ السابغة» وما في حَشُوِها من الرحمةٍ والنعمة» فالرحمة هي 
السب المتّصِلُ منةُ بعبادو» كما أن العبوديّة هي السببُ النّصِلُ منهم بو فمنهم 
إليه العبودية ومنة إليهم الرحمة. 

ان مَشاهدِ هذا الاسم شهوذ اَل نَصيبَةُ يمن الرحمة الذي أقامَ 
بها بين يَدَيْ ريه وأَهَلَهُ لعبودِيّته ومُناجاته» وأعطاه ومَنَعَ م غیره» وآفبل لبه 


وأعرّضَ بقلب غیرو» وذلكَ من رحمته به)). ٩‏ 


[فالقوله: الحم ن¿ لتحم 4O‏ [الفاتحة: ]٣‏ عرد وهي شُهودڈ 
0 ته وسَعتِها لكل شيء واخ كل مو جود بتصييه منهاء ولا ا الرحمة 
صَّهٌ التي أقامّث عبدٴ بين يديه في خدمته يُناجيه بگلامه ويتملقه ويسر جه 


کوس .اضر 


ES CS 


2 ا 0 ای ہے 


كل شيءٍ كما أن مده وَسعَ كل شيء. 

م يُحْطِي قولَهُ: (ملك بر اليب (©) "' [الفاتحة: 4] عبوديتهاء ويال 
َصمُتها لإثباتٍ العادِ وتَمَرّدَ الربٌ فيه با حکم بين حقو وأنّهُ يوم يد براق 
العباد بأعمالهم في الخير والشرٌء وذلك مِنْ تفاصيلٍ ڍو ومو جب 0 
قولَهُ : #الحمد َه نت انس کوت © [الفاتحة: ؟] إخباراً عن حمده ال قال 
الله ” «(کيڌني عَبدِي»» و کان قول: # الحم ارتم 4)7 [الفاتحة: ۳] إعاد 
وکا لاف كانه قال: دنْنَى َل بي فان الثناء إا کون بتكرار 


المحامد وكعداد أوصاف المحمودء وا وَصَفَهُ سبحالة بر ِهُْكٍ يوم الدينِ 
وهو انَل الحقّ المتضَمّنٌ لظهور عَذْلِهِ وكبريائه وعَظميه ووّحدانيِه وصِدْقٍ 


O$\ 


.)۱۷٤-۱۷۳( كتاتٌ الصلاة‎ )١( 


ااا ا 


روء سَمّى هذا الثناء جَنْداء فقال: «حَحَدَنٍ عَبْدِي)» فن التمجيد هو الثناءُ 
بصفاتِ العَظّمَةٍ والجلال. 

((فإذا قال: لمك بر الي ©( [الفاغة: 4] فهنا سهد المجدّ الذي 
لا يلي بسِوّى الك الح مين قشمد ملكا قاهراًء قد 5اث له الخليقة, 


عت 


وه وذلّت لعظمته الجبابرةٌ وخصع لمر كل عزيز؛ فیشهد 
بقليه ملكا على عَرْشٍ السماء مُهَيْناه لعزت تَعْنُو الؤْجوةُ وتَسْجُدٌ. وإذا م 
ل حقيقةٌ صفة الل أَطْلَعنْهُ على شُهودٍ حقائقٍ ي الأسراء والصفات التي 
تَعطيلّها تعطيلٌ لَه وجحدٌ ل فإ الك اق العام اللْك: ا 
حا َيُوماً سمیعاً بصیراً مدَبراً قادراً مکل آمراً ناهیاًء مُسْتویاً على سَريرٍ 
لكيه رل إلى أقاصي لگيه بأوايره؛ فيضي عل من يتج الرَضَى 
یثیبه ویکرمه ويُدزيه» لطاع ب E‏ ويعاقبه وينه 
od‏ ا 
من يَشاءً» ويْقصِي مَنْ يشا له داڙ عذاب وهي النال ولَهُ دار سعادةٍ عظيمةٍ 


گنه 


٠‏ كه ر ر ا 


فمن أبْطَل شيئاً ِن ذلك أو جَحَدَهُ وألكر حقيقتة فقذ قَدحَ في 
e E‏ 
وَقَدَرِه فقذ أَنْكَرَ عموم م مُلكِهِ وكّاله» فیشهد فيَشْهَدُ الْصَلْ جد الربٌ تعالى في قوله: 
ملك م الب )€ [الفاتحة: ]٤‏ )0207.0 


وهي ا 


فإذا قال: اياك م ند وراك يث ٩©‏ [الفاتحة: ه] انتظرَ جواب رنه 
ل ا ى ها فال عبوديّة هاتين الكلمتين 
وحقوقها ومَيّرّ الكلمة التي لله والكلمة التي للعبدء وقَقِهَ سر كَوْنِ إحداهما لله 
والأخرى للعبد. وميّر بِينَ التوحيدٍ الذي تقتضيه كلمة (إِيّاكَ نَْبدُ؛ والتوحيدٍ 
الذي تقتضيه كلمة ياك نَسْتَعِينُ»» وقَقِهَ سِرّ كونِ هاتينٍ الكلمتينٍ في وَسَطٍ 
)١(‏ كتابُ الصلاة (17/5). 


السورة تن نَوْعَي الثناء قله والدعاء بعدّهماء وفقة تقديم «إيّاكَ ا 
على «إيّاكَ تَسْتَعِين) وتقديم المعمول على الفعلٍ مع [أن] الإتيانَ به مورا 
جر وأخْضَرٌء وير إعادة الضمير رَه بعد مر وَلِمَ ما تَذْقَُ كل واحدة 


من الكلمتينٍ من الآفة المنافية ة للغبوديّة, وك ها الكلمتان في صریح 


ME o 


بودي وعَلِمَ كيف يدور القرآن ِن َل إلى آخرو على هاتينٍ الكلمتين؛ بل 
MS‏ 


اک یں ."كنيد کو 


تدكا لأكل الغايات وأكمل الوسائل» وكيفٌ جيءَ ا بضميرٍ الخطاب 
والحضور دون صَميرٍ الغائب» وهذا مَوضع يستدعي كتاباً ولولا 
الخروج عما نحن بِصَدَدِِ لأَْصخناءُ وبسَطنا القول فيه فمَنْ أراة الوقوف 


عليه فقدٌ ذكرناة في كتاب: 'تراحل السائرينَ بين مَنازلٍ إِيّاكَ تعب ورياك 


َستَمن"» وني کتاب: الرسالة المصرر نا 
نم تأمّل رورت وفاقتة إلى قوله: O‏ [الفاتحة: 
5] الى فصر مَعرِقَة وة وراد والعمل به والعبات عله 


(۱) انظ مَدارج السَّالِكِينَ (۱/ .)٠٤١-۱۳۱‏ 

(۲) وقال -رحه الله- في كتاب الصلاة: (فإذا قال: اباك نة وإاك مَْتَعيتٌ ()4 [الفاغة: [٥‏ 
فَفِيهًا سر الق وَالأَمْ والدنيا والآخرّق وهي مُتَصَمنةُ لأجلٍ الغايات وأَفْضَلٍ الوّسائلٍ» 000 
لغاياتٍ عُبِودِيك وأفضل الوّسائل إعاتث فلا ةبحق الوبا5ة إلا هو ولا مُعِينَ على عبادته 
غير فعبادتّة أعلّ الغايات» a‏ الوَسائِلٍ» وقد اذل الل اة وتال مِائَةَ كتاب 
وأزبعة كب جع عانيه في أرب وهي التوراٌ والانجيل والقرآن ولو وجح معانته في القرآن» 
وجح معانية في المضَّلِ ومع معانية في الفاتحة» وجمع مَعانَِهًا في: للك تد وك تع ©4 
[الفاتحة: .]٠‏ 


وقد اشتمَلَتْ هذه الكَلِمَةٌ على نوي التوحيده وهما توحيد الربُوية وتوحيد الإلمية» وتضمّنّتٍ التعيد 
با قابا واس م وء فهو يعد بلجيو ومُستَعان بريه ويي إلى الصراط المستقيم بريه 
فكان 1 چ 0 اسمه: «الله) و«الربٌ» و«الرحن»» تطايقًا لأجلٍ الطالب من عبادټه وإعانته 
ردا وهو ار اعا ذلك ال ين عل فاي ولا جد ينا 


اليف ٠‏ والصير على هذه المراتب الخْمْس 


اا أل هذو اهدقفي اهره ورای جي مانا وير 
مِنْ أمور قد فَعَلّها على غير الحدايّة علا وعَمَلاً وإرادة فهرّ تاج إلى التوبة منها 
- وتوبتة منها هي الهدايّة -. 
- وأمور قد هْدِيّ إلى أصلها دون تفصيلها فهو حُحتاجٌ إلى هدايّة تفاصيلها. 
- وأمور قڏ ُي إليها ِن وجو دون وجو فهو تاج إلى تام الهداية فيها لم 


ت 5 


له الهداية ويزاد هدّى إلى هداه. 
- - و م 

- وأمور يحتاجُ فيها إلى أن صل له من ال هدايّة في مُستقبلها مثل ما حَصَل له 
في ماضيها. 
- وأمور يعتقِدٌ فيها بخلافِ ما هيّ عليه فهو حُتاجٌ إلى هداية تَنْسَحْ مِنْ قلبه 
ذلك الاعتقاد وتيت فيه ضده. 
- وأمور من الهدايّة هوّ قادرٌ عليهاء ولكن م حل له إرادة فعلها فهو محتاحٌ في 
ام الهدايّة إلى حل إرادةٍ علا بها. 
- وأمور منها هوّغيرٌ قادر على فِعْلِها مع كونه مُرِيداء فهو محتاجٌ في هدايته إلى 
إقداره عليها. 

۶ لاه و 
-وامور منها هو غيرٌ قادر عليها ولا مُريلِ لها فهو محتاج إلى خلقٍ القدرة 
والإرادة له لَِيِمَ له الهداية. 
-وأمور هر قائمٌ بها على وجه الهدايّة اعتقاداً وإرادةً وعَمّلاً فهرّ محتاحٌ إلى 
الثباتِ عليها واستدامتها. 


كانت حاجتة إلى سوال الهداية َة أعظمَ | الحاجات وَفَاتَئَةُ إليها اشد الفاقات 
رص عليه الب الرحيمٌ هذا السؤال كل يوم وليلةٍ في أفضلٍ أحوالهِ وهيّ 
الصلواثٌ ال حمس مرّاتٍ مُتَعَدَدَةَ لشِدَّةِ صرورته وفَاقتِهِ إلى هذا المطلوب. 


ار 22 
چ 


مب أن سبل أهل هذه الداية مغايرٌ لسبيل أهل الغضب وأهل الضلالٍ» 
فانقسَمَ ا خأ إذن ثلاثة أقسام بالنسبة إلى هذ الهداّة 


َعَم عليه بحصويماء واستمرارٌ حَظَهِ من النّحَمِ بحسب حظو مِنْ تفاصيلها 
اها 

وقالن :2 موراة رز ق 

ومغضوبٌ عليه عَرَقّها ول يَف للعمل بموجبها. 

فالأوّل: المنعَمُ عليه قامَ بالمُدَى ودين الح علا وعملاً. 

الفا ل عة عل وعناة. 
n‏ 


ع ع جد 


)© وقال -رحه الله- في كتاب الصلاة ة: (ثم يُشْهِدٌ الدَاعِي بقوله: : اهي ارط لتقم‎ )١( 
هة +] وة تاع ووتو إل هذو السالة التي ليس هوإلى شي أذ فقا وحاجة من إلا ب‎ 
فإنه محتاجٌ إليه في كل تقس وطرْقة عن وهذا المطلوبٌ من هذا الدعاءِ لايم إلا بالهداية إلى الطريق‎ 
الول إليه سبحائة؛ والهداية فيوء وهي هداي التفصيلء وَل الفُدرَة على الفعل وإرادته ولوين‎ 
وتَوفقِهِ لإيقاعه له على الوجه المَرْضِيٌ الَحْبُوبٍ للربٌ سبحائةُ وتعالى» وجفظه عليه من مُفسِداتِهِ حَالَ‎ 
1 فعله وبَعْدَ فِعْله.‎ 
ونا كان العبد مُفتقِرًا في كل إلى هذه الهداية في جميع ما يأتيه ويَدَرُهُ من أمور قد تاها على غير الهداية»‎ 
فهو حتاج إلى التوبة منهاء وأمور مدي إلى أُضْلِهًا دُونَ تَفْصِيلِهاء أو مُدِيَ إليها من وجو دون وَجْدِ فهو‎ 
تاج إلى إتمام الاي فيها لدا هُدَى» وأمور: هو يحتاجٌ إلى أن خضل له من اداية فيها بالمستقبلٍ مثل‎ 
ما حَصَلّ له في الماضي» وأمور: عر حال عن ااا فيو جا إلى 210 وها وار م يَفعَلّها‎ 
فهو يحتاج إلى فعلها على وجو الحداية» وأمور: قد مُدِيَ إلى الاعتقاد الحقّ والعملٍ الصواب فيهاء فهو‎ 
محتاجج إلى الثباتِ عليهاء إلى غير ذلك من أنواع المداياتٍ فرص الله عشيقانة- عليه أذ ينال هذه‎ 


الهدايةَ في أَفصَلٍ أَحْوَالِهِ مَرّاتِ متعددة في اليوم والليلة. 


8 : 


ف ن هذا ٠‏ ا له أن طب 0 ذلك 
زينة الصلاة اك ايو ل مر زیا لسا ]الك وتمفع أ 
الله وعبودية اليدين» وشعارٌ الانتقالٍ مِنْ ركن إل ذكن)): 50 


... فرع لهُ التأمينَ عندَ هذا الذّعاءِ تفاؤلاً بإجابته وحصولهه وطابّعاً عليه 
وتحقيقاً له ولهذا اشد حَسَدُ اليهودٍ للمسلمينَ عليه حينَ سَمِعُوهُم يجْهَرُونَ 
به في صلاتهم. 
((ثم باذ في مُناجاٍ ريه بكلامه واستماعه عو من الإمام بالإنصاتِ وحضورٍ 
القلب وشهودوء وأفضل أذكار الصلاة ذِكْرُ القيام» وأحسنُ هبكة هَيئةٍ لصي هيئة 
لقا فخت بالح والتاء وال وتلاوة كلام ارت ج جلا وفنا 
ُي عنْ قراءة القرآنِ ا و لأنهها حالتا ذل وخضوع وتَطَامُنٍ 
وانخفاض» وا شرع فا عن الذكر ما يتايس هكا فشرعَ ع للراكع 
ا فا و اسان 
برضف يوسن عظمية عن يُضاد كرياةة ولال وحظيته) )00 


َمَّرَح هم رفع اليدين عند الركوع تعظياً لأمر الله وزينة للصلاة وعبو عبو 
خاصّة لليدينٍ کغبود: 5ه باقي ا جوارج» واتبَاعا لسن رسول الله صل الله عليه 
فهو حِلَيَةٌ الصلاة وزينتهاء وتعظيمٌ لشعائرها. 
ثم ب أن أهل هذه الهداية هم المختَضُونَ بغي ذُونَ «الغضوب عَلَيهم؛ وهمٌ الذين عَرَهُوا حن 
ول ينيعو ودود «الصَالَينَه وهم الذين عَبَدُوا اله بير عل » فَالطَايِمَتَانِ اث شر كتا في القول في حَلْقِه 
وأَمِْه وأَسْمائِه وصِفاتِه بغر عل سیل انم عَلَيِْ مع رة لسبيل اهل الباطل كُلّها علا وعَملاً). 
هذا وللإمام | بن القَيّمرَحَهُ اله تَعالَ تفسير مُطَوّلُ لقوله عا : ایت ارط امهم © رط لين 
نعمت عَلَِم 4 [الفاتحة: 1 -۷] الآيةء في بدائع الفوائدٍ (۲/ 4 -11) ذكر فيه عِشْرِينَ مَسألةٌ وأَجْويَتهًا. 
)١(‏ كتابُ الصلاة (17/5). 
(؟) كتاث الصلاة .)۱۷١(‏ 


0 


الباب السابع عشر المرتبع الأسنى 


م شرع له التكبيرٌ الذي هو في انتقالاتٍ الصلاة مِنْ رُكنٍ إلى رُكنٍ كالتلبية 
ES‏ دكي هر وبمار الصيلا” ك] أن الغلية عار 
ل ال ر الصلاةٍ هوّ تعظيمٌ الربٌ تعالى وتكبيرٌة بعبادته وَحْدَهُ. 

3 2 ا ا 
يبه وتَدَلَلا لِزتهء فى العبد له ووضع له قامته وکس له رأسَهُ وحَتى 

له ظهره ا الا ال ES‏ احفر الناديم 
وخضوعٌ الجوارح» وخضوع ع القول على أ َم الأحوال» و ممع لهُ في هذا الذكر 
بين الخضوع والتعظيم لري والتنزيه لهُ عن خضوع العبيد؛ وأنَّ الخضوعَ 
اوا الت 

((فأفضل ما 37 الراكع الإطلاق «سبحَانَ ري بي العظيم» فان الله 
ag hs‏ 
الذكرٍلَاتَرََت: : سبح اسم رَيكَ ألْعَظِيِ )€ [الواقعة: 4 7] قال : : ١اجْعَلُومَا‏ 
0 في رُكُوعِكو). 00 بطل كثدد من آهل العم صلاةمَنْ ركه مدا وأوْجَبَ 
شجرة البهر عل من اعيا وها مهب الإمام أجة ومن واا ون ل 
اديت والس . والأمرٌ بذلك لا يَقَضُّمٌ عن الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه 
رسفي التو الأخيرءووجوءة فم عن جوب ما كوو المل اة 
واليدين 

وبالجملة :َر الركوع تعظيمٌ الربٌ جل جلالةُ بالقلب والقالب والقول 
وهذا قال انب صل الله عليه وم اا الرّكُوعٌ فَعَظّمُوا يه الرّب0)). 0 
)١(‏ رَوَاُ الإمام أَحْمَدُ (2237971» وأبو داود في كتاب الصلاةٍ / باب ني الدعاءِ في الركوع والسجود 
(81/5)» وابن ن¿ ماج في كتاب إقامة الصلاة / بات التسبيح في الركوع وال ود(۸4۷ من ديق 
عَقَبَةَ بن عَامر رَضِيَ الله عنه. 

(9) سیق رخص 117 1. 
(©) كنات الصلاة (010/3. 


وتام عبودية الركوع أن يتصاعَرَ العبد ويتضاءَ َل بحيث يَمْحُو تَصَاغْرٌ 0 
تعظیم منُ لنفسدء ونت مان تعظيمَة لر وكا اسول على قليه تعظيم 
انافاه ف 


فال ركوعٌ للقلب بالذاتِ والقضْدء وللجوارح بالتبَع والتكيلة 


((ثم رفع رأسَهُ سَهُ عائداً إلى أكمل ستيه وجَعَل شعارٌ هذا الركن خد الله 
والكناء عليه وعدي 270))07 [ف]يمحمد ره ويثني غلية بالأكة غد دك 
وانتصابه ورجوعو إلى أحسن هَيأتو صب القامة متكا فيَحْمَدُ به ويتني 
عليه بأن وَفَقَهُ لذلك الخضوع ته ثم نفل منة إلى مقام الاغتذال والاستواء بين 

يديه واقفاً في خدمته کا كان في حال القراءة. 

ولذلكٌ الاعتدالٍ دوق خاصٌ وحالٌ يِحْصّلٌ للقلب سوّى ذَوْقٍ الركوع 
2 وهو و ركن مقصود لذاته کک و والسسجوة سَوَاءَ ولهذا كان 
رسولٌ الله صل الله عليه ۾ وسلَم يُطِيلُهُ کا يُطيل ارقي والسجود ويكيْرٌ فيه 
من الثناء والحَمّدٍ والتمجيدٍ كا ذكرناة في عَذْيه صل الله عليه وَسَلَّمَ ”©» وكان 

في قيام الليل يكير فيه مِنْ قولٍ: لري الحمد لري الحمد) © يُكَوَرُها. 

((فافتتحَ هذ الشّعَارَ بقول لمصلي: الله ن حِدَه) أيّ: سَوع سَمْعَ 
قبولٍ وإجابة د ثم شفع م بقوله: «رَبَنَا وَلَكَ المد مِلْءَ السََّاوَاتِ وَالأَرْضٍء 


تي لطر ل (وجَعل عار هذا لون ندا هو والثتاء علي وتحوِيدةُ) وهي 
رة مُضْطَرِبَة ولعلّ صَوَايها | صَحَحْنَاُ. والله تال أعْلَمُ. 

(۲) كتاثٌ الصلاة (۱۷۷). 

(۳) انظ راد الَعادٍ في هَذي حبر العباد (۱/ .)77١‏ 

(5) رَوَاهُالإمامأَحَدُ (77875) وَالنسَائِيُ في كتاب الصّلاة / باب ما قول في قیامه ذلك (۱۰۹۸)» 

وآبو داود في كتاب الصلاة / بابُ مايقو الجُلٌ في رُكوعِه وشجوده (4 817). والَّرْمِذِيُ في الشمائل / 

باب ما جاءً في عبادة رسول الله صل الله عليه وسَلَّمَ ( ٣۰‏ من حديثِ حُدَيْمَةَ رَضِيَ الله عنه. 


وملءَ ما تھا وَمِلءَ ما ڈ شنت من َء بعد َل الثَاءوَالِْ احق ما كَل 
لعب َك لَك عبد بده لا مَانِعَ با اء . عْطَيْتَ» ولا مُعْطِيَ لا مَتَعْتَّه وَلا يَنْفَعٌ دا 
اد مِئْكَ ادر ٠۲‏ 

ال ا هلو ارارق ف وا وا ا ف فد یت رالا نبا 
ي الصحيحين) وهي تبعل الکلام في تقدير لبن قان بأيهاء ف 


2 


قولّه: «رَبَنَا) مُتَصَمّنٌ في المعنى: أنتَ الربٌ والملك القيُومُ الذي بيَدَيْهِ أَز 
الأمور وإليه مَرْجَعْهاء فعطف على هذا المعنى المفهوم عن قوله: (رَينَا) قولّة: 
gS‏ قول الو وله الله وله هيد 

م احبر عنْ شأنٍ هذا الحمْدِ وعَظميه درا NE o Ua)‏ 
وَمِلْءَ الأزض. وَمِلْءَ ما ياء وَملْءَ ماش فت من َي أي: َدْرَمِلْءِ العا 
للوي والشّفِنٌ والفضاء الذي بيتهماء فهذا الحمد ‏ فد ماد اللي الرجوة 
وهر بعلا ما ا الرث تبارَكَ وتعالى بعد ذلك وما يَشَاؤه فَحَمْدَهُ قذْ مَلاً 
کل مَوجودء ومّلاً ما سيُوجَدٌُ فهذا أَحْسَنٌ التقديرين. 

وا ماقت شت من شيء وَراء العالم فيكون قول : ابعة للزمان على الأول 
والمكانٍ على الثاني» ثُمّ أَنْبَعَ ذلك قول «أَهلّ الثتاء es‏ فعاد الأمرٌ بعد 
الركعة إلى ما افَتَحَ به الصلاة قبل الركعة من الحم والثناء وال َم أَنبَع 
ذلك بقوله: عن قال الا یا دو ر ووا اء غا وآن ذلك 
حل ما تع به ابد ت أ ذلك بالاعتراف بالعبوديق وان ذلك حك عام 
لجميع اليد تم عَقَبَ ذلك بقوله: «لا انع إا أغطَيْتَ» ولا معطي يا معت 
ولايَنفعٌ ذا الد منك الد وكانّ يقولٌ ذلك بعد انقضاء ء الصلاة أيضا ا 


)١(‏ رَوَاهُ الإمامٌ أَحَدُ (11414), وروا مُسلِمٌ في كتاب الما / ات ما دول إذا رَقَعَ رَأْسَهُ 
(۷۱ ۰ وأبوداود في كتابٍ الصلاة / بابُ ما قول إذا رع رَأَْهُمِنَ لكوع )۸٤۷(‏ والتَّسَائِيُ في 
كتاب التطبيق / باب ما يقو ل في قي امه ذَلِكَ .)1١11/‏ 


َو 


0 
ها: أنه المنفرد بالعطاء والنع. 


الثان EGE NETE‏ : أعطاة» وإذا مَنَعَ م بطق أحدٌ إعطاء 


5-0 
ر 


الثالث: أنَهُ َه لا تفع عندهُ ولا لص مِنْ عذايه ولا يُڏني ِن كراميه جدود 

بني آدمّ وحظوظّهِم من الك والرئاسة والفِتّى وطيب اليش وغير ذلك إن 
بسب ماه م التقرّبٌ إ إليه بطاعته وإيثار مَرضاته. 

عه ولاف بقوله: لله اغسلني مِنْ حَطَابَايَ بالماء الج وَالمَرَدِ) 
كما افتتح به الركعة في أل الاستفتاح كا كان يخم الصلاة ة بالاستغفار» 
وكان الاستغفار ف وَل الصلاة ووَسَطِهاً وآخرهاء فاشتمَلَ هذا الركنُ على 
أفضل الأذكار ر وأنفع الدعاء: مر مده وتمجيده والثناء عليه والاعتراف له 
o‏ ية والتوحيدٍ والتتصّلٍ إليه من الذنوب والخطايا. فهو ذكرٌ مقصودٌ في 
رُكُنِ متقصود ليس بدون الركوع والسجود))©. 

م شرع له أن يكب ور ساجداً ويْطِيَ في سجوده كڵ عضو من أعضالة 
حَظَهُ من العُبوديّ» فيِضَمَ تاصيتَة بالأرض بين يَدَيْ وَبّهِ مُسْنَدَةَ راغا لالد 
عباتي رح الروك ماج ود E‏ 
على التراب مُعفراً ل بين يَدَيْ سيد EEG yT‏ ودر ات 
دللا لعَظّمته خاضعاً لته مُستكيناً بي يدي ادل شيءِ وأكسرَة رب 
5-07 له بعلو في أعظم سُفولِهِء قذ صارث أعاليه مَلْوِية لأسافله ذلا 
)١(‏ رَوَاُ الإمامُ أَحْمَدُ (١۷۱۲)ء‏ والتَّرْمِذِيُ في كتاب الأذانِ/ بابُ ما يقول بعد التكبير »)۷٤٤(‏ 


ومسلم في كتاب المساجدٍ / بابُ ما قول بين تكبيرة ة الإحرام والقراءةء وأبو داو في كتاب الصلاة 
اث السّكْنَةٍ عند الافتتاح (01775» الاي في كتاب الصلاة / بابُ الذّعاءِ بين التكبير والقراءة 


(97)» ومواضع اسر من طرق عن عمارة بن القعقاع» عن أبي رُرعةٌ» عن أبي هُريرة رَضِي الله عنه. 
(؟) كتابٌ الصلاة (۱۷۸-۱۷۷). 


الباب السابع عشر المرتبع الأسنى 


وخضوعاً والْكِسَاراء وقد طابَقٌ قلبّهُ حال جسوهء فسَّجَدَ القلبُ )ا سَجَدَ 
الوستدرة ا ا 
وشَرَعَ له أن يْقل فَحِدَيِْ عن ساق وبطتةُ عن فَخِدَيْه وعَطُ اع ج 
3e‏ 
ليخد كل جز منة حظة يمن الخضوع ولا َمل بعضَةُ بعضاً فأَخْرَى به في 
هذه الحالٍ أن يكونَ أرب إلى رب من في غيرها من الأحوال» كما قال النبيّ 
قل ان علو وك دا تابي اديز ررق اح ودر 
ال اع امس و 
ل م لِقائْه» کا قل لبعض السلّف : هل يَسجِدٌ القلبٌ؟ قال : ((إِي وَالله» سجدة 


لار رات منها سی بای ال 35 
چک وی نے کی 


ونا بيت الصلاةٌ على حمس : القراءة والقيام واو والسجود والذكر 
TS‏ 

فسُميّتْ قیاماً کقوله تعالى: وال امیا )€ [المزمل: ۲] وقوله: #وفومواً 
لَه نتن 7 [البقرة: ۲۳۸]. 

وقراءةً كقوله: #وقرءان الجر إن قران المج ر كارت موا )€ [الإسراء: 
۷۸[ 

وركوعاً كقوله تعال: : #وأركعُوأ مع لوكي )€ [البقرة: ]٤١‏ وقوله: ولا 
قل هم ارکعوا لا يدعو )€ [المرسلات: .]٤۸‏ 


راء الإما م َد (417) ومسلمٌ في كتاب الصلاة / باب ما يقال في الركوع والسجود (1/ 4 
وأبو داود في كتاب الصلاة ة/ باب الدعاء في الركوع والسجودٍ ( ۰ والنْسَائِيٌ في كتاب التطبيق / 
بابُ أَفْرَبٍ ما کون العبدٌ مِنَ الله عَرّ وجل )۱۱۳١(‏ من حديثِ أب هُريرة رضي الله عنه. 

(۲) وانظر كتاب الصلاة (۱۷۸- ۱۸۱). 


يس سا بن و و ساس 


وسجوداً كقوله: « شبح صد ريك وکن من ادن )€ [الحجر: 48] 
E Cy‏ 14 

وؤِكْراًكقوله: إ5 ووت لصوو ِن بوم ألَجُمْمَةَ سوأ إل و أله 4 [الجمعة: 
٩‏ وقوله: ##لا لهك اه O‏ :4[ 


وف السجوف وأشرفٌ أذكارها القراءةه فاو ة أنْلَتْ 
على النبيّ صلى الله عليه د ايحت بالقراءة وحمت بالسجود. ووْضِعَت 
الركمة غل ذلك و غاا وا ماسج 

م شئ لهُ أن رفع رأة ويَعتدل جالساًء ولا كان هذا الاعتدال عقوف 
بسجودين: : جود قبل وسجودٍ بعد فيتتقل من السجود إليهء ينه إن 
السجودٍ کان له شأ فكانَ رسول الله صل الله عليه وم ا 
حجري ل به فيه إلى َي ويَستغفرُةُ وسال رحمتةُ وهدايتة ورِزْقَهُ وعافيتة: 
وله ذوق خاصٌ وحال للقلب غير دوق السجود وحاله» فالعبدٌ ني هذا القعود 
قد مَك جائياً بين يَدَيْ ره مُلْقِياًنفْسَهُ يبن يَديهء مُعْتَذراً إليه عا جَنَاه» راغباً إليه 
أن يعفر له ويره مُسْتَعْدِياً على نفسِه الأمّارةٍ بالسوء. 

وكان النبيٌ صل الله عليه وسَلَّم يُكرّرُ الاستغفارٌ في هذه القَحْدَق ويُكيْرٌ 
رغبته إلى الله فيها. 

فمل نفسَكَ بِمَنْزِلَةٍ غريم عليه حق الل وأنتَ كفيلٌ به والغريم تاطِلٌ 
ماوع ونت مطلوبٌ بالكفالة» والغريمٌ مطلوبٌ باحق لتَتَخَلّصَ من المطالبة. 

والقلبٌُ ريك النفس في الخير والشرّء والثواب والعقاب. وال حم والذَّمٌ. 

والنفْسٌُ مِنْ شأنها الإباق» والخروجٌ مِنْ رق العُبوديّة وتضيِيعٌ حقوقٍ 
الله التي قِبَلّهاء والقلبٌ شَّرِيكّها إن قوي سلطائهاء وأسيدهاء وهيّ شّريكةٌ 
ا 1 


الباب السابع عشر المرتبع الأسنى 


فشرع لعب إذا رقع رأسَهُ ِن السجودٍ أن بثو بن يدي الله مُسْتَعدياً على 
تفس م ر إلى ركه عا كان متها راغا إلبدآن يَرْحمَهُ ويَغفرٌ له ويهديَة ويرزقة 
ويُعَافِيَك وهذو الحم هى ماع خير الدنيا والآخرة؛ فان العبدٌ محتاج» بل 
مُضْطرٌ إلى تحصيل مصال جه في الدنيا وفي الآخرة. ودّفع المضارٌ عنةٌ في الدنيا 


اض عي ٠‏ الت به 


والآأخرة وقد ضما هذا الدعاءٌ فان الرزق يخْلْبُ له مَصالح نيا والعافة 
ذف مصَارّهاء والهدالة ْب له مصالح حرا والمغفرة تَدهَحُ عن مَضَارّهاء 
والرحمة تَجِمَعُ ذلك كُلَهُ. 

ون ضرعا ساعد كب تاد ولا كل م بسودز وا حرق ركد 
كما تفي منة بركوع واحدٍء لقضل السجود وكين ومَوْقِعِه ِن ال حتى إل 
َكَرَبُ ما يكون إلى عَبْدِهِ وهو ساجدٌ» وهو اذمل في العُبوديّة وأَعْرَقُ فيها مِنْ 
غيرو» وهذا جُعِلٌ خاتمةٌ الركعة وما قب كالقدّمة بين يديه فمَحَلّهُ من الصلاة 
َل طوافٍ الزيارة» وما قبَْهُ من التعريف وتوابعه مُقدّماتٌ بين يديو وكا 
نه أقربٌ ما يكون العبدُ مِنْ رَبّهِ وهو ساج فكذلك أ فرب ما یکون من في 
الاك وهو طائف ولهذا قال بعص الصحابة يَنْ كمه في طَوَافِِ يمر من 


الدَنْيا: ١ك‏ تقول هَذَا وَنَحْنْ تتراءی الله في طَوافِنًا». وهذا - وال أعلم- جعل 
الركوعٌ قبل السجود دربي وانتقالاً من الشيء وال ماهو أغل ما 

وشْرِعَ له تكريرٌ هذه الأفعالٍ والأقوالٍ إذ هي غِذاء القلب والرّوح التي 
ل قوام ها إلا ماء فكان تكريُها بمنزلةٍ تكرير الأكلٍ حنَّى يشبح والشزبٍ 
حتَّى يَرْوَى» فلو تَنَاوَلٌ الجائع لَه لقمة واحدة وأَْلّحَ عن الطعام» ماذا كانت عي 


و 
عنه. 


5 0 ل الضف ا و‎ 0 0١ 
وهذا قال بعض السلف: (مثل الذي يُصَلٍِ ولا يَطْمَئْنَ في صلاته كمَثّلٍ‎ 
.)!! الجائع إذا ذم إليه طعامٌ فتَناوَلَ منة لَقمة أو لََمَتَئنِ ماذا تغْنِي عنة؟‎ 


oF 


خان عتا ولکر ل أ برعو اتام من الام حلى يشي مذ وه 
ندر عل ,ذلك لكر اقلت اد من ءآ ا 

هذا وفي إعادة ة كل قول أوْ فِعْلٍ من العْبُودِيّة والقزب» وتنزيل الثانية منزلة 
اشكر على الأول» و حُصول زي منهاء ومعرفة وإقباليه وقوة قلب. وان ر 
صَدَْرِء وروا دَرَنِ و عن القلب 2 الثوب مَرَّةَ بعد مَرَةِ. 

فهذه جكمة الله التي برت العقولٌ في + حقو وأمُره ودَلَّثْ على کال رَحميه 
ولطفه. 


فا ى صَلائَهُ وأَكْمَلَها ول ي إل الانصراف منها شرع له الجلوس بين 
يدي َب ميا عليه بأفضل التحِيّاتٍ التي لا تَْلْحُ لال ولا ليق بعرو 

وكا كان عادة ا ملوك أن يميا بأنواع التّحِيّاتِ ين الأفعال والأقوال صمت 
للخضوع والثناء وطلّب البقاء ودوام للك فونهم مَنْ جى بالسجود ومنهم 

من بح بعاد علي ومنهم من یی بطل لبقا والدوام له ومتهم من 
مع لهُ ذلك كُلَهُ. 

فکاد الك احق سبحالة اول بيات كلها مِنْ جميع حلي وهيّ له 
بالحقيقق وهذا سرت الات بالك وفْسرَتُ بالبقاء والدوام. وحقيقتها 
ما دَكَرْئُةُ وهي تات اخُلْكِء فاك ال حق الین اول بها. 

ڪل بيبا َلك من شجود از تنا أذ بقاء وام فهي ف عر وجلء 
وكذذاتييها حمرظ ل 2 O‏ - وهي ممع م كي وهي تفعيلةٌ 
من الحياق» وأَضْلّها ية بون كرمَةٍ ال رن ار سرت 
واکان أضليا من الات الط + نحا بها دام الحياق» وكانوا 


.)۳۷١ /۲( مَدارِحَ السَّالكِينَ‎ )١( 


يُقولون للُوكهم: : لك الحياة الباقيةٌ ولك الحياةً الدائمة وبعضهم يقول: عشرة 


عع 


آلاف سئة» واشت منها : دام الل ياك وأطال الله بقاءكَء ونحو ذلك عا يراد 
عدوم حرق للك ا و احرص واي 


معطت عليه الصلوات بل القع و عرب تعمل كل مأل له 
لفظ الصلاة خصوصاً وعُموماء فكلها لله لا نبي إلآلهُ فالتَّحِيَاتٌ له ملكا 
والغلواث له عرد وامسعقافا فالات لا كر ةذ إلا ل والصلواث لا 
تيش ا ل 

تت مایا لیات کلک وهذتعاول نر يْن: الوضفف والْلكَ. 
ET‏ نهاك و واكاك eT‏ 
يَضْدُرٌُ من إلا الطَيْبُ» ولا يضاف إليه إلا الطَيّبُء ولا يَضْعَدُ إليه إلا الطَيّبُء 
فالات لهُوَضفاً وفعلا ولا ونس وكل طَيبٍ مُضافٌ إليوه وكل مُضافٍ 
إلبه يبء فلة الكلماتُ الطَيبَاتُ والأفعال الات وكل مضاف إليه - كته 
وعَبْدِهِ ورُوحه وناقته وجنه - فهي طَيبَاتٌ. 

وأيضاً فمعاني الكلمات الطَيّبَاتٍِ لله وَحْدَهُ؛ فإِنَّ الكلماتٍ الطَيّبَاتِ تصن 
سكاو حب وک ةو جاورا عليه لت و أ رصا فس فياه الكاراث 
الات التي یی عليه بها ومعانيها لهُوَحْدَهُ لايَشْرَكُهُ فيها غيدة كسبحائَكَ 
الله رد وكارك انك رسال ده ولا إلة غَيْرْكَه ونحوّ سبحان الله 
والحمدٌ لله ولا إل إلا الله واللهُ أك ونحوّ شبحان الله وبحمدِه سبحا الله 


ا 


ی 


فكل طَيّبٍ قَلَهُ وعندةٌ ومن وإليو TET‏ 
الطَّبِينَ وجيرانهُ في دار گرامته هم الطَيبون. 


ا 
ص 


تمل أَطببَ الكلمات بعد القرآنِ كيف لا نبي إلا ل وهي: سبحان الله 


0 


والحمدٌ لله» ولا إلة إلا الله والله أك ولا حول ولا قَوَّةَ إلا بالله. 


3 ولام ل يع ي ري 3 ص 2 و‎ N is 
فان (شبحان الله) تضم تزه عن كَل نَقْصٍ وعَيب وسُوءء وعنْ‎ 
خصائص المخلوقين وشبّههم.‎ 


ص کے 0 


و(ا لحم له) تَتصَمَنْ إثبات كل كمال له قولاً وفعلا ووضفاً على أ ا جره 


و 
و(لا إلهَ إلا a‏ بالفكا وان كن E‏ 
4 وله | لآلا اليم و مرخ دالة غ فهو بجعولة من اغد يبا من لبرت 
ي 


ووو 


e Î 


و(الله أكي) تتضمن أنه أ أ ِن كلّ شيء وأَجَلء وأعظمْ وع وأفوى 


أَعْلَعُ وأحكمٌْ؛ فهذه الكلماث الطَيّبّاتُ لا تلح هيّ يّ ومّعانيها إلا له 


وأقدَر» و 
رةه 


00 
سرع له أن يلم على عِبادٍ الله الذينَ اصْطْتَى بعد يدم الحم والثناء 
عله اه اه فَطَابَقَ ذلك قولَه: قل اند سك عل ء وان E‏ 

صطيّح 4 [النمل: ]٥۹‏ وكأنّةُ امتثالٌ له وأيضاً إن هذا كه المخلوق» فشر 
بدي الخال وقد في هنو ازل اللي ا وهو لني صل اه عله 
وسَلَمَ الذي تَلتْ أنه على يِه كل خبر. وعلى نفب بده وعلى سائر عبادٍ 
جاح ارا لاس احا لسرا شوان 
عليه وسَلّمَ مع عُمويها لكل عبد لله صالح في الأرض والسماء. © 


(1) وقال رە الت - في كتاب الصلاة (۱۸۳) : (وَنّا كان السلامُ من أنواع التحية» كان المسلمٌ داعيًا 
ن نِيبّهء وكانٌ الله -سبحائة- - هو الذي يَطْلْبُ منه السلام لعبادو الذينَ اختصّهُمْ بعبودييه وازْتَضَاهُمْ 
تيس وشرَع أن نِم َيه وحم أفرم ونه نل ني هذه التحية شاي لين 
ها متاح السلا فار رع أن يكن حَاتمَة الصلاة. 


تمش ا ق التسليم خصوصاً 
e‏ بيت عليها الصلا وهي حق يِن حقوقها 
ولا تنفعة عة إلا بقريتتها وهيّ شهادةٌ لرسول الله بالرسالة وحَدِمَتٌ بها الصلاةٌ 


10 


كما قال عبد الله بن مسعود: «فإذا قلت ذلك فقد قضيتٌ صَلاتَكٌ فان شعت أن 


عن و 


تقوم فم وإن شِمْتَ أن تعد فافعدُ؛ ”' وهذا ما أن يمل على قَضاءِ الصلاة 
حَقیقة كا يقولَهُ الكُوفيُونَ أو على مُقَارَبةِ انقضائها ومُشَارَقَيِهِ كا يقولة اهل 
الحجاز ز وغيرهم» وعلى التقديرين فجُعِلَتْ سهادة الح ٠‏ خانة الصلاة كما شرع 
أن ون عا اة تمن كان ا كلديو لأ إلة إل انكل اة وكذلك 
سرع للمُتَوضئ أن تم وضوءَه بالشهادتين. 


ر 


e‏ له أن برشل قبل 
لدعا كيف الوه عن قضال بن عي أن رسول اف حل ال عليه وتا 


ر 


قالّ: ١إا‏ دَعَا ال ا وَالثْنَاء عَلَيْه وَلْيْصل عَلَ رول ُه 


ا 4( )۲( 


فدخل فيها بالتكبير والحمدٍ والثناء والتمجيدٍ وتوحيدٍ الربوبية والإهية» وحَتمّها بشهادة أن لا إلهَ إلا 

ااا عي اا وس وشرعت هذه التحيةٌ في وسَطٍ الصلاة. زفت عل رسن تشبيهًا 

ها بجلسَةٍ الفصلٍ بينَ السجدتين» وفيها مع الفصل راحة للمصلي لاستقباله الركعتين الآخر کن بنشاط 

وقوة بخلاي ما إذا ا ِن كعات وهذا كا الأفضل في النفل تی منتى وإن تَطوّع بيع لس 
في وَسَطِهِنَ). 

(1) کلام ابن مسعودٍ رضي الله عنه َوَاةُالإمامٌأَمَدُ (0493» وأبو داوة في كتاب الصلاة ريات 

التشهّدٍ (477)» وقد الف في رَفعِهِ إلى النبييّ صل الله عليه وسَلَّمَ» وأصل الحديثِ في الصحيحين 


وغيرهما بدونٍ هذه الزيادة. 


)ر رَوَاهالإمامأَمدُ 21754190 الذي في كتاب الدّعواتٍ / باب (10). الحديث رقم »)۳٤۷۷(‏ 
E E‏ 


المرتبع الأسنى الباب السابع عشر 


فجاءت التحيّاثُ على ذلكَء أَوَّها عمد الله والثناءً عليه ثُمّ الصلاةٌ على 
رسولهء ّم الدعاءٌ آخرٌ الصلاةء وان الي صل الله عليه وسَلَّمَ للمُصَلٌ بعد 
ل ل 
المد أن يقول كما يقولٌء وأن يقول : (رَضِيتٌ بالله ربا وبالإسلام ينا وبِمُحَمَدٍ 
صل الله غليه:و 9 َم رولا وأن يأل الله لرسوله الوسيلةً والفضيلة وأن 
تبعت المقامَ المحموة َم يُصَليّ عليه : ثم يسال حاجتة. فهذه مس ستَنِ في 
إجابة الموّذّنِ لا ينبغي العَفلة عنها. 

((فکان اص توس إل الله - شبحالة - بعبوديي» ثم بالثاء 0 
له بالوحدانية ولرسولِهِ بالرسالق : تم الصلاة على رسوله لم قيل له: 
الدغاء أ اليك قذاك الح ل عليك» وهذا الح الذي للك 0 

((ثم خت [الصلاة] بالتسليمء وجول تحليلاً ها كر بو الْصَلِ منها 5 
کر E E‏ 
التي هيّ أصل الخير وأساسة E‏ 
الإمام» وني ذلك ذُعاءٌ له وللمُصَلَينَ معه بالسلام ثم م شرع ذلك لكل مُصَل 
وإن کان منفرداً. 

فلااً خْسَسَ مِنْ هذا التحليل للصلاة کا أنه لا أحسنَ مِنْ كونٍ التكبير ري 
ها؛ فتحريمها تكبيرٌ الربٌ تعالى الجامع لإثباتِ کل کال ل وتّدزيئة عن کل 
نَقَصٍ وعَيِّبِ وإفرادُهُ وتخصيصّةُ بذلكَ وتعظيمّةٌ وإجلالَةُ؛ فالتكبي يَتضمَّنُ 
تفاصيل أفعال الصلاة وأقوالما وهيئاتها؛ فالصلاةٌ مر“ اوها إلى آخرها فصا 
ان «الله أكبر). 


.)185( كتاث الصلاة‎ )١( 


الباب السابع عشر المرتبع الأسنى 


وأي تحريم حنمن هذا التحريم المتضّمّنٍ للإخلاص والتوحيد؟!! و هذا 
التحليل الممَصَمنْ الاجسان إلى إخوانه المؤمنيت؟ !!؛ فافتتحت بالإخلاص» 
وحَيِمَتُ بالإحسان)). © 
[فضل] 
وير الصلاة ورو حها ولَيّها هر إقبال العبدٍ على الله بكُلْييه: 8 نه لا يبي 
لهُ أن يَصرفَ وجه عنْ قِبْلَةِ الله يَميناً وشَالآ» فكذلكٌ لا يَنبِغِي لهُ أن يَضْرفَ 
لبه عن رب إلى غيره. 
فالكعبة التي هيّ بيت الله قبل جهو ود ورب البيت ارك وتعالى هو 
قبلة كله وروجه» وعلى حَسَب إقبالٍ العَيْدِ على الله في صلاته يكون إقبال الله 
ملو رذ أن فى انر قي الا عد 
و 
وللإقبالٍ في الصلاة ثلاث منازل: 
إقبال على كيه فيَحفظَه من الوساوس والَْطَراتٍ الْبْطِلَِ لثواب صَلاتِهِ أو 
امْقِصَةٍ له 


ع3 


وإقبالٌ على الله بمُراقبتِه حت كأنَّهيَراه. 

وإقبالٌ على معاني كلامهِ وتفاصيل عُبِودِيّةِ الصلاة يُعْطِيَهَا حَفَهَا 1 

فباستكمالٍ هذه الُراتب الثلاثِ تكون إقامة الصلاة حقاء ويكون إقبالٌ الله 
على عبدِه بِحَسَبٍ ذلك. 
ناذا ت لعب قاد ابن ق و 

- وإذا کب فإقبالَهُ على كبريائه. 


ا 


0 


.)۱۸١( كتابٌ الصلاة‎ )١( 


ر لها تر 0 »| 0 جر 5 1 را ا 
- فإذا سَبَّحَهُ وآثتى عليه فإقباله على سْبَحَاتِ وَجِهِهِ وتّنزية عا لا ليق به 
والثناءً عليه بأوصافٍ جماله. 


ااا فز لشفل كر الوك و ا وماق لل يعد 
مر دوف ةإذا كلذ كلام قافا لعل می فم كلانه کی کا رادو اها 
في کلام فهر ىا قال بع السلف: (لَقَد ل الله لعباده في گلامه). 


فهرّ في هذه الحال مُقَبلٌ على ذاه وصفاته وأفعاله وأحكامه وأسائه. 
- فإذا رگ فإقبالهُ على عَظميتِهِ وجلالِه وعِرُه ولهذا شرع لهُ أن يقول: 
سبحان رَبي الْعَظِيم. 

- فإذارَهَمَ رأة من الركوع فإقبالَهُ على ند والثناء عليه وجيده وعبوديّيه 
لوردو بالعطاء والمنع. اا سَجَدَ فإقبالهُ على و ري والدّنُوٌ من والمخضوع له 
والتدّللٍ بين ديو والانكسار والتملّق. 

عترنارق راتاتوا عن رهاق لعل جد a‏ وقد 
حاجته إليه» وتَصَرَّعِهِ بين يديه» والانكسار أن يَغفرَ له وير مه ويعافية ويهديه 


+ سسا لع مو سم 
2 
ل اممو 


ويررفة. 
- فإذا جَلّسَ في التشّهّدٍ فلهُ حال آحََرُ وإقبالٌ ار شِبْهُ حال الحاحٌ في طوافٍ 
اوو سْتَشْعَرَ قله الانصراف مِنْ بين يَدَىّ رب ومُوافاة العلائقٍ 
والشواغل التي قَطعَها الوقوف ب دیو وقذ ذاق تم قليه وعذاب بها وبر 
SS‏ 
شر قله عَودها إليه بخروجه مِنْ جى الصلاق فهو يحول هَمَّ انقضاء 
الصلاة ة وقراغهاء ويقول: لْهَا انَضَلَتْ بيوم اللقاء ويَعلَمُ أنه يَنْصَرِفٌ مِنْ 
لجان تر اعا ا ا ر وا ر 


الباب السابع عشر المرتبع الأسنى 


في مُناجاتِهه ولا شمر ببذا وما هذا إلا تلب حي مَعمورٌ بذكْرِ الله وح 


والأنْس به. 


ےک ین عطقي 

2 - و ب 8 ه ره رت ر 

ولا كان العبد بين أمرين من ربو عز وجل : 

أحدّهما: حَكَمّ عليه في أحوالِه كلّها ظاهراً وباطناًء واقتضاؤٌةٌ منُ القيام 
بیود كوو إن لكل حم عبودية حص أن ام الكو القَدرِي. 
والثاني: فعل بعل العبد عُبودِيّة َيه وهو مُوجَبُ كوو الدينيٌ الأَمْرِي. 
وكلا الأمرين يُوحِبّان تسليم النفس إليه تعالى. 

ولهذا شتی له اسمٌ الإسلام من التسليم» إل أشل تق مقت رد 
لدبي لري ويو الكون قدي بقيا ديشيو ا ا سال جع 
مر و الى 

و ES‏ 
به قال الأمانَ بإيهانه» وكان قِيامُهُ مبذينٍ الأمرين أَمْراً ضَروريًا لهُ لا حياةً له 
ولا لاح ولا شعاد إلا بهاء ولا كان ما يي به ن النفْس الأمَارق والحوى 
0 ؛ أو ا طالب lS‏ 


00 


EE‏ ا ماده ريات ر 
لض ف ار ولتشيوعا ا و ك 
من الجوارح حَظها من العبوديّة وجَعَلٌ تَمَرَتا ورُوحَها إقبالّة على ريه 
بء وجَعَلٌ ثوابها وجّزاءها المرب من وبل كرام في الدنيا 0 
وجعل مرا وحَلّها الدخولٌ على الله تَبَارَكَ وتعالى والترَينَ للعرض عليه 
تذكيراً بالعرْض الأكبر عليه يوم اللقاء. 


وكا أنَ الصوم مره َطهِيرُ النفس» وثمرةٌ الزكاة تطهيرٌ الملل وثمرةٌ احج 
جوب المخفرة» ولمرة الجها تسليمٌ النفس التي اث ا 
e Ne‏ فالصلاة تنبا الإقبال على الي وإقبال الله سْبِحائَةُ على 
العَبْدِه وفي الإقبالٍ ميخ ما ذَكرَ مِنْ ّمراتِ الأعمال؛ ولذلك لم يقل النيّ 
صلی الله عليه وسَلَم: جُعِلَتْ ره عي في الصوم ولا في الج والحُمرة. إن 


ا 
e‏ 


قالّ: ١وَجعِآتْ‏ ره عي في الصّلاقَ. 0 وتامل قولة: «وَجعِلَتْ عي في 
الصلاة» ول يقل بالصلاة» إعلاماً بان عيته إا تَقَرَ قر بدخوله فيهاء ار تقر 
لحب بمُلابسته دحوو واو می اطا بغراو فی عل انی قار لمي 
بالدخول في الشيء اَل وم يِن رة العين به َل الدخولء ونا جاءَ إلى 
راحة القلب مِن تَعَبِهِ ونَصَبِهِ قالّ: «يَا لال ارتا بالصّلاةٍ) وى 0 
لتستریح بها مِنْ مُقاساةٍ الشواغل» انسار انباتك ول نت لو 
فيه وسَكُن. 

وکال كيفت قالّ: أَِحًْا بهاء وم يَقلَ: أَرِحْنا منهاء كما يقولة المتكلفُ بها 
الذي يفعلها تكلفاَوعُرْمكٌ فهو لاملا قلي بغيرها وجاءث قاطعةً عن أشغاله 
وتحبوباته» وعَلم أنه لا بد لهُ منها فهو قال بلسانٍ حاله وقاله: صل وتُستريح 
من الصلاة لا ا. 

فادرا لون غ م عر كانت الصا ھک 
لقيو يسجْناء ولنفيه عائقاًء وبينَ مَنْ كانت الصلاة لبه تعيًء ولعينه 
ولجوارحه راحةّ» ولنفسِه يُستاناً ولَذَةٌ. 


7 


6 0 


)١(‏ روه الإمام أَحَدٌ ٤ ۱۸۸۰٩ »۱۱۸۸٩(‏ ۱۳۹۲۳۴ والتمائیٔ في کتاب عِشْرة التساء/ 


E. ¥ 


بابُ حب النساءِ )۳۹٤۹(‏ من طريقينِ عن ثابتِ» عن أنس رَضِيَ الله عنه. 
e yy (۲(‏ 
e‏ 


الباب السابع عشر المرتبع الأسنى 


الأول الصلاةٌ سجن لنفيه وتقييدٌ لها عن التورّطٍ في ساقط الملّكات؛ 
وقد E‏ من الرحة س عبوديتهم لله فيها. 

والقسم الآخرٌ الصلاةٌ بُستان قلويهم؛ وره عيونهم» ول نفوسهم» 
ورياش جوارجهم فهم فيها يبون في النّعيم؛ > فصلاة هو لاءِ تُوجِبٌ لهم 
ت والنزلة من الله وشاركون الأرلية في ثوابهم ويختصون بأعلاة 
والمنزلة والقربةء وهيّ قَدْرٌ زائدٌ على جرد الثواب» EE‏ 
رضاهُم بالا جر والتقریب کا قال السّحَرَهُ لفرعود: لإ لد كدج إن ڪت 
ن ألْعنليِينَ 7 قال َعَم ونك لمن ألْمَقرَبينَ 4)9 [الأعراف: .]٠٠١-١١١‏ 

الارن عيدٌ فذ ل الداں وال ساج بت ون رت الدار فهر م 
وراء السار فلذلك ل تقر عينة؛ لأنَّهُ في حُجُب الشهواتٍ وغيوم رى وذخان 
النفْسِء وبّخار الأَمَانِيَّ فالقلبُ عليلٌ» والنفسُ مُكبةٌ على ما توا طالبة لَلّها 
العاجل. 

والآخرٌ قذ َل دار املك ورََحَ السثر ب وبيتةء فقرّتْ عينهُ واطمأنّت 
نفسه» وخشع م قله وجوار حه وعَبَدَ الله كانه راه وجل لهُ في كلامه. 

هذه إشارا ما وة بسر عذا فى درق الا 


.)۲۱۷-۱۹۰( الكلامٌ على مسألةٍ السماع‎ )١( 


البابُ 0 عشر: ے بيان بَعض 
مَا تَضَمَنَه خَتَمْ الآيات بالأسماء والصّمَات 
من الفوائد الجليلة واللطائف البديعَة 


2 2 


(إذا تأمّلت ختمَ الآياتِ بالأسماء والصفاتِ وَجَدتَ كَلامَهُ تتا بذكر 
الصّمَةِ التي يقتضيها ذلك المقامُ حنّى كأئّها ذكرت دليلاً عليه ومُوجبةً ل 
وهذا كقوله [تعالى ]...: #دلك رید ايز ألْعَلِيو © [الأنعام: 5 في عة 
مواضع من القرآن» يكر ذلك عَقِيبَ ذكره الأجرام العُلويّةَ وما تَصَمَنَهُ 
من قلتي الإصباح؛ وجَعل الليل شك وإجراء الس والقمر يعساب لا 
دران وكزيين السا بالنجوم وحراستها. ales,‏ التقدير امُحَكمَ 
من صادرٌ عن عِرَته ولهو ليس أمراً فاقيا لا يُمْدَحُ به فاع ولا تى 
عليه به كسائر الأمور الاتفاقية. 


عنم 
چک عا ع مر 


ومن هذا حَْمُةُ سبحالة قَصّصَّ الأنبياء وأمهم في سورة الشعراء عَقِيبَ 
کل قِصَّةٍ: لون رك لهو العو ألم )€ [الشعراء: 4] فإن ما حَكَمَ , نه[ اه 
وأتباعِهِمْ ولأعدائهم صادرٌ عن عة ورّحمةِ فوَضَعَ م الرحمة في حَحَلَهَا وانتقم مِنْ 


أعدائه بره ونَجَّى رُسُلَهُ وأَتباعَهُمْ برَحمته). 00 
((وكذلك] إخبار زه عن صدور الق والأمر عن جكميه وعلوو. فيل ك2 
هذين الاسمينٍ عند ذكر مَصدر حَلْقِهِ وسر عِدِ تَنبيهاً على أنه إا صَدَرَا عنْ 


و م 


جكمة مقصرد مقار اة لملم امحيط الام" لقوله: يويك کی ا ات ا 
(۱) شِمَاءُ العليل (۲/ .)١١5-11‏ 


عكر یر [النمل: 7]» وقوله: تیل الكتب من آله الْعَري زٍلفكِرٍ 4000 
[الرمر:3]. فلكو العرّة المْتَصَمنَة لكال القدرة والتضة ف ؛ والحكمةً اَ٤‏ 
لكالٍ الحمد ب والعلم. وقوله: # والسارق وَالسَارِفَةٌ فطعو أيديه ما جرا يما 
كسب تکل ن كمه وة عير حكية (4)5 [المائدة: ۳۸] وسمِعٌ بعض الأعراب 
ا «والله غفورٌ رحيمٌ) فقالَ ا 

فل نکد ت بالقرآن؟ فقال: لاء ولكن لا يَحْسّنُ هذا. فرّجَمَ القارئ إلى 


حفظه فقا : عر حم 2 فقال: صَدَفَتَ). ٩‏ 

(ولهذا؛ كثيراً ما يقرن تعالى بين هذينِ الاسمين نِ «العزيز الحكيما في آي 
ا و Ee‏ 
بالغقه وعِزة قاهرة). © 

([وكذلك] جوايةُ - سُبحائُ- لِّنْ سَأَلَ عن التخصيص والتمييز الواقع في 
أفعاله أنه لحكمة يَعْلَمُها هرّ سبحا وإن كان السائل لا يَعْلَمُّهاء کا أَجابَ 
الملائكةً نا قال هم: إن جاع في الْدَرضٍ حَلِيمَةٌ4 [البقرة: ]٠‏ فقالوا: «أَيَعَلُ 
فيا من فيد ييا وفك الزن و شيخ كوك وا لك € [البترة: 
Û‏ يهم بقوله: لإي أَعلَمُ مَا لا مون (4)5 [البقرة: ...]۳١‏ و... كان 
سوام إا ق عن 5جو المكمة ل يكن اعتراضا عل الب تال 

ومن E a‏ ووا جا ھم ای الو ن ومن حى ون ل مآ او 

2 ےہ م ےم و 


رسل أله آله أعلم حَيْتُ حَيتُ َع رل4 [الأنعام: 5] فأجابهم ا 
ee Er‏ .. وكذلكٌ قولة: 


e‏ و ع 


2 


2 1 


(وكَدلك نتن بعصم یں ولوا أطؤلة مرك آله لهم ن يتنا ليس 
أنه باعل يالشَّحكرتَ (4)50 [الأنعام: *5] 0 انا عن التخصيص بمشيئة 
(1) شِفَءُ العلیل (۲/ .)٠۱۳‏ 

(1) يفاح دار السعادة (؟/ ZE‏ 


o بس‎ 


الله وأَنْكَرُوا ذلك اا أن الله اعم ِمَنْ يَصْلّحٌ لمشيثته: ور آمل ا 


وهم الشاكرون الذينَ يعرفون قَدْرَ النعمةٍ ويشكرون عليها النجم. فهو لاءِ 
تصاحون القت .. وهذا يَذكرٌ سُبِحانَةُ صِفة العلْم حيث يَذْكُرٌ التخصيص 
والتفصيل بيتها على أله إا حَصَل بو شبحالة بها في التخصيص القَصَّلٍ 

نا يقتضي تخصيصّةُ وتفصيل وهو الذي جَعَلَهُ ألا لذلك. كا قال اا 
شمن ار کی رك يثرن إل لاض ا ا اي 
OEY‏ [الأنبياء: ۸1[ فذَكَرَ علمَه عة ا م 
الريج لهُ وتخصيصه الأرض المذكورة بالتركة. 

ومنة قولة: جم آله كنس الت اكرام بم دين لكر ألم واه 


اليد ذلك لتا ن لله عَم ما غ الوت وما ف الْرْضٍ وات اه يڪل ىء 


ار [المائدة: اا 0 : سود المكان 


3 


ا 8ھ e‏ مرچ کر ی سو rr‏ ر 
ومن ذلك قوله سبحاته: ال آله مكيننه: ع 7 
ڪلمة لوی RET‏ ىء علِيمًا © 
[الفتح: ]۲١‏ فاخ أنه وَضَعَ هذه الكلمة عند يات 000 أحقّ بياء وآنه 


و 


أَعْلّمُ ب كن ار غ 


[قضل] 
وسن ذلك احتجاجُةُ سبحالّةُ على إثباتِ عِلْمِهِ بالجزئيّاتِ كلها بأحسن 


رع > وم 


دليلٍ وأوضّحِه وأَصَحِ حيث يقول: ويروأ فوك أو أجهروا بهد اد عل بات 
OS‏ [الملك: ۳ َم قَوَرَ عِلْمَهُ بذلكَ بقوله: آل لا بعلم من حَلقَ وهو 


فى ماي 


لطي خي © [الملك: 4[ 


(۱) شمَاءٌ العليل (۲/ .)٠١١-١۱١۱۹‏ 


وهذا مِنْ أبلغ التقريرء إن الخال لا بْدَ أن يَعلمَ لوقف 0 
صنوعَةُ وإذا كنتم مُِرينَ بأنُّ خالفكم وخالِقٌ صدوركم وما تة ننه فک 
مى عليه وهي حَلْقَهُ. 

وهذا التقريرٌ ما يَضْعْبٌ على القدَريَة ْم إن م يخأ عندتّهم ما في 
الصدور فلم يكن في الاي على أصويم دليل على علو بهاء وهذا عرد غُلاة 
القوم ذلك وتَمَوًا عِلْمَهُ فأكْمَرَهُم السلّف قاطبة. 


م 


وهذا التقريرٌ من الآيّة صحيحٌ على التقديرين؛ أعني تقديرٌ أن تكونَ ١مَنْ)‏ 
في تخل رَفْع على الفاعليّةه وني مَل نَضب على المفعوليّة: 
-فعلى التقدير الأوّلٍ: ألا يَعلمُ الخالق الذي شأنة الخلق. 
- وعلى التقدير الثاني: ألا يَعلم الربٌ خلوقة ومصنوعة. 

َم خم احج باسمين مُقْتَضِئْنِ لثبوتها وهما: «اللطيفُ» الذي طف صُنْعُهُ 
وحكميّه ودّقٌ حى عَجَرَتْ عنة الأفهام و«الخبيك» الذي انتهى عِلْمُهُ إلى 
الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياهاء كا أحاط بظواهرهاء فكيفّ يِحْمَى على 
اللطيف الخبير ما تحويه الضمائرٌ وتُخفِيه الصدورٌ) ©. 

(وكذلكَ قولة: له عَلِيم دات ألصُدُور © [الملك: 1]ء ليس المرادٌ به: 
علي بجو العبدورء إن هذا ليش فة كبر أن وهر بر أذ ثقال: 
عليم بالرؤوس والظهور والأيدي والأَرْجُل» وت المرادُ به: عليم با تضوره 
الصدور من خير و أي: بالأسران التي في الصدور وصاحبة الصدور» 
فأضاف إليها بلفظ َعم جميعَ ما في الصدور مِنْ خير وسر . 


(0 الصّواعقٌ الماصلة 0 4۹4 4): 
© اضراع ا(6 2 ۳۸). 


[فضل] 


(و [كذلك] قوله: « لزي يوون من ايهم تربص أربعة هر إن آمو إن امه 
عو ون عمو ألطَلاقَ قن أله س ES‏ 
7 المَّيْءِ - الذي هوّ الرجوعٌ والعَوْدُ إلى رِضَى الزوجة والإحسانٍ إليها- 
نه انه (خفور رحيمٌ) يعودٌ على عَبّْدِهِ بمغفرته ورحمته إذا رَجَعَّ إليه» والجزاءٌ مِنْ 

جنس العَمَلِء فكما رَجَعَ إلى التي هيّ أحسنٌ رَجَعَ الله إليه بالمغفرة والرحمة. 

ا عا لطَلَقَّ 1 َس تيع لیم ل [البقرةز 7 فان الطلاق ّا كانَ 
لفظا يُسْمَع ومع يفص ع باسم «السميع» لتق بو «العليما بمضمونه. 

((و1َا كانت] حركة اللسانٍ بالكلام أعظم حركاتٍ الجوارح وأشدّها انيرا 
في الخير والشرٌ والصلاح والفسادء بل عامّةٌ ما يَترنّبُ في الوجودٍ من الأفعالٍ 
إن نا بعة حركة اللسات: .. كان تقديمٌ الصفة المتعلقة به [وهي(السمُع)] 
أَهُم م وأَوْلَءويهذا يُعْلَمُ تقديمةُ على «العليم حي حيث وَقَعَ)). ٩‏ 

وكقولِهِ تعالى: کج كا عيش و رن هنآ أَوَ آكََنشْرٌ 
ف آنشیکم علم له کم سد ولك E‏ لال أن را ره 
ا دده سکام ی يم الوكث اباد واعَلموا أن أل يََكَمُ 
ماق لم علموا أن لله عفور حلي 2 9 [البقرة: 70]. 

فا ذَكَرَ سبحاتة التعريض بخطبة المرأة الدالٌ على أن الْعَرّصَ في قلبه 
رَغبة فيها عة هاء وأن ذلك يِل على الكلام الذي يَتوَصّلُ به إلى تكاجهاء 
رَقَعَ ا ناح عن التعريض وانطواءِ القلب على ما فيه من اليل والحبه وى 


سيو 


اغا او فقيل: 
- هو التكاح» والمعنى: لا تُصَرٌ حوا هن بالتزويج إلا أن تُعَرّضُوا تَعْريضاً 
وهو القول المعروفٌ. 


.)۷٤ /١( بدائع القَوائِدٍ‎ )۱( 


و2 
سَ و م ° 


- وقبل: هو أن يَتَرَوجَها في عِدَّتها سرّاء فإذا الْقَضَت العدة أَظْهَرَ العَقَدَ 
ودل على هذا قوثة: «إولا ترما عْفدَ ايتحكاح حقَّ ب الككب آج4 
[البقرة: 77] وهوّ انقضاءً العدة. 

ومَنْ رَجَحَ القول الأول قال: دَلّت الاي على إباحة التعريض بِتَفّْي ا تاح» 
وتحريم التصريح بنفي الواعَدَة براه وتحريم قد التكاح قبل انقضاءٍ العدق 
فلو كان م نواقة الب عر ]براق العثو كان تكرارا. 

نم عَقَبَ ذلك بقوله: #وَآعَكَمُوَا أن َه ْم ما نش كه كَأَحَدَرُوهُ 4 [البقرة: 
۰ أن عدوا ما حَدَّ لكمء فَإنّهُ مُطَلِعٌ على ما ثرون وما تُعلنونَ ّم قال: 
لوَاعْلموا أن اله مولب )€ [البقرة: 1] لولا مَغفرثةُ وحِلْمُهُ لتم غاية 
العَنّتِء فإنّهُ سْبحائَهُ مُطْلِعٌ عليكم يَعلمُ ما في قلوبكم. ويَعلمُ ما تَعملونَ. 

فإن وَفَعْتُمْ في شيءٍ مما اكم عنة فْبَادِرُوا إليه بالتوبة والاستغفارء فاه 
e‏ 

وهذه طريقة القرآن يَقْرِنْ بينَ أسماء الرَجَاءِ وأساء المخافة كقوله تعالى: 
# أَعَلموأ أرك الله شرید لقاب وأن الله عَهُوْرٌ حم ))W‏ [المائدة: ۹۸]ء وقالٌ 
آهل الة: «لفْمَد ئ الى اذهب عَنَا کل إت ريا انعر کد 4 
قاطن 106لا E E TR‏ 
إت ربا لعفو كور ا وني هذا معنى التعليل؛ أيّْ: بمغفرته وشکره 
وَصَلْنَا إلى دار کرامته فإِنُّ غَمَرَ لنا السيّكَات, وکر لنا الحسناتء وقالّ تعالى: 
مایق کل لَه ایگ إن سَكَرَشْرٌ امعم کک أله مكَاحكرًا عَلِيمًا (85) 4 
[النساء: ]١51/‏ فهذا وا لنكرهي أن KE‏ رلك كرك وهو عليم 


عب م 


ا + يك يله 
بشك ركم لا يحفى عليه من شکره من كفره. 


وال آن كلو مذ هذاه والقضرة ال عل 00 

([وقد] جَرَتْ عادة القرآنٍ بتهديدٍ المخاطبينَ وتحذيرهم بم يَذْكُرُهُ مِنْ صفا 
التي قتي الحدرَ والاستقامة كقوله: فزن وَكَلَشُم ي بد ل 
اقم اعلا د e ۹: e‏ کان یڈ 
ا يد كر ات اتا ده كا التصيا فيا 9 [النساء: 
۲ اقرا لوكي هاا وعل هذ يکود في ني ذلك آي أسكة ل 
يدود به عليڭ» وما يُقابلُونَ به رسالاتي» وأبْصر ما يفعلون). َّ 

(ومِنْ هاهنا كان قول المسيح عليه السلامٌ: «إن دهم َه اد وإن قفر 
َم فإك أت امَو كيم (4)00 [امائدة: ]1١4‏ أحسنَ مِنْ أن يقولّ: وإن تعفر 
لهم فإنك أنت الغفورٌ الرحيم. أو الور م كان وعد كار عن 
عر وهيّ کال القدرق و ب كمال العِلّم. . فمن غَمَرَ عن عَجْرِ 
وجَهل بِجُزْم الجاني» فأنك لا عفر إلا عن ُدرة تام وعِلْم تام وجكمة تَضَعْ 
بها الأشياءً مَواضعها. فهذا اح من ذكر «الغفور رِ الرحيم» في هذا الموضع 
الدال ذِكْرُهُ على التعريض بطلَّبٍ المغفرة في غير جينهاء وقد فانّتء فَإنَّهُ لو 
قال: وإن تَعفْر لهم فإنك آنت الغفورٌ الرحيم . كان في هذا - من الاستعطافٍ 
والتعريض بِطَلَبٍ المُغفرة لَه لا يسْتحقها - ما ينزه عنة عنة قصب الس عام 
السلا لا يا والموقف مَوقفٌ عَظمة وجلا ومَوقفٌ انتقام عن جَعَلٌ 
لله ودا واتَدَهُ إلها مِنْ دونه. فذِكْرٌ العرَّة والحكمة فيه ليق مِنْ كر الرحة 
والمغفرة. '"ا 


.)۸۹-۸۸( جَلاءٌ الأفهام‎ )١( 
.)۷۳ /١( يَدايِعٌ القَوائِدٍ‎ )( 


(۳) وقال حَرَحمَهُ الله- في شفاءِ العليلٍ (؟/ <١: )1١‏ إد تتم کیم ما واد تر لهم َك أت 


cd 


عر ر کیم س( [المائدة: 11۸[ . أي فان مَعْمَرِئَكَ كُمْ مَصْدَرٌ عَنْ عِزَّةِ هي كال الفدرة لاعن عَجْزِ 
وجَهل). 


اع ل ار : #وابشبن وی أن عبد اتام ن 
رب لن أَصَلَلنَ کا من الَا ن يعت و مق ومن عصان رك عور 
یم [إبراهيم: 5-10 "] وم يقل فإنكٌ عزيرٌ كيم أن اء م مَقام 
استعطافٍ وتعريض بالدعاء؛ آيْ: ا 

من الشرَك إلى التوحيد» ومن المعصيّة إلى الطاعةء كما في الحديث: «اللّهُمَ اغْفِرُ 
لقؤمي لم يه )00 


4 ر 
0-00 


قَامَتُ به TTT‏ ھک وال 


1ه 00 


مشتقة من أوصافٍ ومَعانٍ 


3 


[فصّل] 
«(و[كذلك قولّه] تعالى: مكل اَذ فقو اف ولیو ق سیل اد کا 


ت 0 - 


40 ا 


ا س ال في ف O‏ ا 
علي © [البقرة: ...]17١‏ [ف اخم الآيةَ باسمين مِنْ أسرائه الحُسْنَى مُطابقَيْنِ 
لسياقهاء وهما الواسمٌ العليمٌ» فلا يَسْتَبْعد العبد هذه المضاعَمة ولا يَضيقٌ عنها 
عَطَنْةُ فإن المضاعِفَ سُبِحانَة واسمٌ العطاء واسمٌ الغْتى وا ع 
ذلك فلايَظْنٌ آن عة عطائه تقض حُصُوهًا لكل مُنْقت» فإِنَّهُ عليم بن 
ااا وو ا الهاو ل" هق آهل طاءقان كيقه 
سُْبِحائَة وفضْلَهُ لا يُناقِض حكمتّة بل يَضَعْ فَضْلَهُ مَواضِعَه لسَعَتهِ ورّحمته 


)2و ءٌالإمام أَحْمَد(: ۰ والبْخَارِيٌ في كتاب أحاديث الأنبياء / بات 3ه ريت و 
ومسلِمٌ في كتاب الجهاد والسَّيرِ / بابُ غَْوَةأَحدٍ (5377) وان مَاجَهُْ في كتاب الفِتَنِ / بابٌ الصَّيْرِ 
على البلاء (70 ١‏ ) من طرق عن اي وائل شَّقِيقٍ بن سَلَمَةَ عن ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عنه مَرْفُوعًا. 
() مَدارِحَ السَّالكِينَ (۱/ 50-59). 


ےه 0 - من أهله , >> ته وعلمه). (۱) 


م عب ي 


ع قد رم 


6 قال 15 قول مروف وَمَعَفْرَة 5 يرن صَدَفَةَ ينبِعهآ أذى ی لَه ع 
حَلِيم (5* [البقرة :1 فا ا أن القول العررف ود الى ا 
القلوبٌ ولا تَنكِرُه والمغفرة وهيّ العفو عمَّنْ أساءَ إلِيكَ خيرٌ من الصدقةٍ 
المقرونة بِالأَدَى. 1 

فالقول الوا اجا وض 3 بلقو لوو العف حبار نك ا 
وامقابق فهم| نوعانِ مِنْ أنواع الاسياةة ولاه الي والح كيه 

مَقرونة ب يبُطِلهاء ولا ريب أن حَسنتينٍ خيرٌ مِنْ حسنة باطلة. 

ويَدْخُلٌ في هذا القولٍ المعروني: الرڈ الجميل على السائلء والعدَةٌ الحسنة 
ر . ويّدخل في المغفرة : مَغفرثُهُ للسائلٍ إذا وُجِدَ 
منهُ بعص الحفوة والأذى بسبب رَد فيكونٌ عَفْوُهُ عنةُ خيراً مِنْ أن يَتَصَدَّقَ 
عليه ويوذِيَة. هذا على المشهور من القولينٍ في الآية... 

نَم خم الآيَهَ بصفتينِ مُناسبتين ًا تَصَمََنْهُ فقال: لوال ع حلم 24 وفيه 
معنيان : 

أحدهما: أنَّ اله غَنيٰ عنكم لن ناله شيء مِنْ صَدَقَايكمء ون الله 
لكم في الصدَقَةٍ فتمعُها عائدٌ عليكمٌ لا إليه سْبِحائَةُ وتعالى. فكيف يمن بنفقته 
E ST‏ 
يُعاجل الان بالعقوبة. وصَمَنَ هذا الوعيدٌ له والتحذيرٌ. 

والمعنى الثاني: أله سبحا وتعالى مع غِناةُالتامٌ مِنْ كل وَج فهو الموصوفٌ 
ا واا ؛ مح عطائِه الواسع وصدقاتو العميقة . فكيف يؤذي 
أحذكم بِمَنّْهِ وأذاة مع قِلَةِ ما يُحْطِي ونَرارته» وفقره). 

(۲) طَرِيقٌ المج ردن (7/ا9-/8/ا"9). 


توكذلك قولة فال ]: كانه 20 المقا aE‏ 
وی ا الک فن ارس ول تمم اليك ونه ية ولثم جاه ل آن 
1ه (O Lz‏ € [البقرة: ۲۹۷] أضاف -سبحاله- 
الكشبَ إليهم وإن كان هو الخالقٌ لأفعالهم؛ لاه ِعلّهم القائمٌ بهم وأَسَدَ 
الإخراج إليه؛ لأنَّهُ ليس فِعْلاً هم» ولا هوّ مَقدورٌ لهم. فأضاف مَقدورَ 

CS 
قرفي ا ر و‎ 

ثُمّ خم [اليةً] بصفتين يَقتضيه] [السياق] فقال: #وأعَلموأ أن َه ع 

یگ ©4 [البقرة: 177 فنا وده بای بول الرديء المخبيث. فإ : د قبل 
الرديء الخبيث إمًا أن يَقبلَهُ لحاجته إليه وإما YE‏ عدم کان 

وشَّرَفِهاء وأمّا الغنينُ عنةُ الشريفُ القدْرٍ الكامل الأوصاف فإنّهُ لا يَقبلهُ 

م قال تعالى: « شيط يي نمس موه 007 
gE EE‏ له ومع ليم س [البقرة: 74]» هذه الاية تضم 
الحضّ على الإنفاق ولحت عليه بأبلّْ الألفاظ وأحسن المعاني؛ فاا اشتملت 
على بِيانٍ الداعي إلى البَخلٍ والداعي إلى البَذّلِ والإنفاق» وبيانِ ما يدعوةٌ إليه 
داعي البخل» ومايّدعو إليهِ داعي الإنفاق» وبيانٍ داعي و 
فا بييؤاكة أن الذي يدعوهم إلى البُخْلٍ والشّح هوّ الشيطان ا 
عراااح يا لمر يو لزنه ون الذثر إن ألشتوا ابر امه رعذ الداع 
هو الغالبُ على الحلْقء اله مم بِالصدَقَةٍ والبذّلٍ فيَجِدٌ في قلبهِ داعياً قول له 
ا الوا ك سد ا اجه واا هة 
لك حتی لاک تبقى مثل الفقيرء فَغِنَاكَ خيرٌ لك مِنْ غناة.!! 


فإذا صَوَرَ لُ هذه الصورة مره بالفحشاءء وه البُخل الذي هو من أقبح 
و من الممَسّرينَ أن الفحشاءً ا 
فهذا و وهذا ا وهو ارس ذف الغا الفاجرٌ في أَمْرِهِ 


لعفي لدعوته مغرورٌ تدوع ا ر 117 
يِه َر المواردء كما قال: 


وَل عه بغرورِثم ورد هم إن اليك لِنْ وَالاهُ غَرَّارْ 
هذا وَإِنَوَعْدَهُلهُ الفقرٌ ليس شَفْقَةٌ عليه» ولا نصيحة ل1 كا] ينصح الرجلٌ 


ع 


أخاة» ولا حَحبَةَ في بقائه غَنْنًا. ر رد يساح ور 
وَعَدَهُ له له بالفقرء وأَمْرَهُ يه بالبُخْلٍ ليُسيءَ هل بريه ويرك ما که يبن الأنفاق 
اا حك و ان 


ع8 


1 اک عر 


وأمّا الله سبحائّة فاه يعد عبد مَغفرةً من لذنوبه» وقَضلاً بأن ينف عليه 


أكثرَ يما أَنْمَقَ وأضعاقة إِمّا في الدنيا وإما في الآخرة. 


ك 
O TE‏ ف واه بون م شا ول2 
يشا وهر الواسة العلية: 
امل كيف حْمَمَ هذ الآية بذين الاسمين. 2 واسع العطاء ء عليم بمَن 
تحن فضلهُ ومن سجن حَدْلهُ فيُعطي هذا بفضله ويمع هذا بعلو وهو 
كل فرعا 

تمل هذه الآياتٍ ولا تَسْمَطِل بط الكلام فيهاء فإ 
ن َل عن الله خطاية وفَهمَ مراده ل لتاس وما 
يعَقَلها إل الصيلمون 4 [العنكبوت: “.)]٤١‏ 


u yy 


آل 3 


[فضَل] 


(آومنْ ذلك] إخبارة سبحا آل على صراطٍ مستقيم في موضعينٍ ون كتابه: 
أحدهما :قول حاكياً عن ليه هُودٍ: اف دو ت ركت على الکو رد E‏ 0# 
خر ایا ن عل درل شتفي (4)2 [هود: an‏ 


والثاني: قوله: وضرب اله مت يَجْاينٍ ادها بكم لاير ر عل ىء 
ر وه و ا ا 000 على ع عر . الم ابن ن رض مج مرج لد 
A MNO E OY‏ راا لدل 


وهو على صراطٍ مَسكَمَيم © [النحل: .]۷١‏ 

قال أبو إسحاقٌ: اخ أله وإن كان قُدرتُ تناهُم بها شاء فهوّ لا يَشاءٌ إل 
العَذْلَ. قال ابن الأنباريٌ: ا قال: إلا هو ءاخد تايها 4 [هود: 51] كان في 
معنى: لا رُح عنْ قَبضيِهء قاهرٌ بعظيم سُلطانه كل داب فايع ذلك قولة: « 
ری عل مرم سی [هود: 05] أي: إِنَّهُ على الحق. قالّ: وهذا نحو 
كلام العرب إذا وَصَفُوا رجلا حَسَنَ السيرة والعَدْلٍِ والإنصاف قالوا: فلان 
وراكتايرلس نح E‏ 

وك في معنى الآ قوال حر هي دن لازم العنى وآثر, . كقول بعضهم: 
إن ري يدل على صراط مُستقيم. فدّلالتة على الصراط مِنْ موجباتِ کونه في 
نفسِه على صراط مستقيم؛ فإن تلك الدلالة والتعريفف مِنْ تام رَحيه وإحسانه 
وعَذَلِهِ وحكمته. 

وقال بعضهم: معنا لايِحْمَى عليه شي ولا يدل عنةُ هاربٌ. وقال بعضهم: 
المعنى: لامَسْلّكَ لأحدٍ ولا طريق له إلأعليه كقوله: إن ربك لبالمرصاد © 
ا TS E‏ 


إليه. و أراة شبحالةُ هذا المعتى قال: 2 عت av e‏ 3 


إا امهم )4 [الغاشية: 75]» إن رك لبالمرصاد )€ [الفجر: ۰۲۱٤‏ رانلل 
ریک الْصتهئ )4 [النجم: .]٤١‏ 


وأا وَضْفَهُ سبحائة بأنُّ عل صراط مستقيم» فهو كوه يقول الح ويفعل 
الصواب» فكلاتهُ صِدْقٌ وعَدْلُ کا صوابٌ ب ر #والله يول لْحقَّ وهو 
تَهَوِك الیل © [الأحزاب: 4] فلا يقولٌ إلا ما تَحْمَدُ عليه لكوزه حَقًا 
وعَذْلاً وصِذقاً وجكمة في نفيه. وهذا معروفٌ في كلام العرب. قال جريرٌ 
يَمْدَحٌّ عمرٌ بنَّ عبد العزيز: ۰ 
أميرُ المؤمنينَ على صراط إذا انهوَّحٌ اللمواردٌ مستق 

ا رت هافو قرو کرد عل صراط صقي دل عي 
بجكمة يحْمَدُ عليهاء وغايّة هي أل بالإرادة مِنْ غيرها. فلا ع أفعالة عن 
الحكمة والمصلحةٍ والإحسانٍ والرحة والعَدَلٍ والصواب» كا لا تحرج أقوالة 
عن العَدَّلٍ والصدّق). © 


[فضل] 
(وقال الله عاق #«لفرد ين الف له ماق الات وما ف الأرض وله الد 


دالاو ل ليد ل ميلع في الأرضٍ وما يحرج نا وما ينل 
وے الاو وما یف فبا و اا 7 اا کا ولق] 


ا على «الغفور) 1 ”5 ليد ل مَل نياف أوصافه 
الغل وأسايه الحُسْنى في اول السورة إلى قوله: #وهو الرَحِيم الخفور 4J‏ 


وج عر 


سسا [Y‏ فال ابتدا سبيخانة السورة بِحَمْدِهِ و الذي هو أَعَهٌ المعارفٍ وَأَوْسَعْ 


() تكذاق الأصل ولعل الصرات :وف 
(۲) شِمَاءٌ العَليل ۲/ .)١١۷-١١١‏ 


و ن لجميع صفاتِ كاله ونُعوتٍ جَلالِه مُستلزِمٌ لها کا 
ر مُتَضَمّنٌ لحكميه في جميع أفعالهِ وأوامره. : فهو المحمودٌ على كل حال 
وعلى كل ما فة رع ثم عَقَبَ هذا الحم بلكو الواسع الُدید فقالّ: 
ایند یہ اذى لہ ماف لسوت وما رض € [سبا: ١م‏ عقب NLS‏ 
ثابت له في الآخرة غير شتقطع أبداً 30 يتين لذانه N‏ 
TT‏ 

وقَرَنَ بِينَ الُلْكِ والحَمْدٍ على عادته تعالى في كلام فإنَّ اقترانَ أحدهما 
ِالآحَر لهُ كال زائدٌ على الكمالٍ کل واحدٍ منهم فلَهُ کال مِنْ مُلَكِهء وکال 
مِنْ كدو وكالٌ من اقترانِ أحدهما بِالآحَر فن الك بلا كَل تَقْضٌ. وَالحَمْدَ 
بلا مُلْكِيَستلزِمٌ عَجْزاً. والحمد مع للك غايّةٌ الكمال. 

SS 

عب - ع ها شود 0 احم ا الدالَّينِ على كمال الإرادق 
اتا لا عمق برا لأ ليكمةٍ بل ول كيل العلم اعمان بظوار 
الخلوفات فهو مُتعلقٌ ببواطنها التي لا تدرك إلا بخبرة. فيسبة الحكمة إلى 
الإرادة كسب الخبرة إلى العِلّم. الاد ظا واش باط والعلم ا 
رار اط فكمال الإرادة أن تكونَ واقعةً على وجو الحكمة. وکال العلّم 
أن يكو كاشفاً عن الخبرة. فالخبرةٌ باطنٌ العلّم وكالّه والحكمة باطنٌ الإرادة 
وكاهًا. 

فتَصَمَّنت الاي إثبات ده ومُلَكِهِ وحكميه وعِلْمِهِ على أكمل الؤجوه. 


ان ٠‏ كين ين 


ثم دك تفاصيل علمو ا هر وما بن في العام اللوي والس فقال: 


بعلم مايل فى الْرْضٍ وما رج ينها وما بزل ب اه لسََمَاءِ وما يعرج فا € [سباً: [Y‏ 


نم حم اليه بصفتين تقتضيانٍ غاي الإحسان إلى حَلْقِهِ وهما الرحمة وا مغفرة. 

2 ص ےد رر ي 06 

فيَجلبٌ هم الإحسان والنفع على أتَم الوجوه ب رحمته» ويّعفو عنْ زَلتِهم ويب 
0 7 5 000 و ع اف عر 29 

لهم ذنوبهم ولا يؤاخذهم بها بمغفرته» فقال: #وهو الم احور € [سباً: 

"6 


فتضَمّتت الآية سعةً علمه ورّحريه وحكمه ومغفرته؛ وهو سبحانه يََرِنْ بين 
سَعَةٍ العلّم والرحة ىا يقرن بينَ العلم والحأّم: 

فون الأول قوله: ل روعت ڪل ىء موعلا [غافر: ۷]. 

ومن الثاني [قولّة]: وة عَلِيءٌ حلي )€ [النساء: .]1١‏ 

فا رد شيء إلى شيء أَحسنْ مِنْ حلم إلى عِلم» ومِنْ رحة إلى عِلْم. 


2 
34 


وحَمَلَةُ العزش أربعة: اثنانِ يقولان: سُبِحَائَكَ اللّهِمّ ربا وبحمدك 
لك الحَمْدُ على حِلْمِكَ بعد عِلْمِكَ. واثنانٍ يقولان: سُبِحائَكٌ اللّهمَّ ربا 
ووا للك ا دعل عر بعد در فاقتران العقو رة كانتران 
الحلّم والرحمة بالعلّم؛ لأن العفو إا سن عند القدرةء وكذلك الحلّمٌ والرحمة 
إا تان م العلم: 
ر کک ۰ س » ال ےو مو 

وقدم «الرحيم» في و ا موضع لتقدم صفة العلم ا «الرحيم 
بعده ليقترن به فيطابق قوله: ريا وَسِعَتَ ڪل شىء يَحَمَهَ وعلمًا) [غافر: 
۷ ثم مم اليه بكر صفة المغفرة لتَصَميِها دَفعَ الشرٌ وتَصَمُنِ ما قبلها 
1 مر 5 2 هر لوو و و 1 ر - 6 
> جَلبَ الخير» ولا كان دفع الشرٌ مقدما على 7 جلب الخير قدم اسم «الغفور» على 
«الرحيم) حيث وقع. 

ونا كان في هذا الموضع تعارّضٌ بقتضي تقديمَ اسوه «الرحيم) أجل ما 
قبل قُدّءَ على «الغفور» ).07 ١‏ 


(۱) يَدايِعٌ الوائدِ (۱/ 80-1/9). 


لماي ايز كريخ EO‏ التي ين وکر معها 
قو ميه المقتضية لذاته 4 وبقائه» ا الآفات جميعها عنه من النوم والس 
والسخزوغرها كع كر كول ملي ! م عقب بر وَحدانييه في مى وأ لا 
يَشفَعٌ عند خد إلأبإذنه ثم گر سعة علو وإحاطقة د ل باه لا سبيلٌ 
لالحلل إل علي شي RL‏ 


و 0 ار ا 0 


كرون بها بوعل مدر - سبحانة -:وعظيقة وَعُلوو وذلك ترط بن یی 


حم اا 


لوطم مان يد عن كمال اقنداره وفظه لعا اللوي والسغلي 
انين عل لر ذاه وعظميه في كفينه). 0 


(1) الصَّواِقُ الله (4/ اب 

وني كتاب القوائد اشرق إلى علوم القرآن وعم لبان (155) : (واعْلَمْ اني قاب اعاني بابًا عَجِيبَ 
الأمرِيحناجُ إلى فض تأمّلِ وزيادةٍ نظر وتدبرء وهو يختص بالفواصل مى الكلام المنثور وبالإعجاز من 
أبياتِ الشعر. فا جاءَ من ذلك قولّه تعال في حن المنافقينَ : # اوی َم لا یدوا في الْأَرْضٍ فالا 4 
إلى قوله: #ولكن لا نعود )4 [البقرة: .]١5-١١‏ وقولة تعالّ : # وَإدَاقيلَ لهم اموا كما ءامن الاش 
الوا 4 إلى قَوْلِهِ : #وكنكن لا يمون )€ [البقرة: ۱۳]ء ألا رى كيف قَصّلّ الآيةَ الأخيرةً ب (يَعْلَمُونَ) 
والآيةَ التي قبلَهًا ب ١يَشْعْرونَ»»‏ وإنا فَعلَّ ذلك لأن أمرٌ الدّيانةٍ والوقوفٍ على أن المؤمنينَ على الحقٌّ 
وهم على الباطل يحتاج إلى نظر واستدلالٍ حتى كتيب الناظرٌ المعرفة والعلمَ؛ ولذلك قال: #ولكن 
أ يمو (4 وأما النفاق وما فيه من المعنى ادي إلى الفتنة والفسادٍ في الأرضيء فأمرٌ دوي مي 
على العاداتِ علوم عند الناس خصوصًا عند المرب وما كان فِيهمْ مِنَ التجارب اتاو فهو 
كالَحْمُوس عِنْدَهُم؛ فلذلك قال : يشوك €: وأيضًا فإنه لما ذَكَرَ الَف في الآية الأخيرة» وهو جَهْلٌ 
كاد ذكرُ العم مَعَهُ أحَسَنَ طباقاء فقال: لا يعمو يمو ©))» وآياث القرآن العظيم يها فصّلَتْ 


سر يبوه وم 


هكذا كقوله تعال: الم تَر بح اہ انرک و الما ما صح لاض a‏ أله 
لَطِيكٌ حي 46 [الحج: 7]. وقوله: « لد ماف لسوت وما ف رض ارك تك لله هو لعن 
الصريذ © [الحج: وكقوله : ال وتر أن آله سر لَك ماف الارْضٍ وَالْفْلك ری فى لر پارو 
ونيك التسماء أن تمع على الْارْضٍ إلا بدني إن آله يالاس لر وف َم © [الحس: 15] فإنه إن 


َصَلَتٍ الآية بلطيف خبير؛ لأن ذلك موضعٌ الرحة تله بإنزالٍ العَيْثِء وإخراج النباتٍ مى الأرض» 
ولأنه خبيرٌ بمنفَعَتِهِم ومَصَرّعهِم في إنزال الغيثِ وغيره. وأما في الآية الثانية فإنا فَصَّلَّتْ بغنيّ حي لأنه 
له ما في السماوات وما في الأرض فعرف الاس أن جميع ما في السياواك:وما في الأرض له لا حاجة, 
بل عي عنها جوا بها لأن ليس عي تاعا ناه إلا إذا كان جَوَادً مناه وإذا جاد انعم يده العم 
عليه» واستحق عليه الْحَمْدَ فذَّكَرَ الْحَمِيدَ يدل على أنه الغني النافع بغناه حَلْقَهُ. وأما الآية الثالثة فإنها 
فَصَّلَتْ رَؤُوفٌ رحيمٌ لأنه ما عَدَّد للنامس ما أَنْحَمَ به عليهم من تسخير ما في الأرض هم وإجراء المُلكِ 
في البحر لهم وتسييرهم في ذلك الول العظيمء وجَغله السماء فوقَهُم؛ وإمساكه إياها عن الوقوع؛ 
حَسْنَ أن يَفْصِلَ ذلك بقَوْلو: وموك رجي 4) اه 

دم خن الأصل لعدم وت نس اكناب لان اقم عييوة 0 ل فد دراي كذل هل الاين 
من تأليفه يَعْرِفها مَنْ عَرَفَ مَنهجَ ابن القيم وكتبَةُ ون فيها. 


و 


الباب التاسع عشر: ب2 بيان بعض 
ما تَضَمْنَهُ العَطف بين الأسماء الْحُسَتَى 
وتزكه من اللطائف والأسرار 


(القاعدة أن الشيء لا يُمْطَفُ على نفيه؛ لأن حُروف العطفي بمنزلة تكرار 
العامل؛ لأنكٌ إذا قُلْتَ: 

قام زیڈ وعمرو؛ فهيّ بمعنى: قامٌَ زيدٌ» وقام عمرٌو. 

والثاني غير الأول فإذا وَجَدْتَ مثل قويهم: (كَذِباً وَمَبْنً) فهو لِعَنّى زائدٍ في 
اللفظ الثاني وإن في عنكَ» وهذا يَبْعْدُ جا أن ڪجيءَ في كلامهم: جاءني عمرٌ 
وأبو حَفْصٍء ورضي الله عنْ أبي بكر وعتيقه. 

فان الوا إا تََمَمٌ بين الشيثين لابين الشىء الواح فإذا كان في الاسم 
الثاني فائدة زائدة على معنى الاسم الح اال د 
عَطَفْتَ فِمِنْ حيث قَصَّدْتَ تعداد الصَّفَاتِ وهي مُتغايرةٌ وإن ل تَعْطِْ فون 
حيث كان ق كل مھا ضير هر الارن 
- فعلى الوجه الأوَّلِ: تقول: زيدٌ فقيةٌ شاعرٌ كاتبٌ. 
- وعلى الثاني: فقي وشاعرٌ وكاتبٌ. 

كنك عَطَفْتَ بالواو الكتابةَ على الشَّعْرِِ وحيث لم تَعْطِفْ أَنْبَعْتَ الثاني 
الألع ناهر عو سرت اع كايا الشفايف 


الباب التاسع عشر المرتبع الأسنى 


وأمّا في أسماءٍ الربٌ تَبِارَكَ وتعالى فأكثرٌ ما جيءُ في القرآنِ بغي عَطْفٍ 
روات ET‏ 
لسَّلمٌ إلى آخرهاء وجاءث معطوفة في مَوضعينٍ: 

أحدّهما: في أربعة أساءٍ وهي: الأول والآخِرٌ والظاهرٌ والباطنٌ. 

والثاني: في بعض الصَّمَاتٍ بالاسم الموصولء مثل قوله : ای حَقَ ضَوَّى 
اليف عدر فد )رارق ل انی 459 [الأعل: ا زنط ع« الف جم 
كك اال 01 ل لك يا نفلا شلك تنتذرت © ليه 1 
مرك اقل ملا يدق کا يه ا تيك کے ت وای اق 
SS‏ 

ا رك العطف في الغالب فلتتاشب معاني تلك الأسماء» وفّرْب بعضها 

احير E‏ آل أنلك إذا نوت 
امه ة الْتَقَلَ ذهنك منها إلى الرحمة» وكذلك إذا شَعَرْتَ بصفة السمع 
انْتَقَلَ الذهن إلى البَصَرء وكذلك #الْحَِقٌ الْبَارئٌ الْمْصَوّرٌ © [الحشر: 4 1]. 

وأمّا تلك الأسماء الأربعة فهيّ ألفاظً متبايتة المعاني» مُتَضَادَةٌ الحقائق ني صل 
موضوعها وهي مُتَقْفَُ المعاني مُتطابقَةٌ في > غي الال بل تھا معن 

بغيره» بل هو اول كما أل جر وظاهرٌ كما أل باطنٌ. ولا ياق بعضها بعضاً 
في حَقَو فكان دخول الواو صَرْفا لوَهُمٍ امخاطب قَبْل التفكر والنظر عن توم 
حال واحتمال الأضداد؛ لأن الثيءَ ء لا یکون ظاهراً باطناً مِنْ وجو واحيٍء وتا 
یکر د ذلك واعسباويو» كان الف اها الح م وله 
جوابٌ السهَيِل. 


من أن تقال اتا اا دال د عل معانٍ مُتبايئَة» 0 


0 


> عا ست 


ا اس ميان 


المرتبع الأسنى الباب التاسع عشر 


ووجة آكَرُ وهو أحسنُ منها : وهو أن الواوَ تقتضِي تحقيقٌ الوضفي المتقدم» 
وتقريرُة يكون في الكلام مُتَصَمناً لنوع ين التأكيد من مَرِيدٍ التقرير. وان 
ذلك بمثال َذْكْرَهُ لزنه إلى فينم وحن ديه مسحي راي 
هوّ عام” وجَوَادٌ وشجاعٌ وغني. وكا المخاطّبٌُ لا يَعلمُ ذلك أو لا قر 
ويَعجَبٌ من اجنو هذه الصَّعَاتِ في رجل. 

فإذا قلت: زیڈ عاك وكان ذه اشد ذلك فتقول: راڈ أي: ي هوام 
ذلك جَوَاد. فإذا دزت اسععادة لذلك.فلت: وشجاع؛ أي: : وهو مع ذ 


شجاعٌ وعَني؛ فیکون في العطف مَزِيدٌ تقرير وتوكيدٍ کید لا خضل بدونه کدرا به 
تَوَهُمَ الإنكار. 
SS‏ لساري ه إنكارٌ لاجتماع هذه المتقابلاتٍ في مّوصوفٍ 
واحدء فإذا قيلّ: هو أله ريا َرَى الوه إلى أن كوت ألا يقتضِي أن يكونَ 
الغ والآخرية من الْتصَايمَاتٍ. و 
إذا قيلٌ: هو ظاهرٌ ربا يَسْرِي الوهم م إلى أن الباطن مقابلة. ا 
حرف العطفي الدالٌ على أن الموصوف بالأَوَليّة هو الموصوفٌ بالآخر كانه 


قبل: هو الأول وهو الآخرٌ وهو الظاهرٌ وهو الباطنٌ لا سِوَاهُ. 


E 


rd 


فتَأَملُ ذلك فاه مِنْ لطيف العربيّة ودقيقهاء والذي يرصح لكَ ذلك أله إذا 
كان للبلد متلا قاض وخطيبٌ وأميرٌ؛ فاجتمعث في رج حَسّنَ أن : تقول نيد 
هوّ الخطيبٌ والقاضي والأمير. وكان للعطْف هنا ميه ليست للنَّحْتِ الجر 
فعَطّفُ الصَمَاتِ هاهنا أحسَنٌ» قَطْعاً لوَهُم مُتوَهّمِ أن الخطيب غير وأن 


الأمير غيره. 


الباب التاسع عشر المرتبع الأسنى 


فقا الشْهَْنُ: إن حَسْنَّ العطف بين الاسمين الأَوّلَبْن لكوه] من صفات 
الأفعالء وفِعْلَهُ سبحا في غيره لا في نفيء فدَحَلّ حرف العطف للمُغايرة 
الصحيحة بينَ المعنين» ورلا منزلةً الجملتين؛ لا يريد ك العاة عل 
نه يفعل هذا ويفعل هذا ليرجوة ويُوَمّلُوهُ ثم قال: شرید لقاب 4 بغر 
واي؛ لأ الشدة راجعةٌ إلى معنى القوّة والقدرة» وهو معنى خارجٌ عن صفاتٍ 
الأفعال فصارٌ بمنزلة قوله: #آلْمَيِزِ ألْمَاِيوِ . وكذلك قوله: #ذى الطوَلِ). 

لآن لفل ذى عيارة عن دات 

هذا جوابه وهو کا ری غيرٌ شافٍ ولا كاف فان شِدَةَ عِقابهِ مِنْ صفاتٍ 
الأفعال» وطوْلَهُ مِنْ صفات الأفعال ولفظلة «ذي) فيه لا رجه عن كونه 
صفةً فخْل» كقوله: لعَرِيدُ ذو يار © [آل عمران: .]٤‏ بل لفظ الوضفي ب 
«غافر) و«قابل» 0 عل الذات من الر صف ب (ذي): لايا بمعنى صاحب 
گذا: 

الوم نتن ادهل الات من الرمقدها . فلم يَف جوابَة بل زاد 
الم الم الا 

فاعم أن حذو الجملةً شتو على َة أسايء كل اثنين متها شمٌ: 

- فَابتدَأهًا ب «العزيز رال وهما اسان مُطْلَقَانِ وصفتانٍ من صفاتِ 
ذاتِهء وهما ردان عن العَطّْفٍ. 


- ثم ذَكَرَ بعدهما اسمين مِنْ صفاتِ أفعالِه فذحل بيته) العاطفت. 


- ثم ذَكَرَ اسمينٍ آحَرِينِ بعدّهما وجَرَّدهما من العاطف. 

٠‏ فأمًا الأَوَّلانِ فتَجَردْهْمَا من العاطن لكوبه مُفْرَدَيْن صِفْتِينٍ جاريتينٍ 
على اسم «الله» وهما متلازمانٍ فتّجريدُهما عن العطّف هر الأصل. وهو موافقٌ 
لبيانٍ ما في الكتاب العزيز مِنْ ذلك ك «العزيز العليم»» و«السميع البصير). 


المرتبع الأسنى الباب التاسع عشر 


و«الغفور وا وأما «غافرٌ الذنب وقابلٌ التَوْب» فدخل العافت بيتّها؟ 
لأا في معنى الجٌملتينء وإن كانا مُفردين لَفْظأً فهم| يُعطيانٍ معنى: : يَغفر 
الذنْبَ ويقبل التوب. أيْ: هذا شأنّهُ ووّصفَهُ في كل وَفْتِ. فأتى بالاسم الال 
على أن هذا وَصفهُ ونَغثهُ لمتضمَّنُ لمعنى الفعْل الدالٌ على أنه لا يرال يَفعل 
ذلك مَطتُ أحيهما على الآحَرِ نحو عط الجُمَلٍ بعضها على بعض. ولا 
كذلكٌ الاسان الأَرّلان. ونا لم يكن الفعلٌ مَلحوظاً في قوله: #سَرِير اماب 
زى اللولِ4 إذ لا سن وقوع الفعلٍ فيهما ولیس في لفظ (ذي) ما بُصاع من 
فل جَرَى جر اُغردینِ مِنْ كل وجو ول يَحْطِفْ أحدّهما على الآحَرِء كما م 
يَعْطِْ في العزيز العليم. فتََمَلهُ فإنّهُ واضح. 

وأا العطّف في قوله: ای لی ری )وی مذ دی ©4 [الأعلى: .]"-١‏ 
فل كان المقصوةٌ الثناء عليه بهذه الأفعالٍ وهي جُلةء دحت الوا عاطفة 
جملةً على جل وإن كانت الجملة مع الموصول في تقدير اعرد فالفعل مراد 
مقصودٌ والعطففُ يُصَيّدْ كلاً منها مله مُسْتَقِلَةَ مقصودة بالذَّكِْ بخِلافٍ ما لو 
أتى بها في خبر مَوصول واحلٍ فقيل : الذي جَعَلَ لكم الأرص مهاداً. ورل 

اسما وحَلَقٌ الأزواج كلّها كانت كلها في حم جملة واحدة» ف 
عيبن امل بكر الاسم الوصول مع كلى جلة ل عل أن القصوة وة 
بكل مِنْ هذه الجُمَلٍ على حِدَتها. وهذا قريبٌ مِنْ باب قَطْع النعوت. والفائدة 
هنا كالفائدة ثم فل فطع النعوتٍ إن كان لأجْلٍ هذه ا ذلك الد 
IE‏ والحمد لله على ما مَنَّ به 
ونع فإِنَّهُ ذو الول والإحسان. ٩‏ 


)١(‏ وقال حرَحمَهُ الله تَعالّ- ا ا -o۲‏ 0( (الصفاتٌ إذا ذَكِرَثْ في مُقام التعداد 


قار ب تو ينها ای 
- لغار ها في نها 


- وللإيذانٍ بأن المراد ذِكرٌ كل صفةٍ بمُفرَدِها. 

وار ل مطيا العاطف: 

- لاتحادٍ مَوْصُوفِها وتَلارُمها في تَفسها. 

- وللإيذانٍ بأنها في تَلازْمِهَا كالصفة الواحدة. 

وتارةَيَتَوَسَّطُ العَاطِفُ بين بَعْضِهًا ودف مع بعض بِحَسّب هذين الَقَامَيْنِ: 

وا د ا 

- وإ ريد المع بين الصفاتٍ أو اليه عل تغائرها > حَسَّنَ إدخال حرف العطفٍ. 

فمثالٌ الأول: «التتيئوت الصيذوت للتمدورت * [التوبة: 41١١‏ وقولة: لاسي ممت ّت 
َب € [التحريم: 9]. 

ومثال الثاني: قولّه تعال: هو الأول وار وَالَاء لان 4 [الحديد: ]. 

وتأمًل كَيْفَ اجتمَعَ النَوْعَانِ في قَوْلِهِ تعالّ: احم O‏ تَنزِيلُ آل کت مِنَ الو الع لیر © افر الد 
ابل الوب سَدِید لقاب ذى اَلْوَل [غافر: .]-١‏ 

فأتى بالواو في الوصمَينِ الأوَينِ وحَدَقَها في الوصفَينٍ الآخرَينِ لأنَ عفرا الذنب وتَبُولَ التوب قد 
بن آنا يان بجر الوصف الواحدٍ لامها فن عَفَرَ الدب قبل الَوْتَ فكان في عَطفٍ اهم 
على الآحَرِ ما يدل عل أا صفتان وفعلان مُتَخايران ومَفْهُومَانِ لفان لكل متها حُكُمُه: 

- أعدغنا : يعلق بالإساءة والإعراض وهو الَعْفِرَة. 

- والثاني: يعلق بالإحسان والإقبال على الله والرّجوع إليه إليه وهو التوبة. 

قبل هذه الحسنة وتُغْمَرٌ تلك السيئة . وحَسُنَ العَطّفْ مهنا هذا التغايّر الظاهر. 

وا ا ا ن را ج ات ى قولة: هر لأر رار الور 
ولان € [الحديد: ۳]» وتر ك في قوله: #الْمَيِكَ لَتْدُوش لسم َلْمُؤّمِنٌ َلْمْهَيمِرث * [الحشر: ۲۳] وقوله: 
#الْحَِقٌ البَارئٌ الْمْصَوَرٌ 4 [الحشر: 4 1]. 

وأما: مدير اماب ذى الول [غافر: *] فرك د العف بيتهم| لنكتة بديعة؛ وهي الدَّلالةَ على اجتماع 
هذينٍ الأمرين في ذاه سُبحانَةُ وأنه حال گونه شدي العقاب فهو ذو الطَوْلِء وله لا اني شد عقابه 


وم م 


ع ن له ؛ بخلافي الأول والآخر إن الأولية لا تجامعْ الآخريةء وهذا َسرَها الي صل الله 


طلية وت كراد «أَنْتَ الأول فليْس قَبْلَكَ سَيْ* وأنت الآخِرٌ فليس بَعْدهَ ك شي . فأولىته أَرَليتكُ 
وآخرية بريه 
فإن قلتَ: للا عولد (وَالظَاهِرُ والبَاطِنُ) فإن ظُهورَه ه تعالّ ابت مع بُطونه فِيَجْتَمِعُ : ليده 


الظهورٌ والبَطونَ» والنبي صل الله عليه وم نكر الظاهر بأل الذي ليس فو شيت وباط بآ 


الذي ليس دوه شيءُ . وهذا لعلو والفوقيةٌ جام لهذا المرب والذَُّوٌ والإحاطة؟ 


سے 
رم 


5-5 0 7 0 8 5 5 ا ا ه3‎ I 
كل ترح الوصف ب «شديدٍ العقاب» بين صفتى رحمة قبله وصفة‎ 


م ەو 


رَحمة بعده. فَقَبْلَهُ #عافر الد وَقَابِلٍ الوب وبعده #إزى الول ففی هذا 
تصديقٌ الحديث الصحيح وشاهدٌ ل وهو قول صل اف عليه وسَلَّ: نَل 


كنب كتابًكهُوَ موْضُوعٌ عة قوق مرل ري ِب َضبِي».”٠‏ 
وفي لفظ: سبق سَبَقَتْ عَضَبِي). © 
وقد سَبَقَتْ صِفنًا الرحة هنا وغَلبّت. 
ككل كيفت الت الآ بقوله: زيل ألحكدب 4 والتنزيل يُستلزمٌ علوٌ 
رل من على لا عل العرب يِن ليها بل ولا غيرها ين الأم السليمة 
الفطرة إلا ذلك. وقذ أب أن تَِيلَ الكتاب منة. فهذا يدل على شيئين: 


اقا عل ال عل ان 
والثاني: أنه هر المتكلّمُ بالكتاب الَسَرَلِ مِنْ عِنْدِو لاغيدة. 


م 


ولاو 


فاته أخبر آنه منة. وهذا يقتي أن کون منة قولاً ك أنه منة تنزيلاً. 
فن غيرَهُ لو كان هو المتكلّمَ به لكان الكتابُ مِنْ ذلك الغير» فإِنٌ الكلام إن 


قلت: ذا سوال خم والذي حول الواو هاهنا أن هذه الصفاتٍ مُتقابلة متضادة. وقد 
عَطَتَ الثاني منهما على الأول للمقابلة التي بيتها. والصفتان الأخرَيانٍ كالأوليئنٍ في امقابلة ونسبةٌ 
الباطن إلى الظاهر كنسبة الآخر إلى الأول فكا حَسُنَ العطفُ بين الأُولَيئنٍ حَسْنَّ بين الأُخرَيينِ). 
(۱) راء الإمام أَحْمَدُ (41). والبّخَارِيُ في كتاب التوحيدٍ / بابُ قول الله تعال: ورڪ ا 
سه & ٤(‏ ۰ ومسلمٌ في كتاب التوبة / بات في سَعَةِ وَحمَِ لله عر وجل ٢)۰ ١‏ والترمل مى في 
كتاب الذَّعَواتٍ / باب حل الله ماه رم (5 30), واد بن مَاجَهُ في كتاب الرَهْدِ / بابُ ما يُرْجَى من 
رَحَةِ الله عر وجل (4756). 


() رَوَاهُ الإمامُ اَذ ٠ )۷٤٤۸(‏ والبُحَارِيُّ في كتاب التوحيدٍ / باب قول الله تعال: #ركات 
رة ل لم4 014110 : ومسلمٌ في كتاب التوبة / باب في عة رَخَة اله عر وجل وأنا تَغْلِبُ 


- 


غضًِ عضب ٤(‏ ۰ وابن مَاجَهُ في المقَدّمَة / بات في أنْكَرَتٍ اهمه (189). 


الباب التاسع عشر المرتبع الأسنى 


يس صرح سا 


يُضافٌ إلى المتكلّم به . ومثل هذا : Sig‏ كن حیاول تي 4 [السجدة :۳ ومثلة: 
لفل رل روخ ألّمُدي يِن ريلك 4 [النحل: 1۰۲« ومثلة: ازيل من حك 


ید )4 [فصلت: .]٤١‏ 
فاسْتَمْسِكُ بحرفي (مِنْ) في هذه المواضع فان ٠‏ يَقطعٌ حُجَجَ شَحَب المعتزلة 
وَالْجَهُمِيّة. 


لانن 


وتال كيف قال: زيل زيل يَنْ4» ولم يقل زيه فتَضَمّنّت الاي إثبات عَلَوٌه 
وكلامه وثبوت الرسالة. 

نّم قال: #العيز الْعليو لير 4 فتصَكَنَ هذانٍ الاسمانٍ صفتي القدرة والعلم» 
لق عل العباوه وحدوت كل ا وى اه نارهو دراش ی 
قال أحدٌ بن حنبل. فتَصَعدَتْ إثبات القَدِ ولان رة َع َع أن یکو في ملكو 


و عه ع ووه 


ما لا شاو أؤ أن ياء ما لا يكون» فكانث عِرَنهُ ِل ذلك. وعذلك كال 
قدرته تُوجِبٌ أن يکود خا کل شيء» وذلكَ بني أن يکود في العام شيم 
ا 
- نَم قالّ: #غَافرٍ الذَّبِ وَكَابِلٍ ليوب » واد اة 5 شَرْعِهِ وأَمْرِهِ فَتَضَمَّنَ 
5 الاسانٍ إثبات شَرْعِهِ وإحسانه وفَضلِف د ثم م قال: سيد لقاب # وهذا 
جزاؤة للمذني. روا اج :لصيف تعر عا رالات 
َم قالّ: ل إله إلا هليه ألْمَصِرُ (5)* فتَضَمَّنَ ذلك التوحيد وامعاد. 
فتصَمّتت الآيتان إثبات صفة العلوٌ والكلام والقدرة والعلّم والقَدّر 
وحدوثٍ العا والثوابٍ والعقاب والتوحيدٍ والعاد. وتنزيل الكتاب من على 
سان رَسولِه يَتَضَمِّنُ الرسالة والنْبوّهَ فهذه عشرة قواعدٌ للوسلام والويانٍ 


ا 
ھر 


جلى على سَمْعِكَ في هذو الآيَةٍ ة العظيمة» ولكنْ خود يرف إلي صرير مُفعَدِ!!. 


(1) في الأصل: القدرة هِيَّ» وهو تصحيفٌ ظاهرٌ. 


المرتبع الأسنى الباب التاسع عشر 


ال االات سي يس ساس 
ما ات ارادام حر أنظته م عل ع 

ار يحرج من الدنيا وما فم حقائقٌ القرآنٍ ولا 
3ق أسبراةة Os‏ امعان )07 


(۱) بدائع الفوائدٍ (۱/ .)۱۹٤-۱۸٩‏ 


البابُ العشرون: ب2 بيان بعض ما تَحْمنَهُ 


اقتران بعض الأسماء الحسَنّى ببعض من 
اللطائف العجيبة والفوائد البديعاة 


([اعلَمْ = وَفَقَكَ الله تعالى ا قترانَ أَحَدِ الاسمينٍ والوصفينٍ بالآحَر... 
0" ر زائ على مُفرَدئِيَ)!"' (فلة بالك جميع أقسام الال اک هذا الاسم 
بمُفروو وکال من الآخر بِمُفْرَدِه وكا من اقترانٍ أَحَدِهما بالآحَر. 

مثالٌ ذلك: قولَّهُ تعالى: وا عن خد ©( [التغابن: 1] #واله علي 
کے3 [التوبة: + ۰ راک ریز واک ع م 40 [الممتحنة: ۷] فالختى 
صفة كال. والحَمْدٌ صِفة كال» واقتران غِناهُ ب معنو ل)7ارخر E‏ 
مِنْ غناه» وثناءٌ من مدو وثناء من اجتماعهم)). 0 

(وعِلْمُهُ كال وحكمثة كال واقتران العلم بالحكمة كال أيضاً. وقَدرتُهُ 
کل لعو اران ا درو ر كاله وكذلكَ اعد بم القدرة 
لن أله کان فو صا ) [النساء : 4] واقتران العلم باجام اوا علي 
حلي © [النساء: ؟١]‏ . .. فا قر شي إلى شيء کک 


.)١١١ /1( بدائع الفوائد‎ )١( 

.)٥۸ /1١( مدارج السَّالكِينَ‎ )۲( 

(۳) بدائع الفوائد (1/ .)١١١‏ 

(5) هكذاني الأصلء ولعلّ ا مراد من قول الله تعال: ق أن حَهُوَا هرما ى [الساء: 149]» 
فانتقل هن المؤلِّ أو الناسخ إلى هذه الآبة. 


الباب العشرون المرتبع الأسنى 


و كت م 


ره ار 9 ره کی رھ ا رت و اد 
ومن عفو إلى قدرَةٍ» ومن ملك إلى حمل ومن عِرْةٍ إلى رَحمةٍ ون ريك لهو الْعزيز 
ليم )€ [الشعراء:9]) .207 


(وهكذا عامّةٌ الصَّفَاتِ المقترنة والأساء المرْدَوجَةٍ في القرآن... فتَأمَلهُ فإ 
مِنْ أَذْرَفٍ المعارفي). '") 
[الربٌ» المللك» الالة] 
فين ذلك قول الله مال : N‏ القلين 07 OSE‏ 
که الاين © من سر الْوَسُوَاس الاس لدی وسوس ف صدُور 
آلكاس ب لجس ولاس ا [سورة الناس] 


(فذكر رُبوبِيتهُ للناس وملك إِيَاهُمْ ومين هم» ولا بد من مناسبة في كر 
امتح الالسعادز ون الخيطار. .. فت ك2 أوَّلا معنى هذه الإضافات الثلاث. 
وجه مناسيتها هذه الاستعاذة. 
e i e‏ 2 يه ا 7 
الإضافة الأولّ: إضافة الربوبية المعصمة لهم وتدبيرهم وتربيتهم 
وإصلاجهم وجَلْب مصالجهم» وما اجون إليه» ردم ا عنهم» 
وحفظهم + من بفيدهُم هذا معنى رُبوبييهِ لهم وذلك يتضكن فدرة العام 
ورَحمتَةُ الواسعةء وإحسانَّة وعِلْمَهُ بتفاصيل أحوالهم» وإجابة دَعَواتهم وكشفَ 
0 ٍِ 
5 
e ak md‏ م رسف ر وار ان م وو 
الإضافة الثانية: إضافة الملك» فهر ملکهم ل فيهم وهم عبيله 
وفالا وهو و اصرف هم امير ر لهم کا شا النافذ القدرة فيهم» الذي 
له السلطان التامُ عليهم» رو اللي اله مم عير عند الشداقن 
ك TT‏ قرعم ea‏ 
والنوائب وهو مستغاثهم ومَعاذهم ومَلجؤهم» فلا صَلاحَ هم» ولا قيام إلا 
(۱) مَدارج السَّالكِينَ (۱/ .)٥۹‏ 
(5) بدائع الفوائد (1/ .)١١١‏ 


به وبتدبيروء فليس لهم مَلِكُ غيرُه بون إليه إذا دَعَمَهُم العدُوٌ ويستصرخونَ 
به إذا نَل العَدو بِسَاحَتِهِمْ. 

الإضافة الثالثة: إقيافة ال فهو اهم اى دودمم الذي لا إل ف 
سواه» ولا معبود هم غيره. 

فك) أنَهُوَحْدَهُ هو رَيهُم ومليكُهم لم يشْرَکۀ في بوبه ولا في ملكو اح 
فكذلك هو وحدَه مهم ومَعبودُهم, فلا ينبغِي أن يِخِعَلُوا معه شّريكاً في اهي 
كا لاشَّرِيكٌ معه في ربوبييهِ ومُلْكِه. وهذه طريقة القرآنِ يْتَحّ عليهم بإقرارهم 
بهذا التوحيدٍ على ما أنكروةٌ مِنْ توحيد الإهيّة والعبادق وإذا كان وحدّهُ هو 
بنا ومَلكنا ونا فلا مَفْرّعَ لنا في الشدائدٍ سوا ولا مَلْجَاً لنا منة إلا إليهء 
ولا مَعبودَ لنا غيرٌةُ» فلا ينهي أن يُذعَى ولا اف ولا يُرْجَى ولا حب سواه 
aly,‏ ولا تر كل الأعيه لاه ارجا ران 
وتدعوةٌ وتتوكّلٌ عليه إمّا أن يكون: 

ك مريك الیم بأمورك ومْتَوَلّ شاك وهو رَبك فلا رب سواة. 

- أو تكونّ تملوكة وعَبْدَهُ ا لحقّ» فهو مَلِكُ الناس حَقَاء 9 عبيدة 
وكاليكة. 

- أو يكون مَعبِودَكَ وِهَكَ الذي لا تستغني عن طَرْقَةَ عينء بل حاجتُكٌ إليه 
أعظمُ مِنْ حاجيِكٌ إلى حَياتِكَ ورُوحِكٌَ» وهر الإلهُ الح إِلهُ الناس» الذي لا 
إل هم سواه. 

فمَنْ کان رم ومَلِكهم. وإلههم فهم جَدِيرُونَ أن لا يَستعیذوا بغبرو» ولا 
يَستنصِرُوا بوا ولا يَْجَُوا إلى غير جا فهو كافِيهمْ وحَسْبهُم وناصرهم 
ووَلِيَهُمْ ومول أمورهم جميعاً بربوبييه ومُلْكِه وهه هم» فكيف لا يلج 
العبد عند النوازل ونزولٍ عدُوٌه به إلى ربّه ومالكه وإِه 


الباب العشرون المرتبع الأسنى 


فظَهّرَتْ مُناسبة هذه الإضافات الثلاث للاستعاذة مِنْ أَعْدَى الأعداي 
وأعظّيهم عداو وأَشَّدُّهُْم قروا وأَبْلَنْهِم كَيْداً. 

ت إِنَهُ سبحائةُ كَرَرَ الاسم الظاهرٌ ولم يُوقِع اض كر مَوةٍ و 
الناس 


وملک وإِهمء حقيقاً هذا المعنى و تقويّة له فأعاد ؤِكْرَهم عند كل اسم 
مِنْ أسائه. 

ول يَحْطفْ بالواو ًا فيها من الإيذان بامعايَرَةه والمقصودٌ الاستعاذةٌ بمجموع 
هذه الات ابا ص وا ١‏ 

وقَدّمَ الربوبيةً لحُمومها وشموها لكل مربوب» وخر الإهيةَ لخُصوصها؛ 
ا ماسو لمن وا وا درن غر إا ذ فمن لم یعبده 
وَيُوَحُدَهُ فليس بإلمه» وإن كان في الحقيقة لا إلهَ له سواه ولكن n‏ 
واد إا غيرَة. 

ووّسّط صفة الُلْكِ بينَ الربوبيّة والإهيّة؛ لأنَّ الَلكَ هو الْمَصَرّفْ بقوله 
وَأَمْرِوء فهو الُطاعٌ إذا أَمَرَ ومُلْكُهُ هم تابمٌ لقو ايه فمُلكةُ هذ كال 
ربوبیته» وكوثة ام احق مِنْ كال مُلْكِهِ. فربوبيثة تستلزم ما مُلْكَهُ وتّقضِيهء 
و ستل | اا و اف ال ال الك ال ا ل 
حَلَمَهُم بريه وقَهرهم بمُلکه» وَاسْتَحْبَدَهُمْ بإطيته. 


و ل ا او ابر سيار 3 


وک ورم کی 


6 


وقد اشْتَمَلَتْ هذه الإضافات الغلاث على جمبع قواعد الوبمان» واشت 


معان أسمائه الحشتی: 

أمّا تَصَمُّئها لمعاني أساتة ال فان «الربّ) همّ القادرٌ الخالق البارئ 
المصَورُ الى ايوم العليمٌ اسيم البصيٌ اسن امعم الحراد لمحي 0 
الضارٌ النافع لدم الو الذي پل من بشاءُ يمدي مَنْ شا ويُشعد مَنْ 
شاءُ وسقي ويز مَنْ يَشاءٌ ويُذِلٌ مَنْ يشا إلى غير ذلك مِنْ معان ربوبته 
N Î 0‏ 

وأا «امُلِك» فهو الآمِرٌ الناهي المع اذل الذي يُصَرٌّفَ امور غباقه كرا 

كت ب ويقلّهُم كا شا وله ِن معنى الَلكٍ ما يَسْتَحِفَةُ ِن الأسماء كالعزيز 
اجار المتكير رِ الحم العَدْلِ الخافض لر اذ فع الجر امِل العظيم الجليلٍ الكبير 
الحسيب المجيدٍ الوالي المتعالي مالك امُلْكِ الط ا الجامع» إل غر ذلك يمن 
الأساء العائدة إلى اخُلّك. 


وأما «الإلهُ» فهو الجاممٌ لجميع صفات الكمالٍ ونعوتٍ الجلال فیدخل 
في هذا الاسم جميٌ الأسماء الحُستى؛ وهذا كان القول الصحيحٌ أن | لك أضلة 
الال كما هو قول سيبويه وجمهورٍ أصحابه إلا مَنْ شد من وأنّ اسم الله 
تعالى هوّ الجامع لجميع معاني الأسماء الُسْنَى والصفات الْعْلّ. 

قدصتت مذو الأسياء العلاثة جيم معان أسبائه ا خشتى؛ فكان المستعية 
اشير دادر سا ونا ون الود رايس ساني رلا معاي 


وأسرارٌ كلام اله أجل وأَعْظَمُ ِن أن تُر ها عقو البكر ولت غاي أولي 
العِلْم الاستدلال بها ظَهرَ منها على ما وَراءَه وإ اديه إلى المنافي 7 e‏ 


(۱) بدائع الفوائدٍ (۲/ .)۲٤۹-۲٤۷‏ 


الباب العشرون المرتبع الأسنى 


[الَخَلَقٌ العليمُ/ اللطيفٌ الخبيرٌ] 
(ومِنْ ذلك احتجاجٌة سُبِحائَهُ على إثباتِ عليه بالجزئياتِ كلها بأَحْسَن 


<> سروه رع ب وم ب 


6ه ب عر ت و ا ا 
دليل وأوْضَحِهِ وأصَحَهِ حيث يقول: اوأرو فوك أو أجهروا بد نه عليم يدَاتِ 


أ ت 


7 
ع بجت غر رار ق ت 3 


سور )4 [اللك:۲٠‏ ۲ َر عِلْمَهُ بذلك بقوله: ألا بعلم من ڪان وه وليف 
كير )4 [اللك .]١ ٤:‏ 
وهذا مِنْ أب التقرير» فان الخال لا بُدّ أن يَعْلَمَ لوقه والصانع يَعلَمُ 
مَصنوعَة» وإذا كنتم مُقِرّينَ بأنّهُ خالقكم وخالقٌ صدوركم وما ضمت 
فكيف تَْمَى عليه وهي حَلْقَهُ. وهذا التقريرٌ ينآ يَضْعْبُ على القَدَرِية قَهْمُهُ فإنّه 
م خأ عندهم ما في الصدور فلم يكنْ في الآيّة على أصويم دليلٌ على عِلْمِهِ 
بهاء وهذا طَرّدَ غُلاةٌ القوم ذلك وفوا عِلْمَهُ فأَكْمَرَهُم السلّفُ قاطبة. 
وهذا التقريرٌ من الآيّة صحيحٌ على التقديرين أَعْنِي تقديرٌ أن تكونّ (مَنْ): 
في َل رفع على الفاعليّةه وني تل َضب على الُْْولِيَة. 
-فعلى التقدير الأَوّلٍ: ألا يَعْلَمُ الخالق الذي شانه الحَلْقَ. 
- وعلى التقدير الثاني: ألا يَعلّمُ الربٌ لوقه ومصنوعة. 
تم خم احج باسمين مُقتضيين لثُبوتها وهما: 
- «اللطيف» الذي طف ا و ودی ي عَجَرّت عنه الآفهام. 
- و«الخبيرٌ» الذي انتهى عِلْمُهُ إلى الإحاطة ببواطن الأشياءِ وخفاياهاء كا 
أحاط بظواهرها. ١‏ 
فكيف يَخْمّى على «اللطيف الخبير» ما تحويه الضمائرٌ وتُخفيه الصدورٌ) .© 


:)449-491/9( الصّوَاعقٌ الإشلة‎ )١( 


[العزيز الحكيم] 


(كثيراً ما يرن تعالى بينَ هذينٍ الاسمينٍ «العزيز الحكيم» في آياتِ التشريع 
ا ؛ لدل باه على أنَّمَصْدَوَ ذلك كله عن جكمة بالخق عر 
قاهرةء ففَهِمَ امَُفَقُونَ عن الله عَرّ وجل مُرادَهُ وجكمتة وَانْتَهَوًا إلى ما وَكَمُوا 
عليه واا إليه أفهامُهم وعلوج ورَدُوا عِلْمَ ما غاب عنهم إلى أخكم 
الحاكمينٍ» ومَنْ هر بكل شيء علي وتحْمَقُوا با عَعِلُوهُمِنْ حِكْمَيهِ التي ببَرَتْ 
م ال ل ا 
عقوم عنْ إدراكه وأنَهُ تعالى هو الغنينٌ الحميدٌ العليمُ الحكيم فَمَصْدَرُ حَلْقهِ 
وره وثوابه وعِقايه غِناة وده وعِلمُهُ وجكمة پس تة معي مرق 
وقدرةً خاليَة من الحكمة والرحة والمصلحةٍ والغاياتِ المحمودة المطلوبة له 
حَلْقاً وأمراًء وان سْبِحاَة لا سال عا يَفعلٌ لكالٍ حكمته وعِلْمه» ووقوع 
أفعاله كُلّها على أحسن الوجوه وها على الصواب والسَّدادِ ومُطابقة 
والعبادُ يُسألون؛ ادات أفعاهُم كذلك» ولهذا قال خطيبٌُ الأنبياء 


شعیت صل الله عليه وام ١‏ إن رکٹ عل لے ری ویک کا یں کآھھ إلا ۳ 
لاصيا إن ر على صر مقي (4)2 [هود: ۲ فاخب عن عُموم قُدرته 


تعالى» وآن الخلقٌ كلهم تحت تُسخيره وقدرتو وه آذ بَواصِهم؛ فلا نيص 
هم عن تَُوذْ مَشیتټه وقدرتِه فيهم)0©. 


[الحكيم العليم] 
(وآمنْ ذلك] قولَّهُ [تعالى]: نه هر اكيم الْمَليم ©( [الذاريات: ]٠١‏ 
اجا . كن لإثبات فة الحكمة والعلم لين هما مضت الخلق 


(۱) مفتاح دار السّعادة (۲/ .)٤۸٥‏ 


الباب العشرون المرتبع الأسنى 


والأمرء فجميع ما حَلَمَهُ - سبيحانة عاد مرا داو 


رع َوه عن عمو وجك 

والعلمْ Es,‏ نا ن لجميع صفاتِ الكال» فالعلم ضس ااه 
ولوازم كانها من القَيُومِيوالقّدرةٍ والبقاء والسمع والبصرء وسائر الصَّفَّاتِ 
التي يَستازمُها العم التام. 

والكر شيك كان الإرادة وَالعَدَلٍ والرحمة والإحسانٍ والجُودٍ وال 
ووضع الأشياء في [مَواضعها] على أحسن وَجُوههاء ويَتَصَمَّنُ إرسال 
[الرّْلِ] وإثبات الثواب والعقاب. 

كل هذا العم ين اسوه «الحكيم كما هيّ طريقةٌ القرآ ل الاسعدلال ع 
متو |الطالب المتايمة بيفة اك والإنكار عل عن برعم أله على الخلق 
عَبََاً وسدّى وباطلاً. فحينئظٍ صفة حكمتهِ تتضمَّن الشرْءَ والقدّرٌ والثوات 
والعقات 00 


[فضل] 
(وهو سبحاتةَْن بِنَ عة العم وال رحو كما يقن بون العم والجلم: 
فون الأول قولة: ا ويقق سكل قتع و و ا 
ومن الثاني: وأ علي حلي )4 [النساء: 1]. 
فا قر شيءَ إلى شيءِ احس ن مِنْ حلم إلى عِلْم» ومن رَحمةٍ إلى عِلم. 
وحملة العرش أربعة: ۰ ۰ ۰ 
- اثنان يقولان: ((سُبْحَانَكَ اللهم ربا وَبِحَمْدِكَ لَكَ امد عَلَ جِلْوكَ 


م 


بَعْدَ عِلَمِكَ)). 


چ م 


.)۸١-۸٠١( الوّسَالَةَ التبُوكيّة‎ )١( 


- واثنانٍ يقولان: ((سُبْحَانَكَ اللهم رَبَنَا وَبحَمْدِكَ لَكَ الحمْدُ عَلَ عَفُْوِكَ 


١ N 

((فا کل مَنْ قَدَرَ عَم ولا کل من عََايَعفو عن قُدرةء ولا کل مَنْ عَم 
بکرن لی ولاک لیے عا 

فاقران التو ياادر كافران رل ارتا ال ت 
عند القدرة؛ وكذلك الحم والرحة إا نان مع العِلّم). ^ 


الك الْحَق] 


I‏ ا اح 1 و 2 ورو و چک ہے > س 
( قال [الله تعالى]: # أفح بتر آتما خلقتك عمسا واک إا لا عون 4 
ب ار ر 59 0 0 8 9 
[المؤمنون: ]١١5‏ ثم تَرْهَ نفسّة عنْ هذا الجسبانِ | لمضاد لحكمته وعلمه وحمده 


فقال: « تل أله لمك الْحَنُ لآ إِلَهَ إل هر رث لمش الحكر (©) 
[الؤمنون: ١١7‏ ولال ما في هذين الاسمينء وهما اليك الح مِنْ إبطال 
هذا المسبان الذي ظَنَّهُ أعداؤٌة؛ إذ هو مُنافٍ لكال مُلْكِهِ ولكونه الحقّء إذ 
«الُيِكُ الحُقُّ؛ هو الذي يكون لهُ الأمرٌ والنهيُ فيَتَصَرَّفُ في حَلْقَهِ بقوله وأَمْره. 
وهذا هوّ الفرْق بينَ امَِكِ والمالك؛ إذ امالك هو المتصرّفْ بفِعْلِهء والمَلِكُ هوّ 
المتصَرف بفعله وَأَمْرهِ. 

والرث تعال مالك الك فهر احرف نعلو وأثرى فمن َال اة 
عبٿا م َأمْرْهُم ول يهم فقذْ طَعنَ في مُْكِهِ ول يَقْدِرْهُ حَنَّ قَدْرِِه ىا قال تعالى: 
"وما هدروأ أله ی هرود د الوا ما رل هع َر من سنو [الأنعام: ]4١‏ فمن جَحَدَ 
شَرْعَ الله وأَمْرَهُ وبي و جَعَلٌ الق بمَنزلة الأنعام اْمَلََ فق َعَنَ في مُلْكِ 
الله ول يَقَدِرْهُ حى قَذْرِهِ. ۰ 
)١(‏ مَدارج السَّالكِينَ /١(‏ 56 
۰ بدائع الفوائدٍ .)8١ /١(‏ 


الباب العشرون المرتبع الأسنى 


وكذلك كونهُ تعالى إلهَ الخلق يقتضي کال داه وصفاته وأسرائه» ووقوعَ 
أفعالِة على أكملٍ لوو ا 

کی نأ د ای فقول الم ووعد ای وأمرة عیب وأفمالة كلها حن 
وجَزاؤه المستلزم لشَرْعِهِ ودينه ولليوم الآخر حَق 
فن کر شیا ین ذلك فا وَصَف اف له اه اطا من كلى وج 
وبکل اعتبار» فونه حَمَا يَستلزِمٌ شَرْعَهُ وديئ ونَّوابَهُ وعقابة. فكيف يُظَنْ 
بالك 7 لی حَلْقَهُ عبتا؟! وأن يَبَركَهُم 2 ولا ينهاهب» 
ولا يُثيبهم ولا يُعاقِبّهم؟! کا قال تعالى: اسب الان أن يرك سى ©4 
طاح ب ارت سي ا ا 
1ق ار وار ر 

والقولانِ مُتلازمانٍ. فالشافعيّ ذَكَرَ سب الجزاءِ والثواب والعقاب وهو 
الأمرٌ والنهيٌء والآخرٌ ذكر غايّة الأمر والنهي وهر الثوابٌ والعفات) © 


[له املك وله الحَمَدُ] 
كال الله تعال: سيخ و ماف الوت وما فى لاض أ E‏ 
شََءِ قَدِيرٌ ©6 [التغابن: ]١‏ (ف] قَرَنَ بِينَ الك والحَمْدٍ على عاديِه تعالى في 
كلامهء فإنَّ اقترانَ أحدهما بِالآحَرِ لهُ كال زائدٌ على الكمال بِكُلٌ واحدٍ منهماء 
فل كيال مِنْ ملک وکال ن کیب وکال من اقتران أحيضما بالآخر. إن 
الك بلا عمد تَقصٌُء والحمد بلا مُلْكِ يتارم و م الى ها 
الكمال. ونَظيدٌ هذا: العزَّةٌ والرحمة» والعفوٌ والقدرةٌ والغِتّى والكَرَمٌُ). ”© 


رس 


.)٠١١ /5( بدائع الفوائدٍ‎ )١( 
.)۸٠-۷۹ /۱( بدائع الفوائد‎ )5( 


(و... الك وا محمد في حقو ثتلازمانء فكل ما شوه مه ودره وة 
ده فهو تحَمودٌ في مُلَكِه وله الك والقدرة مع کنو فک بستحي خر وځ 
ی الموجودات عن مُلْكِهِ وقدرته يُستحيلٌ خروجُهاعنْ عَمْدِهِ وجكمته. 
وهذا مد سبحالة نفسَهُ نفسَهُ عند حقو وأَمْرِو ليه عبادهُ على أن مَصِدَرٌ حَلَقِهِ 
Tay‏ بوه همد شکر وعَبوديّة: 
وجك ثناء ۽ ومَدح). 

[الحيّ القَيُومُ] 

اع[ أن 0 «الحي القيُوم) ثيا خاصًا ف اجا الدضواتة» وكشن 
الكرْبَاتِ. وفي 'و'صحيح آي حاتم" مرفوعاً: «اسمٌ الله الأعظمٌ في هاتين 
الآیتین: وھک له وود ل إل إل هر أليمْمَن اليم ©4 [البقرة: ٠١۳‏ 
وفاتحة آل عمرانً: « 0 م لَه إا هوالْی الوم )€ [آل عمران: .)]5-١‏ 

قال التَرَمِذيٌ: : حديثٌ صحيحٌ. 

وف اال واصحيح ابن حِبّانَ' أيضاً: مِنْ حديثٍ أن أن يم 
فقالّ: اللهك إن أسآلك بان لت امت إا نتان بدي م السياوانك 
والأرض» يا ذا ا لجلا والإكرامء يا حي يا قوم قال النبِيُ صل الله عليه 
وسَلْم: «لَقَد دَعَا اله باشو الأغظًم الي دا دِيَ پو أَجَاتِ؛ اذا سيل به 


0-1 


أَغطّى». 7" وهذا كان النبينٌ صل الله عليه وسلَمَ إذا اجتهّدَ في الدعاء قالّ: «يا 


.)119( طَرِيقٌ الهج رین‎ )١( 

(1) رَوَاهُ الإمامُ َد (77075) والتَرْمِذِيُ في كتاب الدّعواتٍ / باب (50)» الحديثٌ رَقُمْ 
(0041)» وأبو داود في كتاب الصلاة / باث الشعاء 4044653 ا مَاجَهُ في كتاب الدعاء / باب 
اسم الله الأعظّم (800") من حديثٍ شَّهْرِ بن حَوْشَبٍء عن أساء بِنْتِ يَزِيدَ رضي الله عنها. 

(6) سب ريه ص 198. 


الباب العشرون المرتبع الأسنى 


ع Ê‏ كت عم 0( 0( 


(قان ا مته لجميع صفاتِ الكال» 55 لهاء وصفة 
ا قا لجميع غات الأفعال» هذا كان 0 الله ا الذي 
إذا دعي به أَجابَ وإذا سمل به أغطًى : هو اسم «الحيّ الْقَيُوم او اء العامة 
صا حي الأسقام والآلام» وهذا تا مت حياة أهل الله م يَلْحَفَهُمٍ هَمْ 
و سات رضت وتُّقصان ال حياة صر بالأفعال» وتُنافي 


فكمال الميُومِيّة لال الحياق» فا حي المطلقٌ التام الحياة لا فونه صفة الال 
َء والقَيُومُ لا يَتَعَذّرُ عليه فعل تمك لةه فالتوسل بصفة الحياة والقيوميّة 
له تأئية في إزالة ما ياد الحياة ويَضٌْ بالأفعال. 

6 0-6 س ر٣‏ اس ار ماك 23 1 8 

ونظيرٌ هذا توسل النبي صَلى الله عليه و إلى ربو بربوبيتِه لجبريل وميكائيل 
وإسرافيلٌ أن ي ية ّا انلف فيه من الح بإذندء فإن حياةً القلب بالحداية. 
وقد وَكَلَ الله سبحا هؤلاءِ الأملاك الثلاثة ثة بالحياة: فجبريل مُوَكَل بالوحي 
الذي هو حياة القلوب» وميكائيل بِالقَطْر الذي هوّ حياةٌ الأبدانِ والحيوانِ» 
وإسرافيل بالنفخ في الصو الذي هوّ سببُ حياةٍ العام وعَودٍ الأرواح إلى 
أجسادها. 

فالتوسل إليه سبحائة بربوبيّة هذه الأرواح العظيمة الموكَلة بالحياق» له تأر 
في حصول المطلوت )7 
(۱) رواةٌ المي في کتاب الدَّعَواتِ / بابُ ما جاء ما يَقُولُ عِنْدَ الكَرْبٍ (77415) من طريق راهيم 


° كن 0 ك ۶ ەر ١‏ 
ُن المقَضّل (وهو ضعيف) عن سعد الَقبرِيٌّه عن أبي هْرَيْرَةَرَضِيَ الله عنه. 
(؟) رَادُ الَعادِ .)5١5 /٤(‏ 


.)3١ 5 /٤( راد الّعاد‎ )۳( 


(و[كذلك]. .. قول الداعي: «(يا حى CE‏ قَيُومُيَرَحمتِكَ أستغيث) . .. ولهذا 


6 و 


کان هذا الدعاء من أدعية 5 الكرب ا تك من التوحيد والاستغاثة برَحمة 
أرحم الراكين 50 اسه علبي عدر اوی کا وا 


و 


را اا جيعهاء وهو اسم الحيّ القيُوم: 
elle NNSA E‏ 
لضَعْفِ الحياة. فإذا كانت حيائة تعالى أكمل حَياةٍ وها استَلْرّمَ إثبائها إثبات 
کل كال يُضَادٌتَفْيَ كمال الحياة... 
-وأمًا «القَيُومُ» فهو مُْتَصَمّنٌ كال غِناهٌ وکال قدرته فإنَّهُ القائمٌ بنفسِهٍ لا 
يحتاج إلى مَنْ يُقيمُةُ بوجو من الوجوو» وهذا مِنْ كال غِناةُ بنفسِهِ عما سواه 
وهو المقيمٌ لخيره فلا قیاع لخيره إلا بإقامته وهذا من كال قُدرته ورت 

فانتطم هذانٍ الاسانٍ صفاتِ الكال والغتى اتام كان المستغية ينا 
مُستغيث بکل اسم د مِنْ أسماء الربٌ تعالى» وبكل صفةٍ مِنْ صفاتهء فم 0 
الاستغاثة بذين الاس أن يكرتا 3 ل أخريج الكَرّبات وإغاثة اللهفات 
وإنالة الطّلبات). 80 


)١(‏ أخرجَة التَرْمِذِيُ في كتاب الدَّعَواتٍ/ باب (1) برقم (677) من حديث الرجَيْلٍ بن عاو 
عن بريد الاي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : کان لنب صل الله عليه وسَلَّمْ إذا كرب أمرٌ 
اك : ابا کي بيو ميك اتی 

رضي لعن قال كان رسو اف صل ال عليه وعم دار به أ غم ال: يا ع با و 
بِرَحْمَتِكَ أشتغيث». قال الحاكِمُ: هذا حديث صَحِيحٌ الإسنادٍ ولم رجاه 
SS‏ 7 00 

وقال - رجه الله تَعالَ- في كتاب الصواعق المرسلة 4119 - :)41١‏ وكان اسم اللو الأعظم في هاتين 
الأيتين آبةِ ارسي وفَائحَةٍ آل عِمْرَانَ لاشترالها على صفة الحياة اصح لجميع الصفات» وصفةٍ 
القيومة لضم لجميع الأفعال؛ ولهذا كانت سيَّدَة آي القرآن وأفْصكَهَا). 


وله الحياةٌ كاًا فلأل ذا 
وكذلك القَيُومُ مِنْ أَوْضَافِهِ 
وكنذاك أوضنافٌ الكل يها 
فمْصَححُ الأوصان والأفعالٍ وال 
ولأجلٍ ااذ اله 
اسم الإلو الأعظم اشْتَمَلا على ا 
فالكل مَرْجِعْها إلى الاسمينٍ يذ 


الباب العشرون المرتبع الأسنى 


ما للمماتٍ عليه مِنْ سَلطانٍ 
ما للمنام لَدَبْهِ مِنْ عَسَيانِ 
يََثْ له ومَدارُها الوّصفان 
أسماء حَقا ذانِكَ الوّصفان 
في آيَةٍ الكَرْيِيٰ وذي عِمرانٍ 
ّم الحي والقيّوم مُقترنانٍ 
ري ذال ذوبصّر بهذا الشان) ”© 


1 EN 


[العليّ العظيم] 
شَرَعَ الله - سبحاتة - لعباده ذكرَ هدين الآسمينٍ: العلل العظبع 
TET‏ ت يح ارالك 
لعظيم مير 4 [الواقعة: ]۷٤‏ قال الى لله عليه وسَلَّهَ: ١اجْعَلُوها‏ في 


E‏ سح اسم رك أل 


٠‏ 2ة 
في سْجودِكُمْ). ٩‏ 


() القصيدة النونية (48): 


درو قم 


وقال رَحمَهُ الله تعال - في القصيدة النونية (/5 ؟): 


مَذدَاوَهِن أَوْضَافِوالْقَيُومُوال 
إختاالقيومقاميتفيه 
الال انيغتاۇنعيه 
وَالْوَضْفٌ لقيو دان غي مَكَذَا 
ولحي اة قِأَوْصَافالْكَ) 
IEEE ENE E‏ ال 


(؟) سبق قر خض 37 


َكَل 40 [الأعلى: »]١‏ قالّ: 5 


فَيومْمِن أوْصَافِوأَفْرَانٍ 
وَلْكَوْنْقَامَبهْمَالأَفْرَانِ 
رَالمَمَرينكلإَيوالغان 
مَوْصُوفَة أَلِضَاعَظِيمْ الشان 
EEE E E‏ لجان 
أَوْصَاف أَضْلاًعَنْهُمَ بِبَيَانِ) 


وهر شبحالةٌ كثيراًما يَف في وَضْفهِ ين هذين الاسمين كقوله: وهو 


م<ے و < 


لعل العظيم (وم6)* [البقرة: 65 وقوله :وا OLE‏ 


> ب 


[الحج: ۲ وقوله : عار المي واد آٽڪبير لمال € [الرعد: 9] 
للبت يلات ع اا اتو قل رق وال ا 
كدر اتا وو فا 


[الحميذ المجيد] 
ل ل ل ل 
وأسباب الحمدٍ ما بق 2 فى أن يكون کردا 
والحمدٌ والمجدٌإليهايَرجمٌ الكيال عله فإ الحمة تستلزم الثناة وال 
للمحمودء فَمَنْ أَحْبَبْتَهُ ول شن عليه لم تكن حَامِداً له وكذا مَنْ أثنيت عليه 
لعَرَضٍ ما ول تحب م تكن حامداً له حى تكون مُثنياً. 
وهذا الثناء والب تبَعْ للأسباب الْمَضِيَِ ل وهر ما عليه المحموةٌ مِنْ 
صفاتٍ الكال ونعوتٍ الجلالٍ والإحسان إلى الغ فإن هذه هيّ أسبابٌ 
لمحب وكا كانث هذه الصَمَاتأَجَمَ مَل كان ا لحد واب أ وأعظم. 
والله ماه eT‏ 
ومن فھو احق بكلّ عند وبکل حب مِنْ کل جهة. فهو آل أن نحت حب لذاته 
لاا وي د 
وأما الَجْدٌ فهو مُستازِمٌ لل للعَظمة والسَعَة والجلال كما يذل عليه مُوضوعة في 
اللغةء فهر دال على صفاتِ العظمة والجلال» وَالحمْد يدل على صِفاتِ الإكرام؛ 
والله شبحالةٌ ذو الجلالٍ والإكرام» وهذا معنى قول العبد: (لا إلة إلا الله والله 


E الرملة‎ a )9( 
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وكوي و 1 


أك فلا إله إلا لله دال على ألوهييه تمر فيهاء فألوهية تَستلزم ب 
دا )كل مل یہ ته ولك سوم قب وعدا لكي 


2 


وهذا ب يرن سبحالَة بِينَ هذين النوعينٍ في القرآنِ كثيراً كقوله: E‏ 
ركه لیک أذل لي إل به بجی (4)2 احود: 10] وقوه شبحالة 4 وق 


رجو ئ aR:‏ 


ع 00 واو يق رق الاك ول يك 11 ولھ گ5 
کیا € [الإسراء:١١١]‏ فام مر بَحَمدِهِ وتكبيره. وقال تعالى: # برك ادم ريك ذ 
کک وکرم )€ [الرہن: ۷۸] وقال: وی وجه ريك eT‏ 
الرعن: 19]. وفي الست وضحيح آي حاتم وغر ي من حديث س عن النبي 
ضل'ال#عليدوضك انه قال : ألِظوا با ذا الجلالٍ وال كرام ». يعني الرَّمُوها 
واا 

فا جلا والإكرامٌ هو الحم المج . ونظيث هذا قول : ن ری یکر ©4 
[التمل: ۰ وقولة: ن اهكان عمو َا )€ [الساء: ]١49‏ وقولّة: واه 
درب واه عدو يح © [الممتحنة: ۷] وقولّة: لوو العفو الوثوة (0) ذو اعرش 
ليد )€ [البروج: 5 ]١5-١‏ وهو كثيرٌ في القرآن. 

وني الحديثِ ا حديث دعاءِ ء الكزب: : لا إل لاله الْمَظِيم الي 


لا له إلا الله ر الزن العم > لاإ إلا الله ر ب السَّمَاوَاتِ وَرَبّ الأزض 
تالاش لكريم 1 زفق 


)١(‏ رَوَاهُ الإمام أَحْمَدُ )۱۷۱٤۳(‏ من حديثٍ ربيعةً بن عامر رَضِيَ اله عنه» ورجالّه ثقاتٌ. ورّواه 
المَّرْمِذِيٌ في كتاب الدَّعَواتِ / باب (41) الحدیث رَهُمْ (5 4:07 001 من حديث أنس بن مَالِكٍ 
0 . ثم قال : "هذا حديث غريبٌ ولیس بمحفوظء وإنا يُروَى هذا عن اد بن سَلَمَهه »عن 


عن الحسن» » عن النبيّ صل الله عليه وسَلَّمَ وهذا أصحٌ وَمُوَّمّلٌ غَلَطَ فيه» فقال : عن اد عن 
قر لون ولا يِتابَعٌ فيه) اه. 


(0) سبق ریه ص 179. 


ا هذينٍ الاسمينٍ «الحميدٍ المجيدٍ) عَقِيبَ الصلاة على النبي 59 الله 
عليه وسَلَّمَ وعلى آله مُطابقٌ لقوله: (رَحمَةُ الله وَبَرَكَائهُ عَلَيِكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَه 


يه ےر افيه 


خمد محد). 


ونا كانت الصلاة على النبينٌّ صل الله عليه وسَلَّمَ وهيّ ثناءٌ الله تعالى 
عليه وتكريمه والتنویه به 4 رفع ذِكْره وزيادة حَبّهِ وتقريبة کا تَقَدَّم کانت 
مُشتَملةَ على الحمْدٍ والمجدِ. فكأن المصَّلّ طَلَبَ من الله تعالى أن يزيد في 
كو جد فن الصلاةً عليه هيّ نوعٌ َد له وجيب هذا حقيقتهاء 
فذَّكَرَ في هذا المطلوب الاسمين المناسبَيْنِ لهُ وهما اس «الحميد» و«المجيد) 


نوو 


وهذا كا تَقَدَّمَ أن الداعيّ يُشْرَعٌ له أن ڪيم دُعاءة باس فخ ا 
الحُسْتَى يُنايِبُ لطلويه أو يمتح دعاءة به. وتَقَدّمَ أن هذا مِنْ قوله: 
007 عا سی فَأدّغوة ا € [الأعراف: ]18١‏ قال 0 عليه السلامٌ في 

عانه ربو رت غر لی وت لی ملك لاي لامرن بر إا ات وکاب © 
[ص:ه*]» وقالٌ الخليل وابئهُ إسماعيل في دعائها: ربا واجعلتا مسين أك 
و تسگا وب علا إت نت الوت آل ©4 


2 


[البقرة: 174] وكان النبينٌ صل الله عليه وسَلَّمَ يقول: رب اغْفِرْ لي وَْبْ عَلَِ 
م ر dl‏ ەر . ر 

إِنْتَ أت التَوّابُ العَفورُ». ماثة مر ني له » وقالٌ لعائشة وَضِيَ الله عنها 
وقد سَأَلتَ: إن وَاقَقَتٌ ليل القَدْرِ ما أَدْعُو به؟ قالّ: «قُولي : الهم ك َف م 
تحب الْعَفْوَ قاف َي“ وقال للصَدَّيقٍ - رَضِيَ الله عن - وقد سألَهُ أن 
)١(‏ رَوَاهُ الإمام أَحمَدُ »)٤۷۱۲(‏ والتَرمِذِيُ في كتاب الدَّعَوَاتِ / بابُ ما يقولٌ إذا قام من اجس 
»)۳٤۳۶(‏ وأبو داوة في كتابٍ الصلاة / بابٌ في الاستغفارٍ (21517)» وابْنُ مَاجَهْ في كتاب الأدب / 


بابُ الاستغفار (4 0741 من طرق عن مالكِ بن مِغْوَلِء عن خمد بن سوه عن نافع؛ عن ابن عمَرٌ 
رضي الله عنهما. 
() روَا الإمامٌ أَحمَدُ 0۲۱۳۲1۸1 691۲47۷۲44141۹۷۷)» والمَدْمذٍ ٤‏ 


و 


كتاب الدَّعَواتٍ / بابٌ (84)» الحديث رقم 001 وقالٌ: هذا حديثٌ حَسَنٌ مَ 


يُعَلَمَهُ دعا يذْعُو به في صَلاتِِ فل از اللي إلى ليك لشي كل كيرا ولا 
يغْرُ الذُوبَ إلا أت َاغُفز في مذ مَغْفرَةَ ِن عِنْدِكَ وَازْنني إِنّكَ أَنْتَ الْمَفُورٌ 
الرَّحِيم) ؛ وهذا كثيرٌ قد ذّكرناه في كتاب الوح والتّفْسِ... 

فاا کان لطلوب للرسول صل لله عليه ومام ند ود بصلاة الله عليه 
ختم هذا البنيه ل امد ار لحت 


0 
o ر‎ 


وأيض اهكان الطلوب للرسول كن ونج وكان ذلك حاصلا لة خت 
ذلك بالإخبارٍ عن ثبوتِ ذَيْنِكَ الوصفينٍ للربٌ بطريقٍ الأَوْلَ . وکل كمالٍ في 
المبد غير مُستلزم للنقص فالربٌ أَحقٌ ب. 


رفا ف ال اسول وغل ال ة عليه» وذلك يَستلزِمٌ الثناء 
على مرلو بالحمد والجَدِه ليكونَ هذا الدعاء مُتَصَمناً لطلّبٍ الحمْدٍ والمجدٍ 


لرسول الله صل الله عليه وسل والإ حبار عن ثبوته لزب سبحائة OAS‏ 


[الغفورٌ الودود] 
( «الودود» مِنْ آسماءِ الربٌ تعالى» وفيه قولان: 
و 


أحدّهما: آنه المُودودٌ. قال البخاريٌ رَحمَهُ الله في صحيحه: (الوّدودٌ: الحبيبٌ). 
والثاني: لَه الواذٌ لعباده. أي: لحب هم. 


وَابْنُ مَاجَهُ في كتاب الدعاء / باب الدعاءٍ بالعفو والعافية (850””) من حديث عَايْشَةَ رضي الله عنها. 
(1) رَوَاهُ الإمامُ أَحْمَدٌ (۸)» والبُخَارِيُ في كتاب صِفَةَ الصلاة / بات الدعاءِ قبل السلام (81): 
ومسلمٌ في كتاب الذَّكرٍ والدعاء / باب استحباب حَحَفْضٍ الصوت بالذكرٍ ٩(‏ » والَدْمِذِيُ في 
كتاب الدَّعَواتِ / بات (لاة): الحديث (#1وه) والنسَاِيّ في كتاب السهْو / باب نوع حر هن 
لفغ ,» وابْنُ مَاجَهُ في كتاب الدعاء / بات دعاء الرسول هل الله غليه ويل 


(۲) جلاع الأفهام (175-/1517). 


رَه باسوه «الغفور) اف هده التو ا 


وعلى القول الأول: «الوّدود» في م [الوذود]فيكون سر الاقترانٍ - أي: 
اقتران «الودود» ب «الغفور)- استدعاءً مَوَدَةٍ العباد له وهم إِيَاه باسم 
«الغفور)). 00 


[الغضور الرحيم] 
([تَصَمْنَ هذان ا صفتين تقتضيانٍ غاية 5 الاحسان إلى اق 4 وهما 
الرحة والمغفرةٌ فيَجْلْبُ هم الإحسان والنفع على اَم م الوؤجوه بر حمته. ويعفو 


St 


[الرزاق ذو القوة المتين] 
(وقالٌ تعالى: ام ما الى هو جند لک یترگ مّن دون لرن إن الکو ل فى 
غرور ا اس هدا لی يروفك إن أَمَسکَ E‏ عو ونور © [الملك: 
1۲١-٠‏ فْجَمَعَ سبحالة بِينَ النضر والرزق؛ فإ العبد مُضْطَرٌ إلى مَنْيَدفمُ عنه 
عَدُوّه صر ولب له مَنافعة برقو فلا بد له مِنْ ناصر ورازقي. ا 
هو الذي E‏ فهو الرزاقٌ ذو القوّة انين . 
ومِنْ كال فطنة العبدٍ ومَعرفته: أن يَعلمَ أنه إذ امَسَّهُ الله بسوءٍ لم يَرْفَعَهُ عن 
غير وإذا ناله بنعمة لم يرزقة إِيّاها سواه. 


.)۲۹ /۳( مدارج السَّالكِينَ‎ )١( 
.)86١ /١( (؟) بدائع الفوائد‎ 
.)۱۷۸ /۲( بدائع الفوائد‎ )۳( 


ودک نال تعالى أَوْحَى إلى بعض أنبيائه: (أذرك لي ليف الفطنة وحَفِيّ 
الله فإني أَحِبٌ ذلكَ. قال: يا رَبٌ وما لَطيفُ الفِطِّ؟ قال: إن وَكَمَتْ 
علي ذبابة فاء ُلَمْ أي أنا أَوْقَعْتُها انا ا قال : N‏ 
قال: إذا أك حب فاعْلَمْ أن أنا ذَكَرْئُكَ ببا)» وقد قال تعالى عن السكرّة: « 
وما هم بِصََارينَ بو مِنَ أَحَدٍ الأؤادة اللو ر ا قم سا واه 


و 


۰ رس 2 وو د چو ر (۱)( 
الذي يكيفي عبده وینصره ويرزقة ويكلوه). 


[الجليل الجميل؛ ذو الجلال والإكرام] 


(لا رَيبَ أن ا حب والأنْسّ مجر عن الإجلال والتعظيم يط الس 
CT‏ على بعض الدعارق والعوتنات والأمانيّ الباطلة وإساءة الدب 
والجناية bE‏ إذا قار الح تهاب الحبوب واجلاة وتعظيقة 
وشهوة عد جلذله وعظيم سلطانه. ا نفسه له بودلت اقل 
واستكائثُ لعِرَّتِهِ وتَصاغَرَتٌ لاله وصَفَّتْ مِنْ رُعوناتٍ النفس وعماقاتها 
ودَعاويبًا الباطلة وأَمانِيّهًا الكاذبة. 

ولهذا ني الحديث يقول الله عر وجل : أي لابو ن بجلالي؟ اليوم اظ 
في ظ ئي يوم لا ظِلّ لا ظِل) *". فقال: 'أَيْنَ امتحَابُونَ RS‏ 
بجلالو شبحالةُ وتعظیوو ومَهابته» لیس حب مجر جال فإنّه ب Ey‏ 
الو فرك ات وارد ا ا 
لكونهم في ِل عرشو يوم القيامة. 


.)٠٤ /١( إغاثة اللهفان‎ )١( 

(۲) رواه الإمامٌ مالك في كتاب الشَعْرٍ / بابُ ما جَاءَ في الممحابّينَ في اللو والإمام أحمدٌ »۷٠۱۹١(‏ 
۰ © ومسلم في كتاب الب والصَلَةٍ / بابُ قضل الب في الله (144) من حديثِ عبدٍ 
الرحمن بن مَشمر» عن سعيد بن يُسارء عن أي شُريرة رضي الله غنه. 


فشهودٌ الجلال وحده يُوحِبٌ خوفا وخشية والْكِسَاراء وشهودٌ الجمال 


وحده يُوحِبُ حًا بانبساط وإدلال ورعونةق و د الوَصْفَيْنِ معا يُوجِبُ 
ام متقروناً بتعظيم وإجلالٍ ومهابة» وهذا هو غاية كال العبد . والله أعلم). 0 


[الضار النافعٌ] 

(1من] أسمائه تعالى... الضارٌ النافع)”" ([وهو] مِنْ... الأسماء المزدوجة 
كاعر المذلّء والخافض الرافع» والقابض الباسطه والُعْطي المانع). 9" 

(و[ذلك ] إعاجيا يأن الضرر والقع فك الڪ وکل فإن شاءً أن يض 
عَبْدَهُ ضَرَّهُ وإن شاءَ أن يَضْرِفَ عنهٌ الضَّىّ N‏ يفعة وااهد 
من أسباب الرره ويَضْرَهُ بها هون أسباب النفع فل ال الا و 
الضارٌ النافعٌ» وأنَّ أسبات الضرّ والنفع يدنه وهو الذى جلها أسباباه وإن 
[شاء] حلم منها بها وإن شاء مَل ما تقتضيه تقتضيه بخِلانٍ المعهودٍ منهاء 
ليلم آله الفاعل الختا وأ لا يَضُرٌ شية ولا تفع إلا بإذنه» وأن التوك 
عليه والثة به تيل الأسباب المكروهة إلى خلاف مُوجَبَاتهاء وَين مرها 

وألا ڪال لَجَارِي مَشيئة الله وجكميه. واه شبحائة هو الذي يشر بها ينف 
ليس إليها ولا ها من الأمر شيءٌ وأنَّ الأمرَ كله لله). © 


.)٠١( طَرِيقٌ اللهجرتَينٍ‎ )١( 
.)١51/ /1( بدائع الفوائدٍ‎ )5( 
.)١16١ /۲( شِمَاءٌ العليل‎ )۳( 
(۸٦ /۳( مفتاح دار السّعادة‎ )( 


الباب الحادي والعشرون 


البابٌ الحادي والعشرون: ب2 ذكر بعض 
القواعد والفوائد المهمة ب2 باب الأسماء والصما 


o%‏ چ 


(ما يري صِفة أو حَبَراً على الربٌ تَبَارَكَ وتعالى أقسام: 

- أحدّها: مايَرْجِمٌ إلى نفس الذاتِ كقولِكٌ: ذاتٌ» وموجو ومَّيْءٌ. 

- الثاني: ما يرجم إلى صفاتٍ مَعنوبّة كالعليم والقدير والسميع. 

- الثالث: ما يَرجِمٌ إلى أفعالهِ نحو الخالق ا ۰ 

- الرابعٌ: ما يرجم إلى التنزيه امخض ولا بُدَّ مِنْ تَصَمُيهِ تبُوتاً؛ إذ لا كمال 
في العدّم امخض كالقدوس» السّلام. 

EE‏ :وإ يذكُره أكثر الناس وهو الاسم الدال على جُاة أوصافٍ عديدة 
لا ص بصفة مُعيَة معي بل هو دال على [جملةِ] معنا لا على مَعنَى مُفرَدِ نحو: 
المجيد. العظيم: الصمَل؛ فان «المجيدً) 21 انَضَفَ بصفات مَعَددَة من صفاتِ 
الكال» ولَفْظَهُ يذل على هذاء فإِنّهُ موضوعٌ للسَعَةٍ والكثرة والزيادة فمنة: 
(اسْتَمْجَدَ ارخ وَالعَقَارُ)» و «أَمْجَدَ التاق د ومنة: #ذو لعش اليد 
[البروج: 0 صفة للعَرْش لم لسَعته وعظمه وسر 
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تل كيف جاه هذ الاسم لار لب الصا 007 
كا عَلْمَنَاهُ ١ص‏ الله عليه وسَلَم؛ لاه في مَقام طَلّبٍ المزيدٍ والتعرّضٍ 1 
العطاءِ وگثرټه وواه فأ في هذا المطلوب باسم يَقتضيهء کا تقول: 0 
لي وار مني إنك أنتَ الغفورٌ الرحيم» ولا يحْسَنْ: إنك آنت السميع البصيرٌ 


الباب الحادي والعشرون 


فهر راجع إلى اسل إليه بأسمائه وصفا صفاته» وهو مِنْ أة قرب الوسائل وأَحَبّها 
إليه. ((وقد فرزتا في مواضع متعددة أن الله سبحائة يَذَعَى بأسمائه شدي 
یسال لکل مطلوب باسم ينا سبة ويقتضيه)) 7 (و... الداعي یشرع له أن 
ليم دعاءُ باسم من الأسماء ا سنى مُنايب لَطلويه أو يح ذُعاءَة به و 

هذا من قَوْلِه: جور السا المت فَادْمُوه يبا € [الأعراف: سه 


عت ميل ١‏ .لت دين 


السلامٌ في ذعائه لربه: لت لمر لی وب لی مل لا یھی لأ ين عى إِنك أنت 
لواب )4 [ص: ه"] وقالٌ الخليل وابنة إساعيل ٤‏ عات رتا وَأَجَمَلنَا 


ارود ر ا 


Ea‏ #فقلتة آك وار ايك E‏ نک أنت اف 
لم (68) فر ٠٠۸‏ وكان الي صل ال عليه ولم يقول. «رَبٌ اغْفِر 
ي وَنْبْ علي إنّكَ أن التوَابُ ب العَمورُ» مائة مرو في يلو(" وقال لعائشة 
َضِيَ الله عنها وقذ أله إن واققْتُ ليل القَذر ا ذخو بو؟ قال: «قولي: لَه 
اء َو ِب العفو فاغفٌ ني وقال للصّدَيقٍ رَضِيَ الله عنة وقذ سال 


3 و ره 


أن يعَلَمَُ دُعاء يَدْعُو بهِ في صلاته: "قل الَّهُمَ ي ظََمتُ تفي طلا كديرا وَلا 
E‏ لا أت از لي مَغْفِرة ِن عك َازڪني إنكَ نْتَ الْعَفُورٌ 
الرَّحِيمْ 6 وم ديك الذي في امد والرفلى: ا لجلا 


ا سر اعت 


وَالإِكْرَام 03 ومنه: 5: للم | 9 الك بان لَك الحمْدَ لا لله | 
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السََّاوَاتِ وَالأزضٍ اول وَالإِكْرَام ٩‏ فيد سوال شا ل إل 
(۱) بدا القَوائِدٍ (۲/ 5 .)3١‏ 


(0) سبق ریه ص 11. 
(6) سبق ره ص “717. 
(5) سبق ریه ص .١5‏ 
(5) جلاءٌ الأَفْهَام (173). 


م« 


0 سبق ریه ص ۳۱۲. 


(۷) سق رە ص ۱۲١‏ . 


الباب الحادي والعشرون 


بحم وأنّهُ الذي لا إلة إلا هر اتن فهو توش إليه بأسمائه وصفاتوء وما 
ا و 00 اا مِنْ أبواب 
ال جيك اا إلبه اها ر وقذ فخ ِن بره اله 

رخ ل الاتصرووطر ف ا و ا 
«العظيم» ن الُصَفَ بصفات ت كثيرة مِنْ صفات الكمال . وكذلكٌ «الصَّمَدٌ) قال 
ابن عباس : هو السيدُ الذي كَمْلَ في سُؤْدَدِو وقال ابن وائلي: اسای 
ی وثال حك : الذي ليس فوقّة اح وكذلك قال الرَّجَاحُ: 
الذي ينهي إليه السود فقذ صَمَدَ ا . وال ابن الأنباريٌ: لا خلافَ 

ين أهلٍ اللغة أن a‏ ال الذي ليس :فوقة أن الذي يَصمّد 0 إليه 

يب 10 
ال 


صفاتِ لسيادة قي 


هھ ره 


ا خضل هن اق ترانٍ أَحَدٍ الاسْمَيْنِ والوَصْمَيْنِ بالآخرء 


وذلك قَدْرٌ زائدٌ على مُمرَحئيَ ا نحوً: الغنيّ ا لحميد العفو القديل الحميدٌ ا مجيذ 
وهكذا عام الصّفَاتِ المقترئَةٍ والأساء ازوج في القرآنء فإنَ الِنَى صِفَةُ 
کال والحمدَ كذلكٌ» واجتماعٌ الغِتّى مع الحمْدِ کال آحَرٌ فل ناء مِنْ غناف 
و وثناءٌ من اجتماعهماء وكذلكَ العف ال واي الج 
والعزيرٌ الحكيم فتَأَمَلَهُ فإنَّه مِنْ أشرّفِ المعارف). 

کک یح عي 


(۱) يَدايِعٌ القَوائِدٍ (۱/ .)١١١-۱١۹‏ 


الباب الحادي والعشرون 


وا هنا اموق 

ا اعا ران اسا القن لما اعسبازات: 

« اعتبارٌ مِنْ حيث الذاث. 

٠‏ واعتبارٌ مِنْ حيث الصَّفَاتُ. 

فهيّ بالاعتبار الأول مُترادفَةٌ وبالاعتبار الثاني مُتبايئةٌ). ©١‏ 

[ الثاني ]: (أدها اا في باب الإخبار عنه - تعالى - اوس عا يدخل ف 
باب ار وصفاته.» كالثيء 596 والقائم بنفسه فَإنّهُ بر به عنة ولا 
اناه A‏ 

[الثالث]: (أن ما يُطْلَنُ عليه في باب الأسماء والصفاتٍ تَوْقِيفِيٌ» وما يُطْلَقٌ 
عليه يمن الإخبار لا يحِبٌ أن يكون تَوْقِيفِيًا كالقديم والشيء والموجود والقائم 
ق فهذا فصل الطاب في مسألةٍ أسرائه هل هي ري ريو أن ساك 

عليه منها بعض مالم يرذ به السمع)”". 


{۲ n 
وقال حرَحَهُ الله تَعالّ- يجار الأقهام 06013 (وقد اخعلبَ النْظَرْ في هذه الأسماء هل هي متباينة‎ 
نظرًا إلى تبان تعانيها أن كل اسم يدل على معنى غير مال عليه الَو أم هي مترادفةٌ أنه تذل على‎ 
ذا واحدة فمَذلُوًا لا عد فيب وهذا شان التراوفات؟ والنزاع لظي في ذلك. والتحقيق أن يُقالّ:‎ 
هي مترادفة بالنظر إلى الذات متباينة بالنظر إلى الصفاتِ» وكل اسم منها يدل على الذاتِ الموصوفة‎ 

بتلك الصفة بالطابقة وعلى أحدهما وَحْدَهُ بالتضمّنء وعلى الصَّفَةٍ الأخرّى بالالتزام). 

(9) وقال رجه ا A o‏ (وكذلك تات لسارم ا 
تَسْمِيَتِه بد. فاه بر عله ل ومَوْجُودٌ ومَذُكُونٌ ومَعْلُومٌ ومُراد لا يِسَمّى بذلك). 

(۳) بَدائِعٌ المَوائِدٍ /١(‏ 57). 


الباب الحادي والعشرون 


[الرابع]: (أن الصيقة إذا كانت مُنقسِمَة إلى كمال وص لم تذخل يمُطلَقِها 
في أسمائو» بل يُطْلَقٌ عليه منها كااء وهذا كالمريدٍ والفاعلٍ والصانع» فإن هذه 
الألفاظ لا تدخلٌ في أسراتهء وهذا علط مَنْ سه العام عند الإطلاقء بل 
دللا اك لف ارزع نار مُنقسِمَةٌ» ولهذا إا طق على 
قدي ذلك أكملة تسا و 00 0 

[الخامس]: (أَنَهُ نه لا يَلَرَمُ من الإخبار عنةٌ بالفغل مُمَيّدا أن شتی له منه اسم 
E‏ : الْضِلٌ» الفاتن» 
اماك تعال الله عن قوله؛ فإنَ هذه الأسماء يطل عليه سبحا منها إل أفعال 
ضوف ا أن ےسا المطلَقَةء والله أعلم).0 

[السادسش]: ‏ ([أن] الله تعلى م يَصِْ نفس بالكيد والمكْر والخداع 
والاستهزاء م مُطَلَق ولا ذلك داخل في أسمائه ته الْحُسْتَىء ومَنْ ظَنَّ من امال 
ا شرح الأسماء للستي أنه أسيائة عر المستيؤع الكائد 
فقد فاه بأمر عظيم ا تَقَشَّعِرٌ منة الجلود» وتكادٌ الأسماعٌ تضم عند ساعه» وغَرّ 
هذ الجاهل أله بحا وعال أ عل تفي هذو الفمال فاه له متها 
N‏ خُسْتَى - فَأَدْحَلَها في الأساء ا شتی وَأَدْحَلَّها وقَرها 
بالرحيم الودود الحكيم الكريع. وهذا جَهْلٌ عظيةٌ؛ فان هذه الأفعالٌ ليست 
نوه طلقا بل دځ في وضع ودم في موضعء فلا يبور إطلاقٌ أفعالا 
على الله مُطْلَقأَ فلا يُقَالُ: إِنّهُ تعالى يَمْكْرُ وجُحادِعٌ ويَستهزئ ويكيد» فكذلكَ 


(۱) بَدائِعٌ القوائد (1/ 111). 

.)١177 /١( بَدائِعٌ القوائد‎ )0( 

وقال -َرَحمَهُ الله تَعالَّ- في دارج السَّالكِينَ (۳/ ۳۸۳): (وقد أخطاأ أَقبَّحَ طا مَنِ اشكق له ھن كل 
وبلّعَ بأسمائه زيادة على الألي. فسَنَهُ (المَاكِرَء والمخادع والمَاتِنَ» والكَائِدَ) ونحوّ ذلك). 


الباب الحادي والعشرون 


١ ا‎ 


بطريق الأول لای ی له منها أسماء کی بهاء پل ذا کان يأ تِ في أس)| 
التتتي الرية و/15 ا لآن مُسمَياتها تنقسم إل 
ا وإِنَّا يُوصَفٌ ا المحمودة منها ار والحكيم 
SS‏ 

م يَلْرَمُ هذا الغالطً أن يِجْعَلَ مِنْ أسائه الحُسْنى الداعيّ والآقّ وال جائ 
والذاهب والقادم والرائد والنايي والقاسمَ والساخطً والغضبانَ واللاعن» 
إلى أضعافٍ ذلك من الأساءٍ التي أَطْلَقّ على نفد أفعاهًا في القرآنِء وهذا لا 
يَقولَهُ مُسلجٌ ولا عاقل. 

EET‏ الس SS‏ والمر والخداع إلا على 
وجو الجزاءِ يّنْ فَعَلَ ذلك بغير حَق» وقد عَلِمَ أن المجازاةً على ذلك حسنة من 
المخلوق. فكيف من الخالق شبحائة). 

([وآلارَيب أن هذو امعان يدبا كثيرأ فيْقال : فلا صاحبٌ مَكرٍ ويجداع 
وگب واستهزاءء ولا كاه تُطلَقٌ على سبيلٍ المذح» بلا أَضْدَاوهاء وهذا هو 
الذي عر ن جَعَلَها يجَازاً في حن ينعا ويَتقدّسُ عن كل عَيبٍ ودَم. 

والصوابٌ أنَّ مَعانِيها تَنقسم إلى حمود ومذموم؛ لمر ها رج إلى 
الظلّم والكذِب؛ فا يدم مها بُ لكونه مُمَصَمنا للكذب أو الظلم أ ها 
جميعاًء وهذا هوّ الذي دمه الله تعالى لأهله: 

- کا في قوله تعالى: لبحيعْونَ أله الد اموا وما غوت إل اسهم 
[البقرة:4] فان گر هذا عَقِيبَ قوله: #وَينَآلَاين ن يمول ءَامَنَا َه يايو 
اضر وَمَاهْم بمُؤْمنِينَ ((4)4 [البقرة: 4] فكانَ هذا القول منهم كَذِباً وظلاً في حَقٌّ 
التوحيدٍ والإِيانٍ بالرسول واتباعه. 


)٠٠١( محتصَرٌ الصواعق الرسلة‎ )١( 


الباب الحادي والعشرون 


- وكذلك قولة: «أفأمن ادن مكروا يعات أن يف ال بم الأ € الكية 

[التحل :5 4]. 
2 0 م + سو معدا روا س 22 

- وقولة: ولا حي الْمَكرٌ الس إلا بهلي 4 [فاطر: .]٤١‏ 

.4 1 رر 20 َا ےو > رر رہ 

- وقوله: مه ب کا کر وهم لاستعْرُوت ) فانظ كيف 
كات عَلقِبَةُ مَكْرِهِمَ أنَادَمَرْيَهُمْ 4 [النمل: .]0١ - ٠١‏ 

6 غا امال سنو الاد ل الان الملدفومة عر المتطلون أن 
E‏ . ممه ل ا 2 5 
E‏ تحازاً والحق خلاف هذا الظر 
واا هة مُنقسِمَة إلى محمودٍ ومذموم: 

ماکان متها متشت لكب والظلم فلمو 

ف ونا کان پا بحل وحَذْلِ ونجازاةٍ على القبيح فهو عو ان 
خان ا خا باط وعم شن بن لري أل تع بق ونل 
وذلكَ إذا كر واسْتَهرًَ ظالا تعد دیا كان الک بو الاسنيو ا عدا خا کا 
فعَلَهُ الصحابةٌ بكَمْبٍ بنِ الأشرفٍ وابنٍ وأو ستيان راقع صرف در كان 
يُعاوي رسول الله صل اله عليه وسَلَمَ فخاوعُوة حتّى كَمَوَا ره وأا بالقثلِ» 
وكان هذا الخداعٌ والمكرٌ نُصرةً لله ورسوله. 

وكذلكٌ ما حَحَدَعَ به نُحَيْمُ بن مَسعود المشركينَ عام الحنْدَقٍ حتَّى انْصَرَفُوا. 

وكذلك خداع الْحَجَّاجٍ بن علاط لامرأته وأهل مَكَةَ حتى أل مالة. 

لي ا ا 

E,‏ شبحالة یرس حي أطور لاخو مانن لاق جزاة حم مل 
كيدهم لمع أبيه حيث أَظهَرُوا هرا وأبطنوا لاق فكان هذا مِنْ أعدَلٍ 
الكبوه قإن ك رد ا ج او هو ن 


ع 


الباب الحادي والعشرون 


الذئبَ أَكَلَهُ فمَرّقَ بيتهم وبينَ أخيهم بإظهار أنه سَرَقّ الصّواءَ» ولم يكن 
غالا هم بذلكَ الكيده حيث كان مقابَلة تجا ولم يكن أيضاً ظالاً لأخيه 
الذي م يذه بل كان إحساناً إلبه وإكراماً له في الباطن» وإن كانث طرق ذلك 
E ay‏ نذنة ووو وقاة ذلك ميا 
امارد ل الس وبر زاب و للق صر رَرٌ عليه يَبْقَى أن يُقال: 
وقد تَصَمَّنَ هذا الكيد إيذاءَ أبيه وتعريضّة لم الْخُرْنِ على ززه السابق» فأيّ 
مَصلحة كانت ليّعقوبَ في ذلكٌ؟ 

فال : هذا يمن امتحان الله تعالى له ويُوسف إا َعَلَ ذلك بالوحيء والله 
EE e‏ لْحنة والبَوّى لِيَضْيرَ فيال الدرجة التي 
لا صل إليها إل عل حَسَبٍ حَسَب الابتلاءِء ولو لم يكنْ في ذلك إلا تکمیل فَرَحِهِ 
وسروره باجتاع شَمْلِهِ بحبيبه بعد الفراق» يناي قال إحسانٍ الربٌ 
تعالى؛ أن يذيقَ 00 الكَمْرِ قبل حَلاوة الجر ويُعَرّقَُ قَذْرَ نعمته عليه 
بان يي داكأ شبحانة وتعال تًا أراة أن يكل لآدم تعيم اج أذاقة 
مَرارة خرو جه منهاء ومقاساة هذه الدار الممزويج رَخَاؤٌّها بشدتهاء فا كَسَرَ 
عَبْدهُالمؤمن إلأَلِيَجْيْرَه ولا مَبَعَهُ إلا ليطي ولا ابتلاة إلا افيه ولا اماه 
لبيك ولائقّصَ عليه الدنيا إلا لُِرَغُبَهُ في الآخرة» ولا بتلا بِجَمَاءِ الناس 
إلا 

يع لاجمو ذم هذو الأفعالٍ على الإطلاق کا لاء E‏ 
Ns‏ 
والقدرة ِن صفاتِ الكمال» و يدم ذلك مِنْ جهة سوء القَصدِ وقسادِ 
الإرادق وهو أن ماكر المخادع بور ويَظلمٌ بعل ما ليس ةر اندها 
يجب عليه فِعْلّه) . ا 


.)٠٠١-۲٤۸( مُحتصَرْ الصواعق الْرَسِلَةِ‎ )١( 


الباب الحادي والعشرون 


[السابع]: أن أسماءةٌ تعالى: 

- منها: ما يُطْلّقُ عليه مفرداً ومُقَئناً بغيره: وهو غالبٌ الأسراء كالقدير 
والسميع والبصير والعزيز واحكيم. وهذا وع غ أن يُذْعى به مُفرَداً ومقترناً 
بغيرو» فتقول :يا عزيزيا حليمٌ يا غفورٌ يا رحيم. م. وأن رَد كل اسم وكذلكٌ 
في الثناء عليه والخير عن با يسرع لك الإفراد والجمْع. 

- ومنها: ما لا يُطْلَقُ عليه بمُفردِه بل مقروناً بِمُمَابلِه: كالمانِع والضارٌ 
ام :فلا كبو أن بر هذا عن مُقاره فإنّهُ مقرود بلطي والنافع العف 

فهر المعطي المانع» الضارٌ النافع؛ ال العفو المع المذِلٌ؛ لأنَّ الكمال في 
اقتران کل اسم مِنْ هذو بم يُقابلة؛ لأنّهيُرادُ به أله التفرد بالربوبيّة وتدبير الخلق 
والتصَرِّفٍ فيهم عَطاءً ومَنعاً وتفعاً ورا وعَفُواً وانتقاماً. وما أن يت :عليه 
ا 

فهذو الأسماء المزدوجَة ري الأسماء منها تخْرَى الاسم الواحد الذي ينيع 
قصل بعض حُروفِهِ عنْ بعضء فهيّ - وإن تَعَدَّدَثْ - جارية جَرَى الاسم 
الواحي ولذلك ل تجن مرك وم تل عليه إلا فر َة فاعلّمُة. 

فلو قلتّ: يا مل يا ضار يا مانخ؛ وبرت بذلكَ لم تكن ملا عليه ولا 
حامداً له حتی تذکر مُقابلّها)”". 

[الثامنّ]: ([أنَ] أسماء الربٌ تعالى... أعلامٌ دال على مَعَانِ هيّ بها أوصافٌ» 
فلا ضا فيها الل الوَضْفَء بخلافي غيرها مِنْ أسماء المخلوقينَ؛ ؛فهرٌ: الله 
الخالق البارئ ا فهذه أسماءٌ له دَالَةٌ على مَعَانِ هي صفائة م 


.)171/ /1( بَدائِعٌ الفوائد‎ )١( 
:)١١١ -۲٠٠١( وقال -َرَحمَهُ الله تَعالّ- في القصيدة النونيّة‎ )۲( 


الباب الحادي والعشرون 


لم 


ون 1 دلت 0ن أسياة ترك ساق كلها ابا فقتس فز كات اناف 
جرد لا معان ها ندل على الْح» وقذ وَصَمّها ال بحائۂ بأئها * E‏ 
فقال: ##ويَهِ لمعا سي فادعوه بها 
ما انوا يَعَمَلُونَ )€ [الأعراف: 1] فهي لم تكن + 39 حشتى لجر اللَفظِ بل 
للالتها على أوصافِ الكمالء وهذا ا سَمِحَ بعص العرب كارتا يقرأ امئدة: 
۸ # والسارف والسارقة فأقطعوا آیدیھما جرا ہما کسبا تكلا من آل4 - 
والله غفورٌ رحيمٌ - قالَ: لیس هذا کلام الله تعالى» فقالٌ القارئ: أنْكذَبُ 
بگلام الله تعالى؟ فقال: لاء ولكن ليس هذا بكلام الله فعاد إلى حِمْظِه وقرأ: 
ووا عر ديه ©4 فقا الأعراي: صَدَهْتَه عر كشك قطي وؤ غَفَد 
وَرَحِمَ ل فطع 

el EL,‏ باسم عذاب أو بالعكس» هر تافز الكلام 
وعدم انتظامه. وني السْئَنِ ِن حديثِ بن كعب حديثُ: «(قَرَ 
گل ع سبع حرفي تم قال: ال نها إلا شاف كاف إن قُلْتَ سويعاً علي 
عزیزاً حكياً کا َم آي ت عَذَابٍ برخ أو ايه وَحْمَةِ بعذّاب» © ولو كاك 
هذو الأسراء أعلاماً عَْضَةَ لا تى ها ل يكن رق ب حنم الآ بهذا أو بهذا. 


(وال اف مَعْنَى قَائِمٌ بالذَّاتِ ا الج eg‏ 
افسجاةة ا E ERE‏ مان 


عا ر رو 5 م 58 نا رو دح لا 
بها وذروا الزن يلجذورت و ف آسملید سیجزون 


وصقمَاتة د افع لان 
IEEE EE,‏ و 
و با اع 
والفففل إعطاءٌ الإراكة حُكُمَهًا 
EA EE EEE‏ 


ت e‏ قارا ن 


مع فذرَةَالأفَمَالٍ رالإفگان 
فُجَهِيعٌهَذَابَين من القطلان) 


(1) رَوَاُ الإمام أََدُ 147 Se E e eT‏ 
(۳ ©» والنَسَائِيٌ في كتاب الصلاة و ال 11 ٩۰‏ بدون هذه 
الزيادة» وهي عند أبي داود في سنه في كتاب الصلاة ة/ باتث: ازل القرآنٌ على سَبْعَة 


سَبْحَةِ حرف .)١517/8(‏ 
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((1و] لوْ كانت ألفاظاً لا معان فيهالم تكن حُسْتَى» ولا كانث َال على مذ 
ولا کال . وسا قوع أسماء الانتقام والغضّب في قم الرحة والإحسان 
وبالعكس فل اللّهمَّ إني ظَلمتٌ نفيي» فَاغْفْرٌ لي إنكَ أنت المنتقِم» واللّهمَ 
أَعْطِنِيء فإنكَ أنتّ الضارٌ المانمٌ» ونحوّ ذلكَ)).7) 

- وأيضاًفإِنّهُ سبحالة بعلل أحكامة لوقتام وراد اك امش 
گا كان التعليلٌ صححي حا كق وله: افوا ریک نه كارت غاا © [نرے: 


]000 
(وف هذا ا ا عل أن ا الت فال قذنا و أوضاف وكات 
قات بوه ون کل اسم ينا ب ما ڈیر مع وارد بك من فل وأنر. “" 


- (وأيضاً فإنّهُ شبحالة يدل بأسمائه على توحيده وي الشريكِ عن - 
ول ا و الم تذل على ذلك - كقولٍ هارو لِعبَدَةٍ الِجْل: 
#يلقوم إِنَّما فينم بد َإِنَ يكم لمن 4 [طه: ا 
« إكسَآ کمک اه الى لا لله إلا هو وس ڪل ٿن ّا ا [طه: ۹۸] 
وقوله تعالى: ول کھکر کہ إل هر تي 2{ ا 
177] وقوله سبحا نَهُ في آخر کہ إ٣‏ 
ايب E TT NAS‏ 

ق اقل النزيخ التوتيرك العرية اد ا م 

عَم مركُت (450 [الحشر: ١‏ - 78] فَسَبحَ نفسَة عن ار ق د 
عَفِتَ ن اا لشن ا ل مدو واا نات رت 
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.)٥١ /١( مَدارِجٍ السَّالكِينَ‎ )١( 
.)۸۸( جلاءٌ الاقام‎ )١( 
.)5١ /١( مدارج السَّالكِينَ‎ )( 


الباب الحادي والعشرون 


ومَنْ دب هذا المعنى في القرآنِ هبط به على رياض ٠‏ من العلّم حَمَاهَا الله عنْ 
كل أا مُْرِضٍ عن كتاب الله واقتباس الى منة. ول لم يکن في كتاينا هذا 
إلا هذا الفضلٌ وحدهُ لكَمَى مَنْ له دوق ومعرفةٌ واللهالموَفقٌ للصواب). 

د زوايضا: NE E‏ 
عنه بأفعالما. فلا يقال : و فإن بوت أحكام 
الصَّمَاتِ فرع ثبوتها. فإذا انْتََى أَصْلٌ الصفة استحال ثبوت حُكوها. 

- وأيضاً فلو م تكن أسماؤةُ ذواتٍ معانٍ وأوصافي لكانثْ جامدةٌ كالأعلام 
المحضةٍ التي ل وضع بسكا باعتبار معتى قا به. فکانٹ كلها سوا ول يكن 
فرق بينَ مدلولاتها. وهذا مكابَرَةٌ صريحة» وُت .فان مَنْ جَعَلَ معنى | ار 
«القدير» هو معنى اسم اال > البصير» ومعنى اسم «التوّاب) هوّ معتی 
اسم ا ومعنى اسم «المعطي) هوّ معنى اسم ا فقد كابر العقل 
واللغة والفطرة). © 

E كاك 0د بأسرائه العمولاتِ من الظروفٍ‎ E 
والمجرور وغيرهماء ولو كانت أعلاماً تحضَةً لم يَصِحَّ فيها ذلك كقوله: لول‎ 
»]410/ لوأ علي ألطَدِلِحِيتَ )€ [التوبة:‎ ]٠٠ يكل عَئْءٍ علي )€ [النور:‎ 
4© دعبم يِالْمَفْسِدِينَ 47 [آل عمران: 77]» #وكانَ بِالْمَؤْمِنِينَ تًا‎ 
وله ڪل‎ »]١11 [الأحزاب: “47 ]» إن يهم روف دحيم 09 [التوبة:‎ 
سیو َر €9 [البقرة: ٤۲۸]ء ##وَألَهُ حيط بِالْكَرنَ )4 [البقرة: 19]» وکن‎ 
الله بهم عَلِيمًا )€ [النساء: ۲۲۳۹ء وان أله عك شىء متدرا @)) [الكهف:‎ 
48 لته يمَا ك کک ر ۱ء ور‎ ٥ 


TT 
.)٥۳ /١( مَدارِجٍ السَّالكِينَ‎ )۲( 


الباب الحادي والعشرون 


واا یا د اا كلب عل ا اماو ور وات 
كاله کقوله تعالى: ألا بعلم من حل وهو اللَطِيفُ أخْبيرٌ )€ [الملك: 5 1]). © 

[والمقصود] أن أساءَه ا شْتی... أعلامٌ وأوصافٌ» والوصففُ بها لا اني 
العَلَويَهَ بخلاف أوصاف العباد فإها ثُنافي عَلَِيَهِم؛ لأنّ أوصاقهم مُشتركة 
فاقيا الل ال كلاف أوضافه 6 0 

[التاسع]: (آن صفاتٍ الربٌ جل جلالة داحلة في مى اسمه. فليس 
اسفة واف والرستّه. واولا أا ادات و ا ت ها( فإن هده 
الذات الجر ُجوذها مستحيل. وا يَفْرضُها الذَهُنٌ فرص الْمْتَِعَاتِ. ته 
كم عليها .وا م "انرا كيبا و والإله» اسم لذاتِ ها جميع صفاتِ 
الكال ونعوت الجلال» كالعلم» وال و والإرادق والكلام 
والسمع والبصرء والبقاء» والقِدّم وسار الكمالٍ الذي يَسْتَحِقَهُ الله لذاته. 
فصفاتة داخلة في مسمی اسمه فشجرید الصَّمَاتِ عن الذات» والذات عن 
الصفات: فرش وخیال دهي لا حقيقة حقيقة له» وهوّ أَمرٌ اعتباري لا فائدةً فيه 
ولا يتراب عليه معرفة ولا يهان ولا هو عَلَمٌ في تفيو. واا اجات السا 
الجهميّة لا اسْتَدَلُوا على تلتق القرآن بقولِهِ تعالى: اله كَِقٌ ڪل سىء 4 
[الزمر: 17] قالوا : والقرآن شية. 

فأجابهم السلّفٌ أن القرآن کلامه» وكلامة من صفاته. ll‏ داخلة ف 
مُسَمَى ا وحياته وسَمْعِهِ وبصره ووّجهه ویدیه» فليس 
CoE‏ ل 
معدومٌ مَفروض في الأذهان» لا وجود له ني الأعيانٍ كاله ال الذي 
EN GS E gs‏ 
اِيثِ له ولا مُباين. 


(۱) جلاءٌ الأَفْهَامِ (41-95). 


الباب الحادي والعشرون 


وكإلهِ الفلاسفة الذي فَرضوةٌ وُجوداً مُطلّقاً لا يَتَخَصَّصٌ بصفة ولا نَعْتٍ 
ولا له مَشيئةٌ ولا قدرةٌ ولا إرادةٌ ولا كلامٌ. 

وكإله الاتحاديّة الذي فَرضوهُ وُجوداً سارياً في الموجوداتٍ ظاهراً فيهاء هو 
عن وجودها. 

وكإله النصارى الذي قرضوةٌ قد اَذ صاحبةٌ وولداًء و ات 
له اند من ججابً. 

فكل هذه الآةٍ وة أيدي أنگارها. 

لله العامينَ ال هر الذي دعت إلبه الرس وعَرَفُوةٌ بأسائو وصفاته 
وأفعالهِ فوقٌ سماواته على عرشِه بائ مِنْ لقو موصوف بکل كالٍ» مدر 
عن کل تفص لا يثال له ولا شريلك» ولا ظهين ولا يُشفعٌ عند أحدٌ إل 
بإذنه و لهو الأول اليو اهار ا کل ىء عَلِمْ ©( [الحديد: ]٣‏ عي 
ذاه عن کل ما وا وکل ما سواه فة فقي إليه بذاته). © 

[العان ]1 (أن أن الرت كارك وتعان ذال غ سشات كاله ف 
مُشْتَقَةٌ من الصَمَاتِ» فهى أساء. وهي أوضاف» ويلك كانت 00 
[ف](الاسم إذا أَطْلِقّ عليه جادٌ أن شن هت المصدة وا ا 
فِعْلاً ومّصدراً نحو: السمي e‏ و 
ول ال ده 0 کی ا .]١‏ 


دام مس450 [المرسلات: ۲۳] هذا إن كان الفعل مُتَعَدّياً. فإن كان 


لازماً لم يبر عنة بو نحو ا حي بل يُطْلَقُ عليه الاسم والمصدّرٌ دون الفعْلٍ فلا 
قال ییا 


.)۳۳۸-۳۳۷ /۳( مَدارِحَ السَّالكِينَ‎ )١( 
.)01-01 /١( مَدارحٌ السَّالكِينَ‎ )( 
7۳ /١( بَدائِعٌ القوائد‎ )۳( 


الباب الحادي والعشرون 


[الحاديّ عشر] : ([أن] الب - تعالى - شق لمن أوصافِه وأفعاله سا 
لايُشْتَقَ لهمِنْ تحلوقاتِه وکل اسمن اسائ هر فتن ِن صفة ِن صفات. 
أ فعلٍ ج هه فلر كان بش له اسم باعتبار المخلوق المنفصل [كان] 
ll‏ کو ناً وم وکر کا وساكناً وطوؤلا وام وغو ذلك؛ ا ل 
الصقات. 


فلا م يطلق عليه اسم مِنْ ذلك مع أنه خالقة عَم ْيَأ ساءَه من أفعاله 


وأوصافِهِ القائمة به وهو سُبِحاّةُ لا يَنصِفُ با هو خلوق منفصِلٌ عن ولا 


ينذا كان ANE U‏ كلا بكلام مُنفصِلٍ عنة وَحَلَقَهُ في 
eS‏ 


تناةضه في نفسّه. انا Ee‏ ا 
أو فعلٍ حَلَقَه"» وإن خصٌ ذلك ببعض الأفعالٍ والصفاتِ دون بعض كان 
َك لا منتى لة 


وحقيقة ؛ قول هؤلاء آل ل يقم بو عَذل ولا إحسان ولا کلام ولا إرادة 
ولا فل ابت ومن هم منهم تَى حقائقٌ الصّفَّاتِ وقال: 0 
لو قت او إلى السّلوبٍ والإضافات وتَقَوًا أفعالةُ ورَدُومًا 
إل الم عات الشاوقات: 

وحقيقةٌ هذا أن أسراءةٌ تعالى ألفاظٌ فارغةٌ عن المعاني لا حقائقٌ هاء وهذا من 
الإلحاد فيهاء وإنكار أن تكونَ حُسْتَى وقد قال تعالى: وین السام لشي فادغوه 


A a‏ ا 


AN E a a o 


(1لاعكذاق الآأضلء ولعل الصوات: أوقثل من آنل شاف 


الباب الحادي والعشرون 


وقد ف القرآن ال عل اتات مصادر هذه لااد ا وا 
كقولِهِ تعالى: #آنَّألْقَوَهَ ينه بجَمِيعًا © [البقرة: »]١15‏ وقوله: إن اه هو الرَرَاقُ ذو 
العو آلمَينٌ(4)0 [الذاريات :۸ وقوله: #فأعلموا نما آنا انر يلم له [هود: .]١4‏ 
وقول صل الله عليه وسَلَّمَ: «الأَخْرَقَتْ 2 وَجْهِهِ ما انتهى إليه بَصَرٌهُ 
هن كله وقول عائعة: «اللند لله له الذي وَسِعَ سمْعُهُ الأصوات» ”, 
وقوله صل الله عليه وسَلَم: اقرا رشا ين شيك 5 وقوله: 5 
[بعليكَ] اس رَبك عل الخلقا 9 وقوله: ١َعُودُ‏ بِعِرَتِتَ أن ُضِلّي ا 
سن ولولا هذه المصادرٌ لانْتَعَتْ حقائقٌ الأساء والصفاتِ والأفعال» فان 
أفعالهُ غو صفايوء وأسماءءٌ غير صفاته» فإذا م يقم بو عل ولا صفةٌ فلا معتى 
للاسم اجر وهو بمنزلةٍ صوت لايُِيدُ شيئا وهذاغاية الإلحاد). 0 

[الثان عشر]: (أنَّ الاسم مِنْ أسائه تارك ال کا ل على الذات 
والصفة التي اشتقّ منها بالمطابقة. فإ تذل عليه ولان أده لْ ن لتقن 
والأروم؛ قل على الصفة بمفروها بالتضمُن» وكذلك على الذات الجردة عن 
ا يدل على الصفة الأخرى باللزوم؛ فان اسم (السميع»: 


3 ل NEE‏ وسَمعه بالمطابقة. 


(ا) شق حر من ا 
)م رە 
6س سبق ریه ص ۱۳۳ . 


(5) رَوَاهُ الإمامٌ أَحْمَدُ (037871). والنَّسَائِيُ في كتاب السهو / بابُ (1۳)ء الحديث رقم ٤(‏ ١١۳٠ء‏ 
٥‏ ؛ من حديث عار بن ياسر رَضِيَ الله عنهما. 

(5) رَوَاهُ الإمامٌ أَحْمَدُ (174؟)» ومسلمٌ في كتاب الذكر والدعاء / باب التعوذٍ من شر ما عَمِلَ ومِنْ 
شر ما يعمل (1۸۳۷)ء من حديث ابن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُها. 

(5) شِمَاءٌ العليل (۲/ 554-7757). 


الباب الحادي والعشرون 


- وعلى الذاتٍ وَحْدّهاء وعلى السمع وَحْدَهُ بالتضَمُن. 

- ودل على اسم الحو وصفة الحياة بالالتزام. 

وكذلك سائرٌ أسائه وصفاته. ولكن يتفاوّث الناس في معرفةٍ اللزوم 
وعَدَمو؛ ومِنْ هاهنا يَقَعُ اختلافهم في كثير من الأسماء والصفاتِ والأحكام؛ 
فإن مَنْ عَلِمَ أن الفعل الاختياريّ لازم للحياق وأن السمعَ والبصرٌ لازم 
للحياة الكاملة» وأن سائرٌ الكمالٍ مِنْ لوازم إبشياة الكادلة الست من أساء 
الربٌ وصفاته وأفعاله ما ينكره مَنْ لم يعرف لَزومَ ذلكَ» ولا عَرَفَ حقيقةً 
الحياة ولوازمهاء وكذلك سائرٌ صفاته. 

فإ اسم العظيم» لهُ لوازم يكرا نيعرف عَظمة الله ولوازمها. 

وكذلك اسم «العل) وا سم «الحكيم) وشاار أسرائه. وك لواز 2 0 
«العنً) لر لمطلقٌ بكل اعتبار» فلة العو المطلق ِن جميع الؤجوه: علو 
القَدْرِ وعلُوٌ القهرء وعَلّوٌ الذاتِ. فمَنْ جَحَدَ علو الذاتِ فقَدْ جحَدَ لوازم 
اسوه «العل). 

وكذلك اسه قو لرازمة أن لايكون فوقة شي كما في الصحيح 

عن النبي صل الله عليه وهل اواك الظاهِر َلَيْسَ فَوْقَكَ شي 1 
ل هو سبحا فو كل شيء؟ فمَنْ جَحَدَ د دوق شبحالة فقذ جحد لوازة 
اسوه «الظاهراء ولا يَصِحٌ أن یکونَ ١الظاهرً‏ هو مَنْ له فوقية القَذر قط 
قال لكب فرق الت امور فوق اجاج لأنَّ هذه الفوقة تتعلق 
بالظهورء بل قد يكونٌ المُمُوقٌ أظهَرٌَ ِن الفائق فيها. ولا يَصِحٌ أن يکود ظهورٌ 
ل ع اسان ارسي اق اسه مس 


داه في ا بات مايقو عند الم ٠01‏ 8)» وان ERE‏ بات ذعاء 


رَسُولٍ الله صلی الله عليه وسَلّمَّ (۳۸۳۱) من حديث أب هُرَيْرََ رَضِيَ الله عنه. 


الباب الحادي والعشرون 


القهْر والغلبة فقطذء وإن كان سُبِحائَهُ ظاهراً بالقهر والعَّلبة» لمقابَلَةِ الاسم ب 
«الباطن» وهو الذي ليس دو شىء کا قاب «الأَوَّلَ) الذي ليس قَبْلَهُ شی 


ب«الآخرا الذي س بعده شيءَ. 


وكذلكٌ اسم «الحكيم» مِنْ لوازمه: ثبوت الغاياتٍ المحمودة المقصودة له 
بأفعاله» ووَّضعُهُ الأشياءَ في مَوْضِعِهاء وإيقاعُها على أَحسّنٍ الوجوه. فإنكارٌ 
ذلك إنكار لهذا الاسم ولازا وكة لاك ما اا )00 


[والمقصود] أن اا 


مِنْ أسائه [تعالى] 


له دَلالاتٌ؛ دلالة على الذاتِ 


والصفة بالمطايقة ولاه على أحدهما بِالتضمّن؛ ودّلالة على الصفة الا خرف 


باللزوم)." 


(ودلالة الأسماء ء أنواعٌ ثلا 
E‏ ا كاك تضفناً 
أمَا مطابقة الدّلالة فهىَ أنَّ 
ذاثُ الله وذلكَ الوضفٌ الذي 
لكندلالتةعب إحداهما 
وكذا دلالته على الصَمَةٍ التي 
وإذا 3 لذا نالا بيا 
ذاث الالة E‏ الوا 
إحداهما بعض لذا الموضوع فهُ 
لكنَّ وَضْفَ الحيّ لازم ذلك ال 
فلذا دلالتة عليه بالتزا 


.)05-55 /١( مدارج السَّالكِينَ‎ )١( 
.)١177 /١( بَدائِعٌ القوائد‎ )5( 
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تّ كلها معلومة بيان 
وكذا التزاما واضح حَ البرهان 


فوثال ذلك لفظة الرحمن» 
قي مها انلفظ تدتولان 
8 تضمنا واضحٌ ليان 
ان لزوم العلم للرحمن 
م َي كن وای ڏو ھان 


الباب الحادي والعشرون 


[القالية عق ]: (أنَ الرك تاوقل اا لشن نو امياد 
مُتضمّئَةٌ لصفاتٍ كاله وأفعالّةُ ناشعةٌ عنْ صِفَاتِه فاه شبحائةُ لم يَسْتَفِدُ ىالا 
بأفعاله» بل لهُ الكل اتام املق وفِعَالّةُ عن كاله والمخلوقٌ كاله عَنْ اله 
فاه قعل فَكمُلَ بفعله وأساؤةٌ الحُسنى كقتضي آثارّهاء وتستلزمُها استلزام 
امقتضي الموجب لوجَيه ومُقتضاة» فلا بُ ِن ظهورٍ آثارها في الوجودب فان 

مِنْ أسمائه الخلاق المقتضي لوجود الخلق» ومِنْ أسائه الرراق المقتضي لوجود 
اررق والمرزوق» وكذلكت الغا والتوّابٌ والحكيم والعَمُوٌّ وكذلك الرحمنٌ 
الرحيمٌ» وكذلك الحَكَمْالعَدْلُ إلى سائر الأساء ومنها الحكيمٌ المستلزم لظهور 
كمه في الؤّجودء والوجودُ مُتَضَمّنٌّ قو اَمو أل 1ه َل والس بار 
أله رب الاين )€ [الأعراف: [٤‏ َخَلْقَهُ وأمرْهُ صَدَرَا عن جكميته وعِلْم؛ 
هه وا ا لقو وأمرو فمَصدَرُ الق والأمر عن هذينٍ 
المتصَمُّدَئْنِ هاتين الصفتين؛ وهذا يرن سبحائة بيهم عند ذِكْرِ إنزالٍ كتابو 
وعنة وکر مکو ورُبوبيه؛ إذ هما مدر احق والأمرء وا كانَ شبحالة كاملا 
في جميع أوصافدء ومن أجَلّها كمه كانث ت عامّة م التعلّق بک مقدور کا أنَّ 
عة عامٌاتعَْقٍ بكل معلوم» ومَشيئتة امه التعلق بكلّ موجود: وسَمْعَه 
وبصرةُ عام التعلت بک مسموع ومَرْئيّ فهذا ِن لوازم صِفاتِهء فلا بدَ أن 
تكون يحكمئة غامة التعلت بكلّ ما حَلَقَهُ وقَدَرهُ ومر به تی عن وهذا 
مر ذا للصفة يمي كام وانفكاكُة عنهاء كا يَمتيِمُ كلب الصفة نفسها 
دااع 

([والقصوة] أن ا و فاد د اوتا 
وأساءَ المخلوقينَ صادرة عن أفعالهم. 


e a CD 


الباب الحادي والعشرون 


فالرثٌ ب جارك وتعالى فِعالهُ عن کاله والمخلوقٌ كاله عنْ فعاله» فاشئْقت له 
الأسماء بعد أنْ كَمُلَ بالفعلِ. فالرب يرل ايلا فحَصَلَتْ أفعالهُ عن كاله؛ 
كل كامل اانه وضقاته» تأفعالة ضادرة عن كال كر تتكل» والمخلوق 
فَعَلَ فَكَمُلَ الكل اللائق به).“ 
[الرابع عشر]: (أنَّ الربٌّ سُبحالةُ كاملٌ في أوصافه وأسائه وأفعالهِ فلا 
بد من ظهور آثارها في 0 ا ا ويستحيل مر نورق 
مَنْ جسن اليه ودَزَاقُ فلا بد مِنْ وجود مَنْ تررق وعَفارٌ وحليمٌ. وججوَاد 
ولطيفٌ بعباده» وا ووَهّابٌ وقابضٍ فا وخافض ورافع» 07 
وا وهذه الأساءٌ تقيضي مُتَحَلَقَاتٍ تعلق بها وآثارا حقو تتحَقق بها. فلم يكن 
سوه مُتَعَلَقَاتها وز كسالك ا الأوصاف بوتطلت تلك الأسراة 
Reg NMS‏ والصفاتٍ).0) 
0 ا د من العَدّم إلى الوجود ليَجْرِيَ عليه أحكام 
أسمائه وصفاتهء فيظْهِرَ کاله امَدّسَء وإن کان لم يَرَلْ كاملاًء فون كاله ُهورُ 
آثارٍ كاله في حلَقه وام وقضائه وقَدَرِهء ووَعدِهٍ ووَعيدهء ومَنْعِهِ وإعطائه» 
وإكرامه وإهانته وعَذْلِهِ وفضلهء وعَفُوِهِ وإنعامه» وسَعَةِ جلوه» وشدة بَطْشْه) 
فان لكل صفةٍ يمن الصَّفَاتِ العلا حك ومُقتضيات واَئراً هو مَظْهَرُ كالما 
وإن كانت كاملةً في نفيهاء لك ظهورٌ آثارها وأحكامها مِنْ كالها فلا يجورٌ 
' 
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(۱) يَدايِعٌ القَوائِدٍ (۱/ 1717-171). 
(۲) شِمَاءٌ العليل (۲/ .)١57‏ 
(۳) شِمَاءٌ العليل (۲/ ۱۹۸). 


الباب الحادي والعشرون 


فان صف القادر تَستدعِي ور وصفة الخالق تستدعي لوقا وصفة 
الوهُاب الرازق المعطي المانع الضارٌ ۰ المقدم المؤخر ال المذلٌ ال 
الرؤوف تستدعي آثارَها ا 000 


بو عله 


(وقد الى كاله ادس شبحالة آله كل يوم هني شان فون جل وون 
أن يعفر دَنْبا ويُمَرْجَ كربا وشي مَریضاً ويَفْكٌ عانياً ويَنضرٌ مَظلوماً 
غيت مَلهوفاًء و ر يبر کسیر ويُعْنِيَ فقيراء وجيب دعوة ويُقيل عَثْرة 
2 دلیلاًء ويُدِلّ كي وق م بارا ويّمِيتٌ و بی ويْضْحِكٌ ویبکی» 
وحفص ويرفع» ويُعْطِيّ ويَمْنحَ» ويرسل رُسْلَهُ ا ¿ البشّر في 
َنفيذٍ أوامرو» وسَوْقٍ مقاديره التي قَدَّرَها إلى مواقيتها التي وَقَتَها ها. وهذا 
كن 1 يكن ل ف وااو وكا ا ع الاد حصرلة دا 
الامتحانٍ والابتلاء). " 
[الخامسٌس 11 أن هذ اسا اشن :ا بكرن دَالاً عل عِذَّةِ صفات» 
ويكون ذلك الاسم مُتناولاً لجمييها تنا الاسم الدال على الصفة الواحدة 
لهاء ك) تَقَدَمَ بیان کاسوه العظيم والمجيدٍ والصمّدِء كا قال ابن عباس فيا 
رواة عنة ابن أي حاتم في تفسيره: الصمَد السيّد الذي قد كمل في سُؤُدَده 
والشريفُ الذي قذ كمل في شري والعظيمٌ الذي قذ كَمُلَ في عظمتهء وا حلم 
الذي قد كمل في - جلو والعليمٌ الذي قذ كَمُل في ِ عوك الذي د 
كمل E‏ قد كمل في أنواع سرف وسُؤْددِهِء وهو الله سبحا 
هذه صفته؛ لا نبي لله لیس له كُهُواً أَحَدٌَ ولیس كمثله شي شبحان الله 
الواحدٍ القهّار. هذا لفْظهُ. 


.)٠٠١ /۲( شمَاءٌ العليل‎ )١( 
.)۱۹۸ /۲( شِفَاءُ العليل‎ )۲( 


الباب الحادي والعشرون 


وهذا ينا حَفِيَ على كثير عن تَحَاطَى الكلام في تفسير الأسماء الحُسْتَىء سر 
الاسم بدونٍ معنا ونَقَصَّهُ مِنْ حيث لا يَعلمٌ» فمن لم حط بهذا علا بَحَسَ 
الاسم الأعظم حَقَهُ وهَضَمَهُ معناه. فتَدبَرْهُ). 007 

[السادسٌ عشر] (احضاء الاس اء اي والعلْمُ بها أصل للعلْم بكل معلوم؛ 
إن العالومابك وبر اث زكا أن كرون ريا ل تعالى أو آمراء إما علمٌ با كوه أو عِلهُ 

شَرَعَهُ. 

ومَضْدَرٌ الخلتي والأمْر عن أسمائه الحُسنَىء وهما مرتبطان مها ارتباط المقتضّى 
بمقتّضيه. فالا 17 a, o‏ ح سن لا حرج 
عن مَصالِح العبادٍ والرآفة والرحمة : بهم والإحسان إليهم بتكميلهم ب مرحم 
به وتهاهُمْ عنة فأمره كله قصلحة وجكمة ورحة ولْطف ا 
او 
مَصِدرْةُ آسماؤه ا شتی فلا تَاوْتَ في لقو ولا عبت ولم يخ لَه باطِلاه 
ولا سى ولاعنا. 


س 
e‏ 


وكا ادك وجوه سواه فبايجادو» فوجود مَنْ سواه تابعٌ لوُجوده تع 
المفعول المخلوق لخالقي» فكذلكَ العلْم E‏ للعلّم کلاس 
فالعلّمُ بأسمائه وإحصاؤها صل لسائر العلوم؛ فمَنْ أخْصّى أسماءة كما يتخي 
للمخلوق أخصَّى جيع العلوم؛ د إحصاء أسرائه أصْلٌ لإحصاء ء کل معلوم؛ 
لأنَّ المعلوماتٍ هي مِنْ مُقتضاها ومُرتبطة بها. 


ره 


وََأمّل صدورٌ ال خلّق والأمر عنْ عِلْمهِ وجكمته تال ولهذا لا تيد فيها 


للا ول غار لأن الخلل الواقع فيا يمر به العبد KOE‏ 
هله بو أو لعَدّمِ < حكمته» وأمّا الربٌ تعالى فهو العليمْ الحكيمٌ فلا يَلْحَقٌ فِعْلَهُ 


(۱) يَدايِعٌ القَوائِدٍ (۱/ 118-175). 


الباب الحادي والعشرون 


وذ انرا EEE‏ 

[السابع عشرٌ ]: (ني بيان مراتب إحصاءٍ أسمائه التي مَنْ أحصامًا دَكَلَ 
ا هذا هو قُطْبٌ السعادة و مدا النحاة و ن 

المرتبةٌ الأول: إحصاءٌ ألفاظها وعَدَدها. 

المرتبة الثانية: فَهُمُ مَعانِيهًا ومّدلويا. 

المرتبة الثالثةٌ: دُعاؤٌةٌ بها کا قال تعالى: لوی الْأسَاك كلمي ادعو ا »* 
[الأعراف:١1]‏ وهو مَرتبتان: 

إحداهما: ذعاء ثناءِ وعبادة. 

والثاني: دُعاءٌ طَلَبِ ومسألة. 

فلا تی عليه إلا بأسمائه الحُسْنَى وصفاتو الع وكذلكٌ لا يُسألٌ إلا مباء 
فاو قا لقا مور ازا ا اغِْرْ بي وازعنِي» بل يُسألُ في کل 
8 مُقتضِياً لذلكَ e‏ یکول ا موسلا إليه 


“aka 0 


وهذه العبارةٌ أَوْلَ مِنْ عبارة مَنْ قال: يَتَخَلَقُ بأسماء الله؛ فإَِّا ليست بعبارة 
سديدة وهي مُنترَعَةٌ مِنْ قول القلاسفة بالتَّشَبّهِ بالإله على قَدْرِ الطاقة. 
0 ل مسا سيراك . 
حَسَنُ منها العبارة المطابمَةٌ للقرآن وهي: الدعاء المتضمُن لعب 
اشر 


.)٠١۳ /۱( بَدائِعٌ المَوائِدٍ‎ )١( 


الباب الحادي والعشرون 


فمراتيها أربعة: 

- أشَدّها إنكاراً عبارةٌ الفلاسفة وهى التَصّبّه. 

Ee e 

واخ مغاعار ةد قال الست 

وا من الجميع الدعائء وهي لفظ القرآن). 

SS [الثامنَ عشرّ]‎ 
E e ك‎ 

ولا ي مُرْسَل) كما في الحديثِ الصحيح: سالك بل اشم ا 


A 


وا أز نزي كتابك / أ علد أعدا ين حكر أ E‏ 
عِلْم الْمَبْب عَنْدَك. 


- قِسمٌ سَمْعِيٌ سَمَّى به نفسَة: فأَظْهَرَهُ لّنْ شاء مِنْ ملائكته أو غيرهم» ول 

مود ااا لو 

- وقِسمٌ استَأئرٌ ر به في عم َيه َْيو: فلم يَطَِعْ عليه أَحَدٌ ِن حَلقِ ولهذا قال: 
(استأثرت ب به» أي: الْفَرَدْتَ عليه ولیس المراد انفراده الي به؛ لأن هذا 
الانفراد ثابتٌ في الأسماءِ التي ارد بها كتابة. 

ون هذا قول الب صل الله عليه وَل في حديث الشفاعة: يفت عل 
لي ال وهل قر 
د كاين «لا أخصي ئناء عَليْكَ انت كا انيت ت على تَفيِك). ٩‏ 


(0) سبق ریه ص ۱۳۳ . 


الباب الحادي والعشرون 
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وما قولة صل الله عليه وسَلَم: ِن عة وَيِسْعِينَ اشا عن اماما 
ا 0 ا :"من أحْصَاهَادحَلَ انهم ف 
O BE‏ شان أن مَنْ أحصاهَا دحل اله 
وهذا لا يفي أن یکونَ ا E‏ 
أَعَدَّهُمْ للجهادء فلا يني هذا أن يكو له الي سِواهُمْ مُعَدُونَ لغير الجهاد. 
وهذا لا خلاف بين العلماء فيه).97) 

[التاسع عشر]: (أنَّ الصفة متى قامَتْ بموصوف لَرْمَها أمورٌ أربعة: أمران 
لفظيّانِ؛ وأمران مَعنويّان: 

فالثبوققٌ: أن يشت للموصوف منها اسم. 

والسلبيٌ: أن يَمتنعَ الاشتقاقٌ لغيره. 

ب - والمعنويانٍ: ثبو وسلبي. 

فالثبوتيٌ: أن يعود حُكْمُها إلى الموصوني وح مها عنة. 

والسلبيٌ: أن لا يعود حُكْمُّها إلى غيرهِ ولا يكونّ حبرا عنة. 

وهي قاعدةٌ عظيمة في معرفة الأسماء والصفات» فلتَدكْرُ مِنْ ذلك مثالاً 


و وهو صفةٌ الكلام؛ / فإئا إذا قامث بمَحَل كان هوّ المتكلّم/ ”2 دون 


(1) راء الإمام ْمَك ( ۰ ۷٤‏ ۷7۸ ل لل ٠‏ والبْخَارِيٌّ في كتاب التوحيدٍ 
/ ناب إن لله مائة اسم إلا واحدًا (۷۳۹۲)» ومسلمٌ في كتاب الذكر والدعاءِ / باب في أسماء الله تعالّ 
وفضل مَنْ أَخْصاهًا (5090), والمَّرْمِذِيّ في كتاب الدعَوَاتِ / بات (48) دیف رقم ۳۵۰ 
واد بن مَاجَهُ في كتاب الدَّعاءِ / باب أسماء الله عر وجل ( ٣‏ من حديث أبي هريره رَضِيَ الله عنه. 


(5) داقع القَوائدٍ (۱/ 137-/151). 
(۳) (في الأصل: فإنه إذا قَامَتْ بمَحَلّ كانّتُ هو التَكَلّم. ولعلّ الصواب ما أثبتناة). 


الباب الحادي والعشرون 


مَنْ لم قم بو واخ عن بها وعاد حُكْمُها إليه دونَ غير فيُقالُ: قال وأَمَرَ 
وتهى» ونَادَى وناجی» وأخبَرٌ وخاطّبَ. وتَكَلَّم وگل ونحوّ ذلك. 

وَامْتَنَعَتَ هذه الأحكامٌ لغيري كد بهذه الأحكام والأسماء على قيام 
الصفة به» وسلبها عنْ غيره على عَدَم قيامهابو. ٠‏ ۰ 

000000005 
ا امول و 

[العشرونَّ]: (أنَّ الصفة يلرَمُها لوازمٌ مِنْ حيتُ هيّ هيّ» فهذه اللوازم يحَبُ 
إثباتماء ولا يصح مَيها؛ إذ تَفيها مَلزومٌ كتفي الصفةء مِثالَهُ الفِعل والإدراك 
للحياة فان كل حي فَعَالٌ مُدْرِك وإدراك المسموعاتٍ بصفة السمع» وإدراك 
امبْصَرَاتٍِ بصفة البَصَرِء وكَشْفُ المعلوماتٍ بصفة العلّم والتمييزٌ هذه الصَّفَاتِ. 

هذه اللوازم نبي رها عن الصفة فما ذا ها ولا رتفح ” إلا برفع 
الصفةء ويّلزمُها لوازم مِنْ حيث کو نها صفة للقديم مثل كونها و واجبة قديمة 
عام التعلق؛ فإ صفة العم واجبة لله قديمةٌ غير حادئة» مُتَعلقةٌ كل معلوم 
على التفصيل. 

وهذه اللوازمٌ مَُِية عن العم الذي هو صفة للمخلوقه ويلزمُها لوازم 
ِن حيث کوٹہا صفة ل مثل كويها تنه حادثة ل بعد أن ل تكن ET‏ 
صالحة للعمومء مفارَة ل فهذه اللواز م بستحي إضافتّها إلى القديم» واجِعَلٌ 
هذا التفصيل عيزاناًلكَ في جميع الصَمَاتِ والأفعالء واعْتَصِعْ بوني نفي التشبيه 
والتمثيل» وفي بطلانٍ النفي والتعطيل» واعتزهُ في العُلُوٌ والاستواء کيڏ هذه 
الصفة: 


NEE 


3 o 


)١(‏ هكذا في الأصلء ولعلّ الصواب: تَرتَفعْ. 


الباب الحادي والعشرون 


- ويلرَمُها كون السافلٍ حَاوياً لعل خِيطاً به حاملاً ل والأعلى مُفتَقِرٌ ق 
إليه : وهذا في بعض المخلوقاتٍ لاني كلّهاء بل بعصها لا ب ع ا 
الأسفل» ولايحويه الأسفل ولا حيط به ولا يحملَهُ كالساءٍ مع الأرض. 

فالربٌ تعالى أجل شأناً وأعظمٌ أن لزم ِن علو ذلك بل لوازم علو مِنْ 
خصائصوء وهي مل للسافِلٍ و قرُ السافلٍ إليه» وغِناةُ سبحا عن وإحاطتة 


برت لصوو 


عر وجل بهِه فهر فوقٌ العش مح كله العرش حملت وغِناةُ عن العش وفقر 
العرش إليهء وإحاطيته بالعَرْش وعدم إحاطة العش بو» وحَطره للعزش 
وعَدَم حَضْرٍ العرش لهُ e‏ 

وأصحابٌ التلبيس الس ل ا 
ال وار ف وا وان كوا إلى سواء السبيل» مر مُطابقة 0 
المريح ري ولَسَلَكُوا خلفَ الدليل» ولكن فارَقوا الدليل راا 
ا ال 0 

[الحادي والعشرونَ]: E‏ كلها شنا لبا هه E‏ 
أصلاً وقد تدم أن مِنْ أسمائه ما يُطْلَقٌ عليه باعتبارٍ الفعلء نحو الخالق 
والرازق وامُحيِي والمميتء وهذا يَدُلٌ على أن أفعالة كلّها خيرات عض لا َر 
فيها؛ لاه لؤ قعل الشرّ لاشتق a ME‏ 
باطل. 

فالشرٌ لیس إليهء فکما لا يذل في صفاته ولا یحی ذانةُ لايَدحَلٌ في أفعاله, 
فالشرٌ ليس إليدء لا يُضافُ إليه فِْلاً ولا وَضْفاء وتا يدل في مفعولاته 


0 الصّواعق اع 0 اد 1 


الباب الحادي والعشرون 


وفزق بين الفْلٍ والمفعولء فالشرٌ قائمٌ بمفعوله الباين له لا عله الذي هو 
اك امل هذا فاته حَفِيَ على كثير من تكلم ورَلّث فيه أقدا» وصَأْتْ 
فيه أفهامٌ وهَدَى الله أل الح يا احمَلَفُوا فيه بإذنهء وال دي مَنْ يَشاءُ إلى 
صراط مُستقيم). 20200 

[الثاي والعشرون]: ([أنَ] صفات الاب امخض . .ثلا ف أوصافه 
تعالى إل أن تكون متف رت کالآحد القضمن لانفراده بالربوبية 
والإحيّة والسلام مدن لبراءيِهِ ِن کل تفص بُضَادُ كاله وكذلك ارقا 
عنة بالشُلُوبٍ هو لَِصَمُيها بوتا (([لآأنَ كل مايره الربُ عنة إن لم يكن 
صما لإثبات كباله وششكلرما لأمر ثبو وف بد م يكن في ری د 
اراح ول تيو 1 إلا لحك لابو 0017 ووو 
قح وما مُدحُ شبحالة يت امور تارم آمورا هي سق ثاب موجوة 
كم يَسْتَحِقّ الحمدَ عليهاء وذلكٌ الحقّ الموجود يُناني ذلك الباطل الْفِيَ: فيُسْتَدَلُ 
برفع أحليهما عل ثبوت الح تارشعل بنبوت تلك المحام والكالات 
على نفي النقائص التي تتافيهاء وتار يُسْتَدَلَ بتفي تلك النقائص على ثبوتٍ 


َ ووو 


الكالات الي افا فهر سا ادوس السلا کا قال: ل تأحذه, 
مک ولا وم 4 [البقرة: 50 1] لكمالٍ حياته وقیومیته ول يغرب عَنْهَُِْالُ در 4 
ابا ] لكيال علي لوا كا ين 5 59 [ق: ۳۸] لکال قدرته وك 
يِظلِمَ رَبك أَحَدَا ا [الكهف: ]٤۹‏ لكمالٍ عَذْلِهِ وغناةٌ ورحبته» وَلإلَا يِضِلٌ 
3 ف ولاينسَى ()4 [طه: ؟0] لكال عليه وحِفْظه #ولا ودم حِفَظهمَا4 [البقرة: 
65 لکال فرت و ل مه [الأنعام: 5 1]» ولم جيذ 
وَكَمَ يُولَدَ €)W‏ [الإخلاص: ۳] لکال صَمَدِييه e E‏ 
اكد )4 [الإخلاص: ]٤‏ لتفرّدِهِ بالكمال مطل الذى لا ا قوف 


(۱) بَدائِعٌ القوائد (۱/ .)٠١۳‏ 
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ر سس عو 


اور يكن ل وَل من لدل [الإسراء: 11 لكال عدن وشلطاف اولاعت 


عقبها )€ [الشمس: ]٠١‏ فَتَقَى عن نفسه خوف عاقبة ما فَعَلَّهُ مِنْ إهلاك 
ل اع 


أعدائدء بخلافي المخلوقي» فإ إذا قم ِن عدو حاف عاقب ذلك إا من الله 
واا من الْْمصرِينَ لذو وذلكَ على الالء والخوف يصن تقصاد العلّم 
والقدرة والإرادة فإن العام بأنَ الثيءَ لایکون لا يحافةء والعال بن يكو لا 
بد قد يعس من النجاة منةٌ فلا تحاف فإن خاف فحَوفةٌ دونَ خف الراجي. 
وأمًا فص القدرة فلأنَ الخائفت من الشيء هو الذي لا يُمْكِنْهُ دَفعه عن 
نفسه فإذ اَنَأ قاد على دفوو ل يحفه 


اي يق 


ب ي عير 


وأا ص الإرادة فلأن الخائفت بخصل له الخوفُ بدونٍ مشيتته واختياري 


وذلك محال في حي مَنْ هوّ بكل شيءِ عليمٌ وعلى كل شيءِ قدي ومَنْ لا يكون 
شيءٌ إلا بمشيئته وإرادته» فما شاءَ كان وما لم يَأ م يكن» وهذا لا يُناني كراهتة 


شبحالة وبْفْضَهُ وعَصَبَةُ؛ فإ هذه الصّمَاتٍ لا ستلزم تقصاً لا ني عِلوو ولا 


ي ١.‏ تبي ابيز 


في قدرټو ولا في إرادته» بل هي كرال؛ لأن يها العلم بقح بح المكروه المبغوض 
الفضوب علد واکان لعل یلو أ كانت كراعة لش ری ود 


نشد غضبة سپخانه عل من فل بيه أو قله تبیه“)). 5 


للها زالارطم E a‏ 
رَضيَ الله عنه مرفوعًا : (أشد الناس عَذابًا ب وم القياعة جل تله یی أذ تت تيا وإمام ضَلالة ومنل 
e‏ وفيه عاصمٌ بن آي النَجُود يُصَمَّفُ في الحديث؛ ورُوي من طرق أحرى بألفاظ ختلفق 

وفي الصحيح بعشه؛ فقد أخرج الاي رج اعا في صحيجه كتا الغازي / باب ما أصابَ 
رسول الو صل الل عليه وسَلَمَ من الجراح بوم أحُ) من حديثِ کرم عن ابن عباس رضي اله 
عنهُما موقوفا عليه : ( اشْمَدَ عَضَبُ الله عل مَنْ فل تيء وَاشَدَ عَضَبُ الله على مَنْ دَمّى وَج وَسُولٍ 
افو صل اله عليه وسم . وفيه من حديثِ مَعْمَرِءِ عن نامء سَمِعَ أا هُيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال 
رسولٌ الله صل الله عليه وم :شد عضب انو عل قوم علوا تیو بی إلى باعي «اَْدََضَبُ 


اله عل رَجُلٍ يله ر ول اش ضل اللا عليه وم لم في سبي الله»). 


( الکو اع ا 6-188 ). 
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وكذلكڭ قولةٌ تعالى: ل د ترّركه n‏ [الأنعام: 1۰۳[ متضمّن 
لعظمتهء واه جل عن أن يُدْرَكَ بحيث حاط بوه وهذا مُطَّرِدٌ في كل ما 
وَصَفَ به نفسة من السلوب). )600 


(۱) يَدايِعٌ القَوائِدٍ (۱/ )٠١١‏ 

وقالّ -رحة الله- في الصواعق انرم (5/ ۲۱۳١۸‏ (وما نبي أن يُعلَمَ أن كل سَلْبٍ ونفي لا 
يضمن إثبانا فان الله لا يُوصَفُ به؛ لأنه عدمٌ ححص ونفيٌ صرف لا يقتضي مدحًا ولا كلا ولا 
تعظيًاء ولهذا كان تُسبيحه وتقديسّه -سبحائّه- مُتضمئًا لعظّمّتِه» ومُستلزِمًا لصفاتٍ كاله ونعوتٍ 
جلا وإلا فالماځ بالعدم الَحْض کل مَڏح» والعدمٌ في نفسه ليس بشيء يُمْدَحُ به وجْحْمَدُ عليه» ولا 
كب القلبّ علا بالمذكور ولا َة ولا قَصدًا ل وهذا كان عدم الس والنوم مَذْحَا وكيالاً في 
حقه سبحاةُ لتضمنه و كمال حياته وقبومیته وني اللغوب عنه كمال لاستلزامه کال قدرته 
وقوټه» ونفيٌ النسيانٍ عنه کال لتضمنه كال علو وكذلك نفيٌ عزوب شيءِ عنه» ونفيٰ الصاحبة 
والولد كال لتضميه كال يناه ووه بالربوبية وأن من في السماواتِ والأرض عَِيدٌ له وكذلك 
َف الكُفْو والسَّمِيٌّ والمثل عنه كالّ: انه يتبوت کی صفات الها له على أكمل الوّجوه 
واستحالة وجود مشارك له فيهاء فالذين بعشو بالشلوب فَقط من اة والفلاسغة رفوه ين 
الوجو الذي عَرَقنَهُ به الرس وعَرَّفُوهُ به إلى الخلتق وهو ا الذي مده به ويئني عليه به» ويْمَجَد 
a,‏ وعد سو لقره من الوجو الذي يَقُودُهم إلى تعطيل العلم والمعرفة والإييان 
به بعدم اعتقادِهِمٌ الحقّ» واعتقادهم خلاف احق وحقيقة أمرهم أنهم لم به ينوا لله عظمة إلا ما تخيلوه 
في نفوسهم من السّلوبٍ والنفي الذي لا عَظمةٌ فيه ولا مدح فضلاً عن أن يکود کاله بل ما يوه 
مُسْعَلزِمٌ لنفي ذاته رأسًا. 

SN OE ككذوة سكام قاذ‎ N U 
ذلك إثبات ذاتٍ فوم بها هذه الصفاث» وتتميز بحقيقتها وماهيّيهاء سواء َم درا أو بسكو‎ 
فإن ل ثوا ذانًا مُتميرَةٌ بحقيقَتها وماهيّتها كانوا قد أن توا صفاتٍ بلا ذاتٍ كما أثبتَ إخوائهم ذانًا بلا‎ 
صفات؛ وأئبُوا سما بلا معانٍ ولا حا تق وذلك كله خا لمر المعقولء و خم يدغوث امم‎ 
أربابُ عَقَليِّاتٍ فلا بد من إثباتٍ ذاتٍ حَقَقَة ها الأساء الممُسْتَىء التي لا تَكُونُ حُسْتَى إلا إذا كانت‎ 
اله عل صفاتِ کاله وإلا فالأسمء فَارعَة لا معْتَى هاء لا ُوصَفُ بحُسْنِء فضلاً عن كونها أحسنّ‎ 
من غيرها).‎ 

وقالّ_رَحَهُ الله - في کتاب الفوائدٍ (۱۸۲-۱۸۱): (واللدخ والشناء لا يخصلان بالشي المحضي إن م 
يتَصمّنْ ثبوتاء فان النفيّ کاسوو عدمٌ لا كال فيه ولا مد فإذا تضمن تُبُونَا صحّ دځ به» كتفي 
النسيانِ المستلزم لكمالٍ العلم وبيانه» ونفي ي اللغوب والإعياء والتعب المستلزم لكمالٍ القوةٍ والقدرق 
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وني السَكد ة والنوم المستلزم لكالٍ الحياة والقيوميّة ونفي الولّد والصاحبة المستلزم لكالل الغِنّى 
واللكِ والربُوبية» ونفي الشريكٍ ي والوي والشفيع بدون إذنٍ المستلزم لكمالٍ التوحيدٍ والتفرد بالكمالٍ 
والاهية ولك ونفي الظلم المتضمن لكال العدل» ونفي إدراك الأبصار له امتضمن لِعَظَمتِِ وأنه 
أجل من أن يُذْرَكَ وإن رَأَتهُ الأبصانٌ وإلا فليس في كونه لا يْرَى مَدحٌ بوجو من الوجوه؛ فإن العدمَ 
ال كذلاك): 
وقال -رحة الله- في حادي الأرواح (854- ١‏ في مَعْرضٍ بيانٍ أدلة الرؤية (فصلٌ: الدليلٌ 
السادسٌ الولدهر وس «لامدرة الأ وشويدرك الأتصر» [الأنعامُ :۳ والاستدلال 
بهذا اجب إن من أدلة التاق وقد كور شَيْنا وجة الاستدلالٍ به أحس تفِْيرٍ وألطفَة وقال لي: 
آنا آرم أنه ل يتج مطل بآية أو حديثِ صحيح على باطله إلا وني ذلك الدليل ما يذل على نقيض 
قوله» فمنها هذه الآ وهي على جواز الرؤية دل منها على امتناعهاء فإنَ الله سبحا (وتعالى) إن) 
ذَكَرّها في ييا التمدّح؛ ومعلومٌ أن المدح به إن يكو بالأوصاف الثبوتيةء وأما العدم الَخْضٌ فلي 
كال فلا يمتح وإنايُْدحُ الربّ تارك وتغال - بالعدم إذا تضمنّ أمرًا وُجوديًا كمدحه بتفي السَّنَ 
والنوم النضمّنِ كال القيُومِيّ ونفي الموتِ المتضمن كمال الحياق» ونفي اللّغوبٍ والإعياءِ المتضمن 
كال القدرةء ونفي الشريكِ والصاحبة والولَدٍ والظهير المتضمن كال ربوبيته َيِه وقهره ونفي 
الأكلٍ والشّرب المتضمن لكل صَمَدييِه ونا ونفي الشفاعة عندةُ بدون إذنه لمتضمن كال توحيده 
وغناةٌ عن خلقه. ونفي الظلم المتضمنٍ كال عدله وعلوه وغِناك ونفي النسيانِ وعُزوبٍ شيءِ عن 
ولعو للضي كال علوة و اطي وات انار O e‏ 
ا ا (فإن المعدوم شارك اللَؤْضُوفَ في ذلك العدم» ولا ا الکال 
شرك هو والمعدومٌ فيه؛ فلو كان اراد بقوله: «لاثدذرك الا لاص أنه لا يرَى بحال لم 
O GS‏ 
ا لقره ويه انعد لخدي . فإذاً المعتى أنه ير ولا 
يدرك ولا حاط به» كما كان المعتى في قوله: وما يَحَرْبُ عن رَيْكَ م من يقال درو ليُونُس: [٦۱‏ 
1 أنه يَعْلَمْ كل شيء» وفي قوله: وما مسا ين لذو )4 [ق: ٨۸‏ أنه كامل القدرةء وفي قوله: 
#ولا يلم ريك لَحَدَا © [الكهف: 4:] أنه كاملٌ العدل» وفي قوله: #لا تأخده ميته ولا دوم 
[البقرة ]۴٠١‏ أنه كامل القيومية. 
فقوله: [ لا رة لأر » [الأنعام : لايل هل غابة عطس وأنه اك من كَل شيءِ وأنه 
لف درك بت شاط به قان الادرالك هو الأحاطة بال ر هر قد وا عل الروت كا قال 
تعال: #قلمًا تا الجمعان قال أصحب موس ندري © [الشعراة: .]5١‏ فلم ينف موسَى الرؤية 
ولم يُرِيدُوا بقوهم: ا مذ © إنا كَرْئِيُونَ. فإن مُوسَى ‏ صلواتٌ الله وسلامّه عليه - تَقَى 
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القطلة والفاؤيقة الاخ ومن اه ا هم دات دلُو يفي النشية 


والتمثيل» وج كد جنه لتعطيلهم ونَفيهم» فجَحَدوا عله اسل ان وباب 


إدراكَهُم إياهم بقوله: كلزارواي اله سيو 11 اد a‏ ا وقد اا ل سيك أن 
اتر اوی اضرب هم طرضِافٍ في لبر مسا لاعف در ولا تى © [ط: .]٠‏ فالرؤية والإدراك 
کل منھ) يوجَدُ مع الآحَرِ وبدٌونه» فالربٌ تعالى ری ولا يدرك ىا يُعْلَمُ ولا حاط به» وهذا هو الذي 
َهِمَْهُ الصحابة والأئمة من الآية. 

قال ابن عباس: # لا درك لبم لا نيط به الأبصاز وقال قتَادة: هو أعظمٌ من أن تُدرِكه 
لاقل :يَنظَْرونَ إلى الله ولا تبط أبصارهم به من عَظَمَيِه وبصَرٌه حيط + بهم فذلك قولّه 
[تعال]: لا تذرة الاير وخر يدرك الأتصر» [الأنعام: ]٠٠‏ فالمؤمنون يَرَوْنَ رم - تبارك 
وَتَغَال - بأبصارهم عِيانًا ولا ركه أبصازهم؛ , بمعتی أنها لا حيط به؛ إذ كانَ غير جائز أن بُو صف الله 
عر وجل بن شيا بيط به وهو بكلّ شيء حيط وهكذا يسع گلا م اء ين له ولا يِيطون 
بكلامه» وهكذايَعْلَمُ ا لحل ما عَلَّمَهُم ولا تجيطُونَ بولوه. 

* نظي هذا: استدلاهُم على نفي الصفاتٍ بقوله تعال: یکیلو س € [الشورى: ]١١‏ 
وهذا من أعظم الأدلة عل كرو صفاتٍ كاله وتعوت جلالة» وأنها إكثريها وعَظميها وسا م يكن 
له يِل فيهاء وإلا فلو أي بها نف الصفاتٍ لكان لعدمٌ الَخْض أل بهذا ادح من مع أن جميعَ 
العقلاء إن همون من قول القائل : فلا لا هل له» ولیس له نظو ولا شبية ولا ِل أنه قد تير عن 
ا بأوصافٍ ونُعوتٍ لا يُشَارِكُوتَةُ فیهاء وكا َرَت أَوْصافه ونعوته فاق أَمْتَالَه وبَعْدَ عن مُشابية 
آضرابه فقولة: لس كاد َء € [الشورى: ۱]» من ن دل ّيْءِ على گذرة نُعوته وشات 
وقوله: د تدرك لأر 4 [الأنعام: ٠۰ ٠۲‏ من ادل شيءِ على أنه يُرَى ولا يُذْرَكُ. 
وكرام ولاسساس الو عد ارما يأ مَايَلحُ في الْارْضِ وَمَ رح 
متا ایز بن مَك ومایعرج فا وشو مَك أبن اک ا ينا نتن كب ا ا امن 
أل شي عل ادق ارت لخلوه فو م قم ن ذاه بل :]حارج من ذاه م با حنم 
باستواته على عرشو وهو يلم ما هم عليه فرام وینفدهُم بَصَرْه وء حيط بهم علا وقدرة وإرادة 
E RAE E Se E)‏ 
قوله :لدرخ الأبَصَرُ وَهْوَيْدرِكُ الأبَصَرٌ» [الأنعام: ۲ ۰ فإنه شبحالة لِعَظميه یتعال أن تَذرِكَه 
الأبصارٌ ونحيطً به ولِلْطفِه وخبرته يُذرك الأبصار فلا ْفى عليه ذ فهو العظيمٌ في لْطفِه اللطيفُ في 
عَظمته» العالي في فُربه» القريبُ في عله الذي #ايی لو ىء وهو التميغ الد ©4 
[الشورى: ١‏ الشركة لامر وهويدرك الأتصر وهو اليف الب )4 [الانعء (NY:‏ 
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هم» وتَكَلمَه بالقرآنٍ e‏ والإنجيلٍ وسائر كته وتكليمة يُوسى» 
el e‏ ف المؤمنِينَ لهُ بأبصارهم مِنْ فوقهم في التق 
وسلامَة عليهم, وتجَلَيَهُ هم ضَاحكاًء وغيرَ ذلك عا خب به عنْ نفيه وأخير 
به عن رول وسوا بنفي التشبيه» واتَدذُوهُ جنه يَصُدُونَ بو القلوت عن 
لمان بعالل و اب لزب صقار روك قر الى قينا نا يعنت ب اننا كدر 
نفيّ التشبيه له كالوقايّة في الفغلء حتى آل ذلك ببعضهم إلى أن تَقَى ذاه 
يعاوةة Sud Coa SS‏ 
لل ا :رمتا في الوّجود مارم ثرت الصّفَاتٍ 
والكلام والعُلٌُ ني ذلك فنحن تقد الات ال 


وت ور 


ا و ا 

5 رت و 2 

58 ال بِمَسزلةٍ مَنْ قَدَحَ في مُلْكِ الَلِكِ وسلطانه» ونفى فدرتة 
وعِلمَهُ وتدبيرَةُ لَملكيه و سان مات الاك 

e‏ شَبّهَهُ لِك غيره» موصوف بأكمل الصَّفَاتِ 

يي أن تَعْلّمَ في هذا قاعدة نافعة جذّاء وهيّ: أنََفيَ الشّْهِ والمذل والنظم 


تر 
3 


TS 
العَدَمَ احص الذي هو اخس المعلوماتٍ وأنقصها يُنْقَى عنة الشّبْهُ والْثل‎ 
والنظيث» ولا يكو ذلك كالاً ومَدحاً إلا إذا تَضَمَّنَ كون مَنْ تُفِيَّ عنة ذلك‎ 
قد اختّصّ مِنْ صفاتٍ الكالٍ ونْعوتٍ الجلالٍ بأوصاف بَايّنَ مها غيرة» وخَرَّجَ‎ 
بها عن أن یکوت لهُ نظيرٌ أو شب فهو لتَمَرّدِهِ مها عن غيره صم أن يُنْقَى عنه‎ 
الشبْهُ اليل والنظيد والكفءُ فلا يقال يَنْ لا سَمْعَ لهُ ولا بَصَرٌ ولا حياةً‎ 
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َلاعِلْمَ ولا کلام ولا فِعْلَ: لیس e‏ 
اد ا أي ك 
قال شاعد لقو 
2 و ي ا 
وقال الآخرٌ: ما إن كلهم في الاس مِنْ أحَدِ. 
5 ب ورة ره 0 ع 4 وو ې .وو 
فما مثله في الناس إلا ملكا ابو ام4 حی ار 6 د ربه 
أ ما له ف الاس س غار إلا لك هر اا 
وقال الآخر: 
5 ا 5 عه ر و 7 و 
فا مثله فيهم ولا هوّ كائن وليسّيكون-الدهر-مادامَيَذيل 
کی يكوة لذي اال و اتی ا 
وقالّ الآخرُ 
وم آل مَك أَيِيبهٍ سوال باولا 
ومن قوهم: فلان سيچ وحدوء شبّهةُ بثوب لم نسَح له نظير في حسنه 
وصِفاتهء فعس العَطَلَة العنى» وقَلَبُوا الحقائة و اللفظ ر 
مَوْضِعِها وجَعَلُوا: ولس سلو مء [الشورى: ]١١‏ جنه وتسا لتقي 
علوه - سُبِحائَةُ - على عَرْشْهِ وتکلیمه لرْسله وإثبات صفات کاله). ٩‏ 
[الرابع والعشرون]: : أن كل مايره شبحائَهُ عنة من العيوب والنقائص 
فھو داخل فيا تَر نفسَهُ عنة وفيا يُسَبّحُ به ودس ومد ويْمَجَدُ وداخل 
في معان أسيائه الكُشتى» وبذلك كانت خحُشتى؟ أي: أحسنَ من غيرهاء فهىّ 


0 راع للك قل وعد ب 
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أفعل تفضيل مُعَرَقه 5ة باللام؛ أي :لاحن متها بوججومن وجوه بل ها لسن 
الكامل تتام المطلّقء وأسماؤة الخشتی و الات فض لذلك اط به 
صريحةٌ فيه» وإنْ أ جدود ورّاعَ عنها الزائغون). ٠”‏ 

ااا ار (أن الل 1ا ى افو ا 
فال لا يلم كيفت ال إلا ان وهذا معنى قول السكف: لا قي أي بلا 
كين يَعْقِلَهُ البَكَرُ. فان مَنْ لا تُعْلَمُ حَقيقةٌ ذاه وماهيّته» كيف تُعْرَفْ كيفية 
تُعوټه وصفاته؟! ولايّقدّحُ ذلك في لاان بهاء ومَعرِقةٍ معانيها؛ فالكيفيّة وراء 
ذلك كما آنا عرف معان ما أَخبرَ الله به ِن حقائق ما في اليوم الآخر» ولا 
عرف حقيقة كيفييَهه مح قرب ما بينَ المخلوقٍ والمخلوق. تجا عن تراه 
كيفيّة الخالق وصفاته أعظمُ وأَعظم. 


فكي يمع العقل اللخلوق المحصورٌ المحدوة في معركة كيفية من له 
E‏ 
كلها؟ م مَنْ لو كَشَفَ الحجاب عن وجه لاخر قَتْ سبْحَاتة السماواتٍ 
والأرض وما فيهه| وما بيتها وما وراء ذلك؟ الذي يب ساواته بيده 
فتَغيبُ كا تعيب الردلة في كفت أَحَدنا؟ الذي نسبة علوم الخلائق تی كلّها إلى 


ِ لوه أل ِن نسبة كقرة عُصفور من بحار الم؟ الذي لو أن البح - u‏ 
مِنْ بَعْدِهِ سبعة انحر - مداد وأشجارٌ الأرضٍ عو لسرن ام 


6 6 سر 


الساعة - أقلامٌ :لقي داك كيت الأقلام ولذ كلماثة؟ الذي لو أن امحل 
ِن أل الدنيا إلى آخرها - إلكهم وجتهُم» وناطقهم وأعجتهم و 

او نآ أخاطر ابه ا الذي يصع السماواتٍ على إصبع من 

اسا اوالأر ص عل صم والجبال على إصبعء والأشجارٌ على إصبع. ثم 

يرهن تم يقول: أنا امُلِكُ؟ ‏ 

E eS 
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فقائل الله هويا والعطلة! أي التشبية هاهنا؟ وأين التمثيل؟ لقد 
O E‏ فخلا عر أن یکر ن ل ما اة ن ذلك 
الكمال» ويشابهة فيه. 

فشبحانَ مَنْ حَجَبَ عُقولٌ هؤلاء عنْ عرفت د 
مع الألفاظ التي لا حُرْمَة هاء والمعاني التي لا حقائقٌ ها 

َف هذو الطافةً ين الات الاي اهن صفاتٍ الخلرةية 
فرت إلى إنكار حقائقهاء وابتغاءِ تحريفها وسَه تاولا . فسَبَهَتْ أَوَّل وعَطَّلَتْ 
ثانياًء وأساءت الظَّنَّ برا وبكتايه ونه وبَنْبَاعِه. 


و ەر 


ا ًا عَطَلَتْ صفاتِ كاله ونين إلى أ ا 
مُشتملاً على ما ظاهر Eg Ee‏ 


واا إساءة ھا بالرسول: : فلانَهُ تكلّمَ بذلكَ وثَرّرَهُ وأكده ول يبن للا 
ارا عافن رار 


وأمّا إساءة ظَتها 


والحشو. 


2 


0 
۰ 


بأتباعه: فبنسبتهم هم إلى التشبيه والتمثيل» والجهل 


1+ 


عا 


وهم عند أتبا ِهِ اجهل مِنْ أن يُكمْروهم. إِلأَمَنْ عائدَ الرسول» وقَصَدَ تفي 
ماجاءً به. والقومٌ عندّهم في حَمَارَةٍ جَهْلِهم» قذ حجِبَّت قلوتهم عن مَعرفة الله 
وإثباتٍ حقائق أسائه وأوصافي كاله) . 

[السافس والعشرون]: (المجاذ والتأويل لا يَدُحَلُ 0 المخصوص إن 
ES‏ ينغي التمَطن هاء وهيّ أن كود اللفظ 
ا 


)١(‏ مَدارِحَ السَالكِينَ (۳/ ملسم 
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تياد امسا عل عرو E‏ 
تأويلاً ولا تجا وإن فد طرق ذلك إلى ؛ بعض أفراوو وصار هذا بِمَنزلةٍ 
حر المتواتر لا طرق احتمال الكذب إل وإن ترق إلى کل واحدٍ مِنْ أفراده 
بردو 

وهذه عِصْمَةٌ نافعة ذلك على حَط كثير ين الّأويلاتِ للسَمْعيَاتِ التي 
ا استعرامًا في ظاهرهاء وتأويلها - وا حالة ولوت ا التأويل 
إا يكونُ لظاهر قد وَرَدَ شاذًا غالفاً لغيه من السَّمْعِيّاتِ فيُحتاجُ إلى تأويله 

فاا إذا ما اطَرَدَتْ كلها على وتيرة واحدةٍ صارث بمنزلة ال وأقوَى. 
وتأويلها متم . امل هذا). 00 َ 

[السابعٌ والعشرود]: (ني بيان ما قبل التأويلّ من الكلام وما لا يقبلة. 

e‏ اللدلالة على مراد الكل وكان راه لا عَم إل 
بكلامِه انْقَسَمَ كلا ثلاثة أقسام: 

0 

الثاني: ما هوّ ظاهرٌ في مُراده» وإن احتَّمَلَ أن يريد غيره. 

الثالث: ما لیس بم كيولا عرق مرا E‏ 

فالأوّلٌ: : یستحیلل دُخول الأول فو ر ت كاده ع 
الَكَلّم وهذا شأن عامةٍ نصوص القرآن الصريحة في معناهاء كنصوص 
آياتِ الصّفَّاتِ والتوحيدء وأن الله سبحالَة مُكَلّمٌ نكلم مر ناو قائل خب 
مُوح, حاکم زاغل موود من هاو داع إلى دار السلام» فوق ق عبادو» عل 
على کل شيء» مُسْتَو على عَرْشِِ زل الأمرُ مِنْ عِنْدِهِ ويَخْرّحُ إليهء وأ فَعَالُ 
(۱) بَدايِعٌ القَوائِدٍ .)٠١ /١1(‏ 
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ت 
+ 


خم 


حقيقةً وأنّهُ كل يوم في أن َال با يُِيُ وأنّهُ ليس للخل من دونو وَل 
ولا شفيع ولا 27 أنه المنفرد بالربوبيّة والإليّة والتدبير والقيوميّة» ونه 
َعَم ار وأحقَىء وما سقط ِن ورقة إلا يعْلَُهاء وله يَسمعْ الكلام حضفي 
کا يسم اهر ويرّى ما في السّمَاواتٍ والأرض» ولا می عليه منها در 
واحدةٌ وأنّهُ على کل شيءِ قديرٌ فلا يحرج مقدوڙ واحدٌّ عنْ فدرته الب 
کا لا يحرج عن عِلْمِهِ وتكوينه, وان لهُ ملائكة مُدَبْرَاتٍ بم لعا َصعَدُ 
َيِل وتََحرّكُ وتَنتقلُ مِنْ مان إلى مكانء وان يذهب بالدنيا ورب هذا 
العا ويأتي بالآخرة ويبحك عن فى الور N N‏ أمثال ذلكَ 
من النصوص التي هيّ في الدلالة على مُرادها كدّلالةٍ لفظ العشرة والثلاثة 
على مدلولو» وكدّلالةٍ لفظ الشمس والقمرء والليل والنهار» وال والبحرء 
والخيل والبغال» والإبل والبقر والغتم» والذگر والأّی؛ على مَدلو اء لا فرق 
ين دلا 

وهذا ا سَلّطَت اليه الأول على صوص الصَمَاتِ سَلّطت الباطية 
الأول على هذه الأمورٍ وجَعلوها أمالاً مضروبة أريد با جلاف حَقائقها 
وظواهرهاء وجَعَلُواالقرآنَ والشزع كله مولا وهم في الأول كم مُسعقلة 
اظ كب اهدي في تأويلٍ آياتِ الضّمَاتِ وأحاديثها. 
فهذا اسم إن ساط الأو عليهء عاد الشرع كل ا 
القرآن توا وأكثرها وَرُوداًء ودلالة القرآنِ عليه مُتنوّعَة 
سواه للتأويلٍ أََرَبُ مِنْ قَبِولِهِ بكثير. 


0 
کے 


َه 
وء 


لأنّهُأَظْهَرُ أقسام 
غاا تع فقون ما 


[فضلٌ] 
القسْمُ الثاني: ما هوّ ظاهرٌ في ماد المتكلّمء ولكِنَّهُ يَقْبَلُ التَأَويلَ. 
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فهذا ير في وروی فإن اطْرَد استعمالَهُ على وَجْهِ واحدء استحال تأويلة 
یا کال ظاهد ر لان الأول تا یکو يَوْضِعٍ جاء نادراً خارجاً عن نظائره 
منْقّرداً عنهاء فيُوَوّلُ حتی يُرَدَ إلى نظائروء وتأويل هذا غير ميم ؛ لأنّهُ إذا عرف 
و عأةة ق المتكلّم باطُرَادٍ کلامه في وارد استعمالِه معنّى أَلِقَهُ المخاطّبُ» فإذا جاء 
وضع يحالف ره السامع بها عَهِدَ ِن عرف المخاطب إلى عادته طرق هذا 

هر العقول في الأذهان والفِطَر وعندَ كافة العقلاء وقذ صَرَّحَ ا 
بان الشيء ۶ إا يتجوز حَذْفهُ إذا كانَ الموضع الذي اذْعِيَ فيه حَذفه قد ستول 
فيه بوث أكثر ِن في فلا بد أن يكونَ مَوْضِع اعاء ا لحف عندّهم صالحاً 
ارت ويكرة التبوت مع ذلك كر ون ادي ستى إذا جاة ذلك دون 

في مَوْضِع عم بكثرة ره في نظائرء له قذ ازيل مِنْ هذا الموضع فول علي 
فهذا شان من يَْصدُ البانً والدلال وأمًامَنْ يَقْصُِ مضا اللي والس فل 
انا 

والقضد ن كاد إل بعاد إذا اطْر استعمالة في مَوارده شري امتنع 
تأويل؛ وإن جار تاريل ظاهر ما ل رذني مواد استعراله. 

ومثال ذلك: اطَرَادُ قوله: ان عَلَ العَرشٍ ستو ا )4 [طه: 0]» لے 

ستو عل المي © [الأعراف: ل مِنْ اوا إلى آخرها على هذا 
الف خاو ب (اشتزق) باط . وتا کان يصح أن لؤ كانَ أكثر جه بلفظ 
(اسْتَْل) ثم رُح موضع عن نظائره ويردُ بلفظ (استوى) فهذا کان يصح 
تأويلهُ ب (استولى). تمَطَنْ هذا الموضعء واجْمَلهُ قاعدةً فيا يمع تأويلة ِن 
كلام المتكلّم وما يحور تأويلة. 

لي الي مك 

لی رَبك ل 0 نري 4 [القيامة :177 ول يئ في مضع واحل: وين 
0 3 وتو عليه و E‏ 
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ونظيرٌ ذلك اطراد قوله: وده € [مريم: ١]ء ‏ ووم اديه € [القصص: 
5 ادما رما € [الأعراف: 7؟]» # وَمَاَكُنتَ اني الور لذ تادا # 


ع 


م و لظو مدل مو 


[القصص: 5 4]» و: د نادنه ريه, بالواد الممَدّسِ © [لنازعات: ]١7‏ ونظائرهاء ول چئ 
ا EY‏ عاو فو مقع ل وود وس ف عاسم 1 ا # 
مه واحد: (امرنا من بادا ولا: (ناداه مَلكنا)» فتاويله بذلك عين 
المحال والباطل. 
ما فور *» ل 34 .م ره 3 ر و «1o1‏ 1 54 مر ر 1 5 
ونظيرٌ ذلك اطراد قوله: «يَنزل رَبْنَا كل ليل إلى سََاءِ الدنيًا فيقول ...2 في 
5 فجة 7 بج 0 1 برش ا 3 5 چ ° مله 
نحو ثلاثينَ حَدِيثاء كلها مُصَرٌحَةَ بإضافة النزول إلى الربٌ» ولم ئ مَوْضِعْ 
ا 9 5 1 4 ر Tro‏ ار 18 واه 
واحد بقوله: (يَنزل ملك رَبنا) حتى يحمل ما خرَجَ عن نظائره عليه. 
u a E‏ 0 مك ثور ف ر : 
وإذا تأَمَلْتَ نصوص الصّفَاتِ التي لا تَسْمَح الجهميّة بأن يُسَمُوهَا نُصوصاًء 
00 0 5 3 ر 8 و 3 ع لخر 8 2 چ ی بم 
فإذا احتَرّمُوها قالوا: ظواهر سَمْعية» وقد عارّضّتها القواطع العقليّة - وَجَدتها 
كلها مِنْ هذا الباب. 
س و 2 او ع ا a‏ ت 2 
وغا يقضى منه العَجَب أن کلام شيوخهم ومَصَنفِيهم عندهم تص في مراد 
سرس 2 س لع خوط 2 ق اياعر و ع و ت 
لا تول التأويل» وكلامَ الموافقينَ عندهم نص لا جور تأويلة» حتى إذا جاءُوا 
5 ر 2 ر لس لس وه 2 
إلى كلام الله ورسولهء وَقَمُوه على التأويل» ووَّقَفوا التأويل عليه» فقل ما شئّت» 
ر و کر 4 7 م ه ٤ء‏ 
وحَرف ما شئت!. أفترَى بيان هؤلاء لِرَادِهِم اتم من بيان الله ورسوله؟! آم 
o2‏ ر حي امل ١‏ عو o‏ 5م 2 
كانوا مُستَوْلِينَ على بيان الحقائق التي سكت الله ورسولة عنْ بيانها؟! بل أولئكَ 
7 ھر ورو 4 
هم الجاهلون المتهوكون. 


[فصَل] 
القسمٌ الثالث: الخطابٌ المُجْمَلُ الذي أَحيلٌ باه على خطاب آَرٌ. 
فهذا أيضاً لا جور تأويلة إلا بالخطاب الذي بيه وقد يكون بيانهُ معه» وقد 
يكونٌ ممصلا عنة. 1 
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والمقصود أن الكلام الذي هو عرص التأويلء قذ يكونٌ له عِدَةُ معان 
ولیس معه ماين مراد الكل فهذا للتأويلٍ فيه َال واسع» ولیس في كلام 
اله ورسوله ن هذا النوع شي ءون الكل اركب وإ وقح في ا حروفي المفتتّح 
بها الْسَوَرٌ. 

بل إذا تمل مَنْ بَصَرَهُ لله طريقة القرآن والسُنَ وَجَدَها مُتَصَمْنَة رفع ما 
يوه الكلامٌ مِن خلافٍ ظاهِرو» وهذا مَوْضِعٌ لطيفٌ جدًا في كَهم القرآن نشي 
إلى بعضه: 

ف فمن ذلك قوله تعال: * اوم آل موی لیما )€ [النساء: 134]» 
رفع شبحالة وهم المجاز في كليو لگليوه بالمصدَرٍ المؤكدٍ الذي لا يشك 
عرب القلْبٍ واللسان أن المراد به إثباث تلك الحقيقة کا تقول العربُ: مات 
موتا ورل تُزولاً؛ ونظيدة التأكيد بالنفس» والعين» وکل وأجمع» والتأكيد 
بقوله : احقًا» ونظائره. 

« ومِنْ ذلك قولّهُ تعالى: قد سَيِعَ أله وَل الى جك في رَمْحِهَا وَتَفْتَح إى 
ويمع ایآ همي بصِيرٌ ©( [المجادلة: ١‏ فلا يَشُكُ صحيخ الْمَهْم 
ابه ني هذا الطاب ب أنه ص صريحٌ» لا يحول الأول بوجه في إثباتِ صفة 
السمْع للرّبٌ تعالى حقيقةٌ» وأنَّهُ بنفييه سَيِعَ. 

« ومن ذلك قولة: ولیت ١َامَنوا‏ وولا الصيدحي لا نلف مسا إل 
وا ا کیک اب آل شم يها یئ ©) [الأعراف: ٢۲‏ فَرَفَعَ 2 
السامع أن الكل يرا + جيع الصا حاتٍ المقدورة والمعجوزٍ ھا > کا 
رحاب تكلا طاق - رَفْعّ هذا الَوَهُمٍ بجُملةٍ اغمرِض بها بين 


ادا وشرء ريل الاشكال. 


ب 


الباب الحادي والعشرون 


ج 


RA TN IIE n, 
.]٠١١ وَسَعَهَا 4 [الأنعام:‎ 

٠‏ ومن ذلك قول تعالى: قل في سيل آل لا مكلف إل سك وَحَرْضِ 
وم [النساء: 5 فل أَمَرَهُ بالقتال أ : خبرة آنه لا يكلّفُ بغيروء بل إنَّا كف 
ف ت ذلك بقوله: #وحرّض انين 4 للا يتوه سامع أنه وان م 
کلت م فل دم رکم 

« ومن ذلك قول تعالى: ودی امنأ وعم درم بيسن الفا يوم دري 
وما اکم ين مله من سیو کل ري اکب رھ ه4 [الطور: ا[ 

تمل كم في هذا الكلام مِنْرَفْع إبهام» وإزالة ماعسى أذيَعْرص للمخاطّب 
من لَبْسٍ : 

« فمنها قولّةُ: وا نهم َم بای € لثلا بوهم أن الاتباعَ في َس 
تربية» أو حرّيّة أؤرق» وغير ذلكَ. 

ه ومنها قولة: وا لته َنِم ) [الطور: رفعاً لوهم مُتَوَهُم أنه عأ 
الآباء إل در الأرداو كنخ] E E‏ ازل هذا لوهم بول 3% 
e‏ : ما تَقَضًْا الآباء بهذا الاتباع شيئاًمِنْ عكلهم» بل رفا 

الذريّة إليهم قر فو لشبوهم» وإن یکن لمم آعال برد بياقلك لنرج 

« ومنها قولّهُ: ل ل أثري اکس وه هين )€ [الطور: "١‏ فلا يمم أن هذا 
ااا حاصل في أهل الجن وأهل النارء بل هو للمؤمنينَ دود الكُمَاِ فإ الله 
سبحائَةُ لا يُعذّبُ أحدا إلا بكَسْبه» وقد يُثبهُ مِنْ غير کب منة. 


o 
ا‎ 


م سلسم م ىه ور f‏ 2 


ف قولَهُ تعالى: بي الي لدي كس من أل إن أ تَقَيتنٌ فلا 


ضع بِالْقَوّلٍ ويَطْمَعٌ َلّى ف لبد مرض وفلن قولا مغرو © [الأحزاب:۳۲]ء 
ر بالتقوى التي مِنْ شَأغا التواضمٌ ولِينُ الكلام تهَاهُنّ عن الخضوع 


الباب الحادي والعشرون 


بالقول؛ لثلا يَطْمَعَ فيهن ذو رض ثم أمَرَهُنَّ بعد ذلك بالقرل المعروف» 
رَفعاً لتَوَهُم الإذْنِ في الكلام المنكر» نا نن عن الخضوع بالقولٍ. 

« ومن ذلك قول: وکو وأش روأ عق یکین لکا فد كي لسرلا 
م مجر [البقرة: ۱۸۷]. فرَفَع تَوَهُمَ فهْم الخيطينٍ من الخيوط بقوله: يِن 
لط 4 . 

« ومن ذلك قول تعالى: ال سآ منک أن بسَسَقّم )€ [التکویر: 18] فأنبَتَ 
ا إن شاءً أتى بهاء وإن شاءً م 
يأث» فأزال شبحائة ذلك بقوله: # وما ماوت إلا أن نة اد € [التكوير: ۲۹ء 
ك 


El ١ 


َو 


ا مو توما يوم م آنه [تعالى] يشاءٌ الشيءَ ء بلا جكمةٍ ولا عِلّمِ بمواقع 


شيئتهه وحيثُ تَصْلُّحُ فأزال ذلك بقوله: إن کان عَلِيمَا كا ©4 


[الأنسان: +]. 
و ذلك 0 تعال: ا کا إن تزكر سو كاه نكي ا رما 
عت هو أل الَو أل احفر © [المدثر: 4ه -01]. 
قولّةُ: #وعدًا عله حم حم و ف ألسورسة وَالْإِييلٍ ولان # 
اويا فلل رشا رکم ا شب و عليه ك الوفاو يا وعد 
بی فزال ذلك بقوله: لوم وک مرو مر آل 4 [التوبة: .]1١١‏ 
« ومِنْ ذلك قولةُ تعالى: هل بنظرون إل أن كاه المليكة أو يق رَبْكَ 4 


[الأنعام:۸١٠].‏ 
فا ذَكَرَ تیاه شبحائة ربا تَوَهَمَ مسوم أن المراد إتيان بعض آياتهِ أزالٌ هذا 
الوَهُمَ ورَقَمَ الإشكال بقوله: أو يأف بعَض ايت رَيَكَ € [الأنعام: ]٠١۸‏ فصارٌ 


الباب الحادي والعشرون 


الكلامٌ مح هذا التقسيم والتنويع نضا صريحاً في معنا لا تول غيرة. ٠”‏ 


وإذا ملت أحاديت الصَّمَاتِ رأيت هذا لاتحاً عل صُفّحَاتها بايا عل 


3 


ألفاظها كقوله صل الله عليه وسَلَمَ: 'إكُمْ ترون رکم جانا کا ری الشّمْسٌ 
ف اله رة ص وا لبس دوا شحات وکا ر ی الْقَمَرُ ليله البذر لَيْسَ دونه 
سَحَاتُ). ٩‏ 


وقول 4 ١مَامِنْكُم‏ إِلأَمَنْ وات اام مر ماني جِوْلَهُوَ لاحِبجَابٌ 


)١(‏ وقال -رَحمَهُ الله تَعالّ- A‏ : (ومّن تأمَّلٌ كيفية رود آياتٍ 
الصفاتٍ في القرآنٍ والسة: عَلِمَ قَطعا بُطلانَ تأويلها بها خر جُها عن حقائقهاء فإنها وَرَدَتَ على وجو 
لأكقيل ا وچ 

قافن إلى I E E‏ اجات بق مل فنك 4 
[الأنعام هل ول هذا التقسيمٌ والتنويغ تمل بان ارب جل جلا يتان ادیک 
وهل يبقى مع هذا السياق شبهة أصلاً: E‏ ار إِنَآ أوحيتاإليك كا أوْحيم إل 


م 
6 
.6 

6 


نوج والس مِن بعرو # [النساء: ]١77‏ إلى أن قال: رکم آله مُوسَى ليما €9 [النساء:54١]‏ 
00 ا مآ فمل اتكليم بالصدر الرافع لتومّم 
يَقوله المْحوُون. 


]0١:ىروشلا[‎ 4 وماکان لسر أن مكمه إل ويا أو من ورای جاب أو رْسِلَ رولا‎ : e 
فنوّعَ تكليمَهُ إلى تكليم بواسطق» وتكليم بغير واسطة. وكذلك قولّه ُوسَى عليه السلام: لإي‎ 
ففرّقٌ بِينَ الرسالة والكلام. والرسالة إنا‎ ]١ 45 َصْطْمنِمُكَ مل الاس رساد وَيكَليِى 4 [الأعراف:‎ 
حي كادي‎ 

وكذلك قول النبيّ صل ال عليه وسَلَمَ: إنَكُمْتََوْنَوَبَكُمْ اناكم رون ار يله لذ في الصَّحْوٍ 
لَبْسَ دُوتَهُ حاب وكا تَرَوْنَّ الشّمسَ في الظهيرة م صَحُوًا لیس دُوتَهَا سحات» . ومعلومٌ أن هذا البيانَ 
والكشفت والاحترارٌ: يناي إرادة التأويلٍ قَطعًا. ولا يَرْئَابُ في هذا مَن له قل ودِينٌ). 


3 


(۲) رَوَامَ الإمام ا 


کے ر 


أَخَدُ دعر ۰ والبْخَارِيٌّ في كتاب تفسيرٍ القرآنِ / باب قول الله تعالی: # إن لَه 


كا يظلِمُمعَقَالَ َرَو 4 (4581)» وني كتاب التوحيدٍ / باب قول الله تعلل: و مز ضر (4)8 
(75)» ومسلمٌ في كتاب الإيانٍ / ات مغرفة طرق الرفية 80 وان عاجة ف المقدمة / بات 
فيا انكرت اھ (۱۷۹) من حديث آی سغيد المُذريٌ رَضِيَ اله عنه بسياق آخر. 


الباب الحادي والعشرون 


کک 


س 


NNE, e‏ ته صلى الله عليه ولم َر 
وران الله سيميعا بصِيرا € [النساء: وضع م إيَامَهُ على أَدنِ وَالَتِي تَلِيها 3 
ل ییو 8 5 لوهم موم ن المراد بالسمع والبصر غير الصفتبْنِ 
ومن وأمثال هذا كثيدٌ في القرآن والسُنَِ. كا في الحديثِ الصحيح أل 3 
صل الله عليه وسَلَمَ قالّ: فض الله ماهيرو وَالأَوْض اليد الأخرَى» م 
جَعَلَ رسول الله صل ال عليه وسَلَم يَفِضُ يَدَهُ ويَبْسطّها 7؛ تحقيقاً لإثباتِ 
اليد وإثباتِ صفة القبض. ا ين ا 1 
ارك وتعالى على الصحابة آله قد َعَم ؛ تحقيقاً لإثباتٍ صفق لعل وأ 
الربٌ الذي استشهده EES‏ 

فهذه أمثلة يسيرةٌ أكرناهاء يعرف الهم الَف القاصد للْهدَى والنجاة 
منها ما قبل اويل وما لا يقب ولا عبرةَ بغيره. وال المستعان) 00 

الس والعشروق]: أن الصّفات ثح أنواع: صفات كالٍ» وصفات 

نَقَصٍ» وصفاتٌ لا تقتضِي كلأ ولا نقصاً. 


کک يحْجَبَهُ) ”فل كان تكليم الملوك قد يبو اسطة الت رجن ونورا ا لمجاب أَزالٌ 
ا 


(۱) رواه البّخَارِيُ في كتاب التوحیدِ / باب قول الله تعال: وو يوم اض )4 )۷٤٤۳(‏ من 
حديث عَدِيٌ بن حاتم رَضِيَ الله عنة. 

(۲) روا بُو داو في كتاب اسن / باب في الجهويّة (817/10) من حديث أبي هريره رَضَِ الله عنه» وهو 
حديثٌ مُسَلسَلٌ بالتحديث فيا دون الصحاي» ورجالّه ثقات؛ قال أبو داود: وهذا رد على الجهمية. 
() روا مسل في أولٍ كتاب صفة القيامة (1۹۸۳)» واب مَاجَة في الَْدَمَةِ / بابٌ في انكرت ا هوي 
۱۹0( من حديي عيذ اله بن عمو رضي اله عله عل الاي في الالفاط. 

ررد يي ل كان ان / بات 4 حك حب النبيّ صل الله عليه وم ّم (۱٤۲۹)ء‏ وأبو داود في كتاب 
المناسك ار بات َة حح الي صل اله عليه و لَمَ (۱۹۰۲)» وابْنُ مَاجَهْ في كتاب المناسك / باب 

شك وول اا جل الل عليه و2 ل 7:0 ۰ وهو جزءٌ من حديث جابر بنِ عبد الله الطويل. 


(5) الصَّواعِقٌ المَرْسَلَةَ (۳۹۷-۳۸۲). 


الباب الحادي والعشرون 


وإن كانت القسمةٌالتقدي ريه قتي نيا ربعا وهر ما يكوثٌ كال وتفصاً 
باعتبارين. 

, والربٌ تعال مَُرَُعن الأقسام الثلاثق» وموصوف بالقسم الأول وصفائة 
كلها صفاتُ کال َحْضٍ» فهو موصوف من الصَّمَاتٍِ بأكملهاء وله من الكال 
أله 

وهكذا أساوٌهُ الدالّةٌ على صفاته هي أَحسنٌ الأساء وأكملهاء فليس في 
الأسراء أَحْسَنُ منهاء ولا يقومٌ غيرها مَقامَهاء ولا يودي معناهاء وتفسيرٌ الاسم 
مار ئسي ل م لي ل م لير 

وإذا عَرَفْتَ هذاء فلهُ مِنْ كل صِفة كال أحسنُ اسم وأكمَلَه وأ معتى, 
وأبعدَةُ وأَنَزهَةُ عنْ شائبة عيب أو تق صٍ. 

فله مِنْ صفة الإدراكات: العليم الخبيدٌ دون العاقل الفقيهء والسميع البصيرٌ 
دون السامع والباصر والناظر. 

ومن 5 الإحسان: ل الرحيم الودود» دون الرفيق والشفوق 
ونحوهماء وكذلك العلٌ العظيمٌ دون الرفيع الشريفيء وكذلك الكريمٌ دون 
الس راشان البارخ المصوّرٌ دون الفاعل الصانع المشَكّلِء والخفوز العفو 
دون الصفوح الساتر. 

وكذللك ا اياف ال ری عل عا ا ارا ار 

رم غرف ر 

َتَأَمَلُ ذلك فأساۇةُ أَحسَنٌ الأسماءء كما أنَّ صفاته أكملٌ الصَمَابٍِ؛ فلا 
تَعْدِلُ عما سَمّى بو نفسَهُ إلى غيروء كما لا جاوز ما وَصَفَ به نفِسَهُ ووَصَفَهُ به 
رسولَهُ إلى ما وَصَفَهُ به امبُطِلُونَ والمعَطَّلونَ). «" 


(۱) يَدايِعٌ القَوائِدٍ (۱/ /158-151). 


الباب الحادي والعشرون 


[التاسعٌ والعشرونً]: ([أَنَا] صف الله تعالى با وَصَفَ به نفسَةُ 
وبا وَصَفَهُ به رسولة» منْ غير تحريفٍ يفي ولا تعطيل» ومن غير تشبیو ولا 
َيل بل ثبت له سا ما ا لقي من الأسراء والصغات» وت 
عله ه النقائصّ والعيوت وا المخلوقات» إناناً بلا مثيل» واا 
بلا تعطیل» EEE E TET‏ 
Dg O‏ ور ور اث ليها 
م u‏ ل نا اعد مهدا 
لای کیو شی وُو الاد ©4 [الشورى: .]١١‏ 

والكلامٌ ني الصّمَاتٍ كالكلام في الذاي» فكم آنا شوت ت ذاتاً لا ثَشْبة الذواتِ» 
فكذلك تقول في صِفَاتِه: تا لا تشه الصَّمَاتِء فليس كمثئله شيةٌ» لا في ذاته» 
ولا في صفاته ولا في أفعاله» فلا نُشَّبَةُ صفاتٍ الله بصفاتِ المخلوقينَ» ولا 
زيل عنة سُبِحائةُ صِفَة مِنْ صفاتِه لأَجْلٍ شّناعةٍ المسَنَمِنَ وتلقيب الُفترينَ 
كم أن لاتق أصحاب رسول الله صل علي وسم سمي الروافضي ك 
تَوَاصِبَء ولا تُكَذّبُ بِقَدَرِ الله ولا تَجْحَدُ تخد كال مشي ودر عة القدرئة 
نا رةه ولا جحد صفات ينا تاك وتعال لقسمية لحي ولعتزلة ل 


م 


ححْسمَةَ مُسَبَهَةَ حَشْوِيّة ورحمة الله على القائل: 
OT‏ لوث ضفانه لَدَيْكُمْ فاي اليوم عبد جسم 
ورَضِيَ الله عن الشافعيٌ حيث قالً: 


ee‏ اه أا الاد آ2 رافه 
عمل 22 0# اج 
ولس الوح القائل Nes‏ وت اد ول 
يوه > 8م و سر 5 کے )0 
إن كان نَصْبا حب صَحْب محمد فلِيَشْهِدٍ الثقلانٍ آني ناصِبي) 


9 ( الترك‎ RR DY 
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[الثلاثونَ]: ([أنَ شأنَ] كل مُبْطِلٍ [نفي] حقائقٍ أسرائه وصفاتِه بالتعبير 
عنها بعبارات اصطلاحيّة به توصل بها إلى نفي ما وَصَفَ به نفس كتسمية 
الجهميّة الْعَطلّة صفاته أَعْرّاضاً ارشلوايةة السية إل E‏ 

وسَمّوا أفعالة القائمة بو حوادت نم ولوا له التسمية إلى ها 
قازرا 9 2 ت الت ا ولا تقوم بو الأعراضُ. 

وسَمّوا عُلْوَهُ على حَلَقِهِ واستواءء على عرشه وكوةٌ قاهراً فوقٌ عِباده كيزا 
وتش م وصّلُوا بنفي ذلك إلى تفي علو عنْ خَلْقِهِ واستوائهِ على عرشه 
وا او e‏ 
هاما أنه لدي بتّسميتهم ل بغر تلك الأسماء إن جى إل 1 شق 
16 11 اك انق ون لعن وار د امه ونا كيك لمق لد 
OE‏ 

فتَوَصّلُوا بالتشبيه والتجسيم والتركيب والحوادثِ والأعراضٍ والتحيّر إلى 
تعطيلٍ صفاتٍ كاله ونعوت جَلاله وأفعاله وأَحلَوا تلك الأسراء من معانيهاء 
وعَطَّلُوها مِنْ حقائقها. 

فيقال لِنْ تى عة وكراهة لاستلزايها مَل الطبع وتُفْرَئه: ما الفزقٌ بيتك 
LT‏ 
وفع ما يَضُرُّمَاء ومَنْ نَقَى سَمْعَهُ وبَصَرَهُ هُ لاستلزام ذلك تأ تر السمع والبصر 
بالمسموع مر > وانطباحَ صورة المرئيّ في الرائي» وحمل المواءء الصوت 
السموع إلى أَذنِ السامع» ومَنْ كى عِلْمَةُ لاستلزايو انطباع صورة المعلوم في 
النفس الناطقة» ونَقَى عَضَبَهُ ورضاةٌ؛ لاستلزام ذلك حَركة القلب وانفعالة با 
يرد عليه من المؤلم والسارٌء وتَقّى كلامَةُ لاستلزام الكلام ححا قوم بو ويَظْهَرٌ 
مذون اولاقو ات 


الباب الحادي والعشرون 


ونام يُنْكِنْ أ حدا َر بوجودٍ ربٌّ العالمينَ طَرْدُ ذلك وَقََ في التنافض ولا 
بذ فإ آي شيء نه از هه فيو ما ارم کمن أك ما فا هو مِنْ غير فرق 
بده وهذا قال | ا اوغ ون ا لا زيل عن الله صِفة مِنْ 

والمقصوة: آنا لا جحد کته تعالى ا ع وكراهتة كا يكره لسم النماة 
ذلك مُلاءَمَةَ ومُائرة. 

وتبغِي التَقَطّنُ لهذا الموض e e‏ 
العزئن حيرا ولا لمكن الاستواة ا ولا نشي الات أغراضاء .ولا 
الأفعالٌ حوادتٌ» ولا الوجة واليدينِ والأصابع جوارح وأعضاءء ولا إثباتَ 
صفات کال لوضف ا ف سا رتشا فی انان عن 

- جنايةٌ على اللفظ. 

- وجنايّةَ على المعتى. 

فْبَدّلٌ الاسم وتُحَطَّلَ معنا ٩.‏ 

[الحادي والثلاثونَ]: (اخْتَلَفَ التْظَارُ في الأساء التي تُطْلَقُ على الله وعلى 
اواو كدر وانيى رالبعيرر ا 

فقالت طائفةٌ ِن امتكلّمينَ: هيّ حقيقة في العبدٍ تجا ني الربّء وهذا قول 
وو لخت الأقوال و اندها ادا 

الثاني: مقَابلُك وهوّ: أثّها حقيقة في الربٌ حَارٌ في العبدء وهذا قول أبي 
العبّاس الناشي. 

الغاليك: با فة نها وهذا قول أهل الست وهر الضوات. 


(۱) شمَاءٌ العليل (۱/ .)۳۲٣-۳۲٣‏ 


الباب الحادي والعشرون 


م 


واختلاف الَقِيمَتَئْنِ فيها لا تُحْرجّها عنْ كونها حقيقة حقيقة فيا وللربٌ تعال 
هاما كلق لالب وللعق مها ما ی نه ولیس هذا مر ضع التعرّض باز 
هذه الأقوالٍ وإبطالٍ باطلهاء وتصحيح مهيا قاد لخر مي الإشارة إل 
أمور ينبغي مَعرفتها في هذا الباب» ولو كانَ المقصو د بَسطًها لاستَدْعَتْ سمْرَيْنِ 
أو أكثر. ٩‏ 

[الثاني والثلاثونَ]: أن الاسم والصفة مِنْ هذا النوع له ثلاث اعتباراتٍ: 

اوا عي هوي تلم اع لقيو بارت ا وا أو انعد 

الاعتبار الثاني: اعتباره مضافاً إل الربٌ حصا به. 

الغاليك؟ عار مضاة إل العيل مدا به 

٠‏ فما لَرِمَ الاسم لذاته وحقيقته كان ثابتاً للربٌ والعبدء وللربٌ منةُ ما 
E‏ ولتعين فة ما لين هده ممم السميع الذي يَلْرَمُهُ مه إدراك 
المسموعات اعرا رذن الْبْصَرَاتِء والعليم والقدير وسائر 
الأسماء فان مووي ا الس 
فما لَزْمَ هذه الأسماءً لذاتها فإثبانُة للربٌ تعال لا حذورَ فيه بوجهء بل كيد له 
على وجو لا ياثلَهُ فيه حَلْقَهُ ولا يُشابيهُمْ. 


0 و قال رجه الله کا د في مدارج السَّالكِينَ (۳/ :)۳۳٤‏ (لا دی بها اسمها الخاصٌ الذي 
اما بل الا کا حارم ال ؛ فلا يُعَطَّلَ الصف ولا ي ا 
کا سمي الجهمية والمعطلة سَمْعَهُ وبَصَرَهُ وقدرتةٌ وحَياتَة وكلامة أعراضًاء ويُسَمُونَ وَجَهَهُ ویدیو 
وَقَدمَهُ - سبحا - جَوارحَ وأبعاضًاء ويُسَمُونَ حِكْمَتَهُ وغاية فعله المطلوبة عللاً وأعراضًاء ويُسَمُونَ 
أَفعالهُ القائمة به حوادتٌء ويُسَمُونَ عُلْوّهُ على خلقه واستواءهٌ على عرشه تحير ويَتواصَّوْنَ بهذا المَكْر 
الكبارٍ إلى نفي ما دل عليه الوحي» والعقل والفطرة وآثارٌ الصَّنعةٍ من صفاته فيَسْطُونَ بهذه الأسماء 


التي سَمّؤْها هم وآباؤهم -على نفي صِفَاتِه وحقائقٍ أساه). 
- وقد أطالٌ_رَحمَهُ الله -في تفنيدٍ دَعوّى الَجاز سه طاغونًا في كتاب الصواعقٍ ارسلَة (انظر الْخْتصَرَ 
.(ETV-"1/۲‏ 


الباب الحادي والعشرون 


- فمَنْ فاه عنةُ لإطلاقه على المخلوق اد في أسائه. وجَحَدَ صفات كماله. 
- ومن ابه ل عل وجو يَائْلٌ فيه خلْقَهُ فقذ سَّبََّهُ بِحَلْقِوه ومَنْ شه الله بخلقه 
- ومن انب له عل وجو لا اٹل فيه حلم بل کا لی بجلاله وعظمته» فق 
بر مِنْ فْرْثِ التشبيه ودم التعطيل» وهذا طريق أهلٍ اسن 

٠‏ ومالَِمَ الصفة لإضافتها إل العبدٍ وَجَبَ نفيُّ عن الل كم يرم حياةً العبد 

من النوم والسَتة والحاجة إل الغذاءء ونحو ذلك وكذلكَ مايرم اراد مِنْ 
حركة نفيه في جَلْبٍ ماي بو وفع ما يرد بوه وكذلك ما يرم علو قرخ 
احتياجد إل ما هو عا عليه وكونه تحمولا به مرا إليه تُخاطاً بوه كل هذا 
يبُ نف عن الوس السلام تََارَكَ وتعال. "© 


٠‏ وما لزم صفة مِنْ جهة اختصاصه تعالّ بها فة لا يت ثبت للمخلوقٍ بوجو 
ا القَِمٌ والوجوبُ والإحاطة بك معلوم؛ ودر وإرادتة 
وسائر صفاته فان ما يحْتَصٌ بو منها لا يُمْكِنٌ إثبائةٌ للمخلوق. 

فإذ أَحَطْتَ بهذه القاعدة حبرا وعَقَلْتَهّا كما ينبي حَلَضْتَ ين الآفتنٍ لين 
هما أصل بلاء المتكلّمِينَ: آفةٍ التعطيل» والتشبيه فإك إذا وَقَيْتَ هذا العام 


)١(‏ وقال - رح الله عا - في بدائع الفوائد (۲/ ۸۲ -87): (وتخصائصٌ المخلوقينَ لا يجوز إثباتها 
لوث العامة بل الصفةٌ الضافة إلى الله لا يَلْحَقه فيها شي 5 من تحصائصهم فإئبائها له كذلك لا تاج 
معه إلى تأويل» فإن الله ليس كوثله شيء وقد تَقَدَمَ أن خصائصّ المخلوقينَ غير داخلةٍ في الاسم العام 
فضلاً عن دُويًِا ني الاسم الخاصٌ المضاف إلى الربٌ تعال وأا لا يذل اللفظ عليها بوضعه حتى 
يكون تفيُها عن الربٌ تعالّ ضرفا للفظ عن حقيقته» ومّن ن اغتقرٌ وها في الاسم المضاف إلى الربٌ 
ثم وسل بذلك إلى نفي الصفة عنه فقد جم بينَ التشبيه والتعطيل» وأمّا من يُدْخِلَهًا في مُسَنَّى 
اللفظ الخاصٌ ولا أنبتها لللموصوف فقول محض التنزيه وإثباث ما أن نت اله لنفيه» فتأملَ هذه لَه 
وتكن منك على ذكر في باب الأسماء والصفاتء فإنها ُزِيلُ عنكٌ الاضطرابَ والشُبْهَةَ وال الموفقٌ 
للصوايةاة ٠‏ 


الباب الحادي والعشرون 


ص 
5 


حَقَهُ من التَصور أَنبَتٌ لله الأسماءَ الى والصفات العلل حقيقةً فَخَلَصْتَ 
من التعطيل» ونّفيت عنها خصائصٌ المخلوقِينَ ومشامتهم؛ 1 من 

بر هذا الموضع وَاجْعَلَهُ جتتك التي تَرجمٌ إليها في هذا الباب. والله 
الموققٌ للصواب).0© 


(۱) يَدايِعٌ القَوائِدٍ /١(‏ 155-174). 

وقال رَحِمَة الله تعال - كما في تختصر الصواعق (707-701) : (الوجة الخامس عر : إن هذا النتقصّ 

اللازم للصفةٍ ليس هو من مَوضوعِها ولا مُسمِّى لفظهاء وإنما هو يمن خصوص الإضافةء فَالقَدْرُ 

الممدوحٌ الذي هو موضوعٌ الصفة والنقضٌ اللازمٌ غير داخل في موضوعهاء وكذلك لا دَلالَةَ في لَفظِها 

على العَدَّم. 

والجوذ غاية الكمالٍ الذي لا كمال فَوْقهه وإنا ذلك من لوازم إضاقتها ونسبتها إلى الب سبحاتة» فإ 

موضوعٌ لفظها مطل تى الممدوح» وخصوص الإضافة غو داخل في ا E‏ 

استعْولّت في حق الربٌ تعال گائٺ ث حقيقةء وإذا استعملت للعبد كانت حقيقة 

تدز هذاء قاد صل الخطاب فی طاق على الرب والمی وان هذ ياي على الخلوق تنب 

فإنه حقيقة مع َال على غاية المدح في عل وغاية اذم في تمل آخر. 

(مثاله) قولك : هذا كلام رسولٍ اللو صل الله عليه وسَلَمَ هدي وسنت وهذا كلام الصّدَيقِ وهذا 

كلام يري فهذا حقيقة وهذا حقيقة وهما في غاية التضَادٌ والاختلافي» وهذا التعريفٌ بالإضافة 

نظ التعريف باللام يضرف إلى کل حل بحسيه «امصى وو ألو 4 هو مُوسَى. و« لا موا 
دعسا ارول َم 4 [النور: ٣‏ هو محمد صل الله عليه وسا 7 كور لبوا لفل ار او 

واللام تذل على تعريفه وت تعينه» وکل من الَوضَيْنِ حقيقةٌ هذا مع أن اللفظ تعمل مرا عن 

التعريف كثيرًا . وأما لفظ الرحة والسمْع والبصر واليّدِ والوّجه والكلام فلا تكاءٌ تُستعْمَلُ إلا مضافة 

إلى حه ؛ فلزومٌ الإضافة فيها نحو لّزوها في الأسراء والأعلام» ولا سيا المضافة إلى الربٌ كقوله: 


- 


وق وسح ل شىء # [الأعراف: 1 کہ يمك أله قَرِتُ مرح الْمْحْسِينِينَ ©4 


کے کے م 


[الأعراف: 57] وی وجه ريك ذو اکل والوکرار )€ [الرحمن: ۲۷] إل ناء وجو ريو الل ))4 


27021 


[الليل: ]٠١‏ لیل یداه مبسوطتان € [المائدة: 14] م#حَلقَتُ دی * [ص: 76] فهذه الإضافة تمَتَمُ أن 
يذل في اسم الصفة شي من خصائص المخلوقينَ بوجو من الوجوو فالمحذوفٌ الذي أوجبّ هم 
دعوّى المجاز فيها مُنتف بالإضافةٍ قطعًا فلا وجة لدَعوّى المجاز فيها البتةء وهذا ا فإنها 
TE‏ هل م انفكا اسار 21 من الكال الذي لا نَقصّ فيه بوجه من الوجوه). 


الباب الحادي والعشرون 


[الثالثٌ والثلاثونٌ]: ([أنَّ] الله سْبِحائَهُ لیس كمئله شی لا في ذاته» ولا في 
قات ولك افا اقا واا تساي انون کا ا 

ل السا والصفات »ر ون عا غا الخارقات. 

فيَجْمَعونَ بين الإثباتِ ونفي التشبيه» وبينَ التنزيه وعدم التعطيل. 

فمذهيهم حَسَئَ بين َك ودی بين ضَلالَ. 

انهم صراط النشم عابهم» وصراء خريعم ورا الحضوب امهم 
اا قال الإمامٌ أحد رَحَهُ اله لا زيل عن الله صِفة مِنْ صفا ته أجل 
اع انين وقال: الفا أن تقول: يذ كدي د تال الله عن ذلك علدا 
كبيراً). 0 

[الرابعٌ والثلاثون]: ([آ]ن المعاني المفهومة من الكتاب والس 1 
بالبهاتٍ؛ فیکود دماین باب تحريف الگلم عن مواضِعو» ولا رك د 0 
ومَعرفتها ؛ فيكون ذلك مشاتَيةَ للذينَ إذا ذكَرُوا بآياتِ رجهم روا عليها ص 
Ne,‏ : هي ألفاظ لا عْمَل مَعانيها ولا يعرف المرادُ منهاء فيكون 
ذلك ها به للذين لا يَعلمونَ الكتاب إلا أمَاَ؛ بل هي آياث بيات دال عل 
أشرف العاق وأجلهاء قائمة حقائقها في صدور الذينَ ا 
إثباتاً بلا تشبیوء وتّنزيهاً بلا تعطيل کا قامّتْ حقائقٌ ی سائر صفاتٍ الكمالٍ 
ا فكان الباتث عندّهم نايا واحداًء قد اطماَنَّتْ بو قلوئهم 
وسَكدَتْ إليه نفوسٌهمء فَأَنِسُوا مِنْ صفاتٍ كاله ونعوت جَلالِهِ بها اتوش 
ال ل را ار رد 
الصّعَاتَ حكتها کم الذات؛ فىا أن 315 ا ه اتشيه الذوات فصفاثة 
لالجا شتاو ين عالت و تاروع الس نل افير 


() مَدارج السَّالكِينَ (۳/ .)۳٤‏ 


الباب الحادي والعشرون 


بالمعرفة والإيهانٍ والإقرار؛ لبو اليد راب اللإزور لمان 
قال الإمام أحمد: ل التقبية أن رل دک آر: و کرجا ا 

إثبات يد ليسث كالأيدي» ووجه لیس كالوجو. فهرٌ كإثباتٍ ذاتٍ ليست 

كالذوات. وحياةٍ ليست كغيرها من الحياق» وسَمْع وبَصَر ليس كالأساع 


n‏ أ 


والأبصار ولي إلا هذا املك | ْ مَسْلَكَ التعطيل المُخْض» أو التناقضض 
اللىي كت ااه به قد في النفي ولا في الإثبات. وبالله التوفيق). 000 


(6 الصواعق 2 0۹7 

(1) مُلحَقٌّ: وهاهنا قواعدٌ مُه أشار إليها ابن القيّم -َرَحِمَهُ الله تعالّ - وم يَجتَمِعْ لنا من كلامه ما 
اح يد E‏ 
با تَرْجُو أن يُوضّحَ المراد منها 1 

NN لوطل ار ا ا قل‎ IS 
َ وصفاته العلى]‎ 

أن اللمسبحاتة... حت مقن انه وضفاته مائو افقهاه فهو القرى و حت المؤمخ القرى برهو وة 
وب الو وجي يحب اله وعليمٌ يحب العلا ونظيفٌ جب النظافة» ومؤمنٌ يحبٌ المؤمنينَ» 
ر عت الوصا فت الصا نوشاف عب الشاكرية): 00 

۲ - وقال - رَحمَة الله - في القصيدة النونية :)۸٠(‏ [أنواعٌ ما يُضافٌ إلى الله عر وجَل] 


رظي ذا أيِضَاسَوَاءٌ مَايُْضَا فَإِلَيْدِمِنْ صِمَةِوَمِنْ أَعيَانِ 
ETE NETE EEE‏ كبز ادَوِالرَّحمَنٍ 
EE EET,‏ يتان NTE TRIE EEE‏ 
از تنو الوا ا 
وَكَلاهُكَحَياتِهِوكَهِلبِهِ في ذِي الإِضاقَّة إِذْ هما وَصْمَانِ 
لَكِوَّتَقَفَةُيَئِتَإِيِنَا گني يضَامْمَادَكَانَ 
فَانْظُّرْإِلَالْجَهْمِيٌ نَافَاتَهُ E E EE‏ ضِحٌالفُرقان 
كان سمي لدبو ا والصٌّبْحُ لاخ لِنْلَهعَيْتَانِ). 


ee eT E 
إلى خالقه» والمملوك إى مالكه].‎ 


الباب الحادي والعشرون 


قال ابن القيم دوه الله تحال رحة واس - بعد ذكر بعض هذه القواعدٍ في بدائع الفوائد :)١77١ /١(‏ 
فهذه عشرون فائدة مُضافة إلى القاعدة التي بَدَأنَا بها في أقسام ما يُوصَُ به الربٌتَبارَكَ وتعال فيك 
بمَعْرِقيِها ومراعاتهاء ڈ نم افرح الأسماء اتی إن وَجَدْتَ قَلبَا عاقلا ولسانًا قائلاً وا قابا ولا 
فالسکوت أول بك فاب الربوية أجل وأعرٌ بطر بابل أو يعي عن لقال وفوق كل ذي عل 
علي حتى ينتهيّ العلمٌ إلى ن أحاط بكلّ شيء عل 

وعسى الله أن يِينَ بمَضلِه على تعليق شرح لأسا الست مراعيًا في أحكام هذه القواعد بر من 
الإلحادٍ في أسائه وتعطيلٍ صقاته فهو الان e‏ وال ذو الفضلٍ e‏ 

والحمدٌ لله تع على ما يسر من جمع هذه الفوائدٍ والقواعدٍ التفرََة في كتب هذا العالم الجليل» وقد 
عتا لك في موضع واحدٍ كود أسهل تاولا وأقرب إلى الهم إذا ما فرت بتظائرهاء وأيسر في 
الرجوع إليهاء وقد ذكرتٌ لك مَوْضِعَ كل قاعدةٍ في كُتبِهِ رَحمَُ اله تعال. 


شا © كم لاد فكوا نزي E EE‏ 


الباب الثاني والعشرون 


1 البابٌ الثاني والعشرون :2 بيان معنى 
كلمة ((الذات)) 


ا 5 5 ع2 ل 2 ا 7 2 ا ن 

(قد عل بالاضطرار أن الله سبِحائَهُ له ذات تخصوصة. يقال: ذات الله كا 
re‏ رق 
قال خبَيِبٌ: 


ور ت 


وذلك في ذاتٍ الإله و ارك على أَوْصَالٍ شلو فّرع 
(([و] رويئًا. .. باستاو صحیح» » عن ثابتِء عن حبيب بنِ أي ثابيتك»: أن 
سان بن ثابت أَنْشَدَ البيّ صَلَ أله عليه وسَلم: 
شهدت بإذن الله أنَّ حمّداً ‏ رسولٌالذيفوقَالسَّمواتِمِْعَلُ 
وأنّ أبا بجي وى كلاهما ‏ له َكَل ِن ربو متيل 
وأنَّ أخا الأحقافٍ إِذْ ام فيهم يقومٌ بذاتِ الله فيهم و 
فقال الت صل الله عليه وسَلّحَ: «وًآنا َشْهَرٌهِ )). © 
ولق (ذاتِ) في الأصلٍ تأنيث (ذُو)؛ أيْ: ذاثُ كذاء وذو كذاء والذي 
يُضاف إليه وذو( نوعان: 


E‏ اح ا لك والحديث أيضًا في 
اهو في الَجْمَع (1/ a (٤‏ وكذلك قال الذهييٌ فی ر أعلام اللا (5/ i‏ 


(5) صر الصواعق .)٠١۷(‏ 


الباب الثاني والعشرون 


وف #وتضيات الو اضاة ار ص ف إل حف كقولة تعال: لن ال 
اق دوالََرَدَ ألْمَيِينٌ )€ [الذاريات: »]٥۸‏ وقوله: إت آله لدو 
ا 1 

فالفضل و ف صف وفع وكان النبيّ صل الله عليه وسم يقول في ركوعه 
وسجوده: «سُبْحَانَ ذِي اروت وَاْلَكُوتٍ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَة). © 

- والثاني: إضافتة إل خلوق منفصل. كقوله تعال: #وهوالخفود الودوة )ذو 
رش اليد © [البروج: TT‏ 

فإذا الال ا رس مر مُعَيّن دَلَْتْ على ماهيّة 
ها صفاتٌ 2 م بهاء فكأتّهم قالوا: پات الصَّعَاتَ 5 القائمة 
بتلكَ الما هي فوا بلفظ الذاتِ على الحقيقة وفغاما الات با وغال أن 
صح وُجو د ذاتٍ لا صِفات ها ولا قَدْرٌه وإن فَرَضَها الدَّهُنْ فضا لا وجود 
ملقو ني الخارج إلا كا يَفْرِضُ سائرٌ امَِْعَاتِه فالذات هيّ قابلةٌ للصفاتِ 
والوصوفة بالعفات القائمة ا. ومكة ذات الصدورء ی ما فيها من خير 
وشَّرّء وقال ابن الأنباريٌ: معناة ابس ري مم 
ذات هذا المعتّىء كما قالّ: تت أن 25 كاف ) لتَّوَمكَةٍ حو کک 4 
[الأنفال: ۷] فأنّتّ لمعنّى الطائفة» کا يقال: لَقِينُهُ ذاتَ يوم؛ لأنَّ مَقُصِدَهم: اينه 

مرفي يوم. . وقالٌ الواحدي: ذاث الصدور يحتمل معنيين: 

أحدّهما: أن يکود نفس الصدور؛ لان ذات الثىء نفشّة وعيئة يقال: 
قَهِمْت ذاتَ كلامكَ» کا يقال: فَهِمْتَ كلامَكَ. فال 

طوف بذاتِ البيتِ والجر طاهرٌ 

(1) رَوَاهُ الإمام أَحَدُ ١‏ 2 وأبو داو في كتاب الصلاةٍ / باب ما يَقُولُ الرجل ل كوف 


وسشجوده (۸۷۳)» وَالنْسَائِيُ في كتاب التطبيق / باپ وع آخَرَ مِنَ الذَكْرٍ في الركوع )٠١ ٤٨۸(‏ من 
حديثِ عوفي بن مالكِ رضي الله عنه. 


2204 > 


لذو فضي على 


الباب الثاني والعشرون 


وقال: وفيه معتّى التأكيدء فيكون المعتى: وال عليمٌ بالصدور. 

والثاني: أن ذات الصدور الأشياءً التي في الصدورء وهيّ الأسرارٌ والضمائر 
وهيّ ذاتٌ الصدور؛ CN TT‏ 
ا ْ 

لكا استعمالم ذات الشيء بمعتى السبيل والطريق الوصلَة إليهء 

0 خبيب: 0 في ذات الإله» وكذلكٌ 35" كقوله: ##أن تقول مَس 
ا اتلك E‏ . فليست الذاث والب هنا هيّ 
فس این ومعة قو 0 یف َه 4 [العنكبوت: ٠‏ وقول النبييّ صل 
لله عليه وسَلَّهَ: «وََقَد أُوذِيتُ في الله و EE‏ 0 

الام قات وبا عور رتوو اناد كات 

وكذلك قوله: لن علي دات الور ر ©©€ [الملك: ١١]ء‏ ليس المراد به: 
علي بِمْجَرّدٍ الصدوره فإِنَّ هذا ليس فيه كب أمُر» وهوّ بمنزلة أن يُقالَ: 
عليمٌ بالرؤوس والظهور والأيدي والأزجلء و المرادُ به: عليم بها تضوره 
الصدورٌ مِنْ خير وسر أيّ: بالأسرار التي في الصدور وصاحبة الصدورء 
فأضافها إليها بلفظٍ يهم جح ما في الصدور من خير وشر ٠.‏ 

وأمّا استعمالُ لفظ ذاتٍ في حقيقة الشيءِ الخارجيّة فاته استعالاً ملد 
وغ من الع N‏ لعزي ولا دوا هذا الاستعال أذخلوا 
عليها الألف واللام» وهو من العربيّة الموَلّدَة أيضاًء فقالوا: الذاثُ» والعربُ لا 
ELO‏ بابُ )۳٤(‏ الحديث رفم )۲٤۷۲(‏ واب مَاجَهُ في المقدّمَةِ/ 
باب قضل سَلَْانَ وأبي ذرٌ )١191(‏ كلاهما عن تماد بنِ سَلَمَةَ» عن ثابتِ» عن انس رَضِيَ الله عنة مرفوعًا. 


(۲) وقال - رجه الله تَعالّ - في شفاءِ العليل (۱/ :)١59‏ (وذاث الصدور کلمة يا يَشْتَلُ عليه 
اعد من الاعتقادات والإرادات والحبٌ والبغض» أي شا الصدورء فإنها 1 كانت فيها قائمة 
بها نبَتْ إليها نسبةً الصّحْبَة واللارَمَة). 


الباب الثاني والعشرون 


روا أ 


تُستعملها إلأأمضافة وقذ تناز ع فيها أهل العرييّ فكت منهم يعلط أصحابّ 
اال هو جلاف لغةٍ العرب» وبعضهم يجعلَهُ قياس اللغةٍ 
وإن ل ينطقوا بوه والصوابٌ أنه من العربيّة 5 المولدة كا قالوا: ا 
والكافة والعربُ لا تستعملها إلا مُضاقَة. وقريبٌ مِنْ هذا لفظ: الماهية 
المي والكيفي الآ ونحوهاء فإ العرب ل تنعط بها في موق بوك 
ويُشْبهُ هذا قوهُم: ال » لقوليم: دام عِرْكُه وطالّ بقاوّك» وهذا 
ا ا له 


ا ر امرض عله وت لبشه 
كن قالّ: جاءَ بذاته وجاء بنفسه» ؤقال؛ الصوات: جاءً 27 ذاته ولفسه: 
ونارّعَهُم في ذلك آحَرونَ» وجَوَّزُوا هذا الاستعمال). © 

[فضل] 

(قالّ [الشْهَيْيٌ] و االات ققد اشكهوى أك الاس ولا س المتكلمين 
- القول فيه أتهَا في معتى النفْس والحقيقة. ويقولودً: ذاتٌ الباري» وهي نفس 
ويُحَيررُونَ بها عن وجودِه و حقيقټو وجو في إطلاق ذلك بقوله ص الله عليه 
وسَلَّمَف قِصَّةَإبْرَاهِيمَ :انلا كذْبَاتٍكُلهُنيداتٍ الله وقول خب 00 
ذات الإله. قالّ: وليستٌ هذو اللفظة إذا اسْتَقْرَيْتَها في اللغة والشريعة كي رَعَمُو 
ولو كان كذلكٌ لحار أن يُقال: عندَ ذاتٍ الله واحْدَّرْ ذات الله. كا قال تعال: 


2 
وما مداو س 


وَيحَدِرَكم الله تسه ,€ [آل عمران: [Y۸‏ وذلك غير مسموع ولا كال إلا 
بِحَرْفٍ (في) الجارّق وحرفُ (في) للوعاءء وهو معنّى مُستحيل على نفس 


(9) الصّواعق اغ ودف 


الباب الثاني والعشرون 


الباري تعال إذا جامَذتَ في الله تعال» وأخببتكَ في الله EEE‏ 


هذا اللفظً حقيقة يا يدل عليه هذا الحزف يِن معت الوعاء» ونا هو عل 
حذّفٍ المضاف؛ أيْ: في مرضاة الله وطاعته» فیکون الحرفٌ عل بابهِ كأنكَ 
قلت : هذا محبوبٌ في الأعمالٍ التي فيها مَرضاةً الله وطاعمّةء وأا أن تَدَعَ اللفظ 
على ظاهره فمُحالٌ. وإذا تبت هذا فقولَهُ: في ذاتِ الله أو: في ذاتٍ الإلوء إت 
يريد في الدَّيانةٍ والشريعة التي هي ذات الإلو» فذاث وصفتٌ للدّيانق» وكذلك 
هي في الأضْلٍ موضوعها نعتٌ يْوَنّثِ. ألا رى أن فيها تاءً التأنيثِ» وإذا كان 
الا ر ذلك فقن ضارث عار عا ف بالضاف إل الله تعال عر وجل 
لا عنْ نفسِهِ سبحاتة؟! وهذا هو المفهومٌ مِنْ كلام العرب» ألا تَرَى إل قول 
النابغة: 
كلهم ذاثٌ الإلهِ وديثهم 

فقدُ بانَ عاط مَنْ جَعَلَ هذه اللفظة عبارةً عنْ تفس ما ضيف إليه). اه. 
را عدي تضاف له اح فيو ناشاة. 

وأصل هذه اللفظة هو تأنيث ذو بمعتى صاحبء فذاثُ صاحبة كذا ني 
الأصلء وهذا لايُقال : ذات الشيء إلا لفات ونعوثٌ تضاف إليدء فكانة 
ل صاحبةً هذه الصَمَاتِ والنعوتء وهذا أَنكرَ جماعة من التحاة - منهم 
ابن برهان وغيرُهٌ - على الأصولِيّينَ قولهم: الذات» وقالوا: لا مَدْحَلَ للألف 
واللام هنا | لا يُقَالُ: الذو في ذوء وهذا إنكارٌ صحيحٌ. ا 
انه الات في امطلاجهم ا ا ينه 
فا استعمَلُوها استعمال النفس والحقيقة عَرَّفوها باللام ور ومن هنا 
لَه السهيل' فان هذا الاستعمال والتجرية أمْرٌ اصطلاحيٌ لا لُمَوِي» فإنَ 
العرب لا تَكادُ تقول: رأيثٌ الشيء لعبنه ونفسهء وا يقولونَ ذلك يا هوّ 


الباب الثاني والعشرون 


ا ل ل 0 هذا في جَنْبٍ الله لا 


ع موسا 


فون الا قن اميت ليه من سبيلهِ ومّرضاته وطاعته» لا يُريدونَ غيرَ هذا 


الْمَنَد 


26 هلاهر المراذ ون قوله: قلات بات في ذَاتٍ الله وقوله:‎ KE 
ذاتٍ الإله. فغُلّطَ واستَحقّ التغليطً» بل الذات هنا كال جنب في قولِه تعال:‎ 


يدومو 3 


حرف لی ما قرطت فى + جب آل € [الزمر: 55] ألا ری آنه لا يَحْسَنٌ أن يقال 
هاهنا: قرطت في نفس الله وحقيقتو ويِحْسْنُ أن يُقالَ: َرَّطْتْ في ذات الله كما 
يقال لم ياي ررد روا ار 


إن 


َل ذلك فال ين اَاحثٍ العزيزة الغريية» التي ب شتی عل مثلها الخناض 
والله الو العنٌ). 
[قضل] 
([إذا ت هذا فاعكم أن] الذات لا كلو من الصّفَاتِ فهيّ قائمة بها.”“ و 
ل :إن صفاتها يها ولاغيةهاء كا في لفظ الغير ين الإجال والاشتباو. ذا / 
را ناما ا ا زهان أ ما وف هذا فلت الات 
مَغايرَةٌ للذات. 


.)86-5 /۲( بدائع الفوائدٍ‎ )١( 

(؟) وقال - رجه الله عا - في الصواعتٍ المرسَلةٍ (15/5): (والمقصودُ أن إثبات الذاتٍ ونفي قَذْرِها 
وصفاتها جمعٌ بِينَ النقيضينء فإنه إثبات للشيء ونفيٌ لما يستلزِمٌ تيد فإ أن لَوازم الذاتٍ مها 
بحقيقتها ومَاهِيَّها عن غيرهاء ومبايتتها له ولو بالتعيين» فمن انكر مُبايئَةَ الربٌ لخلقه وصفاته التي 
وق عا شق TOR‏ لذو نكيها وإن انبا لفط 


الباب الثاني والعشرون 


وقد يراد بالْعَْريْنِ: ما جار العلّمُ بأحيهما دون الآحَرِ فيقترقانِ في الؤّجودٍ 
الذهنيٌ» لا في الوجود الخارجيٌ» فالصفات غيرُ الذاتِ بهذا الاعتبار؛ لاله قذ 
يَقعُ الشعورٌ بالذاتٍ حال ما يُغْمَلَ عن صفاتها فتَتَجَرّدُ صفاتها في عور العبدٍ 
لآ ى س الاو ال بق الشكات وا ف الو 
وهو مك في الشهود بأن يَشْهَدَ الصفة ويَذْهَلَ عنْ شهود الموصونيء أو يَشْهِدَ 
الموصوف يذهل عن شهود الصفة فتجريدٌ الذاتٍ أو الصّمَاتٍ إن يكن في 
الذهْن» فالمعرفة في هذه الدرجة ت بالذات والصفات جميعاء فلم يُفرّقٍ 
العلمُ والشهوةٌ بيتهماء ولا ريب أن ذلك أكملٌ مِنْ شهود جر ِ الصفة أ تجرد 
الزات) 7 


.)۳۳۷-۳۳۹٣ /۳( مدارج السَّالكِينَ‎ )١( 


الباب الثالث والعشرون 


الباب الثالث والعشرونت: _« بيان مسألة 
الاسم وَالْسَمُى 


لس قله وہ س سهد 
ھا ي 


ا كاك اعفد هن ١‏ العملا 
فا ستڪن أن يوضع له لفظ دل عليه؛ لاه شية موجود في اللسان مسموعٌ 
بالآذان؛ فاللفظ الولف مر همزة الوَضْلٍِ والسينٍ وال عبارة عن اللفظ 
الولف من الزاي والياء والدالٍ - مسلا - واللفظ المولّف من الزاي والياء 
والدال عبارة عن الشخص الموجودني الأعيانٍ والأذهان وه المسمّى والمعتىء 
واللفظ الدالٌ عليه الذي هر الزايٌ و والدال هر الاسة. وهذا اللقظا ها 
لو نر يتن سور سراي رمم 

فق بان لك أن الاسم في أضل الوضع ليس هو السَمّىء وهذا تقول: 
سَمَيْتُ هذا الشخص بهذا الاسم كما تقول: ا واا واا غه 
المكلء فكلك الاسم غر الى 

وقذ صرح بذلكَ ببويد وأخطا مَنْ نَسَبَ إليه غي هذا واذعَى أنَ مذ 
تحاحماء والذي عر من ادَعَى ذلك قولُ: الأفعال َمل أَخدّتْ مِنْ لفظٍ أحد 
الأساء رفا لا یرش كه قل هذه ولا عل لامع فو الشقى: 
فقالٌ: الكلم: اسم وفغلٌ وحَرْفٌ. فقذ صرح بأ الاسم كلم فكيف تكون 
الكلمة هيّ المسمّى والمسمّى شخص؟ . ٿم قال بعد هذا: 0 : سَمَيْتُ زيداً 
بهذا الاسم کا 7 شل اغ يله اكه وني كتايه قريبٌ ِن أَلْفِ مَوْضِع أن 


o 
a ۰ 


الباب الثالث والعشرون 


ا وا دلبل لمكو ود ای او ا را 
TS‏ 
ويناء؛ فذلك كله مِنْ عَوارض الاسم لا تعلق لشيء ء من ذلك بالمسمّى أَضْلاً؛ 
وما قال توي قط ولا عربي أن الاسم هو المسكّى. ويقولون: أجل ا 
ولا يقولود: أجل اسمٌ 

وتقولونة مسك هذا الاسم كلا ول يقول عا اس هذا الاسم كذا: 

ويقولونَ: هذا الرجل مسمّى بزيد» ولا يقولونَ: هذا الرجل اسم زيد. 

E 

وقالٌ رسولٌ الله صل الله عليه وسَلَم: لي َة أَسْمَاءِ) کک 
يقال e‏ : سوا باشهي)”" ولا يَصِح أنْ يُقالَ: تَسَمَوْ 


ولع م 
بمسَمياتي. 


2 


N+ 


2 


وَ: الله تِسْعَة وَيَسُْعُونَ اشا» رای وغل تمد ور ي 

(۱) روه الإمام اد (17145) والبُخَارِي في كتاب المناقب / باب ما جاءَ في أسماء الرسولٍ 
شل اله علية ود لم 407075 ومسلمٌ في كتاب الفضائلٍ / باب في أسرائه صل الله عليه وسا , 
»١08559(‏ والتَرْمِذِيٌ في كتاب الأدب / بابُ ما جاءَ في أساءٍ النبيّ صل الله عليه وسَلَّمَ 
٣ )‏ من حديث جُبر بن مهم رضي اله عنه. 
705 رَوَاُالإمامٌ خمد ( ۰ ومواضِعٌ ار والبُخَارِيٌ في كتاب العلم / باب إثم من كَدَبَ على 
النبييّ صل الله عليه وسَلَّمَ ( ۰ ومسلمٌ في كتابٍ الآداب / باب النهي عن التكثي بأبي القايسم 
(2067» وأبوداود في كتاب الأدب / بابٌ في الرجل یتگتی بأبي القایسم (400)» وان مَاجَهُ في 
كتاب الأدب / بابُ الجمع بین اسم النبيّ صلی الله عليه وسَلَّمَ ونه (۳۷۳۵) من حديث آي هريره 
رَضِيَ الله عنه. 
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(۳) سبق ریه ص 7417. 


(0 


(5) وقال - رجه الله تَعالّ (VA E‏ : (فإن قبل : الاسم عدم هو اا أو 
غيُه؟ قيل : طَانَا علط الناس في ذلك وجَهلُوا الصواب فيه. فالاسم راطا الست قار ويراد به 
اللفظ الدال عليه أ 


الباب الثالث والعشرون 


وإذا ظَهَرَ الفزقٌ بين الاسم والمسمّى» » فبَتِيَ هاهنا (التسمية)؛ وهيّ التي 
اسزعات واثر ساو ارات ا 

والتسميةٌ عبارةٌ عن فعل الْسَمّي ووَضْعِهِ الاسم للمسمّى؛ وكيا أن لفحي 
عبار عن قعل الكل وَضهه الخلية على امكل . 

فهنا ثلاث حقائقٌ : اسم وافشكى: وتسمية؛ كجلية وشل وتلق وعلامة 
ومُعَلّمِ وتعليم. 

ولا سبيل إل جَعْلٍ لفظينٍ منها م راون على معتی واحدٍ لبان حقائقها. 
ل ل ل 

فإن قيلّ: فا شه مَنْ قالّ باتحادهما لي الدليل» فإنكم أقَمْتّم الل 
فعليكم الجوابَ عن المعا رض . 

» فمنها: أن اله وحدهُ هو الخال وما سوا لوقه فلز كانت أس|وؤه غير 
لكانث غلوقةء ولَلَِم أن لا یکو له اسمٌ في الل ولا صف لأ أسراءة 
صفات. وهذا هر السؤال الأعظمٌ الذي قاد د مَُكَلَّمِي الإثباتٍ إلى أن يتقولوا: 
الاسم هو الْسَمّى. فا عندّكم في دفیو؟ 

الجواث: إن مَنَْاً اللَطٍ في هذا الباب مِنْ إطلاق ألفاظ محْمَلَةِ محتولةٍ 
اين صحيح وباطل» فلا يَنْفَصِلُ النزاٌ إلا بتفصيلٍ تلك المعاني وتنزيلٍ 
ألفاظها عليها. 


فإذا قُلتَ: قال الله كذاء واستوّى الله على عرشه» وسَمِعَ الله ورای وحََلَقّ» فهذا مراد به الْسَكّى تَفْسّه 
کک اله اسم عرب والرحمنٌ اسمٌ عريي» والرحمن من أسماء اللو والرحمن وَزْنهُ لان والرحمن 
من الرحة ونح ذلك فالاسمٌ هاهنا للمُسمّىء ولا يقال: عَبْره» ا في لفظ الغير من الإجمال؛ 


or‏ ته 


ف أرید بلقاي أن لخر الى فک و ریا ق شیا کا ولا اسع له حت لق لل 
اسا أو حتّى ساةٌ حَلْقَهِ بأسماء من صُنْعِهِمء » فهذا من أعظم الضلال وا فقولّه في الحديث: 


اسَمَيْتَ به تَفْسَكَ0. وم يقل : حَلَفَْهَفْسكَه ولا قال: (ساك به حلْقَكَ) دليلٌ على أنه شبحائة تكلم 
بذلك الاسم وسمّى به نفسّةء کا سمّى نفسَه نفسَهُ في كتبه التي تكلّمَ بها حقيقة بأسرائه). 


الباب الثالث والعشرون 


ولا ريب أن الله تَبِارَكَ وتعالّ ل يرل ولا يزالُ مَوصوفاً بصفاتِ الكالٍ 
المشتقَةِ أسماؤٌهُ منهاء فلم رل بأسمائه وصفاته وهو إلهٌ واحدٌّ له الأسماءٌ 
ا والضفاث الثل» واا داعا ن ف اسه ود كان لا طن 
علّ الصفة آنا إل كلق ويَررّقٌ» فليسث صفائةُ وأساؤٌ غيرَه وليسث هي 
ا وبلا القوم من لفظة الغير فاته برا ها معنيان: 

اسه لماي للك الذاتٍ السا بای وكل ما غايرٌ اله ا ا 
- بهذا الاعتبار - فلا يكو ن إلا كلوقاً. 

حدويراد بد معام 6 الصفة للذات إذا ع جت عنها. 

فإذا قيلّ: عِلْمُ الله وكلامٌ الله غية؛ بمعتى أنَّهُ غير الذات الْمجَرّدةِ عن العلّم 
والكلام» كان المعتّى صحيحاً ولكنَّ الإطلاقٌ باطل. 

وإذا أرية أذ N‏ لمعته التى ابعار ا 
کان باطلاً لفظاً ومعتى. 

ومبذا أجاب أهل الستَّة المعتزلة القائلينَ بخأتى القرآنء وقالوا: كلامٌةُ ت 
فاع نے ذالله مان اسم الذاتِ الموصوفة بصفاتٍ الكمال» ومِنْ 
تلك الصَمَاتٍِ صفة الكلام؛ كا أن عِلْمَهُ وقدرتَةُ وحياتة وسَمْعَة مه وبَصَرّه غر 
مخلوقة. 

وإذا كان القرآن كلام - وهو صفة مِنْ صفاته - فهو فصن لأسمائه 
القن فإذا كان القرآن غو ارق ولا تنا غر اش فف يقال إن 
بعص ما تَضَمَنَهُ - وهو أساؤةٌ - لو وهی غيدة؟!!. 


0 


8 رده ر سم 3 5 2 و 5 کے 2 

فقد حَصحَص الحق - بحمَّدٍ الله - وَانْحَسَمَ الإشكال» وأن أساءه الحخسشتى 
٠‏ 2 5 ع 

التى في القرآنٍ مِنْ کلامه» وكلامّة غير خلوق. ولا يقال: هو غيره ولا: هو 

هو. 


الباب الثالث والعشرون 


وهذا المذهّبٌ حالف يَدهَبٍ المعتزلة الذينَ يقولون: أساوَة تعالّ غيرُهُ وهي , 
خلوقة ولِذْهَبٍ مَنْ رد عليهم عن يقول : اة نفس ذاه لاغيئة» وبالتفصيلٍ 
زول الشبَةُ يتين الصوابٌُ؛ والحمد لله. 


وص ورم کی 


ا ا لهم: قالوا: قال - تَبَارَكَ وتعالّ -: البرك تم ر € [الرحن 
۸ء و: ودک سم رَبك 4 [الإنسان: «إسيّح َس رك الال )€ [الأعل: .]١‏ 

وهذه اجه عليهم في الحقيقة؛ لأنَّ النيّ صل الله عليه وسا م امت هذا 
اليلد «سْبْحَانَ ري الأغل» سُبْحَانَ رب الْمَظيم». ولو كان الأمرٌ كا 
اقل : شبحان اسم ري العظيم!!. 

Ê‏ مه كلهم لا ور أحدٌ منهم أن يقول: حت الم تيارو 

سَجَدْتَ لاسم رب ولا: رَكَعْتٌ لاسم ربيء ولا: ياسمَ رب ارْحمني. وهذا 

لعل ال انیا بای ا لام 

eee 
التعظيم والتدزية إذا وَجَبَ للحُعَظُم فقذ ت َم ما هو مِنْ سبو ومْتَعَلَقّ به. کا‎ 
يُقال: سلامٌ على الحضرة العالية والباب الساميء والمجلس الكريم ونحوة.‎ 
وهذا جوابٌ غير مرضي لوجهين:‎ 

أحذهما: الل ار اتام 
سبحا ن ري٤‏ فلم رح عل ما ذَكَرَعُوهُ 


الثاني: أنه ب ر ن ا عل الاسم التكبيرٌ والتحميدٌ والتهليلء وسا ا 


بطق عل السك ؛ فيقال: الحمدُ لاسم اللهء ولا إلة إلا اسم الله ونحوةٌء وهذا 
مال يله أَحَدّ!!. 


الباب الثالث والعشرون 


بل الجوابُ الصحح: ن الذَّكْر الحقيقيّ له القلبُ؛ و ل ا الان 
والتسبيحٌ نوعٌ من الذكرء فلو أَطِْقَ الذكرٌ والتسبيخ كا قم منة إلا ذلك دود 
اللفظ باللسان . والله تعال اراد مِنْ عِبادِه الأمرين جميعاء ولم قبل الإيهانَ وعَقَدَ 
الإسلام ! إلا باقترانهها واجتماعهما. 

e‏ سبح ربك بِقَلبِكَ ولسانڭگ واذگز رَبك بك بقلبك 
ولسائت. فأَقَحَمَ الا لح بها عل هذ مت سی لار ال اسيم 
من اللقظ اسان لان كر القلب مُتََلَفَُ المسمى المدلولٌ عليه بالاسم دون 
ما سوا والذكرَ باللسانٍ مُتَعَلّقَهُ اللفظ مع مدلوله؛ لأنَّ اللفظ لا يراد لتقيف 
فلا يتئم أحدٌ أن الفط هر الس دو مال عليه ين العتی. 

ك - دس الله روه دعن ساعد 
رة لطيفةٍ وَجِيزةٍ فقال: المعتّى : س سبح ناطقاً باسم ربك مکل بوه وكذا سَبّح 
TT‏ سبح ربك ذَاكِراً اسْمَةُ. 

وهذه الفائدة نُساوي رحلةً لكن َِنْ يَعرفٌ قَدْرَهاء فا حمد لله النانِ بِمَضْلِه 

وتَسألَهُ عَامَ نعْمته. 


چک ورم کی 
E E NEN‏ 
موا [يوسق: ٠‏ ولا عَبَدُوا مُسَمَيَاتها. 


ات آل كا فلم إن ء عَبَدُوا الْسَمَياتِ» ولكن مِنْ أَجْلٍ ّم aR‏ 
أسياء باطلةٌ کاللًت والرّی» وهي مُردُ أساء كاذبة باطلة لا شى ها في 
الحقيقة؛ فإو سوا آة وعَبدُوها لاعتقادهم حقيقة الي لاء ولیس ها 
عن اللأفة إلا 12 الأسياء لا E‏ الست فا عدوا إلا أسماءً لا حقائق 
يْسَمَيَاتها. وهذا كَمَنْ سَمّى قُشورَ البصل لحا وأكَلَها؛ فيقال: ما أكلتَ من 


الباب الثالث والعشرون 


اللحم إلا سمه لا شس وكمَن سَمّى التراب حبرا وأَكلَة؛ يُقالُ: ما أكلت 
إلأ اسم الخبز. بل هذا النفي أبلغ في آهتهم» فَإِنّهُ لا حقيقة حقيقة لإلهيّتها بوجه» وما 
الحكمة كم إلا جرد الاسم. فتَأَمَلُ هذه الفائدة الشريفة في كلامو تعال. 

فان قبل : فم الفائدةٌ في دخول الباء في قوله : ّح باس رَيَكَ لیر © 
[الراقةة 19 د تَدْحْلُ في قوله: #سَيّح اسيك الأ )€ [الأعل: ١]؟‏ 

قيلَ: اله 5 م يراد به: 

E‏ فون مع كي 

- ويُرادٌ به ذلك مع الصلاةء وهو ذكرٌ وتّنزية مع عَمَل؛ ولهذا نُسَمَّى 
الصلاة ا 

فإذا أريد التسبيح الْجَرَدُ فلا معنّى للباء؛ لاله لا يَتَعَدَى بكرف جَرّ؛ لا 
3 تقولٌ: سبحت بالله. 

وإذا ردت المقرونٌ بالفعل وهو الصلاةٌ أدْحَلْتَ الباء هتبيه على ذلك المراد. 
كأنَكَ قلتّ: سخ مُفْتتِحا باسم ربك أو ناطقاً باسم ربَّكَ. کا ص 
كلها او ناطق تاسيف 


ولهذا الس - والله أعلّمٌ - دَحَدّت اللامُ في قولِهِ تعال : سبح ينو ما في لسَمووتِ 
والأَرّض 4 [الحديد: »]١‏ والمرادُ التسبيحٌ الذي هوّ السجودٌ والخضوعٌ والطاعة 
وم يقل في موضع: سبح الله ما في السّاواتٍ والأرض كا قالّ: وله جد 
بق القكوت والااض 4 [الرعد: ]٠١‏ و قولة تعال: جو لين عند ريلك 
لا سکرو عن عباد ی یسیون ول َس جدوت © )€ [الأعراف: .]٠07‏ فكيفت 
قال: او SUR‏ السجود باسيه الخاصء فصارٌ التسبيح ذِكْرهم له 
وتنزييهم إِيّاه. 


چک ورم طعي 


الباب الثالث والعشرون 


شبهة رابعة: قالواة قد قال الساءة: 
إِلَ اولثم اسم السلام عَلَيكُ) ومَنْيَيْكحَوْلأكاملاًفقد اغْتَدّرْ 


(Ws Ro 


وكذلك قول الأعشّى: e‏ 

وهذه ححجَةُ عليهم لاهم آنا قو : ثم اسم السلام عليكى)؛ فالسلام هو الله 
تعال» والسلامٌ أيضاً التحية: 

فن أرادَ الأَوَّلّ: فلا إشكال؛ فكأنّهُ قال: ثُمّ اسم السلام عليى). أي 


وإن أَرادَ التحيّه: فيكون المرادُ بالسلام: المعتى المدلول» وباسيه: لفظة 
الدال عليه؛ والمعتى: ثُمَّ اسم هذا السَمَى عليك). فيد بالأوّلٍ اللفظ» وبالثاني 
ر و 0 7 ا و 
الا هل د او ف ها اد ا اها اللقظ :وبال ر الول 


فه. 


e 


(0o7 


8 عه ا 0 708 . ل 5 2 0 3 
وقية 0 س كانه نه أراد: ثم هذا اللفظ باق عليك] جار لا ينقطع مني» بل 
أنا مُراعيه دائياً. 
0 3 ٍ ھە و ٠ ad‏ رعو 5 2 
وقد جاب السّهَيْلنٌ عن البيتِ بجواب آخرّء وهذا حكايّة لفظِه فقال: 
و 0 يي افاي ١‏ و 7 1 9 ° fe‏ 
«لبيد لم يرذ إيقاعَ التسليم عليهم لحينهء وَإِنّا راد بعد الحول» ولو قال: السلامٌ 
(۱) بيت من قصيدة للد بن رَبِيعة العامِرِيٌ» مَطلّعْها: 
حكن اتان أن یش برها وَمَلْ أا إلا مِن رَبيعَة أَوْمُضَرْ 
انظ ديوانَ لبيد بن رَببعَة بشَرْح الطُوبيٌ (۷۳). 
9 هذا عكر يبي لغلا ؤى ال ولیس تلأغقي كراشي إلى ذلك الول من ١‏ وصيدةة» 
ا الطرت الأعا ده 


أن لوكين NEE E‏ مَاءٌ الصبابة مِنْ عَيْنَيِكَ مَسجوم 
انظّرْ یوان ذي الدّمَةِ (۳۹۱). 


الباب الثالث والعشرون 


غليك]ء كان مسلا ر ف الذي طق فيه بالبيت؛ فكذلكٌ ذَكرٌ الاسم الذق هو 
عبارة عن اللفظ؛ آي : اللفظٌ بالتسليم بعد ا حول وذلكَ أن السلام دُعاءٌ فلا 
يََيَدُ بالزمانٍ المستقبّل, وإِنَّا هو لحينه. 

ألا وى N EY‏ بعدّ الموت اللهك 


ل اا ظرفاً للتغفرة والدعاه 
ان 


إن ردت أن تبعل الوق طرف للدعاء صَرَّحْتَ بلفظ الفعلٍ فقَلتَ: 
بعد الحمُعَة أَدْعُو بكذاء أو ا أو أَلْفِظ بكذا؛ لأنَ الظروف إا يريد بها 
الأحداتٌ الواقعة فيها حبرا أو أَمْراً أو تبي وأمّا غيثها من المعاني كالطلاق 
والبمين والدعاء والتمني e‏ وغيرها من المعاني» ف هي واقعة ين 
التق بهاء وكذلك يع الطلاق بن قال: بعد يوم اة أنك طالن» وه 
قطان ول قال: بعد الْحوْلٍ والله لأخرٌ و جَنَ. الْعَقَدَت اليمينْ في الحال» 
ول يتفعة ان رل أردت أن لاأوقع اليم لأبع الحو ET‏ 
لقال: بعد انفؤل أخلف: أو بعد الجمُعةِ لمك فأمًا الأمْرُ والنهِي والح 
فا َيدَتْ بالظروفي؛ لأن الظروف في الحقيقة إا َع م فيها الفشل المأمودٌ به 
والمخب به دون الأمر والخبرء فإنهم| واقعانِ لحن الط بى|؛ فإذا قلت :فرت 
زيداً يوم الجُمُعَةِ. فالضربٌُ هو الُْقيَدُ بيوم الْجُمُعَةَ وأمًا الأمرٌ فأنت في الحالٍ 
د 
وكذلك إذا قلت: سائَرٌ زيدٌ يوم المُعَةِ؛ فالمتقيّدٌ باليوم ا لمر بو لا الخ 
كا أن في قوله: رنه يوم الجمعةء المقيّدُ بالظرْف المأمور به لا أَمْرّكَ أنتَ. 


الباب الثالث والعشرون 


فلا تعن للظروي إلا بالأحداث فق رَجَح البابُ كله باباً واحداً؛ فلو أ 
بيدا قال : إلى ا حول ثُمّ السام عليى)؛ لكان تمن ولك رة ل 
يُوقِمَ اللفظ بالتسليم والوداع إلا بعد الْحَوْلٍ. 

وكذلك ذَكَرَ الاسم الذي هو بمعتى اللفظ بالتسليم؛ ليكون ماپا ازل 
ظَرفاً له»ا. ه. وهذا الجوابُ مِنْ أَحَدٍ أعاجيبه وبدائعهء رَحه الله. 

وأمّا قولَهُ: باسم الماءء والماءُ المعروفٌ هنا هو الحقيقة المشروبة؛ وهذا عَرَّقَهُ 
تعريف الحقيقة الذهنّةة. والبيت لذي الرّمّةَه وصَدرة: 

sS 

نّم قال: :داع اديه باسم الماءِ. 

نر ل 
وهو (مَا مَا) وليس هذا مُرادَهُ. وَإنّا الشاعرٌ ألْعَرَكَاوَقَمَ الاشتراك بين لفظ الماء 
الشروب وصّوْتها به؛ فصارٌ صوتها كانه هوّ اللفظ المعبُّ عن الماء المشروب؛ 
فكأئا صرت باسم هذا الماءِ المشروب» وهذا لأن صوتها: (مَا مَا) وهذا في 
غا الوضوح). 0 


.)۲۲-١١ /۱( بدائع الفوائد‎ )١( 


الباب الرابع والعشرون 


الباب الرابع والعشرون: 2 بيان 
الاشتر الك والاختصاص 2 بعض ما يُطَلقٌ 
على الربٌّ جل وعلا وعلى العبّد من الألفاظ”" 


(الألفاظ ثلاثة أقسا 
الاق لأ رتد ا a‏ 


2 3 5 على لب والعبدٍ: كاسم ب ونال وعامل ومُنشئ 
ومريل وقادر)”". 


2 


3 0 و و 2 
([ف]هاهنا ألفاظ وهيّ: فاعل» وعامل» ومُكتَسِسبٌ» وكاسبٌ؛ وصانع» 
0 واه و 5 

ومُحْدِتْء وجاعل» ومؤرٌ ومُنشئٌ» وموج وخالقٌ» وبارئ» ومصورٌ 
ET‏ 

([فآأما «الخالق» و«المصورٌ» فإن استغملا مُطَلََيْنِ غير مقیدین يَطْلَعَا إلا 
على الربٌ كقوله: #الخلق البَارئٌ الْمْصَوَّرٌ © [الحشر: 4 ؟]. 
)١(‏ راجعٌ للأهمية: الأمرّ الرابعَ والأمرٌّ العشرينَ والثامِنَ والعشرينَ والثلاثينَ والحادي والثلاثينَ من 
القواعدٍ المذكورة في الباب الحادي والعشرين. 
(۲) شِمَاءٌ العليل /١(‏ 3371). 
(۳) شِفَاءُ العليل (۱/ 7731). 


4 


الباب الرابع والعشرون 


0 كو به ي 


ده و 

قال 

که ا ا ص هه A‏ اب U E‏ 
ولآنت تفري ما خلقت وبع سض القوم يخلقٌ ثم لا فري 
أيْ: لك قدرةٌ مضي وتُتَفَدٌ بها ما قَدَّرْتَهُ في نفيىك» وغيدك يُقَدّرُ أشياء وهو 
عاجرٌ عنْ إنفاؤها وإمضائها. وبهذا الاعتبار صح إطلاق اخالق» على العبد 
في قوله تعالّ: #فتبارک اله سن رو 408 [المؤمنون: 4١]؟‏ أيّ: أحسر 
اوري ادر والعرتٌ و (قَدَرْتْ الأديمَ وتحلقتة) إذا قِسْتَهُ 
2 - و fe 6 mw oF‏ 3 
لتقطع منة مَزادة أو قربة ونحوهاء قال مُجاهد: يَصنعون ور N‏ 

fe <‏ و اخ دن که کل 
الصانعين» وقال الل رجل خالق» أي: صانع» وهن الخالقات» للنساع. 
امار يقول تعالق: هو أَحْسَنُ حَلْقَاً من الذينّ كمون التتاثيل وغيرّها 


چک ورم کی 


وأمّا «البارئ» فلا يصح إطلاقة إلا عا ا َه فة الذي 

وها يعد مها وال لا علق نر لل غا ا ا 
في بعض صِفاتِ ما أَوْجَدَهُ الربٌ تعال و 0 
وجو صوص لا تَتعَدَاهُ درن ولیس مِنْ هذا (, لاه معتل 


چو ° 


مهمو ولا (بَرَأْتُ من المرَض)؛ َه فل لازم غير مُتَحَدٌ 
و7 ورم کی 


وكذلك مُبدِعٌ الشيء ء وبَديعُةُ لايَصِحٌ إطلاقة NEY‏ : بيع 
لسوت وَالْأَرَضٍ € [البقرة: 1١٠۷‏ والإبداعٌ إِيحادُ المبدّع على غير مثالٍ سبق 


1 


الباب الرابع والعشرون 


e ا‎ 


وشک یح حع 

وأمًا لفظ الموجدٍ فلم يَقَعْ في أسائه سبحا وإن كان هو اُوجِدَ على 

الحقيقة» ووَقَعَ في أسائه الواجد» وهو بمعتى الغنيٌ الذي له الوٌجْدٌَ وما 
الموجدٌ ذ فهو مُفْعِلٌ مِنْ أَوْجَدَ ولهُ مَعنيان: 

- أحدّهما: أن عل الشيءَ oy‏ عد Eg‏ 

الجوهري: وج دَ الشيءُ ء عن عدم فهو موجودٌ مثل حم فهو حموم. وَأَوْجَدَهُ 


ےھ ا 


ال ولا لقال 


ع 


قال في الصّحَاح: 0 
قلت وعدا نما أمرين . 
أحدهما: كردي اماما سوير :أده مالأ وضنى 


ي us‏ ا 


ةس 


لاه 


- وأن یکو ن مِنْ باب صَيرَهُ واجداً ل أغناة وار ةادا اورا 

فل القدير الأ يكو عدي وج مالأوختى رجه ا 

وغل القان: يكون تعدية وج وخدا إا اشتنتى» ومصدة هذا الدخد 
-بالضم والفتح والكسر- قال تعال: #أتَكوض مِنْ حت مكثر من ورک 
[الطلاق: 1 ]. 

CT)‏ معدا وود سد بضمٌ الواو وفتجها وكَسْرها - إذا 
صارَ ذا جِدَةٍ وتّروة. ووَجَدَ الشيءَ فهو مَوجود. وَأَوْجَدَهُ الله. قال كه الله 


الباب الرابع والعشرون 


الليءَ كذا وكذاء علّ غير معتی أَوْجَدَهُ. ا قالّ تعال: واوا ڪريم 
من عد وَإن ودا آأڪاره لفقي © [الأعراف: ]٠١١‏ فالله سبحاتة 
َوْجَدَهُ على عِلووء بأن يكونّ على صفةٍ . تم وَجَدَهُ بعد إ جاده على تلك الصفةٍ 
القى عَم أن سيكون عليها. 

وأمّا «الواجدٌ» في أسائه سبحالة: فهر بمعتى: ذو الوَّجْدٍ والغتى» وهو 
د الفاقدء وهو كامُوَسّع ذي السَّعدَ قال تعال: # وة بها بار ون 
يعون )€ [الذاريات: 6v‏ ای سَعَهَ و وملك کا قال ال: 
وعوش عل ليع در و المقتر قدره.» ا ودخل في أسائه 
a‏ «الواجد» دون «الُوجدِ» فإن ا سس وهوّ و معطي 
الؤّجودء كامُحْبِي مُعطِي الحياق؛ وهذا لعل ل ين إطلاقة في أفعالٍ الله في 
الكتابٍ ولا في الس . فلا يعرف إطلاقٌ : أَوْجَدَ الله كذا وكذاء إن الذي جاء: 
خَلَقَهُ وبرَآك وصَوَّرَهُ وأعطاءٌ حَلْقَهُ ونحو ذلكٌَ. فل 9 يكن يُسْتَعْمَل فِعْلَهُ ١‏ 
يج اسم الفاعل منة في أسرائه ا فان الفعلّ أَوْسَعٌ ِن الاسم. ركذا 
طاق اله على نيه أفعالال يَتسَمَّ م منها بأسماءِ الفاعل O ETE‏ 
ولم يسم باريد و الشائي و امُحيثِ كالم يسم نفسَة بالصانع و الفاعلٍ و 
القن وغير ذلك من الأسماءٍ التي اطق على نفسهء فبابُ الأفعال أَوْسَعٌ مِنْ 
باب الأسماء. 

وقد أخطأً - أفبَحَ تحط قن اش لهُمِنْ کل فِحْلٍ اسما وبَلَعَ بأسمائه زيادة 
عل الال فتاه الاك والمخادع, والفاتِنَ» والكائدٌ ونحوّ ذلك. وكذلك 

َو ورو و عو 


بات الإخبارٍ عنة بالاسم وش ون تسمه فإنه جر عنه بانه ((شيء. 
وموجود ومذكورٌء ومعلومٌ» ومراد لايشكى يذلك)): 


الباب الرابع والعشرون 


فأمًا «الواجد» فلم َه سمي به لاني حديثِ ااا ا 9 
والصحيح کک a‏ ا 
ذو الو جد EET‏ بان ند يَسَمَّى به من «الموجود) ومن ع الو ج». 

أمّا «ا لمو جود فإنه منقية م إل كاملٍ وناقص» وخيرٍ وشَّرٌ. وماکان ماه 
]لم يذل اسمّة في الأسهاء الحستى كالشيء والمعلوم . ولذلك لم يسم 
ل ل لاتقسام مُسَمّى المريك و 
المتكلّم وأمّا الموجد فقد م سَمّى نفسَة بأكمل أنواعه. وهو «الخالقٌ» البارئ» 
الصو قالمرجدُ كا لخدت والفاعل والصائع. 


وهذا مِنْ دقيق قالاس الس ق ن وبالله ا 


فخيد مُْتنع أن يُطْلَقَ على مَنْ يفعل بالقدرة المحدئّة أنه أَوْجَدَ مَقدورَة ى) 
ا أنه فَعَلَهُ وحَمِلَهُ وصَنَعَهُ وأَحْدَتَه لا على سبيل الاستقلال. 


چک ین کی 


عو 


وكذلكٌ لفظ ا مر لم يَرِدْ إطلا َه في أسماءِ الربٌ» وقد وَقَعَّ إطلافةُ الأثرّ 
e‏ قال تعال: و ا عن ني آلو کف و ن ما دوا 
وءَاترَهم € [يس: .]1١‏ 

قال ابنُ عباس اما وام خير أو شر فسَمّى ذلك آثاراً لحصوله بتأثرهم. 

ومن العجيب أن المتكلّمينَيَمتنعونَ ِن إطلاق التأثير والمؤثر على من أطلقٌ 
عليه في القرآنٍ والسنَةَء ىا قال انب صَلّ الله عليه وم لك ابت كلما : ١دِيَارَكُمْ‏ 


(۱) رواةٌ الترمذي في كتاب الدّعَوَاتٍ / ا حزيث زب مع وات ن¿ مَاجَهْ في كتاب الدعاء / 


باب أسماء الله عر وجل (۳۸۹۱) من حديث أبي هُريرة رَضِيَ الله عنه. 


(؟) مَدارجٌ السَّالكِينَ (۳/ .)۳۸١-۳۸۳‏ 


الباب الرابع والعشرون 


كنت 1 رکم أي : روا دياركم» ويَخْصَوئة يمَنْ | ع إطلاقة عليه في 

كتاب ولا سنَةء وإن اسْتَعْوِلَ في > حَمَوِ الإيثارٌ والاستتثا كا قال أخو يُوسف: 

ا ارك أله عتا [يوسف: .]1١‏ وفي الأثّر: «إذَا اسْتَأئَر الله بشَّيْءٍ 

قَالَْهُ عَنْهُ) قر ا 

اسأر الله بالفناء وبا لحد فك ا اتوت 
و كان التأثير تفعيلاًمِنْ ثرت في كذا تأثيراًفأنا مؤت ل يَمتَي م إطلاقةُ علّ 

ا قال في الصّحاح: التأثينٌ إبقاءٌ الأر في الشيء. 


چک ی نے کی 


وأما لفظ الصانع فلم يرذ في أساء الربٌ سبحائة ولا يُمكِنٌ ورود فان 
الصانع عن صح يا ذلا ا أ طب َه أذ يكم جائرا أو غ 
E‏ نقِسَم مسا إلى مَدْح وم م يجى اسمّة سمه المطلق في الأسماء الخستى» 
كالفاعل والعامل والصانع وال والمتكلّ» لانقسام معاني هذه الأساءٍ إل 
E O oS‏ 
سی النبيّ صلی الله عليه و م العبدَ صانعاًء قال البخارئ: حَدَّكَنا 
عل ب حب اف ا روان بر ماو ا أب مالك ع ر عي بن خراش» 
عن حذيفة قالّ: قال النبيٌّ صل الله عليه وسَلَّهَ: إن اله بضتع كل صان 


(۳ .( 26 8 


)١(‏ روَاهُ الإمامٌ أَحمَدُ »)١5157(‏ ومسلمٌ في كتاب المساجدٍ / باب قَضل كَْرَةِ اطا إلى المساجدٍ 
)١1618(‏ من حديثٍ جابر بن عبد الله رَضِيَ الله عنه. 


() البيت من قصيدة تنسب للأعشى في مدح سلامة ذي فائش ومطلعها: 

| لش م ١‏ ا وذ لاقني فاسشى E‏ 
الل يوان الأعكى (؟) ]لا أنه دك الغذل بدل لقتل 

() رواه البَُارِيُ في كتاب خلقٍ أفعالٍ العبادٍ (۲)» ورواءٌ الحاكِمٌ في الُْستدرَكِ (۱/ )١‏ في كتاب 


الباب الرابع والعشرون 


وقد اطق سبِحائَةُ عل فِعْلِهِ اسم الصنع فقال: لصت أله ای انق كل 
شىء € [النمل: ۸۸]. وهو وَ مَنصوبٌ على الصدر» لان قولة تال وى نيال 
مر اساب [النمل e E‏ : هوّنَصبٌ 
E‏ 
ال يكرد د صُنْعَ الله) مصدراً بمعتى الفغلٍ. 
- وعلى الثاني: يكون بمعتى المصنوع والمفعول . فته الذي يُمْكِنٌ وُقوعٌ النظر 
والرؤيّة عليه. 
وأا الإنشاء فإنّا وَقَعَ | طلاقة عليه سبحائة فكلا كقو له : کو شش الشات 
N‏ :انأ کروی جک 4[الرمنرن: ۱۹ وقوله: 
وننش کک في ما لا عمو )€ [الواقعة: ]١‏ وهر ثيل ول يرذ لفظ المنشئ. 
الم واس لي 
شولا آنَْا ْنَا وأنشاً الس فهو n Sao‏ 
0 إنشاء مُطْلَقُ بوعتم تلقل دور على معتی الابتداء؛ أَنسََهُ اله؛ أي: ابتَداً 


شا وأنسَاً قعل كذا: ناء وفلان بنش الأحاديتٌ؛ أيْ: يَبْتَدِئٌ وَضْعَهاء 
والنافية : أل م يسن السَحَاب» قال ا جوهري: وناشتة الليل أوّلْ ساعاته 
التي ينها يَنشاً الليل. 

والصحيخ أئهَا لا كص بالساعة الأول » بل هي ساعائةُ ناشئة بعد ناشئة, 
كل التقيك سام E‏ . وقال أبو عبيدة: ناشئة اليل ساعانّة 
وآناؤة تاش بعد ا قال الجا س E‏ 5-65 


هه ولفظه: لل حا عل صاع رتكا موا من طرق اي لاي عمد بن بقرت ا 
الأشجعيٌ به ثم قل: اا مت عل د ا ا و 


البا ب الرابع والعشرون 


ور 


من فهو ناشئة. قال ابن فتيبة :هي آنا الليل وساعائة تأخود ةن كات تدعا 
نَأ أي: بدت وأْبَلَتْ شيئاً بعد شيء. وَأَنَْأُهَا الله فتشأثء والمعتّى: إِنَّ 
ys‏ 
قال علِنٌ بن الحسينِ : ناشثة اليل ما بي امغرب إلى العشاءء وهذا قول ادس 
رات وسيوين ين ا ناشكة 
الليل: وهب وهؤلاء رَاعَوَا معتى الأوَلِيِّ في الناشكة. وها قو التو إن 
الي كل ناشت وهذا قول كرمة واي مل وا الذي واي الي 
وابنٍ عباس في رواية» قال ابن آي مُليكة: سالك ابن الزيئرٍ واب عباس عن 
ناشئة الليل فقالا: اليل كله ناشعة. فهذه أقوالُ مَنْ جَعَلٌ ناشئةً الليل زماناً. 
وما ن جَعَلها علا يشا بالليل فالناشتةٌ عندَهم | سم م بعل بالليلٍ من 
القيام. وهذا قول ابن مسعودٍ ومعاويّة بن فرّةَ وججماعةٍ» قالوا : ناشئة الليل قيامُ 


الليل. 


يي 


عوط 


ك E‏ ك 
مكيار ادر رمَا قت فلك الشاي ومن ناشعة الليل. 
الك : ناشتة الليل بمعتى مِنء إضافة نوع إلى جنيو؛ أي : ناشت من وغ 
قول هؤلاء: إخ فة بمعتى في؛ أو ظاعة ا که والمقصود أن الإنشاء 
ابتداع» سواء تقد َقَدَّمَهُ معْلهُ كالنشأة الثانبة نية» أو ل يتمد يفده كالنشأة الأول. 


Ci 


چک وی نے کی 


5 8 3 52 
و ااال فد أطلق عل الله سا بعتن 
أحدها: الإجاد واخلق. 


الباب الرابع والعشرون 


والثاني: التصييرٌ. 

فالأوّلُ: يَتَعَدَّى إل مفعول» كقوله: #وَجَعَ لظت وَأَلنُوَرَ 4 [الأنعام: .]١‏ 

والثاني: أكثرٌ ما يتَعَدَى إل مفعولينٍ كقوله: لإِدَاجَمَلَهُ مما عَرَييا4 
[الزخرف:؟]. 

أَطْلِقٌ على العبدٍ بالعتی الثاني خاصّةً كقوله: ولوار یکا دصرت 
ال وان تَصِيبًا € [الأنعام: ]: 

وغالبُ ما يُستَعمَلُ في حقٌّ العبدٍ في جَعْل التسميّة والاعتقادِ» حيث لا يكون 
له ضع في المجعول» كقوله: ل وجماوا المتيكة ال هم عبد اين تت4 


> 
2 عت صر عر 


ر مه ع سد مهو ص الى 3000 < 
[الزخرف:9١]»‏ وقوله: ٭ قل اريشم ما انرک اه کم ين[ رذق فجعلثر مَنَهُ 


2 


عر می صا ر کے 


2 7 ل 0 
حرام وسلا [يونس: ]٥۹‏ وهذا يتعدى إلى واحدٍ» وهو جَعْل اعتقادٍ وتّسميّة. 
وک ی نے کی 


وأا الفعل والعملٌ فاطلا عل العبدٍ کف «ليتت ما ڪَؤا 
ا UY‏ [المائدة: ۷۹]» ليتس ا ا 0 [المائدة: 77 ]» ليما 
وأطْلَقَه عل نفيه فِحْلاً واشً: 


کے کے ا 


فالاول: كقوله: وع آل ا اء ©)) [إبراهيم: ۲۷]. 
والثاني: كقوله: #فعال لما بريد 4Y‏ [البروج: [1٦‏ وقوله: م 


2 1 7 0 0 ء۶ و و ده باک سس ور صح 2 
فتعإيت* في موضعين مِنْ كتابه أحدها قوله: #وسخريا مع داود الال 
ازن و 2 2 0 


8 ر 
سحن والطير وكا فلعليت )4 [الأنبياء: 174 والثاني قولة: يوم وی 


عل € [الأنبياء:؟ .]٠١‏ 


الباب الرابع والعشرون المرتبع الأسنى 


فتَأَلُ قوله: « كا كيت » في هذينٍ الموضعينٍ المتصَمَتَْنِ للصنع 


العجيب الخارج عن العادقء كيفت نذه كالدليلٍ عل ها خخ و ا ا 
يَستعصي على الفاعل حقيقةً 000 أي: 83 الفح لاكتى الوه والابيراة 


بالقول على مَنْ شأ اعم انبر ولا تَضحْبٌ المغفرة عل من شأنة أن خف 
اها يهن قر شا نيزن العياة: وقد وَقَحَ الرَّجَاحُ على هذا 


ال فلت ©( قادرينَ عل فل ما نَساءٌ). 00 


[فضل] 

(وليسٌ في أسائه الى «المريدٌ». والمتكلّمونَ يقولون: مُرِيدٌ» لبيانٍ إثباتِ 
ر انا اوا 
و يسن فلم يُوصف بالاسم المطلق منهاء کا ن اماه ای 
الفاعل ولا لمتكلّم وان كان نالا ا مكل بالضدق والعدل» فليس 
الوضف بمطلَقٍ الكلام ومطلق الإرادة ومطلَقٍ الفعل يَقتضي مَدْحاً ودا 
حتّى یکو ذلك مقا بم سن تعلق به» بخلاف الل اا ل 
E EE‏ 


ب 


مُستلزمَة لقص اة . 


2 
> 
م 


[فصَل] 
... [في لفظٍ (الشوقٌ) ] هل يبور إطلاقةٌ عل الله تعالل؟ 
ا ل ل قال صاحبٌ (مَنَازِلٍ 
السا وغ :وس دال أن لشن إن د لغائبء ومَذهبٌ هذه 


(۱) شمَاءٌ العليل (۱/ ۳۳۷-۳۳۱). 
(9) س لاعن( 


الباب الرايع والعشرون 


الطائفة إا قامَ على المسامَدَة. ولهذا السبب عندّهم لم جى في حَق الله ولا في 
بحن الك 

وجَوَّرَتْ طائفة إطلاقَهُ کا يُطْلَقُ عليه سُبِحائَةُ وتعال» ورَوَوا في أن نه 
ل فان شوق الأبرار إِلّ لقائي» وأنا ِل لقاتهم أَشْوَقُ). قالوا: وهذا 
الذي تَقتضيه ضيه الحقيقة» وان ل برذ به لف صريحٌ ج الى ج فو کل ب 
فهو ملْكَاق إل اء عو قار وأمًا قولكم: إن الشوق ایکون إل غاب 
وهو سیسات لا نیت عن عب ولا يي الد حن فهذا محضوةٌ العام 


5 


E NES‏ و سر فالشوق ية يع بالاعتبار الثاني» وهو ُرْبُ الحبيب 
ر ول فوا أ و ا 
N COU‏ اجر ل آنه لَآتِ € [العنکبوت: 5]» قال أبو 
عثانٌ الحيريٌ: هذا تعزية للمُشتاقينَ» معناة: إني أعلمٌ أن اشتيائكم إل غالبٌ» 
ابات فیک اک اتر کو صر ل ةينه 
والصوابٌ أن يُقال: إطلاق اللفظ مُبَوَ قف e‏ 
إطلاقة ُ. وهذا كلفْظٍ العِْقٍ أيضاًء فإنّه لا ل رذ به سَمْعٌ فإِنّهُيَمَنِعُ ِطلاقُةُ عليه 

و 2 

سبحانه. 


N 


واللفظ الذي أَطْلََهُ سبحائة عل نفسِهِ وخب عنها أَنَمُّ مِنْ هذا ل 
دعو لاق اليو ا خييدان لوضف وذ كن مذ كيال E‏ 
رأ و ا و ا وص ا 
بإرادته» كما قال تعالى: © فعال لما برِيدُ[5)* [البروج: 1]» / وبإرادة اليْسر لا 
شر . کا قال ثري يڪم اشر ولايد ب لمر 4 [البقرة: 111 
وبإرادة الإحسان وإتمام التعمةٍ عل عِبادِهِ كقوله : کو اله بريد أن ثوب يڪم 


(۱) موضوئٌ؛ انظز تَذْكِرَةَ الَوضوعاتِ للقَتَينٌ (193). 


الباب الرابع والعشرون 


e‏ ا ثيه أل جم 
ا > يت جا شرفت ر 
i ETS‏ ولتم د ِعْمَتَهُ کک مَل 
کوت )4 [المائدة: .]٦‏ 

وكذلك الكلام يَصِففٌ نفسَة منة باعل أنواعِهِ كالصدقٍ والعَذْل والحق. 


MG ONGC E 


و 
a,‏ رف ا مها _أعلذها واد ها فقال حال و 
رو و و ف ا ع سر و 


ووت € [المائدة: ٤‏ 0]ء و ميب أَلتَوَّبِينَ عب المتطهر 4055597 [البقرة: ۲۲۲]» 
ولمح )4 [البقرة: »]۱۹٩‏ و عیب ألصَّدبرِيَ )4 [آل عمران: ٤٩‏ ۱]» 
ول ف نفسة بخيرهاون اللاقة اليل والصبابة والوشق والغرام وتحوهاء 
فان مُسَمّى المحبَة أَشْرَفُ وأَكْمَلُ مِنْ هذو الُمَمَيَاتِ» فجاء في حَقَهِ إطلاقة 
ذوناء وهل المكيّات لا تك ع لوازة وعدن كز هال عن ال ساف 
بها. 

وهكذا جميعٌ ما أَطَلقَهُ عل فيد ق فاته الثل أكون تقر ولقظا ها 
لم يُطَلقَة؛ فالعليم الخبيرُ أكمل ين الفقيهِ والعارف؛ والكريم لْجوَادُ أحمل 

من السخي» والخالق البارع اأص أكمل من الصانع الفاعلء ولهذا م 2 
هذه في أسمائه الحُسْتَى» والرحيمٌ ا ووت اک + من الشقيق والمشيق: فعليكٌ 
بمُراعاةٍ ما أَطَلَقَهُ بحا عل نفسِه من الأسماء والصفاتٍ والوقوفٍ معهاء 
وعدم إطلاق ما لم يُطلِقهُ عل نف مالم يكن مُطايقاً لعتی أسمائه وصفاتهء 
وحيتئلٍ فطلي المعتى لمطابقِه له دونَ اللفظ ولا ست إذا كان خملا أو ا 


إل ما يُمْدَحُ بو وغيروء فَإنَّهُ لا جور إطلاقة إلا م ميدأ وهذا كلفظٍ الفاعلٍ 


الباب الرابع والعشرون 


والصانع» فإنّهُ لا يُطْلَقٌ عليه في أسرائه ا شتی إلا إطلاقاً مُقَيّداء ك 
على نفسه كقوله تعال: ت د © [الببوج: 116 رقمل آله 
(O‏ [إبراهيم: ۲۷]» 00 صن الله أ a‏ ا ئى [التمل: [AA‏ 
فإ اسم الفاعل والصانع م ميم للع إل ما ة2 عليه ويْدَم» وهذا المعتى 
- والله أعلمٌ - ل ى هئ في الأساء الْحُستَى «امريڈ» كا جاء فيها السميع البصي 
ولا المتكلّمٌ ولا الآمِرٌ الناهيء لانقسام مُسَمّى هذه الأسماء» بل وَصَفَ نفِسَةُ 
بكالاتها وأشرّفٍ أنواعها. 


مم اک 


ومِنْ هنا يُعْلمُ عَلَطْ بعض المتأخرينَ ورَلقَُ الفاحش في اشتقاقه قه له سبحاتة 
من کل فل حبر به عنْ نفس اس فَأْخَلَهُ في أسمائه اخشتى» فاشتق له اسم 
الماكرء والخادع» والفاتن» والحضِلٌ» والكاتب» ونحوهامِنْ قوله: وین ال4 
[الأنفال:٠۳]ء‏ ومن قوله: OEE‏ ومن قوله: لفت 
دار الك » ومن قوله: يل مَن سء 4 [الرعد: ۲۷]ء وقوله تعال: ¥ 


ےر ل 


كتب اله لاأغل * [المجادلة: ١‏ ؟]. 

1200008 

اا تيدان ته بى على نفسه هذ الأسراة» فإطلاقها عليه لا يجورٌ. 

الثاني: أنه ْبِحَانّةُ خب عنْ نفسه بأفعال حُتَصَّةٍ مُقَيدَة فلا يجورٌ ر 
إليه مُسمّى الاسم عند الإطلاق. 

الثالث: أن مُسمّى هذه الأساء مُنقسمٌ إل ما يُمْدَحٌ عليه المسمّى بء ولل 
ماج يضر في رضم ويح في توضم. يسيم اللا عليه بحا ين 


۰ 0 
غير تفصيل. 
5 4 
2 2 


و م 


الباب الرابع والعشرون 


اخ أن هذ ليست ين الأسراء الى التي تسى ا ا فلا کور 
a e 0‏ نَىء كا قال تعال: وہ السا 
e‏ ۰ وهي التي حب سْبِحائَهُ أن يُثْنَى عليه ومد وجل 
بها دون غيرها. 

الخامس: أن هذا القائل لو سمي بهذه الأسماءء وقيل لهُ: 00 
عليك» فأنتَ الماكرٌ الفاتنُ المخاوع اللضل اللاعنُ الفاعل الصانع وتحوهاء ا 
كان يَرْعَى بإطلاقه هذو الأسما عليه ويَحُذّها مِدْحَةً. وله امل الأعل, سبحاة 
وتعال عا قول الجاهلونَ به لوا كبيراً. 

السادسٌ: أن هذا القائل يَْرَمُهُ أن ْمَل مِنْ أسمائه اللاعنَ والجائيّ والآيَ 
والذاهب والتارك والمقاتِل والصادق والمنرلّ والنازل وَاُدَمْدمَ والمدمر 
د له أسماء مِنْ كل عل أَخبر بو عنْ تفي وإلاً 
تاقفن ا ها شا ولا اعد ين الا ردول . فلم بُطلان قوله» والحمدٌ 
TT‏ 


و‌ 
ی 2 


مم 


وأمًا أن] بطل على العبد آنه يَشتاق إل الله وإ لقا فهذا غي متي فق 
روّى الإمامٌ أحمذ في مستده والنسائيٌ وغيرُهما مِنْ حديث عَمَادٍ بن سَلمةَه 


2 2ه ر 


عن عَطَاءِ بن السائب. عن أبيه قالّ: صل بنا عار بن ياسر صلاةً فأَوْجَرٌ 
فيهاء فقلت: EEE‏ وما عَلَ من ذلكَ» ولقذ دعوت الله 
بدَعَواتٍ سَوعتها ِن رسول الله صل الله عليه وسَلُم. e‏ 
القوم فسألةُ عن الدّعَواتِ فقال: «اللَهُمَ يلوك الَْيْبَ ودر يك على الق 
أخيني ما غت اخ حبر ي وڏت ٳڏا عَلِْتَ الوه حرا يه الهم إن 

سأك حَشْيتكَ ني الْمَْبٍ وَالشّهَا د وَأَسْأَلّكَ كَلِمَة اَن في الْمَضَبِ وَالرّضَاء 


الباب الرابع والعشرون 


شالك الْقَصد ني الِْتى وَالْمَغٍْ رساك تيم لا يمد ورن لاقع 


oe E LN)‏ الْعَيْضٍ بَعْد نقد الت وأنالت لد النَظَرٍ إل 
َجهِكَ لكريم وَالشّوْقَ ِل اوك ني عبطا َر لا مل ل 


و بزيتة ة الإانء وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ» ”؛ فهذا فيه إثبات لَذَةِ النظّر إل 


3 


وجهو الكريم وشوق أحبابه إليه وإ لقائه؛ فن حقيقة الشوق إليه هوّ الشوقٌ 


ا لقائه).0© 
[فضل: 2 لفظ العشق] 
(العشق: .. هو الحبٌ اقرط الذي حاف على صاحبه من . .. وفي اشتقاقه 
قولان 
أحدّهما: أنه من العَسَّفَةِ - خَرّكَةَ - وهي نَبْتّ أَصْفَرٌ يَلتوي على الشجرء 
فش به الا ۰ 


وعلّ القولين فلا يُوصَفٌ به الب تَبارَكَ وتعال» ولا العبد في ية ر E‏ 


(۱) سبق ریه ص .١77‏ 

.)۳۳۹-۳۲۵( طَرِيقٌ المج رین‎ )١( 

(5) دارج السَّالكِينَ (۲/, وت )اوقا دويطة الله - في رَوْضَةٍ المحِّينَ ٤- ٤۳(‏ 5): (وأما العشق 
فهو أمرٌ هذه الأسماء وأخبثها [-يعني: أسماءَ ا لحب -]» وقلّ ما وَلِعَتْ به العَرَبُ وكأنهم سوا اسمّة 
وكنّوا عنه بهذه الأسماء فلم يكاُوا يفْصِحُونَ به ولا کاڈ ده في شعرهمٌ القدیم» واناأولعَ به 
لمتأخرونَ» ول يق هذا اللفظ في القرآن ولا ني اسن إلا في حديثِ سُوَيْدِ بن سعيده وستتكلّمٌ عليه إن 
شاء الله تعال) [وهو حديثٌ: مَنْ عَشِقَ وکت وعَففّ وصَبّرء عَمَرَ لله له وأدخلة انها وقال في ص 
4 : (وهو حديتٌ باطل على رسول الله صل الله عليه وسَلَم قَطعَا لا يُشْبهُ كَلامَهُ)] ثم ذَكَرٌ اشتقاقة 
ينتار الات ياه ل قل N EE BN E‏ 
طا من الصرقة: لا بأس بإطلاقه» وذكروا فيه ثرا لا ثبت یثبت» وفيه : فإذا فَعَلَ ذلك عَسِْفَنِي وعَشقته. 


الباب الرابع والعشرون 


(ومما يمنع تسمية يت الان به سا الوت اال و ا 
ِالأَحَدِ والصمَدِ» ولا بالخالق ول بالرازق» وكذلك سات الأساد ال ية 
و سمية الوك بالقاهر والظاهرء كما لا بور 


تسميتهم بالجبّارٍ والمتكَيّرء والأوّلٍ والآخر» والباطن وعلام الخيوبب. 

وقد قال أبو اود في (سُنهه): دنا الربيع بنُنافعء عن زي بن | المقدام بن 
ريح عن أبيه عنْ جد شریح» عن أبيه هانی» ألا ود إل رسو الله صل 
اله عليه ولم إل المدين مع قوم سجعهم کتوه بأي الگ [فدعاه صل 
لله عليه وسم فقال: إن لله هر ا وَل لحك لكل ا 
فقالّ: إن قوعي إذا احمَلهُوا في شيء ني فحَكَمْتٌ بيهم فرَضِيَ كلا الفريقين. 
فقا رسولٌ الله صل الله عليه وسَلَم: اما أَحْسَنَ هَذَاء ت لَك مِنَ الْوَد؟» قال: 


لي شريحٌ ومَسَْلَمَةٌ وعبدٌ الله قال: )5 فمَنْ أكَْهُم؟) قلثُ: : شريحٌ» قال: ٠‏ (فأننت 


أبو شريج؟ » و[في]...الحديثٍ الصحيح: أي جل عل الف جل تى 
بِمَلِكِ المْلاك). 00 


وقال جمهورٌ اناس O E EE‏ : إنه د TE‏ : عشقه عبده. 
ثم اختهُوا في سبب انع على ثلاثة ة أقوالٍ: 

أحدّها: عدمٌ التوقيفي» بخلافي اللَحبّة. 

الثاني: أن العِشْقَ إفراط المح ولا يُمكِنُ ذلك في حقٌ الربٌ تعاق؛ فإن الله تعال لا يُوصَفتُ بالافراط 

في الشيء» ولا بُ عه ما يَسْتَحِفُه من حُبّه فضلاً عن أن يقال: فرط في حُبه. 

الثالث: أنه مأخودٌ من التغيُرٌ كما يقال للشجرة المذكورة : عاشقةٌ. ولا يُطْلَّقٌ ذلك على الله سبحاتة 

وتَعالّ). 


- 


)١(‏ رواه آبو داو في كتابٍ الأدبٍ / باب في تغيير الاسم القبيح (545) والنْسَائِي في كتاب آداب 
القضاة / باب إذا حَكَّمُوا رجلا فَقَضى بِينَهُم (07 0). 

00 رَو الإمامٌ َد (۷۲۸۰» ۲۷۳۹۲) والبُخَارِيٌ في كتاب الأدب / باب أَبْعَضٍ الأسماء إلى الله 
(25705» ومسلم في كتاب الآداب / باب تحريم التسمّى بِمَلِكِ الأملاكِ (0/اده), وَالمرْمِذِيٌ في 


الباب الرابع والعشرون 


وقال ایر او غ ا ا بن اللمَضَلِ a‏ 
سعیڈ ب زیت عن ای كر عر مف بن عد له بي لر قال 
أبي : القت في وفد , ني عامر إل وسول الله ص الله عليه وسَلْمَ فعَأَا: أنتَ 
مداه ققال: a‏ الله» قل وأفضلنا فصلا وأعظمنا طَوْلا فقالً: «قولوا 
و ا ر نض فَوْلِكُْ؛وَلايَسْتَج رُم اسان ۰ 


م 


ولا ناف هذا قولهُ صل الله عليه وسَلَّم: «أنَا سد وَلَدِ آ5م».0" فان هذا 

ماسحو سر نص سور وما 
ضف الربٌ تعال أنه السيدٌ فذلك و صق ل غل الإطلان؟ فان اق 

هو مالك أَمْرِهم الذي إليه يُرجَعُونَ» وبأمرهِ يَعملونَ» وعنْ قولِهِ يَصْدُرُونَ 
فإذا كانت الملائكة والإنسٌ وال جن حَلْقا له شبحائةُ وتعال وملكاً له لیس لهم 
فى غنة طرفة عن وکل رغاد ال وی لبق كارا عو ا 
لالع 

قال علِنُ بن أبي طَلحة» عن ابنِ عباس في تفسيرٍ قول الله: «الصَكمد 4150 
(الأعلاضي» ؟] قال: السيد الذي ككل حك 
کے( کات ای رت ا 
(۱) رواه أبو داو في كتاب الأدب / باب في كراهية الاح »)٤۷۹7(‏ وَرَوَاةٌ الا مام أَحْمَدَ 
(؟لامره١).‏ 


() رَوَاهُ الإمامُ أَحْمَدُ (: +٠‏ ۰ والتَرمذِيٌ في کتاب تفسير القرآن / باب «وَمِن سورة بني إسرائِيل) 
(۳۱۸) وار ِنُ مَاجَهُ في كتاب الزّهِدٍ / بابٌ ذِكْرٍ الشفاعة (/ ۰ من حديث أبي سعيدٍ الخدريٰ 


رضي الله عنه» وفيه علي بن زيد بن جُذْعَانَ. 
وقد روي الحديث من روابة أبي هريره رضي الله عنه كما عند الإمام مد (۱۰۵۸۹)» ومسلم في كتاب 
الفضائلٍ / باب في تفضيٍ نبيّنَا صل الله عليه وم لم على جميع اللات (05849» والتَدْمِذِيّ في كتاب 
اناقب / باب في فضل النبيّ صل الله عليه وم ّم (715)» وأبو داود في كتاب السب / باب في 
لخر يرق الابيد علبي ال 2)22716). 


الباب الرابع والعشرون 


(([وقد] اف الناس ف جَواز إطلاق «السيّل») عل لحن 8 ر ب فَمَبَعَهُ قوم 


ول غ مال وا ا ا ضل الله عل ر NE‏ 
قالّ: إن الي لها وجوَرَهُ قوم واحتجُوا بقول النبيّ صل الله عليه وسَلَم 
للأنصار: فووا إل سَيدِكُمْ». وهذا صح من الحديث الأوَل. 


قال هؤلاء : اليد أحَدُ مايُضافٌ إليو» فلا يقال لتَميمي: نه سید كندة بولا 
يال للك إنه سيد فلار 

فال: وعلى هذا فلا بجو أن يُطلَقٌ على الله هذا الاسم. وني هذا تَر فان 
السيّد إذا أطْلِقَ عليه تعال فهو بمعتّى امالك واموْلَ والربٌ» لا بامعتى الذي 
بطلق عل المخلوق: واله سبحانة وتعال ا)2 . 

والمقصود: أَنّهُ لا يجورٌ أن يُتَسَمَى بأس)ء الله المختصّة به. 

وأما الأسماءٌ التي تطلق عليه وعلّ عرو اسيم والصير و 
والرحيم يجوز أن ب بمعانيها عن المخلوق» ولا بجو أن يُتسَمّى بها عل 
الإطلاق بحيث يُطْلَق عليه کا يُطْلَقَ على الربٌّ تعالٌ). 7) 


.)۱۳ /۳( بَدَايِعَ الفوائدٍ‎ )١( 


(۲) تحفة الَؤْدُودٍ (9/ا-١8).‏ 


الباب الخامس والعشرون: 2 بيان 


(قال تال 2 ا اننا ان و و اد 
سيروت ما كانوأ يعملون )€ [الأعراف: .]18٠١‏ 

والإلحاد في أسراته : هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحقٌّ الثابتٍ ها. 
وهو مأخودٌ ين الل كاذل عليه من (ل ح د). فمنة اللَخذُ وهو ال ني 
جانب القَْرِ الذي قذ مال عن الوَسَطٍ. ومن لحني لين امائ عن الح إل 
الباطل. قال ابن السّكَبتٍ : الملحد :الائ عن الح للخل فه ما ليس من . ومنه 
الملتَحَدٌ وهو مُفْتَعلٌ مِنْ ذلكَ. وقول تعالى: اون تد من دونو ما © 
[الكهف: ۲۷]؛ أيْ: من تغل إليه ورب إليه وتلتجئٌ إليه وتبتهل إليهء فتميل 
إليه عنْ غيره. تقول العربُ: الْتَحَدَ قُلانٌ إل فلن إذا عَدَلَ إليه. 

إذا عرف هذا فالإلحادُ في أسمائه تعالل أنواع : 

أحذها: دسي الأصنام ا كسمو اللاكدين الا وال ين 
العزيز» و تسميتهم الصََّمَ ِا وهذا إلحادٌ حقيقةٌ فإئّم عَدَنُوا بأسمائه إل 
أوثاههم وآهتهم الباطلة. 


غ 


| لثاني: سمي ب لا ليق بجلالو كتسمية التصَارَى ل 4 أباءوتسمة الفلا 2ة 


الباب الخامس والعشرون 


وثالثها: وَضْفَهُ با يتَعَالَ عنة ويَتقَدّسُ من النقائص» كقول أَحْبّثِ اليهود: 
ا ف وقولهم: له استراح بعد أن حَلَقَ حَلْقَ وقوم: لويد الله مشلولة 
[المائدة: 14] وأمثالٍ ذلك ما هو إِحادٌ في أسرائه وصفاته. 

ورابعها: تعطيلٌ الأساء عنْ معانيهاء وجَحْدٌ حقائقهاء كقولٍ مَنْ يقول من 
الجهميّة وأتباعهم: إنَّا ألفاظ خَرَدَ لا تَتَضَمّنْ صفاتٍ ولا معان فيُطلقونَ 

عليه اسم السميع والبصير ولحي والرحيم والمتكلّمٍ والمريد» ويقولون: لا 
خا له ولا سَمْعَ ولابِصَرٌ ولا كلام ولا إرادة تقوم به وهذا ِن أعظم الإلحاد 
يارد ع ران ورور ودرا ل راذا مركي بوانت اير 
أسماءه وصفاته لآهتهم وهؤلاء سَلمُوة صفاتٍ كاله وجَحَدُوها وعَطَلُوها. 
فکلاهما مُلْحِدٌ في أسرانه» ثم م الجهميّة وفروخهم مُتفاوتونَ في هذا الإلحاد. 
فمنهم الغالي والتوشط والمنكوبُ ١‏ وكل هَن جَحَدَ شيئاً ما وَصَفَ اله بو نفسَة 
أو وَصَمَهُ به رسولة فقذ د فى ذلك» فليشتفل أو ليده 00 

وخامسّها: تشبيةٌ صفاته بصفات حَلْقَه تعال الله ع يقول الوت 
عُلوًا كيرا فهذا الإلحادٌ في مقابلة إلحاد الْعَطَلّة؛ فإِنّ أولئكَ تَمَوْا صف كاله 
وجحدوهاء وهلا . شَبَهُوهًا بصفات حَلَْقِه فجَمَعَهم الإلحاد وتَمَرّقَتْ بهم 
ر 

وبر الله ار ساي ا ص الا يل وار 
إلأيها وَصَفَ بو تفس ول 2 يَْحَدُوا صفاته» ول يسَبهُوهًَا بصفاتٍ خلقه» وم 

اا ع له الأساءَ والصفات» 
وتَمَوْا عنة مُشابة المخلوقات. فكان إثبائهم بَرِيا ِن التشبيهء وتّنزييهم حلي 
)١(‏ قال -رجه الله- كما في صر الصواعقٍ اْرْسَلَةِ (۲/ ۲۹۷ - ۲۹۸): (ومن أعظم الإلحاد في 


أسرائه إنكارٌ حَقَائِقِهًا ومعانيها والتصريح بأما يجحازاتٌ» وهو أنواعٌ هذا (أحَدّها). 
(الثاني) ده وإنكارها بالا 


الباب الخامس والعشرون 


زم ود ا 1 اور ەو ر عه ر سر 3 عو رموعر 3 
من اله لتعطيا »لا کمن شبه حتى كانه يعبد صَناء أو عطل حتى كانه لا عبد إلا 
عدّما. 


3 


وأهل السّنّةِ وَسَُ في النّحَل كا أنَّ أهلّ الإسلام وَسَط في الكل تُوقَدُ 
ا ی نباركة و ترق ولا قي كاذ نا 
يُضي» وَلَوْ م َس نا نور على نور َي الله لنوره مَنْ يَشاءُ. 

فتساًل الله تعال أن يتا وره ويُسَهُلَ لنا السبيل إلى الوصول إلى مَرضاتِه 
ومُتابعة رسوله إِنَّهُ قريب حُحِيبٌ). ”© 


() بَدَائِعَ الفوائدٍ (۱/ 19). 


الباب السادس والعشرون 


الباب السادس والعشرون: 2# بيان 


7 


أسماء الله الحستى وصفاته العُلى 
تَسَتَلَزْمُ آثارها 


الزن ا وقال = 3 الاس ا واا ا 
لصفات كباله وأفعالةُ ناشئةٌ عنْ صفاته... وساو ا قتي 
اھا وتستلزمُها استلزام المقتضي ارحب ُو جب ومُقتضاه. فلا بد 
مِنْ ظهور آثارها في الؤجود فان مِنْ أسمائهِ الاق المقتضيّ 
الل ومِنْ أسمائه الررَاقَ المقتضيَ لوجودٍ الررْقٍ والمرزوق) 
(1و] مِنْ أسمائه 4: الغفورَء الرحيم العفو الحليمء الخافض الرافع» 000" 
الي المميت» الوارث؛ الصبور) (وكذلك... التوّات والحكيم.. 
الرحمنَ الرحيج؛ وكذلك الَكَمَ العَذلّء إل سائر الأساء)." 

(ولابدٌ ِن ظهور آثارٍ هذو الأسماء . فاقَتَضَتْ ل 
وریت دارا يَظْهَرٌ عليهم فيها انر أسمائه الحستى» e‏ ر فيها لن يَشاءٌ وير حم 
نیشام وض نیشام وبرع من يتشا وور من يتشا وز کن شاة. 
وينتقم من يَسْاءٌ» ويَعْطِي ويَمْنع» ويقبض ويَبْسُط إل غير ذلك مِنْ ظهور ر 
أسمائه وصفاته).9) 

17 لواف ال OI‏ 

(؟) مفتاح دار السعادة .)٠١١ /١(‏ 

63 الا 2 رمه 

(4) مفتاح دار السعادة .)1١1/-1١5 /١1(‏ 


الباب السادس والعشرون 


(فھو - سُبحائَه - لكال َه لأسرائه وصفاته انْتَضَى ده وحكمتة أن 
يق لقا يظهرَ فيهم أحكاتها وآثارها. فلمَحَبَيه لعفو علق من خسن العفو 
عنةُ ولمحّيِهِ للمغفرة خَلَقٌ مَنْ يَعْفِرٌ ال 0 
یکو تحب أمانةُ وإمهالة ويحَبَّيه عَدْلِهِ وجكميه حَلَقَ مَنْ يُظهرٌ فيهم عَذْلَُ 
وجكمتةء ولحبَيه للجُود والإحسان وال خَلقَ مَنْ يُعَامِلُهُ بالإساءة والعصيان 
وهو - سبحاتة - يُعَامِلَهُ با مغفرة والإحسان). 0 


(وق شار إِلَ هذاأعْلَم لحل بالله صلوات الله وسلا عليه حيث يقول: 
ویوا لحب الأب اء ووم يون م يترون يز م 5 
((فَإنَه سُبحائهُ وتعالّ تحب المغفرة وإِنْ كَرِهَ مَعاصي عباوی ET‏ 
E‏ بده عليه وجب الین ون گر السبب الذي يق عليه 
ين لان وجب العفو كا في الحديث: الهم إن فو دك ا 


ا 
2 


عَنيا '" وإن كَرهَ ما يَعْفُو عنه من الأوزار وتُحِبّ ا وتوبتهم وإن كر 
مَعاصِيّهم التي يُتوبون | ليه منهاء 0 
وإن كَرة أفعال مَنْ تجاهدوتة وهذا بابٌ وا سعٌ قذ فيح لك فا ذل منة 

على رياض من المعرفة مُونقَةٍ مات مَنْ فاته بِحَسْرَتهِ وبالله التوفيق. 

وهنا اترية تعد عه ولا أسفار »اللي يشل لون باه وير مذ 
الباب أنه سبحا كام في أسمائه وصصفاوء فل الكل المطلقٌ منْ جميع الوجوه 
الى لالس Ul al u‏ 


(۱) شمَاءٌ العليل (۲/ 189). 
(9) رَوَاهُ الإمامٌ أَحمَدُ (۷۹۸۲)ء ومسلمٌ في كتاب التوبَة / باب سُقوط الذنوب بالاستغفارٍ توبة 
(3849) والرمذِی في كتاب صفة الجنة / باب ما جاءً في صفة الجنة ونعيوها ۷ )۲١۲‏ من حديثِ 


أى هريره وض الله عنه. 


(۳) سبق ریه ص 11. 


المرتبع الأسنى الباب السادس والعشرون 


في ع فا ذلك من لوازم کاله فال شبحائة وئ نب الوثر جيل يِب 
ا ما عليه حب العُلاءَء جَوَادٌ حب الأجواد قوي والمؤمنٌ القوي أَحَبُّ 
إليه من المؤمنٍ الضعيف» > CT‏ اس 
حب الشاكرية: مان كن ا 


فالمحبته]... العفو والمغفرة ت والْجلمَ والصفح والكو..[ندب] السات 
الي تهر آثار هذه الصفات فيهاء [ل اتدل بها غبائة عل كال أسرائة 
وصفاته» ويكونَ ذلك أَدْعَى هم إل حه وده وتَحِيدِهِ والثناء عليه بها هو 
هَل فتَحْصل الغاية التي علق ها الخلْقَ)).0© 

وفك ]ف N ONE‏ 
و فلن يُعْفر؟ وعَمَنْ يَخْفُو؟ وعلى 
وت وکل وإذا رضت القاقات كلها فد شدّث» والعيد أغياة 
مُعافِينَ؛ فأينَ السؤال والتضرع والابتهال والإجابة وشهود د الفضل الب 
والتخصيص بالإنعام والإكرام 0" 

نشبا کن ر ل َه بجميع ول التعريفات» ودن علي بناج 
الدّلالات» وفتحَ لهم إليه جميع انات 0 نَصَبَّ إليه الصراط الستقيم. 
وعَرَّفَهُم به ودم عليه لهك 1 EI A‏ اشم وتو وق ايه در 
وت الله ليع علي 40 [الأنفال: ٩ .)]٤۲‏ 

اومن ا گم في ذلك أنه بحانة 1 
وشُهَدَاءَ e‏ ورل عليهم تبه ويَحْهَدُ إليهم عَهْدَه مم 


و2 ہو 


له في السَّمَاءِ والضرّاءء ويُؤثرون عَحَابَهُ ومَراضِيَهُ على شَّهواتهمُ وما مبونه 


8 ماع 


ع 02 2 E SSS‏ 
رافح و جر وص 0و7 


كيف AES‏ 
() مَدارِحَ السَّالكِينَ (۱/ .)۲۲٠١‏ 


الباب السادس والعشرون المرتبع الأسنى 


ەر 


وو ES‏ 
بذلك الابتلاءِ مَراتِب عبوديّته ويَعْبدُوهُ با تَكْرَهَهُ نفوشهم» وذلكَ عض 
الخبوديق وإلأفمن لا عب الله إلا با يب ويوا فهو في الحقيقة إت عبد نفص 
وهو سبحا يب مِنْ أوليائه أن ياوا فيه ويحَادُوا فيد ويَبدلُوا نفوسهم في 
مَرضاتِه وتاب وهذا كله لا يحْصُلُ في دار النعيم المطلتق. 

ومن الحكمةٍ في إخراجه من الث ما تقَدَمَ التنبية عليه يمن اقتضاء ۽ أسرماء 
الله الحستى ستياتها ومُتعلقاتهاء كالغفُورٍ الرحيم» التوّاب» ال المنتقم» 
الخافض الرافع ءالمز المزله الي المميت» الوارث: 

ولا بد مِنْ ظهور أَرِ هذه الأسماء ووجود ما يعلق به. فاقتَضَتٌ حكمئة 
أن نَل الأبوين من الجن ليهر م 5 فى أسمائه وصفاته فيهما وفي رتنه فلو 
ر ا ية في اننا الا َعَلَقا تَعَلْقَامئهاء والكمال الإهى ي 
ذلك فن الك الح لين والملك هوّ الذي امز ويَنْهّى» ويكرمٌ ومین 
وشيب NE MS E ER‏ دار 
TS‏ 

راقص أن تنويح المخلوقاتِ واختلاقها مِنْ لوازم الحكمة والربوية 
والللقوق. . مُوجَباتٍ أسمائه وصفاتهء فلل اسم وصفة ئر لا بد من ظهورء 
فيه واقتضائه له فيَمعُ تعطيل آثارٍ أسمائه وصفاتهء كا يَمتبِع تعطيل ذاه 
عنهاء وهذه الآثارٌ ها لات ولوازميَمتيع أن لاوج كم تق تَقدم التنبية عليه؛ 
وال الموَفقٌ الحادي للصواب)."" 


)١90-1١95 /۲( شمَاءٌ العَليل‎ )١( 
.)177( (؟) طَرِيقٌ الهجرتَين‎ 


الباب السابع والعشرون 


الباب السابع والعشرون: 2 بيان دلالة 0 
أسماء الله الحستى 


وصفاته الع على حَلْقٍ أفعال الوباد وأنَّ الطاعاتِ والمعاصي كلّها بتقدير 
الله تعال. ۰ 

([إذا شَامَدْتَ] تعلق الوجود شقا وامرا يالاس اء اس والصفات 
الله وارتباطة بهاء وأن. .. العالم - با فيه ق 
وهذا ين أجل المعارني وأَشْرَفِها -. و[أن] كل اسم مِنْ أسمائه شبحالة له فة 
ا أوصاف مح وکال, a U‏ 
ااه مُتَحَد. ولذلكَ .الفغلٍ تعلق بمفعولٍ هو مِنْ لوازمه. وهذا في حَلَقِهِ 
وأَمْرِو وثوابه وعقابه E NBS‏ 

ومن الخال تعطيل أسائه غر ارصانيا واناه وط الأرضاف 
ع) َة تقتضيه وتّستدعيه من الأفعال» وتعطيل الأفعالٍ عن المفعولات» كا أل 
يستحيل تعطيل مفعولِهِ عنْ أفعالِه وأفعالِه عن صفاته» وصفاته عن أسرائه, 
وتعطيل اسات و راع 46 

وإذا كانت أوصافةٌ صفاتٍ كمالٍ» وأفعالة جکا ومَصالح» وأساؤة 
ففَرْضُ تعطيلها عن مُوَجَبَاتها مُستحيل في حَمَه. وهذا يُنَكِرٌ سبِحانَه عل مَنْ 
عله عن مره ويه وثوابه وعقايهء واه بذلك تسَبَهُ َسَبَةُ إل ما لا يلق به ول ما 
ره عند أن ذلك حکم سي + عق ا و مَنْ نسَبَهُ إلى ذلك فا 


Ê Û 


الباب السابع والعشرون 


ره ی كوو ولا عله هل ت کا قال تعال في حق مُْكِري ميو 


دعو و مهر سا i‏ 
24 


وإرسال الرسل وإنزال الكتب: #وما هدروأ أله حى قدروء لد الوا ما أنْوْلَ أله على 
رجن َو [الأنعام: ۱ وقالَ ال نكري الْحَادِ د والثواب والعقاب: 
وما قروا أله حى درم وَألاَرّض جَميعًا صت وم لْقيلَمَةِ ل ل 
مطوبَت يتن مينك € [الزمر: 517] وقالٌ 2 5 من جور عل السو 

المختلفن» كال برار والفجًار والمؤمنِينَ والكُمَار: «آم حب ليب ا 
ات د انرا حلأ ألصَِلِحَاتٍ سو موا 6 مم ومام 7 
ا کت © [الجائية: ]1١‏ فاخ أن هذا حه س لا يَلِيق بو تَأباه 
أسوازة وصغالة وقال سبحا E SEL E‏ ا 


فحسس م 


3 
N 
ص‎ 


رصم ر 


شو 2 فت آله لمك لی لا له إل هر رث امرض الحكرر ©4 
[الؤهوة ١8:‏ -117] عن هذا الظنٌ والحسبان» الذي باه أسراوة ومفاتة. 

ونظائرٌ هذا في القرآنٍ كثيرة يفي فيها عنْ نفسِهٍ جلاف مُوجَبٍ أسائه 
وصفاته؛ إذْ ذلك مُستلزم تعطيلها عنْ كالما ومُقتضياتها. ۰ 

قاسمة اميك المحيد) يَمنع ل السار سد مُهْمَلا م 
ولا ای ولا كات ول اف وكذلك اسه س «الحکیم» يَأبَى ذلك. ركذل 
اسمّةُ «الميك» واسمّة الي يت يَمْنَعَ أن 1 مُعَطّلاً من الفغلٍ. E‏ 
«الحياة) الفعل. ل حي ا وكوذة كينا نَهُ «حَالِقاً يوم من موجَبات 
حياته ومُقتضياتها. واسمّة «السميع البصينا: يُوحِبٌ مَسْمُوعاً ومَرْئِيًا. واسمّة 
«الخالقٌ» يقتضی لوقا ولك «الررّاقٌ» 7 «الميك» يُقتضفى تملكة 
ضرفا وديا وإعطاءً ومَْعاء واحسانا وكذلا وثوابا واا ا ١ل‏ 
المخيمن. ا معطي المنان» ونحوها تقتضي آثارّها ومُوجباتها. 


الباب السابع والعشرون 


إذا عرف هذاء فون أسمائه شبحات: «الَمَارُ الاب العفو فلا بد هذه 
الأسماء م هذ اقات . ولاب ِن جنائة عفر وتوبة قبل وجرائم : كم مع يعفى عنها. 
ولا لاسهه «الحكيم) و مِنْ مُتَعَلّقَ يَظهَرٌ في فيه حكمة. إذ اقتضاءٌ هذو الأسماء 
لآثارها كاقتضاء اسم «الخالق» الرازقء المعطي لالع للمخلوق والمرزوق 
والمعطى واللملوع. ملااس كلها كني 2 


(۱) وقال َرَحِمَةُ الله تَعالّ- في مدارج السَّالكِينَ (۱/ 515) (ومنها: أن أسماءَه الحُسَْى تقتضي آثارّها 
افنضتاء الأسباب. الثامة لسباعاء قاسم السميع البصير يقتضي تسموعًا ومُبصَرًا. واسمٌ (الرزاق) 
يقتضي مرزوقًا. وا سمٌ الرحيم يقتضي مرحومًا. وكذلك اسا الغفور والعمُوٌ والتوّابُ والحليم 
يقتضي هَن يَغِرُ له ويتوبٌ عليه؛ ويَعفُو عنه؛ وجخلم. ويستحيل تعطيل هذه الأسماء والصفاتِ, إذ 
هي هي أساءٌ حُسْتَّى وصفاتٌ کال» ونعوثٌ جلال» وأفعالٌ حكمة وإحسان وجُودِه. فلا بد من ظُهور 
آثارها في العالم). 
وقال رَحَهُ الله تال في مفتاح دار السعادة (۲/ (YY -— -۲١١‏ : (ومنها أنه سبحا له الأسماء الحستّى» 
ولکلّ اسم من أسمائه أثرٌ من الآثارٍ في الخلتي والأمر» لا بد من ريه عليه كترنْبٍ المرزوق والرَزْق 
على الرازق» وترثّبٍ المرحوم وأسباب الرحمةٍ على الراحم وترثّب المرئياتٍ والمسموعاتٍ على السميع 
والبصيرء ونظائرٌ ذلك في جميع الأسماء. 
فلو لم يكن في عباده من حط ُنب ليوب عليه يعفر له ويعقوٌ عنه لن يَظهَرَ أثرٌ أسمائه الغفور 
والعفوٌ والحليم والتواب وما ی وظهورٌ أثر هذه 0 ومُتعلّقاتها في الخليقة كظهور 
زارا المُستّى ومُتعلّقاتهاء فک| أن اسمه مه الخال رق يقتضی خُلوقَاء والباري يقتضي مَبْرُوءًاء 
والصور شى ضرا ولا بد فأساؤه الغفار الوب تقَضِي مغفورًا له وما يَُْه له» وكذلك من 
يتوبُ عليه» وأمورًا يَُوبُ عليه من أَجلها ومن يلم عنه ويَعفُو عنه. وما كان مكل الم والعفو» 
فإن هذه الأمورٌ متعَلقَة بالغير ومعازيها مُستَلْرِمَةٌ ة لمتعلقاتها. وهذا باب أُوسَعٌ من أن يُدْرَكَه واللبيبُ 
يتفي منه باليّسِيرِ وغليظ الحجاب في واو ونحن في واد: 
ل گان ار التواد ك يمع 5 و : ا 
الو اسم جا ب ا و ر رر ذلك لاعن و 
صلا فلكل مِنْهُمْ نَصِيبٌ مِنّ الرّزق والمغفرة» فإما مُتّصِلاً شاه الثانية» وإما حصا بهذو النشأة). 


الباب السابع والعشرون 


((و[كذلك]: ظهورٌ آثار أسائه القَهْرِيّةَ مث «القهار ؛ المنتقمء وَالعَذْلٍء 
و الضارٌ 2 شديدٍ العقاب» وسريع ا لحساب» وذي البَطْش الشديد والخافض» 
والمذل» فان هلو اد والآفدا لكل كلد ر جو :ولو كان 
الخال كلو عل طب اكلك 1 ل ا .مذو الأساد والأفعال.. 

و[كذلك]: ظهور آثار زامء اكه وار اله سا «الحكيم الخبيرً) 
الذ ع . ويها مَنَازِهًا اللائقة ا 


غير مَوْضوو» ولا يُنْرِلَهُ غير م مَنْزْلَيه التي بقتضيها كال عِلْمِهِ وحِكْمَيِه وخبرته؛ 
فلا يَضَعُ الحرمانَ انع مَوْضِعٌ العطاء والفضل» ولا الفضل والعطاء مَوْضِعَ 
الجرمانِ والّنع» ولا الثوابَ E‏ ج و 


احفص مَوْضِعَ الرفع» ولا الرفع مضع الحفُضء ولا الور مكاد الله ولا 
اللا الع و مر بها بغي النهی عنه» ولا يَنْهَى عم يَنبخِي الأمرٌ به)) ٩.‏ 
وال رت تعالّ بحب ذاه وأوصاقة وأساءَهُ ((و... بحب ظُهورٌ أسائه وصفاته 
في الخليقة))”” فهو عَم نْب العف ونب المغفرة» ونب التوبة ويفرَح 
5 3 م روو 
بتوبة عبدِه حينَ يوب إليه أعظمَ رح بطر بالبال. 
بلسي ار هر عن رط م رت ورا 
من مُوجَبٍ أسائه وصفاته» وحصولٌ ما حه ويّرضاةٌ مِنْ ذلكٌ. وما خمد به 
اتقو انيه اج لاو تداع نه مها ماهر ين ات کاو ي 


0 


حمله. 


عن عت 


وهو شاا افيد المجيد» وحمده له وده يقتضيان آثارهما. 


.)١9١ /۲( مَدارِحَ السَّالكِينَ‎ )١( 
.)555 /۲( شِقَاءٌ العَلیل‎ )۲( 


الباب السابع والعشرون 


ومِنْ آثارهما: مَغفرةٌ الزَّلأَتِء وإقالة العَثَرَاتِء والعفوٌ عن السَيَاتِ 
والمساعة على الجنايات» مع كمال القدرة على استيفاء ا 
بالجنايَة ومقدار عُقوبتهاء فحِلَمُهُ بعد علو وعَفْوُ بعد درتو ومَغفرثُه عن 


باصي امير 


کال عِرټه وحكمته ؛ كا قال الس صل الله عليه وسل ورن نتن ف 
وك هم فإك أت اَعَد كيم )4 [المائدة: 11]؛ أيْ: فمَغفرتَكَ 
عنْ كمال قُدرتِكَ وحكمتِكٌ. لست كه ينذا عخزاء وسامح جَهْلاً در 
ا لح بل أن عليم , حَقَكَ» قادرٌ على استيفائه» حكيمٌ في لأف بو. 

فمن 0 سَرِيانَ آثار الآسماء والصفاتٍ في العام وفي الأَمْ e‏ 
أن مَصْدَرَ قضاءٍ هذه ا لحناياتِ من العبيدء وتقديرها: هوّ مِنْ كال الأسماء 
والصفاتٍ والأفعال» وغاياتها أيضاً: مُقَتَمَى جره وجَْدوه ىا هر مُقَتَمَى 
ربوبيته وإطيّته. 


EY 


فلهُ في كلّ ما قضاه وكَدَّرَ 1 انلعم e AA N‏ 
ا واستدعاءٌ ححبتهِم له كرحم له وشکرهم له 


تعبدهم لهُ بأسمائه الحُسْتَى. إِذْ كل اسم فلة عبد ممص به عل ومَعرفة 
وحالا. 

وأكمل الود بدح عمس لسارو ا 
لسر فلا جيه عبودية ة اسم عنْ عبوديّة اسم خر كمَنْ يحْجْبُهُ التعبّدٌ باسوه 
1 عن القع ل راسمة و اليم الرحيماء أو يجيه E‏ اسوه «المعطي) 
عنْ عبوديّة اسوِه «المانع)؛ أو عبودية اسوه «الرحيم والعمُرٌ والغفور) عن 
اسوه «المنتقم)» أو التعبدٌ بأسماءٍ التوَدّدٍ واليرٌ واللطّفِ والإحسان عن أسرماء 
العَذل والجبروتِ والعَظمة والكبرياء» ونحو ذلك. 


الباب السابع والعشرون 


ر 
مشتقة 


وهذه طريقة الكُمَل من السائرينَ إلى الل وهي طريقة مُشْتَقَةَ مِنْ قب 
القرآن؛ قال الله تعال 57 ب ا ۰ والدعاء 
برل E‏ الا لتبودعاة القناي وو عاك age ay‏ 
إل أن عرفو بأسمائه وصفاته» ويُْوا عليه بهاء وذو بحَظَهم من عُبُودِيّيه. 

وهو شبحالة ِب مُوجَبَ أسانه وصفاته؛ فهر ر اعليمٌ» يِب كل علي 
«جَوَاد) کب ك جراد و الور جيل 0 الالء عو 1 
العف أل ١حَبِيا‏ ت الحياءَ وأهلّة كل کب الأبرارء «شَكورٌ) ع 
الشناكرين». اض كى "الضابرية: ب أهل الحلم. فلمحبته 
سبِحَانَةٌ للتوبة والمغفرة» والعفو والصفح: لق مَنْ يَغفرٌ له ويتوبٌ عليه 
وتعفر عنك ا واه ننه لخر نت عله 
المحبوبٌ له الْرْضِي له فتوسطة كتوسّط الأسباب md‏ الفضية إل 
المحبوب. 

نبا كردا البق إن عياف با لاسي 

والأسبات - مع مُسَيبَاتها - أربعة أنواع: 


- محبوبٌ يفضي إل محبوب. 

- ومكروة يُمْضِ يفضي لل بوب 

وهذانٍ النوعانٍ 57 مَدارٌ أَقَضِيتِهِ وأقداره شبحالة بالنسبة إل ما حه وما 
ا 


۰ محبوبٌ 8 0 ل کرو 


الباب السابع والعشرون 


و 


وهذان النوعان تمتنعان في حقه شبحاتة؛ إذ الغابات الطلوبة مِنْ قضائه 
ودره الذي ما ای ما لی ولا ی ما ی إلا َل حصويا - ل" 
تكون إلا بو لار رة لك والأسباب الوص اة إليها مه مُنقسمَة إل حبوب 


له ومکروه له 
فالطاعاتٌ والتوحيد: أسباتٌ محبوبة له إل آل خسان والعرات 
المحبوبث له أيضاًء والشزك والمعاصي: أسباتٌ خوط ا إل العدل 


المحبوب وان كان الفضل اع ا ار العَدَل ٍ والفضلٍ 
أَحَبٌ إليه من انفرادٍ أحدهما عن الآحَرِء يا فيهها ِن كال الك والحمد» وتتوع 
الثناءء وكال القدرة. 

فإن قيلّ: كان يُمْكِنُ حصولٌ هذا المحبوب مِنْ غير تَوَسّطٍ المكروه. 

قبل : هذا سؤالٌ باطل؛ أن وُجوة الملزوم بدون لازمه متي والذي يُقَدَرُ 
في الذَّهْنِ وجوذة شيء آحَرُ غي هذا المطلوب المحبوب للربٌ» وحم الذهْنِ 
غلية بان شوت للرتٌ ب حُكمٌ بلا عِلې بل تذيكون رفا لل اال 
انافاه حَكْمَتَُ؛ فإذا حَكَمَّ الذَهْنُ عليه بأنّهُ تحبوبٌ لهُ كان نسبةً له إل ما لا 
تلرو يه وهال قن 

َيْْطٍ اليب هذا الموضعٌ حقة من التاملٍ فإنُّ مرل أقدامء ومَضَلّة أفهام. 
ولو أمسكَ عن الكلام مَنْ لا يعلمُ لقل الخلاف» وهذا المشهدٌ أجل من أن 
ورا ع تر اسار سر قيب 
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.)575-514 /۱( مدارج السَّالكِينَ‎ )١( 


الباب الثامن والعشرون 


البابُ الثامنٌ والعشرون: ب بيان ما 


فو 


تَْمنَتَهُ بَعَض الْأسَْمَاءِ الحَسَنى من المعاني 
الجليلة واللطائف وَالأسَرَار البّديعاة 


الله : 

(الله... هوّ و الالو م لمعبو [و](هذا الاسم هو و الجامع؛ ودا تضاف 
الأسماءع الحستى كلها إليه قبقَالُ: الرحمنٌ الرحيمٌ العزيز المَارٌ القَهَارُ من أسماء 
اللهء ولا قال اله ِن أسماءِ الرحمين. قال الله تَحَالَ : ويه السا سی 4 70). 

(واسمٌ «الله» دال على کونه مَألُوهاً مَمْيُودا َأ اللات َة وتعظياً 
وخضوعاً وَفَرّعاً إليه في الحوائج ج والنوائب: وذلكَ 0 لكمالٍ ربوبيته 
ور هته ا لكالٍ 7 والحمد» وإهيتة وربوبيّتة ورحمائيتة وك 
مُسْتَِمٌ لجميع صفاتِ كماله؛ دنجي بوت ذلك لن ليس بي ولا شويع 
اا ري اط ريا و اسار 0 


ت 


[و] (رَعَمَ السَهَيِلُ وه 0 َة أبو گر بن العَريّ أن اشم اله غير مُشْبَقٌ؛ لذن 
الاشْتِقَاقَ تو كاذه ی اة واشكة تعال قري والقديمٌ لا مَادَةَ له 


َيَسْتَحِيلٌ الاشتقاق. 


.)37 /١( مَدارِحَ السَّالكِينَ‎ )١( 
.)٤٥( طَرِيقٌ الهجرئَينٍ‎ )۲( 
.)077/1( مَدارِج السَّالكِينَ‎ )۳( 


الباب الثامن والعشرون 


ولارَيْبَ نإ ريد بالاشتقاق هذا المعتى, وأنّهُ مُسَمدٌ من أصلٍ آخر َه 
باط ولك الذي قاو بالاشتقاق ل يريدُوا هذا امعتى ولا بوم وإ 
رادها َه دال على صِمَةٍ له تَعَال: وهي الإيّة» كسائر أسمائه الحشتی» كالعليم 
والقدير والسور والرسيم والسميع و فإن هذه ال 
مصادرها لارَيْبِ» وهي قديمةٌ» والقديمٌ لا ماده له فا كان جَوَابَكُم عن هذه 
ا فهو جوابٌ القائلينَ باشيقَاق اسوه «الله). 


ٿو الجوابٌ عن الجميع ننا لا نعلي بالاشتقاق إا ئها ملاقية را 
في اللفظ ا لا موده منها ولد الفرع منْ أصلوء و رتش N‏ 


اتير صرلانيز 
2 وع عر لدت ےر 


للمصدر وا من صل قرعا ليس معناة أن هما رل من اشير وزيا 


هو باعتبار أ أن أحدَهما يَتَضَمَّنْ الم 

007 يبوب يه إن الفعل أمثلةٌ أُخَدَّتْ منْ لفظ أحداث الأسماء؛ هوّ بهذا 
الاعتبارء لا أَنَّ العربّ تكلمُوا بالأسياء اوا َم اشتقوا منها الأفعالٌ؛ فن 
التخاطبّ بالأفعال وو ب كالتخاطب بالأسراء لا فاق ب فالاشفاق 
د سن هو و اشْتِقَاقَ ماديٰ» وإنا هو اشتقاقٌ م . سمي المتَصَمنْ «بالكشْرا 
مشتقا وَالممَضَمن «بالفتح» مُشْمََا من ولا دور ف اشتقاق أساء الله تَعَالَ 
OP‏ 


(وهذا كان القولٌ اصح أنَّ «الله» أَصْلَهُ «الإله» کا هوّ قل سييو ده 
اا 2 


وَجمْهُورٍ أصحابه إلا م شد منْهُم» ون اسم الله د تحال هوّ الجامع لجميع معاني 
الأساء قنش والكتات الكل )6 ١‏ 


> 
7 
.6 


$ 


.)۲۳ ۰۲۲ /۱( بَدَائع الفوائد‎ )١( 
.)۲٤۹ /۲( بدائع الفوائد‎ )5( 


الباب الثامن والعشرون 


[فضل: # بيان مَعَنَى كلمَة «اللهُمٌ] 
(لا خلاف أن لفظة «اللهُحَ) مَعْنَاهَا «يا اله وها لاتسْتَعْمَلُ إلآفي الطلب؛ 
فلا يُقَالُ: الهم عَفُورٌ رحيمٌ» بل يَُالُ: اغْفِرْ لي وَارْحمنِي. 
واف الحا في اليم اْسَدَدَة مِنْ آخر الاسم؛ قَقَالَ سبَويْهِ: زِيدثْ 
عِوَضامِنْ حرف النداء . ولذلك لا وز عِنْدَه | َع بيهم في اختيار الكلا» 
فلا يقال : «يَا الله إلا فيا در كقولٍ الشاعر: 
فول حا الله يا اللهما 


الا يدت 
وَيُسَمّى ما كان منْ هذا الضَّرْبٍ عِوَّضاً؛ إِذْ هر في غير حل المحذوفيء فن 
باع جا دل عن الوا والياء 


كان في حل سمي بد لذكَالالف في «قَا 
ا فلا يقَال: لالب الرجي ي 
ضَمّةُ الاسم ادى الريب و اليم 


وَلا يبدل من والصَكَة التي على الهاء د 
شونا وسكون الميم التي بها . وهذا مِنْ خصائص هذا الاسمء كما اختصٌ 
ت التعريف» وبقطع همزة 


بالتاء في القَسَمء وبدخول حرف النداء عليه 
لل ار 


۳ ب 0 39 5 رر غير 
0 :الم و عن جاو عفرت والديز يل يا لله آم بَخَبْر)) أي: 
افصدئاء ثم حَدَفَ ا لجار والمجرورّه وحَدَّفَ المفعول» فَتَبْقَى في التقدير ((يا 


الله له )»ثم حَذّفَ الممزة لكثرة دوران هذا الاسم في الد 
د . وصاحبٌ هذا القول جور د 


LEE ماه‎ 4o 


وکت ب 
5 - : اردد علينا 


الباب الثامن والعشرون 


5 
ع 


أحدما: أ د ھار اد ادل علبهاء ولا ا الا ا إلبها 


الثاني: أن الأصل عدم م الحذف» فتقدير هذه المحذوفات الكثيرة خلافٌ 
الأصل. 

الغالث: أن الداع بهذا قذ يَدْعُو بالدَّجٌ على نفسِهِ وعلى غيروء فلا بص هذا 
التقدير فيه. 

الرابع: أنَّ الاستعمال الشائع اقا ا 

و«اللهم» ولو كان أصِلَّهُ مَا دَكَرَهُ الفرّاءُ لم يمع الجمعٌ» بل كان استعمالة 
نيحا شائعاء والآمرٌ بخلافه. 


2 7 ر 


ا ان و الداعي: )0 امن بخّر))» ولو كان 
التقدير کا كما ذَكرة ل جز جز الج حنم نيا فيه من الجمع ب العرّض والحرَض عنة. 

السادس: أن الداعيّ بهذا الاسم لايَخْطِرٌ ذلك الوا تَكُونْ عنايتةُ 
ده إلى المطلوب بعد ذِكْرٍ الاسم. 

السابع: أَنّهُ لو كانَ ذلك لكان الله 1 انه مر الشكوت 
عليها؛ لاشتاها عل الاسم لادی وفعل الطلب, وذلك باطل. 

الثامن: ل لوْ كان التقديرٌ ما ذَكَرَهُ لَكيَبَ فعل الأمر وحدَهُ ولم يُوصَلُ 
الاسم الاد كما يقَالُ: Bg EDE DOE)‏ 
لان الفعل لا يُوصَلُ بالاسم الذي به حتی ميملا في الخطً کلمة واحدة هذا 
لا تَظيرَ له في الخطّء وف الاتفاق على وَصلٍ الميم باسم «اللّه) » دَلِيلٌ على 2 
ليست بعل مسقل . 


(1) (قه) فع معاء ٠‏ فِعْلُ دُعاء من (وَقَى). وكذلك (عة) و (فة) فعل أمر من الفعل الماضي (وَعَى) و (وَق). 


الباب الثامن والعشرون 


التاسع: آله لا يَسُوعٌ ولا بسن ني الدعاء أن رلا الهم أي بكذا. 
ل هذا مَُكْرَه للف والَْتى؛ فان لا ال: انع ويك( د 
ك اقصدني» راما مَنْ کان لا يَفْعَلُ إلا رادو وَلا 
يَضْلٌ ولا ينی فلا يُقَالُ لهُ: اقصد كدًا. 


العاث ا 
صلل الله عليه و فى الدَّعَاء: «اللَّهُمَ لَك المد وليك اتکی وَأَنْتَ 3 
eee eee‏ إل ك 

قَوله: زل شین أنرئة رالود ع مريت وموك ري 
ق أن ل ک ا لا إله إلا نت وَحْدَكَ لا مَرِيكَ لَك وَأَنَّ خد ا عَبْدَكَ 
وَوَسُولُكَ) ©. وقوله تعال: «ثٍِ للم ميت الك مُق الفللك من ككل ونر 


4 


ےہ رر ا ے سم رول ن 


آلا ن و وج ا وقول نت ا الكية 0 5]..وقوله: 


الهم اعرا SS‏ 


8 


س 


E‏ يت ©( [الزمر: ١‏ وتو ای ل او م 
ركُوعهٍ وسجوده: «سْبْحَائَكَ الله وَبِحَهْ بحَمدك الهم عفر لي». 07 فهل! 
5 ل 

)١‏ رواةٌ اعرا في الأوسط (4/-67) الحديثٌ 07414 من حديث عبد اله بن مسعود رضي له 
غه ولیس فيه قوله: «بك الْمستغاثُ وعَلَيْكَ التَكُلانُ». 

(۲) روا المَّرْمِذِيُ في كتاب الدَّعَوَاتِ / بابُ (۷۹) الحديثٌ (8001) وأبو داود في كتاب الأدب/ 


بابُ ما يقول إذا أصبح (0074) والنّمَائِي في كتاب عمل اليوم والليلةٍ / باب ذكر ما كان ابي صل 
اله عليه وسَلّمَ يقولّه إذا أصبح» من حديثِ أنس بن مالكِ رضي الله عنه» وفيه بيه بن الوليد وقد 


م 


(۳) ر رَوَاهُ الإمام أَحْمَدُ ٠‏ 3" والبُخَارِيٌ في كتابٍ الأذانٍ / باب الدعاء في الركوع )۷۹٤(‏ ومسلمٌ 
ل كداي ال / بابُ ما يقال في الركوع والسجودٍ (5/ ٠‏ والتسَائِيٌ في كناب التطبيق / باب نوع 
آخَرَ ِن الذَكرٍ في الركوع (55 )٠‏ وأبو داود في كتاب الصلاةٍ / باب الدعاء في الركوع والسجود 
(۸۷۰) وان مَاجَهْ في كتاب إقامةٍ الصلاة / باب التسبيح في الركوع والسجودٍ (889). 
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وقيل: زِيدّت اليم للتَعْظِيم والتفخيم > كَِيَاديَا في ازرْقُم» لشديد الرَرْقَة 
«وابثم» في الابن. 

وهنا لقو صحيع كن اع ال يب وق ل مع صحيسا ل 
بذ منْ بيانه؛ وهو أنَّ الميمَ ذل على الجمع وَتَقْنَضِيهه ورجا افَتَمَى ذلك 
e‏ 
أَسَاطِينِ العَرييَةه وَعَفَدَ لَه أ بُو الح بن جني بَابا في ا خصائص» وَدَكَرَةُ عن 
بوه وَاسَْدلُ عليه بأنواع من تتاب اللفظ والمعتى ثم كال وقد مت 
توه عل ال لاغ مز شوه وش جا من فو لط وماد 
تلك الحروف لذلك المعتی» تم شف فَأَجِدَهُ كا فَهِمْنْهُ أو قَريباً مِئْهُ. فَحَكَيْتُ 
سيخ الإسلام هذا عن ابنِ جتي فقال: واا كيرا ما يخْرِي لي ذَلِكَ. 

م َي فَضْلاعَظِيمٌ النفع في التناسب بين اللفظ والمعتى ومناسبة الحركاتٍ 
تى اللفظ وأَّبم في الغالب يَمِعَلُونَالضمّة التي هي أ قو الخركات للْمَعْق 
الأفوّى» والفتحة خفيفة لْمعْنَى ا حقيفيء والمتوسطة للمتوسط؛ فيقولود: 
١عَرََيَحَزٌَ)‏ ب بمَنْح العينء إذا صَلَّبَ» «وَأَرْضٌ عَرَارا: و 

ويقولون: َر ٌه برها إذا امم المي فو الصّلبء فقذ يكن 
اي م صلا ولا يمع على كاسرهء َم يَقُولونَ: عر مره إذا علب قال 
الله تَعَالَ في قِصَّةٍ داود: #وعَرَّن في الطاب )4 [ص: ۲۳] والعَلبة أَقَوَى من 


يف ار 2 8 ره 2ه و e E‏ ر 
الامتناع؛ إِذْ قد يَكُون الشىء ممتَنِعاً في نفسِه مُتَحَصّناً عن عَذُوُوه ولا يَغْلِبُ 


فالخالبٌ اس المع تغط اى ال اندض هاه 


به 307 € موه o7‏ 


نع فَأَعْطَوْهُ أضعَف ارات وَالمْتيِعُ المَوَسّطُ بَْنَ اَن فَأَعْطَوْهُ 
e‏ 


الباب الثامن والعشرون 


وَنَظِيْ هذا َوكُم: ابح بكسرأَوَلِهِ ِْمَحَلَ المذبُوحء وذح بفتحه لنفس 
لفعلء ولاريْبَ آن الجسم آفرى من العَرَضٍء قاطوا الترَكة لقو َيه 
والشعيفة للضعيف» وهو َمِل قَوَهِم: «نِيْتٌ» و«كَيْتٌ» ار للمنهوب 
روانم لد 7 ا «ملة» وم 1 د اللي وبالفتح 
للمصدر الذي هو الفغل؛ وكقوهم: دجمل ول فبالكسر ا کان قوي 
مقلا لحامله على ظهره واه أو عبرا من أعْضَائِه وا لحمل بالفتح كا گا 
حَفيفاًغَيْر قل امه كَحَمْلٍ الحيوان» كمل الشجرة بو أَشْبَهُ فمَنَحُوهُ. 

رامن هذا في «البٍّ) و( الحّبَّا, ON‏ تفس المحبوب» 
ومضمومَةُ للمصدر؛ يدانا فة المحبوب على قلوييم ولْطْفٍ موقي قعه من 
أنفهم وحلاوتة عندهُم» وثقلِ حمل ا لحب وَلْرُومِهِ كا يزم الغريم غَرِيمَة 
وهذا ب 0 يسَمّى عَرْماء وهذا كَثْرَوَضْفْهُم لِمَحَملِِ بالشدّةٍ والصعوبة وَإِحبَارْهُم 
بان ؛ أعظمَ المخلوقاتٍ وََشَدَهَا من الصخر والحديد ونحويما لو عمل لَدَابَ 

حمله ول يَسْتَقِلّ , به کا هو کشر في أشعار حدمي والتأخرينَ کلامم 

فكان الح يطو المصدر هن الحركة لقو ولمحبوب المركة التي هي 
E‏ 

ومن هذا قوم ١«قَبْض)‏ بسكون وسطه 0 واقَبَضُ» بِتَخْرِيكه 
00 والحركة اوی من را والمقبوض أقَوّى من المصدرء ونَظِيدُهُ 
سبق بالسكون للفعل و«سَبقٌّ» بالفتح للمال اللأخوذ في هذا العق. 

ونمل قَوْكُم: «دَارَ دَوَرَائ وَفَارَت قار ورانا 0 0ك 
تَابَعوا بِينَ ا لحر كاتِ في هذه المصادر ر لتتابع حَرَ ا اتی الط ال. 

وَتأَمَل قوم : «حَجَرٌ وَهَوَاءٌ كيف وَصَعُوا للمَعْتّى الثقيل الشديدٍ هذه 
4 القيدودة ا ل هذه الحروف الموائيّة التي هي 


0 4 
2 03 


الباب الثامن والعشرون 


6o E‏ 2 :ره ر ف عر وق م وو ا 
وهذا أكثرٌ منْ أن حاط به» وإن مد الله فى العْمْر وَضَعْتٌ فيه كتاباً مسقلا 
Ea‏ 0 1 
إن شاء الله تعالى. 


ry 


و هذه و المعاني تَستَدْعِي لطافة ذِهنِ وَرقَة طب ولا ا 
القلوب» وَالرُضى بأوائلٍ مسائلٍ النحو والتصريف دون U‏ 5 
و ت اوی یا ا ا 


دق على أكثر العقول. 
و وږو 2 AAT‏ 
وهذا باب ين الفاضل على ما راء وین لر عل اه ودا فما ينر ©4 
[النور: °[ 


2 7 سر 7 و ۰ ۶ > ام‎ 2 of. 
وانظر إلى تَسْمِيتَهم العَليظ الجا ب «العتل» وَ«الجَعْظَريٌ) وال جر اظ»!!‎ 
كيف جد هذه الألفاظ تاي على ما تَحْتَهَا من المعاني؟!!‎ 


e 


وا إلى تَسْمِيتِهم الطويل «بالعَسَش»!! وتامل اقتِضَاءً مَذه الُرُوفٍ 
Ere‏ الطويل» وتسويتهم القصير «بالبختر» وَمُوَالاتهِم من بين 
ثلاث تّحاتٍ في اسم الطويل» وهو «العی»» ورنوم كين َه کون 
٤‏ «البَختر) كيف يقتَضِي الفط الأول انفتاحَ الفم ا آلاتِ النطق 
وَامْتِدَادَمَاء وعدم م روب بَعْضِهًا بَعْضاً لاسر «البختر) الأ بالضد. 

َمل قَوْكُم: «طَالَ الڻيءُ فَهُوَ طويل» وگ فهو كرك فان زا طولة 
قالواة اطوالة و کارا ا بالف اللي هن أك مَذَا وأطول من الياءِ فى 


ف 


العتى الأطولء فإ زاد كر الشيء ول موقيو وه من النفوس تََلُوا اسْمَهُ EEE‏ 
«"كبّاراً» سد الباء. 

ولو أَطَلَقَناعِنَانَ القَكّم ني ذلك لطالّ مداه وَاستَعْصَى على الضبط» » فاجع 
إلى ما جَرَى الکلام سَبَي؛ فنقولٌ: الیم حرف هي مع الناطی به شتی 
فو ضع صَعَنْهُ لعَربُ علا عَلَ الجَمْع» فقالُوا وا ک0 إِلَ جنع 


الباب التامن والعشرون 


قالُوا: «أنْمْ» رقاو ا الغائب: «(هوا» فإذا او ل 8 قالُوا: 

(هم)» وكذلك ف التَصلٍ ا اضر تة وَصَرَبْتَمُ م وَإيّاكُ واک ويا 

ام a‏ : به وما ويقولون للنيء الأزرق: زى فإذا 

اشرت ررقت واحتقخت وا کیت قَالُوا: «رُرْقو ين للكبير 
سيت سْتِ استهِم). 


0 9 


e‏ ا وا پا 
- مثلّ: «لَالشيء ينمه إِدَ ذا حمَحَهُ. 


- ومئة: ا ا 

55 قوهُم: دي لموم 3 أيْ: تلم الناس وَتَحْمَعُهُم. 

دومنة: : الأكل الل جاء في رکاگل نصِبَُوَنصِيبَ اجب ا 
بن الم وُو ا کا 

- ومنة: «أمَبالشيْء» إذا قَارَبَ ب الاجْتَاءَ به والوصول به. 


1 


9 وهن الما وهو i‏ 7 رة الاجتاع بالكبائر. 


و 


داوم «اللَّمَه وه النازلةٌ التي تُصِيبُ العبدٌ. 
- ومنة: «اللَّمّهُ وهي الشَّعْرٌ الذي قد اجْتَمَعَ م AT‏ كن عار E‏ 


و ل َالشَْءَ) وَمَا تصرف منها. 

- ومنة: در الم إذا كمل وَاجِتَمَعَ نوره. 

دو «التَوآمُ ( للوَلَدَيْنِ اَن في طن . 

عو «الأم). وام اء أَصْلَهُ الذي 2 منه» 4 فهو الجامع و 
مكة آم القدىء والفائحة أمّ القرآن» واللّوْحُ اتر 1 م الكتاب؛ قال الجوههري: 


الباب الثامن والعشرون 


0 
1 


م الشيء: أَضْلْكُ وَمَكَة أ القُرى» وأمٌ منْوَاكً: صَاحِبَة لِك يَعْنِي: 7 
تأوي إِلَبْهَا جنع مَعَهَاء > وام الدماغ: الخلدة التي تمع الدما ماع سن 
م الرأسء وقول تعال ي الآيات اكات هن أ الک ) [آل عمران: ۷]. 
- و«الأمة: الجماعة امتسَاوٍ ية ني الحلّقةٍ أو الزمان» قال تَعَالَ: ومان اني 
الاش وار ر يَطِيرُ تيه لآ ره [الأنعام : 1 وقالٌ التب صلی الله 
عله وَسَلَّمَ: (لَوْلا أَنَّ اللات أمَةُ وز الاسم م لأَمَزْتْ بقتله». 
ا 


اوه : «الإمام) الذي جتمع ادون به على ات 


4 


ee 


2 Crd 


- ومنة: «أمَّ الشيء يمه إذا َع قَصْدَهُ وَعمَّه 00 


- ومنة: رم م ايء يرم ' إذَا أَضْلَحَهُ وَحِمَعَ مُتفَرْقَهُ. قِيلَ: وَمِنْهُ سمي 
«الرَّمَانُ) لجع حه کک 

- ومنه: الم صم الى بَحدَه) إذ ى 

ياف الإنسان وقتوة اه وى إواكة ومزايقة التي E‏ 

- ومنه وهم للَسْوَدِ: : حم والنخمة الكزذاية e‏ . وم رَأسَه) 
إذا اود بعد حَلْقِهِكُلَوِ هذا لأنّ السواة لون جامعٌ للبصر لا يَدَعْهُ تقر 

کی or‏ و ° 

وهذا عمل عي يي الضَعِيف البصر لوجع او غبره شيء أَسْوَدُ من شعر أو 
خر جم عليه بره وى القُوَةالبَاصرَة. 


وهذا باب طويل فصر مِنّْهُ على هذا القدر. 


)١(‏ رَوَاهُ الامام أَحمَدُ (۲۰۰۳۹) وأبو داو في كتاب الصيد / بابٌ في اتخاذٍ الكَلْبٍ للصَّيْدِ وغيره 
(YAY)‏ والمَرْمِذِيّ في كتاب الصيد / باب ما جاءَ في قتل الكلاب (1A7)‏ وَالنْسَائِيٌُ في كناب 
الصيدٍ والذبائح / باب صِفةٍ الكلاب التي مر بها )٤۲۹۱(‏ وائْنُ مَاجَهْ في كتاب الصيدٍ / باب 
لنهي عن اقتناء الكل إلاكَلْب صَيْدِ أو حرث أو ماشية ٠0(‏ 67) كلَهُم من حديث الحسن البضري؛ 
عن عبد الله بن مُعَفَلٍ المرَنّ رضي الله عنه مرفوعًا. 


الباب الثامن والعشرون 


أوإذا عَم هذا من شأنٍ الميم د هم لوا في آخر هذا الاسم الذي يُسْأَلُ به 
الله تة في كل حاجة وکل حال ايدان يبويع سانو وصفانه. 


ومو 


فإذا قال الساكل: «اللّهُم 5 شالك كانه قال: ادعو الله الذي لَه الأسماءٌ 
الحستّى والصفات العلل بأَسَْائه وَصفاتو اق بالميم لون احم ف 0 
هذا الاسم إيدَاناً بسوالِهِ تعال بِأَسَْائِ كلها »كما قال انب صل الله عليه وسا 5 


اموي 


في الحديثٍ الصحيح: ما أَصَابٌ عَبْداً قط هم وَلا حَرَنٌ قَقَالَ: للهُم! ا 


8 


ران دك ابْنّ أميك؛ َاصِيتي بدك مَاضٍ بخ حُكْمْكَ, عَدْلُ ن قاد 
ا هو َك سَمَْتَ و فك أو ْلَه في كاك أو عَلَمَهُ 


6 رده 


حَدا مِنْ لِك أو اسْتائز ت وني عم العيبٍ عك أن تَجْعلَالعَْآنَ لطي 


ريع لي ود ذري» وجل عزن قب کي وني قب أ 
ا قالُوا: يَارَ سول الله قلا تَتَعلَمْهُنَ؟ قَالَ : ب 


غي لن م اه 
٠‏ لداعي مندوبٌ إل أن يسال الله معان بأسمائو وصفاته كا في امم 


الأعظم: للم د ل َلك با لَك 


سالك بان لك اشن لا إل را ت الان الان بیع 
السَّمَاوَاتِ وَالأرْض يَا د الال ل وَالإِكرَام 5 َيومُ). 


و عرس ت بے 


وغذو اكرات N O‏ كاوق في غير هذا الموضع. 


م« 


.١١١ سَبَقَّ خر جه صفحة‎ )١( 


(؟) سبق رە ص ۱۲ . 


الباب الثامن والعشرون 


ریک 


والثاني: أن تَسْألَهُ بحَاجَتك وففرك وَذْلّكَ فتقول: أنَا الْعَبْدُ الْمَقِيدُ لمكن 
لايس الدَلِيلٌ جي وتخو دك 

قات ان O‏ 

فالأول أكملٌ من الثاني» والثاني ْمَل من الثالثِ؛ فإذا مم الدعاء الأمور 
الثلاثة كان أَكْمَلٌ» وهذه غا ا ة النبيّ صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وفي الدعاء 
الى عا ص ا الأقسام الغلاثة» فإنّهُ قال في أله «ظَلَمْتٌ 
فيي كيرا وهذا حال السائل» ثم قال: ونه لايعِرٌ نوب لنت وهذا 
حال عرزل قالّ: «قَاغْفِر ي کر اجه وَختَم E‏ بِاسْمَيْنِ من 
الأنم تقد توي لسارت لكيه 

وهذا القولٌ الذي اخْرَّنَاهُ قد جَاءَ عنْ غير واحدٍ من السلفي: 

قال امسن الْبَصْرِيٌ: (اللَّهُّ: مع الدعاء). 

وقال أبو رَجَاءٍ العُطَارِدِيٌ: (إنَّ اميم في قوله: «اللّهُمَ) فيها يَسْعَةٌ وَتسْعُونَ 
اسا منْ أسماءٍ الله تَعَالَ) . 

وقال النَضْرٌ بنُ شمَيْل: مَنْ قالّ: للم فقذ دعا الله جمِيع أسرايه. 

ل ل ل ل 
فاا مِنْ خر چهاء فكأن الداعيّ ما ب رل يا اه الذى ات له الأساة 
الحسنى والصّفَاتٌ ايء ولذلك شُدَدتْ لِتَكُونَ عِوَضاً عنْ علامة الجمع» 
وهي الوا والنون في #مسلمون» ونحوه. 

وعلى الطريقة التي ذَكَرْنَاهَا اَن ت نفس الميم دالَّةٌ على الجمع لا يِخْتَاحُ إلى هذا. 

يَبْقَى أن يُقَالَ: ا اهل لزب عل نمب القيييم؟ 


.۴۱٤ سبق تخريجُه ص‎ )١( 


الباب الثامن والعشرون 


لالب ولام مث وإ ُو ذلك فيه لكثرة نماقم أ ارارم 
إليه» واستغائتهم به؟ فإمًا أن ا الألف واللام ل وذلكڭ لا يسع 
روما لَه وإمَا أن يَتَوَصَّلُوا إليه ب «أَيّ» وذلكَ لا يَسُوعٌ؛ لأا لا توصل 
ها إلا إلى نداء اسم الجنس الل بالأفٍ واللام؛ كال رجل والرسول والنيّ؛ 
ارا قا بصي وم يه اد 
آخرهِ عِوّضاً عن جميع الاسم جَعَلُوهَا عوّضاً عنْ حرف النداءءفلم يمعو 
اوا أعلم).”) 


الرَّبٌ: 

(«الربٌ)» هو السيّدٌ ومالك وَاْنْعِمُ والمرَيّ والْضلح» والله تَعَالَ هو الب 
علو الاعتيارات دک 

(«[فهوَ الذي يري عبدة» فيغطيه حَلقَهُ ثم 2 تكنو إل تفاط DO‏ 
القادز الخال الَارِئ الصو الي القيوم | . يم لشي بصب لحن لني 
الْجَوَادُ لمحي الضارٌ النافِعٌ» المد ا الذي يُضْل م من ي ا ودي 
ن َا وَيُسْعِدٌ مَنْ يشاءً وَيُشّقِي مَنْ يشاك ووز مَنْ يشاءُ ويل مَنْ سا 


مرح ت 


إل غير قلات مر فان و الت ا ا 4 


.)77-74( جلاءٌ الأفهام‎ )١( 
(۲ /4( بدائع الفوائد‎ 0 
.)٤٤/١( إغاثة اللهفان‎ )۳( 

(5) بدائع الفوائد (۲/ .)۲٤۹‏ 


الباب الثامن والعشرون 


سم «الرّبٌه آ لَه الجَمْعُ اجام لجميع المخلوقات. E‏ 
وخا ادر عله ل ع في عن زربيو وکل مَنْ في السَّاواتٍ 
له له 


والأرض عَبْدَ له في قَبْضَيه وَتَحْتَ قَهْرِه . فَاجْتَمَعُوا بصِمَةٍ الربوبية وافترقوا 
بصفة الإحيّة ul‏ 58 له طوَّغا يانه الله الذي لاإِلَه إلا 


3 
و 


هو الذي لا تبي العبادة وال والرجاءٌ رنه وال واا 
ابات واف والتذلل وضو كه © 

(لأنَّهُ إذا كانَ [هرً] ربا الذي يريا بنعمه وَإِحْسَانِهِ وهوّ مالك ذَوَاتِنَا 
ووا وا وكل در من العبد موك له ملكا حالصا فقا وقذ 
: يانه لبه وَإِنْعَامِهِ عَلَيّه فَعبَادنَهُ له وشكرٌة إِيَّاهُ واجبٌ عليه ولهذا 

ل: عدوأ ره م [البقرة: ١؟]‏ ول يَقَل: إِطَكُمْ . 
ca‏ 
)” فلا لہ إلا ھی ولا رَبٌ إلا ھر کا أن ربوب ما اء بطل البَاطِلِء 
ذلك ا ما سو 


المللك: 
(1و ]من أسائه : لَك ومَْتى الك الحتقيقي تابث ايدان بك ره 


ي (فهر الاير الناهي اله ادل الى زف نر او یا تا 
كا کا وا قنى املك ما قَهُ من الأسماء المُسْنَى: كالعزيز ال حبار 


.)٥۸/١( مَدارِجٍ السَّالكِينَ‎ )١( 
.)١١١ /5( بدائع الفوائدٍ‎ )5( 
.)5 5 /١( إغاثة اللهفانٍ‎ )۳( 
(۲ شِقَاءٌ العَليل (؟/‎ )5( 


الباب الثامن والعشرون 


الگ الَكَم العَدْلِ الخافض الرافع» لر اذل العظيم, الجليل» الكبيرء 
الحسيب» الجيدى مالي مالك الك اس e‏ إلى غير ذلك 


من الأسماء العائدة إلى الّك). 0 

([فآهذو الصفة تَسْتَلْزِمُ سائرٌ صفاتٍ الكمال؛ إِذْ من الْحَال تُبُوتُ الل 
الحقيقيٌ التامٌ ّنْ ليس له حياةً ولا قدرة ولا إرادة ولا سمعٌ ولا بصرٌ ولا كلامٌ 
ولا فعل اختياري يَقُومُ به. 

وكيفف يُوصَفُ بالك مَنْ لا يمر e ely‏ 
يُْطِي وليشت ولا بیز يذل ون وکرم ونم وتم ويش ويرف 
تيل الأشل إلى أضطار لكيه ملكته ته وَيَتَقَدَمُ إلى عَبِيدِهِ بأوامره ونوَاهيه. فاي مُلْكِ 
اللا سالا 

ووا ا كانه وصفاته لال ْمل 8 
دهم أن يقل في أميره وملک تا قول هو في ر قَصِفَةُ ملكي الحو 
رة لوجود ما لا بم التصرّف إلا بوه والكل نه سُبْحَائك فلم وف 
کال مُلَكِهِ عَلَ عرو فان كل ما سواه مسد إليه» وَمُتَوَقَتُ في وجوده على 
مشه و )۲( 


مسین 


(ف...حة حَقِيقَة الك إِنّا 7 SS‏ 


والعْضَبٍ والرّعَى وَالتَوْلِيَة والعَزْلِء وَِعْرَازِ من يلي به الع وإِذلال مَنْ ليق به 
الذل. 


.)۲٤۹ /۲( بدائع الفوائدٍ‎ )١( 

وقال رَحَِهُ الل تعالی في دارج السَالكِينَ (6/ E O O :)٠۳۶‏ 
ملكه: من قُدرته وتدبيره وعطائه ومنوه» وثوابه وعقابه» وبث رُسلِه في أقطار تَلكيِه وإعلام عبيده 
بمراسيوه وعهوده إليهم» واستوائه على سرير تَلكَتِه الذي هو عَرشّه الَجِيدٌ). 


(۲) شِقَاءٌ العَليل (۲/ .)١57‏ 


الباب الثامن والعشرون 


قال تَعَالٌ: ل الله ملك الْمَلْكِ تون املد من سا4 َع املف 
ل ورج الح م الْمَيتٍِ وخ اميت صن 
ی اب ا 

وقال تكال: ٭ ا من ف ارت ولرک ور مرفي نأو )) [الرحن: 4 5]. 
2 00 روس و a‏ رس ۽ ۰ ie‏ 04 م 

فر لبا يقر كزبً ويف اء يضر مظلوما وَيَأحدُ غالا ويك 


عانياًء وَيُعْنِي قر ور کسیر وَيَشْفِي مَريضاً > وبق عثرة» ويستر عورَة» 
و 2 و 8 2 و کے ون رت ر روم 2 
ولوا وَيْعْطِي سَائِلا وَيدَهَبْ دول وني بأخرَى. وَيْدَاولَ 


الآيام بِينَ الناس» ويرفع نواه وَيَضَعٌ آحَرِينَ» ب و المقاديرٌ التي قَدَّرَهَا قبل 
خلت السَّمّاواتٍ والارض بخمسينَ آلف عَام إل مَوَاقيتهاء فلا يتدم شيءُ 
مها عر وله ولكب ا NN‏ عانة) وخرى بد 
م ود بو حكمة؛ وَس بو عِْمكُ فهو الصف في الك كلها وده 


َصَرِّفَ مَك تادر تار عَاولٍ رَحِيمء تام الك لا يتازعة عَهُ في مُلَكِهِ مازع أو 


يُعَارِضْهُ فيه مُحَارِضُء فتَصَدٌ فهُ في المملكة دا كب اعدو وا حبار ولك 
ومح E‏ سم 


ر ا 3 9 ° ° 
حدثنا إسحاق لد د عن أب 


0 


ِذْرِيسَء عن أب الدّرْ دا أنه يل عن قوله تعَالَ: 11 يور هوني رق 
[الرحن: 4 فقال: شيل عنها رسو ل الله صل الله عليه وت م فقال: ١مِنْ‏ شَأَنِه 
أن يعفر َنْبا وَيفَرّحَ كبا وَيَرْفَعَ قَوْما وَيَضَعَْ آكَرِينَ)). 0 


ع ت 5 


.)1710( طَرِيقٌ الهجرتَينِ‎ )١( 


الباب الثامن والعشرون 


0 رو ہے ا ردو ا اي لظو 
هر لهم اصرف يهم وه ريده الیک وهو اصرف فيهم. ادر 
کم کا يشا النافة القدرة فيهم» الذي اف التامٌ عليهم» فهو مَلِكُهُم 
الح الذي إِلَبْهِ مَفرّعهُم عند الشدائدٍ والنوائب» وهر ll‏ 
7 وحم فلا صلاح لهم ولا قیام إلا بی ويد فليس هم مَلِكٌ غير 


oo 


0 0 إليه إذا دهم لجار E‏ به إذا رل العلار ر سا © 


(فإةللخلوق ليس ع عند الع ولاح وا ماه ولاح ارلا 
گی ولا صلا ولاتشر ولا ذلا ولا کش ولارن رلاع ولال 


بل الله لله وَحْدَهُ هوّ امّلك الذي لَه كلك ذلك کله تالا تال : لما يفنح ال 
e E A E‏ ا 
اف وَقَال ا 0 ا و ا 


م 01 2 


ُرِدَكَ یر قلا رآ قصلو يضيب ہو من ينَآءُ من عِبَادِو- وهو العفو ريصم 4W‏ 


El 


.)۲٤۷ /۲( بَدائع الفوائدٍ‎ )١( 

(۲) إغاثة اللهفان /١(‏ 01). 

مُلحَقٌ: وقال رَه الله عا في بدائع الفوائدٍ (4/ :)٠ ٠١‏ (اكَلِكُ الح هو الذي يكو ن له الأمرٌ والنهي؛ 
فيَتَصَرَّفٌ في خلقه بقوله وأمره. 

وهذا هو الفرقٌ بين الَلِكِ والمالِكِ؛ إذ المالكُ هو اصرف بفعله» والملك هو المُتصرّفُ بفعله وأمره. 
والربٌُ تَعالَ مَالِكُ الب فهو الْتصرّف بفعله وأمره. 

فمن ن أنه ل حلم عا يَمرهُمْ ول يَنْهَُمْ فقد طَعَنَ في ملكو ول يُقَدَرهُ حن قَذرِه ىا قال تعال: 
##وما قدروا آله حى رو لذ الوا ما درل اه عل رمن ور [الأنعام: 14۱( فقن جحد شَرْعَ الله وأمرةُ وي 
وجَعَلٌ الق بمنزلة الأنعام اهل فقد طَعَنَ في مُلكِ الله ول يَُدَرْهُ حق قَذْرِه). 

وقال في بدائع الفوائدٍ (۲/ 5 5): (اكَلِكُ: هو الْمنصرّفُ بقوله وأمره. فهو الْطاعٌ إذا آَم ومُلْكُه هم 
تابعٌ لق إياهم؛ فشُلكُه من كل رُبوبيّهه وكونهإِلَهُمْ احق من كمال شُلكه). 

و تر اراك : (ومنها : أنه سبحائة َلك التامٌ الك ومن كام مُلكِه عُمومٌ تصرف 
كوه بالثوابٍ والعقاب والإكرام والإهانةٍ والعَدْلِ والقَضْلٍ والإعزاز والإذلال). 


الباب الثامن والعشرون 


[اللاله]: 


( لا : لبود الَحبُوبُ الذي لاتَْلُحُ العبادة وَالذّلّ والخضوعٌ والحب 


له لدي امَألُووا. رو الى ا 


روو 


إل ۰)4 (فإن ٧۳0‏ هر و الذي 6 العباد 1 7 فاو 
الوت أي 6 


رھ م 


س 


راو وطاعة 
و 
تذل لَه 


00 


ص 


وأصل اليل اليد والتَّعمْد آخد مَرَاتِبٍ ا 54 اا وا 


o ٠ 


ل 


OT‏ يَحْبُوبيه) 1ق الإلةهوَ المْتَحِقُ لكمالٍ ا لحت يكال التعظيم 


والإجلال والذلٌ ا له س يا 


وهو الإله احق لا و إل 
بل کل مَعَبووٍ سواه باطِلٌ 
وَعِبَادَةٌ الرخمن EES‏ 
وعليهما كك العبادة تا 

ومَدَارُهُ بالأمر أمر رسوله 
فَقِيَامُ دين الله بالإخلاص وال 


فالعارف ودم رفاح ان 


و الأغلى العظيم الشان 
س ريه حتى الحضيض لدان 
مع 0 عاد وهعَ فُطَبَانٍ 
مَادارَ حَنَى قَامَتِ القطبان 


لا بالهْوَى وار والشسطَانٍ 
إحسّان ےآ له أصلانٍ 


إلأالذي قَامَّث بو الأَضَْلانٍ 
أو ابداع اوك الوَصْمَانٍ 


كني ا نه مع م الإيمان 
و اجَاهِلُونَ عَمُواعَنِالإِحْسَانِ)) 


فهو إهم الحق وَمَخْيُو اح لاوا كرو ا E‏ 


ا ايع تير 
يه و عليه ضر روم ومن 


هھ ر ۶3٥‏ 


مم ل شرك فيز بُوبِييِهِ ولا في مله أَحَدٌ فكذلكٌ هو 


Md eT 
.)177 /٤( بَدائع الفوائدٍ‎ )١( 
.)۲۸۰۲۷ /۳( مَدارِجٌ السَّالكِينَ‎ )( 
.)١ 10 /۳( الصواعق المْرَسَلَّةَ‎ )۳( 
.)14( القصيدة الثونة‎ )4( 


الباب الثامن والعشرون 


في (ربوبيته وَملكه), (بل هوّ الإلهُ الحق» وميد 11م ير بل أَبطَل 
الباطلٍ و. حقيقة لكيه لا تبني إلا لث و. ..العبادةٌ مُوجَبُ إِقِييِهِ أرما 
ماما AEE‏ ہا كَارْتِبَاطٍ تعلق الصّمَاتِ بالصَّمَاتِء وكارتباط 
المعلوم العِلّم والمقدور بالقدرة» والأصواتِ بالسمع» والإحسان بالر حمق 
العف اش 0 

وقئ اعتين a‏ ايفن ويل لا لهُوَيْسْجَد e‏ 
ا لحب مع اة الالء لكال أسمائه وصفاته وأفعالوء فهو الع وحدّة على 
الحقيقة» والملُوه وَحْدَُ وله الحَكُمْ وَحَدَه. فكل عَبُودِيّة َيِه باطلة وَعَنَءٌ 
وَضَلالُ وکل َة َة لعَبْرِهِ عَذَابٌ لصاحبهاء وکل غتی عير قر واف وکل 
ول وصَعَار وکل تكثر بره قل وله کا اسْتَحَالَ أن يكونَ 
e‏ 
إليهِ الرَعْبَاتُ وَتَوَجهَتْ نَْوَةُ الطلبَاتُ» وَيَسْتَحِيلُ أن يَكُونَ معة معة إِلَهٌ آخرٌ؛ 
فان الإلة على الحقيقة هو الغنين الصمدٌ الكامل في أسائه ل 
كل أحدٍ إليه» ولا حاجة به إلى أحي وقيام كل شيءِ بوه وليسٌ قيا مه عبرو 
ومن الخال أن بحص في الوجود انان كذلكَ؛ وَلَو اني الوجو ا 
ِظَامهُ عَم فَسَادٍ وَاختل أَعْظَمَ الالء كم أن جيل أن يَكُونَ له فاعلانٍ 
اويا كل ونا مسل بالفعل؛ فان اشتفلا کا باي اشیفلااء راشفلا ستقلال 
َحَدِهمَا ْنَع ربُوبية الآخر. 

او ية أَعْظَمْ دلبل على توحيدٍ الإِهيّ ولذلك وَقَعَ الاحتجاج به 
في القرآن كر مقع ينره كة لابه وَطْهُورَِا وبول العقول والفِطّر 
12 ولاعّرَافٍِ آهل الأرض بتوحيدٍ الربوبيّة). 7" 


08 


.)7 417 /۲( بدائع الفوائدٍ‎ )١( 
.)۱۱۸/١( مَدارِحَ السَّالكِينَ‎ )( 
.)٤٥-٤٤( طَرِيقٌ اللهجربَينٍ‎ )۳( 


الباب الثامن والعشرون 


(وَمَا يقر هذا أن الله سبحائةُ حل الخلق لعباديه الجامعة لمعرفيه والإنابة 
إليه وَعَحبِهِ وَالإخلاص له فَبِذِكْرِهِ تَطْمَيِنٌ فلوم وَبِرُؤْيتِهِ في الآخر تقر 
رل ولا كن نهم في لآحرة اڪ نوم من اتقو ا ولا تيء 
يُعْطِيهم في الدنيا أَحَبَّ ا يهم من الإيهانٍ به وَتحبّيِهِم له وَمَعْرِقتِهم به. وحَاجَتهُم 


CE 


إليه في عبادتيم وتوم e‏ بل أعظم في خلقه هم وربوبيته 
ا 


هم ررقو و ب فإ ذلكَ هر الغاية لمقصودةٌ التي بها سحام رمم ويها 
وا اها صو عامل محريو واد طلا ابوروا ناح ونيم وال 
لذ ولا سُرُورَ بدون ذلك بحال؛ € فک عرص عَنْ ذكر رَه قن له ميش 


صنْکا صَنكاء وره يوم | لقامة آغتی» وها ايف ال کن بر NETE‏ 
ما دون ذلك لن يشاءُ ومذا کات «لا إِلهَ إا الله ) فصل الحسنات. گان 
توحيد الإهيّة الذي گم لا إل إلا اف راش لامر 


0-7 
700 و ا سر هاس 


َم تَوْحِيدٌ الربوييّة الذي أ َر به كل المخلوقاتٍ فلا كفي وَحْدَه ون كانَ 
و ا مَنْ انكر توحيد الألوهيّء فَحَقَ الله على العبادٍ أن 
يبدو ولا بش رگوا به َي وَحَمَهُم عليه إذا َعَلُوا ذلك أن لا ذم وال 


E‏ 3 حوب العبد ومطلوية وبه سروه 
ss‏ بوت او ۾ الذي ر 


2ے 
2 
عه 8 ان “عن ج 


وَيَفرَحُبتوبةِعَبِِْ إذا وَج إليه و عْبُودِيِهِ وَطَاعَتِهِ أَعْظَمٌ ِن قرح مَنْ وَجَدَ 
رَاحِلََهُ التي عليها طَعَامُةُ وسرابه بهي أرض مَهْلَكةٍ بعد أن فَقَدَهَا واس منها. 


ول ال عا في طريق افجرتين 0101/9 0 ا الذي تاه القلوڻ 
بحبّهاء وتَخْضَع له وَل ل ا وتنيب إليه في شدائدهاء وتدعوة في مُهمَاتبَاء وتتوكل 
E‏ ارو رايس الاك إلا انا Cl‏ 
[لاإلة إلا ]ْدَق الکلام» وكا أهلها أل اله وري والدكرود ها أعداه وهل غضبه ويفمه. 
ا عى الدين الذي عليه دار وإذا صخت صح بها كل سال وحالٍ وذَوْق» وإذا 
لم يُصَححْها العبدٌ فالفسادٌ لازمٌ له في علومه وأعماله» وأحواله وأقواله. ولا حول ولا قوة إلا بالله). 


الباب الثامن والعشرون 


بدا افق تت يكرد وداه العا ل فيج له أعظم مِنْ فَرَحِهِ بوْجُود 
َيه وَأَنْسِهِ بوه وَطَاعَتِهِ له وإقبالِهِ عليه» مايه بذِكْره» وعمارة قلبه بمعر فته 
والشوق إلى لقائو» فليس في الكائناتٍ ما يَسْكُنُ العبد إليه وبأ ن به وعم 
لوقو لبو لا اله EEE a‏ -وإن حَصَّلَ له نوعٌ من اللذَّة 
وَالموَدةٍ والسكرق لبوا و اشر ا ففساده به وَمَصَرَّنَهُ وعطبه 
أَعْظَمُ شن فساذ د أكلٍ ار المسموم اللذيذ E‏ الذي عات ف مَبَذَئه 
ET‏ 

مَآرِبُ كَانَتْ في الشاب لآَهْلِما دابا قَصَارَ ت ني الشيپ عَذَاَا 

او کان فما E‏ ا ا ار ر العش عم ب 47 
YN‏ إن قوامَ السّّاوات والأرض والخليقة أن ُوَلّهَ الإله el‏ 
ك يها كر ع اف تكن راعلا إد لإ ال لاشريك له ولحي 
لك ولا مئل له فلو تََحَتْ ع عَبْرَهُلقَسَدَتْ كل الفساد اء ما به صَلاحُهَا 
إ صَلاحُها پل الالو الح كما ا لاوج إلا باشيتادعا إل ارب الراجد 
الها وَيَسْتَحِيلُ آذ تسد في وجودهَا إلى رَيَْنِ مْتَكَافَنِ فکذلك يَسْتَحِيلُ 
أن تَسْتَيدَ في بَعَاتِهَا وَصَلاحِهًا إِلَ إِهَْنِ مُتَسَاوِينٍ. 

إذا عرف هذاء فَاعْلمْ أ حاجة العبد إلى أن يعد اله وحدة لامرك بوشيئا 
في تح ولا في خوفو» ولا في رجائهء ولا في الكل عليه ولا في العمل ل 
ولافي اليف بوه ولا في الِْ ل ولا في الخضوع له ولا في الال والتعظيم 
والسجود والتََّرّبِ- أَعْظَمُ منْ حاجة الجسدٍ إلى روجو والعينِ إلى نوراه بل 
ليس له الحاجة طبر ُقَاسُ به؛ فان حقيقة العبد قله وَرُوحْف ولا صلاح لها 
إلا بها الذي لا إلَهَ إلّهوَ؛ٍ فلا تَطْمَئِنَ في الدنيا إلا بذِكْرِه وهي كادحة إليه 
کا تلاق ولا این نولا او لا إلا ب اور دِيتَهًا له 
وَرضَاه وَإِكْرَامهِ ها. 


الباب الثامن والعشرون 


ولوْ حَصَلّ للعبدٍ من اللذَاتِ والسرور بغر الله ما حَصَلٌ ل يذ م له ذلك 


رر و 


GG dS 
بُ بو ولابْدَ في وقتٍ آخرّ» وكير ما کون ذلك الذي َعم بو وياد به‎ 
غر متعم له ولا مذ بل كَدْيؤذِيهِ انَصَالَهُ به وَوْجُودُهُ عِنْدَهُويَضُه ذلك وإ‎ 
خضل له بِمُلابَسَيِهِ مِنْ جنس ما يِحْصُلٌ للجَّرب من لذو الأظفار التي ككف‎ 


فَهِيَ تُذْمِي ا جلد و خرقة وَتَزِيدٌ في صَرَرِوه وهو يُؤيْرٌ ذلك با لهُ في حکها من 
الل وها بها ينكد يتعَذّبُ به القلبٌ من حه غير الله هو عذابٌ علي وَمَطَرَةٌ 


وألافي الحقيقة » لا کزید لَدَنهُ على لَذَةِ حك الجرب. 


والعاقل يراز بين الأمرَينٍ يوئر زج ج EE eg‏ 
ولال الال ى له العمة السايفة. 


ر 


والمقصودٌ أن لَه العبدٍ الذي لا يد له له منه في کل حالة ةِ وکل دقيقة وکل 
طَرْفَةِ عَيْنِ» فهر الإلة الح الذي کل ماس اط والذي بم کان فهو 
مع وضرورته 4 إِلَيْه وَحَاجَتَُ إِلَيْه لا تشبهها صَرُورَة و ولا حاجة بل ھی 
و ضرورة وَأَعْظَمُ من كل 0000 قال إمامُ الحتقَاء: له اين 
الأفيت © [الأنعام: ]۷٢‏ والله أَعْلَمُ) ٠.‏ 
د 
([إذا تی هَذَا فاعم أن] «الإله».. هو الجامعٌ لجميع صفاتٍ الكمالٍ ونعوت 
الجلال» فيذخل في هذا الاسم يع الأسماء المُسْتَى)” [ل](أنَ الإلة هوّ الذي 
الاس ال رالات الیل ر هر الذى ينم[ بقار رمش حكن 


.)08-55( طَرِيقٌ المج رن‎ )١( 
بدائع الفوائدٍ (۲/ 59 ؟).‎ )5( 


الباب الثامن والعشرون 


وهو الموصوف بالصّفَاتٍ والأفعالء السمّى بالأسماء التي قَامَتْ بها حَفَائِقا 
Ns‏ 


Ss 


([فاكونه تال له للق يقتضِي كال ذاته 4 وصفاته وأسرائه وأفعاله ووقوع 
أفعاله على أكمل E TTT‏ الله أحسنَ 
السات توحيد الإهيّة رأسٌ الأمر).^“ 


(فهوّ سبحا سَبْحَانّهَ الإله الحو بين ((الكامل في أسائه وصفاته)).. 
يستجن أن 0 بد وَتَحْظِيأ وخشية وخضوعاً وذ وعبادَة »فهو 
الإ احق ولو يخ لق وهو الإلة الحق» ولو ل يبدو فهو المعبوة 
حقاء المحموڈ حقاء ولو فر أن لق يعدو ول يحْمَدُوه ول ياهو فهر 
eS‏ 
ل TT‏ اضر سام 


و له وله وغناة اوصاف دا له جيل مُفَارَكتْهَا له كَحَيَاتِهِ ووجوده 
وقدرتهِ وَعِلّمِهِ وسائر صفاتٍ كاله. 


کي تل ي 
وع فا 


َوَْاؤْه وَحَاصَةوَحرْبه أ شهدت عُفُوهُم وَفِطرُهُم أ َه أهل أن يعد - وإ 
4 رل إليهم رَسُولك ول برل عليهم كِتَابا ولو ل يلق جت جنة ولاثاراً - عَلِمُوا 
أنه لاد َء في العُقولٍ والفطر أَحْسَنْ مِنْ عبادتهه ولا اح من الإغراض عن 
وجاءت الرسل» وأزّتِ اكب لتقرير ما اودع شبحا نَهُ في الفطر والعقول 


ع وميم - چ 


من ذلك وتكميلةة وتفضيله وزيادته سسا إل حف قات شيعت 
)١(‏ مدارځ السَّالكِينَ (۳/ 59). 

.)١56 /٤( بَدَائع الفوائدٍ‎ )5( 

.)٤١ /١( إغاثة اللهفان‎ )۳( 

(5) طَرِيقٌ المج رين (57). 

() وقال رَحَُ الله تَعالَ في إغاثة اللهفانٍ ED‏ : (فإن (الإلة) هو الذي تا ا القلوت؛ عبت 
وجلا وإكراناءوتعظياء وا ر ضر قا دوكر رر چا رک 


الباب الثامن والعشرون 


و 


وف واا و ا و ا م مشكاة احا اود و اة 
ولو وذو باعي ا وداعي لز وداعي العقل» ا 
الدواعي وَنَا نهم ِن کل جهة ودََنهُم إلى ولم e‏ 
إليه بقلوب سليمة» ٠ل‏ يُعَارِض حبر عندهَا به توب ریب وشگاء ولا مره 
قور ود 2 ها نة وَإَارَهَا سا فَجَابُوا َوَاعِيّ المح والطاعَة إذ 
لسر 2 
الصباح). "© 


[الْصَمَدُ]: 

( الالضمد»: الد الذى كمل فى سُؤُدْووة هذا كانت العرث تسم 
أَشْرَافَهًا بدا الاسم لكثرة الصَّفَاتِ المحمودة في الْسّكّى بهء قال ا 
الا بكر اللَاعِي E‏ ارو ین عو و وال الصهد 

ا ايت ال زو اال تولك كار عصان 
الخير فيه» وكثرة الأوضاف المد له وشا قال جير السلفية من 


.)60 4 مفتاح دار السعادة (؟/‎ )١( 

وقال رَه الله في بدائع الفوائد (۳/ ۲): (فإنه الَعْبِودُ حقاًء والمعبودٌ لا بدّ أن يكونّ ملكا للنفع 
وال وهنا انكر اللا حال عل قن ع ون دوق ما يتلاك اول م وذلك كر القرآن 
کقوله تعال: # وَيحْبَدُونَ من دوين اله ما لا يتمَعْهُمْ ولا يضرم 4 [الفرقان: 05] وقوله تعال: « وَلَا مَدُعٌ 
توك أرما ل ا ر یی ۰ا وقول هال تل ادو ين كرون ارك کف 
کم عن ول نشت وا هو الي ليم © [المائدة: ]وقول سان E e‏ درف لد 
ما لا سکم سا ولا يضرم أقِ لک وما تعب ڈوم من دُون م4 [الأنبياء :-517])» وقال في 
دارج السَّالكِينَ ( ا(الالة) هو الذي يأك القلوث: َة له واشتياقا وإنابة) وقال في بدائع 


الفوائد (۲/ :)۲٤۸‏ (وهو الإلهُ احق إِلهُ الناس الذي لا إلهَ هم سواة). 


الباب الثامن والعشرون 


عبد لله بن عَبّاسٍ: الصَّمَدٌ السيّدٌ الذي كمُلَ سُؤْدُدُه قَهُوَ العام الذي كمُلَ 
م القادرُ الذي كَمْلَتْ قَذرَنَهُء الحكيم الذي كمُلَ حَكْمُْ الر حم الذي 
ملت رخ اراد الذي كمل جوف ((وفي روَاية نه «هوَ السيِّدٌ الذي قد 
گل في جبيع أنواع السو 
وال سعد و بن جُبَبرٍ : هو الكامل ف جميع صفاته وأفعاله وأقواله» )00 
0007 ابن رًائل: هرال اللي اتی سؤدده. 
وقال عكرمة: TT‏ 
وكذلك قال الزڄَاج: الذي ينتهي إليه السود فقڏ صَمَدَ له كل شيءِ. 
وقالٌ ابن الأنباريّ: لا جلاف بينَ أهل اللغة أن الصمد السيّدُ الذي ليس 
حَدء الذي يَصمد اليه الاس في حَوَاِجهِموَأمُورم؛ وَاشيَاف يذل 
على هذاء فَإِنَهُ من الجَمُع وَالقَضْدِء الذي اجْتَمَعَ القصد نحو واجْتَمَعَتٌ فيه 
صفات السُّؤُدُوِه وهذا أَضْلّهُ في اللغة ىا قالّ: 
sS‏ ِعَمْرِو بن يَرْبُوع وَبِالسَيّدِ الصمَد 
والعربٌُ تُسَمّي أَثْرَاقَهَا بالصمَدِ لاجتَاع قَضْدٍ القاصدِينَ إليه واجتماع 
صفات الفعياةة NT‏ 
ومَنْ قَالَ و لا يُنَاقِضُ هذا التفسيرَ؛ فإنَّ اللفظ 
و ا فهو الذي اجْتَمَعَتُ فيه صفاث الكال» ولا جَوْفَ لهة)”": [فَإنّهُ] 
2 عد بجع معان عدي يل عل الاق ص 7 
)١(‏ مَدارِجٍ السَّالكِينَ .)٤۷ /١(‏ 
(5) بدائع الفوائدٍ .)٠١١ /١(‏ 
ge OSD‏ لني زمار اده ادباو e‏ 
(6) هداية الحبارَى (575). 


8 


3 لصم‎ 
58 
لاسا‎ 
0 
1١ 
o 
\ 
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1و1( يکن أَحَد د كُفواً ا ا صَمّداً كاملا في صَمَدِيِتِهِ). 000 
(وهوٍ الإلهُ السيد الصمد الَّنِي دت إلن. الف بالإذْعَان 


39 
1 


الكاول الاوْصَاف من كل الو موه کله ما فيه من ُفْصَان)”"" 
(والله ك وَاحَد عد صَمَدٌ وکل الشأنفي صَمَرِيِةِ الرَّحْمَن 
تفثك 0 والأبوةٌ عنهٌ وال کش الس هو لازم الإنسان 
وَكَذَّاكَ ابت الصَّمَاتَ عَيعُهًا هشالة من اهيار 
َه يَضْمْدُ کل لوق ثلا ب يو 2 EN‏ 
الأول وا لخر والظاهر والباطنٌ]: 
(الأَوّلُ الذي لَيْسَ قَبْلَهُ شي الآخرٌ الذي ليس بعدَهُ شي الظاهرٌ الذي 
ليس فوقَهُ شي الباطنُ الذي ليس دوه شي 2 سبق كل شيء وليه َي بعد 
کل شيءِ بآخْرييِه وَعَلا قوق كل شيء بظْهُورِهء وَأَحَاط بكل شيء بِبُطُونه). ۵ 
(فَأوَلِيةُ الله عر وَج سَابقَةٌ على اولي كل ما سواه وآخرية ثابتة بعد آخريّة 
TS‏ 
ُبْحَائهُ َوه وَعلوهُ على كل شيء» وَمَعْتَى الظهور يفضي العو وظاهرٌ 
اليء هر ماعلا مث نه وَأحَاط باه بون شبْحَائ بحا اطا گل ,بحت 
يَكُونْ أَقَرَبَ إليه من نفينه» وهذا قرب غير قب لمحب مِنْ حَبِييه» هذا لون 


2 3 


() الشوامن O‏ وا وام 
(6 القنضيدة اللوقة 23 

N OD‏ ارك رو 
(5) مَدارِحَ السَّالكِينَ (۳/ .)١١١‏ 


الباب الثامن والعشرون 


2 


((فهذو الأسماءٌ الأربعة مقاب انان لأرَلِ الربٌ تحال أب وَاشان 
لله وَقربو)). 

[وَمَدَارُهَا]... على الإحاطة» وهي إِحَاطْتَانِ: رَمَانية ومكات تا ا 
وله لب وآخرة بالل والبَعدِه فكل ساب ال تھی إلى اول كل آخر اتی 
إل آخربقوه فَأحَاطَتْ أله ورين بالأوائلٍ والأواخرء وَأَحَاطَتْ ظَاهِرٍ 
وَبَاطُِِهُ بكل ظاهرٍ وباطنٍ نان اجر إلا افوا وما نبان الأوافة 
ا إلا واب قله وما مِنْ آخر إلا والله َعْدَه: OEE‏ 
والآخِرٌ دَوَامُهُ وبَقاوَهء والظاهرٌ علوم وَعَظَمَنهُ نه والباطن فرب وَدْنوَة. a‏ 
کا وليه وقي بعد کل شيءِ بآخريّته وَعَلا على کل شيء بظَهُورِه 
وَدَنَا مِنْ كل شيءٍ ببطونهء فلا تُوَارِي من سَمَاءٌ سََاءَ ولا أَرْص أَرْضاًء ولا 
يَحَْجُبُ عنة ظاهرٌ بَاطِنَ بل الباطنْ لةظاهة» والغيبٌ غنده شهادة» والبعيد 
مده قرف وال عندة غلانية. 

فياه الأسماءٌ الأربعة َمل على أركان التوحيه فهو الأو فی آخريته 
والآخِرٌ في أَوَلِييِ والظاهرٌ في بطونه» والباطنٌ في ظهوروء ل يرل أَوَلاً وآخراً 
وظاهراً وباطِناً. © 


2 


س ت 


3 


.)701( صر الصواعق المرسَلَةِ‎ )١( 
:)7 50( وقال رَحمَهُ الله تَعالّ في القصيدة النونية‎ ) ۰ 


222 0 7 5 ر و ِ_ 
(مو اول هوّآخِرٌهو ظَاهِرٌ E E EEE‏ 
مَاقَبْلَدُئَيْء كَذدَا مَابَعْدَهُ َء كِعَالَ الله ذو الشلطان 
مَاقَوْقَهُ ىء كڌامَاذوتة تيء وَذَا فير ذي الْبُرْمَانِ 
e e hy &‏ م o‏ د مه ر 

فانظر إل تاره ار EERE E‏ 
والطو إل كنا ف ن ود EEE E‏ العَظِيم الشّان) 


الباب الثامن والعشرون 


والتعبد ‏ جل الأساغ رتبتان: 


الرتبة الأمل: أن تشهد لويد 3 تَعَالَ 2 كل شيءِ» والآخرية بعد 


کل شيء؛ TEAS‏ قي فوقٌ كل شيءٍ» وات والد 


سوي 


و دون كل شيءٍ» 


MEE‏ تكن ا هوّ دوه ف قصية الماجب نه وون اللحجوب» 


والربٌ جل جلالَهُ لیس دونه شيء آفر 


ب إلى الخلق منه. 


راد و 
والرتبة الثانية من التَعيّد: أن يعَاِلَ كل اسم ب بمفتضاة: 


« فيْعًا ا بأوليته 
مل سبق 0 


وَسَبْقَهُ بفضله وإحسانه الأسبابت 


شيع و 


كلها با يَععَضِيهِ ذلك من إفرادی وعدم الالتفاتٍ إلى غيرهء والوثوق بسواة» 
والتَوَكُل على غيروء فمَنْ ذا الذي شَمُحَ لكَ في الأَرَلِ حيثٌ لم تكن سيا 


وقال أيضًا (ه”3): 

(وَاللَهُ فير اهر ما قَوْقَهُ 
وقال أيضًا :)١١5-1١١*(‏ 

EBE ENES EE 


mM 


4 


الع الا 
فافتلةلاً تقر ياف اشا 
ال جسن يَقِوٌمِنْهْعْلوَة 
ا ا 
َالْعَحْسٌ أيضًا ابت صَسُفُوله 
انط حَمَاءَ امُرْكَرِ الأذنى وَوَضْ 
وذ ره سبحَائة بالات و 
ا 0 


e‏ هراد 
3 قال ا 


ر ع2 إى oF‏ م 
َء وَمَأن الله أَظَّمٌ شان 


تيء ك قد قَالَ ذو البُرْمَانِ 
وَلقَدَ رَوَاهُ هُسَلِمٌ بضََنِ 
يي الْمِيقِيلَسْبِلآبُرْمَانِ 

7 ره في عَايَةَالتَّبْيَانِ 
اليا وَكَذَلِ كَالفَمَرَان 
وَحَفَاؤُهُ إِذْ ذَاكَ مُصْطَّحَبَانِ 
ما دشر فيو EL EE‏ 
الوه ان 
ES RENEE TE E‏ 
EEE mE‏ 


شسبیب مُوَذَّة ذا الشان 
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مذكوواء 0 ساك ا وسكت بِسمَة الريهانٍء ل ف 
أهلٍ قبضة اليمينء وَأمْطَعَكَ في ذلك الغيبٍ عَ)لاتِ الوم معصَمَكَ عن 

العبادة للعبيد» وََعْتَقَكَ من الْترَام الرق كَنْ ا ثم وجه وجهة 
ذلك تجار و ما سراق ا الذي ا من ا 
TS‏ 


كبو 
مس همي 


وکانت أو لها مته داذا مد ست ولت 

وو شم وك عن ملا حل الاحتیار ولا ركت إل الرسوم والآثارء ولا 
َع بالخسيس الدون» وعليك بالمطالب العالية والمراتب السامية مي التي لا تال 
إلا بطاعة الله؛ فان اله عر وَج قََى أن لا َال ماعِنْده إلا يطاعتو ومَنْ كال 
لله کا يُرِيدٌ کان الله لهُ فوق ما بريد د ا ق و كت 
بِحَوْلِهِ وَقوّتهِ آلانَ له الحديد» ومَنْ تَرّكَ لأَجْلِه أَعْطَاهُ فوقٌ المزيدء وَمَنْ أَرَادَ 
الع سه د 
رَبك على مَنْ سبق فَضْلَّهُ وَإِحْسَانَهُ إليك كل سبب منك بل هو الذي جَادَ 
ليك بالأسباب, وبا لك وضرف عَك مرها الك با إل اك 
المحمودة» فتوكل عَلَيْهِ وَحْدَه وَعَامِلْهُ وَحْدَه وَآَيْرْ رِضَاهُ وَحَدَه وَاجعَل 
حب وَمَرْصَائَهُ هو كَعْبة كلك التي لا رال طَاتفاً ياه مُسْتَلياً لأَرگاناء وَاقِفا 
ل م ل 
عليكٌ من ملابس نِعَمِهِ عمو وَِلع أَفْضَالِهِ!! «اللَّهُم لا انع بآ عطبّت. ولا معطي 
يا مََعْتَ وَلايَنْفَعُ دا الجر منك الج سُبْحَائَكَ وَبِحَمْدِكَ). 


چک وی نے کی 


الباب الثامن والعشرون 


تم عبد عبد لَه باشو «الآخر» بان تجعلهُ وَحْدَه خَاينكَ التي لا غاي لوا 
ولا مَطلُوبَ لك ورا فك نَت ث إليه الأَوَاخِرٌ وكانَ بعد كل آخر فَكَدَلِكَ 
الكل اك الب فان إلى 2 بك اي اله ات الأسبات والغايات» ل 
راء مَرْمَى یھی ٠.)‏ 


e 


(فتأمّل عموديّة هَذَيْنِ الاسمئن ما ين [الأَوّلٍ والآخر] وَمَا يوباو من صحَّة 
الاضطرار إلى الله وع وَدَوَام ارا دون كل شيء ا وأ الآ 


هه 


لتتأسة ایور 
هى الأسباث والوسائل. 


ركه وروا تسرك الاريك ele‏ 
فهو إِّهُ وَعَايتة التي لا صلاح له ولا فلاح ولا كال إلا بان يَكُونَ هوّ غايته 
TE‏ لور ةله إلا كرف ون عر ولاو وناك كان 
N‏ 
الذي ادات منة المخلوقاث: کک انت سهت إليه عبودیاتا 
عبتا فليس وراء الله شيء صد ويعبد وَيْنَ َه ك) أَنّهُ لس قبلَهُ شي اة 


e 


فك| كان وَاجداً في إيجاوك فَاجْعَلَهُ e‏ في تاك ET‏ 5 
ep‏ لَه لصح 
لَك ء عبوديتة باشو «الأوَّلٍ والآخر»» وَأكد E‏ عدوا لَه باشوه e‏ 
إن الشَّأَنْ في اعد له باسيه «الآخر» َهَذِْ عبودية وَأنباعِهم 

ا وإِلَهُ E‏ سحكانه َه وَبِحَمدِهِ. 


جک ورم کی 


(۱) طَرِيقٌ المجرتَنٍ .)٠٠١-۲۳(‏ 


الباب الثامن والعشرون 


ب 


وَأ عبوديته ‏ باسوه «الظاهر» فك سره ال صلی الله علي و لله 


4 
2 


«وَأَنتَ ا َي وَأنتَ الَْاطِنٌ فَلَيْسَ دونك شى .© 
(َجَمَلَ ل الظھور وجب کال لفقي ولا ریب له ظاهرٌ بذاي فوق 
کل شيءء والظهورٌ هنا العلقٌ ومن قول ORTE‏ يليو ك[الكيتت: 
أي يقلو ول زهذا الل بقوله: «١قَلَيْسَ‏ فَوْقَكَ نَيٌْ). أيّ: نت فوقٌ 
الأشياء كُلََّاَيْسَ هذا اللفظ مَعْنَى غَيْدُ ذلك ولا يَصِحٌ أن ْمَل الظهورٌ على 
العَلَبَة؛ِ لأ قَابَلَهُ بقوله: «وَآَنْتَ البَاطِنٌ) )).0) 
فإذا قى العبد عَلره ءالطل عل كل شيء بذاته» أنه ليس شيء فوقة المت 


عو و ډو چ عمو 


وانه قاهرٌ فوقٌ عباده» پدر ر الأمرّ من الساء إلى الأرضص تم يعر إليه: ویر 
ضحد اكلم اليب وَالْمَمَلُ ادح رَد 4 [فاطر: 41٠١‏ صارٌ لقلبه مما يَقَصِدُ 
َب وليه مخلاف مر لجنو أيه لا فقث 


.0 امہ ساس ل 18 عبر عم يج ع وھ 24 مار 
A‏ بتكا تشوقاء و N‏ إليه د / 
لصاح ةزو ال ]ذا شلك ا لب انکر ال ويو جه 


0 


وت 
- 


چا تبر عمو 


وا كو بسي ال نر ااه 
بد وإضل له وتشيكن واه لبس عل العرشى قن بَضْعَد إل الكل الطب 
رلا رفع اله العمل الصالع جا لني الوجود جیوه كمي الحا ولا 


و 


و 0 َلْبّهُ بالوجود الْطَلَ السَّارِي في اينات َاتحَدَه إِهَهُ منْ دون الله 
لح وَظََ أله قد وَصَلّ إلى عَبْنِ الحقيقة!! 


.٠"“6 سبق ریه ص‎ )١( 

9 عق الضواغق المرشلة (۷ه"), 

وقال ا في مدارج السَّالكِينَ /١(‏ 00(: (وكذلك اسمه سمه (الظاهر) من لوازمه: أن لا 
يکود فوته شي كما في الصحيح عن النبيّ صل الله عليه وسَلَمَ: «وََنْتَ الظَاهِرٌ لَيْس قَوْقَكَ نَيْ2). 
بل هو سُبحائَة قوق كل شيء). 
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50 قو وسور 342 ع 0 72 2 3 اشر رو ا‎ l> 
ل 0 من بِعَدٍ إذنه- الك ادر‎ 
ر > و < رح ے‎ I1 ر 2 ا او ا 22 مرك 31 6 2و‎ > 
فأعدوهة أفلا تَذ ورك اله مرجع جيعا و اله حَقَا إِنَّه دوا للخل‎ 


كك ل وق جرع 2 چ 


e‏ شا كارا ای ا ولذ كهفروا لھ ی کرات هن 
ڪي وَعَذَابٌ ET‏ أ يكفرورت 4 ايونس: و3 ©“ وقالّ عا : “9# الله 


ا خم ج ي ا 50 0 د م “ 5 5 
لَِى لق لوت الرس وما اق و اناو ایل لا ن 
صر سه ص ul‏ م 5 


عو ا ج م سس 7< م 
دونو من وي ولا سّفيع أفلا نت يدامر شرت الكماء الك الارض ثم تعر 
ر۶ 


qy 7 BII ا‎ 


که د فيو e‏ ذلك کک العزبز 


07 0 1 


م 17 
5 2 2 ين عر بي يل حت بجر عزر 27 رد عي مين 
تل تکازن تر وول ةقود مت د م 


6ت 56 رمح چے ا مه 


الاجر ولافدة فیا ما کرو ©4 [السجدة:4-4]. 
كذ عات قتكان ل E TT‏ 20 اسيدانة 
عن ع عجوو 


وإن رَعَمَ أنه مقر به. 
ال ا ا «الظاهر » يجْمَعُ القلبَ على ال معبود و 


معد وعدا سد ا يلكا رلب 


و 


لرا 


و 


Gg TS‏ کک 
A E‏ كلت قت إليه. 


چک ی نے کی 


الباب الثامن والعشرون 


« أ عبد باسوه «الباطن» فَأَمْرٌ يَضِيقٌ يق نِطَاقٌ التعبير عنْ حقيقته e‏ 
السا عن وصهه وي الإشارة الي قر امبر عن له مسر 
مَعْرِفَةَبَِيَةَ مِنْ شوائب التعطيلء حلَصَة منْ قَرْثِ التشبيه» مُتَزَهَةَ منْ جس 
الحلول والاتحاد وعبارة وة لمْتَى كاشفة عن وذوقا صجيحاً سلب من 


ےم ےر ت 


أذواق آهل الانحراف» فُمَنْ 3 هذا ف معنى اسمه «الباطن» وصح له 
همهو 


التعبد به. 

وَسْبْحَانَ الله!! كَمْ رَلَتْ في هذا امقام أفدَامٌ!! وَصَلَتْ فيه أفهابٌ وَنَظَم 
فيه ال انين بِلِسَانٍ الصديقء 6 فد إعوان التصاوى ا ا NT‏ 
لنب الأفهام عن وَعِرَة اص اس الباطل فيب لياس ما في الذهن 
با في الخارجء إا على من رَرَقَه الله بصيرة في الحقٌّ» ونورا ب مير به بِينَ ادى 
والضلال» َفْرْكَانا فرق به 4 بَيْنَ الح والباطل» ررق م ذلك اطّلاعاً على 


أسباب الخطا ن ومَثَارِ العَلّطِء فكانٌ له بَصِيرَةٌ في احق والباطل» 
وذلك نضل اف زيه نباف وذو الفضل العم 
وَيَابٌ هذه المعرفة والتَعبّدِ هو إحاطة الربٌ تَبَارَكَ وتَعَالَ بالعااً 


وعظميه» وأنَّ العوام كُلَّهَا في َ: تقوو ران النعاراف الك والارفية الك 
في يده كَحَرْدَلَةٍ في يَدِ العَيْد قال تَحَالٌّ: #وَإد كلما للك إن َيل أحاط الاس 4 
[الإسراء: ]1١‏ وقال: “واه من ورا بهم حيط ©4 [البروج: ۲۰]. 

وهذايقرن له بن هذينٍ الاسمَنٍ الدالَينِ على هَدَيْنِ لحن : اسم العلو 
الذال عق 1 الغا وله لائَيْءَ فوقَة» واسم العظمة الال على الإحاطة وأنَّهُ 
لاشيء دول كما قال تَعَالَ: وهو لايم (4)9 [البقرة: 5 ]١‏ وقالٌ تَعَالَ: 
وهو لعل ألجِيرُ 405 [سبا: 15٠‏ وقال: ول الي واب كأَيْسَمَا ولوا هعم 
يد ا ار ا ي لے ©4 [البقرة: n‏ 


وجه 1 ات٣‏ 


الباب الثامن والعشرون 


عو 


EEE‏ ؛ الاي على حَلقِهِ بذَاتِهِ فليس َوه شي فهو 

ابطر بن فيس دوقة تیت بل تهر عل كل شیب كا فق ون کا 

eS 
قَْضَيِهه وليس شيءٌ في قبضة نفيه» فهذا قَرْبُ الإحاطة العامة‎ 2 


ا الذكرة فق ا انوا ت خاصٌ من عَابِدِيهِ وَسَائِلِيه 
وَداعيه» وهو منْ ور اد باسه «الباطن»» قال تَحَالٌ: 5 ا ا 


اوق عى قان كر حل دغوة لدع إ إذا دا كان [البقرة : كك ا]. فهذا فر 


و 


وقال تعال: #إذّ مَك الہ رٹ قرس الْمْحْسِنِينَ ر [o1:‏ 

َذَكَرَ ا حبر وهو «قريبٌ» عن لفظ « الرحقا. وهي رنت إيدَاناً بره تَعَالَ 

من انفكا قال إن اله برخي قريب من الي 

وني الصحيح عن النبيّ صل الل عليه وسَلَمَ قال: 2 ب ما يون الْعَبد 
مِنْ رَه وَهُوَ سَاجِدٌ). ”وَأ رب ايكون الوب ِنْعَبدفي جوف اليل 9" 
E‏ ر قرب الإحَاطَة وَقَرْب البُطُونِ. 

وي [الصبحي ا عن و مع النبيّ صل الله عليه 
وسَلْمَ في سفر فَارْتَمَعَتْ ا بالتكبير» فقال: ر الاس ازبغوا عل 
00 نكم 3 صم ولا غَاِبا ان الذي تَدْعُوئهُ سوبع تريب 


اقرب تل أَحَدِكمْ مِنْ عنق عق رَاحَلَتِه). ”© فهذا فَرْيْهُ من دَاعِيه وَذَاكِرِه يَعْنِي 28 


6س مر 


0 E NG 

(؟) روا المي في كتاب الدعوات / باب (۱۱۹) الحديث )۳١۷۹(‏ والنّسَائنٌ في كتاب المواقيتِ 
/ باب النهي عن الصلاة بعد العصر (01/1) من حديثِ عمرو بن عَبَسَة رضي الله عنه. 

() رَوَاهُ الإمامُ خد 50 ۰ والبْخَارِيٌ في كتاب الخد بات كان ا سا ع 
١‏ ومواضعَ ل ومسلمٌ في كتاب الذَّكْرِ والدعاءِ / بابُ استحباب فض الصوت بالذكر 


الباب الثامن والعشرون 


حَاجَةٍ بِكُمْ إل رفع الأَصْوَاتِء وهو لِقَْبِهِ يَسْمَعْهَا وَإنْ حَقَضْتَ کا يَسْمَعَْا 
ا 

وهذا القربٌ هو من ازم لَب َا گان ا حب اطم كانَالقرب اخ 
وقد اسْتَولَتْ حح المحبوب على قلب حه بحَيْتْ یقت بها عنْ غيرهَاء ويَُِْ 
وة عل قلبه حب کا راء واه فان يكن ةمك ذا ج بال 
وما جب جيل عليو» وإلا طرق باب الحلول إن يِه وَسَي صَعفُ 
یزو وقوه سُلْطَان الحبّ وَاشتیلاءٌ الَخْبُوب على فل بحيث يَخِيبُ عن 
ملاحظة سوا وني ثل هذه الحال ب ر ان ا 


ا ا ااا اف التي نهايتها أن يُعْفَرَ ل وَيَعْذَرَ لِسكْرو 
وَعَدَم ييز في تلك ال حال. 


هو 


فالتحبد مبذا الاسم هو التَعبدُ حايص الحَبّة وصفو الودادء وأن يكُونَ 
الإله اة فرب إليه من کل شيء وأقربٌ إليه من نفسو مع كونه ظاهِراً ليس فو 


ر ع 0و 7 A7‏ 5 


شي ومَنْ كنف ذِهْنْهُ وعلط طَبْعْهُ عن فهم هذا َلْيَشْرِث عَنْهُ صَمْحاً إلى ما 

هو أَوْلَ به فقذ قِبلّ: 

إا 1 تَسْتَطِعْ سيا فَدَعْهُ وَجَاوِرْهُ إلى ما تستطيع 
فَمَنْ يكن له دوق مِنْ قرب المحبّةء ومعرفة بِقَرْبٍ ال محبوب من به غاية 
ازب وإ كان ب عة اناق e‏ 
yT‏ 

تشتف تتكاها ختوة والشامر معة ا ابو اا 


(280) والمُرْمِذِيٌ في كتاب الدَّعَواتِ / بابُ (۳) الحديث )۳۳۷٤(‏ وأبو داوة في كتاب الصلاة / 
باب في الاستغفار .)١977(‏ 


الباب الثامن والعشرون 


وفي هذه الحال يكون في قليه وجوه اللوي » وفي لسانه وجوده للَمْظِنٌ: 
يولي هذا الشهودٌ عليه وَيَغِيبُ بو فيظن ن في عينه وجو ده ا حار جي لِعَلَبَة 
کم القلب والروح كما قبل: 

حََانكَعَيْبِي وَذكْرْكَفينَهِي 2 وَمَنْوَاكَ في لبي كَأَبِنَ 

هذاء ويكوثٌ ذلك المحبوثٌ بعيزة بيت ون عَدوٌو من البعْد مايه إن 
رت الآيذان وتلاض مت الذياة. 

والمقصود أن التَالَ العِلْمِيَّ غير الحقيقة الخارجيّة وإنْ كان مُطَابقاً هاء لكنّ 
امال العِلَوِيَّ 1 الهو اة اا لي الخارح. 


(فَإِدَا شهذت لِحَاطتَُ بلعوَاوَكْرْبَ اليد نة وَظُهُورَ لْبَوَاطِنِ لَه له وپدو 
السرائر له i,‏ سء ينه وب جا لكايلا E‏ بعاد 
di‏ وس بر ب عه 6 مر 06 سر ترم لبر ر 
ل اا ير ل اه 5 وك له 


و 


بَاطِنَكَ فَإنَّهُعِنْدَهُ ظَاهِرٌ)). 207 


فمعرفةٌ هذ الأسراءالأربعة وهي: أله والح والظاهن. وباط هي 
أركانٌ العلم والمعرفة» فحَقِيقٌ بالعبد أن ب في َِْقَها إلى حي يني به قُوَا 
وف 20 

ا كَيْفتَ كانث هذه الأسماءٌ الأريعة هه المعرفة بالله ه وجماع العبوديّة 
لك هتا ّث شهادة العبد مح فضل خالق متو فلا ق و 
ا ا 

إليه أو يحل ب أن يِه عقدَة أو يَرَاهُ ليوم َيِه أو يَحْتَِدُ عليه في مَهَمّ 

مِنْ مَهَنَتهِه فكل ذلك منْ قصور نظره وانعكاسه عن الحقائق والأصولٍ إلى 


.)10( طَرِيقٌ المج رین‎ )١( 
.)71-١9( طَرِيقٌ اللهجررَينِ‎ )۲( 


الباب الثامن والعشرون 


الأسباب ا هو شان الطبيعة ة واهوّى وَمُوجَتٌ الظلم والجهل» 
والإقيات فلو عارك 1 من جل الله ُبْحَائَُ صَدَأ رتو وَكَمَلَ فطرَكهُ 
ا 0 الأمور وَعَايَاتهَا وَمَنَاطِهَا وَمَصَادِرِهًا ا أَصْبَحَ 


كالمل حَقا من عُلُومِه حال وأخواله وَأذواقه يقول: تعفر الله مِنْ 
علوم غل :من السا ليا وَعَْيتِي بيا عن فضل مَنْ ذَكَرَنيٍ با 


€ o 


رَابتداي پٳغطائها مِنْ غير تَقَدُم سَبَبِ مني يُوجِبُ ذَلِكَ. 


فهو لا يَشْهَدُ غَْرَ فضل مولا وَسَبْقٍ منت وَدَوَامهَا قيب ا 
الشهادة العاليّة بحقيقة الفقر الأوسط بين الفقرَئْنٍ ن الأَذتى وَالأَعُلّ تَوَابْنِ 

أحدثمًا: الخلا من رؤيّة الأعال» حيث کان يَرَاهَا وَيَتمَدحُ يبا 
وَيَسْتَكثْرهَا فَيَسْتَْرِقُ بِمُطَالَعَةٍ الفضل عَائباً عنها ذَاهِباً عنها قايا عنْ 5 يا 

الثواب الثاني: أن يَعَطَّعَةُ عنْ شهودٍ الأحوالٍ - أي: عن شهود نفسو فيها 
كر ب - فإ الحا عله الصدرٌء والصدرٌ بيت القلب والنفسء فإذا ئرَلَ 
E STS‏ تأ َصِييَها من العطاء كمد 5" 
و د وو وتقرر إنيتها؛ لأا جاهلة ظالمةٌ» وهذا مُقْتَمَى 
ا لجل والظلم. 

فإذا وَصَلّ إلى القلب د نور صفة الم وشهد مَعْنَى امه «الَنانِ» وَل 
سبحا على قلب عَبْدِه ا e‏ «الأوّل» ذَهَلَ القلبٌ والنفس 
هوو ضار العا فكرا إلى مر لاه بمطالعة 2 سبق فضله الأَوّلٍء فصارٌَ مَقطُوعا عنْ 
شهود أمر أو حال َنْب إلى نفو بحيثُ يون بشهادته لحاله مَفْضُو وما غا 
عَنْ رُؤْيةِ عِرَة مولاه وَقَاطِرِهِ وملاحظة صفاته. 

الا حت درو لاوا انتوق عر ويا د ٤ E‏ 


اللاي ر ٠‏ ی 


0 


وليه للأسبابٍ كلها وَعَائْبٌ بمشاهدة رة nN‏ 


الباب الثامن والعشرون 


7 3 يمو و 


هذا الأمرٌ في حقٌّ هذا العبدٍ الفقير. و 2 ورت ومشاهدة 
سقو ِالأوَلِيَة عنْ حال عتز با العبدٌ أو يشورف بها).27 


[قضل] 

(و1 التب صَلَّ الله عَلَيْهِ و َلَمَ] أَرْشَد مَنْ بل بشيء من وسوسة التَسَلْسّلٍ في 
المَاعِلِينَ إذا قل له : هذا الله حَلَىَ الل فَمَنْ می الل؟ أَنْ يرا ا 
وار وار الان E‏ ىء عَلِمْ ¢ [الحديد: *]. 

وكذلك فال اب عباس لأ ريل يتاك بن الويد اَي e‏ 
Es‏ اھ ثال: ذلث: والله لا تكلم به به. قال: فقال 
ای قن ين كنك؟ لت بل فقالٌ لي: ما نَجَا منْ ذلك أَحَدٌ حى أَنْوَلَ الله 
ما جل ئگ ف يما ارا ا َل أي برو آٽڪ ب ين 
بلك € [يونس: 44]» قال: فقال لي: فإذا وَجَذْْتَ في تَفْسِكَ شيئا فَقَل: هر 
الأول وال واه ولان مهد وهو يكل َء عل € [الحديد: ]. 200 

تَأَرْشَدَهُم مهذو الآيَةِ إلى لان اال الباطل ببِية العقلء وار سلا 
الخلوقات في ابتاِها تن إلى اول ليس قبل َي كا ني في آخر ا إلى 
آخر ليس بَعْدَهُ شي # كما أنَّ ظْهُورَهُ ُو العُلوٌ الذي ليس فوقةُ شيع وبطوتة 
هو الإحاظة دُ التي لا يكونٌ دونه فيها شي ولو کانَ قَبْلَهُ شيخ يكونٌ مُؤَثراً 
فيه لكان ذلك هو الربّ ا خلآقٌ» ولايد أن بهي الأمر إلى خالق غير مخلوق. 
َي عنْ خَبْرِو وکل َيْءِ فقي إلي ا ام فس وکل شَيْءِ قائمٌ بو موجوة 


مير وو ووے 0 


EE lC NS e EL 


(۱) طَرِيقٌ المج رتین .)۲٠-۲۵(‏ 
(۲) رواه أبو داو في كتاب الأدب / بابٌ في رد الوَسَوَسَةٍ .)٥٠۹۹(‏ 


الباب الثامن والعشرون 


باق باتو وَبَقَاءُ كل شيءٍ بوه فهو الأول الذي َيس قبلَهُ شي والآخِرٌ 
الذي لبس وة بعده شيء» الظاهر الذي لیس فوقه شيع ع الباطن الذي لیس دونه 


0 


شيءَ. 

وقال صلی الله عليه َسَلَم لا یرال التاس بتساءلون حت تقول قائلف 
هذا الله حَلَقَ ال فمن حَلَقَالله؟ فَمَنْ وَجَدَ من ذَلِكَ يتا كمعد بالله 
وَليَئتهه.0" وقد قَالَ تَعَال: ¥ وَإِنًا يرمك من ألشَّيِطنِ نرم التي ا 


سَِيعٌ علي ن [الأعراف: ا اف 


[العَلي ]: 

(و اھر اتآ الم (العاق عل كل کی (الذي علاعن کل 
١ OTE‏ 2 ي 

(و... مِنْ لَوَاذِم اسم «العَل»: العو الطلق بل اعبار 
من جميع الوجوو: ‏ ۰ 

0 


م 2 


القهر. 


فا 


َلَهُ العو المطْلَقٌ 


)00717( روَا الإمامٌ أحمَدٌ (6175) والبْخَارِيٌّ في كتاب بَدْءِ الخلق / باب صِفة إبلِيسٌ وجُنوده‎ 701١ 
وأبو داو‎ )۳٤۳( ومسلمٌ في كتاب الإييانٍ / بابٌ في الأمر بالإيمان والاستعاذة عند وَسِوّسَةٍ الشّيْطَانٍ‎ 
من حديث أب هُرَيْرَة رضي الله عنه.‎ )41١7( في كتاب الست / بابٌ في الجهويّة‎ 

(؟) راد معاد (۱/ 557-5501). 

OA ES 

(4) طَرِيقٌ الهجرتينِ ( ۱۳۲)» وقال م في الصواعق المرسلة (4/ )1( ينث 
ذلك عُلوَه عَلَ الَخْلُوقاتٍ وعَظَمَتكُ قالع رفع 1 
(5) شِمَاءٌ العليل (۲/ 55). 


الباب الثامن والعشرون 


عدوغلز الذاك) 00 
وین كمال و 0 لا يَكونَ فوقه 


ق 


آمل السك 


(والله کر ذو 1 الْطْلَّق ال 
فقُلُوهُمِن كل وجو ابتٌ 
(لفظ الع وََفْضَةُ الأغلى مُعَرٌ 
إن الل له بِمُطْلَقِهِ على ال 
وَلَهُ العُلُوٌ 0 
(وَهُوَالعَقٌيَرَ يَسْمَعُْ حَلْقَهُ 
افأ ريسع الا 
وَكْلِكَ لكي قذ وَسِعَ الطبا 
والله قوق العش وَالكَرِْيٌ لا 


(۱) مَدارِج السَّالكِينَ .)٠١ /١(‏ 
() شِمَاءٌ العليل (۲/ 55). 

( الصواعق اأ ۷۹/9 
)٤(‏ الصواعق المرْسَلَّةَ /٤(‏ ۱۳۷۸). 
(8) القصيدة الثونة (وعم). 

0 اق ار غ 

(۷) القصيدةٌ التُويّةٌ .)٦٤(‏ 

(۸) القصيدة الثوكةٌ (وعم), 


شي بل يون فوق کل شيء)”" 


55 ف ذاته 4 وَصِفَاتِهِ وأفعاله).0"© 
NES‏ 0 


قالله أَكْبَدٌ جل ذو اشاي 3 


أَكَنْكَ هتا لِقَصْدِ يان 
والإطلاق بالبرهان 
اتا وا مَعْ علو شان 
من فوق عرش فو ت تیان" 
والأرضض الرس ذا الأركان 
ق السَبْعَ والأَرَضِينَ بِالمرهَانِ 
قى عليه حَوَاطِرٌ الإنسان) ^ 


الباب الثامن والعشرون 


[العظيم]: 


EY‏ ا كما في الصحيح عنة صل اللعَلَيّهوَصَلَم م 
اين الله تعَال: الا إِزَارِي وَالْكِبرِيَاءُ ر ردانو ئی ). 


2 ره 


(والعظمة: عظمة قَذْرِهِ اتا وَوَصُفاً). 00 


(وكل موصوف قَصِقَنهُ سه فَِظَمُ الذات َي وعِظَمْ صِفَاتها َي 
ا لَه العظمة بكل اعتبار 


0-0 


وکل وجو بذاته) © [و](أهل السَنَة يك يتحون لله -سبحانة- . العظمة الذادة 
وال * 
[فهوٌ - تَعَالَ -] (اعظَمُ مِنْ كَل َيْءِ... في ذاه وصفاته وأفعاله). ^ 
(وَهُوَ العَظِيمُ بكلّ مَعْنَى بُو جب ال تَعْظِيمَ لا حصيو مِنْ إِنْسَانِ) " 
[و] (اسم «العظيم» لَه لوازم ينْكِرُهَا مَنْ لم يعرف عَظَمَةَ الله ولوازمَها). ^ 


(۱) سبق تحْرِيجُه ص 87. 

.)٥۳ /١( مَدارِجٍ السَّالكِينَ‎ )5( 

( الصو اغى ا 12 ار مجم ). 
)٤(‏ الصواعق المرْسَلَّةَ .)٠١۷١ /٤(‏ 
(8) الوا ا(0 
0 الصواعق ال اة (6/ ۴۷۹): 
() القصيدة النركة 644 


.)٥٥ /١( مَدارِج السَّالكِينَ‎ )۸( 


الباب الثامن والعشرون 


ا 
2 3 عه 
(«الطميذان عد الذى له الحم ك (فاشييد «فعيل» من الحمل» وهو 
ر ۶ ر 2 ا 5 ع ق یی ر ا 0 ار 
بِمَعْتَى اتَْمُودِ). وأكثرٌ ما أي «فَعِيلٌ) في آسمائه تَعَالَ بِمَعْتَى «فاعل» کسّویع» 


وبصيرء وعلیم» وقدير» وعِلَ وحكيم. وحَليم» وهو كثِيرٌ. 
1 2 7 رو ِ- > 
e‏ 


6 ا 
ع - 


وأمّا «الَوِيدٌ فلم يَأتِ إلا بم بمَعْتى المحمودء وهوَّأبْلَعْ من الخمرو فان فخيكا 


ًا عل بو عن «مفعول» دل على أن تلك الصفةً قذ صَاوَتْ ول السّجية اَي 


س عد عى 


الُلقٍ اللازم» كما إذا قلت لان ظَرِيفٌ أو شَرِيفٌ أو كريمٌ. 

وهذا يكون هذا البناء غَالِامن اقل بوزن هرف وهذا البناء من ب الغرائز 
والسَجَايا اللازمة كك وصَعْرٌ وحَسُنَ ولَطّفَ ونحو ذلكٌ. وهذا كان حَبِيبٌ أَبْلَعَ 
من عَببُوبٍ؛ لان الم ا اد والأفعالٌ 

جلها فو یت ق یوان دراد رلا + به لِعَدّم وره به أو انع مَنَعَهُ 
ENE‏ يوست الس صا عيوب بحب الح 
ل وأمّا الحبيبُ فهو حَبِيبٌُ باه وَصِفَاتِهِ تَعَلَقَ به حُبٌُ الغير أو 1 يَتَعَلَقَ. وهكذا 
اللدميد ولمرد 

فالحمید: الذي ا يقتَضي ان يَكُونَ حموداً ون ۾ 
مده عر فهو كيد في تفنو وا محم وڈ مَنْتَعَلقَ تَعَلْقَ به حمد الحامدِينَ» وهكذا المجيدٌ 
والْمَجَّدُ والكبيدٌ امير والعظيمٌ واحَظّم. 

والحمد والَجد إليها يرجع الال كل فان ا العا واا 
للمحمود فَمَنْ أحْيَبتهُ وم شن عَلَيْهه م تَكُنْ حامداً له وكذا مَنْ ايت عليه لِعَرضٍ 
ماء وم حب تَكُنْ حامداً له حنّى کون مُثْنياً عليه با 1 


° 
ا 


و 


.)55/5( شِمَاءٌ العليل‎ )١( 


الباب الثامن والعشرون 


وهذا الثتاءُ والب بع للأسباب الُقئَضِيَةِ له وهو ما عليه المحمودٌ منْ صفاتِ 
الكال ونعوت الجلال والإحسان إلى الغير؛ فن هذه هيّ أسبابُ الْحَبّق وكا 
كانث هذه الصّفَات أَمعَ وأكْملٌ كان الحمدٌ والب أك طم وال سُبْحَاَهلة 
الكبال امطلق الذي لا فص فيه بوجو ماء والإحسان كله له وينه فهو أحقٌ بك 
حي وبکل حب منْ كل جهة؛ فهو أَهُل أنْ يحب لذاته ولصفاته ولأفعاله ولأسائه 
ولإحسانه ولكلّ ما صَدَّرَ من سُبْحَانَهُ) ”© 

(والله سَبْحَانة افتَتَحَ الق با لحم وخم م أمر هذا العا با حَمٍْ فقال: واا 
ر الى حَلَقَ لسوت وَالْأَرْصَ > [الأنعام: »]١‏ وقال: فى يهم با وَقَيلَ 
عند بعري ألْعلِبِينَ 2( [الزمر: .]۷١‏ 

EL‏ لقنن ع ديه بالخميك؛ وَأَوْجَبَ توابه وَعَقَابَهٌ بالحمت» 
کید دن لواقم 5ات إذ یں أن بكر إلا مود 

فالحمد سب الخلتق وغايثة بالحمدٍ أَؤْجَدَه وللحمدٍ ود فَحَمْدُهُوَايِعٌ 
ا وَسع عِلْمُةُ وَرَحنه وذ وَسع ربا كل قَيْءِ رَحْمَة عل فلم يُوجِدْ سيا 
وم يقدر E CUE‏ 


ہے 


القايات المد موقناية ل لم رارواو قط رقا اي aL‏ 
روي أي سا سس 


شيءِ بعد يما حَلَقَُ و٤‏ له ين هذا ا د ملك ذلك كله 


وَعَمْدُهُ تَعَالَ أ 2 
رە a‏ 
0 حمد على ر ربوبيّته ee‏ 


رنه 


- وکن على روو را 
ر رنہ ص 
عع عل و 


- ومد على نعمته. 


.)150-١55( جلاءٌ الأفهام‎ )١( 


الباب الثامن والعشرون 


- وکن على مِنيه. 
- وكمْدٌ على حِكُْمَتِه. 
- وكمّدٌ على عَذَْلِهِ فى حَلْقِهِ. 


- وعمدٌ على غَِاهُ عنْ ياد الوَلدِ والشّرِيكِ والويٌّ من الذل. 


- وكمْدٌ على كاله الذي لا يَلِيقٌ بغيره. 


Ns 
شرع وعلى کل ما هو منص بو وعلى كلّ ما هو مره عنة» وعلى كلّ ما في‎ 


لجرو ر ا 
فک أن الك كله لف ل او لا والعلم كل لك 


r 


وال جال كله لأ وا حم كلهُلهُكا في الدعاءالأثور: «اللَّهمَكَ امد كله وَلَكَ 


ءَ 2 م 


للك ES‏ لَند كله وََنْتَ أَمْلٌ لأَنْ مَدَه. 8 
وما عَمَرَت الدنيا إلأ بحميو ولا الجن إل بحميو» ولا الناٌ إلا بحميي 


4 
كه وم 


حنَّى إن هلها أ يَحْمَدُوتَُ کا قال الحسنٌ: (لقدُ دَسَلَ آهل النار النارّ وإنَّ 
لر خخا جوا عليه من ا 0 
ا الما بجي ووو و9 وشار أ 

فما حَلقَ شيئاً ولا حَكَمَ بشيء إلا وله فيو الحم فَوَصَلَ حمده إلى حيثُ 
وا عل وا نهدا ا قشت : حك واا به والعاء عليه 


هه جه مو 


5 


والإقرارٌ بحكمته البالغلاق كل مغللا N‏ 


۰ سبق ريه ص‎ )١( 
.)۲٠٤١-۲۱۳ /۲( شِمَاءٌ الحلیل‎ )۲( 
.)۱۹۱ /۲( شمَاءٌ العليل‎ )۳( 


الباب الثامن والعشرون 


و كل درن َرّاتِ الكون شاهدةٌ بحمو [سبحالة]» وهذا ّح بحم 
السَّنَاواتُ السبعٌ والأرض دمن فو إن ين تنه إلا يح مرو 4 [الإسراء: 
5 وکان في قول النبيّ صل الله عَلَيْهِ وم م عند الاعتدال من الركوع: 
دربا وك امد لءَ السّمَاء وء الأْضرء وَمِلء ما ياء وَلْء ا شنت 
مِنْ شََىْءِ بَعْذّا. 
قله ا عدا يقلا الشلر كات والفضاء الذي يَيْنَ السهاواتٍ 
والأرضيء وَيَمْلاً ما يقد كذ ذلك عا كناك انه أ اا يكسيو ونا يل 
أَمْرَينِ: 
أحلهما: أ أن يَمْلاً ما ْم الله بعد السَّمَاواتٍ والأرض» والعْتى أنَّ الحمدَ 
عا نا نووم فظن داك 

الغاني: أنْ یکوت المتّى: مل ما شت من ىء اعدا يلاء دك أيْ: 
َُدَرُ كلُوءا بحَمْدِكَ ون 1 يكُنْ مَؤْجُوداً. 

ولك قد يَُالُ: التق الأول أفرى» لان قولّهُ: «ما شِدْتَ مِنْ شَيْءِ بَعْذَّا 


يقتَضي أنه ا الس شاي ور ل ار مر 
الحمدل فا 


ت 


a O ay 
i NT ERE 


وأيضا. ل اين َيْءِ بهذ يي أل شي : ك 


الباب الثامن والعشرون 


< 5 5ه سك SIS‏ لكك A‏ _ 


u‏ فاته ايقل مِلءَ ما شِنْتَ أَنْيَمْلآةُ الحمث بل قال ا واا 
قذ ید ندا أب به وإنََّنَاءَهُ وَوَضْفَهُ انه يملا ما حَلَقَهُ ارت سُبْحَائَةُ وما 
اء بد ذلك: 


وأيضاً: فقولة: اويل عا قا شِئْتٌ مِنْ سَْءِ بعد يقتضي إِنْبَاتَ مَشْيئَة 


9 


° 


وأيضاً: فإذا قيلّ: ما شد شِنْتَ مِن َء بَعْدَ ذلِكَ؛ كان ا حم مَالئا ًا هر موجوذ 
لان نولا رنت أن له الحمد ةاقا ف الأول والآخرف وأا إذا فيد 
ما يلوه ا محمد وهو غي موجوو فَالَْدَرَاتُ لا حَدَلحاء وما ِن شيءِ منها إلا 
TT‏ له كتَقَدِير الأعداد. 

ول ريد هذا الَتَى ل يحت إلى تعليقه بالمشيئة» بل قبل : ملءَ ما لا يَتَنَامهَى: 
لسر حر ل ربوز براي 
الخوادث وبقاء ما يَقَى منهاء فهذا کله عا یاوه بعْد. 

وأيضاً: فالحمدٌ هو الإخبارٌ ِمَحَاسِنِ المحمود على وجو لحب ل ومحاسن 
ال بذاته» وإمّا ظاهرةٌ في مخلوقاته» فأمًا المعدومٌ الَخْضِ 
الذي 4 لی ولا حل قط َذَاكَ لَيْسَ فيه اسن ولا غيدهّاء فلا عاد فيه 


ر ص 
ايم 
اليد 


رە 


ف «الحمد لله للق تعلذ الاو تات ما جد هاون کا هر جد 


eS 
د د له فلا امد منهُ ولا مَذَام؛ ؛ فَجَعَلَ الحم مَالِئَاً لا لا حقيقة ق‎ e 


الباب الثامن والعشرون 
٠ AM 0‏ دي 2 31 6 
وقد اختَلَفَ الناسٌ في معتى كون حرو يَمْلاً السَّمَاواتٍِ والأرض وما بيتها: 
فقال طائفة: هذا على + جهة التمثيل: أي لو كان أَجساماً لا السّمَاواتٍِ 


والأرض وما يتا الو و 


ا 


والصواث أ ل اخ إلى هذا الگا البارد؛ فان مل کل شيء د 
ست المالرغ اللو فإذا قيلّ: املا الإناءٌ مَاءَء وَامْتَلآَت اَْفْنَة طَعَاماً؛ 
ا الامتلاٌ نوع. 

- وإذا قِيلَ: ملأت الدارٌ رِجَالك وَامْتَلآت المدينة حَيْلا وَرجَالا؟ِ فهذا نوع آحَرُ 
: 0 امّْلاً الكتابُ سطوراً؛ فهذا 0 

إذا قيل: امْتَلاَثْ مَسَاعٌ ا مدا أو دما لفلانِ؛ فهذا نوع آخر كاف 
ر معروفيٍ: اهل الجن من امْتَلآَثْ عابت ون ناج الناس عليه وأهل النار 


2 


من الات مَسَامِعْهُ من دم الناس له» وال عُمَرُ بن الطاب في عبد الله بن 


]1 خرّجَة ابن المبارَكِ في اله (۱/ 194)» وابنُ آي عاص في الزهد (۱۳/۱) بلفظ شقارب من 
حديث أب ا جرا قال: قال رسول الله لا يكم بأل الجنة وأَمْلٍ النار؟ أَهلُ اجن من ع مُلِكَتْ 
مساوعة من لقا اسن وَهُوَ يَسْمَعُ وأقل اقرع تروف تعامنةين الك الس وَهُوَ يَسْمَعُ). 


a 5‏ 1 5 00 2 
- روي من طريقٍ سلما بن المغيرق» عن ثابء عن أنس بن مالك رضي الله عنه» مرفوعًا. رواة عن 
سُليوان: 


لثم 


أبو الف عَبَدُ السلام بن مُطهر: كا عند البخاري ف في التاريخ الكبيرٍ (؟/ ۹۳)ء والصياء لدبي في 
المختارة )٠١١/١(‏ 

وَل بن عَيْدِ الحَمِيدِ: كما عند الضياء امَفْدِيِيَ في المُختارة (0/ .)٠٠١‏ 

- وروي من طريق حمادٍ بن سَلَمَدَ عن ثابتِء عن أب الصَّدَّيقٍ الناجيّ مُرَسَلاَ كا عند البّخَارِيّ في 
التاريخ الكبيرٍ (۲/ ۳٩)ء‏ وابن ا جعي في مُستَدِه (۱/ .)٤۸۳‏ 

- وروي من طريق حمادٍ بن سَلَمَةه »عن ثابتِ» عن أنس مُستَدًا : رواه آدَمُ بن أبي إياس» كما عند البيهقيٌّ 


الباب الثامن والعشرون 


سبع وخ انك قل علا 7 وال فلاث علخة فد عاذ الدنباء وکات يقال: 


مان بي الدثَا دجا علا رال ميت فلا ن قن ما الذها وَضَيَق اناف 
ونه كذ عاق ا ی فان فد ما القلرت» 9 ا وما 


وَل اء والامتلاء حقيقً للأجسام خاد اتک باط وغو لاحل 
عليها اء والأصل ال الاح والاشتراك المَعنَوِيٌ هر الغالتٌ على 
الع ة والأفهام والاستعال» الف اليه اليد لجاز والاشتراك اللَمْظِيٌ» 
ولیس هذا مَوْضعَ كفرير هذه المشألةٍ... 

فإذا قِيلّ: «لَمْدُ کله لله فهذا له مَعمَيّانِ: 


- ادها أنه 2 َْمُودٌ على كل شيءٍ» وبكل ما يمد به المحموذ التامٌ؛ وإن 
كان بعص قو يمد أيضاً SS‏ 
تيو كارك وتكال» بل هر الود بالقضك الأول ال اوو ارم 


1 


المد ا هق الجا اكلا و آخرا وظاهرا راا 


عر 


في الزّهْدِ الكبيرِ (۲/ 070 والضياءِ المَقْدِيِيٌ في الُختارَةٍ (/ 1١١‏ ). 
قال ابن أبي حاتم في العلل (؟/ ۲۳۲) : (سألتُ أبي وأبا رُرْعَةَ عن حديث رَواهُ أبو الظمَرِ عن سُلَيانَ 
بن المغيرة» عن ثابتِ عن أنس» عن النبيّ صل اله عليه ولم قبل له: : مَنْ اهل الجنّة؟ مَنْ اهل الَّار؟ 


3 


قال «مَن : اکھت حت ا م غا حا ا و ا يله واف 
عن أن الصا عن الى شل الله عليه وجل رسلا وهو الصحيح. قال أبو رُرْعَةَ: : فمنهم مَن 


E‏ عن النبيّ صل الله عليه وسَلَمَمُرسلاً. والوهَمٌ من أبي الظقّرء سمعثُ 
أبي قال : قال أحمة بن حنبلٍ و اموه بن ا 

قال الحافظ الَقديِي: EN o e‏ 
ا لحوِيدِ وآدم , ب أبي ياس . 

(0 هاعر في لكر (۸4۷۷) وأبو ع في اة (۹۷۳۵) عن رند بن وپ قال: 
عبد الله ذات يوم وعَمَرُ جالش» فقا :نیف مل عِلا. 

قال في تمع الزَّوائِدٍ (9/ :)۲۹١‏ ورجالّه رجالُ الصحيح. 


0 
لخم 


بل 


الباب الثامن والعشرون 


وهذا كنكل َيْءِ عليٌ» وقذعَلمَ َه من عا E‏ 


تعليمه» و الدعاء ء المأثور e‏ کت وَلَكَ الك ا وَبيَدِكَ 
اکر ل وليك ب يرجم الأمرُ كُلَُ سالك من ار كل وَأءْ عُودُ بك مِنَ اشر 
کله ٩‏ 

oo a Es 
غ فن ادما ا وك أن كلك الارن اع ن لک قحد اها‎ 
داخل في حمدوء فيا مِنْ محمودٍ يمد على شيءِ ع دق أوْ جل إلا والله المحمود‎ 
عليه بالذّاتِ وَالأَوَلِيّة والأَولَويّة أيضاًء وإذا قال الحامدٌ: «اللهمَ لَك الْحَمْدُ)‎ 
مراد بو أك المْمحِقٌ لكلل حي ليس مراد به الحمة الخارجيّ ققَط.‎ 

- المعتى الثاني: أن يقال لك اليد كلّه)؛ ف الد التام الكامل» فهذا 
وم 2 ك 6 ور ا چا 
مختص بالله عز وجل ليس لِغيّره فيه شر كة 

والتحقيقٌ أنّ له الحمد بايد کي [ بع تله موم الحمد كال وهذا مِنْ 
حَصَائِصِهِ سْبْحَانَة فهو ر المحموة على كل حال وعلى كل شيء أل ند 


وا كا أنَ ل املك التامٌ العام لا يَمْلّكُ كُلَّ لَىْءِ الأول الك 


التام الكاملٌ لاله 


39 هو سس 
يثبتو 


رباع 0 الله وسلامة نَ له کال الك وکل 
ا لحمل فإ ا ل ای کل شيء ر ون > لا رج عن حلقه 
ا ال فل للت عُلَه) 0 


)سيق كر وص ۰ 
)١(‏ طَرِيقٌ الهج رین (170-111). 
وقال -ر حه الله تعالى- في طريق الحجرتين (177 -۱۲۳): (فصلٌ: في بیان أن ده تعال شامل لکل 


5 0 افق اي نه م 1 2 . 5 سرك 
والمقصودُ بيان شمول مده تعالّ وحِكْمّتِه لكل ما حثه من إحسانٍ ونعمة وامتحان وبِلِيّة» وما تقضيه 


الباب الثامن والعشرون 


of 3 o 2 ٠ 54‏ 4 5 2 
(وه الخميد فكل كد واقِعٌ ‏ أو كان مَفْرّوضاً مَدَى الأزمانٍ 
مَلاً الوجود حميعة ونظرره من غير ما عد ولا حسبان 


ون ا و ا و عل ذلك ر جمد م a‏ ك 
في حل الؤمن إذا اققرن بواجبه من الإحسان» العم إذا اء رتت بالشكر سارت يعدث والامتحاة 
وَالبَلِيّةٌ إذا اقترا بالصبر كانا نعمةٌ» والطاعة من أجل نِعَِهِ 


وأما المعصية فإذا اقتَرئّتْ بواجيهاء من التوبة والاستغفار والإنابة والذلّ والُضوع فقد ترب تت عليها 
e eo‏ ر 0 


قل اجک بارع َي ھاگ نها ماه وکر ایت مها وم الما فام ثم اسقط bs‏ 
بها قد تعلق خطامها ني أصل شجرة فجاء حتى أَحَذّهاء فال أفرَح بتوبة العبٍ حن ينوب إليه من هذا 
براخلته. 

فهذا الفرَحٌ العظيمٌ الذي لا يُشبهُه شيء حب إليه سبحاةُ من عَدَمِه» وله أسبابٌ ولوازمٌ لا بد منهاء 
وما بحص بتقدير عَم ِن الطاعاتٍ وإن كان محبوبًا له فهذا المَرَحُأحَبٌ إليه بكثير, ووجودةُ بدون 
لازمه تت فله من الحكمة في تقدير أسبايه ومُوحباتِه حكمة بالغة ونعمة سابغة؛ هذا بالإضافة إلى 
الراجل لالم 

وما بالإضافة إلى العبدٍ فإنه قد یکون کال عُبودِييِهِ وخضوعه موقوقًا على أسباب لا تَحْصُلٌ بدونه» 
فتقديرٌ الذنب عليهء إذا صل به التوبة والإنابة والمخضوعٌ والذلٌ والانكسائ ودوامٌ الافتقارٍ كانَ من 
الكراميا ا 

وارب عا تحمودٌ على الأمْريْنِ : فان انَصَلَ بالذنبٍ الآثارٌ المحبوبة للربٌ سبحانّةُ من التوبة والإنابة 
اذل والانكسار فهو عَيْنُ مصلحة العبيء والاعتبٌ بكمالي النهاية لا بنقص البداية» وإنلم يتصل به 
ذلك فهذا لا يكونٌ إلا من خبثِ تَفْسِه وشرّه وعدم استعداده ُجاوَرَة ربّه بِينَ الأرواح الزكيّة الطاهرة 
في الملا الأعلّ). 

- وقال أيضًا في طريقٍ الهجرتين) (917): (وهو محمودٌ على جميع ما في الكونٍ من خير وشرٌ حمدًا 
استحَفَهُ لذاته وصَدَرَ عنه حَلْقُه وأَمرُه فمَضْدَرُ ذلك كُلّهِ عن الحكمة» فإنكارٌ الحكمة إنكارٌ مده في 
الحقيقة» والله أَعلّمُ). 
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- وقال أيضًا في طريق الهجرتين :)١١5(‏ (وأنه سبحالَة المحمودٌ على خلقه وامر ووا ای 
ا را الكنابقة), 
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بف 2 2 رماي 
هو أله سبحاتة وبحمده كلالمحامدِوّضفذ و الإحسان) ”2 


ر 5-8 2 ەر 3 -ه و 
ووو ام حرو a Sa‏ 


لا 
تلن بو ارك عو ارو ان لالس 3 ليه شَّ ولا سُوءٌ ولا تقض لا في 
أسرائه ولا في أفعاله ولا في صفاته)).20© 


وكان في نوع تَنْزِييهِ عنْ ذلك من العلره والعارفي واقوير صغات الخال 
و الحم ما في بيان اسن الشيءِ وكالهِ عند معرفة ما يُضَادُه 


ر ر هو 


E O 
كاد التسبيح والتحميد فز کان ما س إلبه عدار وامحطلون امات‎ 
كلدم ر لو كادف ا ووم ر‎ 


E‏ سوم 


من صفاتٍ كاله مُوجبا لِتَنزِيه رُسْلِهِ له وتشبيجهم عن ذلك مما نه عنه 


o 
س و‎ 8 


سه وَسَبّحَ به نفس فاد في ذلك ظهورٌ مرو بحلقو توح ابابو وَكَثْرَ 
سوَاهِي وَسَعَةُ طرق الثناء عليه بو وتقريرٌ عَظَّمَيَهِ وريه في قلوب عباوي 
فلولا مَغْر رة الأسباب التي يُسَبَّحْ ويره ويس ا ا 2 
ال سرك سرياس الإيمانٍ عن أي 
ور ضعو ممع مسن وہ قو و 

ءِ يسَبحونه وعاذا ينزهونه. 

قار اذى اوسن هذ کک إن ها للق بو و کا ر 


و 


به؛ سَبََحُوهُ حيتئلٍ تَسْبِيحَ مل له مُعَظّم له مره وله عنْ أمر قد تَسَبَهُ إلبه أعداؤة 


() القصيدة الُويةٌ 410 . 
() شِمَاءٌ العليل (55/5). 
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و هذا اشتمال كلمةٍ الإسلام وهيّ شهادةٌ أن لا إل إلا الله على التقي 
والإثبات» فكانٌ ف اللإتيان بالتقي ف صدر هذه الكلمة عن تقرير الإثبات 


الهايو ر 


وتحقيتٍ معتّى الي وريد التوحيدٍ الذي يُقْصَدُ يَف الإهيّ عن كل ما 
ادْعِيَتْ فيه سوَّى الإلَهِ احق تَبَارَكَ وَتَعَالَ» قَتَجْرِيدُ هذا التوحيدٍ من العقدٍ 
واللسانٍ بتصور إثباتٍ اله لخير الله -كا قَالَهُ أعداؤٌة المشركون- وَكَميْهُ 
وإبطالَهُ من القلب واللسانٍ من تام التوحيدٍ وكراله وتقريره وظهور أعلامه 
وع شواهدِه وصِدْقٍِ براهينه) 0" 


[الرْحْمَن الرّحيم]: 

(منْ أسمائه الحُسْتى: «الرَّحْمَنْ ال ع )> (فالرحمنٌ الذي الرَّحمَة وصفه 
والرحيم الراحمٌ لِعبَادِه وهذا يقولٌ تَعَالَ: وكا بِالْمُؤمِينَ ًا © 
[الأحزاب: ۳٤]ء‏ إل بهم روف يحي 0W‏ [التوبة: .]١١۷‏ 

ول چئ : ی رَحْمَانَ بعادي ولا رَحَان بالمؤمِنِينَ» مع ما في اسم ال رمن الذي هو 
على وزنٍ َعّلان من سَعَةٍ هذا الوصفي» وثبوتٍ جميع معنا ا موصوف ب ألا 
کری ام یقولود: عَضَان للمُمئَلِي عَصباً وَنَدْمَانُوَحَْرانُ وَسَكْرَانوََقَان 
NE NS‏ 
ا الاسم كثيرًء کقرلو تَلَ: ام عل رش توق )€ :مك ف 

ستو عل الْعَرّشٍ أليَحْمَدنُ 4 [الفرقان: 04]» فَاسْتَوَى عل عرد راسو الرعن 

اع مج بالغلرقات فذ ويه والرحة شين بالق اشم 
كا قال تَعَالٌ: ودی ومع تکل شَنْو € [الأعراف: 101]» فَاسْتَوّى على 
أوسع المخلوقاتٍ بأوسع الصّمَّاتِ فلذلك وَسِعَتْ رَحَْنهُ كل شيء. 
(۱) طَرِيقٌ اللمجرئين .)۱٤۹-۱٤۸(‏ 
0 ضر الضواعق الرشلة :© 
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وفي الصحيح من حديث آي مُرَيْرَةرَضِيَ الله عنة قال رسلا ل 
الله عَلَيْهِ وَمَ لم: لا ق اله الق گتبَ في كتَابٍ َه عِندهُ ضوع عل 
لْعَرْشٍ: نرتي تغلب عَصَبي»» وني لفظ: «قَهُوَ عِنْدَهُ عل الْعَرْشٍ). 

تال اختِصَاصَ هذا الكتاب ا الرحمة» وَوَضْعَهُ عِنْدَهُ على العرش» 
وَطابق بينَ ذلك وبين قوله: لال عَلَ امرش استَوی )€ [طه: ]٥‏ وقوله: 

اتو عل لمر لحن 4 [الفرقان: 04] يح لك باب عظيم من معرفة 
الس ر رتل ادا اسيل واش ار 
في الوجودٍ من آثار رَحْميِ الخاصّةٍ والعامة حيو رس إليَارَ ا 
ل لقنا كقانة وَعَصَمَنَا من الحهالةء وَمَدَانَا من الضلالة 
وتضدكا هن ا رارش سا ِن العَّيّ وبرحمته عَرَّقنَا منْ سئه وصفاته 
وأقعاله ماع ا ر ا وَمَوْلانا وحمي عمتا ما 1 کن نعل وارد 
يَصَالِح دبا وَدنْيانَاه وَبرَحْمَتِهِ أَطْلَّمَ الشمس والقمرّء وجعل اللي والنهار 
O‏ تنراق واوا تكنان التعياء والأمزانت» 

وَرَحْميهِ نضا السحاب وأَمْطَرَ لطر وأَطْلَمَ الفواكة والأقوات والَرْعَى» ومِنْ 
ريه سر لنا لحيل والإبل والأنعام دللا مْقَادةَ للركوب والحمُلٍ والأكل 
والدَّرٌ وَبرَحْمتِهِ وَضَعٌ الرحمة بين عباده لََِرَاحمُوا بهاء وكذلكَ بَيْنَّ سَائِرِ أنواع 
اران 

E‏ حُمْ الذي بيهم بعص آثار الرحمة التي هي صفتة نمه واش 
لنقسة فنها اسم الرحمنٍ الرحيم» 0 إلى خلقه مَعَاننَ خطابه برحیه 
وب َصَرَّهُم وَمَكَّنَ هم أسباب مَصالجهم بريه 


(۱) مَدارِحٌ السَّالكِينَ .)010-07/1١(‏ 
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ر هر و 


واو سَعُ المخلوقاتٍ عَرْشْه وَأوْسَعْ الصَمَاتِ رحن فَاستَوَى على عرشو 
الذي وسع المخلوقات بصفة بصِفَة رحمته التي وَسِحَثتْ كل شيءء ونا اسْتَوَى على 


ر اھ وا و 


را الانهم الايا اد وق ن ر ا ا 
عل تقوب ا 
عرشه: : أن رَحْمَنَهُ سَبَقَتْ سَبَقَتْ عَضْبَه) وکال هذا الكتاتث العظيم السَّأنِ كالعهد 
من سبحال للخليق كلا بالرحة هم والعفو عنهم اَلَو ولس 
والإمهالٍ والجلم والآناق کان فام اللوي والسفل يِمَضْمُونٍ هذا 
الكتاب الذي ولاه لكان للخلق سان آخر وگال عن صف الرحة الحنة 
وَسْكَاا اعام قرخي فته وَيرَحميه عَمَرَت بها وميه وَصَلُوا 
E ES‏ 
كك اكات له 8 قت سات وجو ما تھی إلبو بص من لق ومن 


رحه أنه يعي ِن سَخَطِه بِرِضَاه ومن عُقوبَتِهِِعَفْوهه ومن فيد بنفسه» ومن 
ریه أنْ لق للڏّگر GD o es‏ 
ليع ب التواصلٌ الذي بو دوام اناسل وانتفاٌ الزوجَْنِء وُت كل واحد 
متا صَاحِبَهه ومن رَحْمتهِ خوج الخلقٌ بعضّهم إلى بعض لِم مَصَاخهُم؛ ولؤ 
ا وکان من تام 
حُمَتهِ ہم أن جَعَلَ ذ فيهم فيهم العَنِيّ والَقَيرَء والعزيرٌ والذليل» والعاجرٌ والقادرٌ 
والراعِيّ وَامَرَعِيَّ ثم أفقَرَ الجميعَ إليه» ثُمَّ عَم الجميع برحمته 
ومن رحمته آنه خی اَم كل رم منها طباق ما بينَ السراء والأرض؛ 
رل منها إلى الأرض رحمةً واحدةً نَشَرَ NT‏ هوا مادنيها 
د رل و والبهائم» ومذه الرحة قوام 
العالم ونظامة 
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و قول تَعَالَ: اَن 7 عَم الْشُرْءَانَ © على الإفصن © 
ّمه ايان )€ [الرحمن: ٤-١‏ كيف بجَعَلَ الخلت والتعليمٌ ناشئاً عن صفةٍ 
8 متعاقاً 1 الرحمنء وَجَعَلَ مَعَانيٍ السورة مُرْتبِطَة بهذا الاسم وَحَتَمَهَا 
بقوله: برك سم رك ك زی لكل وکرم )4 [الرحمن: ۸ فالاسم الذي تَبَارَكَ 
الاسم الذي ات به السررة حي ابرح عه نك ويه زيت الك 
عل ا ل ماو عله ررد یور ما أ من ا 
فان کان مُدَحَى وي منة اسم كان مي ون كان طَعَاماً شارك صاحبة 
aS‏ 
العلماء» وإنْ كان صَلاةً تَصِحّ عند كثر منهُم. 

ولا كلق سا الوه وا فاا مق اسويه ار اال الأرض 
عقت بو سبحا فقال: مَه؟ قَقَاَتْ: هذا مقام العائٍ بك من القطيعة فقال: 
لكر تَرْضَبنَ أن فطع من قَطَعَكِ وَأَصِلَ مَنْ وَصَلّكِ؟ ”“ وهي فة بالعرش 
ها حَُجْنَةٌ كَحْجْبَة المخرّلٍ ”> .وكانَ تعَلُْهَا بالعرش رحمةٌ منة بها EE‏ إلى 
الأرض رحد لباقي و عَم سبحالة ما ْم من روجا إلى الأرض 


وَمَُارَقتِهَا ا اشتقث مِنْهُ رَ ۶ بتَعلقَهًا بالعرش واتّصَاًا به وقولة: 3 


رضن أن ترص أن صل من وَصَلَكِه وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكُ؟». 

)١(‏ إشارةٌ إلى حديث آي هرر رضي الله عت وقد 15 امام َد ۸1۷0 واتار في كتاب 
تفسير القرآنٍ / بات «وَتُقَطُعُوا أَرْحَامَكُمْ) )٤۸۳۲(‏ ومواضع م أَخَرَ ومسلمٌ في كتاب البرّ والصلة / 
باب صِلةٍ الرَّحِم (5476). 

(؟) قال الإمامٌ أحمد -رَحَهُ الله تَعلل- فق تنكو م عقا ترز وفنان قال E‏ حا بن 
سَلْمَة حبرا قاد عن أي مهفي عن عبد الله بن عمرو بنِ العاصيء قالّ: ر 
اله عليه وسَلُم: تود َع ارجم يوم القيامة ها حجن كج يتلم بان لق لق فصل مَنْ 
وَصَلَها وتَقَطَعٌ م مَنْ قَطَعَهًا). وفيه قَنادةُ بلس وقد عَنْحَنَ وأبو امه الثقفِيٌ لا تُْلَمُ حَالّه وقد ذَكرَهُ 
ابن حبّان في الثقات كعادته. 

والحديث صح إسنادةٌ الشيخ أَحْمَدُ شاكر /١١(‏ 40). والله تعالى أَعْلَّمْ. 
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ولذلكَ كان من وَصَلَ رجه زيه من الوّحمَنِ وَرِعَاية حُرْمٍَ الرحم قذ عَم 
ا ث له مَعيشته وَبُورك لهي عمرهء وَنْسىَ له في أثرو» فإن وَصَّلّ ما 
ب وي الرحن جل جلا مح ذلك وما بي وبي الخلتي بالرحمة والإحسان 
َم له أَمْر ديه اضرا وإنْ قطََ ما ية وب E‏ وبين الرحمنٍ 
فس عليه أَمْرَ دناه وَآخْرَيِهه وح بَرَكَةَ رَحمتِهِ ورزقه ودرو کا قال صل 
الله عليه و َه ماين لب أجل إصاجپه لقي يليام ع 
ده مِنَ الْعُقَويَة يَوْمَ م القِيَامَةٍ مِنَ ابي وَقَطِيعَةٍ الرَّحِم). © 

از ا طاق بذ ارمق وكذلك قطيعةٌ الرح وال القوم 
رالود وَهُْ فير ر أ راشم ویکٹر عددم هُمء ون القوم لََاطَعُونَ: 
قل أَمْوَاحُم و وة ول عاذني ولك لكتره يي زلا من الرحمةء وقَلَةٍ 
e‏ ِن صِلَةَ ارجم د َرِيدٌ في الْعْمُر). 5 


3 


)٥۷( والتَرْمِذِيُ في كتاب صفة القيامة والرقائق والوَرَع / بابُ‎ )۱۹۸٩۱( رَوَاهُ الإمامُ أَحْمَدُ‎ )١( 
ال ل اي با‎ 


NC 


(1) آخرَجَة الَضاعِيٰ في مُسندٍ الشاب (۱/ )٩۳‏ بِرَهُمٍ )٠١١(‏ من حد يثِ ابن مسعودٍ رضي الله عنه 
قال كال رسول الل جل الله غلية وه :اة الحم زد في الشثره وصَدَقةُ الث طفع عب 
الرَّت). 


وني سَئَدهِ أَحْمَدُ بن نضْرِ بن حَمَّادِه قال فيه الذهَبيٌ ME‏ 

ومر له لوي بالصحة في الجامع الصغير (فيش القدير (193/5) برقم (0005)). 

وأخرّجَه اعرا في المعجم الأوسط (0177/1) برقم (441) من طريق الأصبَغْ عَنْ ب بن كيم 
عن أبيه» عن جَدٌَوه عن رسول الله صل الله عليه وم لم قال إن صدقة رطف َضَبَ الربّ وإ 
صَنائعَ اروف قي مصارع السو وإِن صله الم تيد في الحم و ِي المَمْرّا . قال المي في يمع 
الزوائد )۱۹٤/۸(‏ وا اعرد معووق: وھ رجا زرا وق اذ 

وفي الباب حديث أنس بن مالكِ وهو في الصحيح. 
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وإذا راد الله بأهلٍ الأرض خير نر عليهم أَنَراَ من آثارٍ اسوه الرحمن فَعَمرٌ 
به البلاة» وَأَْيا به الباق وإذا اراد مهم شرا مَك عنهم ذلك الأثن فَحَلٍ 
بهم من البلاء بحسب ما أمْسَكَ عنهم من آثار اسوه الرحمن وهذا إذا راد لله 
سبحائةُ أن رب هذه الدارَ وَيُقِيمَ القيامة أَمْسَكَ عن أهيها تر ر هذا الاسم 
وَقَبصَهُ سيا سيا حتی إذا جاء وَعَذَهُ بض الرحة التي انرا إلى الأرض؛ 
فصع لذلكَ الحوامل ما في بُطونهاء وَتَذْهَلُ امْرْضِعٌ عن أَوْلادِمَاء فَيُضِيفٌ 
سبحالَة تلك الرحمة التي رَفَعَهَا وَقبَضَهَا من الأرض إلى ما عِنْدَهُ من الرحمة» 
یکل بها مِائَهَ رحمة قرحم بها أهل طاعيّه وتوحيده وتصديق رُسُلِهِ وَنَابعِيهم. 

وأنت لو تَأَمَلْتَ العَالَ بِعَبْنِ البصيرة لرأيته مُتَِئاً بهذو الرحمةٍ الواحدة 
کامتلاءِ البحر بائه وا لحو مبوائه. وما في خلالِه منْ ضد ذلك فهر مُقَتَصَى 
E‏ سَبقت رَحْمَتِي عَضَبِي). ا 
لا اضما الرحث فهو كم الحاو وَأَرْحَمْ الرّاحِينَ) 2 و 
صل الله عليه وَسَلََ: الله أَْحَمْبعِبَادِِ من الْوَالِدَة ِوَلَدِمهَا) 200 
الوالدة هن رة الله الى وي كل ت 


0-0 
رک 


فإذا أَعْضَبَهُ العَبْدٌ بمَعْصِيتِهِ فقد اسْتَدْعَى مِنْهُ صَءْ ف تلك الرحمة عنة. فإذا 


ص 4 ت 9ے م ع و ok”‏ 
تاب إليه فقد اشتذعى منه ماهو أهلة وَأَوْنَ يه). ° 
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(1) صر الصواعق المرِسَلَة (800-707) 

(۲) رواه البُخَارِيٌّ في كتاب الأدب / بابٌ رَحمةٍ الولَدِ (5144) ومسلمٌ في كتاب التوبة / بابٌ في سَعةٍ 
رَحة الله تعالّ (1917) من حديث عَمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه. 

(۳) مدارج السَّالكِينَ (۱/ )۲۳١‏ 


الباب الثامن والعشرون 


(اعْلّمْ أنّ الرحة... [المضافة] إلى الله تََالَ تَوْعَانِ: 
أحدّهُمًا: مُضَافٌ إليه إضافة مفعول إلى فاعله. 


و 


والثاني: مُضَاف إليه إضافة صِعَةٍ إلى الموصوفي بها. 


ع هوم مم 


عير 


فمن الأوّلٍ: َوْلَهُ في الحديث الصحيح: «اختست الىت OE‏ 
الزية» وفيه: : «قَتَالٌ للحن : 5 ئت ريي أَرْحَمُ ب بك مَن ' انا 000 فهذه 


رحمة خلوقة شان ا اا ی يال سوق ا ال ا 
ENE ERN A ERE‏ 


ومنة قو صلل الله عليه 0 ١حَلَقَ‏ الله الرَحة بو يوم لما وا رمق 
10 رَخَة نها طِبَاقٌ ما بَْنَ السّماءِ وَالأَرْضٍ) 9 ووه قولة تعال رين دقن 
لن ا # هرد ]0 ومنة تَسِْيَهُ تَعَالَ للمطر رحة بقوله: وهو 


کک سے E‏ 


ای رل الرِيتح كرا مرت دی ميهد 4 [الأعراف: .[ov‏ 


0 و عبن عن 0 ہے اپ 2 
وعلى هذا فلا پە الدعاء المشهور ين الناس قدا وَحديثاء» وهو قول 
الداعي: «اللهم عتا في مُسَتفرٌ رَحمَتِكُ). وَدَكَرَهُ البخاريّ في كتاب 'الأدب 
وه ا 2 1 ر 
المفرّد ڍ؛ ‏ له عنْ بعض السَّلَفِء وَحَكَى فيه الكراهةء قالّ: إن د 
() ر واه الإمامٌ َد (۲۷۳۸۱» ۲۷۲۲۲) والبخَارِي في كتاب تفسيرٍ القرآن / باب قول الله تعالق: 
«وََقُولُ مَل مِنْ مزي» (4800) ومسلمٌ في كتاب صفة الجنة / بابٌ النازٌ يَدْخَلها اجبارونَ وابجتة 
N‏ ۰ والرمزِي في تاب صفةٍ الجنة / باب ما جاء في احتجاج الجن والنار 
(071؟) من حديث أب هُرَيرة رَضِيَ الله عنه. 
(9) رَوَاهُ الإمامُ أَحْمَدٌ ( ۰ والبخَارِيٌ في كتاب الرّقاق / بابٌ الرجاء وا حوفي (1479) ومسلمٌ 


في كتاب التوبة / باب في سَعة رحمة الله تعالّ (۸ 4 والمَرْمِذِيٌّ في كتاب التوبة / بات لق الله ما 
رح )3١551(‏ وار بن مَاجَهُ في كتاب الزهدٍ / باب ما يُرجَى من رحة الله عر وجل يوم القيامة )٤۲۹۳(‏ 


من حديث أبي هُريرة رضى الله عنة. 
6 الأدت امن 1 0 كرة أن يقال" «اللهُمَّ اجْعَلْني في مُسْتَقَرٌ رَحْمتِكَ) برقم (/177), 


الباب الثامن والعشرون 


انه وهذا بنَاءَ على أن الرحمة صفة. 

مُرَادُ الداعي ذلك» بل مُرَادهُ الرحة المخلوقة التي هي الجن ولكنّ 
الذينَ كرِهُوا ذلكَ هم بغر دَقِيقٌ جدّاء وهو أنه إذا كان المرادُ بالرحمة الجن 
َْسَهَا ل يخسْنْ سن إضافة الْسَْمَرّ إليهاء ولهذا لا سن أن يُقَالَ: الْمَعْنَا في مقر 
جك فإ الجن فسا هي دار القَرارِ وهي اشر فيه ك] قال دي 
سما وَمُصَامًا (4)5 [الفرقان: »]۷١‏ فكيف يضاف المسَتقة لبها u‏ 
اكان الذي يَسْتَقرٌ فيه الي ولا يَصِحُ أن يَلْب الذَّاعي ابجثْح في المكان 
للق شور فيه الح اَل وا Ew‏ ا 


ضح ت 


والصوابٌ أن هذا اننم وحتی لو قال صَرِيحا : «اجْمَعْنَا في مُسْتَفَرٌ جيك 
َي وذلك أن امسق َعَم ِن أن يكو رح أ داب فإذا ضيف إلى 
عو انواعد أ ضيفت إل ها 7ل و 1 من غبري كانه فيل : في المسْتَقَرٌ الذي هو 
رَحْمتكَ لا في الْمسْتَرٌ الآكَرِ وَنَظِرُْ هذا أن يقول: اجلس في مُسْتَقَرٌ الَسْجِد 
آي TS‏ ولا مستكرَهَة 
وأيضاً فإنَ الج وإِنْ سَمَيَتْ وَحْمَةَ يه قي نی ما يها من نوع اليم 
رخ ولارَيْتٍ أن مقر ذلك النعيم هو اله فالداِي لَب أن عه الم 

ومَنْ تحب في المكانٍ الذي تَسْتَقِرٌ فيه تلك الرحمة المخلوقة في الجن وهذا ظاهرٌ 


ror, 


جِدَاء فلا يَمْبَنِع الدعاء بوجه» والله أعلم. 


قال : حدَنَنا مُوسَى بنإسماعِيلٌ» قال : حدّكنا أبو الحارث الکرمَان» قال: سيعت رجلا قال لأي رَجاء: 
قرأ عي السلام» وسال الله أن يجمعَ يني ويك في مقر ر حته. 


قال: وهل يَسْتَطِيمٌ أَحَدٌ ذلك؟ قالّ: فا مُسْتَفَرٌ رَحته؟ 
قال: الجنة. 


قالّ: 0 ا 


الباب الثامن والعشرون 


وهذا بخلاف قول الدَّاعِي: (يَا حي يا فيم برَحمَتِكَ أَسْتَغِيتثُ)؛ فَإِنَّ الرحمة 
ل د الأو ار ار ساون 


ودا ان هذا الذغاة مر أذعبة الكَرْبء يا تَصَمَّنَهُ من التوحيدٍ والاستغاثة 


برحمة أَرْحَم الرَّاحِينَ» موسلا إليه بِاسْمَيْنٍ عليه مَدَارٌ الأسماء الْحُسْنَى لها 
وإليها مرجع مَعانيها جمِيعِهَاء وهو اسم اي القيوم؛ فإنَّ الحياة مُسْتَارِمَةٌ 
لجميع اتا عنها هذ ونيا رأ افك ليان ناذا 
كانث کیال تعال آمل حاو وَأَمَهًا استلرم إِنبَائها إنبات كل کال باد فی 
کال الحياة. 

وبهذا الطريقٍ العَقّيٌ أَنْبَتَ مُتَكَلّمُو أَمْلٍ الإ لإثباتِ له تَعَالَ صِفَةَ السمع 
والبصر والعلم والإرادة والقدرة والكلام وسائر صفاتِ الكمال. 

وأ الو فهر من كال َه وکا ريه فة الام به لا ياج 
إلى مَنْ يقِيمُُ بوجو من الوجوه» وهذا من کال عِنَاه بِتَفسِهِ عا سواه» وهو 
اقيم لغيرو» فلا قِيَامَ ليره إلا هيه هداع UE‏ 

َاننَظَمَ هذانٍ ا صِمَاتِ الكال وَالغِنَى التاء والقدرة الا كان 
N‏ میت بکل اسم من أسماءِ الربٌ تَعَالَه وبك صفة منْ 
مف ازل الاسدفة وبر ا سْمَيْنٍ ان يوتا في مَظِنَة تر ر يج الكَربَاتِ» 

غَائَةِ اللَّهَاتِء وَإنَالَ الات 

TT Too 

کا أن امعد بعري في قوله: «أَعودُبِرَيِكَ) مُسْتعِيدٌ بريه التي هي صَفَنُهُ لا 


الباب الثامن والعشرون 


وهذا كله يرد قول أهل الس أن قول النبيّ صل ا عليه وسا :» 


574 
س م 


بِكَلَِاتِ الله التَامَاتِ) لعل أن کلاته ا و ل فإنه لا 
e‏ 

وأمًا و تَعَالٌ حكايّة عن ملائكيه: ETI‏ كن شىء ر 
وَعِلَّما 4 [غافر: فلو ر لط لي ويس كل کت 2 0 
م کی سء [الأعراف: .]١ ٥١‏ تسعها: عمُومٌ تعَلقها بكل 


1 


شيء» كما أن ا E‏ م تا تعلق بل مَعْلُوم). 8 
[فضل] 
(وعا قن ي أن يُعْلَم: أنَ الرحمة فة َي إِيصَالَ المنافع والمصالح إلى 


3 


العنو وان ترقنها ن ت عليهاء فهذهٍ هي الرّحمَهُ الحقيقية. فَأَرْحَمْ 
الناس بك مَنْ ق عليك في إيصال مَصَاخِكَ» وفع الَضَارٌ عَدكَ. 


سا یں 


من رَحَة الأب بِوَلَدِه: أن يكره كه عل الأب بالعلم والعمل وَل عليه 
ET‏ عار اق ل راو مل ذلك 
لد قاذ رده وت به ون ظَن أنه يره ويرفهة ويره ف 


0 » كرحة الأم. 


00 أحمدٌ (VID) ٠ )۳۷۷ /٩(‏ 000 لكر 2 اث في 


e e‏ اليك روعي ا سود 
«مَنْ نََلَ مَنْرِلاً ثم قالّ: عو بکلمات الله التامات من شر ما خَلَقٌ» 1 يَضرٴ شىء حتی يریل ِن مَنْلِه 
ذَّلِكَ). لفظ مُسْلِم. 


(5) بَدَائِعْ الفوائدٍ (۲/ )۱۸٥-۱۸۳‏ 


الباب الثامن والعشرون 


هو 


وهذا كان مِنْ تام رحمةٍ أرحم الراحيينَ: تَسْلِيطٌ أنواع البلاء على العبده فاه 
أَعْلَمُ بِمَصْلَحَتَه يلاو له ماله وَمنْْهُ ِن كثيرٍ من أغراضِهِ وشهواته 
مِنْ رَه بوه لكنّ العبدَ هله وَظَلْمِهِ هم رب بابلائه ولا يَعْلَمُ إحْسَائَةُ إليه 
بابتلائه وَامْتِسَانِهِ. 


ع 41 


° 0 کور 7 or‏ برع 
وقد جاءَ في الأثر: «إن المبتلى إذا د يل الاي عق نشول ان نكا 
كيف أَرْحَمهُ من سَىْءٍ به أرْکه؟». )۱( ويا ثر آخر 


#۰ ا 


3ro‏ سم 


حر ِن الله ِذَا ا عبده ماه 


الذنیا يبنا سانا کا يخي أَحَدُكُمْ مَرِيضَة). ”" 

فهذا من تمام رحميه بوء لا ِن پخله عليه E‏ 
الخو کله وج وڈ اتلاق في جب جُووو أقل عن درون جال الدنیا ورمَايجا؟! 

فون رَه سُبْحَانَهُ بِعبّادِه: اْتَلاؤُهُم بالأوامر والتّواهي رحة وح لا 
a‏ يوقيو انق Sl‏ بويا عا 
عنة» فهو ا جراد الكريم. 

ومن رمي أن عص عليهم الدّنْياوَكَدَرَهَء ِعَاايَسكُنُوا ياه ولا ميتو 
إليهاء ويرغبوا في التعيم اقيم في ذَارِهِ وَحِوَارِه فَسَاقَهُم إلى ذلك بسياط 
لابتلاء والامتحان» قمعم لطم واتلامم اهم وتام اح 


و و 


کک اَن كدر تضق كذ U‏ الوه ج ل 
مَلَنَهُ به کا قال تَحَالَ: #وَيُسَْركُم ف O E‏ 418 زان 


صر ا 1۳٣:‏ 


(1) ذكرَة الإمام مدني كنا ب العِلّلٍ (۲/ ۳۲۲) برقم )۲٤۲۷(‏ قال : بني عن سَلاُم بن 


E‏ یں رک 
رمه ما به أزحمة؟ 
مر 


أله كان قول : كيف از حه 


)۲( رَوَاهُ الإمام َد 771119 والمَرْمِذِي في كتاب الطب / . بابُ ما جاءَ في الْحَمْيّة )3١7(‏ بلفظ 
مقارب دون قوله: «وطيباتها وَسَهَوَاتا من حديث قتادة بن النْعمانٍ رضي الله عنه. 


الباب الثامن والعشرون 


قال غير واحدٍ من السلفي: من رََقَيه بالعبَادِ: حَذَرَهُم من تَفْسِه؛ لِعَلايَغْتَدُوا به. 
را كانَ تام النّعمَةٍ على العبد إا هو بامدَى والرّحمدِ كان م ضدَانٍ: 
الغيلال الت 41 مرا له أن اة كل يوم وليلةٍ مَرّاتٍ عديدة أن ييي 
حراط الذينَ أَنْحَمَ عليهم» وهم أُولُو | شى والرحمة» وبا طرق ق المغضوب 
عليهم؛ وهم ضِدَ الرحُومِينَ وطريق الضَالَينَ وهم ضد اين ولهذا كان 
هذا الدعاء من ج الدعاء ناه وَأَوْجَدِ وَبالله الوق 

فائدة: 


استبعَدَ قومٌ أن يكونَ الرحن عتا له من فَولتا: ا 
وقالوا: : لحن علج والأعلام لا ينعت اء ثم م قالوا : هُوَبَدَلُ من اسم الله. 

قالوا : یدل على هذا أ الر ہی َل حص بالل لا شار فيه یه فليس 
هرّ كالصَّمَاتِ التي هيّ كالعليم والقدير والسميع والبصير» وههذا ري على 
غير تَعَالىَ. ١ ١‏ 

قالوا: ودل عليه أيضاًوُرُودُهُ في القرآنِ غير تابع ابه كمَوِْ: اَن عل 
Oe‏ 00 لطه: 0 «اليمن (عَلَم الْفُرْءَانَ (4)5 [الرحن: [۲-١‏ 
امن ایی هو E E‏ وعذاكان ااا 
المحضّة؛ ا صر على ذِكْرِهًا دون الْوْصوفِ. 

قال السب والبَدَلْ عي فيه مم وكذلك عَطَفْ البيان؛ لذن الأول 
لا يمقر إلى نين قن اعرف حارف كلها وَأبينهاء ولهذا قالُوا: «وما ليَمكن4 
[الفرقان:٠٠]»‏ ولم ll‏ توما اء ولكنة وَإِنْ ری عرق الأعلام فهو 
وَضْفٌ يراد به الشنا وكذلك الرحيمء إلا أن الرحمنَ من أبن المبالغة كَمَضْبّانَ 


)۲٠٤-۲٥۲ /۲( إغاثة اللهفان‎ )١( 
يريد لفظ الجلالة (الله) في قول: (بسم الله الرحمن الرحيم).‎ )۲( 


الباب الثامن والعشرون 


نا 


وَتَحْووه واا دَحَلَهُ مَعْنَى المبالغة مِنْ حيث كان في آخره ألف ونون كلتمي 
ون اله فى ا سردل هذه الصف ا ع وتران 
حَاولُ لِضِعْمَينِمِنَ لصب والسكر فكانّ اللَفْظٌ مُضَارعَاً للفظ لدي لذن 
eee‏ بم أيضاً قد سبوا الي بهذا البناء إذا 
ا زتین فقالوا: كبن والعلّانء وروا التو كا اس 
ا اشترك باب فعلانَ وَبَابُ التي ومنةُ قول فاطمة: يا 
حَسَنَانَ» يا حسَيان رفع لون لاتب :واا عة التي امع جمعة عه فلا يُقَالُ: 
غَصَّابِينَ» امتح تأیه فلا يقَالُ: عَضْبَانَة»وَامْتَتم نوی کا لا يون نون الى ؛ 
فَجَرَتْ عليه كثيرٌ منْ أحكام التثنيّة لمضارَعَته إياها لظأ وَمَعْنَى 

وا E‏ بين الصفتين «الرحنِ والرحيم » الإنْبَاءٌ عن رحمةٍ عاجلة 


ت 


وَآجِلَةٍ وَحَاصَّةٍ وَعَامَةٍ . ت كلامة 


قُلْتُ: أسماءٌ الربٌ تحال هي أساء وَتُعُوثٌ فإنًا دالَة على صفاتِ كاله فلا 
تناف فبها بين العَلية والوصفية فال رمن اسمّة سه تعال ووصفة لا تتا اشوية 
لس لي را الوسر ا 
وَرَدَ في القرآنٍ غير ابع , ورود الاسم العَلّم. 

وَنَّاكَانَ هذا الاسم صا بو ال ڪش جي ردا غير تابع كَمَجِيِء 
اسم «الله كذلك. وهذا لا يتاي دلالته على صفةٍ الرحمنٍ كاسم الله فإنّهُ دال 
غل ضف a‏ وم 2 ين قط تابعا ِهِب نيعا وهذا بخلاف العليم 
والقدير والسميع والبصير ونحوعاء وهذا لا تيء هذه فر ب تابعة. 


- 
e 


ادن هذه الدَمَْةَ البد ھک ٠‏ اسم وصِفَة لا يناف 
عذه وا القوان يالا 


2 
| 


چک ورم کی 
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ذَكَرَهن 2 TT‏ القائمة به سبحائة. لسع م وَل 


على تعَلَا بامرحوم» فکاد الل للوصنيء والثاني للفعل. 
e‏ 
- والثاني ق أنه يحم حَلْقَه هته 

وإذا أَرَدْتَ فَهُمَ هذا َمل وڪن از یا © 
[الأحزاب:47]» نہ بهم روگ دحم (4000 [التوبة: .]١١١‏ ول جىئ قط 


١ * 2‏ ار 2 ك2 - 3 5 ۳ - 
رهن مم فعلم أن «رَحمن» هوّ الموصوف بالرحة و «رَحِيم) هو الراحم 


وهذو نُكْنَة لا تَكَادُ تدا في كتاب إن تَتَفسَتْ عِنْدَمَا مِراة فلك تَنْجَل 
لَك 0 

[الحي ]: 

([اكاشتخانة له ڪي TE ES‏ وهي يّ حَيَاة تَسْتَلْمُ 


یع م صفات 00-7 وني هدادعا كن ع الوجوه).”" 
(فإن ا مُسْتَلزِمَة بويع صفاتِ اکال I aT‏ ينا ا 
لقف ا كانت انه تعال آمل از واا استلرّم ناما إثبات 


EES 


)۲٤- ۲۳ /۱( بَدَائع الفوائدٍ‎ )١( 
.)۸۲ /۲( شِمَاءٌ العليل‎ )( 
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وبهذا الطريق العَقلٌ أَنْبَتَ ت كلمو هل الإثباتِ له تَعَالَ صِمَةَ السمع 
والبصر والعلم والإرادة والقدرة والكلام وسائرٌ صفاتٍ الكال) ۳.0 ٠‏ 
(واطياة التامّة EE‏ یع م والآلام» ولهذا ل لت ع آهل 


ا حزن ولا شي من الآفاتء وتُقْصَانُ الحياة ضر 
بالأفعال» واي القيومية ت فكال القَيُومِيّةِ كال الحياق» اَي المطْلَقٌ 5 
الحياة ل ته صفة اکال الَْنَه). 


.)١185 /۲( بَدَائع الفوائد‎ )١( 


(؟) وقال در حه الله تعال- E‏ : وين وازم الحباة الفعل الاختياري» فان كل 
حي فكَالُ . وصدورٌ الفعل عن الحيّ بح بحسب کال حَياتِهِ وتقصِها . وکل من كَانَتْ حَياثة كمل من غَيِْه 
كان عله وى وأكْملٌء وكذلك مذ ولذلك كان ارب شبحالة على کل شيءٍ قديراء وهو فال 
يُريك. وقد ذَكَرَ المُخَارِيّ في كتاب خلت الأفعال عن تَعِيمٍ بنٍ حادٍ أنه قال : الح هو الفعًال. و ۴ 
قَعالٌ» فلا رق بين الحيّواليّتِ إلا بالفعلٍ والشعور. 

وإذا كاتِ الحيةً مُستلزِمَة للفعل» وهو الأصلُ الثاليتُ» فالفعل الذي لا يقل الناش سواة هو الفا 
الاختياري الإراديء» الحاصل بقدرة ار وإرادته ومشيكته. 

وما يَصْدّر عن الذاتِ من غير سَفِرِ قُدرةٍ منها ولا إرادة لا يُسمه أحدٌ مِنَ العُقلاء نعلا وإن كان آنا 
من آثارها ومُتولّدًا عنهاء كتأثير النار في الإحراق» والماءِ في الإغراق» والشمس في الحرارة» فهذه آثارٌ 
صادرةٌ عن الأجسام وليست أفعالاً هاء وإن كانت بقُوَى وطَبائَِ جعلها الله فيها. 

فالفعل والعمل من الحيّ العام لاع إلا بمشيئيه وفدرته وکود ال ت سحا حر قاعلا عاو خريدا 
ما اتفقتْ عليه الرْسل والكتُبُ ودل عليه العقل والفطرةٌ وشَهدَتْ به الموجودات؛ نَاطِقها وصايتّهاء 
ادها وحَيّواثها »لوا وسَفَلِيُها . فن أنْكرَفِْلَ الربٌ الواقع بمشيئّيه واختياره وفعله فقد جحل رَه 
وفَاطِرَةُ وأَنْكَرٌ أن يکود للعا م رَبٌ). 

(۳) راد اللَعادٍ (5/ 5 .)7١‏ 

وال لسر في زادٍ العاد ٤/0‏ حم (فإنَ صفةً الحياة مُتضمّنةٌ لجميع صفاتٍ الكهال 


الباب الثامن والعشرون 


[الشَيُوم ]: 
i 300 002 ١ 2 00 95‏ و ر 
( «القيوم» هو القائم بنفسه الذي قيام كل شيءِ به؛ أي: هو المقيم لِغْيْره 
و 


o سوب‎ 


((ف]هو الذي ام تفت فلم يحتج إلى أحب. وقامَ كل شيءٍ به فكلّ ما 
سواه تاح إليه بالذاتِ). 7 

(و[ھو] قا على کل شيءء وقائِمٌ على كل نفس با كَسَبْثْ [ 007 
ناخ ليوا اك لخري القافم جالع ار تراه a‏ 0 
الاك وجزاء المبى و اليه و[لاكال قیومیته لا يتام ولا يَنبَعْى 
TTT‏ 
قبل الليل» لا حه َة ولا نوم ولايَضِلٌ وَلا يَنسَى 

(فهوَ] القيوءٌ القاِم بتدرِ عبادو» فلا حَلّقَ ولا رز ولا عطاءَ ولا منم 
ولا قيض ولا بط ولا مَوْتَ ولا حیاة ولا إضلالٌ ولا هُدَىء ولا سَعَادَة 
ولااقتاد: إلأيدة إنمبوى EE OE O‏ 


و 


م 


مدر سوا ولا رتغ 
([ف]اضفة ll N‏ ا صفات الأفعال). © ([و] «القَيومُ ( 
مِتَضَمّنٌ [ل ]کال غتاه وکال فر القائم ب بتفسة ع إلى مَنْ 
SC on‏ لخغیرو» 


.)١١١ /۲( مدارج السَّالكِينَ‎ )١( 
.)١١5 /۳( مَدارِحَ السَّالكِينَ‎ )( 
.)45 - 45( طَرِيقٌ الهجرتَينٍ‎ )۳( 
.)17١ /١( شِمَاءٌ العليل‎ )5( 
(€ اد‎ 
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o 5 2 ور ا‎ o #8 3 53 200 5 

فلا قيّامَ لغيره إلا بإقامته» وهذا من کال قدرَته وعزته)"» ([ف] «القيُوم) 5 
را e‏ ر 

لا يََعَدرٌ عليه فِعْل تمكِنٌ البتة).“ 


3% و 5 ۶ م 


(هذا ومن أوصافه القيوم وال فيوم قي اوصافه 6 
إِخْدَاهمَا: القيوم 0 ِنَفْسهِ والكونٌ قم به ما الأَمْرَ 
فَالأوّلُ: اتاو عَنْ عبرو والفَقرٌ ف كل ١‏ ليه دل 


وَالوص ف بالقيُوم ذو سَأَنِ عَظِيمِ م كَذَا مَوْ صو أبْضاعَظِيمٌ لقان 


.)١85 /۲( بَدَايِعَ الفوائدٍ‎ )١( 
.)۲۰٤ - ٤( راد العا‎ ) ۰ 


مُلحوٌ: وقال رجه لله تعالی في الصواعق الرسلَةٍ (5/ ۱۳۲۸- ۱۳۲۹): (القيام بالنفس صفةٌ گال 
بلقا ملي اندر الاش a E Ee‏ رازم كروما 
حقيقة لوم ا زهو الح القيومٌ» فالقيومُ القائ ثم بنفيه الْقِيمُ لغيره» فم فن انکر اق يشريه 
e‏ ميتة). 
دة لطيفة : قال رَحِمَهُ الله تعال في طريق اهجرتین )۱۸٤(‏ : (فإنه سبال القيُومٌ القِيمٌ لكل شيءِ منّ 
ال و 
الناس حبيبًا وربا ووكيلاً وناصرًا ومُّعينًا وهاديّاء فلو كُشِفَ الغِطامٌ عن ألطافه ويرٌهِ وصنعه له ِن 
حي يلم ومن حيثٌ لا غلم نذاب لبه ب له وکوقًاإلیه ويم ُكرًا له ولكن حَجَبَ القلوب 
عن مشاهدة ذلك إخلادها إلى عا E‏ والتعلق بالأسباب فصدَث عن كمال تعيوها وذلك 
تقدير العزيز العليم» وإلا فأيٌ قلب يذوقٌ حلاوةً معرفة الله حه ثم يرن إل غيره؟ هذا ما لا يَكُونْ 
أبدًا.......) [أكمل حتى ص ١187‏ ] 
(©) القصيدة ال 0ه 9). 
ووة ا ك1 N‏ َرَحمَهُ الله تَعالٌ 
5057/50 وفية قباد فاه ال . وصوابة هَكذا: 


وَالرضفت القيُوم ذو أن عَظ بو كا الله عَظِِيِمُ | ان 
أو: ٤‏ 

را ره يغ چ على عن عد ا + 

وَالوَصْف ذو مَأنٍ عَظيم هَكَدًا وضرف ةا اء ظيم الشان 
أو نحو ذلك. 
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[السميع]: 
( «السميع» الذي له السَّمْع)2"7» (الذي قد اسْتَوَى في سَمْعِهِ سر القول 
وَجَهُره وَسِعَ سَمْعْةُ الأصوات, فلا كلف عليه أصواث الخلق» ولا تَسْتَبَهُ 
عليه ولا يَشْعَلّهُ منها سَمْعٌ عن سَمْعء ولا تُغْلِطُةُ المسائل» ولا رمه كثرة 
السائلين. 
قَالَتْ عَائِسَةَ: «الحمدٌ ل الذي وع سَمْعْة شقن لوانتم ا ا 
تشْكُو إلى رسول اله صل الله عليه وسَلَمَ (وأنًافي جاب البيت)'" وإ يَحْقَى 
َل بَمْضُ كَلامِها انر لله عرَوَجَلَ: قد سَيِعَ أنه ور ل ألتى داك في رَوْجِهَا 


وَتَفْتك إلى آمهم قارشا إن آله كيه بصي 4 [المجادلة: 1]) ).9 

(1فوسع] سَمْعَةُ اه 00 لأصواتٍ عبادهِ على اختلافها وجهرمًا 
وخفائهاء وَسَوَاءٌ عِنْدَهُ مَنْ اسر الول ومَنْ جَهَرَ به لا يَشْغَلَّهُ جه مَنْ جَهَرَ 
عن نيقي لصبوت من ای لاقل صن عن سني ولا لاسرا 
على ثرا واختلافِهًا واجتماعِهّاء بل هی عندَةٌ كُلَّهَاكَصَوْتٍِ واحدء كا أن 
حل الخلقٍ جِيِهم وَبَعْتَهُم عندَةٌ بمنزلة نفس واحدة).© 

([فَ]يَسْمَعُ ضَحِبِجَ الأصواتء باختلانٍ اللغاتِ» على تمن الحاجات, في 
أَقَطَارٍ الأرض والسّمَاواتء فلا يَشْتَبهُ عليه ولا كتلط ولا يلس ولا يُغْلِطُُ 


ره 6 00 


و 


OAD LIME 
.)۲۹۵ /۱( مفتاځ دار السعادة‎ )۲( 
.17 سبق ریه ص‎ )۳( 

(5) طَرِيقٌ الهجرتَينٍ (۱۳۱ - 177). 
(0) طَرِيقٌ الهجرتَينِ .)٤٤ - ٤۳(‏ 
© الصواضق ا زمار 00۴ 


الباب الثامن والعشرون 


4) هيم الخليلٍ صل اله عليه وسَلَم : ن ری لَسَهِيم العا‎ ND 
[إبراهيم 0 : السَّمْعُ ا لخاص» وهو سَمْعٌ الإجابة والقبُول»‎ 
لا السَّمْع العام؛ کل وي لکل مسموع.‎ 

وإذاكان کال اول دعاءَ الثناءء ودعاءَ الطلب» وسمْع الربٌ 


- ی 


تَبَارَكَ وتَعَالَ له إِنَابنهُ على الثناء وإجابتة للطلب» فهر BE‏ 
[فضل ...] 


[و] السمعٌ يُرَادُ به أربعة مَعَانِ : 
أحدّها: سَمْعُ إِدْرَاكِ؛ ومُتَعَلّقَهُ الأصواثٌ. 
الثاني: 1 صَمْعُ هم وعَفْلٍ؛ ومُتَعلّقهُ ا معاني. 
الثالث: : سَمْعٌ إجابة وإعطاء ما سْيْلٌ. 
الرابع: سَمْ قَبُولٍ وانقِيّادٍ. 

.)٤ /۳( بَدَائْعَ الفوائد‎ )١( 


وقال رَحمَهُ الله اتَعالَ في إغاثة اللهفانٍ /١(‏ 7): (السميع الذي د يَسْمَعْ م چيچ الأصوات باختلاف 
اللغاتِ على لفن الحاجات فلا شْعَله سَمْعُ عن سَمْعء ولا عط الَسائل» ولا يتم بالحاح الْلبِحينَ 


ورك 

هداية الحيارَى (۲۳ - 2014: (العاشرٌ: أنه سميع.... يَسْمَعْ صَجِيجَّ الأصواتٍ باختلافِ اللغاتِ 
على كفن الحاجاتِ). 

واا ا ا N‏ 


وضجيحٌ أصواتٍ العِبادٍ سَمْعِهِ وَلَدَيوِ لا يَتَشَابَهُ الصّوْتَانِ 


الباب الثامن والعشرون 


2 َك 


فون الأَوَّلٍ: قد سمح آله قول لى نلك في رَوَحهَا 4 [المجادلة: »]١‏ ولل 


سيم م آل قول ا لیے الوا 4 [آل عمرانَ: ۱۸۱]. 
ومن الفاق قولة: الا فرلا ووا ورلا انظرَيًا واا € [البقرة: 
الس الاد سح سَمْعَ وّدِ الكلام» بل سَمْعَ المَهُم والعقل» ومنة: لسَوعْكَا 


ر کے 


وَأَطَعنًا# [البقرة: 86؟]. 

ومن الثالث: ١سَمِعَ‏ الله لن كَيدة»» وني الدعاء المأثور: لله امع )+ 
أيّ: اجب وَأَعْطٍ ما سَأَلْدْكَ. 

ومن الرابع: قولَهُ تَعَالَ: سوت إلِلْكَذِبٍ 4 [لمائدة: 47]؛ أي: قَابِلُونَ 
ل ناود غي مُنِْينَ له. ومن على اصح القَوكئنِ: ويك سَممُ لم4 

او ل 

[التوبة: ۷٤]؛‏ اي: قابلون وَمُنْقَادُونَ. وقيل: مو ايد وليس سنَّىْءِ؛ 
3 ا لرا ی إن تكون بن الفعدئْنِ غير الحْتَلِطتَيْنِ ٠‏ فَبَحْتَاحُّ إلى 
الجواسيس والعيون. 

وهذه الاآية إا هيَ في حقٌّ المنافقينَ» وهم كانوا حُتَلِطِينَ بالصحابة بيه 
فلم يكوترا حْتَاجِينَ إلى عيونٍ وجواسيسٌ. 

وإذا عرف هذا فَسَمْعٌْ الإذْرَاكِ يتَحَدّى نفس وَسَمْعْ القبول يَتَعَدَ 
ویو خر وهلا یکس الت اا ان اسيق تي اقول ل 
بِمِنْء وإذا كان يقتضي الانقيا قیاد عدي باللام. 


a 


3 2 


eS »( روى الإمام أخَدُ‎ )١( 
كلاهما من حديث الور بن سُليمانَه عن داوة الطفاويٌ» قال: حدنني ابو ملم اب عن زيد‎ 
قم رضي الله عنهه قال: سَمِعْتُ رسول الله صل الله عليه وسَلَمَ يقول في دير صَلاته: ل ر‎ 
ورب كُلّ شيءِ أنا شهِيدٌ نك أنتَ ارب وحدّكَ لا شريك لك الُم ربا ورب كل شيءِ. گرا‎ 
ا لحديث وفيه: : «یا ذا الال واو کرام اشع واشتجبٌ».‎ 


وداودٌ الطَمَاوِيُ ضعيففٌ جِدًاء وأبو مسلم اَل رة ابنْ حبّانَ في الثقاتٍ كعَادته. 


الباب الثامن والعشرون 


f‏ م ° 5 پر ر ت ۴ أ 2 5 ع 33 عي حفن نس خی 
واما سَمْعْ الإجابة فيتعدى باللام» نحو (سَمِعَ الله لن کده)؛ لَتَصَمَنه 
مَعْنَى اسْتَجَابَ له. ولا حذف هتاك وإن) هر مضَمن. 


o27 


ا 2“ ےہ ر ت ۰ ره ب رر ت ر9 
وأما سَمْعْ الفهم مکی ينقيبيةة لآن كشو نه ی ی 


[البَصير ]: 
( «البَصِيدً) الذي له البَصَمْ)”". (الذي ا بَصَرِهِ يَرَى تَفَاصِيلَ حلت الذرّة 


ر کسر 


الصغيرةء وَأَعْضَاءَهًا وََكْمَهَا وَدَمَهَا وها وَعَرُوقَها. وَيَرَى دبيبها على الصخرة 
الصَّنَاء في الَّيْلَِ الظلماء» وَيَرى ما تت الَوَضِينَ السبع كما يَرَى ما فوق السَّمَاواتِ 


.)۷١ - 1/8 بدائع الفوائدٍ (؟/‎ )١( 

وقال رَحَه الله تَعالَ في مفتاح دار السعادة (790 -747): (والسَمْع يُرادُ به إدراك الصوتء ويرد به 

قَهُمُ المعتى» ا والثلاثةٌ في القرآن: 

فين الاي قولّه: قد سِعَ أله قول الى ملک في وَوْجِهَا وتک اك نه ال تمع ايا إن 6 
بص [المجادلة: الك ضرح ما يكونُ في إثباتٍ صم المع كر الاي والمضارعَ واسمَ 

الفاعل: (سَِعَ) و(يسْمَع)» وهو (سميع)ء وله س كما قالت عائشة رضي الله عنها: «الحمد لله 
الذي ويح ئة الأصواك لقد جات الَو إلى رسول الل صل اله عليه وَل وأنا في 

جانب البيتء وإنه لَيَخْمَى عل به عض كلامهاء فأنزل الله : قد سمح الول الى نرك في رها .٠)‏ 

والثاني: سَمْعٌ المَهُم؛ كقوله: ES‏ ا اي: لانم وور لتق راقم 

مُعَرضُورب ©4 [الأنفال: ۲۳] كا في قلوهم من الكِيْرٍ والإعراض عن قَبولٍ الحقّء ففيهم آقَتَانٍ: 

إحداهما/ أنهم لا يَفْهَمُونَ الح لجَهْلِهمء ولو فَهِمُوه رازا فته وهم مر وة عن لكار هم وها 


غاا لقص وليب 
الثالث: سَمْعٌّ القَبُولٍ والإجابة کقوله 0 تر حيما ف ا وَادوَكُمٌ إلا حال وَلَأَوَصَعُوأ 
e‏ عم م 1 


سک سس حت إتكزي 4 1اا ١‏ آي قابلونً له يبون لاله ومه قول الصل: سمال 
ٿن َيه أي: أجاب الف كن ده ودعاء ن دعا وقول النبيّ صل الله عليه وسا : «إذا قال الإمام: 
سح الله ن كيده فقولوا: رَبَنَاوَلَكَ امد يَسْمَعُ الله لكُمْ) (أي: يبَكُمْ). 

(۲) شِمَاءٌ العلیل (۲/ .)۱١۸‏ 


الباب الثامن والعشرون 


السبع).'"' 


E)‏ بجميع المسموعاتء وبَصَره ب بجميع الْبْصَرَاتِ وَعِلْمُهُ بجَمِع 


° 


العلومات وقدرثة بجميع ورات وَتَقََث مي في جميع الرباتة وَعمَتث 


ج 


س وهو م 


رَحمْنَهُ يع المخلوقاتء وَوَسِمَ كُرِسِيّةُ الأرص والسَّرّاواتِ). 6 


.)111( طَرِيقٌ اللهجرتَينٍ‎ )١( 
OYE القادى‎ AD 


e E3 


وقالّ رَحمَهُ الله عا في طريق الهجرتين )٤٤(‏ : (وكذلك إذا سهد مَعْتَى اسوه البصير جل جَلالهُ الذي 
يرَى بيب النَّملَةٍ السّوْدَاءِ على الصخرة الصماء في جنس الظَلَ .وير تفاصيل علق لذو الصغيرة 
وها وعروقها و مها وحرکتهاء ويرّى مد البعوضة جَناحها في ظُلمَةٍ الليلء وأَعْطَى هذا الَشْهّدَ 

عن ون الشرولة نعنين اها لهاست SY Or a O‏ 
عنه منها شى2). ١‏ 

وال ن المنوافق اا 0۳ (ويرى كيت اة السودك عل الصتفرة ا ف 
أطباق الأرض فى الليلة الظلياء). 

د وقال اياف القصيدة النوتية 0133): 

ا شر كك ا 
وقالّ في القصيدة نَّفْسِها (54): 


و ق ديا يان ا کو نع وذو بعر اصقان 
ور E‏ ری کک وري ووت چا 


yy 


33 الع جرس ديت اا ا ر الضحووالصرالٍ 
وَرَى ججحَارِي القوت في أَعُضَائِهًا وَيرَّى عزوق بَيَاضِهَابِعِيَانٍ 
وََرَى خِيَانَاتٍ العْيُِونٍ بِلَخْظهًا وى 1ك تقلت الأجمتان 
[فائدة]: قال فضيلةً الشيخ مد بن صالح العتيمنُ حَفِظَهُ اله في هذا الموضع من سرجه هذه 
القصيدة النادكة: 


الباب الثامن والعشرون 


[الْعَلِيم]: 
( «العليم» الذي له العلم)”", (العالبكل شي الذي لال ء علو يَعْلَم ما 


00 


بينَ أَيْدِي الخلائق وما حَلْمَهُم؛ فلا تسْقْط وَرَقَة إلا ووي ولا تَتَحرَك ذَرَهإلاً 
اذه َعَم يب الخواطر في القلوب حيثُ لا يَطَلِْ ليا َك ويَعْلمْ ما 
کون منها حيث لا َع عليه القَلَبُ).”" 

(افََعلَمٌ السرّ ََحقَى (([أيْ]: مَا ثيه القلوبُ وَأَحْفَى منهُ -وهوّ ما #1 
OS‏ 

ويََْمُ ما كان وما یکون [وما ليَكُنْ] لو کان كيف كانَ یکو وما سقط 
من وَرَقَةٍ إلأيَعلَمُهَا ولا َي في ظَلاتٍ الأرض ولا رطب ولا بابس ولا 
سَاكِنٍ ولا مُتَحَركِ؛ إلا وهو E E‏ 


ص مھ ر 


روي و 


تلا قن علب حاف ولي بُ عن قال در ني السّمَاواتِ والأرض» 
GS‏ 
. علمة.. ا كُهُ فيو حلم ولا تِيطُونَ بشيءِ منةُ إلا بها شاءَ أن 


0 روه ر 
طلم عليه و ب4. 
ET‏ جف zt rS‏ 


وهذه الأَبِيَّاتُ أَحَدّهَا ابن القيّم رَحمَهُ لله تعال من قول الشاعر: 


يَامَنْيَرَى مد البَعَوضٍ جَنَاحَهَا في ظُلْمَةٍ اليل الهم الألْيَلٍ 
وَيرّى نياطً عَرُوقِهَاني تَخْرمًا البح فنك العِظّام مُكل 
E E EE‏ وا ما كان مني في الرَمَانِ الأول 


.)١١۸/۲( شِمَاءٌ العليل‎ )١( 
.)171( طَرِيقٌ الهجرينٍ‎ )( 
المواعق اا( وو‎ ( 
)عدا اا‎ 


الباب الثامن والعشرون 


وما أَحْمَاهُ عنهم ول يُطْلِعْهُم عليه.. له شب ا عَرَفُوهُإليه إل دون نسبة 
قَطْرةٍ واحدةٍ إلى البحَارِ كلها > كما قال اضر لُوسَى وما أَعلَمُ أهل الأرض 
حيفل: اما تقض عِلْوِي وَعِلَمُكَ مِنْ عِلْم الله إلا ك تَقََ SNE‏ 
رم 2020 

وَيَكة في ان مايََكَلَم به ِن علو لو قد ن البحر يمه من بعڍو سبعةٌ أبخرٍ 
واا ا ی ا ا الدع ]ل لخر و و 
به ا يَعْلَمه نفدت البحار وَفَييَت الأقلام» ول تنفد كلاتة. 

قَنسْبَةٌ علوم الخلاتق إلى عِلْمه سبحائّة كَْسْبة فدْرَعهِم إلى قدرتو وَغِنَاهُم إلى 
غِنَافُ وَحِكْمَتِهِم إلى حِكُمَته. 

وإذا كان أعْلَمْ الخلتي على الإطلاتي : و الا أخصي اء يك نت 
کا ات عل تَفْسِِكَ) 0 ويقولٌ ف دعاء الم «مَإِنتَ قد ولا 
ا وَتَعْلَم ولا َعْلَم وك 8 الْغْيُوبٍ) ا وقول شَبْحَائَةُ للملائكة: 
ان آعم ما لا َعَلَمُون(4)5 [البقرة: e‏ 
اكه حكن قل اللا عادر لمَ: کيب عيڪم الْقِتَالُ وهو کک چ 
ع اموس مر رديار يواش 
14ر + وتقول رشلب القيامة حون يشا ماذا أ حش . 
6لوا لا عام نانك أت عَكَّمُ ألميو ا( [امائدة:۹٠٠].‏ 


)١(‏ روء البُخَاِيُ في كتابٍ العلم / باب ما يُسْتَحَبٌ إذا سيل : آي الناس غلم (15) ومسلمٌ في کتاب 
الفضائلٍ / باب من فضائل اضر عليه السلامٌ )١ ٠۳(‏ وغيدهما. 


ا ل د 1 
(0) سيق کر که ض۸1 


الباب الثامن والعشرون 


واه الات البق للح في نفس الأمرء إن عُلُومَهُم وعلوم الخلائق 
ضمحل وَتَتَلانََى في ء ET‏ ب صوء السّرَاج الضعيفٍ في عَيْنٍ 
ال )600 

([فآمَنْ هة هة العلم المحيط الذي لايَغْرّبُ عنة متقال ذروني الأرض 
ولاني السّمَاواتِ» ولا في قرار البحارء ولا تحت أطباق الجبال» بل أحَاط بذلكَ 


مره 


کەو فضا َم نُْبَّدمْفتَهَى هذا الشهودٍ من حِرَاسَةٍ خواطره وإراداته 
وعَرَّمَاتِهِ وجوارحجه- عَلِمَ بأن حَرَكَاتِهِ الظاهرة والباطنة وخواطرَه وإراداته 
وجي أحواله ظاهرة مكشوفة لدي عَلانية اة لا قى عليه منها َي د 
وح المليم أحاط عل يللي ف الكونٍ مِنْ سر ومن إِعْلانٍ 
كل و ع فهو حيط ولیس ذا شان" 
وهي العليه بارشو بده ا غير نطق لِسَانِ 
بل يسمي ني لوو الداني مع ال ناض وذو الإسرار والإعلان) © 
(وكذاك يَعْلَمُ مايَكُونْ عدا وما قد كان والموجوة في ذا الآن 
وكذاك اه مر يكُنْ لؤكانَ كي فّيكونٌذاكَ الأمرّذاإِمْكَانِ) ° 


.)۸۲ - 1/9 /۲( شِمَاءٌ العليل‎ )١( 

(۲) طَرِيقٌ الهجرتَينِ (43). 

(۳) القصيدة التوكةٌ (841). 

(4) القصيدة النُونيّةٌ (18). 

() القصيدةٌ التُويةٌ (91). 

وقال رجه الله تحال فى القضيدة النوثية (1؟): 

واوا علي E‏ ذو عِلْم وَيَمْ َم غَايَةَ الإسرارٍ وَالإِعلانٍ 


[القديرٌ]: 
5-6 م و م وه بجوم 
(وَهوَ «القدير» ولیس يعجزه | إذا 


الباب التامن والعشرون 


8م 


رار م .كم بي )00 
ما رام شيا قط ذو سلطانِ) ٠‏ 


(1غهر ال ادر عل کل شي فلا رهشي بريد بل هو الفگال تُر ا 


(وآهُوَ] على کل شيء ا ا شيءَ من 
َعَْائجا وأفعامًا وَصِمَاماه کا لا برح عنْ 


3 هر ۶ 
العا] تََلَّقَتْ بو رنه ومَشِيتُة). 00 


ر 


a 


خسنا قادرا لا یہ 
وخ ادير فكل شي فهو مف 
وعموم درتو لل أنه 
هي حَلْقُهُ حا وأفعال لهم 
لكنّ أهلّ الجر والتكذيب بال 
ار متا بعَيْتَيْ عور إد فام 

قيقةٌ فحقيقةٌ القَدر الذي حار الوَرَى 

ل لتتموا ا 
TT‏ 


:0 
مُوَالْعَلِيمْبِمَيَكُودُعَدَاوَمَا 
َكل شَِيْءِ 1 يكن لو كان ف 


ONC NY 
.)٥۲۳( (؟) هداية الحبارَى‎ 
.)١117( طَرِيقٌ الهجرتَيْنِ‎ )۳( 
.)۷۲٤ /۲( الصواعق المرْسَلَةَ‎ )( 
.)54( القصيدة التُويةٌ‎ )5( 


3 ع عات 


علمه علوي فك ا ولق فين 


595 ور 24 24 رعو - ٍ- 
هُ سبحائة يرل مَلِكأء رَبّا غَمُوراء ري 
ا ولا يَمتَيِع وغليه): 0( 


عدو له طَوْعاً بلا عصيان 
هو شالف الأفعالٍ للحيوان 
حقاولا يَتَتَافَضِ الأمران 
أقدار ما افحت هم عَبْنَانِ 
َر البصيرٍ وَعَارَتِ لين 
ا شأنه وهو تور الرَّحْمَن 

نا حَكَاهُ عن الرَّضَى 5 
ذاتِ اخيِصَارٍ وهيّ ذات بَيَانِ) 0 


لعو 


الباب الثامن والعشرون 


[القوي]: 

) «القَوي) ا OEY‏ 804 
(ولو اجتَمَعَتْ مُوَى الخلائق على شخص واحدٍ منهم ثم عطي كل منهم 
عل تلك القوة كانت وشا إل فته سحا دون نسب فة ارخ لا 
َة العَرْش). © 

35 رَو القوي بِقُوَّةِ هِيَ وَضْفُهُ وعليك يَقْدِرٌ يا أَحَا المُلْطَّانِ) " 
(وَهُو القوي له القَوّى عَنْعاً نا ليث ی الأموان رااان 0 


[اللطيف]: 
( 'اللْطِيف' الذي لطب ٤‏ صنو مودق تی حجر عنة الأفهام).*' 
(وهو ان بِعَبِدِهِ وَلعبده والب ف أوصافه تَوْعَانِ 
إدراك أسرار الأصور بخِررةٍ واللطفٌ عند مَوَاقِع الإحسان 
ريك عِرَنَهُ وَيُْدِي لط والعبدٌ ني العَمَلاتِ عنْ ذا الشان) ^ 
([فتَأَملُ] قول يُوسْفَ الصّدّيقٍ: يات هدا اویل ونی ين قبل قد اها 
تن خق وه لقم وذ لتر رن لفت O‏ :0 اتتو يراد أ كر 
وقال رَحمَهُ الله تَعالَ في القصيدة النونية (57؟): 
وسو الشديز ولتق ا مَا رَامَ ا قط في قلطناة 
)١(‏ مَدارِجٍ السَّالكِينَ )٥١ /١(‏ 
(۲) شِمَاءٌُ العليل (۱/ ۲۷۹). 
(۳) القصيدةٌ التوَيهُ .)٠٠٠١(‏ 
0© اص ال 6 
)٥(‏ الصواعق المْرْسَلَةٌ (۲/ .)٤۹۲‏ 
(5) القصيدة التوكةٌ .)٠٤5(‏ 


الباب الثامن والعشرون 


امتعنة قى 5 رضي 5 ابن يق ا إن هو اليم لفك (0)* 


.] ٠6٠ [يوسف:‎ 


o 
عو شرع‎ 


3 ؛ فياتي به به بطرت حَفِيةٍ لا يَعْلَمُّهَا الناس. ا 
«اللطيف) يَتَصَمَْ عِلْمَهُ بالأشياء الدقيقة قَةِ وإيصالّة الرحمة ا الخفيّة 
ومنة: اا کا قال أهل الكَهْفٍ: «وَبَيَلطْفَ َا شي بح 

حا )4 [الكهف: ۱۹]ء فكانَ ظَاهِرٌ ما امْنْحِنَ بو يُوسف من مُمَارَقَة َة بيد 
رگا ی السجرء وت فقا كع لني حرف يها م فيه كل 
عليه وَسَجْنِهِ -ححنَاَوَمَصَايْبَ» وَبَاطِنْهَا ىا وَفَنْحاً جَعَلَهَا الله سَبباً لسعادته في 
الدنيا والآخرة. 

ومن هذا الباب ما يي بو عباة هُ من المصائب وَيَأمرُهُم به من امكاري 
ويَنَْاهُم عن من الشَهَوَاتِ٬‏ هي طرق يُوصِلّهُم بها إلى سعادتيم في العاجل 
ys‏ 


9 


وقد تال اقل غات وله الا بأ يقي الله لِلْمُؤْمِنِ قَضَاءً | حَيْرا له إن 
اا به راء EE‏ ا 0 
َك إلا ِْمُؤْمِن e‏ 


oF o 


القضاءُ كله َب أطي الشكر والصر حالما لَب وكذللك ما عله 
ادم وابراهیم وموسى وعيسى وعد صل اله عل ر م من الأمور التي 


هيّ في الظاهر حن وابتلاة» وهيّ في الباطن طرق حفِية أَدْحَلَهُم بها إلى غاية 
ا 


(1) راء الإمام مَك (2 ۰ ومسلمٌ في كتاب الزهدٍ / باب المؤمن E‏ 


حديثٍ صُهَيْبِ رضي الله عنه. 


الباب الثامن والعشرون 


م8 سے اھ عر 


فتأمّل ة لح موقي ربا للف لير إبعر العو وتو اترغرد للاطفان 
رشي إلى أثه أن فة ى اليك وار ته بلطيو إل دار عدرء الذي قذي جلك 
ا ل e‏ 
E‏ جه من ضر وأَوْصَلَهُ به إلى موضع لا حك لفرعونَ علي 
ر له سيب أَوْصَلَهُ به إلى التكاح والختى بعد العزوبة والعيْلَِ ثم ساق إلى 
لد عَدُوٌهِ فَأقَامَ عليه به حجتهُ ثم أَخْرَجَهُ وَقَوْمَهُ في صُورةٍ المَارِينَ منةه وكانَ 
ذلك عن تضرم تهم على أعدائهم وإهلاكهم وهم يَنْظرُونَ. 
وا ا حي صف دسا ل 
والجكم العظيمة التي لا ها عقول الخلتي مع ما في ميا من الرحمة التامة 
والفغنة السا وال ف إل عادو بأساته وصفاته: 
َكَمْ في اكل آم من الشجرة التي ثم ي عنها وإخراجه بسبيهًا من الج منْ 
حك ا ی ارال ا 
وكذلك ما قَدَرَ ١‏ لسيّدٍ وَلَدِهِ من الأمور التي أَوْصَلَهُ مها إلى أشرفٍ غاياته 
وَأَوْصَلَهُ بالطرقٍ الخفيّة فيها إلى أحمَدٍ العواقب!! 
وكذلك فل بعباده وأَوْليَاِِ يُوصِل إليهم مه يسوم إلى كالم 
وسعاتتهم في ارق الحفية التي لا > دون إلى مَعْرِقَتِهًا إلا إذا لاحت لهم 
وهذا رصيق انان عنْ معرفة تفاصيلهء وَبخْصَرٌ اللسان عن التعبير عن 
وَأَعْرَفُ حلت الله به اياوه وَرُسْلَهُ وَأَعْرَفهُم به حَاعَهُم م وَأَفضَلَّهُم. وأمَنهُ في 
العلم به على مَرَاتِيهم وَدَرَجَاتِِم وَمَنَازِهِم من العلم بالله وبأسائه وصفاته).”"' 


.)1٠١ 5 /١( شِقَاءٌ العَليل‎ )١( 


الباب الثامن والعشرون 


[الحق]: 
الله عر وَجَلّ هُرَ] (الإلَهُ احق انين الذي قرت الفطرٌ بِربُويييه وينه 


وحکمټه وَرَحْمَته). 07 

(فإنهُ شبْحَانَةُ هو قن وقولة انك: وويلة اد وَدَعْده ا 
فو ويل كلع كن فى فال كن ا بن أنكالة سُبْحَائَهُ ريك من 
الباطل).“ 

(وجراوه ا لِشَرْعِهِ وَدِينِهِ ولليوم الآخر 

قَمَنْ أنْكَرَ سيا منْ ذلك فها وَصَففَ الله باه احق اطق من کل وَجْهِ وَيكُلٌ 
اعبار 

ذكوثة قا سز عة ويه واب عاب فكي بُ بالك الح أن 

لق حَلْقَهُ عبا؟! وأن ي يترگهم سُدَّىء لا يأمُرْهم ولا يَنْهَاهُمء ولا شيهم ولا 
یعَاقبهم» كما قال تَحَالَّ : سب الان أن بر سى ©4 [القيامة: 01]). © 


من اناه «اللَكِيمٌ؛ )* (الذي لا يَضَمْ الشيءَ إلا في مؤضوو). 
ا e‏ وَضْعٌ كل شيءِ مَوْضِعَهُ الذي 


.)007 /١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(5) طريق تی الهجرئين (775). 

وقال رجه الله تَعلل في دارج السَالكِينَ (075/1 الللاعا ركز هو ال ووو اك ووا 
فمَنِ استقامَ على صِراطِهِ فهو على الح والمدّى). 

(؟) بدائع الفوائدٍ .)١56 /٤(‏ 

(5) شِمَاءُ العَليل (۲/ ۱۸۷). 

(0) شنا َيل (50/5). 


الباب الثامن والعشرون 


ET 
فن لوازمه توت العابات» الحمودة المتصودة له‎ e اسم‎ ... 

ا ووضعة الأشياء ف موضعهاء وإيقاعهًا على أحسن الوجوه) ۳ 
[فهوَّ عوسي الذي بهرت حكمتة الألباب)”"» [وهوّ] (سبحائة 
«الحكيمٌ الخبيدُ» الذي بد ضع الأشياء مواضعَهًا وَيُتَرَّهًا مَتازها اللائقة e‏ 
فلا يصع الشيءَ في غير موضعه ضيه ولا يُنْزِلَهُ غير منزليه التي يَقْتَضِيهًا كال 
عِلْمِهِ وحكمته وخبرته» فلا يَضَعٌ الحرمانَ وَاَنْعَ موضع العطاء والفضل» 
ا 
لامكال ولا لل مكالم ولا ای ا عن ر 

ھی عن بحن الآم ی 9 

افا( اکا شن ال علي وخرت رآ و 
ْله ني ذلك من لِك والغاياتٍ الحميدة التي يستجق عليها كال الحمد)؛ 
افا سبحالة حكية لا تنعل شيا عبكاً ولا عر مغن ومضايعة ومةه 
الغا المقضودة بالل بل أثغالة سخا صادرة عر سك بالحة لأجلها 
ع 1 


OAD NED 

() مَدارِحَ الصَالِينَ /١(‏ 00(. 

() مَدارِحَ السَّالكِينَ (1/ 09 5). 

(5) مَدارِحَ السَّالكِينَ (۲/ .)١91‏ 

(5) مدارج السَّالكِينَ (۳/ 57377). 

0) شِمَاءٌ العليل (۲/ ۸۷). 

وقال رَحِمَهُ الله تَعالٌ في مدارج السَّالكِينَ (/578): (و.... الحكمةٌ هي الغاية التي يُفْعَلُ لأجلها 


الباب الثامن والعشرون 


([فهوَ سبحانّة] «الحكيم) الذي إذا أَمَرَ بأمر کان حسناً في نفيه» وإذا کی 
عن شىءٍ کان قبيحاً في نميه وإذا خب بتر كانَ صَادِقاًء وإذا فَعَلَ فِعْلاً كانَ 
مرا کے كان اول ارام عرب وا انرم عل اکال 
لا یکون إلا له وحدّةٌ). ”2 

وق ا كال | ا اطي زلا كون 
عن الكاملٍ في ذاته وصفاته إلا الفعلٌ الْحْكَهُ). 7" 

(وهذا كان ا فن اانه اكد و«الحكمة) منْ صفاته العلّ» 
والشريعة الصادرةٌ عنْ أمره مَبْنَاهَا على الحكمةء والرسول المبعوث بها مبعوثاً 
بالكتاب والحكمة... فك لا جرج مَفَدُورٌ عنْ عله وقدرټه ومشيكته» فهكذا 
لا حرج 0 حكمته وحمدو).'" 

:]سمه © محا «الحكيم) ر يضمن حکمته في خلقه 4 وأمرى في إرادته 

الكو وهر حكيم في كل ما حو مه “ان 
وما الذي لَه الحم قال تَعَالَ: مالعل الجر 4 


تقاف *1]) 0 


وتكون هي المطلوبة بالفعل ويكونٌ وُجِودُها أَوْلَ من عَدَمِها). 

.)5 3737 /۳( مَدارِحَ السَّالكِينَ‎ )١( 

.)٠٤۷( طَرِيقٌ اللهجرئَينٍ‎ )١( 

(۳) طَرِيقٌ اللهجرتَينٍ .)٩۷(‏ 

() طَرِيقٌ الهجرتَينٍ .)١١5(‏ 

.)٥۳ /١( مَدارج السَّالكِينَ‎ )5( 

وقال رَحِمَهُ الله تَعالَ في مّدارج السَّالكِينَ (۲/ ١ - 50٠‏ 50): (فإنه سْبِحانَةُ هو ا جراد الذي لا يَنْقَصٌ 
حَرائَُِ الإنفاق» ولا يَغِيضُ ما في يَمِينهِ سَعَةٌ عطائه. فما مَنَمَ مَنْ ن عة فضْلَهُ إلا لحكمةٍ كاملةٍ في ذلك» 
فإنه الجَوادُ ا لحکیم» وحِكُْمَتَهُ لا تناق جُودَةُ فهو سبحانه لايَضَعٌ بره وفَضْلَهُ إلافي موضعه ووَقْتِك 


الباب الثامن والعشرون 


(وهو الحكيم وذاك من أوصافِه 


خَكْمْ إحكمٌ فكلّ 07 
وا حم زيي وون 


بل ذاك د دون هذا ار 


نوعان أيضاً ما هما عَدَّمَان 
نوعان أيضاً ثابتا اللَامَان 


يَتلازمان وما ايساد 


ت 


والعكسش أيضاً ثَ يجْتَمِعَانِ 
أو من بل ليس يَنْتَفِيَانِ 


ادا ولىن من الأكوان 
بقِيَامِهِ ني سائرالأزمانٍ 


ا 


لکت كنا الشَرْعِيُ FREES‏ 


هو أ أ 1 E‏ 0 1 


لن يلو المَربُوبُ مِنْ إِحْدَاهَا 


0 - الوك رار ا E‏ . ولو عَلِم في الكفار حيرا وقيول 
E e ED‏ بقوله: الس آله بعكم بقرت 4)7 [الأنعام: *0]. 
سَوِعْتٌ شَيْحَ الإسلام ابن َة قد الله رو حه يقول: هُمْ الذين يعر فود قَدْرَ نعمة الإيمان» ويشكرونَ 
اا 

قوو سات ما عط الا متكي ولا منمَ إلا بحکمته» ولا أضلٌّ إلا بحكمته. وإذا تأملّ البصيد 
أحوالٌ العا وما فيه من النقص: رآهُ عينَ الحكمة. وما عُمّرَتِ الدنيا والآخرةٌ والجنة والنارٌ إلا 


وني الحكمةٍ ثلائةٌ أقوالٍ للناس: 

أحدّها: أا مُطاَقَةُ عليه لَعْلومه» وإرادته ومشيئيه لراده. هذا تفسيرٌ الجبريّة. وهو في الحقيقة َف 
ا ا ا ار : يُطابقٌ 
عِلْمُه وإرادثّه كِعْلُومِهِ ومراده. مع گنه سَفِيهًا 

الثاني - مَذْهَبُ القَدَرِيَة الثّماةِ: أنها مَصَالِحٌ العبادٍ ومَنافِعُهُم العائدةٌ عليهم. وهو إنكارٌ لوصف تعالّ 
باک 


3 


ره 59 ہو جز 
ورّدوها إلى خلوق من محلوقاته. 


الثالثُ قول أهلٍ الإثباتِ والسُنَ: أما الغاياث المحمودةٌ المطلوبة له شبحالة به ومو التي مر 
جلها وَدّرَ وتلق لأَجْلهًا. وهي صِفَتَهُ القائمة به كسائر صفاته: : من سَمْعِه وبَصَرو) و 
وإرادته وعلمه وحَياته وكلامه. 


وللرد على طائفتي 


ا رة وَالقَدَرِيّة مَوضِمٌ غير هذا. والله أَعْلَمُ). 


الباب الثامن والعشرون 


ی الكَوْنّ فهو قَضَاؤَهُ في خلقه بالعَدُلٍ والإحسانٍ 
هو كل حَقْ وَعَدْلُ ذو رضاً والشأن في مضي كل الشان 
يداك ترْضَى بالقضاء E‏ مَقَضِىَ حينَ يكونٌ بالعصيان 
فالله يَرْضَى بالقضاء وَيَسْخَطٌ ال مضي ما الأمران خان 
َقَضَاؤُهُ صفدٌ به قامثْ را ال مَفْضِنٌ إلا صنعةٌ الإنسان 
والكون بوب ومبغوض 3 وكلامَابِمَفِيئَةٍالرحمن 
هذا رالبيانٍ يزيل سا طا مَلَكَتْ عليه الناش كل رَمَان 
وجل ما قد عَقَدُوا اويم وَبُحُوثهم فَافْهَمْهُ فَهُمَ بيان 
مَنْ وَاقَقَ الكَوْنّ وَاقَقَ سُخْطَهُ ‏ [إنْ]" 1 يُوَافِنقْ طَاعَة الدَيّانِ 
فلذاك لا مَعْدَوهُ دم أو قَوَا ت الحمد مغ اجر وغ رضوَان 
وَمُوَافْقٌ الدَّبنيٌ كد بل له عند الصواب اتان 
[فضل] 
و العلا على تَوْعَيْنِ ضا حصلا له البرهانٍ 


إِخْدَاهمَا ق. اف شكانة 


وت 


إِحْكَاءُ هذا الق إِذْ يده 
دور ن أجل عا عَايَاتِ لَه 


ااا الاي عدن 47 


)١(‏ في الأصل (أقَلَْ) ولعلّ الصواب ما أنبته. 
(؟) توضیح المقاصِدٍ لابن عِيسَى (۲/ ۲۱۹-۲۱۸ ۲۲۹-۲۲۵). 


تَوْعَان اشا ل فة يتقان 
في غا يه يَةَالإحكام والإنقَان 
وَلَهُ عليها كد كل لِسَانٍ 
أيضاً وفيها ذَانِكَ الوَضْمَانِ 
في غايّة الإتقان والإحسان)“ 


ر 


الباب الثامن والعشرون 


الْوَدُودُ]: 
( الوَُوة» من أسماء الربٌ مَك وفيو كلا 
أحدهمًا: المودود 


قال البْخَارِيّ رَحمَهُ الله في صحيجه: «الودودٌ: الحبيبُ» ”2 (([فاآهو 


4 


ا فت انلك كنقيوان يكية اعت إل ا 
سموو وبصره وف وجيع عيويه)). ٠”‏ 


2 
0 


والثاني: أَنّهُ الوادٌ لعباده؛ أي: الت )۳ (الذي سحب ياء شه 
واوا ع 
وهو الودوةٌ يهم وة ا أحبابُةوالفضل ا 
وهو الذي جَعَلَ الح في فلو يوج اام خان 
E‏ وضة ولا ونع الشكَرَانِ 
لکن ب شَكُورَهُم وَشْكُورَهُم لا کک منهُ للشگران) ٠‏ 
(ولؤ يگن من تبه إلى عبادو وإحسانه إليهم بر م إلا اه ب سْبْحَائَهَُلَقَ هم 
ما 0 السَّمَاواتِ والأرضٍ وما في الدنيا والآخرق له آمهم وَكَرَّمَهم) وَأَرْسَلَ 
م رکه ورل عليه كن وب شرع هم شَرَائِعَهُ وأ هم في مُتَاجَايِِ كل 
وقتٍ لك وَكَنَتَ هم بك حسنة يَعْمَلُوتهَا عَشْرَ 0 أَمَتَاهَا إلى سَبَعاثّة ضعف 


ا 
51 


عد 1 


30 


o7 
<0 ر‎ 


إلى أضعافٍ كثيرة» وكتّبَ هم بالسيّكةِ واحدة فإِنْ تَابُوا منها تَحَاهَا واتبّت 


)١(‏ في كتاب التوحيدٍ / بابث: (وَكَانَ عرشة عل الاء. 
)١(‏ جلاءٌ الأفهام .)٠١١(‏ 

() مَدارج سالك (AM‏ 

(5) جلاءٌ الأفهام .)١55(‏ 

(0) القصيدةٌ اة (غ؟). 


الباب الثامن والعشرون 


مكاتها حسنة وإذابَلََتْ ذُوبُ أحدهم عَنانَ السماء م م اسْتَغفَرَهُ عَمَرَ له ولو 
فيه قراب الأرض حَطَايَاء ‏ َي وید لا برل به شيعا ل براي 
عفر وَشَرَّعَ هم التوبة المهادمة للذنوب؛ ومهم لِفِعْلهَا د ثم بها منهم, 
رع هم احج الذي َم ما بله؛ ومهم غر له وَكَفْرَ عنهم سيتام به 
وكذلكَ ما شَرَعَهُهمْ من الطاعاتٍ والقرُباتِء هو الذي أ مَرَهُم بہاء وَحَلَقَهَا 
هم وَأَعْطَاهُم إِيّاهاء وَرَنَّبَ عليها جَرَاءَهًا. 

فمنة اليب ومنة الجزائ» ومن التوفيق» ومنة العطاء ألا جر وه كَل 
إختانه فقط» ليس منهم شي إن الفضل كل والنعمة كلها والإحسان كله 


ا 
و u‏ 


من أوّلا وآخراء أغطى نال وقال: تَقَرَّبْ بهذا إل أَقبلهُ منك فالعبدٌ له 
واال له والقوات من ١‏ 

فهو المْمْطِي أوَّلاً وآخراًء فكيفّ لا تحب مَنْ هذا شأنة؟ ١١!‏ وكيق لا شت 
لعب ان ضرت قبا من کی إل ه؟!! ون أ بالحمد وتا وال 
منُ سبحالة؟!! ومن َو بالكَرم والجُودٍ والإحسان منة؟!! 

فسبحائةُ وبحمدو لا إل إلا هو العزيرٌ الحكيم. وَيفْرَحُ سبحالة وتَعال بتوبة 
أحدهِم إذا اب إليه أعْظمَ فرح وأكملة ويُكمْرٌ عنة ذنوب ويُوجِبُ له حب 
بالتوبة» وهو الذي أَهْمَهُ إيَّاهاء وَوَفَقَهُ هاء وَأَعَانَهُ عليهاء وَمَلا سبحائة وتَعَالَ 
سماواته من ملائكته. وَاسْتَعْمَلَهُم في الاستغفار لأهل الأرض» وَاسْتَعْمَلَ كله 
العرش منهم في الدعاءٍ لعباده المؤمنِينَ ا وَوِقَايَتهِم عذابَ 
الفح ا جنّاته 


قالط إلى ' هذه العناية ية وهذا الإحسان وهذا للحن والعطفن وات 


o 
0 


إلى العباد واللّطِْ التامٌ . بهم ومع هذا كلو بعد أن أَرْسَلٌ إليهم رُسْلَهُ ولول 
عليهم كن وَتَعَرَفَ إليهم بأسائه وصفاته وآلائهء يَنْزْلُ كل ليل إلى سا 
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الدنيا نال عنهم» وَيَسْتَْرض حَوَاِجَهُ م بنفسه. وَيَذْعُوهُم إلى سؤاله» يدعو 
شيهم إلى التوبة» وَمَرِيضَهُم إلى أن يسال أن يَشْفِيَ وفقيرَهُم إلى أن يناه 
نا وا بهم يأ اها كل ليل يذوم سبال إل العوية وقذ 
ا لبر أولياءة وأَحْرَقوهُم بالنار» قال تَعَالَ: إت لن نوا الْؤْمِنينَ 
والومتت م ل نونوا لهم عذَاب جه وهم عَدَابُ لري ©)) [البروج: .]٠١‏ وقال 
عش الما الطروا ن کک اا 
معي و 
يدعوهم إلى التوبة. 
CNG‏ هن كل الل إن تو سسيعانة بو ككل نان E‏ 


ر 
ا ا 


عبادِه مَشْهُودَةٌ هم » يتَقَلَبُونَ فيها على عدد الأنفاس واللحظاتِ. 
وذ ُي في بعض الأحاديث مَرْفُوعاً. ١أَحِبُوا‏ الله يا َغْذُوكُمْ به من نعو مه 


وَأَحِبُونٍ بحب الله».”" فهذو عة تَنْشَاْ منْ مُطَالَعَةٍ اتن والإحسانء ورُؤية 
الم والآلاءء َكل سار القلبٌُ كه وها قات Ee‏ 
ها فق سََرٌ القلب عِنْدَهَاء بل كا اراد فيها تَظَراًازْدَادَ فيها اعارا وَعَجْراً 
عن ضبط القلیل منهاء ْنَا ره عل ما غرف وال سبحا َه وتَعَالَ 
دعا عباةإليه منْ هذا الباب» حتى إذا لوا من دُهُوا من الباب الآخرء وهو 
بات الاسباء والصَّمَاتٍ الذي 3 بلحل م اله حَواصٌ عاد وأوليائه. وهوّ 
باب المحِبنَ عقا الذي لايل منة غيم ولا يَشبَعُ ِن مره أحدٌ منم 
5 له منة عِلّمٌ اداد شَوْقاً وَححَبّةَ وَظَمَاً. 

فإذا انض داعي الإحسانٍ نِ والإنعام إلى داعي الكال والجمالٍ ا عن 
عه من ا ر القلورب و ماهر ها ار یا كل 


»)۳۷۸۹( رَوَاهَ لذي في كتاب المناقب / باب مناقب ب آهل بیت النيّ صل الله عليه وسَلَمَ‎ )١( 


وقال: ا عَرِيبٌا وفيه عبد الله بن سليانَ الوق قال فيه الاق الذهبي في ميزانٍ 
الاعتدال (۲/ 577): (فيه جا 
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خير؛ فان الله قَطَرَ القلوبت ل 1 
عاد ع ام ؛ الله التي قَطرَ عليها قلوبّ عبادو فون المعلوم آنه لا 
أ ااام سحا وتال ولاشية أل مولا أجل فل كال 
وجمالٍ في المخلوقٍ منْ آثار صُنْعِهِ سُبْحَائَةُ وتَعَالَ» وهو الذي لا جد كاله 
E aE e YY,‏ 
وعظيم إحسانه وبديع أفعا» بل هو کہ اتی على نفيه. ا 

وإذا كاذ الل را لذاته ونفسِه وجب أن کنا ا هھ 
المحبوبٌ لذاته وصفاته؛ إذْ لا شيء أكمل منة؛ وكلّ اسم من أسمائه وصِفَةٍ منْ 
صفاته تَسْتَدْعِي عب حاص فان أسماءة گلا حشتی» وهي مسق من صفاته. 
وأفعالهُ دالّةٌ عليها. 

بر الحو E‏ ذا تداز N‏ لجرت الجموه 
على کل ما قعل وعلى كل ما أ مر إذْ ليس في أفعاله عَبَتْ ولا في أوامره سمب 
0 أنعالة كلها لا كرح عن الحكمة والمصلحةٍ والعدلٍ والفضل والرحمة, 
وكل اح من ذلك يَْتوْجِبُ الحمة والثناة والب عليه وک كله عدن 
وعدلٌ» وجزاؤٌه كل فضلٌ وعدل؛ فَإنّهُ إن أَعغطَى فَبِمَضْلِهِ ور حه ونعمته» وإن 
مَنَعَ أو عَاقَبَ فَبِعَذَلِهِ وحكمته: 
ما للعبادٍ عليو حق واجبٌ كلا ولا سَعِْيٌ لَدَئْهِ ضَايِعُ 
إن عُدنوا ِعَذْلِهِ اذ نيوا ينعيو وهر الخرت الراسع 


o7 ت‎ 
7 


ولا صو كذد هذا اقام حٌّ تَصَوِِ ضلا عن أن يواه حَفَه اعرف 


لقو به وأحبهُم 0 له صل الله عليه وسَلَمَ يقولٌ: «لا أخوِي ئَناء عَلَيْكَ انت كا 
نيت عل ند ساد 0 للق 


58 


(۱) سبق ریه ص ۱۳۳ . 
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08 ی ٠‏ إن 


ولوْ سهد بقليه صِفَةَ وَاحِدَة منْ أوصافٍ كاله لاسْتَدْعَتْ منة المحبة التامّة 
عليهاء وهل مع الحِبّنَ بد إلا منْ آثار صفاتٍ كاله؟ !! فم يروه في هذه 
الدار» وإنَّا وَصَلّ إليهم العلمُ بآثار صفاته وآثار صُنْعِه فَاسْتَدَلُوا بها عَلِمُوهُ 
eg GUC‏ 
وتَعَالَ لكان هم في حُبّه شان آخر وإنّا كقاوکّٺ مَنَازِهُم ومراتِيهُم في بيه 
على حَسَب تَقَاوْتِ مَرَاِهِم في معرفيه والعلم بعرم له أَشَدْهُم حب ل 
وهذا كانث له عَم الناس حُبًا لك والخليلان من ينهم أَعْظَهم ا 
وَأَعْرَفُ الأمّة به أَصَدُّهُم له حًا من غَيِ وهذا كان الِرُونَ به ِن أجهلٍ 
الخلق بهء فإ م مُنْكِرُونَ لحقيقة إِطَييهِ وة الخليكَن صل الله عليه وَسَلَّم 
ولفطرة اله التي فط الله عبادٌ عليهاء ولو جوا إلى قلويهم لَوَجَدُوا حب 
EEE‏ بُعِنّت الوّسْلُ بتَكْوِيلٍ 
هذو الفط وإعادة ما قَسَدَ منها إلى الحالة الأولى التي رث عليهاء ونا دعو 
إلى القيام بحقوقِها ومراعاا؛ علا سد وَل عم لقث لث وهل الأوامرٌ 
والنواهي إلا حَدَمٌ وتوابعٌ ومُكَمّلاتٌ وَمُضْلِحَاتٌ لذو الفطرة؟!! 


و الل سيان وككال خلقة إلا لعرادفه العو هر قا عي والدل 


لَه !! 
ل 
قذ مَبَأُوكَ لأر َو نَطِنْتَ قطنت كه قارياً بسك أن ترڪ َع الهُمَلٍ 


8 


وهل في الوجود عة e NUE‏ حه سبحاتة؟!! فن كلّ عي 
عة بغيره فباطلةٌ زائلةًببطْلانِ متَعَلّقَِاه وأا عة سبحاة فهر الحق الذي 
لايرول ولا يطل o YE‏ عوك ما سرك اباط ه 


به الباطلٍ باطل. 
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3 


م م ر 


قَسْبْحَان الله َيف يكر المحبة احق التي لا کب 4 
اللَحَيّة الباطلة اتلد شية؟!! 
وهل تَعلََت الحَبَّةٌ بوجوو ند إلا لكل في وجوده بالنسبة إلى غيره؟!! 


وهل ذلك الكمال إلا من آثار صُنْع الله الذي نق کل شيْء؟!! وهل الكالّ 
كله إلذّله؟!! 
فکل من حب سا کال مايَدعُوء إلى ع هو دلي وَعِبرَةٌ على حب اش 


واه َو بكالٍ ا لحب من کل شيء» ولكنْ إذا كانت النفوسٌ صغَاراً كانث 
ونا على قذرکاء وأمّا النفوس الكبار الشريفة قافنا کل ا ا 


5 روي 2۸ وو 
حق منهاء وَيَعترف بوجود 


والمقصود أن العبدَ إذا اعت عت كُلّ کال في الوجود وَجَدَهُ منْ آثار كاله 
سبحا فهو دال على کال مدعو كما أن كل عِلْمِ في الوجود فون آثار علوي 
وكل دقن آثار فُذرتو. 

ونسية 0 الموجودة في العام العْلُوِيٌّ والسّفْلٌ إل كاله 5: سا علوم 
الخلق وقدرَتیم وقواهُم وحياتهم إلى عله سبحائة وقذرته وقوّتِهِ وحياته. 
إن لا نسبة أصلا بينَ كمالاتِ العالم وكمال الله جل جلالة؛ يِب أن لا 
کون بين حه وححبّة غيره من ال جردا ت قفني بل يكون حت الد لهُأَعْظَمَ 
00 

وهذا قال تَعَالَ: ولي ءامنا سد خا له 4 [البقرة: 6 ؛ فال مو منون اشد 
با ريم وَمَعْبُووم حا من كل حب لكل محبوب» هذا مُفْتَقَى عقر الويانٍ 
الذى لا إا 


وشت هله و المسألة من المسائلٍ e‏ 


العلم والمسائلٍ التي حص بها بعص الناس دون بعض» بل هذه مسألة فر 5 
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على العبدء وهي أَصْلٌ عقدٍ الإيانِ الذي لا يذخل فيه الداخل إلا ولا 
فلاح للعبدٍ ولا نجاة له منْ عذاب الله إلا مباء فلیشتخل بها العبدٌ أو ليعْرض 


ومن 1 ق بها عل وحالاً وعملاً يقن بشهادة أن لا إل إلا الله 
ا ا وچا ماما ون ّى ذلكَ الجاحدون» وقَضْرٌ عنْ علوه 
امارد قن الال هو المحبوبُ العيرة الذي تأ لقلوب شيا وَتَخْضَعْ 

ا له وتاه وتز ُوه َنيب إلبه في دادما وَتَدْعُوه في مانا وَكتَوَكلٌ 
عليه في مَصَاِِهًاء وَكَلْجَا الیو وَتَطْمَئنَ بذکره وَتَسَكُنْ إلى حب ولیس ذلك 
إلا الوخد و هذا كانت دلا إلة إلا اش أصدقٌ الكلام؛ وكا اَهَل آهل الله 
وَحِزْبَة والمنكرود ها أَعْدَاءَهُ وأهل عَصَبه ونقمته. 

قوق لين ل و الدين الذي علي داف وإذا صَحّتْ صح بها كل 
مسألةٍ وحالٍ وذوق» وإذا 4ِيَصَححْهَا العبد فالفسادٌ لازمٌ لهُ في علومه وأعماله 
وأحواله وأقواله» ولا حول ولا قو إلا بالله). © 


[فقضل] 
(ولؤ یگن في حب اله إل تجا له ننجي خبّهُ من عذايه لكان ينبي للعبدِ أن 


e‏ د ومیل بعش العلاء: ص 


ie يذ‎ EB 


e‏ : دتا شعي بن بوس عن الحسنٍ و رَضِيَ الله عنة» أن 
الي صل الله عَلَيْهِ وَمَ ل (وَاللّى لا يُعَذَّبُ اله خيب وَلَكِنْ 


.)۳۲۷-۳۲۳( طریق امج رتین‎ )١( 
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الدّنْيَا. ^ 

وقالٌ الإمام اچ قا ا خف ع فق غاليه ل 
بَا أن هذا الکلام في وَصِيَّ عِيسَى ابن مَرْيَمَ صل الله عليه و E‏ 
8 ندر ارارک يال ل فصي أل اقاي وبا له باش هم 
اتسوا ضَاه بسَحَطِهمْ»» قاو : یا نبي الله» فَمَنْ تُجَالِسٌ ؟ قالّ: «جَالِسُوا 


مَنْ يزيد في أعْمَالِكُمْ نمق ون کرک بالط زويف ويرد في نيا 
0 
8 الأقال عل اله EEE E‏ قبل 
ه 6 و وه و و2 اک 82 عل 


0 ن “عض فا “بير و و 2 بو 


هرم بْنَّ حَيّانَ گان يقول: ما اقب عبد على الله بَِلْهِ إلا أفبل الله عر وجل 


a,‏ 5 له چو ر 
بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقه مودتهم وَرَحمته. 


(1) حدیث مسل َوَاهُالإمام أَحمَدُ في كتاب لزه / في مواعظ عيتى عليه السلا (5): ووَصَلَُ في 
الست (۷ ۰ /)نن طريق ابن آي عَدِيّ وحمي بن عبد الله الأنصاريٌ» عن َب عن أنس 
رضي الله عنه بلفظ مُقارب» وهذا سياق حديثِ حم بن عبد الله الأنصاريّ رجه الله عا - ال 


حَدَثَنَا ميد عن أنس» قالّ: کان صي عل ظَهر الطريق» فر ان صل اله عليه وسَلْمَ ومعه ناسٌ 
من صحابوء فلم رأث أ الصِّيّ اللوم تيت أن يُوطا بها فسعت فسعت وَحَمَلَنْهُ وقالّت : ابنِي ابي . قالّ: 
فقال القوم: يا رسول الثى ما كَانتْ مَل لقي اها في النار. قالّ: فقالٌ النبين صل الله عليه وسَلَّمَ: 
«لاء ولا بلقي الله > حَبِيبَهُ في النار». 


3 


(5) رَوَاهُ الإمام أ 


ر سم 


اد عاب الخد من مواعظٍ عِيِسَى عليه السلامٌ .)٤(‏ 


0 رَوَاهُ الإمامٌ مد في كتاب الزهد / أخبارٌ هرم بنِ حَيّانَ -َرَحَةُ الله- (۷) إلا أنه في المطبوع: 


«حَسَيْن) ندل : الحسّن). 
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وقد رُوِيَ هذا مَرْفُوعا وَلَفطَه: "وما قبل عبد َل الله لبه إلا أَْبَلَ الله عر 

5 ا 7 5 00 5 1 

وجل عَلَيْهِ قوب باد وَجَعَلَ فلوم نفدي بالود وَالرَ ثم ل 

حَيْر اليه اسر ٩.)‏ 

وإذا كانت القلوبٌُ بول على حب ن أخس إليهاء وكل إحسان صل 
يم 


إلى العبد فون الله عَزَّ وجل» كا قال الله تَعَالَ: #ومَا يكم من يَتْمَهَ فَمِنَ 
[النحل ۲ه فلا الام من شَغَلَ قله بحبٌ غير دونّة. 

قال الإمام ا 0 مُحَاوِيَة قال : ا اللأعمش» ع نهال و 
عبد الله بن الحارث قال: أرْعن انه إن جارد سين ساد «يا ا داو أخببني 
وَحَبَّبْ عِبّادِي إل وبي إلى عِبَادِي)» قالّ: «يا رب هذا أنا حك وَأَحَيّبُ 
ادك ريق MOT‏ عِبَادِكَ؟!!) قالّ: ١تَذْكْرٌنِ‏ عِنْدَهُم؛ فم لا 
يَذْكُرُونَ مي إلا الحَسَنَ). 9 


ومن أفضل ما سل الله عر وجل حب وخب من نب به وخب عمل يقر 
الو ن أَجْمَع ذلك أن يَقَول: ی ل داك شق و د 


وك 


وَحبَّ عم E‏ قربي ل حبك الُم ما ررقتي يما أَحِبٌ كاله فو لي فج 
يكار ورت ع و أ حك لاجد قرا لي فيا نب الهم لعل حبك 


حب إِيّ منْ الي وَمَالي وَمِنَ اء بار على الظمَل الل م حبني لَك وَل 


مَلائِكَتِكَ َأَنْبيائِتَ جلك وَعِبَّادِكَ الصَّالحِينَ وَاجْعَأْني تو 


ل او ب ا ب أب ادا رضي اله عنه. 


ا 
ف ع 


5 
a 
0 

9 


هدنت 


) ۰ ) وقال: ا ار ن رر و عملي مسرن عقا ارت 
وهو كذابٌ». 

(؟) وجدثٌ هذا الحديتٌ في كتا الزهدٍ للإمام أحمد / زهدٌ داو عليه السلا )١5(‏ إلا أنه من رواية 
عبد ال رمن بن مهدي حدثنا سفيان بن عيب عن عطاء بن السائب» قال: سمغت أبا عبد الله الْجَدَنيَ 
قال: «أوكى الله عر وجل إل :ذاوة. .. » فذكره بنحو ما نقلّ الشيخ رجه الله كعال تر 
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مَلاِكَتَكَ َناك وَرْسَلَكَ وَعِبَادَكَ الصَّالخِينَ: َي لبي بِحُبّكَ 


شك 


اجڪي َك کا يب الهم الجعلني جيك بقلي كل وارد ضِيك بِجُهُڍي 
کلف اللَهُمَّ اجعل حُبّي ي کله لَك وَسَعْبِي كُلَهُ في م مَرْضصَاتِك). 
وها الدعاء هر قاط خَيْمَةٍ الإسلام الذي قِيَامُهَا ره ا اباد 


- 
a2 


أن لا إلة إلا ا وأنَّ مدا رسولٌ الل والقائمونَ بحقيقة ذلك هم الذينَ همْ 
يشَهَادَعهِم قاكمون. 

والله سا ته تَعَرّفَ إلى عبادِهِ منْ أسائه وصفاته وأفعاله با وجب حبِتَهُم 
لهُ؛ فإنَ القلوب مَفْطُورَةٌ على عة الكمالٍ وَمَنْ قام بوه وال سبحاةُ وتَعَالَ له 
الك ال الطلق من كل وجي الذي لا نص فيه بوجو ماء وهو سبحائَة «اَمِيلٌ) 
الذي لا أَجمَلَ من بل لَوْ كان ال الخلق كلهم على رجل واحدٍ منهم» وكانُوا 
جیهم بذلك الجمالٍ ا كان حلم قط ِسْبة إلى جمال الل بل كانت النسبة أل 


يە 


من نِسبَة ِراج ضعبف إلى جذاءِ جزم الشَمْس؛ ولله اتل الأعل). 9 
ا الوا 


A GO 
الب فإنه يتعلقٌ بالذات والضفات. ومذا يرول الخو ف اة وآما الح فيؤداة. ولا كان اب‎ 
يتعلٌ بالذاتِ كان من أسمائه سبحائة (الوَدُوةُ) قال البُخَارِئ في صحيجه: الحبيبٌُ. وأما ا لخوف فن‎ 
متَعَلََُ أفعال الربّ سبحائة ولا ْرُجّ عن كونٍ سببه جناية ابه وإن کات جناي ِن َر لله.‎ 
وهذا قال عَلنُ بن أي طالب رضي الله عنه : (لايَرْجُوَنَ عَبدٌ إلا رب وَلكَائَنَ عَبْدٌ إلا مَئْبَهُ) . فمُتعَلقَ‎ 
o ds: ا حوفي ذَنْبٌ العبدٍ وحَاقِنه وهي مفعولاتٌ للربٌ» فليس الخوف عائدًا إلى نفس الذاتِ‎ 
وبين الحبٌ أن الح سيه الكمال» وذاثه تعالى ها الكمال المطل وهو تع الحبٌ التام.‎ 

وأما ا وف فيه وع ارو وهذا إنا يكون في الأفعال والمفعولات). 

- وقال أيضًا في طريق الْجْرَتَيْنِ :)7٠(‏ (لا ر يْبَ أن الب والأَنْسَ اجرد عن الإجلالٍ والتعظيم 
قط الس وولا على بعض الدَّخَارَع والرُعُوناتٍ والأماني الباطلة وإساءةٍ الأدب والجناية على 
حل ال فإذا قارَنَ حب مَهابَةٌالمحبوب وإجلاله وتعظيمُه وشهوذ عِرّ جلاله وعظيم سُلطانهء 
الْكَسَرَتْ مُه له ودَلْتْ لِعَظَمَتِهِ واستكائث لِعِزّتِِ وتصاغَرَت لخَلالِهِ وصَّتْ مِن رُعُوناتٍ النَفْسِ 


الباب الثامن والعشرون 


[اكَنَانُ]: 
(1 «المثّانُ»: ذو اكَرهُ] الذي E NT‏ و 
صدقته عليهم» > بلا عرص منهم ابد وان كانت ایک ا 0 


من كَرَمِهِ وَجُودِوه فهو امان بأ وَْقَهُم لتلك الأسباب وَهَدَامُم ها 


ار 


اا E‏ وَقَبِلَهَا لها منهم على ما فيها). 7 


و 


رور 


(و [أمَا] قول [تَعَال: إل لذن اموا ووا ضيحت ملد جر عزون ©4 
[التين:7]؛ أيْ: غيرٌ مقطوع و لا منقوص» ولا مكدر عليهم. وهذاهوَ الصوات. 


وقالث طائفة: غر َنُونٍ بو عليهم بل هو جزاء أَحمام؛ وَيُذْكَرٌ هذا عنْ 
عي کے و 


عِكْرِمَة وَمُقَالِ وهو قول كثير من القدَرٍ يد قال هو لاء : إن الله تكَذّرُ النعمة. 
1 ام النعمة أنْ کون َبْرَ مون بها على اَم عليه وهذا القولٌ خطاً طعا 
و الجاام شيو اس فول عرو ا 


م.م 


وهذا من أبْعّل الباطل؛ فإن اله التي كدر التعمة هيّ نة المخلوق على 


المخلوقء وأمًا مه الخال على المخلوق ففيها ام النعمة وَلَذَّمما رط 


عل 


2 200 رو 0 دو 3 
فإئّبا منة حَقيقةء قالّ تَعَال: iE IIE}‏ كل 
و or‏ وء جه رر ص 
ور Ou‏ € ارات ۷ وقال تعال: 

# و ہے 0 6 
# وقد مَسَنًا ڪل موه سی رزوت 359 وھا 4 / مَهُْمَامِنَ أأْكَرْبٍ العظير (0) 
وكماقاتها وور البَاطِلَة AT‏ الكاذبة» واا ليقو لله عر وجل : َي المنحابُونَ 
بجلالي؛ الوم ألم ني ظِل َم لا ل لظ ». فقال: ین لمحابُونَ بجَلائي؛ فهو حُبٌّ بجلاله 
شبحانة وغظیځه وهاه ليس حب جرد جماله فإنه َبحَائة الجليل الجميل. ا 
عرد عدين الزن عر الحت الان اا ري ل قل ب يو لاح فشهود الجلال 
وحده يُوجِبُ حَوفًا وخشية وانكسارّاء وشهو د الجمالٍ وَحْدَهُ يُوجِبُ حا بانبساطٍ وإذلالٍ ورُعونة. 


وشهودٌ الوَصْمَيْنِ معًا يُوحِبٌ حبًا مقرونًا بتعظيم وإجلالٍ ومهابة؛ وهذا هو غاية كمال العبد. والله 
أعلمٌ). 1 


.)١15-116 /۱( مدارج السَّالكِينَ‎ )١( 
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[الصسائات:118-14]» فتكر ن من عليه بتعمة الذننا دون نعمة الآخرةء وقال 
و وقد مسا لک مره رى )4 [طه:۳۷]ء وقال أهل الحنّة: و 


L2 >‏ و 


لله لسا وَوَقََنَا عَدَابٌ أَلْسَّمُوو )€ [الطور:77]» وقالَ تَعال: #لقد من الله عل 
00 إِذْ بعت فيج رسُولا من شه الآَيَهَ [آل عمرانَ: »]١54‏ وقال: 5 


- 


سه ت 


E‏ [القصص: 6]. وفي الصحيج أن 
يلاوو م قال للأنصار: اَل أَجدْكُمْ صللا هدام للبي؟ 1 
ج كم َال اناكم الله ر EG‏ الك وتو ا يله 


و 


فهذا جواب العَارِفِينَ بالله ورسوله. وهل الله إلا لله امان بقَضْلِهِ الذي عَِيمُ 
الخلق في مِنَنْه؟ !! 


وتا بحت نه المخلوقٍ؛ لاما م بم ليس نك وهي هذى به الَمُْونُ 
عليه وأا َة الَا بَضْلِهِ التي ما طَابَ العيش إلا بمو وكل نعم منة في 
الدنيا والآخرة فهي مِنَهيَمُنُ بها على مَنْ أَنْحَمَ تم علي فلك لا ور فيا 

وكيفف جور أن يُقَالَ: إِنّهُ لا مته لله على الذينَ آمَنُوا وَعَد لوا الضاكات 


دخول الجنّ؟! وهل هذا إلا منْ أبطل الباطل؟!!.7© 
)١(‏ رَوَاهُ الإمامُ أَحْمَدٌ (ه" اا كان الكاري رياب غزوة الاي( ۰ ومسلم 
في كتاب الزكاة / بابُ إعطاء الَوَلَمة فلوم (۳(. 
(1) قال رَحِمَهُ اله تع في دارج السَّالكِينَ (1/ )١1١5- ٠١١‏ : (وهذه الطائفةٌ من أَجْهَلٍ الخلقٍ باش 
وأغاظِهم عنه حجاباء وح هم أن يكونوا مجوسٌ هذه الأمة» ويَكْفِي في جهلهم بالله: آم اموا 
أن أهلّ سماواته وأرضه في متته وأن من تام المَرَحٍ والسرور والغْبْطَة واللذةِ اغقباطهُم بون سيّدِهِم 
ومولاهُم الح وأنهم إا طاب هم عَيْشُهُم بهذه اله وأَعْظَمُهِم منه منزلة وأقريهم إليه أعرفهم بهذه 
ال وأعظهم إقرار ها وذكرا هاء وشكرً عليهاء وعبة له لا جلي . فهل يقب أحدٌ قط إلا في منَيه؟ 
وة یک أن كنكراً لآا كوا کے رش کمک بآم یمن مک ان هدنک لايم إن َد يد 400 
[الحجرات 1 ] و حال مله القلوق: نا كانت تقض لان تر فإذا من عليه استعل عليه ورأى 
الّمنونَ عليه نفسَهُ دُولّه. و م اله على 
مد وكان أصحابه يقولونَ (الله ورَسُولَّهُ أمَنُ) ولا نقصّ في منَة الوالدٍ على وَلَدِه» ولا عارٌ عليه في 
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راقم ماي و لم ر يش عليهم یب وإذ کا ل ف لذ 
عليهم؛ ا هذا جَرَاُ أعماليكم التي عَوِلْتمُوَا 


چە لس 


في الدنياء وهذا أَجْرْكُم؛ تأكم رودا جور اعالگې لاتقل ملكو ها 
أَعْطَيْنَاكُم. 
قيلَّ: وهذا أيضاً هو الباطل بعَيِْه فإ ذلك الأجر ليست الأعمال كَمَنا لهو 


o 2 


عاص عن وقذ قا أعلمٌ لخت بالله صل الله عله وسا ال ا 
نكم ال موا قالو : ولا نت يا رسول الله؟ قال: «وَلا أنه إلا أن يتَعَمَدَيَ 


ل مويو 


ك بر أن دخول الجن برحمة الله وفضلوء وذلك عَخْضُ 
عليه وعلى سائر عبادی وک َه سبحا الان پار سال سل وبالتوفيقٍ لطاعته 
رمع 


وبالإعانة عليهاء فهر امان بِعْطَءِ الجزاءه وذلك كله خض مس وفضلهوَجُودوا 
لاح لأحدٍ عليه بحيث إذا وَفَاه َه ل يكُنْ لهُ عليه منَدّ فن كان في الدنيا 


باط ع فا ليا عنة ن کے 00 
فان قِبلَ: كيف تَقُولونَ هذا وقذ حبر رسولةُ عنة أن حقّ العبادٍ عليه إذا 


0 4 
3 0 
ر فى وء م 5 


وَحَدُوهُ أن لا يعدم وقد احبر عنْ نفيه أن حَقا عليه نَصْرٌ ا لمؤمنين؟! 


قي : عر اله هذا من أَعْظم متخو عل عبادوا أن جل على نفييه قا بحم 


وَعَدِهِ الصادق: ا ولا ا إذا عَبَدُوهُ وَوَحَدُوه فهذا مِنْ ام من 


مسا 


EN 


احتمالما. وكذلك السيد على عبده. 

فكيف بربٌ العالمينَ الذي إن يَتَقَلَبُ الخلائقٌ في بحر ميه عليهم» وعَخْضٍ صَدَقَيِهِ عَلَيْهُمْ بلا عرض 
)١(‏ رَوَاهُ الإمامُ أَحْمَدُ في كتاب صفة القيامة / بابٌ لَنْ يذل أحدٌ الجنة بعَمَلِه بل برحمة الله تعلق 
(۷*۸). 

(۲) هكذا في الأصل. 
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فإنّهُ ل عَذَّبَ آهل سََاواتِهِ وأرضه 2 بعرم خا هم» ولکن مته 
اقْتَضَتْ أن احق على نفسِه ثواب عَابدِيه وإجابة سَائِلِيه. 

ما للعبادٍ عليه حقٌّ واب 0 لَدَيْهِ ضَايِْعٌ 
إن عُدَيُوا قَبِعَذْلِهِ أو نَعُمُوا َِعَضْلِهِ فهو الكريمُ الوَايِيعٌ) ”© 

[فضَل] 

(وحَظرَ الله سبحالة على عباده امن بالصنيعة» وامقضصّ به صفةً لنفسه؛ لذن 
مَنَّ العباد تحير وتَعْبِيدُ” '" ومن الله س اا ر 

- وأيضاً: فَإنهُ هو العم في نفس الأمرء والعبادُ وَسَائِطُء فهو العم على 
عبده في الحقيقة. 

- وأيضاً: فالامْيئَانُ اسْتِعْبَادٌ وکر وإِذْلالٌ بن يمم عليه ولا تَصْلحُ 


2 


العبوديّةٌ والذلّ إلا لله. 
- وأيضاً: فالمتة أن يَشْهَدَ اطي آنه نَهُ هو رب الفضل والإنعام ا 
ا با ولیس ذلك في الحقيقة إلا الله. 


- وأيضاً: فان بعطائه يسه َفسَهُ فرعا على الآحذٍ مشتغلباً عليه َي 


ماع 


عن عزيزاء وَيَشْهَدُ ذل الآخذ وحاجتّة َه إليه وفاقَتَة ولا ينبغي ذلك للعبد. 
- وأيضاً: إن الْطِيَ قذ تول الله تابه وود عليه أضعاف ما أَغطىء قبَقِيَ 
ءوض ما أَعْطَى عند اله أي حَقٌ م بق له قبل الآخل؟!! فإذا امن عليه فق 


۶ر 


ظَلَمَهُ طلا بيا وادّعَى أن حََهُ في قَلْبه. 


4 


.)18-575( التبيَانْ في أقسام القرآنٍ‎ )١( 
في الأصل: (وتَعْبيرٌ) ولعلّ الصواب ما أثبنة.‎ )0( 


الباب الثامن والعشرون 


ror $,‏ ر دو 


ومن هنا- والله 5 يَطَلَتْ صدقته بالمن» دنه كانت ا 


ا ی و ی اا فلم يَرْض به ولاحَظ الوص من 
الآخذ والمعاملة عندَةٌ فم عليه بها أغطاه- أَبْطَلَ مُعَاوصتة مع الله ومُعامَلتَهُ 


آ4 20 
[اللخسن]: 


ا ر م ر 


([ لمشي ) الذي] تَعَرَّفَ إلى عباده بأوصافه وأفعاله وأسرائه» وَنحبتت 
إليهم بِنِعَمِهِ وآلائه» وَابْتَدَأهُم ااه و وعطائوء فهو المحسن إليهم والمجازي 
غل باك ال خسان ف الف راتوالا اي 0 

(ومزسيداة عل a e‏ 
ذاه فلا يكوث إلا رخا عست ٩‏ 

1ا وو الس وت ان (فهر خي إل 
عبڍو مع غِنَاةُ عنة بريد به الي وَيكشف عنة الضُرّ لا حلب منفعة إليه من 
ES‏ لی خلقه ليتَكَثرٌ 
بهم من ق ولا يعرز بهم من ذل ولا رفوه ولا لمعو ولا يدوا 
عن كما قال تَعَالَ: #ومَا علقت لن والإذن إل ليعبذون اا مآ ارڈ منثم من 

و والس رد نهم 


A‏ و مجوزر ۶4ے 


رذق ومآ ريد أن يعمو (50) إن أنه هو اراق دو الود سيين €6 [الذاريات: -٠١‏ 


ت 


E e ر۶‎ 


۸ وقال: #وقل كمد ينه اذى لم بد ودا ور ی له شربك ف الماك ولھ یکن له 
ر ى ©( € [الإسراء:١١١].‏ 


.)۷٥( طَرِيقٌ المج رن‎ )١( 

O 

(۳) شِفَاءُ اليل .)٠۳١(‏ 

(5) شِمَاءٌ العَلیل (۱/ ۲۷۲). وقال -َرَحِمَهُ الله عا - في طريقٍ اهجرتين (۱۳۳): (خحْيِنٌ بحب 
ال ` 
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فهرٌ سبحا لايُوَالٍ مَنْ يُوَلِيه من الذلّء كي يراي المخلوق المخلوقء وإنّا 
يوالي أولياه إِسَاناً ورحمة وح همء وما اليما فم تر كنا قال تَعَال: مامه 
أن وآ الْقْصَرَآة 4 [عمّد: ۸ فهم لِفقرهم وحاجَتهم aT‏ 
إلى بعض حاجته إلى ذلك وانتفاعه به عَاجِلا أو آجلاً. ويا 0 
ا اخ إل فيو ف اله آنه الا ساد له وَجَعَل | اانه 
غير وسيلة وطريقاً إلى حصول ذلك الإحسان إليه؛ فإنّهُ ما أن خي إليه 
توفع جزائِهِ في العاجل» فهو محتَاجٌ ا ا چا أ 
لوقع حمدو وشكروء فهو أيضاً إا جسن إليه خضل له من ما هو تاج إلبه 
من الثناء والمدحء فهو حي إلى تفي بإحسانو إلى الخير» وم أن يريد الجزاء 
من الله في الآخرة فهو أيضاً حن إلى نفيه بذلك» ونا خر جزاءة إلى يوم 
ره وََاقَهء فهو غيدُ مَلُوم في هذا القصيء فاه د َي محتاح» ودره وحاجته اهر 
لاز لمن لوازم انه نکیا أن رص عل مانغ و04 يَعْجَرْ عن قال 
تَعَالَ: لن FEI SE e TT‏ 
من حبر بو يڪم آم لا موت س [البقرة: ۲۷۲ وقال تعَالَ فيا 

رَوَاهُ عنة َسْوَة: ايا وتاي إن لن نلوا تفي تنقعُوي وَلَنْ بلغو 
ضري فَنَضْرٌ وني. يا اوي إا هي اكم أخصبها كم اويم اها 
اتن وجتخرا تشمو اله وتن وجد قزر ذلك ار إلا ا 2 

فالمخلوق لا يقصد مَنْفََتَكَ بالقصدٍ الأدَلِء بل إا يقد اليَاعَُ بل 


"5 


والربٌ تَعَالَ إا يريد َفْعَكَ لا انتفاعَة بك وذلك منفعة حضة لك خالصة 
sS‏ ولو 


Ea 
9 
اي‎ 


TT 
1 (؟) سيق قر خض‎ 
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كر هذاه قاذ اوخ تك أن ر جو المخلرق» أذ نعم دود الله أو 
تَطلْبَ منة فعا أو دعل ا 
َك وهذا حال الخلق كلهم بعضههم من بعض وهو حال الول مع وَالِدو 
والزوج ا ل ب و 
عَامَكَهُم لله لاهم وَآَحْسَنَ يهم لله وَحََافَ الله فيهم ول يمهم مع الله وَرَججا 


لاساو دهم وت و مم ا 
كا قال آولیاء الله عر وجل : إا ممتي لوہ اھر لا ويد جک ولا شا ©4 


CSO 


5 إغاثة اللهقان (54-537/9), 

وقال -رَحِمَةُ الله تعالى- في طريق الهجرتين (57): (ومما يُوضح الأمرّ في ذلك ويبينه أن الله سبحائة 
aS‏ نكن وكيب هيه الصزء رحتني 
منفعة إليه سبحاتّة ولا لدفع مَضرةء بل رَحْمَةَ وإحسانًا وجودًا تحضًاء فإنه رحيمٌ لذاته محسنٌ لذاته 
جَوَادٌ لذاته كريمٌ لذاته کا أنه غنيٌ لذاتِه قادرٌ لذاته حي لذاته» فإحسانّه وجوده ویره ورحمته من 
لوازم ذاه لا يكون إلا ذلك کا أن قيامَُ وقُدرته وغِناةُ من لوازم ذاه فلا يكون إلا كذلك» وأما 
العباد فلا يتصورٌ أن يحسِنوا إلا خظوظهم» E sS‏ 
ويدوا عنه مر وذلك من تيسير الو وإذزه هم به فهو في الحقيقة لي هذه النعمة ومسويها ونر 
على أَيْدِِمه ومع هذا فإنهم لا يَفْعَلُونَ ذلك إلا لحُظُوظِهم مِنَّ العبد» فإنهم إذا أَحَبُوهُ طَلَبُوا أن الوا 
رضم من عه سوا بو جاه لبان أو الظاهرء فإذا با الايا واولا طابر اتمم 
فهم بود اَّنم برؤتتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك وكذلك من أحبٌ إنسانًا لشجاعيه أو ياست 
وال او كيه قير حت أذاعال خطلتين مزق تكتقم E‏ تبانلا I TS‏ 
مَنْفَعَةَ كخدمةٍ وما إلى [ذلك] أو دَقَعُوا عنه م 2 مََرَّةَ كرضي وعَدُوٌ ولو بالدعاء فهم يبون الو 
إذا م ي يكن العمل لل فأجناد الملوك وعبيدٌ الماليكِ وأجراءٌ المستأجر وأعوان الرئيس كلهم إن يَسْعَوْنَ 
في يل أغراضهم به لايَْرْجُ أكثزهم على قصدٍ تنفعة المخدوم إلا أن يكو قد عُلَمَ وهُذّب من جهةٍ 
أخرّى فَيَدَْلُ ذلك في الجهة الدينية أو يكودَ فيه طبع عدلٍ وإحسانٍ من باب المكافأة والرحمةٍ . وإلا 
فال مقصودٌ بالقصدٍ الأول هو منفعة نفسه» وهذا من حكمة الله التي أقامَ بها مصالح حَلْقِه إذ قَسَمَ بيهم 
مَعِيشَتَهُم في الحياةٍ الدنيا ورفعَ بعضّهم فوقٌ بعض درجات لِيَتَخِدَّ بعضهم بعضًا سُحْرِيًا). 
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03 ل ع 


NS‏ أعظم إِحْسَاناً من الله سیا قن اسا فل 
عدو في كل تَمّسِ ولحظةء وهو يتَقَلْبُ في إحسانه في جميع أحوالهء ولا سبيل 
له إلى صَبْطٍ أجناس هذا الإحسان قَضلاً عنْ أنواعِه أو عن أفرادِه وَيَكْفِي أن 
ِنْ بض أنواعه نعمةً النفس التي لا تگاة نط بال العبده وله عليه في كل 
او به فيه أربعة وعشرونٌ أل يَعْمَةِ فإ يتس في اليوم والليلة أربعة 
وعشرينَ ألف تقس وكل تقس نعمة منة سبحا فإذا كان أذ نعمةٍ عليه في 
كل يوم وليلةٍ أربعة وعشرينَ ألف يحْمَدِفها القن با قَوْقَ ذلك وأَعْظَمْ منْهُ! 
لوین مدو يمت آي اوها [إبراهيم: 4 *]» [النحل: 18]. 
هذا إلى ما يَضْرِفُ عنهُ من المصَّرّاتِ وأنواع الأدّى التي تَفْصِدُه وََعَلَّا 
تُوَازِنُ النْعَمَ في الكثرة» والعَبْدٌ لا شعُور ر له باکترا ضا والله بان يلوه 
منها بالليلٍ والنهار ىا قال تَعَالَ: فل من لؤسم با كن ولتار مِنَ لمن * 
[الأنيياء: 49]. وسواء كان الع : مَنْ كوكم وَيَحْمَطَكُم منةإذا راد بكم سُوءَاً 
ويكون اميسكم ' مضنا معتی ميرد كُم وَيُنْجكُمْ ِن بأ أو كانث «من' 
البَدَلِيّة؛ِ أي : مَنْ يَكْلَوّكُمْ بَدَلَ ال رحمن سُبْحَانَةُ؛ أيْ: هو الذي يَكُلَوّكُمْ وَحْدَهُ 
لا کالئ لكم غَيرَه. 
رظي امن" هذه قول: ولو َل كاك مَليكدن الأ لود © 


عر عت تن ع2 


[الزخرف: 1°[ على حل القولين؛ ی عوك وبدلکم» وَاسْتَشْهَدُوا على 


ذلك بقول الشاعر: 

جا الا و1تدن ين طون اا 
أي: تأكُل الست بَدَلَ البقول. 

وعلى كلا القَوْلَيْنِ: فهو سبحاتة م: مُنِعِمٌ عليهم بکلاءَتہم وحفظهم وحراستهم 
ا اا ق ا 
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تفرم التامّ إليه؛ فإنَّهُ سبحائة غَنىٌّ عن حَلْقِهِ من كل وجي وَهُمْ فقراءً 
ار الوم 5 وجه 


ٍ وني بعض الآثارٍ قول تَعَالٌ: «أنَا الَوَافُ ون أَعْظَمٌ ِي جُوداً وَكَرّمً؟ 
ٿ الا اوي في مضاجههم وهم يار وني بالعظائم»."' وني ٣مي‏ 
أن النبيّ صَل الله عل و رای السحات قال : « هذه رَوَايَا الأزض» 
يَسُوقا الله إا وم لا يَذْ رونك وَلا يَعْبْدُونة». ”وني الصَّحِبِحَبْنِ: عنة صل 
عع نَّهُ قالّ: «لا أَحَدَ د َه على عة نَل م ار 
له الْوَلك وَهُوَ يرهم وَيُعَافِيهِمٌ». ” وني بعض الآثار يقولٌ الله «١أبْنَ‏ آدې 
لك اا e‏ 


عض ل بحاصي ونت فق رل ولا يرال للك الْكَرِيمُ يَعْرَجَ ل 


)( )5( م قبيح)‎ a 


(1) أخرججة أبو َم في الجلية (۸/ 45 بإسناده إلى الفُضيلٍ بن عياض -َرَحمَةُ الله- أنه قال: (ما من 
بو اسل ااتول وإ لى للدي ال قاد لاقي اجا ل ا0. «مَن أَعْظَمْ مني جود 
والخلائقٌ لي عاصونَ» وأنا هم مُراقبٌ أَكْلَؤْهُمْ في مَضاجِعِهِمْ كام 1 يَحْصُون وَأَتُولَّ حِفْطَهُمْ كام 
َيُبُوا"). ودره ابِنُ رجب في جامع العلوم وَالحكّم (۱/ ۳۲۱). 

نوراه لوعن Nac‏ باب #ومن سورة الحديد» (/894): والحديث في مسن 
الإمام أحبد )41١(‏ وهو من حديث الحَسَنِ البَضْرِيٌ عن أبي هريرةً رضي الله عنه. 

() رَوَاهُ الإماء رُم ٠ ١‏ والبّخَارِيٌ في كتاب التوحيدٍ / بابُ قول الله تعال: 8 إِنَّ أله هو أرق 
د ألميو تين( (۷۳۷۸) ومسلمٌ في كتاب فة القيامة / بات لا ا اص غل اذى شاد 
الله عر وجل ١١(‏ ۰ من حديث أي مُوسَى رضي الله عنه. 

(4) عرّاه صاحبٌ کنر الخال /1١8(‏ 48117/4) للدَيْلَمِيٌ والدّافِعيٌ عن عل رضي الله عنه؛ وأولّهُ: «يا 
ابن آم ما أَنصَفْبتِي). ۰ ۰ 00 

.)9374-877( طَرِيقٌ اللهجرتَينٍ‎ )٥( 
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[القَدوس]: 


( «القدوس» سره من كل شر ونقص وعَيْب کا قال أهل التفسير: هو 
الطَهرٌ منْ كل عيب المتُرَّهُعمَا لا يلي بو وهذا قول أهل الِب 
وأصلٌ الكلمة من الطهارة والتَرَاكَة 
و 4: يَيْتُ المفْدِسٍ)؛ لاه مكان يُتَطَهّرٌ فيه من الذنوب. ومن أَمَهُ 
وا 


5 وه سمت ا جنه «حَظِيرَةٌ القذس»؛ لِطَهَارَتا من آنا اقات الدَّنيَا. 


- ومن قول الملائكة: سبح صَمْدِك وَتُقَدِسُ لك 4 [البقرة: .]٠‏ 
فقيل: المعتى : ونقد مدش أَنْفْسََا لك فَعْدّيَ باللام» وهذا ليس بشيءٍ» والصوابُ 


أن الخقى دقرت IE‏ اكد 
خلال ر أهلٍ التفسير. 


عي و 


وقالٌ ابن جَرِيرِ: ونقدس لك: سبك إلى ما هوّ منْ صِفَاتِكَ من الطهارة 
من الأزتاس »دوعا أصاف اليك أهل الكفريك. 


ر 


قال : وقال بَعْضهُم: N A‏ أبو صالح» وقال جاه 
ا ونکہ ك 
وقال بعضهم: برهك عن السوء فلا ننسبة إليكٌء واللامُ فيه على حَدَّهَا في 


وو 


قوله: ردق گم © [النمل: ۷۲]؛ لأنَّ اعْتَى زيه الله لا زيه تُمُوسهم لأجله. 
قَلْتُ: وهذا قرِنَ هذا اللفظ بقوهم: لشيَحُ بحَمَرِكَ 4؛ فان التسبيح نريه 


yT‏ عور م 
لله سبحائةُ عنْ کل سوء. قال ميمون بن مِهْرّانَ: «سَبْحَانَ الله كلمة يُعَظَّمْ ا 


هھ ر 
الرب» ويجحاشى بها من السوء. 


الباب الثامن والعشرون 


وقالٌ ابن عبّاسٍ: هي نزي لله من کل سوءٍ. 

وأصل اللفظة من الْبَاعَدَة منْ قولهم: سبحت في الأرض» إذا تَبَاعَدْتَ 
فيهاء ومنه: نه: کل في فی یحور د ©4 [الأنبياء : *0]ء قَمَنْ اتی على الله وا 
0 


(هَدًَا ومن أوصافه القدوس دوالك زيه لظم للرَحَنِ كا 


[السلام]: 
) «السّلامٌ)... ا a‏ ارك وتكال: وهو و اسم مدر 2 الأصلٍ 
و والعطاء - بم بمُعنى بمعتى السلامة:::. اوا لوت تَعَالَ احق به ف عن 3 ما 


و رر 


e‏ السا من كل آفةٍ وَعَيْبِ وفص ود فان له الل المطلق م 
جميع الوجووء وکاله منْ لوازم ذاه فلا يكونٌ إلاً كذلك. 
٠١‏ و«السّلام يَصَكَ: 
- سلامة أفعالهِ من العبثِ والظلم وخلاف الحكمة. 
- وسلامة صفاته منْ مُشابهة صفات المخلوقينَ. 
- وسلامةً ذاه من كل نقص وعيب. 
- وسلامة أسمائه من کل ذَمٌ. 


0 )ا يضمن إثباتٌ جميع الکالات له وَسَلْبَ جيع النقاائص 
عنة وهذام مَعْنى : : «سَبَحَانَ الله eT‏ للّه). وت , يضمن إفراده الاه وإفراده 


1 


بالتعظيم» وهذا معتى: «لا إلهَ إلا الله و أكية). فَانتَظَمَ اسم «السلام) 


.)10-5754 /۲( شِفَاءٌ العليل‎ )١( 
(؟) القصيدة الثوكةٌ 49 ؟).‎ 


الباب الثامن والعشرون 


البَاقِيّاتِ الصا حاتٍ التي ینت بها على الربٌ جل جلالة). © 

و هلو الففلة. .. البراءةُ والخلاصٌ والنجاةٌ من الشرٌ والعيوب. 
وعلى هذا المعتى تَدُورُنَصَارِيمهَء فون ذلك قولك. :اَمَك له وسم لان من 
الشرٌ »» ومنه دعاء المؤمنِينَ على الصراط : E‏ الله سل . ومنه 4: (سَلِمَ 
الثيءٌ لفلانِ»» أيْ: حلص لوخد فلص من َر رفوه قال تع 
َرَت الله مثلة جيل فيد ا لحل € [الزمر: ۲۹]؛ أَيْ: 
السا ل اسم 5 

as‏ (السَلَم ‏ 0 مرب قال ل #وإن جتحا لسم فلجبحَ ها» 
[الأنفال: 51]؛ لأن كلا من الارن يَخْلْصٌ وَيَْلَمْ من ادى الآخرء وهذا 
تي منة غل الْتَاعَلك ال ,السا هر المشاركة: 


ود : (القلبٌ السليمٌ)» وهو النَقِيّ من الْغِلَ والدَّغَلِ وحقيقئ الذي قذ 
سَلِمَ لله وحدَه َخَلّصٌ من دَعَل الشرك وغِلّه ودَعَلٍ الذنوب والمخالفاتء بل 
هو المستقيم على صدقٍ حُبَّهِ وَحْسْنِ معاملته» فهذا هوّ الذي ضَمِنَ له النجاةً 
من عذابهِ والفورٌ بكرامته. 

ومنة خد (الإسلامٌ)؛ فال من هذه الاو لاله الاستسلامٌ والانقياة له 
والفخلض ع شواقي ارف ف و له كالعبِ الذي سَلِمَ 
مولاة» ليس فيه ش ركاءٌ مُتَشَاكِْسُونَ وهذا صرب سبحائة هَذَيْنِ اَن للمسلم 
المخْلِصٍ لربّه والْشرك به. 

ومنة: (السَلَم) للسّلَفِه وحقيقثه العو للفو لان هرق د 


قد ضهن سلامتة لِرَيّه ته سمي العقد سلا وحقيقتة ما ذكرنَاه. 
إن قِيلَ: فهذا ينتقض بقويهم ا 


.)٠١۳ /1( أحكامٌ آهل الذمّة‎ )١( 
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قبل :لیس هذا تقض له بل طرد لا قل فام سوه سل باعتبار ما يه 
ويَطلية وير جو أن رل اليوسحالة من السلامقه فلي دده آعم من السسلاضةه 
ولا هو شد طَلََآَمنهُ لخيرهَاء فشمّيَ: (سَلِ]) لذلك» وهذامِنْ جنس سهم 
الَهلكة «الَقَارَّةَ)؛ لاله لا شيءَ َم عند سالكهًا منْ فَوْزِهِ منها؛ أي: نَجَاتِه 
لاا لاه يَطْلْبُ الفورٌ منها. TT e‏ 
E‏ سمي اللَدِيغ «سَلِي] تقولا وإن كان التَمَاؤّلٌ جَرْءَ هذا العْنَى 5 
0 

فان قِيلَ: فَكَيْف يُمْكِنكُم رد | إلى هذا الأصل ؟!! 

قِيلّ: ذلك ظَاهِرٌ؛ لأنَّ الصاعد إلى مكانٍ مرتفع ًا گان مُتموّضاً للوي 


والسقوط طالياً للسلامة راجا هاه س سيت الال التي توصل بها إلى غرضِهٍ 


کک ذل صعَد پلف من غير سل لكان عب رعا 
ا المعتى. 

وحن لشي اله د دار السلام). وني إِضَاقَيهًا إلى السلام ثلاثةٌ أقوال: 

اسا ا ضافة إلى مالكهًا «السلام» سبحانة. 


ع 


الثاني: أا إضا ضافةٌ إلى تيه أَحْلِها فان ينهم فيها سلامٌ. 


| والثلاثة متلازمة وإ كاد الثالث أَظْهرَهَاء فال لؤ كانت الإضافة إلى مَالكهًا 
لأضِيقَّ إلى اسم من أسرائه غير السلام» وكانَ 5 : دار الرَّحْمْنِء أو: دار الله 
3 دارٌ اللك» و 

فإذا عهدَثْ إِضَافَتَهًا اله 4 ثم محا : «دار السلام» حملت على المعهود. 

وأيضاً فإِنَّ المعهود في القرآن إِضَائَتُهَا إلى صِمَتِهَا أ إلى أهلهًا. 
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E‏ مقف OS AE‏ و وه رس رك و ت و 

اما الاول» فتحو: دار القرار» دار الخلل» حله المأوى. جنات النعيم» جنات 
الفِرْدَوْس. 

ا ا 

فا 6 کار f°‏ ل ۾ َة سوك ل N‏ 

وَلتُحْهَد إِضَاقَتُهَا إلى اسم من أساءٍ الله في القرآنء فَالأَوْلَ كل الإضافة على 
المعهودٍ في القرآنٍء وكذلك إِضَاقَتَهًا إلى التحيّة ضَعِيفٌ منْ وجهَينٍ: 

أحَدهُمًا: أنَّ الس بالسّلام مُشْبركة بين دار الدنيا as‏ 


م2 


الجن لا يون إلا حيصا بها كاُلْدِ والقرار والبقاء. 
العا أن مِنْأَوْضَافِهًا -غير التَحية- ما هو ْمَل منها؛ ل کرو دات 
وباقية ودار الخلد» والتّحِيّة فيها عارضة عند الَلاقي والتَّرَاورٍ بخلافٍ السلامة 
0 ٌ؛ فإئها من أكمل أَوْصَافِها اللقصودة على الدوام التي 
يم النعيمٌ فيها إلا بء فإضائَتُهَا اله ازل وهذانظاهة. 


[فضل] 
: إذا عرف هذا َإطلاقٌ «السلام» على الله تَعَالٌ اشام امسات هه ر 
9 ش12 به لسلاميه سبحا من کل 
عيب ونقص منْ كل وجو ذ فهو «السلامٌ» احق كل اعتبار. والمخلوقٌ سلامٌ 
بالإضافة. 
فهر ميال لام في ذل من كل عیب ونفص يکيل وخم وسلام في 
صفاتِه من كل عيب ونقصء وسلامٌ في أفعالِهِ من كل عيب ونقص و شر وظلم 
ول واف و اكيت بل هو «السلامُ» احق منْ کل وجو وبکل 
ار 
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ك مَل من استحقاق کل ما بُطْلَقُ عله 
وهذا هو E aS‏ 
الصاحبة ة والولد, والسلام من النظير والكفْء والسّوي واائلِ؛ والسلام من 


الشريك. 
ولذلكٌ إذا نَظَرْتَ إلى أفرادٍ صفاتٍ كله وَجَدْتَ كل صفةٍ سلاما يما يُضَادُ 
كما : 


- فحياتة سلامٌ من الموتٍ ومن السََة والنوم. 
- وكذلك فيو 2 يه ودره سلا من التعب واللّعُوبِ. 


ور 


> ا من خزوب تي وعنة او روع نسيان از ا إلى تدّگر 


ونه 
م a‏ 
- وكيا سام من الكذب والظلمء ٠»‏ بل مت كلاه صِدْقاً وَعَدُلا. 
- وَغِنَاهُ سلا من الحاجة إلى غير وج ماء بل گل ما سواه اج إليوه وهو 


5000 
- وَحِلْمُهُ وعفوةٌ وصَفْحةُ ومغفرثه جاور سلامٌ من أن تكونّ عن حاجةٍ 
نضا نَعَةٍ کا یون منْ غيروء بل هو خض جود وَإِحْسَانِهِ وَكَرَمِه. 
- وكذلك عَذَابَهُ وانتقامه وشا باه ا عقابه و سلام منْ أنْ يكون 


َل اعيا أو غِْظةَ أ قسوة بل هو محضٌ حِكُمَيهِ وعدله ووضعه الأشياء 
ماوع نقد :عابو الم والفاة 1 يَسْتَحِقَهُ يَسْتَحِقَهُ على إحسانه وثوابه 
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وَنِحَمِهِه بل لو وَضَّعّ الثوات مَوْضِعَ العقوبة لكان مُنَاقِضاً لحكمته وَلِعِرَّتَدُ 
فَوَضْعْةُ العقوبة موضعَهًا هو منْ كدو وحكمته وَعِرَتِهِ؛ِ فهو سلام ما يوم 
20 عو 


أعَدَاوٌَه والجاهلونّ به من خلاف حكمته. 


و م > و 


- وَقَضَاؤَهُ وَكَدَرُهُ سَلامٌ من العبثِ والجور رِ والظلم» ومن وهم و وَقوعِه على 
خلاف الحكمة البالغة. 

- وَشَرْ عه وَدِينَهُ سلام من التناقض» والاختلاف. والاضطراب» وخلافي 
مصلحة العبادٍ د وَرَْمتِهم والإحسانٍ ن إليهم, وخلافٍ حکمته» بل شَرْعْهُ 1 
حِكْمَةٌ ورحمة ومصلحة وعدل. 

مكلك مطازاماد] بن E‏ أو لحاجة إلى الْعْطّى. 


- وَمَنْعَةُ سَلام من البخلٍ وخوف الإملاق؛ بل عَطَاوهُ إحسانٌ كحض 
اي I‏ بحل ولا عجز 


ماعه ل 03 0 


ت واسعواؤة وغل غل عرف بع يه حمله 
يَسْتَوِي عليه» بل العرش حُحتَاجّ إلبه ؛ وَعمَلََُ تحتاجُونَ إليه؛ فهر ر الف عن 
العرش» وعن عليه وعنْ کل ما را فهو اشيوَاء N,‏ 
ولا حَاڄَة إلى عرش ولا غبري ولا إحاطة شيءِ به سبحان وتََالَ؛ بل کان 
سبحا ولا عَرْس» و لگن به حاجةٌ إلبهه وهو الغنيالحميد ؛ بل اسْتِوَاؤٌةُ على 
عرشو وَاستيلاۇة على حَلَقِهِ منْ مُوجَباتٍ مُلْكِهِ وقَهْرِهِ منْ غير حاجة إلى عرش 
ولا غيره بوجو ما. 

- ونزولة كلّ ليلةٍ إلى سماء الدنيا سلاء : یا يُضَادٌ علو وسلام ما يُضَادُ 
و حو 

غنأة. 


س 


لا 


- وكمالُ سلام من كلّ ما يهم مطل أو معب ولام من آن بصي ت 


عه سه فو 


نَيْءٍ او تَحْصُوراً في شيءِ تَعَالَ الله ربا عنْ کل ما باد كمَالَه. 
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- وَغِنَاهُ وَسَمْعْةُ وَبَصَرٌهُ سلامٌ من کل ما ل م وود عه مط 
وم 3 3 و - 
- مالا لأوليائه سلامٌ من أن تكو عن ذل كا يُوَاي المخلوق المخلوق. 


بل هي موالاءٌ رحمة وخيرٍ وإحسان وبر کم قالَ: اوقل تقذ يار لے خد وا 
NE‏ نَأل [الإسراء: 1 فلم يَف أنْ 
يَكُونَ له وَل مُطْلَقاء بل تَقَى أن يَكُونَ له َل من الذل. 

- وكذلك عة حي ائه سام من عوارض عة امخلوق للمخلوق 


ه مده 0104 


من كوبا حب حاجة إليه أو ی له أو اناع برب وسلام اي عكر له المطلون 


فيها. 

- وكذلكٌ ما أَضَافَهُ إلى نفيِهِ من اليد والوجي. فإنّهُ سلاء عا يتَكَيَلهُ سب 
عه لدج وور ا 
أو يَتقوله معطل. 

اس E‏ مه «السلام» کل ما رَه عنة تبَارَكَ وتَعَالَ. وَكَمْ عن 


اي عير حو 


الا و سا ب سر سر رسي 


والله الْمْتَعَانٌ الَسْيُولُ أن يَف للتعليق على الأسماء الى على هذا النَّمَطِ؛ 


کوج 4 )00 
إنه قريب ب محيبٌ). 


(۱) بَدَائِعٌ الفوائدٍ (؟/ .)١۳۷-١۳۳‏ 
وقال رَحَِهُ لله تَعللَ في شفاء العليلٍ (؟/ 78 - 37): (وكذلك اسمه السلام. فإنه الذي سَلِمّ مِنَّ 
ا ووَضصْفَةُ بالسلام. أَبْلَعْ في ذلك من وَصْفه بالسّالٍ. ومن موجباتِ وَصفه بذلك 
سَلامَةُ حَلْقِهِ ِن ظُلْحِه هم. 

حم حافس إراذ الظلم والد وين سيا موي نكاد ومن سه إل فهو السلام من 
بان وال الات سا راا ا لم حلقه من الظلم» وهذا وَصَففَ سبحالة ليلة 
القدر بأنها سلامٌ» والجنة بأنها دار السلا وتحية هلها السلامٌ وا غل ارلا بالقولٍ السلام .كل 
ذلك السا ممن العيوب). 

وقال أيضًا في هداية الحَيارَى (5 57): 
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ل لمر ا اه 55 2 E‏ ره س 
السادس عَكَرَ أنه قَدُوسٌ سَلاَمٌ فهو المرأمِن كل عَيْب وفص واد 
وقالَّ أيضًا في القصيدة النونية 51 7): 
ا ت 6 فاه e AN O‏ 0 1 8 شاه م ع ل 
وهو السَلام عا الخقيقةٍسَالة من كل - ومن نقصَان 


ر 


وقال أيضًا في أحكام أَهْلٍ اذم (1/ )٠ ٠١-٠١۴‏ : (وَمِنْبَعْضٍ تفاصِيل ذلك أنه ا حي الذي سَلِمَتْ 
حَيائة منَ الوْتِ والسَتة والنوم والتخُرِء القادر الذي سَلِمَتْ قذرنةُ م من اللخوب؛ والتعب والإعياء 
ليوف لرية E‏ ننه كار MN ats EE‏ 
رکال سان غات عل هدا ورفادشيان يلوه أ د ركه لقي وحِلْمُهُ سَلامٌ أن يُنَازِعَهُ 
سن وإرادثّهُ سَلامٌ أن يُنَازِعَهَا الإكراف وقذر نه سَلمٌ أن يُنَازِعَهَا العَجْرُ؛ِ ومَشِيئَتُه سلامٌ أن ينازعَها 
خلاف مقتضاةٌ وگلامه سلامٌ أن يَعْرِضَ له كَذِبٌ أو ظلمٌ بل كَنَتْ كلانه صِدقًا وعَدّلاًء ووَعْدَهُ سَلامٌ 
أن ية خلف: يهو سلام أذيكود زه في ا وید ث1 أو فرت في او ذرتاشي پل عو الال 
على کل شيء» وفوقٌ كَل شيءِء وقبل كَل شيءء وبعد كل شيءِ والمحبطً بكلّ شيء» وعطاؤه ومن 
سلامٌ أن يقح في عَيْرِ مَوقِجه as‏ ار لقا عل عور 
e‏ الناس؛ ورَحمته وإحساثه ورأفته . ویره وجُوذه وموالاثه لأوليائه وتحبله 
بهم وحنائه عليهم وذکڑہ هم وصَلائه عليهم سلامٌ أن يکود حاجة منه إليهم أو تعرز بهم أو تكد 
6 واججملة نهو السلامٌ من كل ما تاي كل ادس بوجو من الوجوه. 
(السلام)» تضم للكالٍ شض لال الس من كل ما لضا وذ ل تيم هذا الاسم وو 
لاء وَجَذكة ّما لإرسال الرشل وإنزالٍ الكتب» وزع الشراء ئع» وثبوتِ للَعادِه وحُدوث العا 
وثْبوتٍ القضاء والقدرِء وعلوٌ الربٌ تعلل على خلقه» ورؤيته لأفعالهم؛ وسَمْعِه لأصواتهم و أطااعه 
عل سرائرهم وعلازديع» وتَفردِه بتَدْبيرهِم, وتَوّحَدِه في كاله ادس عن ريك بوجو مِنَ الؤجوي 
فهو السلامٌ احق من كل وجو كما هو النزية البريءٌ عن نقائص البشر من كل وجه. 
ولا كان سبحاة موصوفًا بن له يَدَيْنِ لم يكن فيهما مال بل كلتا يديه يمن مباركة, كذلك أسأاؤّه 
لها نت وأفاله كلا نه وصغ كلا اله وقد جل شبحاة السام ية أ وليائه في الدنياء 
نهم يوم القيامة وا لی آدم وكَمُل حه فاستوَى قال الله له: اذهب إلى أو لئكٌ النقر من الملائكة 
فاستَمع مَا يوك به قا يثك وجي دريتِكَ مِنْ بَحْدِك. وقال تعالّ: لهم داز أَلسَكرٍ عِندَ ر 
[الأنعام: ۱۲۷] وقال: # وله يدعوآلل دار أَلسَّلمِ 4 [يونس: 5؟]. 
وقد اختلف في تسمية الجنة (دار السلام)» فقيل: السلامٌ هو الل و داره وقيل: السلام هو 


السلامة والجنة دار السلامة من كل آفة وعيب ونقص وقيل: سَميَتَ (دارٌ السلام) لأن نيهم فيها 
سلامٌ» ولا نان بين هذه المعاني كُلّها. 
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[المْؤوْمِنُ]: 
ر ا . 0 ا و ر ضع 
«(ومن أسمائه تَعَالىُ «المؤّمِن), وهو في أحد التفسيرين: | لْصدق الذي يَصَدَّقَ 


وأما قول المسلم: (السلام عليكُم) فهو إخبارٌ للمُسَلُمٍ عليه بسلاميه من ية السلم وعِشّهِ وره 
ومكروو ياه منه» فيد الرادٌ عليه مغل ذلك: أي قعل اله ذلك بك وأَحَلّه علي والفرق بين هذا 
الوجه وبين الوجه الأول أنه في الأول خب ب وفي الثاني طلبٌ» ووجةٌ ثالت: وهو أن يكون المعنّى ا 
اله الذي عافاك من المكروه وأمتك يِن الَحْذُورِ وسَلْمَكَ مما تخاف» وعَاوِلنَا مِنَ السلامةٍ والأمان 
ا ويُستحَبٌ له أن يَزِيدَه كا أن مَن أَهْدَى لك هديةً 
مستَحَبٌ لك أن تكافته بزيادة عليهاء ون دعا لك ينبي أن تدعو له بأكثر من ذلك . ووجة رابع: : وهو 
أذ كود معتى سلام الم ورد الا بشارة من الل سبحا جعلها على ألسنة للسلميَ لبعضهم 
بعضًا بالسلامة من الشرٌ وخصول الرحبة والبركةِء وهي دوامٌ ذلك وثباه» وهذه البشَارةأعْطُوها 
لويم في دين الإسلام فأعظمُهُم أجرًا أحسئهم تحيةء وأسبقَهُم في هذه البشارّق كا في الحديث: 
١«وخيرهما‏ الذي يدأ صاب بالسلام». 
واشت الله سبحائة لأوليائه من تيه بيهم اسا من أسمائه» واسم دينه 0 لذي هو دين أنبيائه 
ورُسُّلِه وملائكته. قال تعالّ: #أَفَغَيْرٌ دين الله يبوت وله واشتا سن اير 
وَحكَرَهَا ولو جورت 4257 [آل عمران: 47]. 
ووجة خامس: وهو أن كل أمةٍ من الأمم هم تحية بينّهُم من أقوالٍ وأعمالٍ كالسجود وتقبيل الأيدي 
وضرب انوك وقول بعضهم: أنْعِمْ صباحًا وقول بعضهم: عش أَلْفَ عَام» ونح ذلك؛ فشرَع الله الله 
تارك وتعالّ لأهلٍ الإسلام (سلامٌ عليكم)؛ وكانت أحسنّ من جميع تحياتِ الأمم بيتهاء » لِتَصَمُِيهًا 
السلامة التي لا حياة ولا فلاح إلا ياء فهي الأصل الْقدَُ على كل شيء. 
وانتفاعٌ العبد بحياته إنا بخص بشيئينٍ : بسلامته من الشرٌء وحصول الخيرٍ. والسللامة من اله ققد 
على حصول لخر وهي الام إن لاساد بل وکل حبوان سلا أو ضيه نايد عل . على 
أن السلامة الطلقةء تتضمّنُ حصو الخير فإنه لو فاه حص له الحلاك والعَطبُ أو الَقَضُء ففوات 
ا خير يَمْنَعُ حصو السلامة الُطلَقَةِ فتَضَمَدَتِ السلامة نّجاةً العبدٍ مى الشرٌّ وفَوْرّهُ با خير مع اشتقاقها 
من اسم الله. 
واللقصودٌ أن السلا اسه ووصفه وفع والتلفط به كر له كم في (السّئن) أن رجلا لم على الي 
صل اله عليه وسَلَمَ فلم يرد عليه حتى تيم ورد عليه وقال: ای كرهْتُ أن ادر ان إلاعلى طَهارَة». 
فحقيقٌ بتحية هذا شأئها أن صان عن بذكا لغير آهل الإسلام» وألا يحمَى بها أعداء المدوس وا 
وهذا كاثث كُنبُ الي صل الله عليه ود لوال ملوك الكقار: «السلام عل من لي الفدَى' ول يكنب 
لگافر: سلامٌ عليكُمْ أصلً فلهذا قالّ في أهل الكتاب: دل َبْدَءُوَهُمْ م بالسلام». 
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الصادقِينَ با يقي لهمْ من شواهدٍ صذقهم» فهر الذي صَدَّقٌ رُسْلَهُ وأنبياءة فييا 
بلغوا عن وَشَهِدَ لهم بام صَادِفُونَ بالدلائل التي َل بها على صِدقِهم قَضَاء 
ولق فإنّه سبْحَائةُ أخير- -وخبرة الصدق» وقول ا لحق- آله لا بدَ أن ري 
ااال اتا و ما ين هم أن الوحيّ الذي بَلَعَتهُ شل 
فقا تَعَالَ: لسَئُرِيِهِم ءاف الفاق وف نمم حى ي لَهُمَ أَنَهُ 
لَلَى 4 افْصَّلَتْ: ۳٥]؛‏ أي: القرآنء أ فال هو الْتَقَدَمُ في قولو: ھک 
ڪل ين عدو اله 3 سكام يي 23 دان جارك وك ويك رع 
َنوكي( نشك : [or‏ که مبحالة رسوا بقو” e‏ 


وء 


قن وود أن ى الفا او ا ا 


(ف... آيات الأنبياء وَبراهينهم وأدلْتهّم... هيّ شهادة من الله سبحانّة هي 
بَا لِعبَادِهِ غاية البيانِء وَأظْهَرَهَّا هم غاية الإظهار بقوله وفِعْله. 


عدو 


وني الصحيح عنة لى الله عليه وسَلَم أله هة قالّ: امن ني مِنَّ الأ لعا إلا 


ا 
4- 


وقد أو يمن الات ما آمَنَ على مله الَو وإ كان الِّي أُوتِيه ويا 
و 


الله إيَ» ارو أَنْ الكو أكْتَرَهُمْ تَابعايَوْمَ الْقِيَامَة)7"). "© 


ر 


.)٤۳۳ - ٤۳۲ /۳( مَدارج السَالكِينَ‎ )( 

۲( روَا الإمامٌ أَحمدُ (۸۲۸7) والبْخَارِي في كتاب فضل القرآن / بابُ كيف زل الوحي وأول ما 
رل )٤۹۸۱(‏ ومسلمٌ في كتاب الإيهان / باب وجوب الإيهان برسالة نيا نحم صل الله عليه وسَلَمَ 
(۸۳) من حديث أبي هريره رَضَِ الله عنه. 

(") مدارج السَّالكِينَ (۳/ 577). 

وقال -رَحِمَهُ لله تعالى- شفاءٌ العليل /١(‏ 177؟): (وكذلك ًا كان الإيمان صفته واسمّه (المؤمنّ) ل 
يُعْطِهِ إلا أحبٌّ الخلقٍ إليه). 
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[العَزِير]: 
( «العزيزً) الذي له العزَّةٌ التامَةٌ).0) 


ا -بمَنْح لعن إذا اشد وَقَويَ» ومنة: الأرض العَراز: الصابة 
الشديدة. 


عزټوز -بكَسر العَيْنِ- إذا امتتع يمن يرومه. 
رر ك 


(وَالْعِرة كلها له [سبحائةُ] وَصْفاً وَمُلكاء وهوّ العزيرٌ الذي لا مَيْءَ أعَر 
ماوت ل با دلرو 7 
(فالعزیز مَنْ لهُ العرَة)“» (والعِرَّةٌ تَتَصَمَّنْ كال قدرته وقوته وقهره.. 


فا ل 3 لك )2 
| مه ور رشبو O 5 a‏ 
(وهو ا ف انی برام جَنَابٌ ذِي السلطانِ 
1 5 ۹ وو و ۰ 0 كيه ه 1 5 * 
وهو العزيز القاهر الخلاب ل َغْلِبه شىء دمر سار 
چ 2 و ر ى 0 م 37 4 4 3 ۴ رم 
وهر و ت وَصَفَه فالعز حينكل ثلاث معان 


کلت 


وهي التي كملت 1 له سبحاتة هن كل وه ر الْقَصَان) ^ 


)١(‏ شِمَاءٌ العليل (؟55/5). 

() طَرِيقٌ الهجركين (11). 
(۳) يَدَائِع الفوائدٍ (۲/ ۱۸۷). 
() مدارج السَّالكِينَ .)٥١ /١(‏ 
(5) مدارج السَّالكِينَ (۳/ .)٤۲۷‏ 


(7) توضیح المقاصدٍ لابن عیسّی (۲/ .)7١5‏ 
تنبيةٌ: سقط البيتث الثاني من كتاب «القصيدة النونية»2(ص 57 5). 
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هه 


(ومن تمام عِزْيِهِ َرَاءنةُ من كل سوءٍ وسر وَعَيْبِ؛ٍ فان ذلك يُنَافي العرَّة 
التاكة) 0 


[الجبَّار]: 

( «اجَبّارًا اسم من أساء التعظيم كالَْكَيرٍ واللِكِ والعظيم والمَمّارٍ . قال 
ابن عباس في قوله تَعَالّ: لجار لمتكي 4 [الحشر: ۳ هو العظيم. 

وجَبرُوتُ الله عظمتة وا حبار من أسماء الملوك. وَالْجَبُْ: اكَلِك, وا بابر 
ملوك قال الشاعد: 


وقال السَّدَي: هوّ الذي َر الناس ويقهَرهُم على ما يُرِيدٌ. 

وعلى هذا فَالجبار مَعْنَاهُ القهار. 

وفا عقت كنب نك انار لاعن EE‏ 
yy‏ 


)٦٦/۲( شِمَاءٌ العليل‎ )١( 

* وقال في مدارج السَّالكِينَ (7/ 578): (العزةٌ هي القوةٌ والقدرة). 

(؟) وقال عمرو بن كلثوم التغلبي في مُعلقته: 

إذا قلغ الرّضِيم لَتَافِطانمًا زتنةأإشستكانب ا 
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ف «البّارٌا في صفةٍ الربٌّ سبحائة يرج إلى ثلاثة مَعَا 


وى 


ل 5 2 5 2 ٠‏ 0 عر واو سر 86 2 39 ب لے ت 
والعلوٌ. فإن النخلة إذا طَالَتَ وَارْتَمْعَت وفاتت الأيدي سمَيّت جَبَارَةَ 


ل هُ الجيّارَ مَفْرُوناً بالعزيز والمَكَبر 50 
هلو الأساء الغلاثة تمن الاسمان الآحَرَيْنِء وهذه الأسماعٌ الثلاثة 8 
الأساء الثلاثة» وهي: الخال البارئ المصَوّرُ. 

اجبَارُ الگ ٤‏ يريا تخْرَى التفصيل لَْنَى اسم العزيزء كما أن البارئ 
المصَوَرَ تفیل تی اسم الخالق. 

فِالجَبّارٌ منْ أوصافه يَرْجِعٌ إلى 0 القدرة والعزة للك ولهذا کان من 


أسمائه الحُسْتَىء وما المخلوقٌ فَاتُصَافَةُ با بار ذم له وفص كما قال تَعَالَ: 
کد لك يطبم آله عل ڪر فلب متکہ جَبَّارٍ © * [غافر: °« وقال ل 


ا 


لرشوله صلی الله عليه وسَلَم: امآ أت يهم بار اق: ٥‏ أيْ: مُسَلْطٍ 
0 عو 

و هم وَنکرهَهُم على الإيمان. وني المي وغيرو عن النبيّ صل الله عليه 
وتا ترون كبكو يز اقم 3 أَمْثَالَ الذي يَطَأَهُم الل شش ٩.)‏ 
اس و ري ل اماد وجا ا ا 
أحمدَ (11۳۹) من حد يث عمرو بن شُعَيّبِء عن أبيه» عن جَده» مرفوعًا إلى النبيّ صلی الله عليه وم 
9نا علي 10/10 ۲( 
قال رَحَِهُ اله عا في شفاء العليلٍ (1/ 01١‏ : (وأما الم فيرْجعٌ في اللغة إلى ثلاث أصول: 
أحدها e ee‏ 

لذ لبن الله فج / 0 
الأصل الثاني: الإكراهٌ والقَهْدٌ. وأكثرٌ ما يُستعمَلٌ هذا على أَفْعَلَ يُقال: أَجْبَثُة على كذاء إذا أَكْرَهْتَهُ 
عليه» ولا يكادُ يجِيءٌ جره عليه إلا قليلاً. 
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۰ ا من أوصافه وا لحر فى أوصافِه قسشحان 
جرا لضعيف وَكُلٌ قلب قذعَدَا د كسرة فا لج منه دان 
وَالشانٍ جب القهر بالعرٌ الذي لا ينغي لسواة من إنسان 
وله م نال ف ل فليس يَدْنُو من من إنسان 
مِنْ قوم جَبَارَةٌ للنخلة ال علي التي قاتٹ لکل بتان) ٩۱‏ 


[الكبير - المتَكَبّْر]: 
(وكذلك «الكبير» مِنْ أسائه و«المیک. قال قتَادة وغره: و 
تن السوع. وقالّ اشا الذي کر ع السات قال ا : لمحَحَظمُ عن 


والأصل الثالت: من الع والامتناع. ومنه َخْلَةٌ جَبّارَة قال المَوْهَرِيّ: وا بار يِنَ التَخْلِ ما طالّ 
وفاتٌ اليدّء قال الأَعْشَّى: 

ريق وَجَبَارٌ رِوَاء أصوله» عَلَيْهِأَبَابِيلُمِنَالطَبْرِتَنْحَبُ 
وقال الأخفش في قوله تعال: لن وها وما جَيَارينَ 4 [المائدة: ۲۲] قالّ: أراد الول والقوة والعِظّم. 
ذهب في هذا إلى ا حبار من النخل» وهو الطويل الذي فاتّ الأيديّ. ويقال: رَجُلٌ جَبَارٌ إذا كان طويلاً 
عظع] قرا فليا با ارم الل 

قال قنادة: كانت هم أجساء وعلق عَجِربَةٌ بست لغيرهم. 

وقيل: ال حبار ههنا من جَبَرَهُ على الأمر» إذا أَكْرَهَهُ عليه. قال الأزهري: وهي لغةٌ معروفة» وكثي من 
الحجازيينَ يَقُولُوتهاء وكان الشافعيٌ رَحِمَهُالله يقول: OEE‏ أن بكرن لاد د من اجره 
على الأمرء إذا أَكْرَهَة. 

قال الك :م أشمع علا من عل إلافي حرفن وهم جب فى اختكدوة الك ون وا 
الرَجَاجء قال: الحبّارُ من الناس العاتي الذي نجير الناس على ما ريده وأما الجبّارُ من أسماء الربٌّ تعالى 
ققد ن بآنه :الذي ك التكسيت ن افقو والرت شا كذالاك ولكن ليس هذا معو اة 
(الجبَار)ء وهذا قَرَنَهُ باسوه E E‏ 
ذِي الروت وَالَلَكُوتِ والكبرياء وَالعَظّمَةِ). | 

0 الق 
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کل سوء. وقال أبو إِسْحَاقٌ: الذي يكر عن ظلّم عِبَادِِ). © 

0 القائمةٌ‎ E a ED 

ECD‏ «أفعل» تَفْضِيل يفضي كوئة أَكْرَ 
yT N a‏ 
اديت الدى روا خد والمدى وا بن جا في صحيجو من حديث عي 

بن حاتم في قصَّةٍ إسلامهء حيث قال له الي صَل الله لَه م يا عَدِي؛ 
تا بفرك؟! يرك أن ُقَالَ: yS‏ لو سی الله؟!) ثم 
د أن يَقَالَ: لله أكْيَه؟ ! هل تَعْلَم شيا كبر مِنَ 


1١ 


قال : «يا دی مَا يه يرك ؟! أَيَفِر اك 
الله؟ !7.2 


>2 ع 


فالله سبحائةُ أكبرُ من کل شيء: : اتا ودرا وَمعْنَىه وَعِزَة وجلالة؛ فهو / 
َر من کل شيءِ في ذاه وصفاته وأفعاله کا هو فوقٌ کل شيء وعالٍ على کل 
قري و اط هركا لوي لخن كل ق 20 


[الغني ]: 

(الرب تَعالى. .. هو الغني بذاته» الذي کل ما راء عتا إليه» ولیس د 
حاجة إلى أحي) ([کا] أنَّهُ... لا يال ولا يَشْرّبٌ ولا يتاج إلى شيءِ 
يحتَاحُ إليه حَلْقَهُ بوجو من الوجوه). 


ê‏ لي 


)١(‏ شِمَاءٌ العليل (؟577/5). 

.) ١1/60 /٤( الصواعق المرْسَلَّةَ‎ )۲( 

(۳) رَوَاُ الإمامٌأَحْمَدُ(18891) والتَرْمِذِيّ في كتاب تفسير القرآنِ / بابُ اومن سُورة المَاتحقَا (5945). 
(5) الصّواعق ا 1۴۷۸/0 وب 

.)۳۲۸ /۱( شِمَاءٌ العليل‎ )٥( 

.)٥۲۳( الحیاری‎ lay 
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(ف[هُوَ]... «العَنِيٌ' الذي غِنَاهُ من لواذم ذاته» وکل مَنْ في السّماواتِ 
والأرض عبيدٌ لك مَفْهُورُونَ هر مُصرَقُونَ بیت ل أَهلكَهُم جيعاً 1 


يَنْقَضُ من عرو وَسْلطَانهِ که وَدبُويي وتو شقا رةه قال تَعَالى: َد 


و که 


كه ايت الوا بد اله و الت کک ن بتو مب 


2 ع مو عاو ل رر رمه 


e‏ تر شاف لکوت لاض وما م ما يد را ع 
کل سی فر 2 > [المائدة:/10]). © 

هله لوی الكامل اتام من کل وجو عن كل اجو يكل اجا 

([والله سبحائة وتَعاى] يدر عِبَادَهُ فَقَرَهُّم إليهه وَشِدَّةَ حاجَتهم إليه منْ 
کل وج وأ م لا غتى هم عنة طَرْقَةَ عن وَيَذْكُرُ ناه عنهم وعن جي 
الموجوداكووانة هالع بنفييه عنْ كل ما سرا وكل ما سواه فقي إليه بنفسه» 
CoO,‏ لط E a‏ 
فم قَوْقَهَا إلا بعَذلِهِ ركمو 7 

(قال الله سبحائة : لامها ألنّاس آم الفقراء ِل أَلَّهِ وهه مالم الْحَمِِد @)) 
[فاطر: .]١6‏ 

بن سبحاله في هذو الآية أن قفر العباد إليه اَم اي همء لا ْمَك عنهم» كا 
أن كوه عا يدا مر داق له فَغَِاهُوَحمدُهُ ابت له لذاته لا لأمر وجب وَكَفْر 
كن ا ام ات له لذاته لا لأمر أَوْجَبَهُ فلا يلل هذا الفقرٌ بحدوثِ ولا 
إمكانء بل هو داق للفقير, Em‏ العبد إلى ر ا لاا جنك 


.)8 57-741 /۱( إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)46 /۲( (؟) بَدَائع الفوائد‎ 
الفوائِدٌ (؟0).‎ )۳( 
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الحاجةء كما أنَ غِتی الربٌّ سُبْحَاَهُ لِذَاتِهِ لا لأمر أَوْجَبَ غِنَافُ كا قال سي 


الاما ن تا 
وَالْمَهَرُ لي وَصف ذَاتِ لازم أبد ندا كما العد اذا ود : ضف لَه داي )0 


فالخلق فق عتا اج إلى ديه بالذاتِ لا بل وکل ماكر رُم أسباب 
الفقر والحاجة فهيّ أله على الفقر والحاجةء لا عِلَلّ لذلكَ؛ إِذْ ما بالذاتِ 
5 فالفقيرٌ بذاتِهِ متاح إلى الغنيّ بذاتهء فا يُذْكَرُ منْ إمكان وحدوث 
واحتياج فهي أله على الفقر لا أَسْبَابٌ لَه ولهذا كان الصواب لي فسان 
علَةٍ احتياج العام إلى الربٌّ سبحاتة غير القَوَلَْنِ اللَذَيْنِ يَذْكُرهُمَا الفلاسفة 
الَْكَلّمُونَ؛ فإن الفلاسفة قاو : عله الحاجة الإمكان كمون قاو : عل 
الحاجة الحدوت؛ والصواتث أن الإمكانَ والحدوث مُتَلازْمَانِء وَكلاهْمًا دليلٌ 
الحاجة والافتقار وقَفْرٌ العا إلى الله عر وجل أَمْرٌ ذاق لا يُعَلّلُ فهو فقي بذاته 
إلى نك الك بدا ا يُسْتَدَلُ بإمكانه وحدوثه وغير ذلك من الأول على هذا 
الفقر. 


5 4 8 :2 رر 3 0 صر ير rit‏ 3 1 
وار اللا ل عر ا ل ا ريا فقيرّة إليه عز 
او ٣‏ 


وجل کا اخم عن ذاته الْقَدَسَة وَحَقِقَيِه أله حَيِىّ حمِيدٌ. 
فالفقرٌ الل من كل وجو ثاب لِذَوَاتوم وَحَقَاتقهم من حيت هي والِتى 


ع مسرو 


المطلَقُ من كل وجو ثابتٌ لذاته تَعَالَ وَحَقِقَيِهِ منْ حيث هيّ. 
ء ايا TT‏ قي أن ركون الرماسييدانة إلا 
تتاو أنة بتكيل أن يكن تعد غار إلا ريا 


روا بعرم 


e‏ الو 
وهر EEE‏ بداتەوقَغتاهة ی ٣‏ ااه رالإاخسان 
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إذا غرف هذا فالفقر فَقَرَانِ 
3 3 سر و 2 ٍِِ 
فقرْ اضطِرّاري: وهو فقرْ عام» لا خروځ لبر ولا فاجر عنه» وهذا لا 


َي دحاولا ناء ولا وولا عقب بل هو َمل كون المخلوق علوت 
ره 
5 ا مرف وم د 5 

ِ و 0 ا 


. أَحَدمًْا: م محرفة ادر 
وو رةه 


TT والثاني:‎ ٠ 

قَمَنَى حَصَّلَتْ له هاتان المعرفتان أَنْتَجَنا له ققراً هو عبن غتاه وَعْنُوَانَ فلا حه 
وسعادتهء وَتَمَاوْتُ الناس في هذا الفقر بحسب تَفَاوْهِم في هانَْنٍ المعرفَْنٍ. 

فمَنْ عَرَفَ رَبَهُ بالغتى اُطْلَقٍ عَرَفَ نفسَهُ بالفقر المطلق» ومَنْ عَرَفَ ريه 
بالقدرة التامّة عَرَفَ نفسَّة بالعجز التامٌ» ومَنْ عَرَفَ ربّهُ بالعزٌ التامّ عَرَفَ نفسَةٌ 
بالمسكنة التامّة» ومَنْ عَرَفَ ربّهُ بالعلم ك 


ے 
ہو 2 


فالله سبحاتة أخرَجَ العبدَ منْ بَطْن أَمِّ لا يَعْلَمُ شيئاً ولا ية يقدِر على شىءِء ولا 
ارا ا عل e‏ 


َْرهُ في تلك ا حال إلى ما به كاله مرا مَضْهُوداً سوسا لكل أَحَدِء ومعلومٌ أن 


(۱) وقالّ رَحمَهُ الله عا في طريقٍ الهجرتينٍ (۳۲) :ولا کا افقرٌ إلى الله عر وجل هو عبن الت به 
اتر اناس إلى الو أغناهم ب وام له آعرهم» وأضْعَفّهم ن يديه أقوامم وأجلهُم عند نفيه 
أَعلَمُهم بال وأمقتهُم لنفيه أقر مم إلى مَرضاة الله- كان ذِكْرٌ الغتى بالله مع الفقر إليه متلازِمَيْنِ 
مُتناسيَانٍ .. 
واعلم أن الت على الحقيقة لا يكو إلا ل الي بذايه عن كل ما سوا كل ما سواء فموسوم 
بسمَةٍ الفقرٍ کا و بسمة الخلق والصّنْ وكا آن كوئهُ لوقا أمرٌ ذاق له فونه فقيرًا أمرٌّ ذاق 
له .. وغناه أمرٌ نسي إضافي عارش له فإنه إنا استَغْتَى بأمر حارج عن ذاه فهو ني به ذ فقيرٌ إليه. 
N GE NS‏ فهو العْننٌ بذاته عا سواه وهو الأحدٌ 
الصمّدٌ الغنيٌ الحميدٌ).. 
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هذا ل من لَوَاذِم ذاو وما بالذاتِ دائمٌ دَوَامِهَاه وهو ل يََقِلَ من هذه الرنبة 
إلى رتبة الربوبيّة أو الغِتى» بل 1 يَرَلُ عدا ققيراً بذاته إلى بارئه وفاطره. 

فا أَْبعَ عليه نعممَة وأفاض عليه رحمتّة؛ وساق إليه أسباب كمال وجوده 
ظاهراً وباطناء وَحَلّحَ عليه ملابسّ إنْحَاِهِ وجَعَلٌ "الت والبصر واشزاة 
وعلَمَهُ ودره وصَرَّقهُ وحَرّكَةُ ومَكَنةُ من استخدام بني جين وسَخْرَ له 
ا لحل والإبلء وَسَلَطَهُ على دوابٌ الماءِء وَاسْيِنْرَالٍ الطَيْر من المواءء وقهر 
الوحوش العَادِيَ وَحَفْرٍ الأمار» وعَرْسٍ الأشجارء شق الأرضيء وتَعْلِيَة 
لبناء والتّحيُلٍِ على جميع مصالحجيو» والتحزَِّوالّحمْظٍ ما يُؤذيه حَظر المسكين 
آن له َصِيباً من املك وادَعَى لنفيِه مُلكاً مع الله سبحائة ورأى تَفْسَهُ بغير 
تلك العينٍ الأولّء وني ما كان فيه منْ حالة الإعدام والفقر والحاجةء حتّى 
كانه يكن هو ذلك الفقير المحتاجء بل کان ذلك شخصاً آخرٌ غب كا رَوَى 
الإمامٌ أحمدٌ في لو و منْ حديث بر بن جَحاشٍ القرذ شی أن رسول الله 
صل الف عليه ولم بصق یوما في كو رصع عليها به كم قال: هل 
الله تَعَالَ : یا بْنَ آم أنَى تُعْجرْنٍ وذ حَلَمنكَ مِنْ مل هذه حت إِذَا سينك 
وَعَدَلَكَ مََيْتَ بين ردن وَِلأَرْضٍ مِنْكَ ئد فَجَمَعْتَ وَمَتَمْتَ» حَتى إا 
TE‏ قَلْتَ: او كان الاك دكين 

9 0 
ونَيِيَ نفْسَة؛ سى فَقَرَهُ وحاجتة وضروربّة إلى ريّه» فَطَغَى وبَغَّى وعَنًا فُحَقَتْ 
عليه الشّفْوَةُ قال تَحَالَ : ٤5ر‏ لدی طق )ان ينا مق( 4 [العلق:. v=:‏ 
وقال: ام من أل وای © رسکی بالق © می ری وام ن بل 
سفق ا دب لی © تی ری © [الليل: ه -١٠1]ء‏ فاکمل 


(۱) رواه الإمام أحمد (۱۷۳۸۷). 


الباب الثامن والعشرون 


أَكْمَلَهُم عبودية وأَعظْمُهُم شُهُوداً لفقره هو وضرورته وحاجته إلى ربو وعدم 
ا غناو عن طرق عه وهذا كا من ذا صل اله علي وام «أضيخ بي 
e‏ ی عَبنِء ولا إل أحَدٍ مِنْ خَلقِكَ. وكانٌ 
عُو: هيا مُعَلّبَ الَْلُوبٍ ت لي َل دينك بعلم أ ن فلب بيد الرحمن 
ع ر وجل "لا غلك مت يع وان اله سبحا ر َه كنت وهو 
تلو قولَهُ تَعَالَ: لوول أن بنك لقَدَكدتٌ كن لمر سا قيا ) 
[الإسراء: 5 ۷] فَرُورَثةُ صل الله عليه سام إلى به َا اليو بحسب مَْرِقيه 


و ارو 


په حب زیو م ومزليه عند وهذا رادا من لَه ما ير 
منْ ظاهر الوعَاءِء ولهذا كان أقربَ الخلقٍ إلى الله و سيل وَأَعظَمَهُم عندة جَاها 
رهم عن مزل تكماد مقا امود قر ل ريه وجل وكا 
يقول لهم: اا الس ما أَحِبُ أن تَرْفَعُونٍ قوق مَنْرْلَتِي» إن 5 عَبَدٌ). - 


وکا رل( روني کم أَطْرَت النَصَارَى البح ابن مَرْيَمَ ا 
س 


وار : عبد الله و 1 و6 5 


. ۱۳۳ سبق ریه ص‎ )١( 

(۲) روا الذي في كتاب القَدَرِ / بابُ ما جاء أن اقلوب بي أضْبعَّي الرحنِ ١‏ 00 )وا 

في كتاب الدعاء / باب دعاء رسول الله صل الله عليه وم a‏ 
الله عنه . 

(۳) کا في حديث النَوّاسٍ بن سَمْعَانَ الكلايّ رضي الله عنه الذي رَوَاهُ الإمامٌ أَحْمَدٌ (۱۷۱۷۸). 

(5) روَا الإمامٌ أَحمَدُ (11) من حديثِ أنسٍ رضي الله عنه. 

(0) رَوَاُ الإمامٌ خد (170) وَالبْخَارِيٌ في كتا أحاديث الأنبياء / باب قول الله تعال: #وَآدهُر في 
الككب مرم إذأنتبَدَتَ بِنْأمْيِهًا 4 الحديثُ (5 4 ”3) من حديث عُمَرٌ بن الخطَّابٍ رضي الله عنه. 


(1) طَرِيقٌ الهج رين (۷ -4). 


الباب الثامن والعشرون 


[الجواد]: 
اعم -أَسْبَعَ الله عليكٌ نِعَمَةُ- أن الله] سبحائةُ هو «الْجوَادُ» الذي لا 


٣‏ ميو 


قط خائ الإنفاق» ولا يُخِيضٌ ما في يميه سَعَةُ عطانه). 00 


([فآمُوَ «الجَوَادُ الماجدٌ» الذي له الجود ا وجو الخلائق في جنب جوده 
أقل منْ ذرَّةِ في جبال الدنيا وَرِمَايَا). 7) 

لوله ]سيان e‏ تحر وونا رام نمك 
لاله املك الح الحوَادُ ذ أَجْوَدُ مَنْ يِل وَأَوْسَعْمَنْ أعطىء وَأَحَبٌ ما إلى ا جراد 
أن يرْجَى وَيُوَّمّلَ rs‏ وفي e‏ الله يَعْضَبْ ليغ 
والسائل راج وطالب قَمَنْ يرج اله ية يَعْضَبْ عَلَيْه). 9) 

CR Ee‏ د جيعة بالفضلٍ وال خسان 
وه ا ولخ اماس د الكفْرَانِ 0 

([فهو سبحاتة] او لوي وأكرّمْ ا 1 حم حم الرّاحِينَ... 
سس بوك ايا i‏ 
انگ وكتب على نفيه الرحة. 

.. بحب الإحسان والجُود والعطاء والي. TE‏ .. الفضل كله بيده والخير 

e‏ ا أن ود على عبادهِ ويُوسِعَهُم فضلاً 


.)٠٥١ /۲( مدارج السَّالكِينَ‎ )١( 
.)٠٠١۴۳ إغاثة اللهفان (؟/‎ )۲( 
وابن “ˆ مَاجَهُ 5 كتاب الدعاء/ بات فضلٍ‎ (TTVT) رواة الرمذى 5 كتاب الدعَوّات اليف‎ (۳) 


الدعاء (ATV)‏ من حديث أبي هريرة رض اه عنه. 


(:) مَدارج السَالكِينَ (۲/ .)٠١‏ 
() القصيدة النُوَيةٌ (ه 4 ؟). 


الباب الثامن والعشرون 


وَيَغْمْرَهُم إحساناًوَجُوداً وَيْيم عليهم مته وَيُضَاعِفَ لديهم مِننهُ وَيَتعَرَفَ 
إليهم بأوصافه وأسائه. يحب إليهم بعرو وآلائه. 

فهو ارڈ لداب ويجُود كل واو حلت اله ول بدا اقل من ذرّة بالقياس 
إلى وده فليس «الحوّادً على الإطلاقٍ إلأهوّء وجُودُ كلّ جَوَادٍ قَمِنْ جُودو. 

و به جود والإعطاء والإحسانٍ والرة والإنعام والإفضال فوق ما بار 
0 الخلق أو يدور في أوْهَاِهِمء وَكَرَحُهُ بعطائه وَجُودِهِ وإفضالِه سد منْ م 
الآخذ با يُعطاه وله أَخْوَّجَ ماهو إليه أَعْظَ ما کان كَذْرا فإذا اجِتَمَعَ 17 
احج وحِظَمَْرِالعطيّة والنفع اء فم لظن برح الى ؟!! 

فف مرح المحْطِي سبْحاته بعطائه 06 ََعْظَمْ من فرح هذا با مده -ولله 
ال الأعلى- إِذْ هذا شأَنٌ ا جراد من الخلق» فاه خضل له من الفرح والسرورٍ 
و واللَذة بعطائه وجُودِهِ فوق ما صل لَنْ يُعْطِيهه ولكنّ الأَخْدَّ غائبٌ 
دة أَخْذِهِ عنْ لل امُْطِي وابتهاجه وسروره. 

هذا مع کال حاجته إلى ما يميه فر إليى وعدم وُنُوقِِ باستخلافي وغل 
وخوف الحاجة إليو عند ذهابو» والتَّرّضٍ لِذُلٌ الاستعانة بنظيره ومَنْ هو دوف 
ون وََفْسّهُ قذ طُبِعَثْ على احرص والشحٌ فا الظنُ بِمَنْ تَقَدّسَ وَتَترَهَ عنْ ذلكَ 


و 


کله؟! 


2 
عه 2ه 


ولو أنَّ أَهُْلَ ساواته وأرضِهٍ وأوَّلَ حَلْقِهِ اي وَإِنْسَهُم وجتهم 


ورَطْبَّهُم ويابِسَهُم» َامُوا في صعيدٍ واحدٍ قَسَألُومُ ای کل واحدٍ ما سَأَلَة؛ ما 


1 
ير 


وه اس ٠‏ 7 7< و a‏ 501 
نقص د ب يما عندّة مثقال ذرّة. 


وهر ا لمحو اد لذاته. ىا أنه نه ا جى لذاته» العليم لذاته» السميع البصيرٌ لذاته. 
قَجُودة العالي من لازم ذاه والعفوٌ حب إليه من الانتقام» والرحة أَحَبٌ إليه 
من العقوبة» ا إليه من العدلٍ» رامنا يد إليه من المنع. 


الباب الثامن والعشرون 


وء 


فإذا د عرص عبذهُ ومحبوبّةُ الذي حَلَمَهُ فيو وَأَعَدَ له أنواع كرامته» وَفَصَلَهُ 
على غيره» وجَعَلَهُ حل مَعْرقَته؛ وَأَْرَلَ إليه كتابَهُ وأرسلٌ إليه رسولّة» وَاعْتَنَى 
بأمرو» ا و رکه سُدَّىء عرض لغضبهء وَارْتَكبَ مسا خط وما 
يَكْرَهُهُ وَأَبِقَ مە وال دوه وَظَاهَرَهُ عليه وكير إل وَقَطَمّ طريق نِعَوه 
وإحسانه إليه التي هيّ أحبٌ شيءٍ إليهء وفتَحَ طريقٌ العقوبة حصا 
والانتقام: فل استدعى من الجوادِ الكريم ع ياهو موصورف وف 


س ا 


الجودِ والإحسانِ وال عرص لإغضابه وإسخاطه وانتقامه» وأن يَصِيرَ 


َة وسَخَطَه في موضع رصا وانتقامة وعقوبة في موضع كَرَمِه 4 ويره 
ف تلدع ممعم قر اا ا او حلت ناه 


من لوازم ذاته من الْجُودٍ والإحسان. 
اع كيه لكت الخصر EET‏ انا تاودا 6اذا 


ms لكرامته»‎ 


2 


ارات حا الف لطاع رطمو ارا و 0 
وزع تيوق انقزع مز الال اكت ماه هله إد E‏ ذا نكر 
َر ر يِه وَعَطْفَهوَجُودة رمه وَعَلِمَ نايد له من وأنّ مصيرة إليه؛ 


وَعَرْضَهُ عليه وَأَنَّهُ إن ل يُقْدِمْ عليه نفسو قَدِمَ به عليه على أ سوا الأحوال. 


ر إلى سیو من بل عدو جد في ارب إليه حتی وَصَلَ إلى بايد فوَضَعَ 
خد على عة بابه» وَتَوَسَّدَ تَرَى أعتابه» مدلا ضرعا حَاشعاً بَاكِياً آسفاًء 


كو 
ر ورو رقن 


26 چ 3 یت او ۵ عرس وه 4 را او دو 
ل سیک نزج شتف ینت له هذ ألقى پو ليه واستنام 
له وأعطاه قياده وای إلبه زمَامه 


الباب الثامن والعشرون 


فَعَلِمَ سَيدُ ما في قليه» فَعَادَ مكانَ الغضب عليه رضاً عن ومكان الشدة 
عليه رمه بو وََبْدَلُ بالعقوبة عَفُوآء وبالمنع عطاءء وبالوَاحَدَة حلا ذا دمن 
بالتوبة والرجوع من سَيدِِ ما هو اَهَل وما هو مُوجَبُ أسمائه اى وصفاته 
الخ 

فكيف یکون فرح سيدو به وقد عاد إليه بيب وَوَلِيّهُ طَوْعاً وَاخيَارًَ؟! 
َرَاججعَ ما به يده منة برضا وَقَنَحَ طريقٌ البرٌ والإحسان وا جود التي هي 
حب إلى سَيدِهِ منْ طريق الغضب والانتقام والعقوبة؟!! 

وهذا موضع الحكاية المشهورة عن بعض العارِفينَ: أنه خضل له ود 
وباق من سيد َرَأَى في بعض السّكَكِ باباً قد فتِح» وَحَرَجَ من صي 


00 


5 


e 


عو چ E‏ 


ا ي واه حل ته سی َرَج فطقت الباب في وجو 


وَدَخَلَثْ. فَدَهَبَ الصَّبِي عَبْرَ بعيده ثم وَقَف مُفكرً فلم يذ له ماوع غ 
البيتٍ الذي احرج من ولا مَنْ يُؤوِيه ۾ غيرَ وَالِدَتِهه فَرَجَعّ مكسورٌ القلب 


ب کو سر ست عر 


زین فوج الات ا فَتَوسَّدَهُ وَوَصَعَ حَدَّهُ على عتبة الباب ونام 
حَرَجتْ أ ا رنه على تلك احا ۾ كلك أن َم تفْسَهَا عليه ارم مه 
تله وبي وَتَقُولُ: يا وَلَدِيء أَيْنَ تَذْهَبُ عَتي؟ وَمَنْ يويك سوَاي؟ ا فل 
َك: لا الفييء ولا تحوأني بمَعْصِيَكَ لي على خلانٍ ما جلت عليه من 
الرحمةٍ بك» والشفقة عليك» وَإِرَادَتي الخير لكَ؟ َم أَحَدَنْهُ وَدَخَلتْ. 

فتََمّلُ قول الأمٌ: الا ولي بمَعْصِيَتِكَ لي على خلافِ ما جلت عليه من 
الرحمة والشفقة»» وتَأَمَل قول صلى الله عليه وسلم : الله أَرْحَمُ بعِبَادِِ من الْوَالِدَة 
ریا" واخ اة ين رخ اله الي يقث يل كن ءِ؟!! 


)١(‏ أي مُغلقاً. 


(۲) سبق ریه ص 4/7. 


الباب الثامن والعشرون 


فإذا أَعْضَبَهُ العبدٌ بِمَعْصِيتِهِ فقد اسْتَدْعَى منهُ صرف تلك الرحمة عن فإذا 
تاو او Nae‏ 
فهذو بده سيره ُطلِعُكَ على بير قرح الله بتوبة عبد أعظمٌ من فرح هذا 
الواجدٍ لراحلته في الأرض المهلكةٍ بعد الس منهاء وَوَرَاء هذا ما فو عنة 
العيارة ردن عن إدراكه الأذهان. 
اياك وطريقة التعطيلٍ والتمثيل؛ فان كلاً منها مَل ميم وَمَرَْعْ على 
وح ارو كرا ار ك 
E‏ مُفْسِدٌ لحاسة الذوق» فلا يدوق 
طعم الإيهانء ولا يد رجه 
والحووم كل امحروم عن ُو علي الى واخ فل يكفلا عي 


أَعْطَى الله ولا معط لا م نَع والفضل بيد الله وتي مَنْ يَشَّاءُ والله ذو الفضل 
العظيم).7) ١‏ 


(«الأَكْرَمُ) الذي فيه كل خبر وکل کال فلهُ کل کال وَصْفا ومنة كل خير 
علا فهو الأكرّمٌ في ذاته وأوصافه وأفعاله).“ 

([و] «الأكرمٌ». .. هو الأفعل e‏ كثرةٌ الخيرء ولا أَحَدَ أَولَ 
بذلكَ منة سبحالة؛ فان الخير كله بدي والح كله من والنّعمَ لها هو 
مَوْلامَاء والکما كله وَانُجْدَ كله له فهو الأَكرَمُ حَقَ) © 


.)۲۳۰-۲۲۷ /۱( مدارج السَّالكِينَ‎ )١( 
.)55١ /5( مفتاح دار السعادة‎ )۲( 
.)5 57 /١( مفتاح دار السعادة‎ )۳( 


الباب الثامن والعشرون 


01018 ETS 
بكرمه وَجُودو فَيُوجِبُ له ذلك افَیَعًالاً يذكره وشکره وَحَة أخرَى‎ 
حاصلة له قبل ذلك؛ فإن َبَتَك ن كوك على إحسانك واا بی م ف‎ 
لك إساءَتك ول ادك ا أَضْعَافٌ عَحبَتِكَ على شكر الإحسانِ وحده»‎ 


والواقعٌ شاهدٌ بذلك؛ فعبوديّة التوبة بعد الذنب لون وهذا لون آحَرُ). ”) 


[الجميل]: 

([الله] سبحا [هوً] «الجميل» الذي لا أَجْمَلَ منة بل لو كان جال الخلق 
كلهم على رجلٍ واحلٍ منهم» وكانوا ممم ذلك الجا كا كال ایم قط 
س ل ا 
الشمس ويله لْمََلُ الْأَعَك 4 [النحل: ٠١‏ 


0 إن اله ييل بيب الله 
ارج ررب العام “ وأبو سَعِدٍالحُدْرِيُ لوي م 


oR 4 


وعبدٌ الله ين عي بن الطاب" وتات بن فیس" 2( 4 ورا ا 


.)۲۲۳ /١( مَدارِحَ السَّالكِينَ‎ )١( 

(؟) رواه الحاكمٌ في المستدركِ (17/1) في كتاب الإيمانٍ بهذا اللفظء وأصلّه في مسب الإمام أحمدَ 
(105) بدون هذه الجملة. 

(۳) رواه ابو یځ ل في تسنده (19//9) اديت .)1١6:(‏ 

(5) رَوَاهُ الإمامَحمَدٌ (۳۷۷۹) ومسلمٌ في كتاب الإيانٍ / باب تحريم الكبْرٍ وبياله 007١‏ والمَْمِذِيُ 
في كتابٍ البرٌ والصلةٍ / بابُ ما جاءً في الكِبْرِ (1999)) والحاكمٌ في الُْستدرَكِ (181/5) في كتاب 
اللباس» وأبو عَوَائَةَ في الْمستخرّج (۱/ ۳۱» .)١۹‏ 

() رواه الََّرانقٌ في الأوسطٍ (0/ 4 عم) الحديث (55756). 

(5) رواه ابن حِبَّانَ في صحيحه .)۷۰٥۳(‏ 

(۷) بَحَدْتٌ بَحَدْتٌ عَنْهُ فلم أجده. 


الباب الثامن والعشرون 


کرو و 


وأبو هت ؟” الام E‏ ار 
ومن ائه الحستَى: «الجميلٌ» وَمَنْ احق بالجمال عن كل جال في الوجود 


ا 


فهو من آثار صنعه؟ فله: 
مال الذات. 
ت 
- وجمال الأوصاف. 
E,‏ 
- وحمال الأفعال. 
ر غ 
وال اسان 
وور ها و وور ا و 
ا حسنی» وصفاته كلها کال» وأفعاله كلها جميلة» فلا يستطيع 
yS‏ 
نْسَنَهُم يته ما هُمْ فيه من النعيم» فلا يَلتَفْتَونَ حينئظٍ إلى شيءِ غيره. 
ولؤلا جاب النور عل وه لَخْرَقتْ بات رجهو شكال ركان 
eS‏ 


(۱) رواه أبوداوة في كتاب اللباس / باب ما جاء في الكِثْرٍ (۸7 ٠؟)‏ وفيه أصل القصة دون قوله: (إنَّ 
الله کیل تحب المال2. ١‏ 
200 َوَاهُ الإمام اَذ (17070) 
وروي الحديث من روايّة: / 
- جابر بن عبدٍ الله رضي الله عنهما > کا عند الطبراننٌ في الأوسط (۷/ 559) الحديث (1107). 

- وعَقبة ب عامر» كا عند الإمام أحمد في مُسئَدِِ (119141) . وفيه هر بن حوب ورجل مجهول. 
- ونی بن جَعْدَهَه كا في الزهدٍ هناد (؟/ )٤۲۱‏ من حديث آي مُعاوِيةَ عن حجاج بن أَرْطأَةٌ عن 
ی بو أن بیان کی بون جد تزنيات و الطرزان في ا ۰ عن ابن 
مسعودٍ رضي الله عنه. 

- أب أمَامَة الاه عند الطبراقٌ في الكبير (۸/ ۲ 0 3 قال الميَْوِيٌ في المَجْمَع (7/ 15 1): : وفيه 


عبد الله بن رَحْر٬‏ عن عل بن يَزِيدَه وكلاهما ضعيف. 


الباب الثامن والعشرون 


َقَالَ: «إنَّ الله لا ينام وَلا ينغي لَه أَنْ يتام فض القِسْط وَيَرْفَعْهُ رع لَه 


2 0 


عل ار زمر نه ومز فر بل عَمَلٍ ايء حجان الور لَوْ 
لا ير لبعز ين لهو" 
َم قبا الليل: e‏ رك قات لضي وَمَنْ 
فِيهنَ). ٩‏ 

وي سنن ابن مَاجَهُ وَحَرْبٍ الكِرْمَانيّ منْ حديثِ الفضل بن عيسى الرَّقَائِيٌ 


غ مد بن اكير عن جابر بن عبد الو رهي ال عن قال: الس 


ا ا چ 


الله صل الله عَلَيْهِ وَمَ ,: يتا آهل اة في ته يوه إِذ سَطَعَ هُمْ ور فرَفمُوا 
عون کو لزب كذ فرت عله ين تقوم نول a‏ 

0 انق رلك نر 4 کم ترا نن و تور > ليس 86]ء َبَرْفَعُونَ 

وهم نطو إل وب لتم ولا بو إلى يه ين الهم حل 

ق ر يته عَلَيْهِمْ وَعَلَ دارهم وَمََازهِمْا. © لظ 
دِيثِ خرب. 


سر وجهه الكريم في جنات النعيم؟!! 


.87 سبق ريه صفحة‎ )١( 

(1) الحديث من رواية ابن عباس رضي الله عنهماء رَوَاهُ الإمام اَذ )۲۷۰٠(‏ والبُخَارِي في كتاب 
التهجدٍ / بابُ التهجيٍ بالليلٍ ( ٠‏ ومواضع أَخَرَ ومسلمٌ في كتاب صلاةٍ المسافرين / نات 
الدعاء في صلاة الليلٍ وقيايه (1800) والمْمِذِيّ في كتاب الدعَواتٍ / بابُ ما يقولٌ إذا قا من 
الليلٍ إلى الصلاة 3 وَالتسَائيٌ في كتاب قيام الليلٍ / بابُ ذكر ما يُسْتَفْتَحُ به القيامٌ :)١171(‏ 
وأبوداود في كتاب الصلاةٍ 5/ بابُ ما يُستفتَح به الصلاة ١‏ من الدعاءِ (3777) وابْنُ مَاجَهُ في كتاب إقامة 
الصلاة / بابُ ما جاءَ في الدعاء إذا قامَ الرجُل من اليل .)٠١١١(‏ 


(#)رواه این ماجن المقدّمة / بات ف آلكرب اة 14 ): 


الباب الثامن والعشرون 


وقد كان من ذُعاءِ النببيّ لى اللهعَليْهِ وَسَلَّم: «أَسْأَلّكَ لَه لتر إلى وَجْهِكَ 
والشؤقٌ إل لِقَائِكَ) ٠‏ ذَكَرَهُ الإمامٌ أحمدٌ والنّسَائِيُ وابنٌ حِبَّانَ في صجيجه جيجه 
امسر Ig‏ 


وني الصحيحَينٍ من حديث آي موسى َي الله عن قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه َم 4 : جتان من ذَهَبء آنا وليه وما يهاه وَجَََانِِنْ 
ِضَةٍ آنه وَحِلْبنها َم يهم وَمَايئْنَ الهم وََِنَ أن ينطوو إلى 7 م إلا ردَاءٌ 
الْكِيِْيَاءِ عل وَجَههِ في َس عَدنِ»). ۳( 

(وهو الجميلٌ على الحقيقةٍ كيف لا وهال سائر هذوالأكوان 
مِنْ بعض آثار الجميل فر و ول وأَجْدَرُ عند ذِي العرفانٍ 
فجمالَّهُ بالذاثِ والأوصاني 0 انال والاس اء باليرهان 
لا شَّيْء يُشبهُ ذاه ا سْبْحَائَهُ عن إِفْكِ ذِي اتان © 


ا ىء کی آمل سیسات رتالب ولا ال نکل 
م 2 8 0 ع 

ا 
وعظيم إحسانه وبديع أفعاله). © 
سيق کر دس 11 
(؟) رواه البُخَارِيٌ في كتاب التوحيد / باب قول الله تعال: وبر ضر إل اط (4)50 
الحديث (1444) ومسلمٌ في كتاب الإيمان / باب إثباتٍ رؤية المؤمنينَ في الآخرة رجيم سبحالة وتعال 
)٤۷(‏ واه بن مَاجَهُ في المقدّمَةٍ / باب فيا أَنْكَرَتِ الْجَهْوِيةُ (187) والَرْمِذِيُ في كتاب صفة الجنة / 
باب ما جاءَ في صفة عرف الجنةٍ (107/0) والإمامٌ أحمدٌ في مسنّده (۱۹۱۸۳). 


ل ووقة لشي 4-19 
© اصدا 5 
)٥(‏ طَرِيقٌ المج رتین (5 ۳۲ .)٠۲٠-‏ 


الباب الثامن والعشرون 


[فضل: ‏ بيان أن من عر أنواع المعرفة معرفة جمال اله عَرْوَجَل] 
(مِنْ أعرٌ أنواع المعرفةٍ معرفة الربٌّ سبحا بالجمال. وهيّ معرفةٌ خواصٌ 
الخلق. وکلهم َرَت بصفةٍ من صفاتد وام معرفة من عر بال وجلاله 
وجاله سبحانه ليس كمئله شيء في سائر صفاته» ولو قَرَضت الل كلهم 
على أجملهم صورة وكُلّهُم على تلك الصورة وَنَسَبْتَ جام الظاهر والباطنَ 
إلى جمالٍ آلربٌ سبحالة لكان أقل منْ نسبة سراج ضعيفي إلى فرص الشمس. 
ا 


مله 


0 لشو عقت جات عن وج لخر قن 
000 


مسب 


في حماله: أن كل جال ظاهر وباطن في الدنيا والآخرة فَعِنْ آنا 
اا 7 


وقال رَه الله تَعالَ في 'شفاء العلیل'(۱/ ۲۷۹) : (ثم يَشْهَدٌ في علوه فو کل عليم» وني قدرټه فو 
کل قدير» وني جود فو کل جوا وني رحمټه فو كل رحيمء وني ماله فوقٌ کل جمیل» حتى لو كان 
جال الخلاتق كلّهم على شخص واحدٍ منهم ڈ ثم أعطِيّ الخلقٌ كلهم مثلّ مشر ذلك الخال لكاتت يس إلى 
جمالٍ الربٌ سبحالة دون نسبة سراج ضعيف إلى ضوء الشمس). 

وقال أيضًا في 'الصواعقٍ الرسكة؛ (۳/ 87 لم (ف لسا کل ف ال عو موصو جلك 
الصفات كُلّهاء وتذْكُرٌ من ذلك صفةً واحدة تعر ر بها سائرٌ الصفاتِ وهو أنك لو فَرَضْتَ جال الخلق 
كلهم من أوهم إلى آخرهم اجتمّحَ لشخص واحدٍ منم ثم كاد الخ كلهم على جمالٍ ذلك الشخص 
لكان نِسبنه إلى جمالٍ الربٌ تبارَكَ وتعال دُونَ ِسبة سراج ضعي إلى جزم الشمس وكذلك فونه 
سبحائّة وعلمه وسَمْعه وبَصَرٌه). 

وقال أيضًا في دارج السَّالكِينَ' (۳/ ۲۹۹): (فإن القلوت م بره على حب الجا والإجمالٍ. والله 
سبحالة جميل. بل له الخال اتام الكامل من جميع الوجوه؛ جال الذاتِء وجالٌ الصفاتء وجال 
الأفعايء وجا الأسماء وإذا جع جال المخلوقاتٍ كله على شخص واحد ثم كانت يها على جال 
ذلك الشخص» » ثم ثيب هذا الال إلى جال الربٌ تبِارَكَ وتعال: كان أقل من نسبة سراج ضعي 
إلى عينٍ الشمس). 
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في في جماله أنه له العِرَُّ ياء والقوّةُ جميعاء وود كل والإحسان 

وال 55 والفضل كه ولنور وه أَشْرََت الظلمات» 8 قال النبي 
صل الله َي وَسَلَمَ في دعاءٍ الطائفي: ١أَعُودْ‏ بنور وَجْهِكَ الي أَشْرَ قت له 
الظَلَّاتُ وَدَ E‏ اليا وَالآخرّة». 00 

وقال عبد الله بن مسعودٍ: ليس عند يكم لين ولا نهارٌء نور السَّّاواتِ 
والأرض من نُورٍ وجهه. 

فهو سبحائُ نورٌ السّمَاواتٍ والأرضء ويوم القيامةٍ إذا جاءً لمَصْلٍ القضاء 
ترق الأرض بنوره. 


)قال الْأَلَْانُ في الأخلياة الى لخت اتقاةٌ طبرا في لمجم الگ '(۱۳/ ۷۲/ ۸۱( 
وَعَنْهُ الضيَاءٌ في المحْتَارةِ 0 -۲)» وان عَدِيٌ (:78/ 5 وَعَنْهٌ ابن عَسَاكِرَ 


۷۸/۱0/(: لكت لايم بن الث الاي - أَمَْاهُ عَلَيْنَا جفظًا - قَالَ: أخيرنًا محمد بن أي 

صَفْوَانَ الَقَفِيُ إِمْكاءَ قَالَ: عدي جر ني عزو قل حل أ عن كد ی إشحاق عن 
- و رک ل 

هسام بن عرْوَة عَنْ أب عن عَبْدِ ل ن جَعْمرِ :نا و حرج ال صلل الله عليه و 


إل الطائف مَاشِيًا عَلَ قَدَمَيْه قَالَ: ل م َالَ: فلم ُو قال اصرف اتی ل 
1 بْنُعَدِيٌ: (هَذَا حَدِيثُ اي صَالِح الرَابِيَ» تشع أن 


03 > سرة که و 
| 


أحَدَا حَدّتَ پا الحدِيث عبر و1 تكب إلا عن). 
قَلْتٌ: كَذَا في نُسْحَينَا مِن ابْنِ عي (الرَّاسبِي)» وَفي 'التاريخ' EDE‏ وف اليب" وَغَيْرِ: 
(الرَسْعَنِىٌ» وَكَذَا في الطبران) وَلَعَلّهُ الصّوَابُ. وَمِنْ طَرِيقٍ اقام هَذَا رَوَاهُ - بل رَوَى بَعْضَهُ - ابن 


مَنْدَهُ في 'التَوْحِيدٍ' (۷۹/ ۱) وَقَالَ: محمد بن عنَانَ بن اي صَفْوَانَ. 
ْتُ: وَهَذَا تاد ضویف رجاه مات وع َة ابن إشحاق عند اجو َه ملس وَيَسْقَ 


5 
0 


إِسْنَادَه في 'السّيرة' وَإِنَا قَالَ (۲/ )١١‏ :0 اطقان سول الله صل الله عليه وسل قال - فِيَا ر لي 


0 :الهم ! إِلَئِكَ كو 0 
وَلغَدِيِثُ قال ف اجه (5/ 8+ (رَوَاه الطرزاقة؛ وق اين إشكاق وهر مالس قف وق رجاله 


ثقاٽ) من طريق ابن إِسْحَاقَ مُعَنْحَنًا اح ها ال , صَبَهَانُ في ۲ 2 جد" رق 11 /١‏ 36 وَالرَ افع في 
'تاريخ فَزْوِينَ' (۲/ ۸۲). 


الباب الثامن والعشرون 


87 سيره 


ومن أسرائه الحُسْتَى «الجميل»» وني الصحيح عنة صل اله علي وَسَلَم ِن 
الله یل تحب الّال2. 0002 
وجاله سُبْحَائهُ على أَرْبع مَرَاتتَ 
حمالٍ الذات. 
- وجمالٍ الصَّفَاتِ. 
وحمالٍ الأفعال. 
وجال الاسام 
فأسراؤة کله ځشتی يعقافة ذا هفات ال نواه 1 كلها نيا 
ومصلحة وعدلٌ ورحمة. 
وأا جال الذاتِ وما هو عليه مر لا يدرك واف ولا ْمُه غيُه ولیس 
عند الَخَلُوقِينَ من إلا تعريفاتٌ تَعرّفَ بها إلى م مَنْ أكرمَهُ منْ عباده؛ فان ذلك 
الجا ا م الأغْيار عجوت بستر الرداء والإزارء م قال وسو 
صل الله مالو شل كنا حي عد : «الْكِبْرِياءُ رڌائِي» E‏ ٳِراري»”» 
ونا كانت الكبرياء أعَظَمّ وأَوْسَعَ كَانَتْ أحقٌّ باسم الرداء؛ فة سبحا الكبيد 
المتعال» فهو سبحائة العلِنّ العظيم. 
قال ابن عَبّاس: حَجَبَ الذات بالصّمَاتِء وَحَجَبَ الصَّفَاتٍ بالأفعال» فا 
ل ی ریاف الكالء وَسُتّر بنعُوتِ العظمة والجلال؟!! 


558 


ومن هذا المعتى ره َفْهَمُ بعص معاني جمالٍ ذاته؛ فان العبد يَتَرَقَى من معرفة 
الأفعالٍ إلى معرفة الصَّفَاتِء ومنْ معرفة الصَمَاتِ إلى معرفة الذاتء فإذا 
(۱) سبق ریه ص ٥٥۸00۷‏ . 


() سق رە ض۸1 


الباب الثامن والعشرون 


| َكَل 


شاد شيعا منْ جال الأفعال اسْتَدَلٌ به على جال الصَّفَاتِ كه شال جال 
الصَّفَاتِ على جمالٍ الذات. 

رز 046 ا ي 
مایق تنيب مواقي ان قل اذلف ر 
و کر لذاته» وأنّهُ سبحائة نب نفسَة وبني على نف ومد تَفْسَهُ وأن 
بت َه وحمدة لنفسه وثناءةُ على نفسو وتوحيدَةٌ لنفسه هو في الحقيقة الحمذ 
والثناءٌ والحبٌ والتوحيدٌ؛ فهو سبحاتة کا أَنْنَى على نفسه» وفوقٌ ما يني به 


و 


عليه خلقة 

مد سعد اناك لاله ل CT‏ فداه عمد عو 
ك 
مكروةٌ مسخوط ولیس في الوجود ما َب لذاته ومد لذاتو الاه سبحالة. 
وكرينا توي لقان CT‏ لكاو برندانة O‏ 2 لخدا 
فَمَحَبَنهُ صحيحةٌ وإِلاً فهى حب باطلةٌ. 

وهذا هوّ حقيقة الإليّ؛ فإنَ الإله احق هو الذي بحب لذاته ومد ذاه فكيفت 
ذا الات إل كلك بعالا وربعافة وولنة رعاو اوعد وال ورسلة]) 

عست وميه ب 
يلم آله لا خي على الحقيقة بأصنافي العم الظاهرة والباطنة إلا هى بحب 
لإحسانه وإنعامه» ويحْمَدهُ على ذلك» فيجبة من الوجهين خيعاً. 

وکا آله لیس كمئله شي فليس مكب عب والَحبة مع الخضوع هي 
العبودي ديه التي حل الخلقٌ لأجِا E EG‏ ل ولايَضْلْحُ ذلك 
إلا له سيا والاشراك بدن هدا هو اله رك اللىي ل ر ا ولا شل 
لصاحبه عملاً. 


الباب الثامن والعشرون 


- الإخبار بمحامده وصفات كاله. 
وال لة عليها. 
ا ره 7 رة هق 8 
فَمَنْ خب بمحاسن غيره من غير حب له يکن حامداء وَمَنْ أحبّة منْ غير 
إخبار بِمَحَاسِيِه يكن حَامِداً حى يَخْمَعَ الأمرَيْن. 
وها اشتكانة كود كفن بشييه و غدل Es LG‏ الطايدية 
له من ملائكته وأنبيائه وَرُسلِهِ وعِبّادِه المؤمنِينَ» فهو الحامدٌ لنفسِهٍ بهذا وهذاء 


وھ ر 


رە و 


فان َنْدَهُم لهُ بمشيئيه وذو وتكوينه. فإّهُ هو الذي جل الحامة حامدل 
والمسلمَ مسل وَالمصَلٌّ م والتائب تائباً؛ فمنة ادات الَحَم وإليه 
انْتَمَتْء فَابْتَدََتْ بحمده وَانْتَهّتْ إلى حمدو» وهو الذي ا عبدَة التوبة وَفْرِحَ 
بها أعظم فَرَحء وهي منْ فضله وجُووو اهم عة الطاعة وَأعَانَُ 5ُعليهاء ته 
أَتَبَهُ عليهاء وهيّ منْ فضِلِه وَجُودِه. 

وهو سبحالةُ غَنيٌّ عنْ کل ما سواه بكل وجيء وما سِوَاهُ فقي ! ليه بكل 
وجه والخيد م RR‏ 
وا کا 


- ي 


[فضلٌ] 
a‏ ك ميل بيب ا بک وَل اه 


١‏ ا 


الحديث ال :"إن کی في شا 0 1 ح: ةب 
خر. و 


(۱) سبق رجه ص ٥٥۸۰٥0۷‏ . 


و و 


(1) روا الي في كتاب الأدب / باب ما جاء في النَظاقَةٍ (۲۷۹۹)ء وفيه خالد , بن إلياسٌ» ويقال: 
إياس» قال فيه أحمدٌ بن حنبلٍ : متروك الحديثء وقال یی بن مین : ليس بشيءٍ. 


الباب الثامن والعشرون 


اشير .م 


لا بل إلا طَيباً». 5 وني السئن: ل ا 

وفيها عن آي الأخوّص اوي قال رَآني الي صل اله عليه وم م وعليّ 
ار فقال: اهَل لَكَ مِنْ مال؟» قُلت: قال من أي امَالِ؟» قُلْتٌ: كن 
کل ما آتى الله مِنَ الیل وَالشَّاِ قال: َل نحْمََهُ وَكَرَامتَهُ عَلَيِكَ). 7" 


ہو و هم 


فهو سبحالة ْب ظهُورَ أثر نعمته على عبده؛ فإنّهُ من ا لمجال الذي مب 
وذلكَ منْ شکره عل اعد يدري لياس يط e‏ 
الام بال واكان لاط بالشکر عليها. 

رل سبحا للجبال رل غل عات لاسا وزية حمل طراهرح 
موی مل بَواطهُم» فقال: ٭ يبن ادم مد ارلا عد لاسا ری سوک 
وكا وأ لباس التو ذلك حر [الأعراف: 75]» وقالّ ف آهل ا وه 
ص وسرو ) رھم یما صَبرأ جذ وریا ©)€ [الإنسان: »]17-١١‏ جل 
وَجُوهَهُم بالنضرة, وبواطتَهّم بالسرورء وأبداتكم با حرير 

يعر ا ا الأثوال والأقعال واللماس وا ن 
القبيحَ من الأقوالٍ والأفعالٍ والثياب واهيئة» فيبْغض الق وأهلَه 
الال وأهله. 


وهاو 


والحديث قال فيه المُرِمِذِيٌ: حريث کرپ وکال : ا الات وهال : ابن إياس . 

(۱) روا مُسلمٌ في كتاب الزكاةٍ / باب قَبِولٍ الصدقة من الكَسْبٍ الطيّبٍ (2371757» والتَرْمِذِيّ في 
كتاب تفسيرٍ القرآنِ / بورع شرع يقري زف 01م و35 )!لابه 1810321)من حديث أن 
هريره رَضِيَ الله عنه. 

(۲( روه الإمامٌ أَحمَدُ (3779) والتَرْمذِيُ في كتاب الأدب / باب ما جاء إن الله تعال تحب أن يَرَى 
َر نِعْمَتَه على عَبْدِه (۲۸۱۹) من حديث عَمرو بن شَعَبْب» عن أبيه» عن جَدَّهِ. 


() روَا الإمامُ 2 (15400) والنّسَائِيُ في كتاب الزينة / بات الجلاجل )٥۲۳۹(‏ وأبو داو دَ في 
كتاب اللباس / باب في غَسْل الثوب وفي الخُلّقَانِ .)٤٠٥۷(‏ 
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ولكنْ صل في هذا الموضوع قَرِيقَانِ: قري الوا كل ما چ 
د عل ما له وت شيك جع ما عق د ليش من كيل لر 
وق ر ی الكائدات سا راهنا كلها خيلك و د یه 
ارف الكائناتٍ بعينهم فجميع ما يخوي الوجود مَليح 

CC‏ بقوله َال : الى حن كل مَىّءِ حَلَقَهُْ4 [السجدة: ۷]» وقوله: 
لصتم أله ار قن ل شَْءِ * [النمل: ۲۸۸ وقوله: ما تر فى حَلْقٍ لرن ِن 
تفلوتٍ € [الملك:”7]. والعارف عندهم» هو الذي صرح بإطلاق الجال» ول يرف 
في الوجود قبيحا. 

وهؤلاء قد عَدِمّت العَيْرَةٌ لله من قلويهم؛ والبغض في الله والمعاداة فيه 
وإنكارٌ النگر» والجهادٌ في سبيله» وإقامة حُدُوده. 

رى جمالٌ الصّوّرِ من الذكور والإناثِ من ا لجال الذي مب الله» عدون 
بفشقهم ور عَلابَضْهُم حى برعم أن معبودة يَطهرُ في تلك الصورة وجل 
فيها. وإن كان اتْحَادِبًا قال: هي ا منْ مظاهر ا قاد 
الجالية. 

[قضل] 

وَقَابَلَّهُم الفريقٌ الثاني فقالُوا: قَدْ دم اله سبحائةُ جال الصّوّرِ وتام القامة 
والخلقة فقال عن الْممَافقيت: ودا راه تبك أنحَسَامْهُة 4 [المنافقون: »]٤‏ 
وقال لم وق ل انك بره مریم 100 موَالاً 
ومناظرٌ. قال الحسن: هو الصوَرٌ. وني صحيح مسلم عنة صل الله وَسلم: 
«إِنَّ الله لا يَنْظْرٌ إل صُوَرِكُمْ مالم نا نظ إل ُلُوبكُمْ وَأَخَالِكُمْ». ٠‏ 


N E‏ بابُ تحريم لم الُسلم )1٤۸٩(‏ من حديث أب هُرِيرةَ رضي 


الله عنه. 
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و5 


قالوا: وَمَعْلُوم أنه وين لر الإدراك وإنَّا نََى نظر المحبّة. 

قاُوا: وقد حرم علينا لباس الحرير والذهب وآنيةً الذهب والفضَّةِء وذلكٌ 

ا حال الدذثياء وقال: # ولا یدن وك إل مامتا بيه ارا مهم هره 
َة ايالمه [طه: .]٠١١‏ 


وني الحديث: «الْبَذَّادَةٌ مِنَ الويان»."") 


و 


وقد ذَمَّ الله المسْرِفِينَ. والسرفٌ كما يكون ني الطعام والشراب يكو CE‏ 


- ومنة ما لا يعلق بو مَدْحّ ولاذة. 

فالمحموةٌ منة: ما كان لله وأعان على طاعة الله وَتَْفِيذ آوامروء والاستجابة 
لك کا کان الث صل الله عليه وسا م جل للوفودء وهو نظيرُ لباس آلةٍ 
E Is‏ 


ر و 


َصَمَنَ إعلاءَ كلمة الله ونَضْرٌ ديه وعيظ عَدوَه. 
واللموع من ھا کان للدنيا والرياسة والفخر واخیلاءِ والتوسّلٍ 0 
الشهوات؛ وأنْ يكن هو غاي العبد وأقْصى مطل فإنَّ كثيراً من النفوس 
نيك اھ وى لك 
وما ما لا يُحْمَدُ ولا يُذَم: هو ما حلا عن هَذَيْنِ الفَصْدَيْنِء وجرد عن 


(1) روه الإمام أَحَدُ (VV0)‏ وأبو داودَ في كتاب الترجّل (4155).: وابْنٌ مَاجَهُ في كتاب الزُهِدٍ 


/ باب من لا يُوْيَهُ له .)51١١(‏ 
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(۱) وقال رجه لله تَعالّ ني الكلام على مسألةٍ الماع (۳۷۳- ا (وأهل جمَالٍ الصورة يُبتَلَونَ 
بالقاسفة كا و اها قاد ابنا بها فاسقا و و اا و ا ا ورج اکا وا ا ا فيد 
ا لجال فعُلِمَ أن ال جما الذي حب الله ليس جال الصورة» فإن الله لا يَنظَرٌ إلى جرد الصورة فكيف يكون 
حبوبًا له؟ وال جال منه ما به ا ومنه ما ييه فان لله يض التجمل بلباس الحرير والذهب» 
يض التجمُل بلباس ايلاء وإن كان ذلك جمالآ» فالجمال ثلاث ٿه أنواع» جال خالٍ عن مُعارَضَةٍ 
فة فهذا تبه الل وجال مُشتول على مَفْسَدَةٍ تبغوضة لله فهذا يكره ا وجال فيه شائبة من هذا 
وهذاء فهذا يكره الله من وجو ونب من وجوء هذا إذا كان جمالاً كَسييا وأما إن كان جمالاً حلي لا 
تعلق بكسب العبدٍ فهذا لا تعلق به ثوابٌ ولا عقابٌ ولا مدحٌ ولا َم ولا حب ولا بض إلا إذا 
استعانَ به على ما تبه الهأو يكْرَهُُ كا تدم وقد قال لنب صل الله عليه وسا 4 : "إن الله کیل يب 
الال وقال: إن الله بض الفَاحِشَ البَذِيءًَ) وقالٌ: «إنَّ اله لا بحب الفح ولا التفحُضٌ» وکل 
وان من الجرال التي له علق الخلق الى وا حى يغور الزة في الغو والسمل» ؛ فههنا ثانية 
أقسام جال في الكل ولق والقولٍ والفعل ال ا حبّهُم إلى الى ويُقابله قب في 
الق والخلقٍ والقَوْلٍ والفغل فصاجبه أف الكل وأبعَضُهم إل اف ثم قد ركب بعش هذه الأقسام 
مع بعض فيکون للرجلٍ جال في شيء وځ في غبره» وقد یکون جمالَهُ آکثر من فبجه فيَغْبَطَةُ ويره 
وبالعکس» وقد يتعادل فيه هذا وهذا. ومن تمل أحوال اللي وَجَدَهُمْ كذلك» وني الغالب يكون 
بينَ الظاهر والباطن تلازمٌ» وبين قبح الظاهر والباطن تلاز فإن لكل باطنٍ عُنوانًا من الظاهر يذل 
عليه ويُعرَفُ به» وقد جعل الله سبحائة بي الخلتي وا فق والظاهر والباطِن ارتباطًا والتثامًا وتناشباء 
ومن ههنا كلم في ارات سق واستَْبُوا عِلمَها وهو من العف العُلوم وأَدَفها وأصلّه معرفة الاك 
والناسبة والأَحْوَةِ التي حَقَدَها الله شبحاتة بين الَشْاكِلِينَ» ومن 1 يكُنْ له نصيبٌ منها لم يَكَدْ يم 
بنفسه ولا بغيره. 
وأنت إذا تلت العا فمل آن تر حلفا موا إلا وتم لق قبي وفعل يناه وقول يناي الهم 
إلا حارض ين تأدب ولعم رجه من مقع طبه كا يحل لكثبر من الحيوان البهدم التعليع 
o‏ غ ما رجه عن مقتصی طباعه وَقَلَ أن کری حَلْقَا جیلاً إلا و َم لی وِعل وقول 
يبه الله إلا لُعارض سُوءٍ أَخْرَجَهُ عن مُقتطى طباعه؛ كالطفل الذي وُلِدَ على الفطرَة ة فلو حل كا 
اللا عل د ة الإسلام؛ لكنّ معا الكُفر أَخْرَجَهُ عَن فِطرته والنبين صل الله عليه وسا م کر 
أن اله جيل تحب ا جما للفرق بين الكثر الذي ُيخِضْه الله وأنه ليس من ا جال وبينَ الال الذي شب 
Ab‏ من ني كلو قال دومن كر قالوا: :يا رسولٌ اف الرجل فب أن ن يَكُونَ 
1 تَوْبْهُ حَسَنَاء ونعلّةُ حستا أقَمِنَ الكْر ذلك؟ فقال :ن اله یل ت اال الکو بطر لاوط 
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رعو 


والمقصود: أن هذا الحديث الشريف تل على أَصِلَنِ عظيمَن: فَأوَلَهُ 
ا زا ا 00 الله سبحائة با لمجال الذى لا عا فيه فى 2 
وَيَْبُدُهُ بالجهال الذي مُحِبّهُ من الأقوالٍ والأعال والأخلاقء قحب من 
علو أن كثل سا بالصدق» وق بالإخلاص والَحَبَّةَ والإنابة وَالتَوَكُلِ؛ 
,توبك إظهار کیو علي ق بیو وتو لمن اجام 
والأحداف والأوساخ والشعور المكروهة والختان وتقليم الأظفارء يعرف 
بصفات الالء ف إليه بالأفعال ل والآأقوالٍ والأخلاق الجميلة. 

َعْرِفَهُ با لجال الذي هو وَصْفَهُ وَيَعْبْدُهُ بالجمال الذي هو شَّرْعَهُ وديئة. 
ص عو سس 
فجَّمَعَ الحديث فَاعِدَتَين: المعرفةه والسلوك). ^ 


[الشُور]: 
([اغْلَمْ لو ور الله بَصِيرَتَكَ- أن] النّصّ قد وَرَدَ بتَسْوِيةِ الربٌ نورا وبأنَ له 
E‏ 


أنواع: 
فالأول: يُقَالُ عليه سُيْحَاَهُ بالإطلاف؛ فإنّهُ التُودٌ الحادي. 


او في 


1 


التاس» فأخبر أن تحسينَ الشوب والنعلي قد یکو من ال جال الذي نُب اله كما قال تعلل : خو زیت 
ندل مَسَّجِرٍ ‏ [الأعراف: ]۳١‏ فإذا كانَ الظاهرٌ جميلاً والباطِنٌ سَمِيلاً أَحَبّهُ الله» وإذا كان الباطنٌ جميلاً 
E,‏ ابي إن كان كاي عيلة اناس E N‏ 
للعبدٍ صوتٌ حَسَنٌ ولو من أَحْسَنٍ الأصوات وبا بصتو واستعملة في الِناء بض الله صوتة كا 
بض الصورة الْمستعملَةَ في الفواجش ولو كانت من أجل الصّوّرِ وأَحْسَيْها » فهذا فصل نافع جدًا في 
الفرق بين الال الذي حه الله). 

.)550 - ۲۵۸( الفوائد‎ )١( 
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2 و 7 ا وسو سے کے کے ر سمي 42 رو 
والثاني: يُضَافَ إليه کا يُضَافَ إليه حَيًا لَه وَسْمْعَةُ وبك ة وتە وقدرتة 


و 


NT‏ ربصاف إلى وجهدء وتاربضَاتُ إلى ذاته: 


- فالأوّل: إصافتة [إلى وجهه ا ١َعُودُ‏ بنُورِ وَجُهك.“ 
وقوله: نُورٌ السَّمَاوَاتِ وَالأزضٍ مِنْ نور وجهو». 
- والثاني: إضافتة إلى ذاته؟ كقوله: لاوَأَشرَيتِ الْأَرَضٌ بور َا 4 [الزمر: 

۹ وقول ابن عبّاس: ذلك وره الذي إذا جل به). وقوله صلی الله عليه 
وسَلَمَ في حديثٍ عبد الله بن عمرو: إن الله حَلَقَ حَلْقَهُ في ظَلْمََ 2 َم ألْقَى 
لبهم من وروا الحديث. " 

والثالث: وهر إضافة وره إلى السَّاواتِ والأرض» # اله ور 
الات والاض 4 [التور: 8 

والرابع م: كقوله: «(ححابه ا 

فهذا الو لضاف إليه بَِيءٌ على أحدٍ الوجوه الأربعة» والنورٌ 7 
احْتحب بو سمي نورا وار كما وَكَع ارده في لفظِه في الحديثٍ | 
حديث أبي موسى الأَشعَرِي. وهو قولة: احجابة الور أو الثَارُا ۳ اف 
النار هي نو وهي التي کلم الله كَلِيمَةُ كَلِيمَهُ مُوسَى فيهاء وهيّ نارٌ صافية ها إشراقٌ 
بلا إحراق. 

فالأقسامُ ثلاثة: 

إشراقٌ بلا إحراق: كنور القمر. 

وإحراقٌ بلا إشراق: وهي نار جَهَنَم؛ َا سوداء رة لا نُضِية. 
(1) س ریه ص 557. 
(6) سی ريه ص 0 
(۳) سبق ريه ص ۸٩‏ 
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وإشراقٌ بإحراق: وهي هذه النارٌ الضيئةء وكذلكٌ نُورٌ الشمس له الإشراقٌ 
والإحراقٌ. 

فهذا ني الآنوار المشهودة الوك وحجابٌ الربٌ تبارك وتال نور وهو 
نار. وهذه ل كلها حقيقةٌ بحسّب مراتبهاء فنور وجهه حقيقة لا مجارٌ. 

وإذا كان ور ر خلوقاته E‏ والقمر والنار حي فكيفت کول 
نورّه الذي نسب ة الآنوار المخلوقة إلبه و كل من نسبةٍ ا ضعيف إلى قرص 
الشمس» ل :ار اال سا ا أنه 
جل للجبل وَظَهر له مر ما منْ نور ذاه المقدّسَةٍ صار الحبلُ دَكَا؛ كَرَوَى خمَيْدٌ 


rs 2 


عنْ ثابتء عنْ آنس» عن النبيّ صل الله عليه وسَلّمَ في قوله تَعَالَ: فال 
ره للل [الأعراف Sa‏ 
وكذلك كناد تات تفال ل د الطويل: ماري با ابا حم؟ كوكم ابت 
يدم فَضَرَبَ صِدرَةُ ضربةٌ شديدةً وقال: مَنْ انت يا يد عدي اس عن 
النبيّ صل الل عليه وم وقول انگ ما ثري بهذا؟! ‏ ومعلومٌ أن الذي 
أصَارَلجبل إلى هلو الل ظهورٌ هذا القدرٍ من نوو الذات له بلا واسطق بل 


جل رَه له بحانة. 


[قضل] 
...5ذ1 ليت في الصحيِحَنِ عن ابن عَبّاسِء أن ن النبيّ صل الله عليه ولم 
ار من الليل: الله ك الخُمْدُ نت تور السَاوَاتِ وَالأرْض) 
الحديث'". وهو يقتضي ن كوه نور السَّنَاواتٍ والأرض مُعَايرٌ لكونه رب 
)١(‏ حص الصواعق المرسَكَة .)١٤۸(‏ 
)ر الإمام مد 118610 ). 


(۳) سبق ریه ص 009. 
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النتاوات والأرض» ومعلومٌ ن إصلاحَه السَّّاواتِ والأرضص بالأنوار 
وعدا لها هي زويف عل أن خی كوتو نور الاوات والأض 
مر وراءَ ربوبيّتها... 
و[هذا]... الحديثٌ تَضَمّنَ ثلاثةٌ امور شاملة عام للسراواتٍ والأرض» 
وهي ربوبيته وقَيُوميته ونورُهْمَا م ُبْحَانَهُ باهم ووم هما وَنُورا هيا 


رضلات 51لان لار يدا CEE e o‏ 
قصل وهذا كا أن صفةًالرحمة والقدرة والإرادة والرَّى والخضب قائ 
به سبحائهة والرحمة الموجودة في العام والاخبان را وال ول 


عر 


آثارٌ تلك الصَمَاتِ» وهي منفصلةٌ عن وهكذا عِلْمُهُ القائمُ به هو صمَنه وأمًا 
علوم عباده فون آثار عِلْمِهِ وََدْرَمْجُم منْ آثارٍ قدرته. 

فَالتبَسَ هذا الَوْضِعٌ على مُنْكِرِي نور سبحائة» وَلبّسُوا على اهال قَقَانُوا: 
كل عاقل بعلم بالبديية أن لله سبحاة ليس هو هذا النور الفائش من جرم 
الشمس والقمر والنارء فلا بد مِنْ حمل قوله: انُورٌ السّمَاوَاتِ وَالأَرْض» على 


ت 


ع ا ار الك راتوالا فى وهاه لأهل السّاوات والأرض.. 
قر ا الظنَّ بكلام الله ورسولة صل الله عليه وَسَلُءَهِ حيث 


ا 


ا 0 e EE‏ َه هو هذا النورٌ الواقع م على الحيطانِ 
وات '" وهذا المَهُمُ الفاسدٌ هوّ الذي أَوْجَبَ لكُمْ إِنْكَارَ حقيقة نُورِه 


(۱) وقال رَحمَهُ الله تَعالَ في صفحة :)۳٤۹(‏ (و... وره المضاف إليه يخْتصٌ به لا يَقُومُ بره فإن تور 
الإصباح قام بلُط على السُقَوفِ واجدرانه وليس ذلك هو نور الربٌ تع الذي هو ثور ذاه 
ووَجْهِه الأعل» ٠‏ بل ذلك هو المضافٌ إليه حقيقةء كا أن نُورَ الشمس والقمر والمصباح مضافٌ إليها 
ختبقة, قال تعال: انی جل اش ج ار ايرس >« ] وفال تعال: ول دب 
يرما وکر می (40 [الفرقان: ]7١‏ وقالٌ تعال: المد ر ایی خان لسوت وَالارصٌ وَجَعَل 
لظامّتٍ ولور 4 [الأنعام: .]١‏ فهذا وڙ تلوق قَائِمٌ 2 خلوق لا يُسمَّى به الربٌ تعال ولا يُوصَفْ 
به ولا يُضافُ إليه إلا على جهة أنه مخلوقٌ له» تجعولٌ» لا على أنه وَضْفٌ له قائمٌ به. فالسوية ينهدا 
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للا ا ا لي حا ل ا م 
النورٍ هو نور الربٌ القائمٌ به الذي هو فته وتا هو خلوق ل مُنْفَصِلٌ عنة 
فإن هذه الأنوار المخلوقة إت تكون في محل دُونَ حل فالنورٌ الفائضٌ عن النارٍ 
أو الشمس أو القمر إا هو نورٌ لبعض الأرض دُونَ بعض. فإنّا َعْلَمُ أن نور 
لمم ان عر اعد بن ارو اكور والكرائب والكار و توق طم 
السَّمّاواتِ والأرض ومَنْ فيهن. 

فمن اذَّعَى أن ظاهرٌ القرآنِ وكلام الرسولٍ صل الله عليه و أن نور 
الربٌ سبحانّةُ هوّ هذا النورٌ الفائض فقدٌ كَذَبَ على الله ورسوله. 

فلو كان لفظ النصّ: الله هوّ النورٌ الذي تُعَايُوَه وترون في اسرد ان 
a‏ أا ولط الت :او 
سملت وَاليْضٍ 4 [النور: ٥‏ فمن أينّ یدل هذا بو جه ما آنه التوز الفائض 
عن جرم الشمس والقمر والنار؟! 

a‏ ل 
الهم الباطل الذي ل یدل غلية اللفظ., 

[و] رسول له صل ال علي وسم كر هذه الآية وقول الك 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض». ول يهم منها آله هو هذا النورٌ الط على الحيطانِ 


والجدرانء ولا هة الصحابة عنة» بل عَلِمُوا أن لِنور الربٌ تَعَالَ سانا آخرٌ 
هرّ أعظمٌ منْ أنْ يكونٌ لهُ مثالٌ. 

قال عبد الله بنُ مسعود: «ليس عند ربكم ليل ولا نهارٌ نورٌ السّمَاواتٍ 
والأرضٍ من نور وجهه). 


وبينَ تور وَجهه الذي أَذْرَقَتْ له الظَلَّاتُ» وصَلَحَ عليه أَمْرُ الدّنِيَا والآخرةء واستعادً به العائذونٌ؛ 


من بطل الباطل). 
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فيل اا ما هذا اللو ةلذم غل اا روجو الأ رضن هو 
عَْنُ نور الوجه الكريم؟!! َ 

أو هم هذا عنم أو هم مستقيم؟! 

نالقرآن والس وأقرال الصحابة رَضِيَ اله عنهم مُتَطَبِعَة واف بحضها 
إتهاء ونصر بالقرق الاير النور الذي جر واو الذي هر اد 

خلقهء كا فرق بِينَ الرحمة التي هي صفتّةُ» والرحة التي هيّ خلوقةٌ ولكِنْ 

لَوْجِدَتْ في ر حه سمي بريه وكا أنه لايل في صفة من صفاتِه حَلْقَهُ 
E E‏ 

فا ي نور من الأنوار المخلوقة إذا هر العام وَوَاجَهَة أخرَقة؟!! 

وأي نور إذا ظَهَرَ من للجبال الشاخة قَدْرٌ OT‏ 

وإذا كانت أنوارٌ احج لو دتا جَبْرَائِيلٌ في أَدْنَاهًا لاحترق: ف الط نور 
الذات؟00:)11 

(فنسبة الأنوار كُلَّهَا إلى نور الربٌ كنسبة العلوم إلى عله والقْوّى إلى قوت 
والغتى إلى غِنَاهُ والعزَّة إلى عِزَّنِهِه وكذلكٌ باقي الصَّفَاتِ. 

والعبد إذا سَنَ بَصَرُه ع صُعُوداً إلى نور الشمس غَيِيَ دود إدراكه وَتَعَذَّرَ عليه 
غا التُعذرا! وى تة ور الشمس إلى نور خالقها ومبدعها؟!! 

وإذا كان نورٌ البرقٍ يَكَادُيََتَمعُ البصرٌ وَيَحْطَفَهُ ولا يَف در العبد عل إذراكة؛ 


فكيف بنور الحجاب؟!! فكيفف با قَوْقَةُ؟!! 
و ر ا 0 2 
و أعظمٌ من أن يَصِمَهُ واف أو يُتَصَوَّرَهُ عاقل» فَتَبّارَكَ الله رب 


العايّينَ الذي أَشْرَقَت الظَلَّاتُ بنور وجهه» وَعَجَرّت الأفكارٌ عنْ إدراك 


.)7 40-1 47( محْتَصَمٌ الصواعق المرسَلَةِ‎ )١( 
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كُنْهو ا الآيات وَشَهِدَت الفطة باستحالة شنيف ف كد 
لعافو ا لمشوااعل وصنو ف كا aes. CLG‏ 
ر چو 0 
[فضل] 
(وَنا كان النورٌ من أسرائِهِ الحسنى وصفاته كان ديه ورا ورسولَةُ نور 
کلام نورا وداه نورا َال والنور يتوق في قلوب عباده المؤمنين وبري 
عل الهم وََظهَرُ على وُجُوجهم). ٩‏ 
(قَدِينُ الله عر وَجَل نور وکتابه نو ورسولَةُ نون ودار ه التي أعد ده 
لأوليئه نور يالا وهو تارك وتَعَالَ نور السهاوات والأرض» ومن أسانه 
النوثء وَأَشْرَقَتَ الظلماثٌ لنور وجهوء وني دعاء النبيّ ص الله عليه وَسَ 7 
و ود بنُورِ وَجهِكَ الذي رث له الات وصح عليه 


ت 
فر ای 


الا وا أن بحل عل بك يوك بي مط للك ال ى 

تَرْصَىء ولا حَوْلَ وَلا فََهَإٍلاًبكَ»”. 

وقال ابن مسعود رَضِيَ الله عنة: اليس عند رَيّكُمْ ليل ولا نهار نورٌ السماواتٍ 
والأرض منْ نور وجهه). وني بعض آلفاظ هذا الآثر: «نورٌ السَّمَاواتِ منْ نور 
وجهدا. 

ذَكَرَهُ عثمانَ الدَّارِمِيُ. 


)١(‏ ممص الصواعق المرسَلَّةِ (5ه -1ه*). 


(۲) شِمَاءٌ العليل (۱/ ۲۷۲). 
(#اشيل راض 5 
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وقد قال تَعَالَ: وسرت الْاَرَضٌ بور ربا € [الزمر: 9. فإذا جاءَ تبارك 
وتَعَالَ يو القيامة للفَضْلٍ بين عباوو وَأَْرَقّتْ بنوره الأرض» وليس إشراقهًا 
يومئلٍ بشمس ولا قمر؛ إن الشمس تُكَوَّرُ والقمر حسف وَيَذْهَبُ نُورُهْمَا 
NG‏ 


el e‏ إن الله لا ينام 
ولا بی ينغي له أن يتا وآ َكِنَهُ كمض الْقِسْطَ وير وزع برع َي عمل الَيْلٍ بل 
عل لوحتل ريل عمل الي جا لوث لذ كق ا لأَخْرَقَتْ 
ك تُ وَجْهِهِ ما انتهَى إَِيْهيَصَرهُ مِنْ خَلْقِهِ) e‏ أ قد 7 
من فى انار وَمَنّحَوَلَهَا # [النمل: ۸]. 

فاستنارة ذلك الحجاب بنور وجهو ولاه لأَخْرَقَتْ سُبْحَاتُ وجهه ونوره 
ما تھی إليه بصرة» وهذا َل تبك تال لجل وكشَفَ من الحجاب 
سيا يرا سَاحَ الجبل في الأرض وَتَدَكْدَكَ وليقَمْ As E‏ 
معتی قول ابن عباس في قوله سبحائة وتا : اندر الأبمدر 4 [الأنعام: 
وان للك ا عر وَجَلّ إذا تج بنوره 1 يَقَمْ له شية. e‏ 
فهجه رَضِيَ الله تَعَالَ عن ودقيقٍ فِطْبَِِ كيف لا وَقَد دعا له رسو الله صل 


2 


الله عليه وت ل أن ا الله او 14 

فالربٌ تَبارَكَ وتَعالَيُرَى يوم القيامة بالأبصار يان ولكنْ يَسْتَحِيلٌ إدراك 
الأبصارٍ له وإن َأ فالإدراك أمرٌّ وراء الرؤيةء وهذه الشمسش -ولله الكل 
الع - تَرَاهَا ولا تُدْرِكُهًا ىا هيّ عليه» ولا قَرِيباً منْ ذلكَ. 

ولذلك قال ابنُ عباس لِّنْ سَأَلَهُ عن الرؤيّة وَأَوْرَدَ عليه: لا درس 

ابر 4 [الأنعام: »]٠١‏ فقالّ: : شت ری السََّاء؟ قالّ: بَل» قال: أَقتَدْرِكَهًا؟ 
قال : لاء قالّ: فالله تَعًا 


عا اه 


ل غم وَأجلُ. 


.17 سب رجه صفحة‎ )١( 
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وقد صَرَبَ سْبْحَائةُ وتََالَ النور في قلب عبرو مثلاً لا قله إل العالمونَ» 
e‏ ہو ىا 3 و حي ترمو و 0 
فقال سسمحاتة نه وتعا :اھ رز الوت رارض مل رو کیش گرو e‏ 
وس ر ع م لس عر 00 س د وده رر یڑام سر حور ک۶ 
المصباح في زم ا اسار أن كو بقار 

ر 2 3 4 > 5 و عد 6 ق E‏ 
ولا عرد یکاد زیا د يك وار ام تدده a‏ نورم من 


2G rE ved و‎ 14 


وریب آله آل لکا اک م شَيْءِ عَلبٌِ (50* [النور: ه"]. قال أو 
كنب روف قلي السل وهاهو انو ES‏ 
وه حه والإيهانٍ به وَذِكْرِهِه وهو نور الذي رَه ٠‏ إليهم. فَأَحْيَاهُم بو ا 
بعشو بی لامر صل في قلويم. ك 
على وجوههم وَجَوَارجهم راي 1 ناوم وَدُورِهم» يِبْصِرَه مَنْ هو من 
جنيمهم» وسائرٌ الخلقٍ له مُنْكِرُون فإذا كان يوم القيامة بَرَرَ ذلك النوز وَصَارَ 
بانیم شی بن أيهم في لو امسر حتّى بقعو وهُمْ فيه على حَسَبٍ 
فوته وضَعْفِهِ في قلوييم في الدنيء فونْهم مَنْ وة كالشمس» وآخرٌ كالقمر 
وآخر E‏ وآخر کس وآخر يُعْطَى نوراً على إبهام قَدَمِهِ يُضيءُ مره 
ا إذا كانث هذه حال نوره في الدنياء فَأعْطِيَ على الجسر بمقدارٍ 
ذلك بل هو نفس نوره ظَهَرَ ل يان ولا يكن ماف نور ثابت في الدنياء 
بلى كاد نورهُ ظاهراً لا باطناً عطي ورا ظاهرا ماله إلى الظلمةٍ والذهاب. 
وَكَرَبَ الله عَرَّ وَجَلّ هذا النورء ول وحاملهء وماد مثلاً بامِشگاق 
وهيّ الكُوّة في الحائط. فَهِيّ مدل الصدرء وني تلك المشكاة زجاجة منْ أصمّى 
ا وحتى سُبّهَتْ بالكوكب ادوع ي في بيَاضِهِ وصفائه» وَهِيّ مثل 
القلبء رسب بالزجاجة؛ لأا جَعَتْ معَتْ أوصافاً هي في قلب المؤمنء وهيّ: 
الصفاء والركُ والصلابة, یری الحق وامدى بصقائی صل منة الرأفة 
والرحمة والشفقة برقت وجاهد أعداءً الله يغاط عليهم» وَيَشْتَدّ في 
الحقٌّ» وَيضْلَُبُ فيه بصلابته» ولا بطل صفةٌ منهُ صفة أُخرَى. ولا تعَارضهًاء 


الباب الثامن والعشرون 


سرس 


بل تَسَاعْدَهًا وتاشد ما اء عل الكتار راء ينم # [الفتح: ۲۹]» وقالٌ 
تَعَالَ: # فما مَحْمَةَ نَا وکت کنا یط الي لشو رن زا 
ذآل عمزاقة: 48184 وقال تكال: 3 ما ال جَهِدِ الْحَكُمَار وَالْمْكَفِوِينَ وَأغْلْظ 
يوم [التوبة: ۷۳]. وفي أثر: : «القُلُوبُ آنيةٌ اله عل في أرضيء احا إليه أرقا 
E AW‏ 

وبإزاء هذا القلب قَلْبَانِ مَذْمُومَانِ في صر قيض : 

أحدهمًا: :ْب حر اس لا رح فيو ولا إحسان ولايٌ ولا له صغاء 
Oy e‏ ا 

- وبإزائه قَذْبّ ضعيفتٌ ماني لا فو فيه ولا استمساكَ» بل قبل کل صورة» 
و ا سف ولاك رود اا غر د 
من قَوِيّ وضعييء وَطيّب وخبيث. 

وني الزجاجة مِصْبَاحٌ وهو النورٌ الذي في المتيلَة» وهي حَامِلَتَهُ ولذلكَ 
النور ماد وهو رَيْتَ قد عصرٌ من رَيْتَونَةٍ في أعدلٍ الأماكن تُصِيبهَا الشمس 
أوّلَ النهار وآخرّة» فَرَيْنَهَا منْ أَصْقَى الزيتٍ وأبعدِه من الكدر, حتى إن لَيَكَادُ 
من صفائه د ِيءٌ بلا نار» فهذه مادَةُ نور المصباح» وكذلك ماده نُورِ المصباح 


حبر تتبن ...مله تير 


الذي في قَلْبٍ المؤمن هوّ مِنْ شجرة الوّحي ي التي هي أعظمٌ الأشياء برك 
بعلم م ا الفا حك 


في كل شی فهذو ماك مصباح الإبيان في قلب المؤمن.. . 


(1) رواة الحكيمٌ اله مزح ف نواد الأصول ۱15 عن سول بن ور الله عنه» قالَ: قال 
رسولٌ الله صل اله عليه وسَلَّم : إن له تعال في الأرض أَوَانَ ألا وهِيّ القلوبُء قابا حَبّهَا إلى الله أَرَقَهَا 
وأصفامًا وأصلبها». 
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وَنّا كان ذلكَ الزيثٌُ قد اشْمَدَ صفاؤٌةُ حنَّى كاد أن يُضِيءَ بنفسيء ثُمّ حاط 
النار قَاشْئَدّتْ بها إضاءَنّة وَقَوِيَثْ مادَةٌ ضوء النار بوه كان ذلك تُوراً على نور. 

وهكذا اومن قَلبْهُ مُضِيِءٌ ياد يَعْرفٌ الح بفِطْرَتِهِ وعقله» ولكنْ لا ما 
له من نفسه» فجاءَت ماده الوحي» قَبَاشّرَث فلب e‏ شات قا اة 
نوراً بالوحي على وره الذي فَطَرَهُ الله تَعَالَ عليه» َاجْتَمَعَ له نور ر الوحي إلى 
نور الفطرق قَصَارَ نوراً على نور» يَكَادْ ينطق باحق وإن 1 يَسْمَعْ فيه ه أثرا 
0 لأثرَ مطابقاً با شََهِدَتْ به فطرثُة فيكونٌ نوراً على نور. فهذا شأن 
المؤمنء يُدْرِكُ الحقّ بفطرته جملا يع الاق عاق تمان ينا رول 
عن شهادة الوحي والفطرة. 

نَمل اللبيبُ هذه الآيَةَ العظيمةء وَمُطَابَقتَهَا هذه المعاني الشريفق هَذَكَرَ 
سبحائة وتَعَالَ نورّه في السَّنّاواتِ والأرضء ونورّه في قلوب عباده المؤمنينَ؛ 
الور امقر ووه بالبصائره رار الذي ا او الصا وار 
والنورَ المحسوس المشهوة بالأبصار الذي اسْتتَارَت به أقطارٌ العام العلو 
والسفلٌ) َه وران عَظيان حدما أعظمْ من الآخر وكا أنَّهإذا فد أذ 
N‏ عبر لان الحیوان إن گن حيثُ 
النورٌ» ومواضع الظلمة ة التي ا رن عليها نورٌ لا يعيش فيها حیوان ولا 
اا َة ققد فيها نور الوحي والأما قوع نل قل مذ هذا 
الور ت ولا ا الا O DT‏ 

والله سبحائَة وتَعَالَ يَقْرِنُ بِينَ الحياة والنورء كا في قوله عر وجل: اومن 
سیکا اكه وبعال وى یو فآلا دكت عتمت لين 
تارج تتا © [الأنعام: ]. وكذلكڭ وو #وكدلك اوتا الك روا 
5 اقرا ماک ری ما الْككبٌ و ولا الْإيمنُ وکن عل ورا تی بو 9 


ع ا 
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عباوتا) [الشورى: 01]. وقد قِيلّ: إن الضمير في اجمَلََهُ » عائِدٌ إلى الأمر» وقيل: 
إلى الكتاب» وقيل: إلى الإيهان. والصوابٌ أنه عاذ إلى الروح؛ أي الك 
الروحَ الذي أَوْحَيْنَاهُ إليك تُوراء فَسَنَاهُ IES‏ ود لاق كد 
ورا لا کل دمن الاخراق والاضاق وها لوز مان فحت وجات هذه 
الجا بهذا الروح وجات الاضاءة والاسسارة وحيث وجات السار 
والإضاءةٌ وُجدّت اليا َمَنْ ل يبل بُ هذا الروح؛ : فهو ميت مُظْلِةٌء کا 
أن مَنْ قَارَقَ ق بَدَنَهُ روح الحياة فهو مالك مُضْمَحِل). 0 


(۱) الوابل الصَّيّبُ .)1١8-1١1(‏ 

مل ا وال سا و ال شك 

َْسَهُ ورا وجعل كتابهُ ورا ورّسْولَهُ صل الله عليه وسَلَمَ نورا وديتة ورا وَاتَجَبِ عن َل 

الور وجَعل دار أوليائه ثُورًا تالا . قا الله تعا: الله دور لسوت لار مکل روء کیش گرز 

ا اح الصاح في ملم ليجَاجةٌ 5374 اي رڪ TS‏ 
یکا يها یی و ر اا 2213 وز عرد ان و يريت أذ اَل تاب 

واه يكل شَيْءِ عَلِبِيٌ )€ [النورٌ: ه"]. 

وقد فر قَولَه: لله ور لسوت وَالْارّضِ € بكونه مود السماواتٍ والأرضء ومَادِيَ أَمْلٍ السماواتٍِ 

والأرضٍ. 

فبنوره اهتدّى هل السماواتٍ والأرض» وهذا إن) هو فِعْله وإلا فالنورٌ الذي هو من أوصافه قائمٌ ب 

ومنه اشتَقّ له اسم النور الذي هو أَحَدٌ الأسماء الخستى. 

والنورٌ يضاف إليه سبحا على أحدٍ وَجِهينٍ: إضافة صفة إلى مَوصوفهاء وإضافة مفعول إلى فاعله. 

فالأول: كقوله عر وجلّ: ل وريت لار ور ميا 4 [الزَمَُ: 6 فهذا إشراقها و 

وره تال إذا جاءلِقَصْلٍ القضاءء ومنه قول النبيّ ص لله عليه وسَلَم في الدعاء اللشهور: ١أَعُود‏ بور 

وَجُهكَ الكريم أن تصني لاله إلا أت وني الأئر الآحِ: «أَعُودُ بوَجْهكَ -أو بور وَجْهِكَ- الذي 

رت 5 الات :ااا عله وتا 4 : أن الظات اذ شُرَقَتْ لنور وجو الله .كما أخير تعال 

أن الأرض تشرق يوم القيامة بتُورو. 

وني 'مُعْجَم الطبراز ن" و(السّنَِ) له وكتاب عُثهانَ بن سعيدٍ الدَّارِمِيَ وغيرهماء عن ابن مسعودٍ رضي الله 

عنه قال: ليس عند ركه لال ولاعاة: نوه الس ارات والار ص من رر وجوه وعد الذي قالة ابر 


مسعود رضي الله عنه اقرب إلى تفسير الآية من قول من قَسَّرَها بأنه هادي السماواتٍ والأرضء وأما 
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واو 


من رها بأنه مور الساوات والأرض» فلا تان ية وبين قول ابن مسعووء والق أنه ور السباواك 
والأرض بہذه الاعتباراتٍ كُلّها. 

وفي د اوترعين حايف انير تن N‏ قام فينا رسول الله 
صل الله عليه وسَلَمَ بحَمْسِ گات فقال: ِن اله لا تام ولا ب 0 
5 بر الب كمل اللبل قبل مَل النهاز وعَمَل اهار مَل عمل الليل: حجان الور لو كيه لله 
سُبّحات تُ وَجهه ما اتی إَِبِْبَصرهُ مِنْ حه 

وفي الح عر » عن أب در رَضِيَ الله عنه قالّ : سألتُ رسول الله صل الله عليه وسَلُم: هل رأيتَ 
رَبَكَ؟ قال: ا فسعت شيج الإسلام ابن تيه رجه لله ورَضيَ عنه يقول: مَعْنَاهٌ كان 
م ُورٌ وحال دُونَ روي ور فى أراة. قال: ويّدّل عليه أن في بعض ألفاظٍ الصحيحة: (هَل رَأَيْتَ 
رَنَكَ؟ فقال: ارات نورا وقد أعْضَلٌ أمرٌ هذا الحديثٍ على كثر من الناس حنَّى صَحفَهُ بعصم 


م و اي 


فقالّ: نور إن راء على أنه يا النسب والكلمَة كَلِمَةٌ واحدة وهذا خطأ لَفظًا ومعتی» وإننا أويَبَ 
هذا الإشكالٌ والخطاً أ مهم نا اعتَقدُوا آذ رسول الله صَلَّ الله عليه وسَلَم ری رب وكان قَوله: 
ئی ره كالإنكار للرؤية حَارُوا في الحديثء وره بعصم ارات احور رك ريون كيرا عع 
مُوجب الدليلٍ e‏ سيو اريت فى اكاب 1101 ؤيَة' له: ا 
رب ليل العراج» وبعضهُمْ استشتی تی ابن عباس فيمَنْ قال ذلك. وشا يقول: ليس ذلك بخلا ف 
الحقيقة» فان ابن عباس ل يقل بي َه وعليه اعتمدَ أحدٌ في إحدى الروايبَنٍ حيث قالّ : إنه صل 
ال عليه وسَلَمَ رآ عر وجَلء ول يقل عبني ريه . ولفظٌ أحمدّ لفظ ابن عباس رضي الله عنهماء ويذل 
على عة ما قال ْنا في معتى حديث أب ذرٌ رضي الله عنه قولّه صل الله عليه وسَلَمَ في الحديثٍ 
الآخر: احِجابهُ الور فهذا النورٌ هو -والله غلم النورٌ المذكورٌ في حديث أب ذَرٌ رَضِيَ الله عنه: 
«رََيْتٌ تُورًا». 
فصل: 
وقوله تداق : کل ور کک ا ا هذا مَل لوه في قلب عبده المؤمنِ» 
کا قال أ بن غب وغیژه وقد الف في فر الضمير في (ثُوره)» فقيل: هو النبينٌّ صل الله عليه 
وسَلّم آي مل تور محمد صل الله عليه وم َم وقيل : هسه المؤمنٌ. أي مَكَلُ تور المؤمن. والصحيح 
ا عل اللو س و وای مَل نور الله سبحائّه وتعال في قلب عبده. وأعظم عباده 
نصيبًا من هذا النور رسوله صل الله عليه ولم فهذا مع ما تَصَمَّنَهُ عَوْدْ الضمير المذكور» وهو وجه 
الكلام يَتضمَّنْ التقاديرٌ الثلاثة وهو أَنَمٌ لفظًا ومعنّى. 
وهذا النورٌ يُضافٌ إلى الله تعال إذ هو مُعطِه لبد وواه إيه ضاف إلى العبد إذ هو عله واب 


يضاف إلى الفاعل والقابل» ولهذا النور قاع ونا وك و قاتا و هله 
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[الَطيّب]: 
AD‏ ؛ طب وكلامة طب وَفخلَهُ كله َيب ولا يَضْهُ ا 


0 


الطَيّبُ ولا يضاف إليه إلا الطَيْبُ ولا يَضْعَدُ إليه إلا اليب فالطَّّاتٌ ت له 
وصفاً وفعلاً وقولاً ونسبةًء وکل طَيّبٍ مُضَافٌ إلى وكل ماف إليه َب 
فلة الكلياث الطيبّات والأفعالٌ الطيبّات» وكل مضافٍ إليه ك١بَيْته)‏ و«عبده) 


و«رُوحه) و١تَاقته)‏ واجنته)» فهيّ طيبّات. 


2ے 7 


وأيضاً فمعاني الكلماتٍ الطيّبَاتِ لله وحدَه؛ فإنَّ الكلماتٍ الطَيّبَاتِ تصن 
SS‏ 
اتا لقي ع لهوحدَة لا EES‏ 
لتاقي َم وَتَبَارَكَ امك وتَعال جَدكَ وَلا إله SS‏ 
ا E‏ ار 


الأمور كُلّها على وجو التفصيلء ٠‏ فالفاعل هو الله تعال ميش الأنوار هادي لنوره من يشاء. والقايل: 
العبدٌ المؤمن. و قله واال: هته وعزيمته وإرادته والمادة: قولّه عات وهذا التشبية 
العجيبُ الذي تَضْمَئَةُ الآ فيه من الأسرار وا معاني» لإظهار تام عه على عبده الؤمن با أنالَُ من 
وره ما تقر به يون أهله تهج لويم وني هذا التشبيه لأهل المعاني طريقان: 

إحداهما : طريقة التشييد اركب وهي أَقربُ مَأحَدًا ولم من التكاف» وهي أن ثب الجملة برها 
نور الُومن ِن غير تَعرّض لفَضْل گل جزم من أجزاء الْشبّه ومُقابليهِ بجُزءٍ من السب به» وعلى هذا 
عامة أمثالٍ القرآنء فتأمل صف الشكاة وهي كُرَة لا تند كود مع لض قد وضع فها اليصباح؛ 
وذلك الصباځ داخل رُجاجةٍ ته الَْكبَ الذي في صَفاتها وحسيهاء ومادثه من أصّى الأذهان 
وها َقودًا من زيتٍ شجرة في وَسَط القَراح» لا شرقبة ولا غربية بحيث تُصيبُها تُصيبّها الشمسٌُ في أحد ري 
النهارء بل هي في سط اراج عي بأطرافه يها الشمس أعدل إصابةء والآفاث إلى الأطراي 
دُوتهاء فون شدة إضاءة زيتها وصفائه وحُسيه کا يُضِيءٌ من غير أن سَّهُ ناء فهذا المجموحٌ ارت 
ل ومع د البو او ا 

يقة التشبيه المَصَّلِء ثم بن ضس هذه الآياتٍ لجميع طوائفي بني آدَمَ كلام مَتينِ ِن عالم جليلٍ 

فراجعة إن أَرَدْتَ الاستزادة. 
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م 


فكل طيّب لَه وعندةُ ومن وإليهء وهو طَيّبٌ لا قبل إلا يبا وهو إل 


بير 


الطَِينَ» وَحِرَانُةُ في دار كرامته هم الطَيبُونّ. 


يو r‏ 
عم 9 س 


تمل أَطْيَبَ الكلمات بعد القرآن كيفت لا نبي إلا ثي وهي: «سَبِحَانَ الله 


ن 


والحمدٌ لله ولا إلة إلا الله والله أك ولا حول ولا قَوَّةَ إلا بالله». 
فإنَ «سْبْحَانَ الله» تَعَصَمَّنْ تزه ٠‏ عن کل نقص وعيّب وسُوءء وعن 
و«الَمْدٌ لله تَتَضَمَّنُ إثبات كلّ كال له قولاً وفعلا ووصفاً على أتمٌّ الوجوه 


ي 


وأكملها أرَلاً وأبداً. 
و«لا إلهَ هَ إلا اله تصن انغراده بالإهيّة وان كل معبود سوا فباطلٌ؛ 
و ا E e‏ با مز قرت 


ا 


ر ہے يم و عو 


4 ن أنه أكبرٌ من كل شيءِ أجل وأعظمٌ وأعز وَأفوَى 
افدر وأَعْلَمُ وأخكم فهذ الكلاثُ الطَيبّاتُ لا تصلخ هي وَمَعَانِيَهًا إلا لله 
و 


وو 5 


(فهوَ يب فاو وصفائة أَطْيَبُْ سَىْءِء وأساؤة أَطيبُ الأسماءء 
Ns Ds‏ ئ إلبه إلا طب ولا يَقوبُ 1 
من إلا بْب فكلّه طيّبٌ» وإليه يعد ل ا 
الطب رج | إليهء فالطييات کل و ل صادرة غنة ومنتهية ا 


ع موسا 


قال انب صل الله عليه وب َ : إن اله طَيّبٌ لا يقل لاطبا 7 وی حنديث 


() الكلامٌ على مسألةٍ السماع (۲۰۸ - .)۲٠۹‏ 


(؟)شيق قر خض 1ة. 
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و | 


قية المربضٍ الذي رَوَاه أبو اوه وَغَيْرُه: ١أَنْتَ‏ رت الطَيِينَ. a‏ 
5 الال عا ل لأهل الجتة: اسک عست يشر توما 
حَدلِيِينَ )4 [الزمر: ۷۳]. 
وقذ حَكّم سبحائة عة وَدَرَه أن ليجات لطي فإذا كان هوَسُبْحَانَُ 
الطب على الإطلاق» فالكلمات الطيبّات» والأفعالٌ الطيّات؛ والصَّمَاتَ 
الطاب والأساء اليا كل E‏ 
طَاب سىء د إلا بطِيبيِه سبحائة فَطِيبُ کل ما سِوَاهُ من آتار طیته). ٩‏ 


[العَدَلُ]: 
و أسرائة ا «العدل» الذي كل أفعاله ۾ وأحكامه سداد وصواتٌ 


هه و ومع 


و فهر العدل الذي لا ور ولا يلم ولا اف عباذة منه ظُلاً. 
[و] هذا يا العَقَثْ قَتْ عليه جي الكتب والرشل» وهو من الُم الذي لا وڙ 


و و 


20 SS 


> ۾ وء‎ EE م ت‎ e 


(1قال] تَعَالَّ: ٭ ھک آنه َه که إلا هو ولم گة واولا لار اما الِإ 4 
[آل عمران: ۱۸]. 


ف 


[و]القشط: هر العدلٌ» سهد الله سبحاّة أنّهُ قائمٌ بالعدلٍ في توحيده 
بالوحدانيّة في عدله. و«التوحيدٌ» و«العدل» هما جمَاعٌ صفاتِ الكمال: فان 
١التوحيدً‏ يَتَصَمَّنْ مره سبحائّةُ بالكمال والجلالٍ والَجْدٍ والتعظيم الذي لا 
بنبغي لاحل سواه. ١‏ 
(۱) رواءٌ بو داو في كتاب الطبٌّ / بابُ كيفت الرّقَى (۳۸۸7) عن أبي الدَردَاءِ رَضِيَ الله عنه. 
(؟) کنات الصلاة (185 -0187. 
(۳) الفوائدٌ .)٤۷(‏ 
(4) هداية الخیاری (575). 
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ولالعدل) 7 عض يضمن وُفُوعَ أفعاله كلا على السداد د والصواب وموافقة 
الى> e‏ 


([فالعذلٌ يضمن وَضْعَهُ الأشياءَ مَوْضِعَهَاء وَتنزيكها مَنَازِهَاء وأ ته 
ص شيئاً منها إلا بمُخَصّص اقْتَقَى ذلك وله لا يُعَاقِبُ لا تون 
و ر ی 0 
(والعسد ومس أن صافينيفعله ‏ ومقالووالحكمبالميزان 
فعلى الصراط المستقيم إِلَْهنَا تولا ونم لاً ذاكَ في القرآن ¢ 

([ف]هوّ على الصراط لمستقيم» وهو صِرَاطُ العدل والإحسان في أمره ونيو 
وثوابه وعقابه). '*) 


[المجيد]: 

( «ا لمجي من انَضَفَ بصفات متعد مُتَعَدَدَةٍ من صفاتٍ الكال» وله يذ دل على 
هذا؛ فَإنّهُ مَوْضوع و للسَعَة والكثرة (الآن ا ج دا في 9 بدو 
على معتى الانّسَاع والكثرة» فمنة قوهم: اح الناقَة ةَ عَلَناً؛ أيْ: e‏ 


رور 


ومنه SS‏ 
ع و 6 01 
الث تكو فلعة بل ]ناث نكال كداة 


.)5371" /۳( مدارج السَّالكِينَ‎ )١( 

() مدارج السَّالكِينَ (۳/ 737 5). 

(۳) القصيدة النونية .)۲٤۷(‏ ويشيدٌ -رَحِمَُ لله تَعالَ- في البيتٍ الأخير إلى قوله تعالّ في سورة هُودٍ: 
ون إن د عل رط مُسْتَقِم م لك وقوله في سورة النحل: ل وهو عل راط مسقيو (4. وقد 
5 لكلو عل مالو ا 

.)٤۹۱ /۳( مفتاځ دار السعادة (۲/ 487). وانظَّر كنات الضوء الِْيرِ‎ )٤( 

(5) هذا البيث لأمٌ عَقِيلٍ بنِ أبي طالب كانت تُلَعّبُ به اها 
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ق في کل سجر نار وَاسْتَمْجَدَ المرْح والعَمَارُ؛ أيْ: كَثْرت التارُ 
ف 

ومنه: # دو العش اليد )W‏ @)) [البروج: ]٠١‏ صفةٌ للعرش لِسَءَ لسَعته وعظمه 
وسر فه. 

وتال كيفت جا هذا الاسم مفارنا بطلب الصلاة من الله على رسوله كا 
لاقمل الا وا ؛ لأ ي عام طلس الزيد والتعرض لسع العطاء 
رظي ل بل لسري ل جم یا كه تقول : اغَفِر لي وَارْحَمَنِي 
اكاك الحم الرحيم» ولا يحْسنْ: ك أن السميعٌ البصيث). ف 
e‏ تالاص أَعْظَمٌ شان ن( 

([ف]الَجَد. .مسارم 3 EEE‏ 
في اللغة» فهر ذا لوقل صقات العظمة والجلال)”*. (و. .التمْحِيدٌ هو الثناء 
بصفاتٍ العظمة والجلال). © 


[الشَهِيدُ]: 
(منْ أسرائه «الشهيدٌ) الذي ف شي ولا يدر عنهُ مثقال ذرَّةٍ ف 
الأرض ولا في السماءء بل هو مُطَلِعٌ على كل شيء مُشَاهِدٌ له عليمٌ بتفاصيله. . 
)١(‏ بَدَايْعَ الفوائدٍ (۲/ ۹۳)» الضوءٌ المنيرٌ /١(‏ "0373. 
(5) بَدَائِعَ الفوائدٍ .)٠١١ /١(‏ 
(۳) القصيدة النونيّة .)٠٤١(‏ 
(5) جلاءٌ الأفهام .)٠٠١(‏ 
(0) الكلامٌ على مسألة الصّماع (19/4). 
وقال رَحمَُ الله تَعالَ في القصيدة النونية (50؟): 
ند الو عذال اقات ظِيم فسان الْوَسْفٍ أَعْظَمْ سَانِ) 


الباب الثامن والعشرون 


يعر انق امد ونين a‏ تاقاط aE‏ 
وَمَنْ هذا ال كيف يَلِيقٌ بالعبادٍ أن ركو به وأن پعبدوا معةٌ غيرَة؟! 
أن تعلو معة ا قد ؟ ).9 
([فَهُوَا الشاهدٌ الذي لا يَغِيبُء ولا يَسْتَخْلِفَ أحَداً على تَذْبِيرِ مُلْكِه ولا 
ا لل مَنْ رفع إليه حوائج عبادو» أو يُعَاوِنُة ا ا عليهم» 


- 0 سره لهم ). ۳( 


[الحسيبٌ]: 

(الْحَسْبُ: الكافي)”", (قال الله تَعَالَ: #ومن وکل عل الله فهو حَسَيْهُء 
[الطلاق:٠]؛‏ ى كافيه). ت 

(وقال: تفاق: کا أنه ختقة اند وين ق بن الت © 


[الأنفال:14]؛ أي: الله وَحْدَهُ كَافِيكَ وَكَافِ بعك فلا اجون معةٌ إلى 


آحں) 00 

0 الحسيث كفا .وخماية وَالْحَسْبُ كاني العبدٍ كلّ أَوَانِ) © 
(يا مَنْ ريد ولايّة الرحمنٍ دو نَ ولايَةٍ الشيطانٍ والأوثان 
تارق كيح الناس في إشراكهم حتى َال ولايّةًالرحمنٍ 
يَكْفِيِكَ مَنْ وَسعَ الخلائق رَحْمَةَ واا و الفضل والإحسانِ 


.)5737 /۳( مَدارِحَ السَّالكِينَ‎ )١( 
60939 اهداية القيادى‎ 

() مَدارِحَ السَّالكِينَ .)1١* /١(‏ 
(5) مَدارج السَّالكِينَ .)1٠١* /١(‏ 
(0) راد الّعاد /١(‏ 5 "7). 

(3) القصيدة الُوكةٌ 49 ؟). 


الباب الثامن والعشرون 


كفيك من ۾ تل من إ إختانو ‏ في طرفةٍيِتَقَلبٍالأجفان 
ر ب لم کرل لعاف تأ إليك برحمةٍوحنانٍ 
بكفياك 3 رل ني سٽرو وراك حينَّ تجي: بالعصيان 
يَكْفِيكَرَثٌ لمتَرَّلْفي حفظه a‏ منهٌ مَدَى الأزمان 


يدرب جحلل ده تقلا في السرّ والإعلانٍ 
و 7 


[القريبُ]: 
(وهو القَريت وَكَرْبْهُ الختص بالدٌ اعِي عابيو عل الإيعان*) 


2 
ع 


1ات الث ا إن وَرَدَ خاصًا لا عَامًاء وهو توعَان: 


E 3 


تسر صر سی چ اا 


ول بی القَزْبُ بُ کا جَاءَت الْعِيَةُ خَاصَّةَ وعامّةٌ فليس في القرآن ولا في 
الس أن الله فَِيبٌ من كل أحدء وله قريبٌ من الكافر والفاجرء و إنَّا جاء 
خاصًا كقوله تَعَالَ: # ودا سالک عبتادى عَيْ فَإِقْ صرب € [البقرة: 185]» 
فهذا فرب منْ داعيه وسائليه. 

وقال تَعَالَ: لإ يمك الله قرت مرح الْمْحَيسِنِينَ © [الأعراف: 51], 
ول يَقلٌ: ريب وا گان ا لخب عنها مُذَّكَراً: 

ه إمّا لأنَّ «قعيلاا بيتة وبين «قَُول» اشتراك من وُجُوه: اال والعدة 
والزيادة والمبالغة» وكون کل منهما کون مَعْدُولاً عنْ فاعل تارة» وعنْ مفعولٍ 


(۱) القصيدة انون (غ 1-8 ). 
(؟) القصيدة التوكةٌ (ه؟). 
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أخرَىء ويا صِفَتنِوَاسْمَبْنِه وافعولٌ» إذا كان مَعْدُولا عن فاعل اسْتوَى 
مكو ومون ني عدم إِلْحَاقٍ التاء؛ كامرأة ُو م وَضَحُوكِ فَحَمَلُوا فيلا عليه 
في بعض المواضع لعقدٍ الأو التي بيه 

; إا لأنّقريباً مَْدُولٌ عن مفعول في امعتی» أا ربب بت مھم وات 
وهم يُرَاعُونَ اللفظ تارة والمعنى أخرّى.. 

. لا على حَذْفٍ مضافی یکون اقريبٌ) خبراً عنة تقديرة: مكان رحق الله 


چو ق 


او ت 


ل راقعل تدرا مرق مرك كر ثري اليا لا ميرد 
نس ةلمن ا مَنْنَ مِنْبَعْدِك ياعَامِرٌ 
رى ف الذدار ذا غربة E AMIE E‏ 
ل شيخص] ذا 100 وعلى هذا مل فيه «حائضاً) و«طَالِقاً) و«طًامثاً) 
ونحوها. 

« و إمًا على اكتساب المضاف حكم المضاف إليه» نحو : ذَهْبَتْ بَعْض أصابعه» 
a‏ ° و و 5 وو 
وتواضعت سور المدينة وبابه. 

. الور اكه بأحدٍ المذكورَيّن عن الآخر والدلالة بالدكرر قن 
ال لاال ريب من المحسیی ورحتة قري متهم فيكو 


2 رد 
أن يرضوة © [التوبة: 57]» 


0 رو كك 38 
و و سس 


88 


eA 


عن الآخرء وقريتٌ مه ey a‏ 


ورایت ا ا EEE‏ في سیل أله # [التوبة: 
TT [<‏ اوجرن ا ءايه 4 الآَيَةَ [الشعراء: 


se ° 6 


الباب الثامن والعشرون 


٠‏ وإما لأنَّ القرد يب يراد به شیئان: 


00 


« أحَدّمُمَا: النَّسَبُ والقرابة فهذا يُوَنَثُه تقولٌ: هذو قريبة لي وقرابة. 

ه والثاني: قرب المكان والمنزلة. وهذا تَُرّدُ عن التاء تقول: جَلّسَتٌ فلانة 
كرا مي . هذا في الظرفي» ثم جروا الصف را للأشوة التي ياه حيث لم 
رَد بكلّ واحدٍ منه تَسَبٌّ ولا قرابةٌ» واا ا قرب المكانةٍ والمنزلة. © 
إا لأنَ تأنِيتَ الرحة نّا كانَ غير حَقِقِيّ ساخ حذفُ التاء من صفيه 

وخبرء کا اع دفي ور طَلَّعَ الشمس. 
. نا لأنَّ قريباً مصدرٌ لا وَصه eee‏ 
التاء؛ لأنَكَ إذا أَخبَرْتَ عن الُوَنّثِ بالمصدر 1 تَلْحَفَهُ الا كا تقو 


0 م هع g07‏ 


عدل» وصوم ونوم. 

ا ل لو ار ا ا 
فإذا كانت قَرِيبَةَ من المحسنينَ» فهرٌ قريبٌ سبحائة منهم قطعاًء وقد ينا آنه 
سبحانّة قريبٌ من أهل الإحسانٍء ومن آهل سُوَالِهِ بإجابته. 


رور 2 و و 


وَيُوَضّحُ ذلك أن الإحسان يفضي قُرْبَ العبدٍ من ربو فَيقَرْبُ ره منة.. 


كانه ر 0 ےا ت ما عر تن 


ِل من تقب منة شارا يقرب من راع ومن تَقَرّبَ منة ورَاعاَََرّبَ منة 
باع فهو قريبٌ من الْحْسِنِينَ ذاه ورحمته فزباً لیس لهُ نظي وهو معَ ذلكَ 
قوق سََواتِهِ على عرشه» كا آنه سبحاتة يَقرّبُ من عبادهِ في آخر الليل وهو 


)١(‏ ومن شواهدٍ إطلاق لفظة «قريب» على المؤنثِ مُرادًا به قُبُ لكان - حتى في غير الظرفٍ- قول 
امرئ القيس في قصيدته الرائية الشهيرة: 

3 م صي ت 3 8م‎ e 3 ٠ 
ولا آم اشم کی و ا‎ EE WER TE 


8 


ومن شواهدٍ إطلاقٍ هذه اللفظة على اللفظ المؤنّثِ لإرادةٍ قرب الزمانِ قول الله تعالّ: © أنه الى اَل 
الككب اَي وَالْرَانٌ مَمَايْدَرِيكَ مل التاقة قري ()4 [الشورى: ۷ 


الباب الثامن والعشرون 


© وقيو 


وق عرشي وذو من آهل عَرَقََ عَشِيةَ عرَقَه وهو على عرشو فان علوه 
سبحا على سواه من لوَازِم ذايهء فلا يكونُ قط إلا الب ولا يكون كوك 
شي * البق كا قال أعلمٌ الخلق: «وَنْتَ الظّاهِرٌ فَليْسَ فَوْنَكَ َي لوي 
سبحا قريبٌ في علو عا في زوء كا في الحديثٍ الصحيح عن أبي مُوسَى 
الأشعريّ قال: كُنَا مع رسول الله في سَفَرِ تفع أ صواتتا بالتكبير» فقال: 
اا الاس ارْبَعُوا عل ا ؛ کہ لا تدعُونَ أصَمَّ م ولا غائ إن الّنِي 


TT‏ بل احا 


ول شارائ عل زوو ع عل خاو TEE‏ 
E NT‏ ا 


ع 


والذي يُسَهَلُ عليكَ فَهُمَ هذا: مَعْرِفَةُ عظمة الربٌ وإحاطيه بخلقيء وأن 
الخدّاوات السبع في يدو كَحَرُدَلةٍ في يَدِ الع ۴ سبحانة قر يَقَبِض السّّاوات 


مو 


چ و 


وا ر ل رخ 
فكيف يَسْتَحِيلُ في حقٌّ مَنْ هذا بعص عَظَمَيه أن يکود فوقٌ عرشي وَيقَرّبَ 
لقه کف سَاءَ وهو غل العرش) 0۳ 


9 


(۱) سب تحرِيجُه ص 770. 

(۲) سبق ریه ص ٤٤١‏ . 

(۳) مخْتَصَمْ الصواعق المرسَاَةٍ (۳۹۷-۳۹۵) 

)٤(‏ وقال - رَحمَهُ الله تعالى- ني طريق الحجرتين' ( :)۲١-۲١‏ (وأمًا القَربُ المذكورٌ في القرآنِ والسَّنَ 
فقربٌ خاصٌ من عَابِدِيهِ وسَائلِيهِ ودَاعِيه» ورمن اة الك باش الباطن» قال تعالى: © وَإِدًا 


ر 


سالک عبكادى عق قان کرت ليك دعو لدع ع ذا دان © [البقرة: 85 ]. فهذا ويه من بقاعيف وقالّ 
تعالّ: #إنَّ دک ا آل قر ت المُحْسِنينَ ((4)5 [الأعراف: e Ma [o٦‏ 
«الرحمة» وهي مُؤنتة إيذانًا بريه تال م من المُحيين» فكأنه قال : إن الله برحو قَرِيبٌ من اُحسِينَ . وفي 


الصحيح عن النبيّ صل الله عليه وم قال «أَقْرَ 3 ب ما يون العَبْدٌ مِنْ رَيّه وهو ساجد» و«أَفْرَبُ 
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این التو قبن بوني جوف اليل فهذا قُربٌ خاصٌ غير قرب الإحاطة وقربٌ البُطون. وني 
#الصحيح؛ من حديثٍ آي مُوسى أهم انو مع النبيّ صل اله عليه وِسَلُم في سره فارتفعت أصوائهم 
بالتكبير فقالّ: «أها الناس» ارْبَعُوا على أَنْفْيِكُمْ؛ نكم لآَتَدْعُونَ أْصَمَّ ولا غَائِئا إنَّ الذي تَدْعُوئَهُ 
سَمِيعٌ قَرِيبٌ). 

وقال في كتاب 'الفوائد' (7؟) :نم أخرَ عن قريه إليه بالعلم والإحاطة» وأن ذلك أَدْنَى إليه من العرق 
الق هو وال بده قفر أقربُ إليه بالقدرة عليه والعلم به ِن ذلك العِزْق. وقال شيحُنا: مرا 
بقوله: «َحْنْ» أي: مَلائکتناء كما قال : يدوهي َل 7 أي : اا علاك وسو نا ريل 
قال: اق ٍإبَقَ سا4 فقيّد القربَ المذكور َي الملَينِء ولو كان المرادُ به كرب 
الذات ل يتمد بوقتٍ تلقي اگين فلا حجَةَ في الآية لوي ولا مُعَطَلٍ). 

وقال كا في اختصر الصواعتق الْْرَسَلَّةَ' (۳۹۵- -1 4"( : (وأما قوله تعالّ: #ولقد حلفا لضن وَبَعَلدُ ما 
وشو پات شش كلد وغايت '(4)5 فهذه الآية ها شأنُ» وقد اختلّف فيها السلّفٌ والخلّف 
على قولين: 

- فقالّت طائفةٌ: نحن أَفْرَبُ ب إليه بالعلم والقدرة والإحاطة. وس هذا فيكون المراة r‏ 
َه وهو نفوذ درو ومَشِيَيه فيه وإحاطة عمو بو. 

والقولٌ الثاني: أن ارا فرت ملاتكهه منه رأضات ذلك إل اش يمي صمو احم عل عار 
العظماء ء في إضاقة أفعال عبيذها إلبها بأوامرهم ومراسيمهم» فقول الك :حن لاهم وعَرَضَاهُم؛ 
قال تعالّ: ادا أنه َب َه 67 وجبرائيل هو الذي يفره على رسولٍ الله صل الله عليه وسَلَّمَ 
وقال: مم لوهم ولک أله مَتَلَهُمَ 4 فأضاف فتل ا يوم بدر إليه. وملائكته هم الذين 
يَاشَّرُوه؛ إذ هو بأمره . وهذا القولُ هو أصح من الأولٍ لوجوه: 

أحدذها: اشا كد ارت ف اة بال كه وهو قر له : لذ لمان كالعامل في الظرفٍ ما 
في قوله: لو نأو إل يمن م عى الفعل» ولو كان لمر رب شبحالة بيه ل يتفي ذلك بوقت تلفي 
لكين ولا كان في ذكر التق به فائدة؛ فإ عِلمَهُ سبحا وفدرة ومشيئتة عام التعلق. 

الثاني: لايك كرد قد لقانت بولمة ا ا لعول ا را و : # آم بوت آنا آذ 


نمع رم وکود بك ورسلا لديم يكو ())» وقريبٌ منه قوله تعال في أول السورة: مدع 
اک اليل بت ی فیط © ونحوٌ قوله: قال عِلْمها عند ری في كسب لَّايضِلٌ ري 
ولایننی )). 


اة أن ثرت الرث تعال أا ور اكا لعا 


الباب الثامن والعشرون 


[التَؤَابُ]: 

(وكذلكَ التوّاتث منْ أوصافه وَالتَّوْبُ ٤‏ أوصافو نَوْعَانِ 
3 5 و 2 

إن توب عبذه بعد اتاب بونةٍ امان“ ) 


ل 


ر 2 ر سابقةٍ ولاحقة؛ 7 احص 1 0 كرفا 
وَإِغّاماً فتاب العبذ؛ قَتَابَ الله عليه ثانياً بولا وإثابة 

قال الله سبحائّة وتَعَالَ: «لَقَد تاب آله عل لی والهدجريت 
والأتصار ليت انمه ي اة الس رة مسد ما ڪا يزع فوب ري 
نح عي 1 > و 7 3 سم وو 


E‏ م 4> لمك A,‏ و ااه ر 
: ا كات ملم الاش يما يعبت ركاقت مكهت شه لرا أن لاسا 
ود 


مِنَ آله إلا إلَيَهِ کک ا ا ته شر الراب اليم € [التوبة: 


ع 


۱۱4-۷]. ا أن بُ عليهم سب سَبِقَت توبتهم» وأنهَا هيّ التي 
جَعَلتَهُم تان فکانٹ سا بارهم دل حل أيهم ما ابوا حى تاب 
لله اله کال عليهم؛ والحكمٌ ييي لانتفاء عا 

وَنَظِيرٌ هذا: هدايتة 6 بده قبل الاهتدا يقري بهدايته» قتوجِبٌ له تلك 
هدايةُهدايةأرَى يدي اها هدای عل هدايته فان من واب ادى : الهدّى 
بعد كا أن من عقوية الضلالة: الضلالة يدها قال الله تفال :طاقن ادا 
رار هکی 4 [عکد: ۱۷]. فَهَدَاهُم أَوّلا قَامْتَدَواء قَرَادَهُم هُدَّى ثانياً. وَعَكْسَهُ 
ف آهل ليغ كقوله تعال: فما زاغو أَرَاعَ أنه كلُويَهُمَ 4 [الصف: .]٠‏ فهذه 


الإزاغةٌ الثاني عُقُوبَةٌل هم على رَيْخْهم. 


)١(‏ القصيدة التوكةٌ (4؟). 
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7" 5 1 ر ابم م ر هش ت 
وطذااتد بي انحر ا 
ر 1 4 E‏ و 
والسَبّبُء وهو الذي يُعِيدٌ منْ نه بنفيه» كا قال اعرف الخلق به: «وَأَعُودْ بك 
فنك 


و مام 


ول بارا اف اد و ل كل و 
لله َوْعَانٍ: لذن وَتَوْفِيقٌ» وَكَبُولٌ وإمدا. 0" 


[الوَاجِد]: 
( 0 ا ا اساسا ب وذو لذ جوا ووه د ال ت 
2 و 7 سس رو 
وهو كالموسع ذِي السَّعَةَ قال تَعَالَ: ل وَالمكَ بها بأد ونا مُوسِحْونَ © 
(الذاريات اع ]؛ أي : دوو سَعَةَ وقدرة وملك ىا قال تعال* #ومتعوشن عل لسع 


ع عو ر 2 


قدره وعل المقتر هَدَرَهه4 [البقرة: 75؟]. 


.)۳۲۰-۳۱۹ /۱( مَدارِحَ السَّالكِينَ‎ )١( 
5 


ل E‏ 
العبدٍ محفوفةٌ بتوبة قَبكّها عليه من الله إِذنا وتّوفيًا وتوبةً ثانيةً منه عليه قبولاً ورضًاء فله الفضل في التوبة 
والخرم م أولاً وآخِرًا لا إل إلا هو) مفتاح دار السعادة (؟/ (VT‏ 

# ل اننا "شرع نهم الو اهاد دتري فر لكي ها قم ها هم طريل امرون 
)1( 

* وقال أيضًا: (فگ| رَجَحَ التائبٌُ إلى الله بقلبه رُجوعًا نَامّا رجح الله عليه بمنزلته وحَالِهِ بل ما رَجِعَّ 
العبٌ إلى اللو تعال حتى رَجَح الله بقليه إليه أولاً جع ال إليه وتاب عليه ثانيّ فتوبة العبد تحفوقة 
بِتَويَتَيْنِ من الله: توبة منه ذا ومَكيًا فتاب بها العبذ وتاب الله عليه قَبُولاً ورضَى. فقت العيد يد 
وبين ون الل وهذا يذل غل عنايئة شبحالة ورو ولطقه بعبده التائب). طريق الهجرتین (۲۳۷ - 
.(TA‏ 
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ر ا 0 00 7 - و 34 و 7 و 
وَدَخَلَ في أسائه سبحاتة «الواجد» دون «الموجد)؛ فإن «الموجدَ) صفة 


فغل» وهو معطي الوجود؛ كالْحني معطي الحياوه وهذا الفعل ل يئ إطلاقة 
في أفعال الله في الكتاب ولا في السُنَدَ فلا يُعْرَفُ إطلاق: اوناك کاو 


عه بمو مه 


و الذي جَاءَ ا رك أه وصورَه وَأعطاه ا ونحو ۽ ذلك 


کا 1 يكن يعمل عة يى اسم الفاعل منة في أسمانه الحُشتَى؛ فإِنَ 
الفعل أَوْ SS‏ 
الفاعل» ا وشاع رخدت ولي يسم م باريد و«الشَّائِي) الخدت 
گا يسم تفه «بالصانع» و«الفاعِل» و« لقنا وغبر ذلك من الأسماء التي 
أطلق فل قفي [انقاكا]ء قات الافعال اوس منْ باب الأسماء. 


وقذ أخطا آقح حط کن اشَتقَ لهُ من كل فِعْلٍ اء وبَلَعَ بأسمائه زيادة على 
الألفٍ. ا م١‏ الَاكيَ والْمحَادِعَ» والمَاتِنَ والكَائِدَ)» ونحوّ ذلكَ. 


د 


E E‏ فإنة ر ةيا 
شي وَمَوْجُودٌ وَمَذَ عرق وَمَعْلُومُ وَمُرَّاد» لا يسَمّى بذلك. 
فأما «الواجدٌ) فلم کی اتسين به إل في حديث تَعْدَادٍ الأسماء الحُسن. © 
والصحيحٌ وا ال 
وال بأن يُسَمَى به من «الموجود» ومن «الموجداء أمّا «الموْجُودً) فإنه 
مُنقسِمٌ إلى كاملٍ وناقص» وخيرٍ وشرٌء وما کان مسا ماقا 2 دحل أشحة مه 
في لأسا اتی کان لوی ولگ : سم بال ولا اكلم ون 
كان له الإرادة لاسام م مُسَمّى «المرِيدِ) »و الكل وأمًا «الوجد 
EN‏ بأكملٍ اوا وھ ل البارئ» اا الود 
کا یف والفاعل والصانع» وهذا مِنْ دقيق فقه الأساء الحُسْتىء اله 


.۳۹۷ سبق ریه ص‎ )١( 
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وبالله التوفيق).(٠‏ 


(أَمّا تَسْعِيتَهُ سبحانّةُ ب «الشكور» فهو في حديث أبي هرَيْرَة"» وفي القرآنِ 
تَسْمِيَتُهُ «شَاكراً». قال الله تَحَالَ : کان اه سار عَلِيمًا 4 [النساء: 40 .]١‏ 
وتسم با اشكر فال الل كناق: هه ع 0 ااا ۷ 

. > عابر ا سے ا 21 لو 8 ۾ ٠‏ و 
((وقالٌ أهل الحتة: #إرك رسا لعفور شَكور (4)5 [فاطر: 4 "]» فهذا الشكر 

ت سے إن و e‏ 
و هو وصفه سبْحَانه)). ۳ 
firt fie‏ بام رص ار س ر ص ہ ص 

وقال تعال: إن عدا کان لک ج کان سند مشیر )4 [الإنسان: +7]. 
رن لتر تيم -ه 5 مه 016 د ار ر 0 ا 0 3 
نَجَمَعَ هم سُبْحَانَُ بِينَ الأمرَيْن: أن سَكَرَ سَعْيَهُمء وَأَنَاهُم عليه والله تَعَالَ 
يَشْكْرٌ عبدَة إذا أَحْسَنَ طاعَتَة وَيَغِْرٌ له إذا تاب عليه فَيَجْمَعُ للعبد بين سکره 
لإحسانه ومغفرته لإساءته إِنّهُ غفورٌ شكورٌ). © 

- 3 1ه و ر هلا 9 3 7 

(وهوّ الشكورٌ فلن يُضَيّعَ سَعْيَهُم ١‏ لكن يُضَاعِفَهُ بلا خُسْبَانِ 
ما للعبادٍ عليه حق واج هوَأْوْجبَ الأجْرَ العظيمَ الشانِ 
4 رر # کر ا eT‏ 
كلا ولا عمل لدَيْهِ ضَائع إن كان بالإخلاص والإحسان 

6 پر ڪه م سه 2 7 

إن عُذْبُوا فَبِعَذْلِهِ أو نَعُمُوا فبِمَضْلِهٍ «والحمدٌ للمثان ©) 


م صر 
م 


$ Eb 


)۳۸٥-۳۸۲ /۳( مدارج السَّالكِينَ‎ )١( 

وقال س الل مات في شِفاءِ العَليل /١(‏ ۳۳۲): (ووَقَعَ في أسائه الواجد» وهو بمعتّى: العَنِيّ 
الذي له الوَجْد). 

(؟) الذي فيه تعدا الأساء الخستی» وقد سبق ریه ص ۳۹۷. 

() مدارج السَّالكِينَ .)۱١۹-۱۰۸/۳(‏ 

.)١٠١( عدة الصابرين‎ )٤( 

() القصيدة التُويةٌ (ه 4 ؟). 
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(فآالله تَعَالَ شکور إذا رَضِيَ من العبد عملاً منْ أعماله تجاه وا 
0 الح إل ري ا و 0 
1 ا نة عَلَيْه ور قلي من العمل والعطای فل 
بره أذ فط ؛ وَيَشْكُرٌ الحسنة بِعَشْر اناا إلى أضعافٍ مُضَاعفَة وَيَشْكْرٌ 
و 


چ0 


« بقوله: بأن يُثنِيَ عليه بينَ ملائكته وفي مَلأهِ الأعلى» وَيُلْقِيَ له الشكْرٌ 
بين غيادة: 


5 Eg مه‎ > 


« وَيَشْكَرُهُ بفعله: فإذا تَرَكَ له شيعا أَعْطَاهُ أَفَضَلَ منة وإذا بَذَّلَ له سَبْتاً 

3 عليه E‏ ودر الذى ونه نانك والتذله ول على هذا 
وذاك. 

وَل وا عقر يه لان ا حي غضباً له إذ تة عن ذكروء قاراد ألاَتشْعَلهُ 
a‏ متنَ الريح» ولا رك الصحابة ديارَهُم وَسَحرَجُوا منها 
في صاقو أعَاضَهُم عنها أن ملكَهُم الدنيا َا عليهم. 

ونا احتَمَلَ يوسب الصدّیق ضِيقٌ السجن شَكْرَ له ذلك بان مَكَنَ لهُ في 
الأرض يترا منها حيت باب ول بذل الشنهداء أَبَدَاكم له حَتّى مرها أعداؤٌة 
گر هم بان أعَاضَهُم مه عير حشرا ار اهم ھا تر اهار اد 
وتأكل من ثارهًا إلى يوم البعثِ فيرُذَّْا عليهم أكْمَلَ ما تكون وأجملة وأا 
وا ب وُسْلَُ أعْرَاضَهُم فيه لأعدَاتِهِم فوا منهم وَسَبُوهُم أعَاضَهُم من 
ذلك بأن صل عليهم هو وملاتكثة وَجَعَلَ لهم أَطْيّبَ الثناءِ في سماواته 
وبين خلقِو فَأَخْلَصَّهُم بخالصة ذِكْرَى الدار. 


.)۹۰ /۳( مدارج السَّالكِينَ‎ )١( 
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ب 3و 


م ره 5 7 8 
ومِنْ شكره سبحاتة: أنه ناي عَدُوَهُ با يَمْعَلَهُ من الخير والمعروفٍ في 


ر ا 5 8 رك 7 
الدنياء و فف به عنة يوم القيامة» فلا يُضَيّمُ عليه ما يَعْمَلَهُ من الإحسانٍ وهو 
هن الحفى شاه الب 


عن ا 
2 


ومِنْ سکرو أنه عَمَرَ للمرأة الي بسَفيها كبا كان قد جَهَدَهُ العطش حبَّى 
أك الثرى» وَعَفَرَ لأر بتنْحِييِه عُضْنَ شوك عن طريقٍ المسلمين. 

فهو سبحائة يَشْكُرٌ العبد على إحسانه لنفسه. والمخلوق إا يَشْكْرٌ مَنْ أَحْسَنَ 
إليوه وابلذ هر ذلك ا الاسيعا اهز اللى أغمان العيدها غير به إن تنرين 
وَشَكَرَهُ على قليله بالأضعافٍ المضاعفة التي لا ِسْبةً الإحسان العبد إليهاء فهو 
لمحيس بإعطاء الإحسانٍ وإعطاء الشكر» فَمَنْ احق باسم «الشكور» منة 
سحانة؟ !! 


- 3 
e‏ ار دورو ص 2ے للم 


وتامل وله شیاه ما يڪل اله بعد ابڪ إن 2 تم وءامنتم 
وَكانَ آله شارا عَلِيمًا )4 [النساء: »]۱٤۷‏ كيف عيذ في ضِمْنِ هذا الخطاب 
آذ ی تقال راي ی عباوو بغر جُرْم كا يَأبَى إضاعة سَعْيهِم باطلا 
فالشكورٌ لا يْضِيعُ اجر َء ولا يُعَذّبُ غير مُسِيءٍ. 

وني هذا رَد لقولٍ مَنْ رَعَمَ أنّهُ سبحائة فة ما لا يُطِيقَه ثم يَُذْبُهُ على ما 
اوذخ يك درف تقال اللا عر هذا الظء الكاذ به و اسان الباطل علدا 
N E‏ فته حلا 
وذلكَ منْ لوازم هذه الصفة» فهو مُتَرَّهٌ عنْ خلافٍ ذلك کا يره عنْ سائر 
العيوب والنقائص التي ثُنَافِ كاله وغِمّاهُ وحمدة. 


ہو عدو و و of‏ 


م ره چ 0 + ° 
ومن شكره سبحانه أنه جر العبد من النار بادنى مثقال ذرَة من خير» ولا 


.4 3 
ا 


: 000 6 بوءك نى ر هه 3 2 
يضيع عليه هذا القدر. ومِنْ شكره سبحاتة أن العبدَ منْ عباده قوم له مَقاما 
و 


6 ورو رو ډو . E‏ و رو - 
يرضيه بين الناس» فيشكره له» وينوه بذکره» و حر به ملائکته وعباده المؤمنِينَ» 
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کا شر لون آل َرْعَوْنَ ذلك المقام» ونی بو عليهء ووه بذكره بين عبادو, 
وكذلكَ شَكَرَ لصاحبٍ يس مَقَامَهُ وَدعْوَئهُ إليه» فلا بلك عليه بی شکره 


سير 


ومغفرته إلأَهَالِكُ فإنّهُ سبحائةُ غفورٌ شكورٌ يَخْفِرٌ الكثيرٌ من الرلَل» ويَشْكْرٌ 
القليل من العمل. 

َا كان سُبْحَانَُ هو الشكورٌ على الحقيقة كان أحبٌ حَلْقِهِ إليه من انُضصَفَ 
بصفة الشكرء كا أن بخص خله إليه نعطلا الصف ضما وهذا شان 


م ۶ موسا 


8: 


انایو اتی حب لقو إل من الصف بِمُوجبهاءوَابْمَضْهُم إليو من صف 
ِأْصَدَادِمَاء وهذا يُبْعْض الكفورٌ والظالم والجاهل والقابِيَ القلب والبخيل 
والجبانَ والَهِينَ واللئيم» وهو سبحائة جيل ِب الجمال» عليمٌ تحب العلا 
رجيم يِب الراحين عي حب المحسييّ» شَكُورٌ يِب الشاكرين؛ صو 


اماي ا الل روي ول حب آهل الست قاور يلوم على 


العجز» والمؤمنُ القوي أَحَبّ اوا ا 
pS TS‏ كارو ا 
EEE‏ 


(۱) عدة الصابرينَ .)"17-81١(‏ 
تنكل Bg‏ تعالى- في 'مدارج اكنال زا معو 609 2و لان قان ف 
شكرٌ ونصفٌ صَبرٌ. وقد أمرٌ الله به وی عن ضِدَّه وأَننّى على هله ووصّف به خواصٌ خلقه ومر 
ووَعَدَ أهلّهُ بأحسَن جَزائه» وجَعلَهُ سَببًا للمَزِيدِ من فَضله وحَارسًا وحافظًا لعمقه» وأخبرَ أن أهلّهُ 
لمنتفعونٌ بآباته» واشت لهم اسا من أسرائه» فإنه سْبِحانّةُ هو «الشَّكُورُ) وهو بُو صل الشاكرٌ إلى مَشْكُورِهٍ 
بل عي الشَّاكِرَ مَشكورًا. وهو غاية الربٌ مِن عَبدِه. وأهلّه هم القَلِيلُ من عباده. قال الله تعال: 
وَأشُحكُروأ نعمت آله إن کر ياد تعمد ©4 [النحل: ]١١‏ وقال: کو ڪڪ روا ي 1 
د E ١‏ اة كرت اا 
قاتا يِه يفا ولو يك من الْمتْركِينَ © ارا انمه 4 [النحل: ١٠1-١؟1]‏ وقال عن نوح عليه 
السلام: کات 0 :۳ وقال تعالٌ : وله یکم من طون ادیک 
لا علمورت: شا وجل ل أَلسَّمَعَ وال ا لک یکروت €۵ [النحل:۷۸] 
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وقال تعال: لوَاعبدُوه واشگروا ل إل مورت )€ [العنكبرت: ۱۷] وقال تعلل: لوَسَيَبرى 


َس لي ر 


ا ری )4 [آل عمران: 4 ]١4‏ وقال تعال: « وَإِدْ اا EEC‏ 
ا يم: ۷[ وقال تعال: اک ف دلت ایی لکل صصبّارٍ 
شکور )€ [إبراهيم: ه] 
وسمّى نفْسَةُ (شاكرًا) (وشكورًا). وسمّى الشاكرينَ بهذين الاسمَين. فأعطاهُم من وَصفه. وسَّاهُم 
باس وح ا ا للهاك وغ 
وإعادتّهُ للشاكر مشكورًا. كقوله: إن هدا کان لک جرا و وان سی شکور( 4 [الإنسان: 1۲۲ ورَضِيَ 
اله الربٌ عن عبده به كقوله: #وإن 5 واه کم 4 [الزمر: ۷ وقلة أله في العالِينَ ذل على أنهم 
هم حواصّه. كقوله: لوقلل من عِبَادِىَ الکو ©4 [سبأ: 1] وني الصحيحينٍ عن النبيّ صل الله 
عليه وسَلَمَ : (أنه قام حنّى توَرّمَتْ قَدَمَاةُ فقيل له: تفعل هذا وَقَدْ غَمَرَ الله لَكَ ما تَقَدّمَ مِنْ دبك وما 
أخَر؟ فقال : ملا أكون عبْدَا شَّكُورًا". 
وقال مُعاذْ: «والله ويا معان إن لأَحِيّكَ. َلآ تنس أَنْ تقول في دير كل صلاة: اللهُمَ أَعِني على رك 
وشْكْرِكَ وَحْسْنِ عِبادَتِكَ). 
وقال أيضًا في دارج السَّالكِينَ (8/5 6-3 نان شك الخو ل نه نعمة م الله نعم بها عليه. 
فهي تَسْتَدْعِي شّكرًا َر عليها. وذلك الشكرٌ نعمة أيضًا . فيستدعي شكرًا ثاثا .وهم جرا . فلاسبيلٌ 
E‏ ولا يشْكْرُهُ على الحقيقةٍ سواة. فإنه هو الم بالْمَةٍ ويشْكْرهًا. 
و و . فمدْحَةٌ الشكر في الحقيقة راجا اله ورقف حل 
فهو الشاكرٌ ليه با نعم على عبده. فم شَكَرَهُ في الحقيقة سواه معَ كون العبدٍ عَبِدًا والربٌ ربًا.. 
فإنه سَمَّى نفسَهُ بِالشَّكُورِء کا قال تعال: وکن آله سار عَلِيما 4 [النساء: ]١517‏ وقال آهل 
الجنة: لت ربا لفو ر (4)3 [فاطر: 4"] فهذا الشّكرٌ الذي هو وَصْفُّه سْبحالَةُ لا يقومٌ إلا 
به ولا بعت العبدَ على الْلاحظة المذكورة إلا على وجو واحدٍ. وهو أنه: ا 
سبحا عَم أنه و فَعَلَ ذلك لَحَبيِهِ للشّكر. فإنه عا يحب أن لمكن ا فال توس عل الله عليه 
و : ارب هَل سَاوَيْتَ بَيْنَ عبادِك؟ فقَالَ يلاعت أن السك 
وإذا کا ِب الشکر فهو اول أن يَنّصِفَ به كا أنه شبحاتة وتر حب الور جيل حب ابال ميسن 
يب المحسنينَ» صَبُور يحب الصابرين» عو حب العفو قوي وا ممن القوي أب إليه من المؤومن 
الضعيق. تكذالك هو شكرة حب الشاكرية: فملاحظة العين صق الفضل تشع لفهذة ممه الشكر. 


لَه على القيام يفعلٍ الشكر . والله أعلم). 


# 
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[الصبور]: 

(أَمَّا الصبرُ فقد أَطْلَقَهُ عليه أَعْرَفٌ الخلق به وأعظمُهُم و 
المبالغة» ففي الصحيحَيْنٍ منْ حديثِ الأعمش: عن سعد بن يئر ع أ 
عبد الرحمنٍ السّلَمِيّ» عنْ أبي مُوسَىء عن النبيّ قال: اما اَعَد ضر عل اذى 
سَمِعَه من الله عر وجل دعو نولدا وهو يُحَافِيِهِمْ وَيَرْ رفن - 

وفي أسائه الحستى: «الصَبَورٌ » وهوّ من أمثلة المبالغة» أب من الصابر 
والصبّار وَصَدْدهُتَعَالَ يُقَارقُ صب المخلوقٍ ولا اله من وُجُوه مُتَعدّدةِ: 

© منها: أنه على قدرة تَامّة. 

© ومنها: الماك را سا لتو وبرت 

© ومنها: آنه لايَلْحَقَهُ بِصَبْرِِ ولا حزن ولا نقصٌ بوجو ما. 

وظهور أثر هذا الاسم في العام مشهود بالعيان كظهور اسمه 4 الحليم. 
RR‏ 


و 


ن صيره. 
فالجلمُ في صفات الربٌ تَعَالَ أو من الصيرء ولهذا جاءً | سمه الحليم في 

ی ا ال ل 
آله لیما علا 4 [الأحزاب: »]0١‏ لوان یگ کی € اسا [1Y‏ 
وفي أثر: إن له اعرش أزبعة. E EE‏ اليه E‏ 


41 


لَك المد عل حلمك بعد عليك». اتان يعُولان: اا اللَهُمَ 
بِحَمْدِك لَك الحَمْدُ عَلَ عَفْوِكَ بَعْدَ فَذْرَتِكَ). 

اغلوق ق يلم عن جهل. وَيَعُْو عن عَجْزِء والربٌ تَعَالَ يلم مح كمال 

علوهء وَيَعْمُو مع تمام درتو وما أَضِيف شيء إلى شيء أَْيْنَ منْ حلم إلى علم؛ 


(١)سَيْقَ‏ رهاض 98 1. 


الباب الثامن والعشرون 


ومنْ عفو إلى اقْتِدَاِ ولهذا كان في دُعَاءٍ الكرب وصفة سبحائة بالحلم مع 
العظمة» وكوثة حلي من لَوَازِم ذاه سبحاة. ١‏ 
و E‏ ل سان 
وأنواع معاصيهم وَفُجُورِهِم؛ فلا يَرْعِجَهُ ذلك كله إلى تعجيل العقوبة» بل 
يَضْيرٌ عبرو ةيمطل يَسْتَصْلِحُهُ ويرف بو ولم عليه» حٌى إذا ل يَبْقَ فيه 
موت للصنيعة» ولا يَصْلْحُ على الإمهالٍ والرفق والجلّم ولا ينيب إلى رَيهِ 
را 0 لامِنْ باب الإحسانٍ ن والنَّعَم؛ ولا منْ باب البلاء ء والتقم؛ اة 


82 حم 


د عزيز فير بعد غائَة الإعذار إل و بل النصيحة / له ودعَائِه إليه من كل 
باب» وهذا کله من مُوجبات صفة جلو وهي صفةٌ ذائة لول 


اض ار ار 


وأمًا الصيرٌ فإ ذا رال عاف كانَ كسائر الأفعال التي ثوجَدُ بوجود الحكمة 


2 كو 


$ 


3 


م 


rs,‏ ق لطيفٌ ما عَثَرت اذاق بعْشره وَكَلّ من تنه 
ا 


لقرآ 


وشک عل كثير منهم هذا الاسم وقالُوا: ليت ني قران e‏ 


م ا ليه و 
2 م اوا هذا الاسم عة لوا أن ارب تال أن بو من جيم 


3 


ولو آم 
الخلق» كا هوا باسم العليم والرحيم والقدير والسميع والبصير والح 
وسائر أسرائه ا وان التثاوت الذي بينّ صيره سيحانة 
وصبرهم كالتفاوتٍ الذي بين حياته وحياتهم» وعلوه وعلوهم» 
وأسباعيم» وكذا سائرٌ صفاته. 


68 ل 


وَنَاعَلِمَ ذلك أعْرَفُ لقو به قال :للا لعن اص عل أذَى شيعه ناا 
لم أرباب البصائر بصبرِه سبحاتة کولوهم برحمته وعفوه وسَترو» مع أنه 
صَبْرٌ مَعَ كال علم وقدرةٍ وعظمة وعِزَةِ وهو صَيْدٌ من أعظم مَصبور عليه؛ 


الباب الثامن والعشرون 


فإنَ مُعَبَلَةَ أعظم العظماء ومَلِكِ النُوكِ وأكرم الأكرمِينَ ومن إحسائهُ فوق كل 
إ حسانٍ بغايّة القبح وأعظم الفجور وأفحش الفواحش» ونسبته إلى كل ما لا 
لی به والقدح في كباله وأسمائه وصفاټو. والاحاد في آياټه وتكذيبٍ رُسُلِ 


عليهم السلا وَمَُا بهم السب والشتم الا و ريق أَوْلِيَائهِ وَكَتَلِهِم 


وَإِهَائتِهم: آم لا بد ي ر منة» ولا نسب 


لصبر جميع الخلتٍ من أوَهِم إلى آخرهم إلى صبره سبحائه. ٠‏ 

وإذا أَرَدْتَ معرفة صَبرِالربٌ تحال وَحِلْهِ والفرقٍ َه امل 0 
إن أذ ا NI‏ وَلَين داكا إن o‏ م ع ين بك 
نه كن ليما عمو € [فاطر: .]4١‏ وقولَة: # وَقَالُوا د البَحَنُ ودا 


a E‏ و ررض سر ا ع 


قد جنل ما 3 تڪ ٠:‏ كت ا 
ابال هدا ا أن دعو لرن ودا € [مريم: ۸۸ -۹۱]. 

وقول: اون كنت مَحكُرْهُمَ لود نة ابال ©4 [إبراهيم: +14 
ا 


أن ا 1 a er‏ يَمْنَحَانِ زوالَ السَّنَاواتِ والأرضء فالجلم 
وَإِمْسَاكُه تولا هوا لصب الود ص عن مما جل اعدا 


ر تع 


اا 
وقال أيضًا في القصيدة النونية (5 5 ؟): 
EEE EEE EE RET OST‏ يتان 


كه EE EEE‏ سشزيتاه ا الاتمان 
كذ وذاك ا LS‏ عرزن 


4 ا مدي و وو ی ق ب و وي و قوق عنمأ معط 5 وه 
لْكِنْيعَافِيهِمْوَيَرْرْقهَِمْوَهَم يؤذونهبالشْرُكوَالكفرَانٍ) 
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وفي الابة إشعار بان الساوات والأ ر مسان بالزوال لظم مااي 
و 


فالذي عنه لاماك عق 3 الحلم» والافبيباك هو الصبرء > وهو حبس 
العقوبة» فَرْقٌ بن حَبْسِ العقوبة وبينَ ما صَدَرٌ عنهُ حَبْسها. فتَأمّلهُ 


1 
ر ا إن 


وفي امسن الإمام أحمد ا :نوبز ينوط و به أن يُغْرِقَ 
ني "٠.151‏ وهذا مى الطبيعة؛ لأنَ كر المء تعلو كَّةَ التراب بالطبع» 
ولك الله س بكذرقه ول وره 

وكذلك خْرُورٌ الجبالٍ وَتَفْطِيدْ السَّمَاواتٍء الربٌ تَعَالَ يْبِسَهًا عنْ ذلكَ 
ص وو بابر "توراه لور وسو جد 
والجلالٍ والإكرام , بقتضى ذلكٌ. 

جل سبحا في مقاباة هذه الأسباب أَسْبَابا بها وَيَرْضَامَا وَيَفْرَحُ بها 
أكمل فرح واه تُقَابلُ تلك الأسباب التي هيّ سَبَبُ رّوَالٍِ العالم وخرابه» 
تنكف ناث ا 

وكانَ هذا من آثارٍ مُدافعة رحو لغضبه وعَلَبَتِهَا له وَسَبْقََا إِيّاك فَعَلَبَ 
لچ أنه ع ل ا 


ج 
عر 
رر ر 


الصا من صفةٍ السّخَطِء وبفعل المعافاة من فعل العقوبق تم جع اأمريْنِ ني 
الذات إِذْ هما قَائَانٍ مباء فقالّ: «أَعُودُ برضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ واعود بعَفُوِكَ مِنْ 
عْقُوبَتِكَ وَأَعُودُ بك مِنْكَ). © 


(1) رو الإمامٌ اَذ (00) من حديث عُمرٌ بن الطاب رضي الله عنه. 
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() سبق تحر يه ص 17 . 


الباب الثامن والعشرون 


فان ما يَُْعَاذ به هو صَاوِرٌ عن مَشِيَيهِ صلق بِإذنِهِ وقضائهء فهر الذي 
اَذ في وقوع الأسباب التي يُسْتَعَاذ ذ منها لقا وَكَوْنَ فمنة السّبَبُ وا 
و الاسم والأيدان وَأَعْطَّامًا قوی التأثير» وهوّالذي تحدم 
وَأَعَدَهَا وَأَمَدهَاوَمَ لجاعل ها تهون الذي تتيكيا إذاشاة a‏ 
وبين ُوَاهَا وَكَأَئيرِهًا. 

فال ما تحت قوله: أَعُوذ بك مذْكَ) مِنْ مخض التوحيدٍ وقَطْع الالتفاتٍ 
إلى غير وَتَْعِيلٍ الكل عليه تحال والاستعانة به وحدة» وراد بالخوفي 
والرجاء ودّفع الضرّ وجلب الخيرء وهو الذي يَمَس بالضرٌ بمشيئته» وهو 


الوا الود الل يع و وق وا الم ده 


م جه رر 201 


ير 


بفعلهء وهو الذي سم سْبْحَانَهُ حل ما يَضْيِرُ عليه وما يَرَضَى ب فإذا ا 
مَعَاصِي الخلق بِكُفْرِهم وَشِرْكهم وَظُلَمِهمٍ أَرْضَاهٌ تَسْبِيحُ ملاتكته وعباده 
اردع لتاقي والباوطاصهم تايا يتين عضري 

قال عبد الله بنْ مسعودٍ رَضِيَ الله عنة: اليس عن رب لیل ولا نهار نور 
لاوا والأرضي من ُو وجهد. وان دار وم من يكم عنكةٌالَاعذْرَ 
E‏ ال 
يَطلِعُ منها على ما یکره ف يُقْضِبْهُ ذلك قول مايَعلَمُ بِعَضَبهِ ِعَضَبهِ كله العرش بدو 
تقل عليه سبح مله العرش وَسرَادقّاتُ العرش واملائكة ارون وسائ 
اللائکق حتی بُح جبريل في القَرِ فلا ينی شي إلأيَسْمَعٌ» د َيسَبّحُونَ الرهنَ 
ثلا ساعات حتی يتل الرحمنُ رح فتلكٌ ت شاقات قال: لم تى 
بالأرحام ظط فيها ثلاث ساعاتء فذلكٌ قو ال اهرارق كت 
ف لارام کت 445 [آل عمران: 1]» ولیت لمن کا نكا وهب لمن هق 
KOS‏ أو روجهم د ناتتا وجل ناء عَقِهِمًا 4 [الشوری: 49 - .1٥ ٠‏ 
فتلك يَسْعُ ساعات. ثُمَ يُوْتَى بالأرزاقء فَينْظُرٌ فيها ثلاتَ ساعاتِ فذلكٌ قولهُ: 
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#يتسظ الرِرْقَ لمن یکا قر [الرعد: [۲١‏ وقوله: رر هو في أن © 
[الرمن:5؟]. قالّ: هذا سا كن وَسَأَه ر 


و 


5 القاسم الا 8 0 واد ب عد لای و 
الإسلام الأنصاري» وابن نف وان خُرَيْمَةَ وغيهم. 

وا ذَكَرَ سبحانّة في سورة الأنعام أعداءة وكُفرَهُم وشِرْكَهُم وَتَكْذِيبَ 
رُسُلِهِ ذَكَرَ في أثر ذلك شأنَ خليله إبراهيم» وما أَرَاهُ ES‏ 
والأرض» وما حَاحَّ به وة في إظهار دين الله وتوحيدوء ثمَّذَكَرَ الأنبياة من 
٠ ES‏ داهم وآتاهم الكتاب واكم وَالتوّىَ كه م قال: إن يکر يا 
تولا قد وکنا يها وما لَيَسُوأ ہا بکشریت ))4 e‏ اسا 
كما جَعَل في الأرض مَنْ يمر بو ود َويد ويُكَذَبُ رسله كذلك جَعَلٌ 
فيها منْ عباده مَنْ يُؤْمِنٌ بها كَمَرَ به أولئك وَيُصَدَّقُ با كَذَبُوا بو وَيَْمَظُ منْ 
ا ا 

وبهذا تَاسَكَ العا العلوي والسفلء وإلا فلو انم ل ا دا 
اکت ارات رارش دعا فير وكرت الما وعدا قل سیا 
ل لل ل ا 
ونت ودي والقاتمون بو» فلا يَبْقَى لتلك الأسباب المقتضيّة لخراب العالم 
أسبابٌ تُقَاوِمُهَا رَعَانِعهًا. 

ونا كانَ اسم الحليم أَدْحَلَ في الأوصانيء واسمٌ الصبور في الأفعال» كانَ 
ا حلم أل الصبر؛ فَوَقَمَ الاستغناءٌ بذِكْرِهِ في القرآنِ عن اسم «الصبور»» والله 


و 


)۱( _ ٩ أعلم).‎ 


.)۳۰۹-۳۰۵( عَدَّةٌ الصابرينَ‎ )١( 
وهر سارة عت الصابرية):‎ NR قال ل خقاء علي‎ 
وقال في عَدَّةٌ الصابرينَ (57): (صَبُورٌ بحب الصابرين).‎ 


الباب التاسع والعشرون 


الباب التاسعٌ والعشرون: 4 ذكر شرح 
مختضر لبَعَض أَسَمَاءِ الله الحُسَتَى0) 


الله : 

(الله هة و الوه العْبوذ)» (وَيَِذَا گان الول ل الصَّحِحُ أن ٠١‏ 
«الإله کا هو قول بوبه وجمْهُور أضحَابو إلا من د هنهم وان اشم الله 
تَعَالَ هوّ و الجاع جو مَعَاننٍ اشرو اقش ,الات الكل ) و 
NNE‏ كلها لبه قال الرَّحْمَنُ الرَّحِيمء الحزيزء ال 
القَهّارُ مِنْ أَسَْاءِ اله ولا ال الله مِنْ أَسْنَاء الرّحَن. قال الله تَعَالَ: ول 


a 


العا كسى ¥ [الأعراف: .)]18٠١‏ © 


2 


لله صله 


(1)ننية: عضن هذا الباث كرحا خدقة | للأساء القت المذكورّة ف الباب السابق بالإضافة إل 
شروح مُختصرَةٍ لبَعْضٍ الأساء المُستى التي ل تُذْكَرْ فيه وهي: البارئ» الب الجليل» الحفيظ الحليم» 
ا لحي الست الخالقٌ» الخبيئ» الرزاقٌ» الرشيد الرفيقٌ» الرقيبُ» العفو الغفورٌء الفتاح» القهاٌ 
الا ال الح خان اف > الوا الول الوهابُء بديعٌ السماواتٍ والأرضٍ؛ 
رليم جع لعاين كلار ابو الخبي ترجه اله تعال- في شرجها إلا کات يسيرة. وهي من الأهمية 
بحيثُ لايُمَكِنْ ع إغفاهًا. 

ون كن في إدراچها ی الشروح الْوَِتََاوْتٌ ظاهرٌ رأ أن ثفرة باب خير فيه ما تدم من 
الشروح حتى يتناسّقٌ مح بقية الشروح الْمُختصرة وليتتجَ من المجموع شرح طروه اتنا حلت 
واستذكارٌه والرجوعٌ إليه. دال الوقن والمعيث: 

AT‏ 1م 

(۳) بدائع الفوائدٍ (۲/ 59 ؟). 
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Sa ES E)‏ عله تلفي 
ووو e‏ تج والتوائب» وذلكٌ مُسْعَلْزِمٌ لكال ربوييته 
وريه اشم لكال الك (الحقد. هينه وربُوبيّثة ورَحمَانِينهُ ومُلَكةُ 
مستاز م جوع صِمَاتٍ كاله إذ جيل بوث ذلك ن لَيْسَ بحي ولا 
سویع» ولا بصي وَلا تاوړ» ولا مُتَكلَمِ ولا قال يا يريد ولا حکیم في 

فال 00 


الرّبٌ: 

(«الرَّبُ) هو السَّيّدُ واكَالِكَ المحم وَالْرَيُ والْضلِحُ وا ف ا 
الاعتباراتِ كَلَها)"؛ (فهوَ الذي يري عَبْدَه فيعطيو حَلْقَهُ ثم يديه إلى مَصاليه )7 
(وهو القادر ا البارئ» اله 4 الح الفيو E‏ 
اأحسا: ا ا جراد الْعْطِيء الخ الضَانٌ النَافِعُ لدم ا الذي ا 
مَنْ يَشَاءٌ ودي مَنْ يَشَاءٌ وعدت ع ) يَشَاءُ ويُشْقِي مَنْ يشا ووز من اء 
SS‏ 1 ل عالق لامها ما يستحقه من الأسماء 
ا 

سم «الرَّبٌ) آ له ا لحه حع الجاع تويع الخلوقات. فهو رب کل سَيْءِ وحَالِقَهُ 


0 عو عد وو 


0 يه. وكُلٌ مَنْ في السَّاواتِ والأزض عَبْد لهي 


.)٤٥( طَرِيقٌ ارين‎ )١( 
.)0577/1( مَدارِجٍ السَّالكِينَ‎ )5( 
.)١77 /5( بدائع الفوائدٍ‎ )۳( 
.)5 59 /۲( بدائع الفوائدٍ‎ )5( 
.)٥۸/۱( مَدارِج السَّالكِينَ‎ )5( 


الباب التاسع والعشرون 


(1و] من أشرائه :«اللك» ومَعْتّی للك اقيق ابت 1 ت له سُبْحَائَهُ بل وَجِ) 
0 (فهو الْآمِرُ التاهي لعز اذل الذ e‏ وَيعَلبهُم 
E‏ 

ونين ا يستَحَِهُ من الأشيءالحُسْتَى : كالعزيز ا حبار الیگ 
اگم العَدلِء الحافض ال فيه ال الالء لظي الیل اكير الحییب» 
الَجِيدِء الوالي التعاليي الك اللاك الط الجتامع» إلى عَبْرِ ذلك من لأسا 
العَائَدَةِ إلى اكَلِكِ) 7ب (واسمّه «اكلك» 1 على ما شر حقيقة مُلكه: من 
قدرته وتدبيره» وعطائه ومَنعِه وثوابه وعقابه» وبث رُسله في أقطار تملکته» 
وإعلام عبيده e‏ » واستوائه على سرير تملكته الذي هو 
هال 47 1[ف] هذو الصَّفَة تَسْتَلْزِمُ سَائِرَ صِمَاتِ الكرال). 9) 


الاله: 

( «الإلة) : الُْودُالَحبُوبُ الذي لا تَْلْحُ العِبَادةُ والذل والخضُوعٌ وت 
له )(؛ (فإن «الولة» هو و الذي العباد ذل وحرنا ورَجَاء وتَعْظِيأ 

0 له بِمَعْنَى «مألوي) وهو الذي اه اه القلوبُ؛ أيّ: د وتَذلٌ له. 


هو 8و سه 


وأضل الثاله: الت و لعل خر مَرَاتِبٍ الب يُقَالُ: ع ا 


کک 


.)٠١١ /۲( شِقَاءٌ العَلیل‎ )١( 
.)١ ٤٩ /۲( بدائع الفوائدٍ‎ 9 
.)۳۳ 5 /۳( مدارج السالكينّ‎ (۳ 
.)٠١١ /۲( شِمَاءٌ العليل‎ )5( 
.)3 بدائع ا‎ )5( 


الباب التاسع والعشرون 


مَلَكَُ لذ یوی [ف] (الإلَهُ هو الْسْسَحِق لکل الب بال اغيم 
والإجُلال والذلٌ له والخضوع لَه). © 


الصمَد: 
ره جه ر وو رر 50 ت ر 
(#الصكدة: قا تند ی العلوث ع وال ولك ل 
خصال اثر فيه وكَثْرَةٍ الأوصافي الحويدة له 


ر 8 ے سو 


((قال ابن الأنْبَاريٌ: لا جلاف بين َل اللعة أن الصَّمَدَ اليد الذي ليس 


كه عن الذي يَصْمُدَ إلبه الاس في حَرَائجهم ار واشُتَمَاقةٌ ل 


عل اا ف نابج والقضد الذي ان الفضد تخر واجتمكث فيه 

صِفَات السَّؤّدَدِء وهذا َضصْلَّهُ في اللّمَدَ ك قَالّ: 

ألا بَكّرَ الدَاعِي بِحَيْرَيْ بني أَسَدْ بِعَمْرِو بن يَرْبُوع وبالسَّيّدِ الصمَد 
والعَرّبُ تُسَمّي أَشْرَاقَها بالصَمَدِ لاججَاع قَضْدٍ القَاصِدِينَ إليه واجتاع 

صقات السّيادَة فيه)).0© 


م ەم 3 وت 


ومَنْ قَالَ: GSS‏ 


من الاجيَاع» فهو الذي اجْتَمَعَتَ جْتَمَحَتْ فيه صِمَاتَ الكّال, وَلا جَوْفَ لَهُ). 9) 
الرَّحَمَنُ الرَّحِيمُ: 


(مِنْ ائه ا لخسشتى: «الرَّحْمَنْء الرَّحِيم) ) (فالرَحمن: : الذي الرَّحمَة صف 
)١(‏ مَدارِجٌ السَّالكِينَ (۳/ ۲۸۰۲۷) 
( الصواعق ا 2ة 0/6 1), 


)٠١١ /١( بَدَائع الفوائد‎ )۳( 
COVEY I CE) 
)٠٠٠(ةلسرُلا صر الصواعق‎ )5( 


الباب التاسع والعشرون 


والرَّحِيم يم: الراجم لوباده)؛ (فَالرَ حن ذال على الصفة القائمَة به سَبْحَائة 

والرجم : دال على تَعَلقها بالَرحُوم؛ م؛ فگان الأول للوَصْفيء والثاني للفعل. 
اول ان على أن الرَّحْمَةَ صَِتْهُه والثَّانٍ 0 على أنه يوحم حَلْقَهُ بِرَحْمَتِه؛ 

وإِذَا ردك ف م هذا فتأمل قولة: #وكاد بالْمَؤْمنِينَ تیا @) [السزاب: 


۳ له بهم روف بحم 4W‏ [التوبة: 1117] و ی 57 : رن ہم 
فعْلِم أن «رَحْمَنْ» هو المُوصُوفُ بالرَحَة و(رَحِيمٌ) هو الرَّاحِمْ برَخْمَيهِ). 7" 


الأول والآخر والظاهر والبَاطنُ: 
e‏ ۰ هھ اق ر ی 2 2 

(الآول: الذق لي قله شي الآخر: الذي ليس بَعْدَه شىء الظاهِرٌ: الذي 
2 


ليس فَوْقَهُ ىء البَاطِنٌ: الذي ليس دوه َي اک e‏ 
کل شَّيْءٍ بآخريتهء وعَلا قوق کل شيء بظّهوره وأحاط بكل شيءِ ببطُونِه) ©. 


(فأولية الله عر وجل سَابقة بفة على أولية كل مَا سواه وآخرينة ابه بعد آخرية 


ل Sl‏ 
مع جو به يهو وعهو 
NEE‏ يفضي العو وظَاهِرٌ 


و 


ايء هو ما علا منةُ وأحَاط باطو وبول سبحا شُبْحائةإحَاطنُة بل َيْءِ بِحَيْتْ 
ودا فرب إليه مِنْ تفي وهذا قُرْبٌ عَبْدُ فرب لحب مِنْ حَبيب» هذا َون 


3 
سے قله 


0 


وهذالون. 


)0577/1( مدارج السَّالكِينَ‎ )١( 
؟).‎ 5 /١( بَدَائِعَ الفوائدٍ‎ )( 
.)١١١ /۳( مَدارِحَ السَّالكِينَ‎ )( 


الباب التاسع والعشرون 


(فهذه الأسماء الأزبعة ماله : اسان لأَرّلٍ الرَّبٌّ تعالى وابد واسمان 
علو وقزيه)). [َومَدَاءُها]. . على الإحاطة» وهيّ إحاطتان: زَمَازِيهُ 
ومَكَاز يه فأحاطت الین وآحرِييهبالعبْلٍ لَه فل سابق اتکی إل اول 
ول 00 تھی إل خرن فَحَاطَتْ اله وآخرية ا 0 
وان بَاطن لوا نوتف وما ين أول افك وما ينآر لال 
له يك الا رن فد مه والآخِر دَوَامُه مه وباو والظَاهِرٌ علوم وعَظمَنُة ته» والباطن 
ودنوه فسَبَقٌ كل تيء بويت وبقي بَعْدَ کل َيْءِ باخ ريه وعَلا عل 
م لس 
ااافا كك عنة ظَاهِرٌ باطنًء بل البَاطِنْ له ظَاهرٌّء والعَيّبٌ عند 
شهادة» والبعيد منة قر ریت وال غه علانة. 


فهذه لاء ا َمل على اران التوْحِيدٍ فهر | له ول في آخریته ته والآخرٌ 


في أَوَلييه والظاهر في بَطُونه نهه والبَاطِنُ في ظُهُورِ 1 يَرَلُ لاوا واش 
وباطناً). 27 


ا 


الحي : 

ETD‏ ي حف وحيائة مَل ا لحياة وأتُّهاء وهي ار 
وا لكر ونَفَيَّ َ أَضِدادِهًَا من حم جبيع الوجوه) د ٠‏ فَالَيّ الْمطْلَقُ الام 
E N‏ 


.)٠١۷( متِصَد الصواعق الُرسلة‎ )١( 
.)۲۳( طَرِيقٌ اللهجرتَينٍ‎ )۲( 

© غا العليل ۳ ۸۲): 

(4) رَاد العاد /٤(‏ €( 


الباب التاسع والعشرون 


القَيُومُ: 

(«القيوم» هو القائم تفي الذي قبا َل تيء به؛ أي : هو الْقِيم لعَيْه 
قِيَامَ لعَيْرِهِ بدن إِقَامَيهِ له وقِيَامُة هو بنَفْسِه لا بِغَبْره). 27 

([فآهو الذي قام تفي فلم يت إلى أَحَدِ وام کل َيْءِ به. فكل ما سواه 
متاح ! اليه بالدّات) © 


الحميدُ: 

( «الحمید» ... هوّ الذي لَه ا محمد ل (نانقيا الي انون لقنن 
وهو بِمَعْتَى «عُمُوو»... وهو أَبْلَعْ من الَحْمُودِ؛ فان «فعِيلاً» إذا عُدِلٌ ب عنْ 
«مَفْعُول) دَلَّ على أن تلك اشن هذ ماوت مال ا ا رل 
اللازمء کا إذا قَلْتَ: فلان ظَرِيفٌ E‏ او ..؟ ف الذي 


هر فو 


هون الصمَاتِ وناب المد مايق يقتضي ان يَكُونَ محُمُوداً وإِنْ مده غير 
فهر يد في تفسه» والَحْمُودُ لكان بوه الكايدية + 


وك گات هذه الصَمَاتُ أَجْع وأكمَلَ كَانَ الحَمْدُ وا لحب اتم وأء 
واه سجاه له الكمال اطق الذي لا تقض فيه بوجو ماء والإِحْسَان 0 


س 


له ومنة؛ فهو احق بل حي وبكل حب مِنْ کل جه ف آهل ان 
ذاه ولصفاته ولأفعاله ولأشاأئه ولإحسّانه N‏ ين ته سخا 
ق له الحمْد كله بجَمِيع وجوه واغَتِبَارَاتِهِ وتَصَارِيفِهه ف حَلَّقّ شيئاً ولا 


() مَدارِحَ السَّالكِينَ (۳/ .)١١5‏ 
() مَدارِحَ السَّالكِينَ (5/ .)١١١‏ 
(۳) شِمَاءٌ العليل (57/5). 

(4) جَلاءُ الأفهام (110-17). 


الباب بی والعشرون 


ل تك والقنا بهن ا ol‏ 
E‏ 


كل غاا وات كن 


المجيد: 
(«الَجيد» مَن انَصَفَ بصِمَاتٍ مُتَعَدَّدَةٍمنْ صِفَاتِ لالط ل 
هذا هذا قإنه مَوْضُوعٌ للسّعةٍ والكثرة والزيادَ؛ لان لفط ١م‏ ج دا في يهم يدور 
ل ل ا أَحجْدَ النَاقَهَ عَلفاً؛ أي : a‏ 
وما ةن فهو ماد إذا كَثرَ َيه وإِحْسَانةُ إلى التاس» قال الشاءٌ: 
أت َكُونُ مَاجِدٌ تيل !ذا تك مال يليل 
ومنه قَوطُم: في ك شجَرِ نَارٌه وَاسْتَمْجَدَ سْتَمْجَدَ ارخ وَالعَمَارٌ؛ أيْ: كرت الثَارُ 
فيهما)"» ومنة: لذو الْمْشٍ اليد (4 [البروج: 11١‏ صِمَةٌ للعزش لِسَعَته 
و ف 1 
(فاكَجْدُ.. مُسْتَِمٌ للعَظَمَةٍ والسّعَةٍ وا لجلا كما يذل عليه مَوضُوعُه في 
ا و عل صفات العَظمّة والخلال)9) (وء.. التمْجِيدُ هو الام 
بصِفَاتٍ العَظّمَةٍ والجلال). ° 


0 شِقَاءُ العليل (؟/ ۱ 

(1) بَدَائعالفوائد 095/70 الضوة انك 070/10 . 
(؟) بَدَئِعَ الفوائدٍ .)٠١١ /١(‏ 

(؟) جَلامٌ الأفهام (175). 

(0) الكلامُ على مسألة الماع .)٠۹۸(‏ 


الباب التاسع والعشرون 


(و [هو سبْحَائه] ... «العَل) 6 (العالی على كل شيْءِ) ”" (الذي علا عن 
كل َيب وسُوءِ وتقص). 7" 
17 و 8 ويم يوسو روك مرا رو ووو روسو 
(و ... من لوّازم اسم «العَلّ): العلو المطلق بكل اعتبار» فله العلو المطلق 
من جميع الوؤجوة: عَلُوٌ القَدْرِ وعَلُوٌ القَهِْ وعُلُوٌ الذَّاتِ). ©) 


العظيم: 

(وهو «العَظيم» الذي Ugg ONS‏ 

(وکل مَوُْصوفٍ فصفتة 93 بحسبه؟ 8 به؛ فَعِظَمْ الات وعظم فاا شىء 
وعِظَم القَْلِ َي وِظمْ الل َي والرَبٌ عا ا َه العَظَمَةُ بِكُل اعبار 
وجه يذّائة). 60 

[فهو - تعالى -] او في ذَاتِهِ وصِفَاتِه وأَفْعَالِهِ). ۵ 


(وَهوَ العَظِيمُ َكل م مَعْنَى يُوحِبُ ال نَعْظِيِمَ لا بخْصِيهٍ مِنْ إِنْسَانِ). ^ 


)١(‏ شِمَاءٌ العليل (؟557/5). 

(۲( طَرِيقٌ الج رین (189)..وقال = رخ الله تحال - في الصواعق الوك (يكيث 
بذلك عَلُوّهُ على المخلوقاتٍ وعَظَمَتَهُ فالعلوٌ: رفعته). 

() شِمَاءٌ العليل (55/5). 

(4) مدارځ الصّالكِينَ (۱/ 09). 

.)٥۳ /١( مَدارِج السَّالكِينَ‎ )5( 

OFT END 

60 الصر افق ا فة 7( وم 

.) ١1/9 /٤( الصواعق المرْسَلَةَ‎ )۸( 

(9) القصيدة النونية .)۲٤١(‏ 


الباب التاسع والعشرون 


السشميعٌ: 
ا :+ الذي له 0 لى قن التتوى فق ا التزل 
ب سر إل لي ع ا ارو 
o‏ و 


ll als‏ سَمْعٌ عن سَمْ ولا تلطه الْسَائلء ولا يبرم کنر 
السائلئ). فق 


(لفَوسعَ] سَمْعُهُ - تبَارَكَ وتعالى - لأَصْوَاتٍ عِبَادِِ على اختلافها وجَهُرها 
وحَمَائهاء وسَوَاءٌ عندَهُ مَنْ اسر القَوْلَ ومَنْ جَهَرَ به لا يَشْعَلَهُ جَهْرُ مَنْ جَهَرَ 
عن سَمْعِهلِصَوتٍ من آم ولا يَشْعَلَهُ سَمْعْ عن مع ولا تُغِْطهُ الأضوات 
على كَْرَتها واتِلافها واجتاعهاء بل هي عندَه كُلّها كصَّوْتٍ واحِدٍء ک) أن 
طن ات لصوو اير ساي بر الس زو 

ول راهيم الحليل عليه السلام: ل ری سیم الدع (4)5 
0 السَّمْعُ الحاص وهر سَمْعَ الإجَابة والقبُول» 
لاالسَمْع العَام؛ لاه ييح لكل شموع. 

وإذا كانَ كذلك؛ فالذعاءٌ هنايتناول دُعاء الثناء وذعاء الطَلَبء وسَمْعُ الب 

تياك ك وهال له لابه على الثناء وإِجَابَتهُ للطّلبِ» فهو سَمِيمٌ هذا وهذا). 9) 


البَصير: 
( «البَصِيدًا الذي لَه البَصة) » (الذي لكل بصره يَرَى تَفَاصِيلَ لق 
)١(‏ شِقَاءٌ العلیل .)١۲۸/۲(‏ 
(۲) طَرِيقٌ اللهجرتَينٍ (177-111). 
(۳) طَرِيقٌ اللهجربَينٍ .)٤٤-٤۳(‏ 
(5) باع الفوائدٍ .)٤/۳(‏ 
(5) شِمَاءٌ العليل .)١178/5(‏ 


الباب التاسع والعشرون 


كه ل > ل ري ا 8 م E‏ 
الذرّة الصغيرة وأعضّائها ولحوها ودّمها ومحها وعروقهاء ويَرَى دَبِيبها على 
الصَّخْرَةِ الصَّمءِ في الليْلّة الظَلَاءِء ويَرّى ما نحت وير السّبّع کا يَرَى ما 


رق الماواتِ السّبّْع) (لَقَدْ أحاط.. بَصرَهُ بجَوِيع النْصرَاتء وعِلْمُهُ 
بجَويع الَعْلُوماتٍ) 07 5 


اللطيفٌ: 

(«اللَطِيفُ) الذي 53 ا کمن ودی خی عَجَرّت عنة الأنهَامُ). 0 

رص الاطف بعنده ولعبده والْطْفُ ف اانه توعَان: 
م وم 

ِذْرَاكَ أسْرَار الأمور بخرةق و مَوَاقِع الإِحْسَانٍ 

0 مه ون وهم 57 4 ا 

فريك عِرْتَهُ ويُبْدِي لطفَهُ والعَبْدٌ في العَمَلاتِ عَنْ ذا الشان) © 


الخبير: 
( احيرا الذي انْنَهَى عِلّمُهُ إلى الإحَاطة بِبَوَاطِنِ الايا 
حاط بظوَاهِرها). ©» 


Mn 
9۹ 
sC) 


العليم: 
( «العَلِيمُ»: الذي لَه العِلّْمُ) "2 (العَال بكُلٌ مَيْءِ الذي لكل عِلْمِهِيَعْلَم 


.)111( طَرِيقٌ الهجرتَينٍ‎ )١( 
6= ا لشياوى (8ه‎ 0 
E N OS 
:)984( (؟) القصيدة النونية‎ 
.)٤۹۲ /۲( الصواعق المرْسَلَةَ‎ )٥( 
.)۱۲۸/۲( شِفَاءٌ العَلِيلٍ‎ )1( 


الباب التاسع والعشرون 


ماين أي الاق تی وما حَلْفَهُم؛ ؛ فلا سقط وره لعلو ولا تتَحرَّك دن 
لا لذن َعَم يب الخوَاطِر في الوب حيتُ لا يلع عليها َك ويعْلم 
ا حَيْث لا يَطْلِعٌ عليه القَلْبُ). 


هه س 


(1ف] يَعلَم الس وأخقى (([أي]: ما نره القَلُوبُ وأخقى منة: وهو ما ا 
ذا ال 0 ويَعلَمُ ما گان وما کون وَمَا ل يكُنْ] لو كَانَ 
يف كان کون وَمَا تَسْقُطْ مِنْ وَرََةِ إلا يَْلَمُها ولا حَبّة في لات الأرْض 
ولارَطْب ولايَابسِء ولاسَاكِنٍ ولا مُتَحَرّكِ إلأو هو يَعْلَمَُهُ على حقيقته). ^ 


([ف] لای عليه افیا ولا يَْرّبُ عنة يفال روني السّمَاواتٍ والأَرْض» 


بل ق اَحَاط بل ىء علا وأخصى كَل شَىْءِ عَدَّدا .. 
uw oe Es‏ کک 

که أذ يلقم عليه ويُْلِمَهُم بو وما أخمَاُ عنهم ول بُطْلعْهم عليه ... 
اع دود نسْبَة قطرةٍ وَاحِدَةٍ إلى البحَارٍ كله ا 
سی - وما عَم َل الأْض جيل -: : ا تقض نَقَصَ عِلوي وعِلْمُكَ مِنْ عِلْم 
الله إلا كما نَقَصَ ا المُصَفُوة ه من البّحر »0 . 

ويڱفِي ان ما يَكَلَمُ به ِن علو لو در ا - يده ِن بعلو سبع 
ابر مَدَا3ٌ وأَشْجَارٌ الأزض كلها مِنْ أَوَّلٍ الدَّهْرِ إلى آخره أَقُلامٌ يَكْتَبُ به 


EGE ENS ba E 


.)111( طَرِيقٌ الهجرتَيّنٍ‎ )١( 
۸۴ الصَواعَقٌ ا زمر‎ )8( 
.)077( ها الحياررّى‎ 


(5) سبق ریه ص ٥٩۱‏ . 


الباب التاسع والعشرون 


٠.‏ ا و 5 1 ووه ق اھ ر چ ا 
وعاغلى لفون نولي تت قاعيلة: انور إل انرو وفتات إن 
غِنَا وجکمَتهم إلى حِكُمّتِه) .007 


المحيط: 

(«البيطن غي الغا كلء) ا نزو القزالة كلها و 
السَّيّاواتٌ السَبْعُ والأَرَضُونَ السّبْعُ في يده كخَرْدلَةٍ في يَدِ العبْدِه قال تعالى: 
ولد فا ك إِنَّ ربت أحاط يالاس € [الإسراء: »]1١‏ وقال: واه ين وتايهم 
O‏ [البروج: OR‏ 

(فإذا كَانَ حيطا بالعَالَ فهو فَوْقَهُ بالدّاتِ عَالٍ عليه مِنْ کل وَج وبکل 
تقل فا لاط تنك E A AT‏ 


الواسع: 
اأواله ا ا «الوّاسع» 1ا راع العَطّاء اسع الغتى» وَاسع 
المَضْل). © 


SONE E nd 


.)۸۲-۷۹ /۲( شمَاءٌ العليل‎ )١( 

9 تضم الصواعق الُرسلة (۳۹۹). 
(۳) طَرِيقٌ الهجرتین .)7١(‏ 

(4) عضر الصواعق الْرسَلِةِ (۳۹۹). 
(5) طَرِيقٌ ال هجرتَينٍ .)۳۷٤(‏ 

,) الصواعق اق(‎ Q0 


الباب التاسع والعشرون 


الخالق: 

([الله شتكائه].. هر «ابقالق. .. وکل شي في المخارج ف ا چ 
(وهو [الذي] ... أَخْرَجَهُم من 0 إلى الرجود واا واخترحَهُم وله 
بلاشريك . .. وحَلَقَهُ تعالى هم مُعَضَمَنْ من لكل رَه وراي وعِلوو وحِكْمَه 


وحياته» وذلك يَسْتَلَزِمُ ساترَ صفَات کاله ولوت جلاله). ۳ 


البارئ: 


اين اعت عبر 


( 1اه ا هر ] «البارئٌ) .. 3 .الذي الغا وأو كدها بعد عدينها). 00 


0 السَمّاوات ن والأزض: 
- - 2 3 7 3 2 5 خا a‏ 
ميدع النيء وبديعة لا يصح إطلاقه 3 قه إلا على الؤب» كقوله: بيع 
ال ا س 


(4) 


ا 
(وكَدَلِكَ «الرَرَّاقٌ» مِنْ أَسَْائِه والرَّرْقُ في ماله هِ نَوْعَانِ 
ررق َل ید بده ورَسُوله توعان ا دان مَعْروفَانِ 


س 


ررق الوب العلم وا ل 


.)۲٤۳ /۱( مفتاخ دار السعادة‎ )١( 


() بدائع الفوائد .)١۳۳-١۱۳۲ /٤(‏ 
(۳) شِمَاءٌ العليل (۱/ ۳۳۲). 
(6) شِفَاءٌ العليل (۱/ 7 77). 


الباب التاسع والعشرون 


م و عه دس 5 0 34 5 م 
س ت د و 4 
هذا يَكُونُ من الال کا يَكُو ن ن الحَرَام كِلاما رار 
07 2 ۰ ° 2 2 35 5 و 
والله وَازْقَهُ هذا الإعْتبًا ر ولَيْسَ بالإطلاق دُونَ بَيَانِ) ٩‏ 


القوي: 
ار يذ اناق وكا لصوف الو » (وَلَو اجتَمَعَتْ قوی 
ګلاتق على شَخْصٍ واج منهم» د ا كل معو وال فا ا 
E‏ 6ك 


افرط : 

( «العزيز» الذي لَهُ العَِّةٌ الَاةَ) <“ (التي] ا کال و 
وقهره ... فاسْمُة «العزيز يضمن ال 

(وَهوَ العَزِيرُ قَلَنْ ب رام بُ ّى يْرَامُ جَتابُ ذي السَلْصَانِ 


وهو ب مو چ ۶ 5 7 
هُوَ العزيز القَاهِرٌ العَلابُ 1 eS‏ شيءَ هده صفتان 

2 ر مه مو 5 ا ب 

وهو العزيز بقوة هى وّصفه فالعز حيندد ثلاث معان 


00 7 0 


وَهْيَ التي كَمْلَثْ لَه سْبْحَائَهُ ١‏ من كل وَجْوِعَادِم النقصَانِ) 


OAS A القصييدة‎ )1( 

(۲) مَدارِج السَّالكِينَ /١(‏ ؟0). 

(۳) شِمَاءٌ العليل (۱/ ۲۷۹). 

(5) شِمَاءٌ الليل (؟/ 005 

(5) مدارج الَاليِنَ 7/0( 

(7) توضيحٌ المقاصدٍ لابن عِيسَى (۲/ .)27١5‏ تنبيةٌ: سط البيث الثاني من كتاب «القصيدة النونية» 
(ص255). 


الباب التاسع والعشرون 


( ومن مام عِزَنِبَرَاءنّةِنْ كل سُوءِ ور وعَيْب؛ فان ذلك يتاي الِرَة الا“ َة( ٩‏ 


القديرٌ: 
(وَهْوَ «الْقَدِيرً) وَلَيْسَ يُعْجِرْ َه دا مارم شيط ذو شلطان ” 
(آمَهُو ال ]قاور على كل 1512121111108 
(و[هو] على 5 شَيْءِ قَدِيرٌ» فلا جرج عن مقدوره 'اشَّيْءٌ من من الَوْجُودَاتِ؛ 
عْيّائها وأَفْعَاخًا وصِمَائهاء کا لا كرح عن عِلْره dd‏ 
العا تَلَقَتْ به قَُْثهُ ومَشِيكُة). 8 


الجبّاز: 
3 دعاب i‏ 5 0 
( «الجبّارُ) في صِمَةٍ الرّبّ سُبْحَاتَهُ يَرْجِمْ إلى ثَلانَةِ مَعَانِ: الملّ» والقَهْلٌ 
وال فلخل إذ علاك ارقت رفاك الخيدي شعت ا 
ee‏ ريني أَوْضَافِهِ شان 
الضَّعِِفٍ وکل لب ذ عَدَ دا رة فا جب مِنْهُ دان 
والنَّانِ عار ييز كني لا ينغي لسِواه رد اسان 
وَلَدُمُسَمَّى ثالث وه وَهُوَ اْعُلُوٌ َلَيْسَ 
: 0 ع جار لخا ات كلا 


ٿو مته مِنْ إِنْسَانٍ 


0 8-6 و 2 0 
التى تاقث لكل بتان) “ 
(1) شه اليل (۲/ .)٦‏ 
© القسيدة ال( 
ا هداية E‏ 


() طَرِيقٌ الهجرتَينِ .)١117(‏ 
(5) شمَاءٌ العليل (۱/ .)717-11١‏ 
9 القصيدة النونية 9 ) 


الباب التاسع والعشرون 


القَهَاز: 
(وكدنكت القَمّارُ مِن أَوْصَافِهِ تالق مَقَهُورُونَ بِالسّلْطَانِ 
لو يك عا حَيّا عَزيراً قَادراً مَاكَانَ مِنْ تهر ولا سلْطَانِ). © 


الكبين -المتكيز: 
(وَكَذَلِكَ «الكبيرً) ٠‏ ا و«المتکر. كال كاك وات هو الذي تک 


کے 
ل فا 


عن السوءٍ . وثَالَ أيضاً: الذي تک عن السّيّتَاتِ. وقَالَ مقاتل: المتَعظّمْ عنْ 


وَقَالَ أبو إشحاق: الل ع عَنْ ظُلْم عِباده). 0( 
(لو] ١‏ الْكَبِيرُ) د يُوصَف ب به الذَّاتُ وصفاتہا القائمة ہا( © 


اح 


مض 
.4 


(فالله سحا lT‏ کر كل تی : دَاته وقَذْرأَء ومَعْنَىء وعِرَة وجَلالَة؛ فهر 
ب من کل َء في اته وصماتو وافعاله کا هو قوق كَل َي وعَالِ عل كر 
توي لني كل Og‏ )5( 


چ 
القدوس: 


( «القدوس» ا0ر من کل شر وفص وعَبْب» كما قال أل التَفسرِ: هو 


ار 


الطَاهر من کل عَيْبِء اله ع لا يلي به. وهذا َوْلُ أَهْلٍ اللعَةٍ. وض 
)١(‏ القصيدةٌ النونية (55 ؟). 

(۲) شِمَاءٌ العليل (577/57). 

9 الصراع س / ۳۷ 

.)١۳۷۹-۱۳۸۷ /٤( الصَّواعِقٌ المَرْسَلَة‎ ):( 

وقال - رَحمَهُ الله عا - في هداية المَيارَى (5 07): (إنه فوس سَلامٌ فهو امن كل عيب ونقص 
وآفة). 


الباب التاسع والعشرون 


لكَلِمَةٍ من الطَهَارَة والتَرَامَةِ. ومنة: «يَيْتْ الَقِْسٍِ)؟ لاه مَكَانْ بطر فيه 
ن لبه و ال لاي لالصلا ف ی بن > حَطِييَيِ کیوم وَلَدَ لدته 
َم ومنة سيت البنهُاحَظِيرة القدُس» لطا َع من آفاتٍ الدني . ومنة سمي 
ا ومنة قول اآلايكة: «شَيَحُ 
عمك وَنْقَدّسُ لَكَ € [البقرة: .]٠١‏ 


تل الي ودس ل لَك فعْدّيَ باللآم. ومَذَا لس بشئء. 


والصّوّابُ أن الَحْتى تُقَدّسْكَ وتُترّمُكَ َا لا يَليقُ بكَ. هدا قول جهو ر آهل 
التفُسر). © ١‏ 


السَلامُ: 

( «السَّلام) ... م لمر ارك َال وهو اسم مَصْدَرِ في الأضْلٍ 
- کالگلام والععاء - بمختى الاق .. . [و] الوب تال احق به من كل 
ما سوا لاه الصا فنك آفة وعَيْبٍ وتّقصٍ ود َإِنَ له الگا المُطْلقَ مِن 

یع الوْجُووء وکاله مِنْ لازم داقو فلا یگون إلا كدَلك. 

ولام ق 

نالو ين العبثِ والظلم ولاف الحكمة. 
- وَسَّلامَةَ صفاته مِنْ مُسَامِبَةِ Ts‏ 


وا ره 


- وسَلامَة ذاو مِنْ كل تّقصٍ وعَيّبٍ. 
- وسَلامَة شماه من كل ذَمٌ. 
فاسْمٌ «السّلام) يَتَصَمَّنُ إِنْاتَ جمَيع الكالاتِ لَه وسَلْبَ جيع التقائص 


و 
عنه. 


.)15-75 /۲( شِقَاءٌ العَلیل‎ )١( 


الباب التاسع والعشرون 


2 6 عر فاه هس )بي ال 20 سن ص ور 4 52 ور 
وهذا مَعنی: «سَبحَانَ الله والحمد لله»» ويتضصمن إِفرَادَه بالالوهية» وَإفْرَادَه 
بو o‏ 


بالتَعْظِيم؛ و .0 إِلَهَ إلا الله والله آکبے» َانتَظَمَ اسم «السّلام) 
الباقيات الصالحات ا يثنى ہا الوب جل جلالة). 00 


اومن : 

اومن نبال الزن e‏ کک 
e‏ وھد کم با اور باللا التي َل ا عل ذقي ا 
وا 


الجق : 

([الله] باه هو انك و اود ا رغ هوا 
ا َيْسَ في فاه شي بَاطِل؛ بل أفعَالَهُ شبْحاتة بريه من 
الباطل) ‏ (ف.. [ه ]ان و جه وبکل اغْتبّار). ۵ 


ا نه «الحكيم» ) ۵ (الذي لايَضَعٌ الي إلأني مَوْضيه) © 


و E O E E u‏ في 


(۱) أحكامٌ أهل الدَّمّةِ (1/ .)٠١۳‏ 


() مَدارِحَ السَّالكِينَ (۳/ 77 .)٤۳۳-‏ 
(") طَرِيقٌ امج رن (55؟). 

(5) بدائع الفوائدٍ (5/ .)١768‏ 

(5) شِمَاءٌ العليل (۲/ ۱۸۷). 

(5) شِمَاءٌ َيل (50/5). 


الباب التاسع والعشرون 


مَوْضِعِهاء وإِيقَاعُها على أَحسَن الوجُو ¢ 
[فهو سبْحَائّه] ( «الحَكِيمً) الدع حت كو ED CE‏ 
ال و الد والكر يق 
اض < ر 2 له 7 ٠.‏ و 3 5 
e‏ به). ” (وهو ال حكيم الذي له 
الحکم. قال تَحَالى: اکم ّا لل الجر € [غافر: OY‏ 


العَدَلٌ: 
(وسن أشائه انششئ «الكذل» الذى a o‏ 
وحق)0 


([فهو] العَدْلُ الذي لا وڙ ولا بطم ولا حاف عِباد E‏ 5 
(والعَدْلٌ مِنْ أَوْصَافِهِ في عل وق ايو واكم باليران 
َكَل الصَّرَاطٍ ا ي إت قَوْلا وفِغْلاً ذَاكَ في القَرْآن). " 


.)٥١ /١( مَدارِجٍ السَّالكِينَ‎ )١( 

() مَدارِحَ السَّالكِينَ (509/1). 

() طَرِيقٌ الهجرتَينٍ .)١١5(‏ 

.)٥۳ /١( مَدارِجٍ السَّالكِينَ‎ )( 

.)٤۷( الفوائدٌ‎ )5( 

() هدي ارش( 

(۷) القصيدةٌ النونية 400 ؟). 

ويشيرٌ - رجه الله تَعالَ - في البيتٍ الأخير إلى قوله تعالى في سورة هود: إن ر على مط مُسْتَق م (5)* 
[هود: »]٦١‏ وقوله في سورة النحل: #وَهْوَ عل صررطٍ مسقيو 4)2 [النحل: .]٦۷‏ 

وقد تقدم الكلامٌ على هاتينٍ الآيتينٍ في الباب الثامن عَشَّرَ 


الباب التاسع والعشرون 


الرّشيد: 
(وَهْوَالرَشِيدُكَقَوْلُُوفِعَالُةُ شد رَبك مرش الْحَبْرَانٍ 
ك ا و الفِعْلٌلإرْمَاوِذَاكَالنَانِي) 0 


الطيبٌ: 
( 0 ها او ال او اط ي 67 مه 
oll‏ :اليه لاي ع ا و AE‏ 


ولا شر بُ منة إلا َيب كله طَيْبّ)) ؛ فالات له وَضفاً وفعلا وقَؤلا 


یں 


نشی وکل طَيّبٍ مُضَافٌ إليهء وکل مُضَافٍ إليه ).© 


الأكرَمُ: 

(الأَكْرَمُ) الذي فيه کل تبر وکل کال فل کل کال وَضْفاً ومنةُ کل حير 
فِعْلا فهو الأكرّمُ في ذَاتِهِ وأَوْصَافِهِ وأفعَاله). ° 

[و] «الأكرَمً) .. . هو الأفْعَل من الگَرَم وهو گر الخير. ولا أَحَدَ أَوْلَ 
يذلك مته انه َإِنَ ا وال كُلّهُ من العم كُلّها هو 
كز لأ عادر لكل تلق ولكفة كله لق aE‏ 0 

(15) القصيدة ار تة( 9), 
* - وقال - رَحمَُ للهتعالَ - في شفاء العليلٍ (۱/ ۲۷۲): (وهو عد رشي کت آهل ال شن »وهو 
الذي جعل مَنْ ۾ ية من تحلقه كذلك» وأعطا من الصفاتٍ ما شاء» وأمسكّها عمّن يُيخِضُه وجعلة 


عل أضدادهاء فهذا عدلّه: وذاك قضله» والله ذو الفضل العظيم). 
(؟) كتابث الصلاة (۱۸۳-۱۸۲). 


(") الكلامٌ على مسألةٍ السماع .)۲٠۹-۲۰۸(‏ 
(5) مفتاخ دار السَّعادةٍ .)5141١/5(‏ 
(5) مفتاخ دار السَّعادةٍ (1/ .)١57‏ 


الباب التاسع والعشرون 


الغنيُ: 
الت عا بولقو ب ق E‏ ولس اجه 


ار 


إل اکن 

6D‏ ائه ... لا يكل ولا يرب ولا يِختَاحُ إلى َء ينا َا إليه حَلَْهُ 
بوجو من الوجوه)." 

(قَلَهُ الغتی الكَامِلٌ التَّمُ من كُلّ وجو عن كَل أَحَدٍ بِكُلّ اغَْارِ). © 


الجواد: 
([الله] سُبْحَائَُ هو «ا جراد الى لا ص رات الإلقاق» رلا شض ما 


2 تمىنه عطائه). 20 


عه ل بس سل 


([فآهو ١‏ «اجَوَادُ لاجد الذي ا لاير كلا ق رده 
و نالا ورات )6.0 
(وَهْوَاَوَادُ فُجُودُهعَمَ م الوج ود > جِيعَةٌ بالقضلٍ وَالإِحْسَانٍ 


ا 


وهو ا جراد قلا تُحَيِّبُ سَائلاً لو لقي ان رتور د 


.)۳۲۸ /۱( شِمَاءٌ العليل‎ )١( 
.)077( هداية الحياررى‎ )۲( 

(9) بَدَائِعَ الفوائدٍ (۲/ 50). 

(5) مَدارِحَ السَّالكِينَ (۲/ .)55٠‏ 
(5) إغاثة اللهفان (۲/ .)٠٠۳‏ 
0 القضيدة النزائية (916: 


الباب التاسع والعشرون 


الوّاجد: 


تير + .م و سما مه ع بچ 7 ° 33 

( «الواجدا في أسرَايه سبْحَاتة ... يمعتى: ذو الوجد والختى) وهو 
3 4 عو 1 2 َك ص E‏ ورس 517 ع2 

ضد الفاقد. وهو كالموسع ذي السعة. قال تعالى: # والسماء بیتھها بال وإنا 

2 س 3 50-7 و وى 0 ۳ اس اتم 

لمُوسِعُونَ )€ [الذاريات:47]؛ أيّ: ذو سَعَةَ وقَدَرَةٍ ومُلك؛ كا قال تعالى: 


orl I Furl‏ وو ر قراح 
م 


اوَمَيَعوهنَ عل أ لسع قد ره وَل المقتر قد ره. 4 [البقرة: 5*5 ]). )۱( 


الودذود: 

( «الودود» مِنْ أَسَْاءِ الرَّب تَعَالى» وفيه قولان: 

رو 038 of‏ 7 - صا بع 9 5 5 

أحدهما: أنه المودود» قال البخارئ رَحمَهَ الله فى صحيحه: (( «الوَدُودً): 

2 5 و TT‏ عه و 7 و ررق عر 
الح (([ف] عر الوت الذى ن أن حت الدب كلف وان يكون 
اح إلى العَبْدِ مِنْ سَمْعِهِ وبَصَرِه ونَّفْسِهِ وجميع حَحبُوبَاته)). © 

7 ês د‎ E ال ف‎ E 
والثاني: أنه الرّاد لعِبَّادِه؛ أي: المحب لم) ”" (الذي سحب أنبياءه ورسله‎ 


507 0 ف 0 ص 
وأولياءه وعباده الموؤْمِنِينَ). ^ 


المثانٌ: 
124 و عو 00 5 3 را 5 ی چ اة 0 دق ره 

(1 «المنان»: ذو المن] الذي إن يتقلب الحلائق في بحر منته عَليهم» وحض 
6 كه ا 0 هي e‏ عمو 5-7 3 ا 
صَدَقَتِهِ عَليّهم» بلا عرض منهم ألبتة. وإن كانت أعامم أسبابا لا يتالونه 
)١(‏ مَدارِحَ السَالكِينَ (۳/ 86-1747 7). 

* وقال - رجه الله تَعالّ - في شفاءِ الليل (۱/ ۳۳۲): ( ووَقَمَ في أسمائه الرَاجد» وهو بِمَعتّى: 

الع الذى له الوجد), 
)١(‏ جَلاءٌ الأفهام .)١55(‏ 
(۳) مَدارِجٍ السَّالكِينَ (۳/ ۲۹). 


(5) جَلاءٌ الأفهام .)١175(‏ 


الباب التاسع والعشرون 


ر EET‏ سكم م eK‏ 1 
مِنْ كَرّمِهِ وجُودو» فهر المنان عَلَيّهم بأن وَفقهم للك الأسْبَاب وهَدَاهم ها 
وأعاتهم عَليّهاء وكَمَّلها هُم» وقبلها منهم على ما فيهًا). ٠‏ 


اللخسن: 
0 سه .> - َه ٠‏ ر 5 e‏ 
([المحْيسنٌ الذي] تَعَرَّفَ إلى عِبَادِه بأؤصافه وأفعَاله وأَسَْائِهه وتَحَبّبَ إليهم 
- 71 00 02 0 5 ت 3 
بنِعَوِهِ وآلائهء وابْتَدَأهم بإِحْسَانِهِ وعَطَائِهِه فهوّ المحْسِنْ إليهم والمجَازِي على 
رر 7 و ضمي 2 و 
إِحْسَانِهِ بِالإِحْسَانء فله النعْمَة والفضل والثتاء الحسَن الجحميل). 297 
(وهو سبْحَانَُ كَتَبَ على نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ والإِحْسَانَء فر حتة وإخسائة مِنْ لَوَازِم 
2 ق و 


2 5 5 2 2 و 0 34 5 مر 526 ا2 3 9 

ذاتِهء فلا کون إلا رجي محيسنا)”"؛ ([ ف ا]لإخْسَان صفتة» وهو اخسن ونحِبٌ 
و 

(0 .) 2 | 


امع 


الوَهَابٌ: 
ص ر ت هم مه o‏ ر س - 0 
(وَكَذَلِك الوَّهَاتٌ مِنْ آسشحائه فانظر مَوَاهِبَهَ مَدَى الأزمَان 


ره 
چ 


هل السّاواتِالْمَوَالأَرضعَنْ ‏ بَلْكَ الْوَاهِبٍ لَيْسَ ينْفَگان). ‏ 


.)١١١-١٠١ /۱( مدارج السَّالكِينَ‎ )١( 
O a O) 


(۳) شِفَاءُ العليل .)٠۳١(‏ 

(5) شِفَاءُ العلیل (۱/ ۲۷۲). وقال - رَه الله عا - في طريقٍ الهجرتین (۱۳۳): (خحْيسِنٌ حب 
الخسةن): 

(8) القصيدة الو دة ۴٤#‏ 


الباب التاسع والعشرون 


4 12 الكافي) 9 لاف تال لون ل عل للد كو‎ : TT 


ص هو 


[الطلاق: ۳]؛ أيْ: گافیه). (وقال تعالى: 8 يكم اَن حَسَبْكَ َه ومن أك 


من مؤت )€ [الأنفال: 14]؛ أي: الله وَحْدَهُ كَافِيكَ وكاني أَتَبَاعِكَ فلا 

اجون مع إل أحَل). ”" 

(وَهْوَ ايت كِنَابَةَ وما والحست كاق العبيد كل وان“ 
الشهيدُ: 


ەر عر < 


من أَسَْائِهِ «الشّهِيدًا EES‏ ب عنه مثقال ذَرَّةٍ في 
الَْض ولا في اسم بل هو مطل على كل د تع ا لك علي اا 
۰ بحيث يَغِيبُ عنة وَج مِنْ وجوه تَفَاصِيلِهه ولا رَه مِنْ دَرّاتِهِ يَاطِنا 
وظاهراً). © 

([فهو] الشَّاهِدٌ الذي ا ب نا و 
- لس وطاق ا لِه عليهم» 


ويس جه هم). 000 


.)٠١۳/١( مَدارج السَّالكِينَ‎ )١( 
.)1١* /١( مدارج السَّالكِينَ‎ )( 
.)75 /۱( راد المَعادٍ‎ )( 

(:) القصيدة النونية 510 7). 
للك مدارج السَّالكِينَ (۳/ .)٤۳۳‏ 
FOE AD‏ 


الباب التاسع والعشرون 


(وَهُوَ اليك ب على الوَاطِرٍ ولوا حِظ كَيفَبِالأفْعَالٍ بِالآَرْكَانِ) ° 


القريبٌ: 
(وَهُوَ القَرِيبُ وقُرْبه ال بالد اعى وَعَابِدِهِ على الإيعان) 


مر 


([ف[قَرْبٌ الرّبٌ تعالى إا وَرَدَ خَاضًا لا عَامَّاء وهو نَوْعَانِ: فَرْبهُ مِنْ داعِيه 
بِالإِجَابَة» ومن مُطِيعِه بِالإثَاة).”"" 


020 


سوم و 2 9 م 
)و ا لَ:مَنْيَدُعُو ا أن المجِيبلك لم ْنَادَاني 
وَهْوَ الْحِيبُ لدَعْوَة المصْطَّرٌ إذ يَدْعُوهُ في سر وفي إغلان) © 


الشتهان: 
1 ا اغوي م ت وو 7 4؟ او )0( 
( «المستعان» هو الذي يستعان به على حصول المطلوب» ودفع المكروه). 


المغيث: 

وَهُوانَُغِيِثِكُلَمَخْلُوكَاِوِ 2 وكذَامُجِيبُ إِغَاَةَ اللَهمَان) ^ 
OD‏ القصيدة EN‏ 

0 اتس الوت وموم 

0 ع الضواغق اا ا (د۹. 

(4) القصيدة النونية .)٠٠٤(‏ 

(0) طَرِيقُ المج رين (07). وقال - رَحِمَهُ الله تعالى - في إغاثة اللَّهفانِ (1/ :)٤١‏ («المستعان» هو الذي 
يستعَان به على المطلوب). 

(1)القصيدة النونية (40 9) 


الباب التاسع والعشرون 


2 | رال بكُلَمَايَدْعُو 1 


27 الشُّمّعاءِ والشمَ كاءِ والظّ 


الحفيظ: 


ا نيعل و 


الرفيق: 
(وَهوَ الرَفِنُ بُ آَل الق بل 


لكف 


5 


العفو: 
ونا موري ارد 


القفور: , 4 
وَهْوَ الغفور فلو أت ب 
لأَنَاهُ بِالعْفُرَانَ مِلءَ 


(9)القصييدة التونية 085 
(4) ال او 
( القضيدة التونة (948): 
(5) القصيدة التونية 0914 


له يَعرِيٍ جدواه من نْقَصَانِ 
و 00 
ظُهّرَاءٍ مر بن البْطْلانِ) 0 


و 6 پک کو ر )۲( 

سل بحِْطِهم من كل ر عَانِ) 

وه و ت مه ک )۳( 
بالرفق فوق أمَان) 


EIEN 


مِنْغَبْرِ شِرْكِبَلمِنَ اليضيان 
سبحانه هو واس ع الغْفرَ ان) * 


- 


(8) الا ال 0 ر فال - رة اف تاق ح فى روضة ال )3 نان ا و ال 
2ك الور ةوزن كر تعايع E‏ 


الباب التاسع والعشرون 


التَّوَابُ: 

(كَذَلِكَ التوّات مِنْ أَوْضَافِهِ و ب ني أَوْضَافِهٍ نوْعَانٍ 
5 > وس »« مس ه 2 4 س 6 

إذن بِتَوَبَةٍ عَبْدِهِ وقَبُوها بَعْنَ الَتَاب بون الان" 


(1فاتوية العَبْدِ إلى الله َحَمُوفَةٌ بَويَةِ من الله عَلَيْهِ قبلّهاء وتَوبَةٍ مه بَعْدَهاء 


TS‏ َب ولاق فاب عليه ولا إذناً وتؤفيقً 


یر 


وإهاما فاب العَبْدَء قَتَابَ الله عَلَيّهِ ثانياً بولا وإِنَابَة). © 


الحليم: 
5 وال م قَلايُعَاجل عَبْدَ و و2 بعقوبَة لب بَمِنْءِ 0 


اللي؛ 

وَل العا وه قبل عاي وعَافر الاو دارهم 
يفطي َسَادِحِمء والدَافع عنم ولحاي عنم ولش 1 والكفيل 
بِمَصَاِهِم والمنُجي هم من كل كَرْبِء وَالُوفي ي ّم بوَعْدِوه ... وليهم الذي 

لول هم سواه فهو مَوْلاهُم ا ا عل عدوّهم» فنِعُمَ الَو ونِعُمَ 
التصر). )4( 


(0 الق ال ٠‏ 


() مدارج السَّالكِينَ (۱/ ۳۲۰-۳۱۹). 

09 القصيدة اة (۴٤6(7‏ 

٭ وقال - رَه الله عا - في مّدارج السَّالكِينَ :)۲۲١ /١(‏ (و .... هو[ العَبِدِ] حِلّمَ الله سبحانه 
وتعالّ في إمهال راكب الخطيئة» ولو شاءَ لعاجَلَهُ بالعُقوبة» ولكنةٌ الحليمٌ الذي لايَعْجَلُ... ندتُ له 
معرفة ريه سبحاته باسوه «الحليم») ومُشاهدة صفة «الحلّم) والتعبد بهذا الاسم). 

:)٥۲( اغراك‎ )4( 


الباب التاسع والهخؤلات 


(وَكَذَا الا كله لله _ لسواه من مَلَكْ ولا إِنْسَانِ 


له الولاية والولاية ما لت مِنْ دوو وَل ين الأَكُوَانِ 
لدا ولاه اسراو اروف ع ولاه العَظِيمٌ الشانِ 
ودا كول يره مِنْ دونو رلا مَايَرْضَى بو مَوَانِ 
ف EERE‏ وكَذَاكَ عند قيامَة ا لادان 
البَرٌ: 
روسن أَسْنَائَه «الّ و[وهو ا الر والإحسانٍ والكرّم). 0 
(والبرٌ منْ أَوْضَافِهٍ E‏ هو كَثْرَةٌ ارات وَالإِحْسَانٍ 
صَدَوَتْ عن ال الذي هُوَوَطْفَهُ الي حِيئتذٍ لَه نَوْعَانٍ 
ده ول هو کي مولي اليل ودَائم الإحسّان) © 


([قهو] ال اء و أَخْلَ الر فيقرٌ 7 بُ فُلُوتهم منة بحسب تا قَامُوا به 
من الب ويَبَْضُ الفَجُورَ وال ف ال ار 
اون © 

(ومن ... بره سخا وو ES‏ ازتگاب الَعْصِيةء مَعَ كال 


و > )٥(‏ 
ركه له ولو اء مضه بيْنَ حَلْقِهِ فَحَذِرُوةُ وهّذًا مِنْ کال برِ). * 


3 ال الد ع 
() مدارج السَّالكِينَ (۱/ ۲۲۳). 
() القصيدة النونية ٤۷(‏ ۴): 
() الفوائدٌ (۱۸۹). 


() مَدارِحَ السَّالكِينَ (۱/ ۲۲۳). 


الباب التاسع والعشرون 


الحَيي السَتَيرٌ: 

1 هُ وتعالى] حَيَىٌ سير ب اهل الحياء ء والستر) ل( ف 
السّتر وإِنْ گر ما يست 2 ع 

(وهو الي فليس يَفْضَحُ بده عند التَجَاهُر مِنْهُ بِالعِضْيَانِ 
ينا NENE‏ هو السَّدِدُ وصَاحِبُ الغفْرَان) ©©* 


17 3 ۶ و € ا اضر ص - 
([الله] سبْحَائَةٌ [هو] التليل)7» (أجل من کل مَمْءِ في ذَاتِهِ وصِمَاتِه 
Es‏ 
و 1 4 - ور ت ے3 


(وَهْوَاجَلِيلٌ فكل أَوْصَافٍ الا لله تُحَقَقَةٌ بلا بُطْلان)© 


الجميل: 


([الله] سْبْحانَةُ [هو] «الحويل» الذي لا أَجمْلَ من بل لو كَانَ جال ا للق 
لھم على جل وَاحِدٍ منهم» وكانوا جم بذلك ا ھال کا گان اليم قل 
ل سات سسسب ادر 
الا الشَّمْسِ وَل امل الأغل .. 
(۱) طَرِيقٌ الهجرتينٍ (۱۳۳). 
0 رو ا A9‏ 
(۳) القصيدةٌ النونية .)۲٤6(‏ 
٭ وقال - رَحَه الله تَعالّ - في روضة المحبينَ (81): ( حَبِن يحب أهلّ ال حياء). - وقال أيضًا 
العليل /١(‏ ۲۷۲): (ستب تحب هل الستّر). 
() طَرِيقٌ الهجركين .)٠۰۰(‏ 
)٥(‏ الصواعق المرْسَلَةَ ١1/9 /٤(‏ ). 
الق آل ر 


f: 


الباب التاسع والعشرون 


9و 


ع ا و 
ومِنْ شاه الخشتی: «ا بجوي ومَنْ احق ن كل جال في الو جود 


چ 
224 


فهر مِنْ آثار صنْعهء قَلَهُ: جال الذَّاتِء وجمَالُ الأَوْصَافٍء وجَالٌ الأفعالء 
وَحمَال الأشاء. 
لاتروة كاب لنت ونه لبا ف لوو كاله لبا د ول 
بق النطر إلى لاله وال فى هذو الذارء فإذا راوه سبحا فى جات عدن 
سهم رُؤْيئَهُ ما هم فيه من النَّعِيم» فلا يتو حي إلى شيء غَيرْه). © 
ا وَجمالٌ سَائِر هذه الأَكُوَانِ 
مِنْ بَمْ ضٍ آَنَارِ الجويل قرا أَوْلَ وَأَجْدَرُ عِنْدَ ذِي العَرْمَان 
فال بالذاتِ الأو صَافٍِ و وال أَفْمَالٍ و الأْماء بالمّرهان 
0 لي تشبة اتةه وصفاته aE‏ نه عن ! إفك ذي البهتان) 0 


الوا 

(وَنَا کان «النورٌ» ء من شماه ا شتی وصِفَاتِهِ كَانَ دين ورا ورَسُولْهُ نور 
وگلامة ورا ودار ثُو رآيكل الأ والنويََوَقَدُ في لوب عِبَاده مء وجري 
على ألْستتِهم» ويَظْهَرُ عل وُجُوههم). © 1 

ِن الله عر وجل ل وه وتاب وڙ ورَسُولَّهُ تو ودَارُهُ التي أَعَدّهَا 
اليائ نور رلاد ر تبارَك وتعالی نُورٌ السَاوَّاتِ والأزضٍ» ومن اشائ 
الو وأ شرفت الظَلَْاتُ لنور وَجُهو» وني دُعاء لني صل الله عليه وَلَم 
يَوْمَ الئفٍ: ةيور وَجهِكَ الذي أرقت له اللات وصَلَّحَ علي 0 


خا عي 


الدَنَْا والآخرَة أَنْ يحل عَلنَّ خَضَبكَ أو أو يَنْزِلَ و ى د ك المبّى ڪل 
ارو ال 4-11 

© اليد ا( 

(۳) شِمَاءٌ العليل (۱/ ۲۷۲). 


الباب التاسع والعشرون 


تَرْصَىء ولا حول ولا وإ إلا ).© 

َيسْبَة قَْسبة الأنوار كلها الا ة العُلُوم | إل عِلْمهِه والقَوّى إلى ونه 
والغتى إلى غِتَاه والعِرّة إلى عِزََِه وكذلك باقي الصّمَاتٍ. والعَبّدُ إذا ما صر 
ردا إلى تور الشَّمْسِ عشي دود إِذْرَاكِهِ وتَعَذّرَ عليه عاي ة التَحذّرِ!!ء وأيّ 
َسْبَةٍ نور السمْس إلى نور خالقهًا وم مبدعها؟!!. 

وإِذَاكَانَنُورٌ البق يَكَاديَمَحُ صر نطف ولا يقر العَبْدٌ على إذْرَاكِهِ 
فَكَيّفَ بنور الحجَاب؟!! فكيّف با فو O‏ 

و ر أعْظَمْ مِنْ اَن يَصِمَه واصِف. أو صر رة كاقل شارك الله وت 
العالينَ الذي أحرقت اللات اور وَحَهه وعَجّزت الأَفْكَارٌ عن إِذْرَاكُ 
كُنْهو وت الآيات وشَّهِدَت أ سال شية. فلولا وَصْفٌ فة 
عِبَادِِ ا أَقْدَمُوا على وَضْفِهِه فهو کا صف العا راي عل تدم وفوق ما 
ا 


الفاح : 

(وَكَذِلكَ المَتَاحْ ET ٠‏ والمَنْحُ في في أَوْصَافِو اران 
ف ETE‏ والفنّحُ بِالأَقُدَارِ ع ان 
والرث فتاح بذين كلها عَذْلاوإِخْسَاناَمِنَالرَّحْمَن )7 


الوايل ال( 
(۳) متِصَمْ الصواعق اْرِسَلةِ (04 "07-1 "). 
(5) القصيدة النونية 500 .)١‏ 


الباب التاسع والعشرون 


رو 


(أَمَا تَسْهِيَنهُ سبْحَانَهُ ب «الشَّكُورِ) فهو في حَدِيثِ ابي هُرَيْرَةَ وني الفَرْآنٍ 
شمیت «شاكراً» قَالَ الله : تعالى: وان اھ کا لیا © [النساء: 49 1]. 
وتسمیتة أيضاً «شَكوراً» قال الله تعالى: ارك سد حلي © [التغاين: 
۷[(. للق 
(وَهْوَ الشكُورٌ كن بص سيم لَكِنْ يُضَاعِفَُةُ عفه بلا حَسْبَانٍ 
ماللاو عَلَيْوِ > حَق واجبٌ راک جْرَ العَظِيمَ الشانِ 
گلا ولا عَمَلّ لَدَيْهِ صاع إن کان بالإخلاص والإحسَانِ 
إن عُذبُوا فِعَدْلِهِ أو نعُمُوا CSE‏ ن( 
افا ا - شَكُورٌ إذارَضِيَ من الب عَمَلا ِن أعاله تجاه وأَسْعَدَه 
به وتّمَرَهُ لهُ وبَارَكَ لَه فيه وأَوْصَلَّهُ به إليهء وأَدْحَلَهُ به عَلَيْه وَل يَقَطَعْهُ به 
عل( 02 


د ال اه 
يعطي العَبْدَ ويو يو فة فقهُ يا يكره عليه ويَشْكْرٌ القَِيل + من العمل والعطاء واد 
شتی أذ بکرم وبکر الحستة بعر اناي ال عاف ا و 
عَبْدَهُ بَِوْلِه؛ بان يني عليه بن مَلاتَكَتِهِ وفي مَلَيِهِ الأعلى» ويلْقى ال 
عِبَّادِه. 


.081١( عَدَّةٌ الصابرينَ‎ )١( 
,)946( القصيدة النوتية‎ )9( 
.)۳۹۰ /۳( مَدارِحَ السَالكِينَ‎ )( 


الباب التاسع والعشرون 


2 0 قلهة اذ لله 


e‏ ا شتا رده عل 


أَضْعَافاً مُضَاعََة وه الذي وَفََهُ لرك والبَذْلِء سکره على هدا ودَاهَ). © 


الصَبُوز: 

5 ەر ر د ۳ 32 5 50 و 31 
E‏ «الصَبُورً) وهو مِنْ أمَيِلة المبالغةء أبلغ من الصابر 
2 وم 7 ماه E‏ ب كو ف ي ر 

والصّبَارِه وصبره تعالى يُمَارِق صَبْرَ المخلوق ولا يَائْلهُ مِنْ وجوه مُتَعَددَة: 


ر 
ك عو ف 
مها أ عل فذرة كاك 


0000 رە 


- ومنها :أَنَهُ لا اف العَوْتَء والعَبْدُ إِنَّ) يَمْتَعْجِلٌ ا كوف بالِعَوْثِ. 

روا رجن ا 

وظْهُور تر هذا الاشم في العَام مهرد بالعبان هور اسمه و الحليم. 
ولان بن الصَّيرِ وال حلم أن الصّْر ثَمَرَة ا حلم ومُوجَبةُ ... 

[فهو] #الصبوة زه الذي لا أعد ضر مث ولا زنب لار يع الخلق ورا 
أَوَهم إلى آخرهم إلى صَيْرِهِ سبحاتّة). © 


.)١٠١( عة الصابرينَ‎ )١( 
.)8:094-04( عَدَّةٌ الصابرينَ‎ ) ۰ 


- 


و 
8 


يَتضْمَنْ أَبِيَاتَا مختارة 


e 


من الكافية الشافيّة 
ج الانتصار للفرقة الناجية 


/ 


الباب ب الثلاثون: 


® 


4 


2 بيار 


7 


و 


ن أن أة قِسَامَ التوؤحيد 


الذي بث الله به الرسُل تزجع إلى معاني 


(تَاسْمَغْ إذاتوحِيدَ شل الهم 
تَوْحِيذُهم اومان قول وفع 
0 الول دو تَوْعَيْنِ اح 
اشا سلب ودا توعان أب أنه 
اه ص والعيُوب عَيِيعِهًا کی 
شات لقصل ومنفص م 
سَلْبُالشَرِيكِمعَ الظَهيرِمَعّ 
كذ ملب لج اولي 
وك تفي الكفء َبْضاً 07 
الأول التَنْرِيهُ للرّحْمَنٍ 
كَالُوْتِ والإغيّاء والنَّحَبَ 7 
والنّوْم والسَئةٍالَِّي مي صل 
وكدَلِكَ اعبت الَذِي تَثْقِيهِ ج 
وَكَذَاكَ ترك ال إِمْمَالاَسْدَى 
e CT DE‏ 5 


وكَذَاكَ طلم عبّاده لحني 


له 


وكذاك غَفْلَتَهُ تعال وَهْوَّ عل 


%4 ° 


[الْوَمْهُ إن تبغ رِضًا الرَّحْمَانِ] 
ل كِلانَوْعَيْهِ دو بُرْمَانٍ 
8 في کتاب الله مَوْجُودَانٍ 
8 ف کاب الله مَذكُورَانٍ 
E FE‏ مَعقولان 
ا مَعْرُوفَانٍ كنا الثاني 
بدون ٳذْنِ الالك ادان 
1 إِلَيْهِ عَابِدُو الصّلْبَانِ 
لتا سِوَى لمن ذي اران 
وَصفب العيوب وکل ذي نْقَصَانِ 
تفي افَجِدَارَ الْحَالِقٍ الَنَانِ 
وزوب 1 عَنْهُ في ال کوان 
مته ود الله ذي الإتقانِ 
لا بني Rise‏ نَ لل E‏ ا 


هم من نإو وقادر ان 
فَعَ له فلم للإنسَان 
ام الغيُوب مَظَاهِرٌ لبطلا 


3 الْمَبَهَ عَابِدُ الأؤتان 
إن الْعَطُلٍَ عَابِدُ البهتان 
نهو السيت شرك نَصَرَانٍ 
َهْوَّ الكفُورٌ وَلَيْسَ دا إِيمَانٍ 


كت .قفوو EE‏ ريه E E‏ ا 
[فصل: 2 النوع الثاني من النوع الأول وهو الثبوت] 


ف رال ذافن كانه 
ولي حقاعل العش اشتوی 
ج مُرِيدٌ فَايرٌ ر متكلم 
ا 0 
مَا قله سىء ڌا مَا بَعده 
ET‏ 
فانظر إِلَ E‏ 
ك 
e‏ 


و س وس 


َو اَي كل أوْصَافٍ الجا 


و 


وهو اويل عَلَ الحقيقة كيت لا 


صَافٍ الكل لرَبّنا الرَّحْمَنٍ 


0 لقن التليم. | 


عم ا یي بن ا 


ل له نحققة بلا بطلان 


وال تبات عنوالا حزان 


ف بالات E‏ وال 
لا شَيْءَ يشبة ذَاكَهُ وصفاته 


وَهوَ و المجيدٌ و 0 تع 
رايع یری وي س كل 


اكع وه دايع ا وات 
ويرّى ججاري القَوتِ في أَعْضَايَهًا 
ویری انات العيون بِلَحْظِهًا 
ع هر العَلِيمُ أحَاط 20 الي 
Te‏ 
كن ن ا رذ ا 
وک رك 25 
وَهوّ ر اة کل عدي واو 
مَلآ الوّجود عة ونَظِيرَهُ 
هُوٌ أَهْلَهُ سْبْحَائَهُ وَبِحَمْدِهٍ 


وَهوًا ل ع باه موسي بتكت 
کل ُه جلث عَنِ الإخْصَاءِ وال 
SE‏ البلاد جبيعاً أل 
EE aT‏ ۾ سَبعَة أَبْحْرِ 
نفدت و شد 5 كلانه 4 


اول وأَجْدَرُ عِنْدَ ذِي العِرْقَانٍ 
نكال والا سء بال هان 
اانه عن إِفكِ ذِي البهتانِ 


ظيم قسن |95 أَعْظَمُ شان 


ف الکن عن سر ومن إعلانِ 


ف ا وک 5 شان 


ذاق والمويجرة في 5ا 9 
نف يون داك الام ر دا إمْکا کان 
انا و ملق لمان 
من عي ما عد ولا حُشب 
"ل الغا روزي E‏ 


1 


1 


EOE لطاب‎ 58 


4 


o2 و‎ 


ا 

ر E‏ 
ر ال يدانه كيناة ذا 
هر العَِيرٌ فلن ير م جنَابُةُ 
[ وھ رر ارب قار اا1 
ر E‏ هي وَصفه 
هي الي كَمْلّت لَه سبحا 
وھ ا 
حم وإِحَْكامٌ فكل مهم 
ولحم شَرْعِيٌّ وکو ولا 
بل داك يُوجّد دون مذامفردا 
کن و ارُب من إخدافم 
لکنا التَّرْعِئن حوب لَهُ 
را ا 

ی يود هو فصاو 
E‏ 
قَلِذَاكَ د زى بالقضَاءِ وَسْخَطُ ال 
ََضَاؤه صِمَةُ بو قَامَتْ وما ال 
وَالْكَوْنُ حوب ومَبْفُوض لَه 
هَدَرِ الان ويل سا اا 
ويل اذ عدوا بأصْريِمْ 
واف الكون واقفق سشخطة 
قَلذَاكَ لا يدوه 0 أو فوا 


وواعه 


وا ديقي له ا اح 


ما رَامَ ا لد ر 
: 3 ذِي الأَكُوَانٍ والأَزْمَانِ 
له كالجود والإحسَانٍ ا 
زرا جَتَابُ ذِي السلطان 


GC 


SS‏ القصَان 


TT.‏ َابنا المدْمَانِ 
اران واا سان 
0 يض 0 کک 


َه 


وي ل 


نه سمب 


وك العليًا عل نوعين ا 
إِخْدَاهمًا في حَلْقِهِ سُبحاتة 
ا 
رسدور من ن¿ أجل عَاياتِ لَه 
اناا اللاتي دن 0 
وهو الحبي فليس يفص ل 
E,‏ لا يكال عبد عند 
TTT‏ 
وهو العفو 8 
وَهْوَ الصَّبُورٌ عَلَ ادى ا 
ہے اک ت التي 5 
الال رم عيذ 


o 00 ا‎ 4 2 
3 

هذا وذاك E‏ وبعلمِه 

وي دن 


بار عل حرط ال 
ود هُوَاطَه 8 ع 
ود 7 ا ِعَبدِهِ 0-00 


17 أَسْرَارٍ او بِحِررَةٍ 


كع وي و 


فريك زه ويښدي لطفه 


حب هل الرّفْقٍ بَلُ 


عير 8 مير 


رارق 


- و 
فصل 


وَلَهُ عَلَيْهَا مد كل لِسَاذِ 
نضا و ا د 


في غَايَةِ الإنْقَانِ والإخسَا 


مس 


هو و ا برو و و 
سكموه كل سسبو ه للبيتان 
o‏ تبي ۾ 0 
شتا وتكذيبا 2 الانسّان 
سے مھم 2 عاق 
o‏ 4 2 م م كوه و ا 
لو شاء عاجَلهم بكل هوان 
3 32 56 8 


جِظ كيف ِالأَفْعَالٍ بالأركان 


o 
o 


وو مه 


هُوَ القَرِيبٌ وقربة المختص | بالد داعي E‏ 


0 نك آنا امجيس لك + مَنْ اداي 
وَهُوَالمجِيِبُ لدَعْوَة الْضْطَرٌإِذْ تدعوة CT‏ إعلانِ 
وَهوَاجَوَادُ فَجُودُهُ عَمَ مالو جو حمِيعَة بالمَضْلٍ والإِخْسَان 
ر لَك كلا بيب ساي EME.‏ الكَمَرَانِ 


يوه عر و 


وهو المغيثٌ 8 حلوقاته وَكَذَا تحب إعَاثة اللّمْعَانِ 


ر الّنِي جع الح في فلو مِمْوَجَارَهْوْبخْدّثان 
مدا س حقا لا شا وَضَه ولا تق E‏ 
N‏ ن ب ر لکن 0 بلا كنار 


ها الاد عا 2 زاب هُوَ أَوْجَبَ الأَجْرَ العَظِيمَ السَانِ 
كد ولا عَمَلُ لدَيْهِ ضَايِعٌ ‏ إن كان بالإخلاص والإِحْسَانِ 


إن در ف أو كوا فبِعَضْلِهِ وكيد للمَنَّانِ) 

تة اللو كلذ أي 0 N‏ 
ع بالعَمرَانِ اء سُبْحَائَهُ هُوَ وَاسعٌ العْفْرَانِ 
وكَذَلِكَ التَوّابُ مِنْ 0 5100 تَوْعَانٍ 
ون بتَوْبَةٍ عَبْيِهِ وبوا بَعْدَالَتَابٍ بِوِئَةَاكَنَانِ 


وَهْوَالإِنَهُ السَّيّدُ المد الَنِي ‏ صَمَدَتْ إِلَيْه الخَلْقُ بِالإِدْمَانٍ 
الي مر كاه ناشدية EC‏ 


ارچ صر 


وكَدَلِكَ القَهّارٌُ مِنْ أَوْضَافِ 
ق ت روف :3 ر 2 4 ې 
ل 1 يکن عا عَزِيزاً اورا 


كلك لار ِن أَوْصَافِهٍ 
جر الضَعيف وکل كَلْبِ قد غَدَا 


ابت بد نر 


الالو 1 i‏ الذي 


ا لعا تحر اي تير 


وكِلاتمَاحَقٌ فَهَدَاوَضْفُهُ 
رە 3 
والعدل من ارصاق ي فعله 


چ 


قعل الصّرَاطٍ المسْتَقِيم إا 


هذا وير أذضافو الوس دوا 
وهو السَّلامُ على الحقيقّة سالك 
وال ه EEE‏ كانه 
ا 


aE‏ 5 عه د 


وَضف وضعل فهو بر 
TT‏ 
وكذتك الفاح كن أُسْبَائه 
فح حح وهو شح إِلَهنَا 


18 


وَالرَّبّ فَنَاحٌ بِذَيْنٍ كلها 


فلق مَقهُورُونَ بالسُّلْطَانٍ 
ا گان مِنْ تهر ولا سُلْطَانٍ 
والْجَبرٌ في أُوْصَافِهٍ قِسَْنٍ 
د ة فالجرر دان 


زلفقك. كان الكل كل أران 
فة ررك شريد ارد 
ال 5 : ا u‏ 


ف 5 اكرات ا 


شو وڌا الإخسان 
فالظز مَوَاهبَةَ مَدَى الأَدْمَانِ 
تلك تلك الَوَاهِبٍ كل لحان 
ي UI‏ م 0 
والمَنْحُ بالآفدار مَنْحٌ نان 
دلا وإخسانا من الرحمن 


وكَدَلِكَ الرراق من شائ 
ررق عل يل عبده و 
رزق القلوب العم والإييان وا 
مَذَا هو وَ الرّرْقُ الخلا و 


ع ةا م 


والثان: سوق القّوتٍ للأَعْضَاءِ في 3 


هَذَا يون مِنَ الحلا کا يکو 
والله رازه ا الافينتا 


فالأكل ی 0 بره 


الزن باق م ذو أن عَظِيم 
ولحي يلوه فَأوْصَافٌ الک 
فا خی والقَيُومُ ن كل ال 
مر بشي مو يط ر افر 

مو الور 20 طَاعتو وذ 


مر مايخ شنو قن فا 
سه جو 


يَعْطِيبرَحتِوويَمْنَعْمَايَشًا 


(1) هكذا في الأصل, والبيثٌ هكذا غير موزون فلعَلّ فيه لفظةٌ م 


- ينها: 0 
ا ا كن 22 64 اع ر 
وَاْوَضْفُ بالقيوم ذو شَأنٍ عَظِي 


6 


والوصفٌ بالْمَيّوم أن عَظي 


- ومنها: 
إو 4 اع تا ع بر 2 
وَالْوَضْفٌ ذو شَأنٍ عَظيم مَكَذَا 


وَالرَّرْقُ مِنْ أْعَالِهِ تَوْعَانِ 
تَوْعانٍ أيضاً ذَانٍ مَعْرُوقَانٍ 
زف 56 هله القَبِدَانِ 
رَزََفُهُ والمَضل للمتان 
تلك المجَاري صَوفَةُ بورَانٍ 
ن من ارام كلاها رزقان 
ر وَلَيْسَ بالإطلاق دون بيان 


والقَيُومُ في أَوْضَافِهِ ران 
والكَوْنَ قَامَبِوِحْمَاالأَمْرَانِ 
وَالقَفْرٌ مِنْ كل إِلَيْهٍ الثاني 
كذ مُوصُوفُُ أيضاًعَظِيم شان" 
3 3 لأفتٍ سَنَئَهًا قطبان 
فياف امد ا 
م هو رَافِعٌ بِالعَدَلٍ والِيرَانِ 
عِرَحَقِيقِيٌٍ بلا بطلان 
دَارَيه٠‏ و شقا و هوان 
ر العَدَلٍ للمَنَانِ 
مبحِكْمَةَوالَهُدُوسُلْطانِ 


مُقَحَمَةٌ؛ والبيتٌ يَسِتَقِيمُ على عة أوجُه: 
ع ت ر ی 8 ف EET‏ 5 
و مَوصوفه ذو شان 
95 ب م ا 5 و 2 1 
حو فكيذا الله عظِيم الشانٍ 


فو ناعقي انغان 


رالو س انات ضا وي 
قال ابْنْ مَسْعُودٍ كَلاماً قَذْ حَكَا 


° 
م EEE:‏ و 


کون د 3 
ر التمَاواتٍ الع مِنْ وره 


ص تور وجه ارب جل جَلالَهُ 
به اسْتَنارَ العَرْش والكُزْيي مَعْ 
َكِتَابهنْورْكَدَلِكَ مَرْعُهُ 
وكَدَلِكَ الإيعان في قَلْبٍ الفتّى 
وحِجَابة TS‏ كن اندها 
ودا أَنّى للفَصْلٍ يُشْرِقُ نور 
7 كَدَاكَ ار الوب جنات الع 


ET‏ نَوَعَينِ لوق ووّص 
وكذلِك الوق ڏو تَوَعَْنٍ 
01 َل فحت رِجْلِكَ هو 
هن غاب با لهل ولت جل 


لته لوار آنَارٍ العبًا 
فاي بكُلٍ مُصِيبَةٍ 
وَگذا اللوي الي هو خدثة 
ويقابل الرّجُلَيْنِ ذو الَعْطيل وال 
ذا في كثافة طب وظَلامه 
ولو تَحجَوبٌ فلا هَذَا وَلا 


ارصاق ان ذئ البَرْمَانِ 
0 التاريي EE.‏ بلا كران 


0 


ر فلت تَحْتَ ل كت الذلك e‏ 
والأزض كَيْفَ النَّجْمْ والقَمَرانِ 
کا کا اا الطَرَاني 
سبع الطُبّاق وسائر الأكوان 
ُو كذ ارت ان 
E‏ القزآن 
يك اقول ا للأكْوَانٍ 
ي الأزض يوم قَِامَة ابد 7 
e EEE‏ ذا 
e‏ 
حْسُوسٌ ومعقول هما سيان 
گم قَذ مَوَى فيا عَلَ الأَرْمَان 
فهرّی إلى عر الحضيض الدَّاني 
دة ظَنََا الأنوَارَ ليحن 


ر ذَانِكَ الص 


وَهوَ هو ادم لوجر 
ر ات الذات اها 3 7 


وَِدَاكَ قذ غَلِطَالْقَسَمُ حينَ َنَ 
إن 1 يرد مَذَا ون كَدْ را 
وَالفِعل َالْْعُولُ شىء ال 
ا : ضفب الفِغْل َس لبه ِل 
0 لعن السو 53 
هَذَا هر التَعْطِيلٌ لأفعَالٍ كالت 
لوضف لني بل ذال 
ل بل مُورَدُ التقَسِيم مَا قد قَامَ بالذ 
فی إذا توعان ضاف وأف 
اس بالاأفعَال يستدعي قيا 
كالوَّضْف بِالعْتَى رى الْأَفْعَالِ ما 
ومن العَجَائب َعم دو عل 
قَامَتْ مض وَصْفَ هذا خا 
ار لهم ابطر ل لزي 
إن کان هذا مکنا َكَذَاكَ قو 

وكِلاتْمَا 3 


والله و ذَالكَ ا 


9 س 187 


ml 


صِفَتَانٍ للأفعَالٍ تَابِعَتانٍ 
بالذاتِ لا بلعَيْر قَايِمَتَانٍ 
وتام وت رقي ENE‏ 
د قِيامَهًا بالفعل ذي الإمْكانٍ 
عند القَسّم مَا ما شين 
لاأَنِسبَةَعَدَمِيَّة بِبَيانِ 
SRE‏ ابتة ذَواتِ مَعانِ 
نك E‏ اردان 


تَعْطِيلٍ للأَوْصَافٍِ بال يران 


تقسيم هدا مُقَتَقَى الرمَّان 
دات التي للوَاحِدٍ الزن 
عل فَهَذِي قِسْمَةٌ التيان 
م الل بالموْصُوفٍ بِالمُرْهَانٍ 
0 كن ديك 2 من هران 
5 ثبت الأشَّء دُونَ مَعَانِ 
ل غَيْدْ مَعْقُولٍِ لذي الْأَدْمَانِ 
لوا 1 َقُمْ بالوَاحِدٍ النَيَّانِ 
رَدُوا به أقوَافُم بورَانٍ 
ل خصومگہ كي و ِنْكَانٍ 
او مَانَوْعَانِ 
ع ولا کل الال [الدان] ا 


(1) [لذان] أي ذينٍ المذكورّين, على عة من يلرم الى الألفت ني جميع حالاته . وفي الأصلٍ وشرح 
ابن عِيسَى : (ولا مى اٿال على اولي الأذهان»» وهو حَلَلُ كَبِيرٌفي الوزن لا يَصْدُرُ ِن مثل ابن القيم 


حَرَحمَة 71 تَعالّ-. 


[الْأسَمَاءٌ المزْدَوجَة] 


مدا ومن اسائ ما لیس يف 
منج ایی ا 
إِذ داك مُوهِم تع تفص جل ربْ 
كالَانع الْعْطِي وكالصَارٌ الذي 
يه 
وحَدِبت إفراد اشم شيم قمر 
N NAL‏ 


KN 


ودَلانَة الاك نوع تاد 
دلت مُطَابقَةٌ كَذَاكَ تَصَمُنا 
انا ا الدَّلالَةٍ هي أَنْ 
دات الإله وذَّلِكَ اف الّنِي 
لَكِنْدَ َالَنُةْعَل إخداا 
وكدًا لاله عل الصَّفَةٍ التي 


لَكِنَّ وَضْفَ الَيّ لازِمُ ذَلِك ال 
فَيِدَا دَلالَثَهٌ عَلَيْهِ بالترًا 


000 القضيدة الدونية (-9(. 


رذ بل يُقَالُ دا أتى بِقْرَانٍ 
7 
الباسط اللَّمْظَانِ 0 


وكَدًا الْترَاماً وَاضضِعَ الان 
ن الاسم مهم 2 هوان 
فق من الإِسْمُ باليران 
لكر شق مِنّْهًا فِالْجِرَامٌ د 
قَمِتَالُ ذلك اش 0 
ته هَدَا للَفْظِ مَذلُولان 


س تضمنٌ ذا واضح الان 
مع معت زوم الل للرّحْمَنٍ 
1 بين ول ذو پان 3 


اتا لإا فيه إِنَهُ 
وك جَقِيقَةٌ الإا فيا 3 فيهًا اميل بال 
اجون" إِذز ئلاث طَوَائِفٍ 
الْمْرِكُونَ 2 م سَمُوا 3 
هُمْ شب ُو لُق بالق ع 
ر فل الإتحَادٍ ّم 
اهرون كل رکا 
ولِذَاكَ كَانُوا هل شِرْكٍ عِنْدَهُْ 
واللحد الثاني لو لتَمطِيلٍ إِذ 
ما ثم م غَيْرُ الإشم وله 


فالقَضد َع الّصعَنْ عتى اَي 
عَطْلَ 07 ا َم اول وانفهًا 
للمْئينَ حم د وال 
كل 
عل اماز قل هم 
اس سكل وة أفظة 
قَإِذًَا 


تَضَافَرَتِ الأَونَةٌ رة 


N+» 
Se 
8 

\ 


و ر َه وده 
ولکل لمن 0 3 أن 0 
تل غار الول رل ماك 


- و 
فصل 


9 


اذ لذ كد ين 0 ِي العا 


موا ما گان من 0 
حَقَائِقَهَا بلا يُرْمَانِ 


يَنْفِي الحقيقة 2 ذي بُطلان 
قةٍ فاجتهذ فيه بلَفظ بيان 
واقذفُ ت وبالَفرَانِ 
تاف بالأبارٍ والقزا آنِ 
هَدَاجَاروَهْوَّوَضعٌنَانِ 
ا ا 0 
عُرلَتْ عَنِ الإيقَان 23 رمان 
وعُلِبْتَ ن تقرير دا ببيانٍ 


اه لضم وة ةَالقَرَآنٍ 
وَل ِالمجَازٍ وله بِمَعْتى ٿان 
اران ند العَقلِ بتفقان 


من 0 
عم وه 


1 و تلفي ال 


مَاكَمَإلاً واد 
إخال ذينِ وعَكْسَهُ 
العقل صل التقلِ وهو بُوهُ إِنّْ 
فتَعَكنّ الإِغْمَالٌ للمَعْقُولٍ وال 
إِغمَنة مُفْضي إل إِلْعَائِهِ 
والله 1 تَكْذِب َيه نتا 
وهنا يْرَى امْحِدُونَوَمَنْتعَىال 
تاضور قليلاً إت هي سَاعَةٌ 
لَسَوْفَ تجن اجر صَيْركَ حِنَ ج 
فالله سانا 0205 عَنِ ال 
فَأَعِدَّ حينئل EE‏ گافیاً 
ڌا ولام تاها وا 
دا جاحد ار رسن 1 يقر يقر 


هَدَا هو هو الإلْحادُ فَاخْدّرة 7 
و الزّىٍ E TE‏ 


أ[ ا 


ا 


وفك عَربَة 35 الورئ 
و ا عَلِمْتٌ بان أل السّنّدَ ال 


ل لي تی سَمَ الرّسُولُ وصَحْبهُ 
1 من جَامِلٍ ور ومُنافِق 
وطن أك وَارِثٌ هُمْ وت 


رت 


ا جَادت حق جهادو 


5 الخال النفس فاس 
لو كنت وار مَهُ لآذَاكَ الألى 


(1) القضيدة النوية زمه 869 8). 


مُتَقَابِلاتِكُلَّهابوِرَانِ 
ع مَعْقُولَ ما هدا بذِي إِمْكَانِ 
بطل رغه التحتاني 
لغاء الول ذي الرْكَان 
فة قر الك والنسيان 
وَهُمْ ا الرَحْمَنٍ ختصمان 
ك رَى نَم اران 
ا مُثبتَ الأَوْصَافٍ للرّحْمَنٍ 

اا ور انم والعُذوان 
إْباتِ والتغطيل بَعْنَ رمان 
د السَّوَالٍ 10 دا بيان 
فى مَا E‏ عليه بالبْهْمَانِ 


ارا أبداً ولا رن 
ل الله أَنْ ينيك مِنْ ران 
مَأوَى م اران والرْضوان 
فالتاس كبالأنواتٍ ف الحيّانِ 
معرباء حقا عند کل رَمَانِ 


و التابعو 9 شُم ڪل على الإِحْسَانٍ 
وارب والطغيان 
E‏ الأَدَى ئ نصرَة الرَّحْمّن 


في الله لا يل ولا بِلِسَان 
تخ سِوَى دا الرَأْي والُسْبَانِ 
زوا عَدَاه بسَائر الآلوَّان) 0 


فضل: 2 النوع الثاني مِنْ نَوَعَيَ توَحيد الأنبياء والْرسَلِينَ المخالف 
لتوحيد اليد والمشركين 


هَذَا ونان َوْعَي رم 
ا تكو لب ود ان 
تقوم رسام والإيسهان ال 
والصَّدْق والإخلاصُ َكْتَاذلِكَ ال 
حَقيقة حَقِيمَةٌ الإخلاص وجي لر 
0 مُرَادُ العَيْد بی واحدا 
ِن کان ربك وَاحِداٍ انه 
EE‏ نياك 1 
فكَذَاكَ أَيْضاً ر وده فاعیده لا 
الف َوْحِيدٌ الإرَادَةٍ وَهْوَ ب 
والستة الْمْلَ لَالكِها َر 
فلِوٌاحد ك أوَاجداً ع وَاحِدٍ 
هَذِي لاٹ مُسُعَدَاتٌ لي 
قَإِذَا 52 ایت تفس حر 

قل ام اتيك البو 
َوْلا التعَلّل بالرَجَاءِ تَصَدَّعَتْ 
وكرَهُ بي سط الرَجَاء فيي 
ويعود يَقبِضْهُ ة الإياس نه 
فراه بَيْنَ ين لض وَالبَسْطٍ اللَّذَا 
ودا له سعد السود قصَارَ من 

لله داك الفريق حابم 


شدَّتْ رکائبهم إل مَعْبودهم 


و 


6 سم 57 
حيدٌ العِبَادَةٍ مِنْكَ للرّثمَنِ 


شف زد 0 إا 


مَثْرَكْهُ د اناك ر ناز 


ع الط لظم السُلْطَانِ 
فيي سیل لحن و الإيِمَانٍ 
BERE‏ والقضلٍ لمان 


بَلَعَتْ مِنَ العَليَاءِ كل مَكَانِ 
GE‏ £ بالطيرَا 


ن نحا لأف سَمَِه ا 


راه عليه و لاعل الدَّبَرانِ 


م بَخَالِصَةٍ مِنَ لمن 


هو 


0 
عندهم هو الخلاق والر 
دازف بالله في 
علو ج مع الرّْمْن تا 
لوكا 525 حم لأجلٍ لله ما 
ولا ار سخْطة شخطة وتوا 
طا ان ثوافق قد حت 
نذا ادَعَيْتَ له امه 2 
0 أَغْدَاءَ الحبیب ودعي 


و 


ون كاين كاه E‏ 
لس العادةٌ غر رحد المح 


ع جد عر 


و ر ده 
ولحت 0 وفاقه فيا فت 


رص ر 


و 


ووقَاقة نباك ا 
وَالإِنّبَاعٌ 57 8 0 


<r 4‏ يوسم رو و 


7 9 ر e‏ - م قوو د و هك 
وحدت أندادا 1 كحت 


و بي و 5 
ع له شركاء وَالوهُمَ وسو 
والله ما سَاوَوْمُم بالل بل 


دا القِسْمُ لَيْسَ بقابل الغْفْرَانٍ 
ي من حجر ومِنْ إِنْسَانٍ 
و ا 
ولا رزق ولا إحسا 

ات مولّ القَضلِ والإختان 


عَادَوَا أَحِبَمَهُعَ ل الإيمان 
تَحَبُوبَهُ ومَوَاقِعَ الرَّضْوَانٍ 
7 
فك قا حي ا تان 
اله ما داك في إمكان 
الك خا اَن 
8 مَعْ خضوع القَلبٍ والأزگان 
ت وش ما لا رضي بجنانٍ 
والقصد و وجه الله ذي الإِحْسَانِ 


ل الس اه م مِنَ القزآن 
عَيْن الخال وَل لبطلا 
وتَبِعْتَ ا التفس وَالشَّيْطَانِ 
اد جاب الإيمَانٍ 
س ا كاه العجان 
وَهُمْ ب به في الحتٌ لا السّلْطانِ 


دَادُوا ج پلا کن 


م 


والله م عَضُوا ِذَا 2 
عَتى لقا ما قي في 


اقا عَلَيِْكَ ببذعَةٍ وشلا 


وا 5 فصت الكبارَ وسَايِرَ ال 

َل نهم عن هخ 
إا ا صفاته EY‏ 
0 ر يَعْضَبُوا بل گان ذَّلِكَ ا 
رمه والله العَظِيم يزيد د قو 
ودا ذَكَرْتَ الله َوّحِيداً وأ 
بل يَنْظُرُونَ إِلَيكَ شزرا مِئْلَ مَا 
ودا م 0 ا 


07 ا 7 8 ےق ت 


حَرْبٍ وَمِنْ شتم وَمِنْ عُذُوانٍ 
عرزيو و تسب ومين نْ سان 
قا الوا ببَنْضٍ دا العذوان 


3 


3 وني کک بره E‏ 
ء بل جَاهَرْتَ بالبهتانِ 
0 1 کک ودا عَدُوَانِ 
وكَلامَهة جَهْرابلاكِنَانٍ 
عن N‏ ومُقَتَصَى الإحسَانِ 
قَّ الوَضف لا بى على العُمْيان 
حت وُجوهَهُمْ مسو الألوان 
نَظرَ التيوسش إلى عضا الحوبّان 
يَتَبائَّرُونَ 0 المَرْحَانِ 
بد نيه e‏ طَبِيبَ رَمان) ٩‏ 


فصل :2 كسَرالَنجَنيق الذي نَصَبَهُ اهَل التغطيل 
عَلَى مَعَاقلٍ الإيمان وحُصُونه چیلا بعد جيل 


لا يُفْرِعَنْكَ َعَاقع وقَرَاقِعٌ 
نا دهع كن و غر 


3 اق ال 6 


وجَعَاجِعٌ عَرِيتٍ عن البَرْهانٍ 
ك ك المنجنيق مقط الآزكان 


وَهُوَّ الذى يدعونه المذكيب من 
ارت هتا نجي كاب 


2ص ه 


بلغت حجار #الحُصُونَ هت ال 
لله ه کم عَلَيْهِ ا : سنوت ال 
والله ما نَصَبوه تی مروا 
ا ا 
وا ا 
رکٹ مِنْ كُفِْجِمْ ووِفَاقٍ مَنْ 
وجرت على الإسلام أغظَم عن 
والله لَوْلا أن تارك دولر 
فام نَهُ الله بمَضْلِهِ 
مَوْا عَلَ دا اليبق صَوَ 2 

8 مادا الَنِي نو 1 ا 
إحدى مَعَانِيهِ هو الريب مِنْ 

0 هَذْهِ الأغضًا كا عضا 
أقلازمٌ ذا للصَّمَاتِ لر 
ولّعل جا يقول مُباهتاً 
فالبهت م سعره 
هدا وثَانِيهًا َتَدكِيبٌ الجوا 
كالجشر والباب الل اكه 
الأول الأ 22 امِترًا 
أفلازمٌ اين نورك عنان 
والثالث الَّكِيبٌُ من مُتَاثلٍ 
والرّابع الجسم ا : 0 


2 عَلَ الإنْباتِ منذ رمان 
نَصَبوه نحت مَعاقَلٍ الإيانٍ 
شُدْفاتٍِ واسْتَوْلَتْ على الجذران 
كُفَارُ مِنْ ذا الْنْجَنِيق لجان 
قَصداً َل لضن العظيم الشان 
ل الحضن واطَوهُمْ عَلَ الِعْدُوانٍ 
ل امشو ب قزق يي اراد 
في لضن نوع مِنَ الطغيان 
مِنْ دَبِنٍ تقدِيراً مِنَ الرّحْمَنِ 
َم كان كشائر لدان 
كا من ََ الأنْصَار وَالأَعْوَانٍ 
وحِجَارَةَمَدَنْهُ للأزكان 
تر کیب فالرَِيبٌُ ست معان 
تباین كب الحيوانٍ 
د وُكْبَت من ربع الأزكان 
وعلوهُ مِنْ قَوْقٍ كُلَّ مَكَانِ؟ 
دا لازم الإنْبَاتٍ بالمُرْهَانِ 
نوا بلا گیل ولا یزان 
ر وَذَاكَ بَيْنَّ الان َر قان 
جور لَحَلَةٍِرْبَانِ 
8 والحتلاط وَهْوٌَ ذو تبیان 
أَبْضاً تعالى الله ذو السُلْطانِ 
يُدْعَى الَوَاهِرَ كَرْدَةَ الأكُوانٍ 
لاه وصُورَتِهٍ لَدَّى اليونان 


وا لجسم فهو مركب مِنْ ذَيْنِ عد 
ومن 
المبتون. الجوهَرَ ىّ القَرْدَ ١‏ 
قَالُوا بأل الجسم ينه هه ا 
مز ت اک ي جرا 
وت عذْرَة قد ڪاه الأشعَري 
أفلازمٌ ذا من وت صقاته 
ا اال یس مرکا 
والحق 9 حسم ليس 
واللوقة ر الفرد ِي ٤‏ قل انمو 
و 


ون اي ال في ال 
ا كَل فنا رازه 
وإ وَضَعْتَ الموْكَريْن وتالا 
6 افَيَََا فلا يَتَلاقيَا 
ا مَسَّهُ إِحْدَاهُمَا مِنْهُ هُوَ ال 
ERE‏ اد شرن قاد 
واخَامِس التَدَكِيبُ مِنْ ذّاتِ مَعَ ال 
سوه تَرْكِيباً وذلكَ وَصْعْهُمْ 


والعقل والفبا والفطراتُ أيضاً کله 


(23)1) الزيادةٌ من شرح ابن عِيسَى (۲/ 187). 


0 

رَحَمُوهُ 0 3 والإيسمان 
و 

وَهْمْ خلا وَهُوَذُو لوان 


من اني أو ستة اون 
لذي مَقألاتِ التبيان 
ا هه 
وعلوه سَبحانٌ ذي السبحان 
مِنْ [15]"" ولا ها هما عَدَمَانِ 
هيس ذا [أبَداً ودا[ ِمْكَانٍ 


ل لواضح اذ البْطْلان ۳ الان 
0 لجل شت ا َة الأوْرَانٍ 
أجزاء في شَْءِ من لمان 
لا تنتهى بالعَدٌ والحشبان 


في الوط وهو الاجر وطن 


حتى يَرُولَ إذا يليان 


سوس لئان بلا فُرْمَانٍ 
َه الْقِسَامٌ واضِحٌ ليان 
3 صاف هدا امسوم تان 
ما داك في عزف ولا قرآنٍ 
ا لشِيعَة اليونان 


7 


1# 


€ 


جهو ت 5-7 عِرْفَانِ 
مُقَتَصًّى البُرْهَانِ 
مُقْتَضَى البُرهان 


ى ر 6 وو 


سَمُوةُ ما شم َيس الشأن في ال 
كل من كليل َي بطل ذا اذ 


ي نرت ا ١‏ 


n 


إل ذا املف اتاد هما كَذَا 


ّ 


هناك بقل کون ذا غَبْراً لد 
أي إِذَا ادا اعغتباراً گان نف 
مَنْ قَالَ َا غَبْرَ ذا كانّ الّذِي 
Ti °& oz 9‏ اه 
دوك لي ل ويا 
وابن الخطيب وجزبة مِنْ بعلو 
بل خطيا هد ويك اننا 
هَل ذاث َب العاينَ وجوده 
کون رکا خالا ذاك إِنْ 
وإذا تنَا ذاكَ صَارَ وجوده 
وحَكَوًا أقاويلاً ثلاثاً: دَيْيكَ ال 
س لیا ا 


أسماء بالألقاب ذات الشانٍ 
ركيب ِن عَفَلٍ ومن فزقان 

قدّروا عليه لر اس الثقلان 
ووَجُودّها ما هاهنا شيئانٍ 
في الذَّمْنِ والشاني ففي الأعيان 
فَعَلّ اغتبارهمًا هما عَبْرَانِ 
Sa‏ 
َد قَالَهُ صرب ص القَعَلان 


تفصبل وَهُوَ الأضْلُ في الان 


1 يدوا مواقع الفْرْقانٍ 
شکًا لكل ملَّدَّدِ حيران 
أمْ غَيْرْهُ َه ذا شان 
ّا بو فيصر دا إِمْكَانٍ 
كالمطلق الرجود في الأَذُماز 
قَوْلَبْنِ إطلاقاً بلا فُرْقانٍ 
اغى وبينَ وُجودٍ ذِي الإمكان 
إبطالٍ والتشكيك بالإنسان 
تور كبية بل حَقِيدُ الشان 
والشك فيه اهر التَبْيِانِ 


أن شك فى الله العَظِيم الشان 


فضل :2 أحكام هذه التراكيب الست 


فالأولان حَقِيقَة الريب لا 
وكذلكَ الأَعْيانٌُ أيضاً إن اك 


ے3 


تَعْدُوها 5 اللّفظ والأذهان 


تركيبٌ فيها ذَاِكَ النوعان 


1 الأ سَطان ا ارا اذ 
لان كما اللَّذَانِ عله 


آل 4 2ه ع 6 چ هس 
7 0 مو 
8 یا الى ت“ 
و 


من مل اللكيب كم لقثم 


4 


2 
7 


حلم المرقاة 7 هه 
ِذَا فيل اصطلاح اوت 
فقول 1 فيكم ذا الإصطلا 


E 
E 
a 
ik 


هذا وما الَحذورٌ إلا أَنْ 
أو أن بطل عنْ صَفَاتٍ 0 


آنا إ5 گا قبل رت واد 
وَهْوَ القَدِيمٌ كَلَمْ يرل بِصِمَاتهِ 


عقلاءَ ف رکب ذي الان 
تاهاو و بيان 
َارَثْ رَحَى الحرب التي تَرَيانِ 
بعلو من قوق ذي الأكوان 
التَقَلٍ والَعْقَولِ ذِي الرهانٍ 
مَضْمُوتها مِنْ غَيْرِ ما بُرهانِ 
ذا الإضطلاح وذا مِنَ العدوان 
لا جرفي هذا E‏ إنسانٍ 
23 صِمَاتِهِ هُوَ أَبَطَّلْ البْطْلا 

فوْق السََّاء قوق 4 كل 
بالوخي كالنَّوْرَاةٍ والقَرْآنٍ 
يوم لَعَادِ كما ری القمَرانِ 
في التقل مِنْ وَصفِ بِغَيْرٍ مَعَانِ 
E‏ سورك بلا ينان 
ورَسُولَُةُ البَعُوتُ بالرهان 
د ل کا 0 مَسْمَعَ الإنسان 
عة إل تلاق E‏ 


سے ےم ۶ 


وعُلُوٌهِ مِنْ كَوْقٍ ذِي الأفوار 
ما للْوَّرَى رَبٌ وا تان 
بصا الفَشْرِ وَامَدَّيانِ 
مع الإو لنا إل ثانِ 
ا تخظوران 
أَوْضَانة Ee,‏ اسان 
مُتَوَحٌداً َل ذَاقِمٌ الإخسانٍ 


3 
1١ 
2 
8 
١-0 
o 
۸ 
o 
31 
3 


ِن رَعَمتُمْ آنه فص قدا 
تفص ا 
E 0‏ الكال تق تَقِيصَةً 
ِن ن الكل بکٹرة وان لا لآ 
فالتقص غب َْدْالسَلْسِحَْسْبُ و 


ل مل لر ونو 
ا فص اومن سَالِبُ ب وض 
وكَذًَا التَناءُ ا ا 

ولاك عَم حَلْقَهِ 27 
وله صفات لب خضيها سرا 
ولِدَاكَ بُثني في القِيامَة سَاجداً 
وتَنَاؤُمُ بِصِنَاتِهِ لا بالسلو 
والعقل 5 دل على اتتهاء الكوْنٍ أج 
وتُيُوتٌ أَوْضَافٍ الكمَالٍ لذَاته 
والكؤة ينيد أن غا تنا 
وكذاك كد اا سا 
وکا ا ا سا ال 
وكذاكَ سهد ت بخان 
ولا يليل اسه ذو رة 


هرو 


وكذاك هد أنه الفال خف 


ف لَيْسَ هذا قط فى الإمكان 
يمت فا في ذاكَ مِنْ نقصان 
أو زكة بِالوَاحِدٍ الرَحْمَنِ 
في آي عَفْلٍ داك أَمْ قرآنٍ 


في سلا دا راضخ الرْهَانِ 


ع شةس لاضع شاو 
والظلْمُ العَذل والإخسانٍ 
حقا تعالّ الله عر فصان 
وَالَمْدٌُ والتَمُحِيدٌ كُلَّ أوان 
بصقان مَنَ جَاءَ بالقرآن 
مِنْ مَلائِكَةٍ ولا إنسان 
نًَّ حر المُصْطّفَى بيا بعيان 
دنيا لبخصية مَدَى الأأزْمانٍ 
ب کا قول العَادِمُ اليزفان 


ب ميم الشّانِ 


لا قد يي َل ذا الئهان 


يعدو ., 
و 


١‏ ذو الكال وام السُلْطَانٍ 
ق الوْجُودٍ وَنَوْقٌ كل مَكَانٍ 


E‏ لإنقان 
ي عَلِيمٌ ايم 
ST EET‏ 


eS‏ ا فعا 


م 06 ر و 
وكذاك تشهد أنه الخدار في 


وكَذَاكَ شه أنه اي 0 
وكَذَاكَ 7 يَشْهَدُ أنه الميُوم م قا 


وَكَذاكَ سهد ال 
وكذاك يد اله شا ال 
لا و ساهداً بالزور والت 


ا 
ad‏ 


وَإِذَا ل الو رائكة 


وگذاك ر ل الله شَاهِدةٌ به 

وگذاك كنب الله ادا به 
وكَذَّلِكٌ الفِطرٌ الي 1 
وكذًا التقول ا 8 


كرون آنا تاركو دا كله 


ي ال فن طلبتم شَاهداً 
إِذْ جلي هذا لباك فبطْهَرٌ ال 

- ترا ا" - و و 
فلا يتم ذا وَفَلْثَمْ إنة 
e‏ رو 


إنْ فلت لا عَفْل ولا سن َكُمْ 
كل ْمَل اروم عب لازم ال 
فالشيْء ليس لتفسه ينه ینمی لَدَى 
وه 0 2 4 
لثم نفينا وَضْفَهُ 0 
لو كَانَ مَوْضُوفا لكان 

أو كانَ قوق العرش 2 


و 


ففيتم اکت بالرکیب م 


00 


مكل E‏ والقّرْآنِ 


هه 
ع * 


خلاق بَاعتْ مله - 


تغطيل تلك سَهَادَةٌ ١‏ 4 لبطلان 


i‏ ت 


5 : ا ا ف المّرْآن 
عن اضر لفيا بار ثان 
فيها مَصَابِبحَ ادى الرَبَاني 
لشَهَادَة الْجَهُمِيٌ واليُونَانٍ 
ِن عَبْرِها سيقو بعدَ رمان 
ق الْبِينُ EE‏ بعيان 
رک فمن يلحاني 

صرت في) باذان 
ني هَذَا 
عقلٍ سَليمٍ يا ڏوي العرفان 
من حَشيَة التركيب والإمكان 
الصف والتر كيب متجد متجدان 
فالمَوقُ e‏ متفقان 
غير إحدّى اللّْظبَئنِ بثان 


8 


$ 


بل صُورَةٌ اران أَضْبَّحْ شَكُلََا 
َو گان مَؤصُوفاً لكَانَ كَذَاكَ مو 
فإذ mM Ee‏ 


لط بالود ككل مَكَا 
واللَفْظٌ بالتوحيد أَوْلى بالصّمًا 
هدا هو التوحيد عند الول لا 


شَكْلاً عقي لیس ذا بُرْهانٍ 
صُوفاً وقلا حَاصِلٌ الّهان 


مغل الصَّحِبح أمارَة ة البُطلان 
ها واطر حناهاً ١‏ اصّوَحَ مهانِ 
EEE‏ ا بكل لسان 
نَ اللفظ بالت ر کیب التبيان 
ت وا ف E‏ نان 
أَضْحَابِ بهم شيعة ة الكفران) 07 


قصل :ب بيان أن المصيبة التي حلت بأهلٍ التغطيل والكفران 


2 


كز أضل بل قا 1 
مي كم اليس وذ 


4 
ع 


هدم يلك القُصُورُ وَوحِمَتْ 
ولنب كم تبن للها 

في لي تمل عل آفرين ون 
س رش ابسن حر 
َع رق وا لفل 
وججعَلنُمْ ابات ت تشبيهاً وت 
وجَعَلتُمُ الَوْضُوفَ ج تايل ال 
وجَعَلَثُمُ أَوْصَاقَةُ عرضاً رَه 
وكَدَاكَ سَمّيْكُمْ حول حَوَاوثِ 


E‏ الال 


0 


2 


() القصيدة الت زم ودب 


زل . م ال 8 سُلَطانٍ 
ّث دِيارَكُمْ مى الأَركَانٍ 


ريو 


ا اليلم والويمَانٍ 
من غَيْرٍ تَفْصِيلٍ ولا فُرْقَانٍ 
حَقٌّ ونر رضح البُطلان 
والإشيو 3 يز أ بِمَكَانِ 
جهة وسقت تفي د بوران 
ا وهذا غايّة البهتان 
أغر راض والأكوان والألوان 
عذا كلة E‏ لى النَكْرَانِ 
EEE‏ قيب ذي عذوانِ 
رتا ین الاد والنقصان 


8 


$ 


ر م 


كوم أَفْعَالَهُ لَفظ الوا 
rT‏ 


و 


کک غلاا 
EEE‏ َا سَميتم 
لا یران e‏ 
ني الصَمَاتِ وحِكمة الاق وال 
كد اسْتِواءٌالرّبٌّ قوق العَرْش َل 
ا جالرّبٌ جل جَلالُ 
ا كُلَّهُ الأعضَاءً بَلْ 

وم و بالتفي حيتكذٍ علب 
هَن الأَعرَاض وال 


وعَنِ الحوّادثِ ان َل ذَاتِهِ 
والقشد فی صفاته وفعاو 


والتاس أَكْيَرهُمْ بيجن اللّْظِ ى 
والکل إلا المَرْد يبل مذكباً 


م نر وه 


والقَضدأَنَلذَاتَ والأَوْصَافَ وال 
قاذ شع قنك علبي اسان ال 


9 اتوت ائ انظ اشم و الث 


ركذا إن فا الشَُادُ كلامة 
كلا ولا مَك ولا لَوْمٌّ ولت 


دثِ ت قشم كَوْلَ ذِي بُطْلانِ 
ل للأفعالٍ للدَيّان 
وكلامه وار ذي السُلْطانَ 
5 فرقة ال و والعرفان 


أَفْعَالٍ إنكاراً هد الشَّانِ 
م إِنَهُ التركيبٌ ذو يُطْلان 
ولاك لفظ ید ولق يدان 


- و‎ so 2 


سَمَيْتَمُوةُ ججوارح الان 
4 كتفينًا للعیب مع نقصًا ا 

أَغُسراض والأَبْعَاضٍ واا 
سبحاتة من ارق ق الحدَئَانٍ 
وَالإِسْيِوَاء وحِكْمَةٍ الرَّحْمَنِ 
و و السَجَانِ 
ف قالب ويرد هي تان 
أَمْعَالَ لا تنْقّى بدا ايان 


00 0 


اله َوْقَ العَرْشٍ والأفوان 
ل الله عَنْ م وعَنْ جُثانِ 


ر 
42 


ينه خا تبذيين سان 


كو قال ارج قزل تبان 


تلم لتا إِنَّ الكلام قَيَامُهُ 

عرض يفوم بعر جسم يكن 
وكَدَاكَ حينَ قول يَنْرِلَ وَبْنا 
م نا إِنَ الول لعَبرِ اج 

وكَذدَاكَ إن ْنَا يُرَى بخان 
3 كَانَ ذا جِهَةٍ سال كا 
ا كلت 23 يغ كنا 
وكَدَاكَ إن ْنَا گج ني النّضّإِنَ 
ودا ذف الأصابع فوا 
وكَذَاكَ ِن قَلْنَا يداه لأَرْضِهِ 
وكَدَاكَإِنْ ْنَا سكف ساق 
E‏ إن فنا تيء لقَضْلِه 
قات قيامَنكَمٌُ كذاك قيامة ال 
وله لو فنا الذي قال الحا 
ر کته مُونا ا ان قَدِر 


ی 
8 


0 8 جسم ي 0 
ور كيم إذ ذاك 0 5 
عر مو ر 
و و وِزْرَ ر التي والت 
و جْرَانٍ جر الصذق وا 


كه مقو ر اقاپ م 2 | 2 إن 
و بتم مَقتين مقت إلمكم 


e‏ أيضاً وهر 5 حَدَثَانِ 
مدا بِمَعْقُولٍ لذي الآذمان 
ف تنخ لَيْلٍ آخر أو گان 
در تال ليس 3 إمكان 


2 


تلثم ا جسم كي يَرَى بعِيا 
قن ذا فيسل يمرا من إْسا 


52 


في النّصّ أو قُلْنَا كذاكَ يدان 
العَلْتِ كن e‏ ال ہن 
گل العوام رهي ذو رجَمَانِ 
وسَمَائِهِ في الحثر َابِضَتانِ 
فبَخِرٌّ داك الجمع للأذقان 
بَيْنَ العِبّادٍ بِعَدْلِ ذِي سُلْطانٍ 
ني بدا القَوْلٍ في الزن 
بة والألى فن بعدهم بلسان 
تم بَعْدَ رَجْم اشن وَالعُدُوانِ 
ص متام يا أَمَهَ العُدُوانِ 
بُطْلانَهُ طَاعُوتَ ذا البطْلان 
روفي 2 4 في رضخ کل لِسَانِ 


اق ت 


يك لَكُمْ إِذْ E‏ تحذورانٍ 


سباتٍ العو قازر الأكوانٍ 


لي ارت لجَهْلٍ والظ 
دنه ري طِزْرَّ الكِرْ والذ 
ر تر الل بَاعَيْنٍ 8 
e‏ ِن یوی بوا 
وعَلَقْنُمُ بَابْنِ لؤ فيا 


بَابُ 0 ا 


و و عه 1ه 0 
وفتحتم بابيِنٍ 0 يفتحه] 
يات ا وقد م ميتم عن وال 


0 دَارَيْنِ دار اهل ف الد 

e‏ لون الشّكُ والت 
7 نري RE‏ ر كنت 
تقديم آراء الرجال عل الذي 
والثان: بهم إلى الألغاز والث 
و م مَكْرَينِ CC‏ اگ 
ا و الكتاب وش ال 
لتک كم للحرب نا 
وال مطفيها بألسنة الألى 
لله لو عق الجسم في 5 الت 


6 


ظلم البح فبنْسَتٍ تبان 


تيه العظيم فبِنْسَتِ الطَرْرَانِ 


رمام 


کن 1 تطل ينم ها الباعان 


و کک ِن الحبطان 
فرش م بكُل بِشَارَومَانٍ 
2 فَلْيَهْنَهُ البابان 
فح عَلَيْه مَوَاجِبُ الشَّبْطَانِ 
بَابُ الَرِيقٌُ فَمَنْطِقٌ اليونانٍ 
ا ودار لزي في الترانِ 
تشكيكِ 5 فبئستِ اللونان 
من آم موي َالَف الأَرْمَانِ 
قَالَ الرسول ونحكم القرآن 
لس ولا والکتان 
لتعَصَّمَتْ فينا عُرَى الإيمان 
كاي بدا التحريف واهَّدّيانِ 


° 


IRE‏ هم بالعلو والإيمان 


فصل :ل كر الطاغوت الذي نَمْوًا به صفات ذي الملكوت والجبّروت 


أَهُوِنْبَدَاالطاغُوتٍ لا عَزَ اسمُة 


كَمْمِنْ يبر بل جريح بل قتي 


وتَرّى الجبانَ َكاذ حلع قَلْبَهُ 


طَاعُوتِ ذي التَعْطبلٍ والكَفْرانٍ 
لي تحت ذا الطاغوت في الأَرْمانٍ 


مِنْ لَفْظَةٍ تًا لكل جَبان 


َ 


وسر صي العَقلٍ ُفِعْةُ اه 0 
لا سبحاتة 


كُفرانٌ هذا الإسم 
6 دالس بامُحالٍ أماترَى 
جسم وسيم وتا 0 
موصعم َك الطاغوت ل 
وجعلتمُوه ك 
ل کتاب الله E‏ رسوا 
شتا زر شمو 


وقيامة بالزور مِثْلٌ نَضَا 

كم ذي اعا ليس عن تت 
ونَظِيرُ هذا قول مُلْحِدِكُم وَكَدْ 
لو كان مرضوفا لكان مركا 
ذَا المْنْجَنِقٌ وذلك الطاغوث قل 
والله ري َد أَعَانَ ِكَسْر ذا 


واس 
إن 


فلن رَعَمْتَمْ 3 هَذَا 50 


نا جَوَاباتٌ لاٹ كُلّها 


و 


نع اللزوم وما بكم وی 

لا يَرَْضِيهًا اله أو عَاقِلٌ 
قَلِيِنْ رَعَمْتَمْ د مَنْعَ م لزومِهٍ 
فجوابتًا الثاني اماع التفي في 


إن گان ذلك لازم لاص فال 
وى ف 


فحَقٌّ مله 


تَبدُو عليه شمائِل التسوانِ 
ولكلٌ زنديق ِي كران 
كالغولٍ حل يقال للصبيان 
أا وسبحانَ العظيم الشانٍ 


e‏ ولي العُذوان 
بالله فاستخيوا ٠‏ | من الرَّحْمَنْ 
ل قِيامِه ا والعُدوان 
بالجورٍ والعُدوان والبهتان 
إلا الصَدَى ف الخربان 
جحد الصَّمَاتَ لقاطر الأكوان 
فَالوَصْفَ والتركيبُ مُتَحِدانٍ 
مدنا ِيارَكُمْ إلى الأرْكانٍ 

د سبحان ذي الإحسان 
َلك حقا لزم بيان 
عاونا الإبصح والتبيان 
دَعْوَى 6 فسن الرهانِ 
بل تلك جيل ملس فتانِ 
كم مُكَابَرً ا عى البُطلان 
فنأ تَدَعونَ تومه ببيان 
حق وَهُوَ ذو زهان 

الكو ال دا بطلان 


لعو 


8 
2 


وون زوم به حقا قَدًا 


فتَعكنَ الإلرَام حييذ ڪل 
وجَعلتم انامه ما شرا 
والله ا ت 0 
فجَعَلئمونا جُتَهَ والقَصْدٌ مف 

هدا وثَالِتْ ما جيب به هُوَ اش 
مادا الذي تَعْنونَ ت بالجشم الذي 
تَعْنونَ مَا هُوَ فَائِمٌ بالتفس أو 
أو ذا الذي از 
أو ما تركب مِنْ جَوَاهِرَ فَرْدَةٍ 
َوْمَاهُوَ ال نم الذي ني العُرْفٍ أو 
وما هوَ الجن ا 
ادا الذي ف ذاك لزم من ثبو 
نأنُوا بتعيين الذي هر 
فأنوا رانين بُرهان اللزو 


والله لو نْشِرَ 5 

إن كم ف ل 0 
ل ينم فاجعَلُوا الشّكْوَى إلى 

اكيب حيتئذ جوا 

اق ای إا الصَمَاتِ - 

فا , إِمَا لازم لشبوتها 
ا رم مِنْ ثبوتِ صِقَاتِه 


عن الخال ولیس 15 إنكان 
كول اسول وحگم القرآن 
حَوْفاً مِنَ التضريج بالكفران 
مَذِي مَقَالَتنا بلا كتمانٍ 
هوم م فتن وقايَةٌ القرآن 
حِفْسارْكٌمْ يا فِرْقَةَ العِزفانٍ 
َلْرَمْتَمونَا أوضِحُوا ببيان 
عالٍ على العَرْشُ ي العَظِيم الشانٍ 
صاف الكل عَدِيمَة اَقَصَانٍ 
أو صورَة حلت مَيولٌ ٿان 
في الوَضْع عند تخاطُس بِلِسَانٍ 
ك يقال تَعْلِيِمِيٌ ذي الأذهان 

ف زوين توق كل فكان 
فإذًا تع ظاهر ليان 
م وي لازیو فدّان انان 
عَجَرُوا ولو واطَاهُمٌ لان 
ودَعوا الشّكاوي جِيلة لوان 
الوَخْيَنٍ ن لا القاضِي ولا السلَطانٍ 
ب شافياً فيه مُدَّى الحيران 
َب الال وَلَيْس في الإمكَانِ 
الات وَليّسَ ذا بُطُْلانِ 
ا الإلزام بالبُهتانٍ 


(۱) الياء امشدَّدة زيادةٌ من شرح ابن عيسَى (۲/ .)۳۲٤‏ وبدونها حل الوزن. 


انع في إخدى الْقَدُميينٍ مف 
المع إِمَا في اللروم 2 انتما 
ا ت قد أَضْحَى كا 


فضل :2 تحميل أهل الإثبات للمُعطلين شَهَادَةَ تَوَدّى عند رب الاين 


يَا ها البَاغي على باه 
e‏ کک 

کک 
ب ما ناء ار 
وإ قَدْ صَهِدَ الرَسُولُ وله 
وكَذَّلِكَ الأملاك تَضِعَدُ دائ 


0-1 


TT 2 وَكَذَاكَ‎ 


ا علي ° ا 6س 


مو قول ر ب التي حَقِيقَةٌ 


واش ر 7 0 ا 6س 


0 


بالظّلم والبهتان والعَدُوانٍ 
إن كنت مَقبولاً لدَى الرَّحْمَنِ 

الوا إِلَهُ العش وَالأَكُوَانَ 
عرش اسْتَوَى سبحانَذي السلطان 
أَقُطَارِ سبْحَانَ العَظِيم الشانٍ 
ي ن¿ يات القول والشكران 
5 5 0 ال لبان 
ترزقى | إليه وَهُوَ ذو إيبان 
ےر ور مه 3 ~~ 
م 0 والقران 
ص Ew‏ 
ه إلى المبعوث بالفرقانٍ 


لله تاد قبله الأيَوان 
الله سد ع صَوَتَه الثقلانٍ 


إن آنا الله العَظِيم لبان 


واشهذ عَليهِمْ ّم د ابوا ال 
إن لمعل وَالمَثُلَ مَا هما 
ذا عَابِدٌ لدوم لا سبحَانه 
وآشهد عليه م آم قد انو اال 
وكدَلِك الأحكام اكام الصّمَا 
لوا عليم وه مو ذو عم ويم 
وكَدَا بصي وَهُوَدْوبَصَرَ ويل 
ك َك گلا وَطفُهُ 
وَهْوَ القوي بقوة هي وَضفُهُ 
وهو هُوَ اليد لَه الإرادة مَكَذَا 


وله نشبتها إل مُيَعَلّنَا 
وربا يعي تنك مه الإِخْبَارَ عَنْ 
والفعل إ lL‏ الراك حكمَهًا 
دا ا ازا اة 


N ET 


اذْمَبْ لل فِرْعَوْنَ ذِي الطَغيَان 
«طه» ! تع ا قول بیان 
كل 020 في في القرآن 
E‏ ۰ عُذوان 
وكلام 27 العش ذا التبيان 
س إِقَادَةٌ علوم بال هان 
عطيل 3 التَمْئِيلَ ان 
متَيْفَنَينِعِبَادة الرَن 
E‏ ودا عَابِدٌ الأؤئان 
ل والأَوْضَافَ لدان 
ت 00 لزان للإيمان 
َم غَا کک والإعلان 
صر و کر مز ّ ني وذي الأكوانٍ 
يكلم َخْصوص بالرْصوانِ 
IC Es‏ السَّلطانٍ 
أنداً 7 صََايِعَ الإحسانِ 


نَارِهايمْتَى بو أَنرَازِ 
مَعَ قُذُْرَةِ المَعَال والإمكانٍ 
مدا بين البطلان 
ذاكلّوجهراًبلاكِنْعنِ 


و 
م ° o2‏ ° هو 212112 
واشهد عليهم أنمهم يتاولو 
ج ° 5 
ويل الذي 
5-4 6 وه 


افا 


وَاشهَدُ لبهم | أ يخ لوا الصو 
0 3 


إل إا ما اصْطَرَّهُمْ ًارما ال 
فاا ًا 


ا 


1 تعرفونَ حفيغه 
إل إِذَا اذم 


فهناك ثم 
اا يوم أبن وه كَل 


| الكَُْانِ بل 


ع 2 و ê‏ عو سي ركه 
وَاشهك 7 7 ححه رهم 
کے 6 وو عوهم هم ع 


واشهد عل 
وجار 


ل 


6 و و 


َال هَکَدًا 
هذ عَم أن يان الوَرَى 


فا این عاصیا كات 
گلا ولا لیڈ مُؤيِيتا كل 
اھ عي آم 1 ر 
كل چو بده بشَفَاعَة 
وَاشْهَدُ ليم 8 رم یری 
وَاشْهَدُ عَلَيْهِمْ أنَّ أَضْحَاتَ ت الرسو 


اويل كل ف شَيْطَانِ 
اليل ف القرآن 
يعني به لا ابل ميان 
ص عن لجوج للرّجْحانٍ 

ص عل الحقيقة لا لجاز الثاني 


a 


نَ حقيقة 


تم أو كُفْرٍ ولا إِيمَانٍ 
لا تَعْرِفُونَ الويمانٍ 
كَل الرَسُولٍ لأَجْلٍ كَوْلٍ قُلانٍ 
إنس وحن ساني التبران 


2ه 
أله م هم 


قدارَ وَارِدَةٌ من حر 
قَامَتْ لبهم وهو ذو غَفْرَانِ 
ن حقيقة الطاعات واليصيان 
ET 3‏ رابا 


اا 


۰ 8 
ف ۶« 


او الآبين ل الشزان 
يمان الرَّسُولٍ عَم الإيمانٍ 
فل الكبائِر ف یم آن 
وبوا لساکن‌بجنانِ 
يوم العا گے يُرَى القَمَرانِ 
ل خِيارٌ حلت الله مِنْ إِنْسانٍ 


2 0 7 )م ا 
حَاشًا لين الكرَ ام فإ 


وخِبارهُمْ بعده 
والسَّابقَُونَ لأَوَلُون َحَقٌ بالت 


52-0 شماه بحسب السّبْق ال 0 


حَْرُ الَيَّةٍ غير الرَّحْمَنٍ 
عاف سنا خا اا 
ه سم اه دير 0 


شي م e‏ ببيان 


فضل: + تغيين أن اتبا السُنَّة والقَرآن طَريقَة النجَاة من النيران 


يا من بريد تجاه يوم السَاب 


اتک > 


انيع ر وول الله ف الأقَوَالٍ وال 
وذ الصّحِبِحَبْنِ لين شا لعف 


ا 
3 


وان انها تلك الكو ع U‏ 


الها حك ولا تنكم عل 
وَاجْعَل مقالته كَبَعْضٍ مَعَالَةٍ ال 
وانصر مقالته كتَضْركَ للَّذِي 


سے كك 
م 7ه نابي مه مو 


در رشعل الله عِنْدَكَ وحذده 
اذا تَرَّى َرْضاَ عَلَيْكَ ا 
عرص الَذِي الوا عل أَقْوَالهِ 
هي مَفْرِقُ الطرقاتٍ َيْنَ طريقتا 
0 ا ل 


للق م : ا 
ایس في مدا بلا تافر 
ولا الَنافْسُ س بَئنَ ًا للق ما 


فالرَّبٌ و واحد وكتابة 


o% َر‎ 


قَذْ أَوْضَعَ اللَىّ ا 


ووا 


ين مِنَ الججيم ومَوَقِدٍ التَيرَانِ 
اعمال لا رخ ءِ عَنِالقَرْآنٍ 
8 ا والإيعان 5اسطتان 
مَا فیا آذه بقول ثُلان 
أَشْياخ سد ا أوانٍ 
يقرت ايزا 
وَالقَوْلَ مه إِلَبْكَ 9 بیان 
ِنْ كُنْتَ دا عَفْلٍ ودا مال 
أو َس داك فَذَاَنِكَ الأمرَ 

وطرِيقٍ أمْلٍ ليغ ا 
عَدَما وراج مطل الوِيَانٍ 
ول َعم عَنْهُ ِالإِحْسَانٍ 
عََنْهُمِنَ الإب ان والعِرْمَانِ 
يَبْغي الإلة وجَنة ا لحيَوانِ 
کان ارق E‏ ف تيان 


7 چ 5 


فلأي شیع عل ااي ادى 
فالنقل عه ضاق الول 
والعَكْسٌ عِنْدَ سواه في الأمْرَيْنِ يا 


3 لص و 
كالله قَد لاح الصبا ع يَنْ له 
وأو العاية ف في عَاه ينو تقو 


تالله قد رَفِعَتْ لَكَ الأغلامُ إن 
إا جَبْنْتَ وكنت كشلاناً ا 
فاد وعد بالوَضلٍ تفْسَكَ واف 


عَنْ يل مَقْصِدِهِ فدًاك E‏ 


)١(‏ القصيدة النونية 43ب ؟). 


يماج سَامِعُها إل تيان 


00 عي عن لمن 


ذِي عِصّمَةٍ مَا عِنْدَنًا 5 
مَنْ يدي هَل يَسْتَوِي التقلانِ 
ينان نحو القجر تَاظِرَانِ 
ل للل بَعْدُ َعْدُ يسوي الرَجُلانِ 
کت الک 2 2 أمَان 
0 الوْصُولٌ لبه غير جبَانِ 
جر القطوع منه ل الإنسان 
رل مِنْهُ القريبُ الدَاني) © 


اباب الثاني: في بيانٍ ما يفضي إليه العلمٌ بأسماء الله الحسنى وصفاته 
ليا من المراتب العالية والمعارفٍ الجللد 

البابُ الثالث: في بان أنَّ التمَكْرَ في آياتٍ الله عر وجل دليلٌ إلى معرفة 
الله بأسمائه وصفاته 

البابٌ الرابع: في ذكر بعض ما تضْمَّدَنهُ سورة الفاتحة من المعارني الجليلة 
في باب الأسماء والصفاتِ. 

ToT‏ في بيان دلالةٍ قول الله تعالى: ليس ملو سی 
غل شرت منفات الكرال الدع وجا 

لايل في بيان دلالةٍ قول الله تعالى: #وَيِنَهِ لْمَكَلُ الْخَمَلَ * على 
تفرد لله عر وجل بصفاتٍ الكمالٍ 

البابٌ السابع :فيان ما تضكّتة حديث: دال إن دك ابن د...۲ 
من فوائد جليلةٍ ولطائف بديعة في باب الأسماء والصفاتٍ 
TOT‏ التي إل أغرة 
يرضَاك مِنْ سَخَطِكٌ. .. من الفوائدٍ الجليلة في باب الأسماء والصفاتٍ 
الباتث التاسع: في بيان دلالة الشريعة ا ة على أس)ء الله الحسنى 
وصفاتو العلى 


اه 


1۷ 


۷۹ 


۹۷ 


iE 


0 


المرتبع الأسنى 


البات العاشرٌ: في , بيان دلالةٍ العقلٍ على ثبوتٍ الأسماء والصفاتِ 
الباث الحادي . عشّرّ: في بِيانٍ أن أساء الله الحسنى وصفاتِه العْلّ تقتضي 


كال الرب جل جلالة وتستلزمٌ توحيدّةٌ تفرد بها 

البابٌ الثاني عشّرٌ: في بيانٍ دلالة أساء الله الحسنى وصفاته الع وكاله 
لقي عل معنى شهادة: أن لا إله إلا الك وأنَ مدا رسول الله 
الباتث الثالت عقر : في بيان أن أسياة الله الحسنى وصفاته العلل تقتضِي 
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